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الطبعة الأولى ‏ بيروت 
نيسان/ أبريل ٠٠٠١‏ 


صَْرا رَسْاينَا 


١1581١ امؤلول‎ 


يان لؤيهضرالحوت 


مؤسّسّة الدراتات الفلشطيِنكة 


المحتويات 


11006 1 1 101[ا5101010آ111 


آم 


.- 
مقدمه وووووءوهة وووووووة 6و م00 00100000000 000000000000000 وموء م00 ١‏ 


القسم الأول: شهادات وروايات ........... 0 مشا 1" 


الفصل الأول: المكان والسكان بين "الهجرتين" (1544: ؟58١)‏ 


أولا: نروح الفلسطينيين إلى لبنان ا ا 00 


فقومو وو ةم ممم ووم ة مم 6م وه 


تانياً: الأوضاع القانونية والأمنية 0 


ثالثاً: من الخيام إلى المنازل المتراصة 


ووممفء ةو و وا وو لووول ولولوةوعويووووة 


ووفقفوةوس وق ةو م ءءء ءءء م5666 


رابعاً: خروج المقاتلين الفاسطينيين ا 


ففمففوف فوم م مفو ووو ومو ااال 


الفصل الثاني: الجيش الإسرائيلي يطوق المكان 1 
أذياة الكوقه من المتجيون ل 0 


ثانيا: صبرا وشاتيلة بين فجر الخميس وغروبه اذ[ ز[ [ 10 


ووفم م ووو ةن وووووة 


فقوف ةرمو ووو معو .0 


وموهوو دو ةو ووو ووو ووو ووو 


وومءثوثميموثووةموءثمويوووةن ووه 


00 ا ل 0 


وقمف ةلثم ووم ةم ومو و دن و و5 


وعمة ووو ووة وو 6و وو و5666 


8 


,م 


كلكا تزف السلام" مق كيم تاتيل 0 


رابعا: 'المسيرة النسائية" والأعلام البيض 0 


خامساً: محاولات التصدي للجيش الإسرائيلى المحاصر 


وقف ةم وم وو ووو نوو 


ففمو م فم ووو ووم ف فواااااا 9 


الفصل الثالث: الخميس ١5‏ أيلول/سبتمبر ١18١‏ 117177701111 
أولا» بحسن | وساف شيل المكزرة ل 
كانيا :“الميلية وات السياكة غلئ: أروانه شاتدلا 


وووم م مف مو ووو 


ثالثاً: شهادات عن اقتحام المداخل الجنوبية والغربية اك 
- الرواية الأولى: شهود على دخولهم منطقة بئر حسن 511ص 
الرواية الثانية: شاهدتان على دخولهم شارع الثكنة د 
الروابة الثالثة: شاهدة على دخولهم الحي الغربي 1 و 

. - الرواية الرابعة: شهادة مؤجلة من حى عرسال 1*0 

- الرواية الخامسة: الجيران الشهود فى أول شاتيلا ا ا 
الرواية السادسة: شاهد من حي المقداد 1 

رابعاً: شهادات عن الملاجيئ ل 7 
الرواية السابعة: من الملجأ الى سيارة الشحن ا 000 

- الروابة الثامنة: المئة والخمسون فى ملجأ أبو ياسر 20000000005 
- الرواية التاسعة: أم وأطفالها ا 
- الروابة العاشرة: شاهدة على اقتحامهم أحد الملاجئ 2011118 
الرواية الحادية عشرة: قتلوه قبل أن يولد و 0 
الرواية الثانية عشرة: شهادة فتى فى الثانية عشرة 00 


- الرواية الثالثة عشرة: شهادة فتى لم تصلنا شهادته 8 ”شغ 


1 


١6 


خامسا: شهادات عن جدار الموت اطاط م الم موة الط ا ا اك لم اس 
الرواية الرابعة عشرة: أربع عشرة رصاصة في جسمه 0ك 
الرواية الخامسة عشرة: قتلونا مرتين 500 
الرواية السادسة عشرة: عندما يهرب القتيل والقائتل 000 
نانسا : المجائية فى يكن الدويقين ل 
أ المقاتل الفرد ا ا ا 0 
ب - إنقاذ من فى الملاجئ 000000 ش12 
الرواية السابعة عشرة: من الملجأ إلى مستشفى غزة 5000« 
ج - مجموعة من 'شباب الكلاشينكوف" 5 شه 'س1|/ 
د لغز قذيفة الار. بى. جى. #مام اسخاض و قا وح اح اا مول مفو وام لمطاو وو 11 
نشأئعاً؛ شهادات عن الليلة الأولى 0 
الرواية الثامنة عشرة: قنبلة على البيت ومن فيه 0 
الرواية التاسعة عشرة: أولى الباحثات عن الضحايا 121006 
الرواية العشرون: فى انتظار الموت اا 7117 
الرواية الحادية والعشرون: أب وابنته لط مل ار شمف 1 
الرواية الثانية والعشرون: لا أحد على استعداد ليصدق 00 
ثامناً: حدود اقتحامات الليلة الأولى ا ل لون نار اوس او مو 
الرواية الثالثة والعشرون: الأصدقاء الثلاثة 0 
الرواية الرابعة والعشرون: العائلة الصامدة من قلعة الشقيف 0 
نينا يتفي لوف ل 11111111 
عاشرا: وانتهى اليوم الأول 0 
الفصل الرابع: الجمعة ١١‏ أيلول/سبتمبر ١98١‏ 0 12170( 
أوال قافا مذيوع: الشافنة #النائعة واه 10 1 1 1111111111 


1ل 


١16 


١/4 


١م‎ 


ثانياً: المهاجم والمدافع 


اوس لوس ارو او ار 
ثالثاً: انسحاب المدافعين ا ا 
أ حي الحرش 1111 1 0 
ب - حى فرحات ااي ااا ا اا 
ج - حي الفاكهاني او فوج اوأر وقول جق ااطا ل لو 1 تن 18 
د حي الدوخي ا ا لس ل ا 
رابعا: اقتحام مستشفى عكا ا ما اويا 11 
أ العودة إلى العمل في المستشفى د اسان حم م ا 
ب - صباح الجمعة في المستشفى ا 
ج - نرويجية في مستشفى عكا 0 
د - فلسطينية في مستشفى عكا ا م 111 
ه ‏ لبنانية في مستشفى عكا السو لاقم وال لاد ار كو اطو اا و را 11 
و مصير الممرضات الخ اما اس ات اف الف 1 
ز- مصير الأطباء والعاملين ل 
ح ‏ مصير الأطفال ع ا 111 
خامينا: تكملة روايات من اليوم الأوا ا 1 
سادسا: من شهادات اليوم الثاني 10 ا 
أ شهادات عن قتل العائلات وخطف العائلات ل 
الرواية الخامسة والعشرون: عائلة أم أحمد رو و 1 
الرواية السادسة والعشرون: عائلة أم علي 111 1 اا 
الرواية السابعة والعشرون: وحدها لم تقئل.. كي تشهد ا 1 
الرواية الثامنة والعشرون: عائلة أم وليد ا 
الرواية التاسعة والعشرون: عائلات بلا أسماء 1 
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الرواية الثلاثون: عائلة أبو محمود 1011 
- الرواية الحادية والثلاثون: الإخوة الأربعة الضحايا ومسي مس مس 
الرواية الثانية والثلاثون: الإخوة الأربعة المخطوفون 01 
ب شهادات عن عائلات أنقذها إسرائيليون 1 
- الرواية الثالثة والثلاثون: قرب السفارة الكويتية ا 
الرواية الرابعة والثلاثون: في المدينة الرياضية ا 
سابعاً: وانتهى اليوم الثاني 0001101011 
الفصل الخامس: السبت ١8‏ أيلول/سبتمبر ١98١‏ و1 
اهتيا افلا عانيين الالقة والناعة سجداها م ع 
ثانياً: اقتحام مستشفى غزة 0 
أ أهمية مستشفى غزة اناو لوال السو لس ا 
ب - المستشفى/الملجأ ااا 
ج - قرار إخلاء المستشفى 1 
د الليلة الأخيرة فى المستشفى 1 [1ذ1[1[1[1[1[1[ [ 1 11 
ه الأطباء يساقون للتحقيق ا 000100011 اا 
و- التحقيق مع الأطباء والممرضات الأجانب ااا 
كالناً: “المارئن الأخير" نحو المديئة الرياضية 000089 00 0 ا 000 
أ المرحلة الأولى من "المارش الأخير" اا 
ب - عمليات خطف وقتل ل 
ج ‏ حقول الألغام 1 
دتتاتهاية 'المار كن الاك" اا ااال 
رابعا: من شهادات اليوم الثالث 110101 ا 
أ هؤلاء.. قتلوهم ااا ااا 


الرزواية الخاسة والثلاقول + هن الفائل؟ 00 


الرواية السادسة والثلاثون: أطفال بلا أسماء و او 
الروابة السابعة والثلاثون: شهادة عن الضحية رقم ؟ ! 11 
- الزواية الثامنة والثلاثون: عاش أياما ليروي ما خدث 0 
الرواية التاسعة والثلاثون: حفرة الموت زززز 00 زذ 000011 


الرواية الأريعون: كان" معروفا يامنم "عاذ 0 
- الرواية الحادية والأربعون: محكمة المجازر ااا 
خامساً: في المدينة الرياضية ااا 
الرواية الثانية والأربعون: حوار بين اسرائيلي وفلسطيني اس 1 
ناكسا : انكو اليو الخال 000000 1 1 1 اا 
الفصل السادس: القاتل والضحية ................يي يوي وموم وموم مهمو لقم 
أولاً: أول الداخلين 00000 0 
اننا :امسق قن الظتهانا 1[ 1[ 1 
أ المؤسسات الإنسانية ا 1 
دهن شهاداكة المسعفين المنظو عي ا سوا مم 
ج - الشائعات عن عودة سعد حداد او ال الال ا ال 1 
د - الجرافات والمهمات المتناقضة 0 
ها دفن الضحايا ل ا اس 10 
ثالثاً: تكملة الروايات السابقة 011 [ 1 0011 
رائعاً: هن شهاذانتا أفل: التنحايا بيق الأنقاضن 0 
- الرواية الثالثة والأربعون: باحثة عن أخيها اا 
الرواية الرابعة والأربعون: باحثة عن زوجها ا 1 
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الرواية الخامسة والأربعون: باحثة عن أمها ا 


- الرواية السادسة والأربعون: باحثة عن ابنتها 10000 
خامسا: القاتل 10177 
أ القاتل كما رآه الشهود 1 ز1 1 1 1 ا 
ب - سلاح القائل ا 0 ااا 
ج - لغة القاتل ا ا ااا ا ا 
د مخلفات القاتل 1 1 1 1 1 اا 
ه ‏ هوية القائل ونوازعه ساق ابن الو اا لم اق وال 2 
خلاصة ام 1 


القسم الثاني: إخضاعءات ومقار نات م لل لا ال ل و 51518 


الفصل الأول: دراسة ميدانية؛ ربيع سنة ١5815‏ ...ا 
أولاً: دوافع الدراسة الميدانية ل 
ثانياً: فريق الدراسة الميدانية ه21 
كالثاً: الأرشيف والسجل 0 د ز01012 0 ا ا 000 
ااتعاء الضبحايا والمتخطوفرن «وظاقات هورية تاقضلة 1 

أت الجنسية 1111[ 1 [ز[ز[زؤز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 01 


ه - الأوضاع المعيشية والتعليمية و"المذهبية" 2 
كاميا الستكانا و البخطوفوق» ياد اخانوفاة كافضنة 00 


أ المصير المعلوم للضحايا والمخطوفين [ ذ[ز[ز[ز[ ز ز ز ا 


“1 


ب - معدل الضحايا والمخطوفين في العائلة 0 ا ا 
ج - الإنسان أمام المكان والزمان والمصير 2 
سادساً: المقاتلون الضحاياء من هم؟ وكيف قتلوا؟ 1 [ذ[ذ[ذ[ [ 1 001 
سانعاة ماذا:غن 'بلظلة الذامو »© ا 0010 0 0 ا 1 
00 هر 1 1111[ [ 1 1111 
خلافينة 1#1511ذ11#1#1#1#ذ01ا ا 
جداول: 
اب يكن :لقنا كن ز 1[ ا 
١/أ-‏ جنسيات الضحايا ا ا ااا 1000000 
؟/ب - جنسيات المخطوفين 0 
#اتكين :الكيدانا اس 1 
4/أ - الضحايا: فئات العمر 118 1[1ذز[ز[ [ز[ز[ز[ [ [ ز ز ز ز ز ز ‏ 0 
4/ب - الأطفال الضحايا: العمر/الجنسية 2 
5/ج - الضحايا من ١‏ إلى 6 سنة: العمر/الجنسية 1 
4/د - الضحايا من ١1‏ إلى 5٠‏ سنة: العمر/الجنسية 2 
5/ه ‏ الضحايا من 5١‏ سنة فما فوق: العمر/الجنسية 51 
©/أ- المخطوفون: فئات العمر ا 1 
ه/إب - المخطوفون من ١١‏ إلى ١8‏ سنة: العمر/الجنسية ا 501 
ه/ج - المخطوفون من ١5‏ إلى 0٠‏ سنة: العمر/الجنسية 0 000000 
هد - المخطوفون من 6١‏ سنة فما فوق: العمر/الجنسية 1 
5 مهن الضحايا 1 
“ب مهن المخطوفين اا ا ع ا ا الام ا 
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"/أ - الضحايا: مسؤولية الفرد المالية تجاه عائلته ال ل 


"/ب - المخطوفون: مسؤولية الفرد المالية تجاه عائلته 0000 
أ - الضحايا والمخطوفون/مستوى التحصيل العلمي اده 
8/ب - الفلسطينيون: الضحايا والمخطوفون/مستوى التحصيل العلمي امه 
4 التعرف جئث الضحايا ا ا ا دق 
٠‏ - الشهود على عملية الخطف 000 ااا 
٠/ب ‏ هوية الخاطف ااا 
-/١‏ عائلات خسرت كل منها أكثر من ضحية ا ده 
١/ب‏ - عائلات خطف من كل منها أكثر من فرد ا 
7١‏ الضحايا والمخطوفون: الزمان/المكان امعال خا لا ا ا 6157 
- المقاتلون والموت: الهوية/الزمان/المكان ا 
١6‏ عائلات الضحايا والمخطوفين الفلسطينيين: الهجرات والتنقلات مه 
5 مصير العائلات الفلسطينية 1ه 
الفصل الثاني: عدد الضحايا .... 311*ظ2 21 ا ل 2116 6337 
أولاً: التناقض في الأعداد المعلنة ما بين المصادر 0 
ثانيً: لوائح أسماء الضحايا 811 
أ تسجيل الأسماء في مرحلة البحث عن الضحايا س0 
ب - تسجيل الأسماء فى مرحلة ما بعد المجزرة مجز معن او لاه 
ج - لائحتان من خلال التاريخ الشفهي والدراسة الميدانية ااا 
د لائحتان ما بين انتهاء قرن وولادة قرن 20 


ثالثاً: الأعداد الموثقة بالأسماء 


رابعاً: الأعداد التقديرية للضحايا 1 1 1 10011 


كانها #افيتنة التنراة نح نفادنة بي المصائق 


سادساً: نسبة الإناث والأطفال ‏ مقارنة بين المصادر 


سائما: التقزين'اللإكائن رت أغذاة: للضهانا 00 ش12 


ثامناً: التقرير الإسرائيلي ‏ أعداد الضحايا 11111111 


لالم ممءءءمعاا واااو ونودوونوةثوووةة 


خاتمة: من المسؤول؟ ٠6 ٠6606060806006‏ 966666965566669 26 960600696606060686 9026 


أولاً: القوانين الدولية سا ا ا ا شيو كوا م لو و لماو اق مم و اشام ار 


كانياً: الضمآنانة الدولية والأميركية 1001 1 1 1 101111111 


ثالثا: أسطو ة "الألفين والخمسمئة مقائل" اح ام ال و و1144 08014 
ذائها: هل كاتو ا حقا لا وعامزن؟ 000000 ا 211111 


كاميدا :"مقن ترف المكزو»؟ ا ااا 00 
سادساه كالوا فقي مسؤولية الإسراليليين 01111118 


سابعا: قالوا فى مسؤولية اللبنانيين 


وأخيرا: هل من مسؤول؟ لحان شت لل موا ماق لخدو عام ل لط دو وماق لك واو 210014 


00 0ش« 1 
ملحق لوائح الأسماء 0000000 ”2ك 


ب القكة الأبقاء رقن :تبه كجايا عير رشقت هادا إلن 


الدراسة الميدانية )١985(‏ 


ب - المدافن والقبور الجماعية وحفر الموت 00 ا ا ا ا ا ا ا ااا ا لا اا 0ك 


مفاووررة م ووو 


0100100000 10 00 


لفف مرو ووو 


ثامناً: التحقيق الدولي المنتظر ل 


فافففف ف يو فو ووم وو ورم ومو م ووم د رونو 


5ه 


...4ه 


.. 4ه6ه 


614... 


/اكه 


ثلاه 


اسه 


كمه 


؟5ه 


/ا5ه6 


حالافحة الأسماء ركم كاب المحظوفوق: فى :ضير | وشائيلا» استنادا 
إلى الدراسة الميدانية )١944(‏ 
ىت لاتحة الأنماء رق ات تنهعا ضيوا وكائيل :ينهدا إن 
المصادر. المتعددة 
لائحة الأسماء رقم 4 المخطوفون والمفقودون في صبرا 
وقائيلا: هادا إلى المصنادس المتعكدة 
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شتت أن أشكر كل من أشعر بضرورة التوجه بالشكر إليهاء أو إليه» فى هذه 

الكلمة؛ لكان على أن أشكر المئات. 

هؤلاء الذين تحدثت معهم من ذوي الضحايا والشهود فى مقابلات مطولة؛ هؤلاء 
الذين قدموا كل ما لديهم من معلومات إلى أعضاء فريق الدراسة الميدانية» هم الذين يجدر 
بي أن أتوجه بالشكر إليهم أولاً وآخرأً. وفي طليعة هؤلاء أشكر من كانوا لي عوناً في 
تسجيل بعض الشهادات؛ وملء الاستمارات؛ كل هؤلاء ما كان ممكنا حقا أن يصدر هذا 
الكتاب لولاهم. 

وهؤلاء الصديقات؛. هؤلاء اللواتي فتحن لي بيوتهن لإجراء مقابلات مع ذوي 
الضحاياء وهؤلاء اللواتي قمن بتخبئة الأشرطة والأوراق والوثائق لديهن» كان أكبر عون 
قدمنه لي أنني شعرت حقا بأنني لست وحدي. 

وهؤلاء الصديقات اللواتي أخذت كل منهن ترسل إليّ من الخارج؛ من واشنطن 
ولندن وبون وروماء منذ شتاء 1547 1185كء كل ما أمكنها أن ترسله إليّ من 
مقتطفات صحافية» ومن كتب؛ ومن أشرطة فيديو» مع صديقة أخرى أو صديق عائد؛ أو 
مع صحافي أجنبي قادم إلى لبنان» فلهؤلاء جميعاً كل الشكر. ولو كانت الأوضاع الأمنية 
في تلك الأيام لتسمح بدخول مثل هذه المواد؛ لكنت وجدتها في مكتبات بيروت. 

استمرت الصديقات والأصدقاء يسألونني سنة بعد سنة عما جرى في مشروع الكتابة 
عن مجزرة صبرا وشاتيلا؛ تلك الأسئلة كانت تسعدني» وما ضايقتني مرة كما تراءى 
للبعض حين كان يقدم الاعتذار قبل طرح السؤال. 

وها إني أكتب كلمة الشكر هذه في شتاء سنة .5٠١7‏ 

رو طرحك عل قبتي المؤال# مق كان معن :طول فلك الأغوام :العشرويناوناتجعاً 
دوماء ومعيناً لى فى كل المحطات الصعبة؟ من هم هؤلاء الذين كنت أتوقف لأسألهم؟ 
ومن هم هؤلاء الذين كانوا يوقفونني ليسألوني؟ لأجبت: 

بين هؤلاءء» أبدأ بمن كان معى فى المشروع منذ البدايات. 

رفيق العمر شفيق الحوتء, ومنذ تزوجنا في مطلع الستينات؛ كان دوما صديقا 
ومشجعا لنبى على التضدن في الكتاية:: تتجعنى تحتى أكفلتا دو اسكئ الجامعية, وكتجفني 
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عابي ككل :ور امه اليخارهه. الكنه فى روجع مجررة عير وشائيات لم يكن رالسيه إلى 
مكسيكها فيط لع كا انق يكمل مس العدوة كاداد تننه ا وز فينية داقن ابتار اك 
وترقيمها وتوضيبها في منتصف ليالي ربيع سنة 584١»؛‏ وانتهاء بقراءة كل فصل حالما 
كنت أنتهي منه (وقد كانت مرحلة الكتابة ما بين انتهاء قرن وولادة قرن). وكم كان 
لآرائه وملاحظاته من أهمية» وكم كنت أحسب لها الحساب؛ فهو خير من خبر العلاقات 
اقلم هليفية ب اللنناقة فق .أت اكور مدير | لمكت متظمة: الككر ون من 4 195 1 وقوه فاق 
صارم ومن القليلين الذين جمعوا فى فكرهم وحياتهم تلك الثلاثية الصعبة: النضال 
والسياسة والقلم. 

كننان 'ممكدنا قحي اكت يمن موده أن لقنا فل # هل يعت إن تمن 9 إما مز ما كان 
يرضى بطرح التساؤل أصلاً. أصدقاؤه على حق .حين يصفونه بالجرأة النادرة؛ وأضيف: 
إن جرأته ليست مجرد صفة:؛ وإنما نهج حياة. 

أمّا الأصدقاء والباحثون وا بإمدادي بالعون المعنويء بل أمدونى أي 
بالأفكار والمقترحاتء فهؤلاء أذكر د بعضهم؛ وفق إطلالتهم على المشروع. لا وفقاً لتاريخ 
معرفتي بهم. 

الدكتور إدوارد سعيد؛ صديق حميم؛ كان متابعاً لعملي من دون أن يطرح علي مرة 
واحدة ذلك السؤال التقليدي: 'أين وصلت بالمشروع”' كانت متابعته متميزة بطريقة لا 
يستطيع سواه أن يقوم بها. 

في أكثر من زيارة قمت بها للولايات المتحدة الأميركية من أجل المشاركة فى 

حضور مؤتمر ماء كان جرس الهاتف يرن في مكان إقامتي» ويأتي صوت إدوارد من 
دون مقدمات ليشرح ليء مثلاء أهمية لقائي رئيس قسم التاريخ الشفهي في جامعة 
كولومبياء ثم يسأل: "هل تريدين لقاءه؟ ماذا؟... نعم؟ اتفقنا." 

جامعة كولومبيا في نيويورك أول جامعة في العالم اهتمت ت بالتاريخ الشفهيء وأنشأت 
قسما خاصأ به سنة .١548‏ وكان مفيداً جدأ لي أن ألتقي الدكتور غريلى؛ رئيس هذا 
القسم. وقد تم اللقاء في تشرين الأول/أكتوبر .١385‏ ولا أنسى حديثه وملاحظاته؛. ولا 
تأثره الشديد وهو يستمع إلى بعض الحكايات. ولا أنسى كذلك نائبه الذي أبدى التأثر 
الشديد نفسه. قلت لصديقتى غريس سعيدء التي حضرت معي اللقاء» ونحن عند الباب 
الخارجي: 'أهم ما في هذا اللقاء بالنسبة إليّ وإلى أمثالي الذين يعيشون فى بيروت»ء أنه 
يذكرنا بأن الإنسان هو الإنسان. ليتني أستطيع أن أنقل إلى بعض الأمهات المعذبات كيف 
استمع كلاهما إلى حكاياتهن.' 

وفي زيارة ثانية» وصلني صوت إدوارد مفعما بالحيوية والرأي الجازم: "هذه المرة 
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الزيارة خارج نيويورك. هل سمعت بإنشاء مركز 'الأرشيف الصهيوني) في جامعة ييل؟ 
أعرف أنك لم تسمعي به بعد. هذا أرشيف حديث جدا. أتذهبين إلى ييل؟... سأطلب لك 
الإذن في الزيارة. زيارة كهذه بحاجة إلى إذن." 

وذهبت إلى جامعة ييل. أمضيت في غرفة "الأرشيف الصهيوني" الحديث النشأة 
خمس ساعات. شاهدت أشرطة فيديو. استمعت إلى عذاب امرأة كانت في أوشفيتز وهي 
لأ كنز ال:فذاة تحير 5 لكنها تذكز كل ما خودي لعائلتها, واتشمعتة ال غير ها وتعلمت 
الكثير خلال تلك الساعات المحدودة. 

الدكتور وليد الخالدي: اجتمعت به في أكثر من لقاء أكاديمي حول مشاريع وثائقية 
في مؤسسة الدراسات الفلسطينية» في السبعينات. أمّا حين التقيته فى شتاء سنة 185١»؛‏ 
في مكتبه في بوسطنء فأذكر أنني قلت له: 'لا أدري حقيقة لم جئت أتحدث إليك. ليس 
لدي سبب واضح. وليس لدي مطلب. لكن أعتقد أله يعي الاتضدر كتاب عن 
مجزرة صبرا وشاتيلا من دون أن يكون وليد الخالدي مطلعاً عليه." 

حتى ذلك اللقاء» لم تكن تجمعني صداقة مع الدكتور الخالدي. لكنني» منذ ذلك اللقاء 
حتى الساعة» مررت بتجربة جديدة من صداقة الفكرء أروع الصداقات. 

مامن مرةجاء فيها وليد الخالدي إلى بيروت إلا والتقينا للحديث عن 'صبرا 
وشاتيلا". كان يقرأ بعض الصفحات»؛ يعلق على موضوع ماء أطرح عليه أسئلة طالما 
طرحتها على نفسى وعلى اخرينء لكنه وحده من كان يجيب بثقة بعد دقائق قليلة من 
اللفكتلار' الوسادئ "ا وخده ين كان وذكزه ولو يتكلم وعد مان وير فو كاله يفكي عمرن 
حتى بعد أن ينتهي من حديثه. هو دائما يببحث عن الأفضل. وفي صفحات هذا الكتاب أثر 
بالغ لمناقشاتنا. 

الدكتورة سلمى الخضراء الجيوسي أعرفها منذ طفولتى. كانت من أوائل من أدهشنا 
ونحن صغيرات» فى مدينة القدسء؛ حين عادت من الجامعة الأميركية.فى بيروت تحمل 
شهادة جامعية في الأدب العربي؛ وكان ذلك قبل سنة .١544‏ ومرت فترة خمسين عاماً 
بين أيام القدس والطفولة وبين حديثي الأول معها عن كتاب صبرا وشاتيلاء وقد كانت فى 
زيارة لبيروت» سنة ,»١1345‏ للإشراف على أحد مشاريعها الثقافية. 

ربما بس بب الدوافع الإنسانية التي تجعل سلمى الجيوسي وهي تتحدث عن صبرا 
وشاتيلا كأنها تتحدث عن مأساة خاصة بهاء مرت بها وحدها؛ وربما بسبب فلسطين التي 
أعرف جيداً حبها الكبير لها؛ وربما بسبب الروح الأكاديمية العالية التي تتمتع بها؛ وربما 
بسبب كل هذه الأمور مجتمعة؛ لا أدري تماماء لكنني أعرف أنني لو سئلت أي الآخرين 
كان الأكثر اهتماماً بهذا الكتاب» وبالعموميات كما بالتفصيلات؛ ومن كان أول من يبادر 
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إلى سؤالي عنه سؤالاً جاداً من الأعماق؛ لا عابر لقلت: 'سلمى". 

الدكتور إقبال أحمد.ء الباكستاني المولد؛ والعالمي الفكرء من أصدقاء زوجي 
الحميمين الذين امتدت صداقتهم إلى روحي من الحديث الأول. وهو أول من عرفني على 
مكتبات نيويورك سنة ١1174‏ للبحث عن مراجع في العلوم السياسية. 

إقجال أحنية كان لأاوجد عضاهية في ارتداء قميضن سيك جذا .ونه يقاقى وأدطامق 
ملع تلن لكذك ها | تمع وشو أققته عل منين متروضا للقة افوص يتك معد 
أنك تستمع إلى أمير مفكر حكيم - والإمارة هنا بنبل الأحاسيس لا بالنسب. وهوء على 
الرغم من الروح الشعبية والعفوية التى يتمتع بهاء ما إن يتحدث حتى يأسر المستمع إليه 
بأناقة كلماته الهادئة. 

كان يعلم بالمشروع منذ زمن. كان ينتظرني أن أحدثه عنه. وقد تحدثنا في لقاء 
خاص خلال زيارته الأخيرة لبيروت» سنة .١9917‏ طرح علي أسئلة أكثر مما قدم لي 
أجوبة. ذلك هو إقبال أحمد. هكذا تمكن من إيصال الرسالة إليّ؛ بأنني وحدي أفعل ما 
أريدء وأكتب ما أشاء. ومنذ لقائى ذاك معه ما عدت أسأل. 

توفي إقبال أحمد في السنة التالية» »١554‏ رحمه الله. 

الدكتور خير الدين حسيبء المدير العام لمركز دراسات الوحدة العربية» ابتدأت 
أعرفه عن كثب في أواخر السبعينات» حين عملت في المركز مسؤولة عن قسم الوثائق» 
لعام كاملء قبل التحاقي بالجامعة اللبنانية للتدريس. ولعل من أبرز صفاته» التي سرعان 
ما اكتشفتهاء الجمع بين صفتين قلما تجتمعان معاء وهما الدقة المتناهية إلى جانب السرعة 
في العملء إن لم نقل السرعة الفائقة. أمّا وقد كان هو القدوة في العمل لجميع العاملين في 
المركزء فقد كانت النهايات تأتي دوماً في مواعيدها. 

وتواصلت لقاءاتنا منذ تسعينات القرن العشرين عبر المؤتمرات القومية والإسلامية؛ 
ولم تشهد تلك المؤتمرات على دقة تنظيمه فحسبء بل على صلابة مبادئه أيضاً. 

سألته مرة: "أنت الصديق الوحيد الذي يسألني عن تفصيلات صغيرة في هذا 
المتنووع كما لم يسالتي أخذه.وكما لم تسالني أنك تفسك عن مشازيع أخزى قمت بها 
تسألني وكأنك مطلع سلفاً على كل شيء؛ أليس هذا مستغرباً؟" وجاءنى جوابه بسرعة 
كيده نوما ء لقن هذه سجر ره صيين | رشان 1ه 

خير الدين حسيبء والقلة من الأصدقاء على نسيجه؛ كانوا بالنسبة إلى ملجأ أمان 
مهما تراكمت الصعوباتء؛ وإن كانوا ربما لا يعرفون ذلك. 

الأستاذ محمود سويد زميل من أيام الدراسة الجامعية ورفيق درب طويل؛ هذا 
الدرب الذي كنا نعتقد ونحن طلاب أنه يبتدئ بين أروقة الجامعة» ولا ينتهى إلا بتحرير 
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فلسطين؛ وقد كان شعار الستينات "تحرير فلسطين". غير أن هذا الشعار لم يتحقق بعد. 

محمود سويدء بصفته مديرا لمؤسسة الدراسات الفلسطينية» التقيته مرات لا تحصى 
للحديث عن هذا الكتاب» ولم يكن النشر هو الهاجس إلا في المرحلة الأخيرة» وقد سبقتها 
مراحل متعددة؛ كان الهم الأكبر خلالها أن يُستكمل المشروع؛ أن تنجز المخطوطة. وفي 
نل انر ادل كلهاء “لا للك أن لويهلة اقلت من نوق( كرون لاكقة مضو مر فقا فت 
ومشجعء ومعني بالتفصيلات كما بالجوهرء إلى الحد الذي يجعلني أفهم تماما لماذا لا 
يصدق الكثيرون في لبنان للدي واثقين بأنه لا يمكن إلا أن يكون فلسطينياً؛ فحتى 
لهج ته اللبنانية الأصيلة لا تشفع له على شاشات التلفزيون؛ ذلك بأن الانتماء إلى فلسطين 
عند هؤلاء قد تخطى اللهجاتء وما عاد سوى حالة مرتبطة كل الارتباط بالعقل 
والمشاعر. إنه وأمثاله عرب قبل أن يكونوا لبنانيين أو فلسطينيين. 

الأستاذ معن بشورء المناضل العريق؛ وصاحب الرأي الجسور والتحليل العقلاني 
لواقع هذه الأمة العربية» هو الحاضر في الندوات الفكرية والوطنية» وهو الذي يتلفت 
نحوه الآخرون منتظرين ما سيقول. أعرفه منذ زمن بعيدء ولقاءاتنا متواصلة في 
المؤتمرات القومية. أمّا الجيل الجديد فيعرفه منذ أوائل التسعينات؛ فهو الرئيس المؤسس 
للمنتدى القومي العربي؛ الذي أصبح أعضاؤه اليوم في أنحاء لبنان يعدون بالمئات. 

ما كان هسكا كتانب كهذا أن يصس” من كوه أحاديث مطولة مع الأخ معن؛ وهذا 
هو اللقب الذي تعرفت عليه به منذ أكثر من أربعين عاماء أي قبل أن تتحول كلمة "الأخ"' 
في العمل الوطني إلى كلمة "الرفيق" 

لك محل حور كرا القن نوكر ل ال ا 

المحامي الأستاذ ميشيل إده؛ أول وزير للثقافة في لبنان» والكاتب المبدع في 
"الصراع العربي ‏ الإسرائيلي" وفي "تاريخ الصهيونية". ابتدأت معرفتي به من متابعتي 
لكتاباته» ومن مشاهدتي لحواراته على شاشات التلفزيون» ثم تعمقت المعرفة بيننا من 
حال زيش القسن» "لفق انشتك هنة 41 1 فيرودانت رئيس اكلا أمناء الفؤمسية 
فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي. وهو يحضر بصفته تلك اجتماعات مجلس 
الإدارة» الذي أشارك في عضويته. ويصعب على في هذه العجالة أن أعرف عالماً هو 
البحر العميق الهادر حين يتكلم؛ وصاحب العقيدة والرأي والشجاعة النادرة؛ هو من ذلك 
النوع من الرجال الذي يزداد إيمانه مع الأيام» ولا يتراجع مهما تشتد الصعوبات. 

اعرف أهذا حدثني بتلك الحماسة الشديدة والفكر الثاقب والرأي الجازم؛ كما 
حدثني الأستاذ ميشيل إده. 

توجيهاته التى كان لها الأثر الكبير حتى مع اقتراب هذا المشروع من النهايات 
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تجعلني أتساءل: يا إلهي؛ كيف لو جمعتنا الأيام منذ البدايات؟ 

أصدقاء آخرون بادرت إلى الاتصال بهم؛ وطلبت منهم قراءة فصول معينة؛ 
وتمقنه :قرا التخطوطة كلها غيد أنذى تنا كنت لأسيل نأ مده فى جقة انان قن 
لحظة ماء إلا حين كنت أشعر بالحاجة إلى رأي آخر. والمرء دائماً بحاجة إلى الرأي 
الاخرء وخصوصا عندما يكون صاحب هذا الرأي من القليلين الذين يمكن وصفهم 
بأصحاب العقول الراجحة:» والثقافة العالية» والنظرة الشاملة إلى الحياة» والحس الإنسانى 
العميق. وأقولها بكل صدق: إن لكل واحد من هؤلاء الكتاب وأصحاب الخبرة والرأي 
الفضل الكبيرء لا في التعديل الذي تقدم به» أو الفكرة التي اقترحهاء فحسبء بل أيضا فى 
المشاركة الوجدانية التي لا أستطيع أن أتصور كيف كان ممكنا لي الاستمرار من دونها. 

لا أجحد ها آقوله الهؤلاء: الأضدقاء والكتات الأعلام إلآ شتكز ايل آلف شكن. وهم 
وفق مسيرتنا معا من أجل هذا الكتاب: الكاتب الروائي الياس خوريء والدبلوماسى بيرند 
إيربل» والباحث الأستاذ محمد السماك؛ والمحامي الدكتور صلاح الدين الدباغ. 

هناك غيرهمء كنت أنا من يقرأ لهم» بتواصل, وكانت قراءاتي تلك تضيء أمامي 
حلكة الليالي الموحشة. وأنا لا أذكر مرحلة في حياتي توقفت فيها عن قراءة الشعرء لكننى 
لا أعرف مرحلة التجأت فيها إلى الشعرء كما في تلك الأعوام التي عشت فيها نهاراً وليلاً 
مع صبرا وشاتيلا. 

قصائد الشاعر الكبير محمود درويش التي قرأتها مرات ومراتء بت أشعر كأننى 
أقرؤها أول مرة. ومحمود درويش نفسه؛ وهو من أصبح فرداً من أسرتنا منذ جاء 
بيروتء وهو الذي لم أشاهد أواصر المحبة تنمو بتلك السرعة بين صديقين كما شاهدتها 
بين زوجي وبينه» وهو من كنت أعتقد أنني أعرفه جيداء كما أعرف أقرب الناس الذين 
نشأت معهم؛ أخذت أتعرف عليه من جديد؛ مع كل قراءة جديدة للقصيدة. 

عبر أعوام طوال وأنا أستمع إلى أصوات المعذبين وهم يروون لي أقسى التجارب 
في حياتهم؛ سواء وهم يجلسون قبالتى» أو وأنا أستعيد تلك الأصوات بمفردي على شريط 
مسجلء وعبر ليال لا نهاية لها وأنا أقرأ ما كتب عن صبرا وشاتيلاء فى مغرب الأرض 
ومشرقها؛ أنا ما سمعت وما قرأت أروع مما قاله محمود درويش. 

ولا أغالى: 

هناك أربعة أبيات من 'مديح الظل العالي" تفتتح القسم الأول من هذا الكتاب» وأربعة 
غيرها تفتتح القسم الثاني منه» لا أكثر. 

والقارئ حكم. 

أتوقف أخيراً أمام مجموعة من الفنانين المصورين بكل إجلال وتقدير» لأقول إن 
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بينهم من جمعتنا عرى الصداقة منذ زمن؛ ومنهم من كان التعارف بيننا على طريق صبرا 
وشاتيلا 

هؤلاء كلهم بادروا سريعا إلى التعبير عن سعادتهم بالمساهمة في هذا الكتاب» 
فأرسل إل كل منهم مجموعة من الصورء بأسرع من التوقعات. وقد أكدوا جميعاً أنها 
مساهمة منهم. وكان من أسعد الأيام بالنسبة إلى وإلى الإخوة الذين يعملون على تحرير 
الكتاب وإصداره؛ تلك التي تسلمنا في كل منها طردا من بلد ما يحتوي على صور 
جديدة/قديمة؛ هكذا جاءتنا مجموعات من الصور الفوتوغرافية من الولايات المتحدة 
وألمانيا واليابان» وحتماً من لبنان. 

غير أننى أود أن أتوقف هنا لأقول إن أول مجموعة صور كنت شاهدتهاء في مطلع 
سنة :١187‏ كانت للمصورة الأميركية البارعة مايا شون. فهى وزوجها الكاتب رالف 
شونمان كانا في بيروت أيام المجزرة:؛ وكانا من أول الداخلين» لكنهما غادرا لبنان ثم عادا 
بعد أشهر قليلة. وهذا ما مكننى من مشاهدة تلك المجموعة النادرة من الصور (511065)» 
التى كانت مايا قد التقطتهاء على حائط الصالون في بيتنا. وكانت مايا أول من اتصلت بهم 
من المصورين؛ وكانت أول المساهمين. 

أمَعا غونتر ألتنبورغ, القائم بالأعمال في السفارة الألمانية في بيروت؛ فقد جمعتنا 
صدقة عائلية. كنت أعرف جيداً اهتماماته الفكرية والإنسانية» وتحليله العميق لهموم 
العصر الذي نحياه. وأذكر أننا تحدثنا عن صبرا وشاتيلاء جريمة العصرء لكنه لم 
يخبرنى» يومذاك» بأنه التقط صوراً لصبرا وشاتيلاء وبأنه كان مع صديق صحافي له من 
أول الداخلين. وقد برر ذلك فيما بعد بأنه ما أراد أن يضيف إلى آلامنا بمشاهدة الصور. 
أمَا حين أخبرته بعد عشرين عاماء عبر الهاتف: بأن المخطوطة في مرحلتها الأخيرة 
وبأنني شرعت في إعداد ملحق الصورء فقد فاجأني بقوله أنه سيساهم في هذا الملحق؛ 
ووصلني منه بعد أيام من المكالمة مغلف كبير بالبريدء يحتوي على مجموعة مذهلة من 
الصورء ومنها ما لم أشاهد مثيلاً لها في أي معرض أو كتاب عن اجتياح .١1547‏ حقاء 
كانت تلك هدية لا تقدر بتمن؛ لا لكونها لم تكن متوقعة؛ فحسبء بل أيضاً لكونها أكدت لي 
أن كل من يبحث عن صبرا وشاتيلا بعد اليوم» سيجد من الأدلة والتفصيلات والصور ما 
لم يكن أحد غيره قد توصل إليه بعد. 

أمَا المصور الياباني ريوشي هيروكاوا فقد كانت المرة الأولى التي التفيته فيها في 
مدينة بون الألمانيةء في ربيع سنة 185١؛‏ وذلك في أثناء حضورنا ندوة "الجرائم 
الإسرائيلية المرتكبة ضد الشعبين اللبنانى والفلسطينى"؛ التى دعت إليها اللجنة الدولية 
للتضامن مع الشعب العربي. وقد أقام هيروكاوا فى تلك الندوة معرضاً لصوره» وحدثنى 
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عن مشاهداته. غير أننى تعرفت عليه أكثر من خلال كتابه المصور الشهير الذي أصدره 
بالإتكليزية بعنوان: ره ع«عهددماب! 12 10 «رماكمسطط ذاءعه5[ عا مر[ :1982 ارزع 
005 010111 20ت ه«طه3 1ه 0:75 1171ئ6/ه2. ولم يكن ليدور في خلد أي كان أن الأعو أم 
سوف تمرء وسوف يأتي هيروكاوا إلى بيروت في أيلول/سبتمبر 7٠٠١17‏ مشاركاً الوفود 
الآتية من إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وكنداء بمناسبة الذكرى العشرين لصبرا 
وشاتيلا. وما أسرع ما لبى طلبي بإرسال مجموعة من الصور حال عودته إلى اليابان. 

وكان مصور جريدة 'السفير". علي حسن سلمان» اخر من تعرفت عليهم شخصياً. 
أمَا السبب فهو أن صور المجزرة التي نشرتها الصحافة اللبنانية» يومذاك؛ لم تحمل في 
ناميا أسنماء المسنيووين؟ الأمو الذي جعل بحت فق بمزلاء "المجهواينق" أمر ا غير 
يسير. كنت اطلعت على الكتاب الرائع حقا لعلي سلمان: 'بيروت: ذاكرة الأيام الحرجة"؛ 
الذي أصدره في أواسط التسعينات؛ والذي يحتوي على مشاهد لدمار بيروت عبر أعوام 
الحروب الدامية» بعين الفنان المبدع؛ غير أنني لم أكن أعلم أنه من الذين اخترقوا 
الحواجز كلها ودخلوا صبرا وشاتيلا. ولا أدري أيهما كان أكثر سعادة من الآخر: هو 
الذي أخرج الصور من درج قديم كي يراها الناس من جديدء أم أنا وقد اكتشفت هذا الفنان 
المتوقد حماسة وإنسانية؟ 

وتبقى مجموعة المصورين العاملين في وكالة الصحافة الفرنسية؛ هؤلاء الذين قدموا 
باسيم الوكالة مجموعة ضخمة من أروع الصور وأكثرها شمولية للحدث المأساة» لكنهم 
طلبوا عدم نشر اسم أي منهم؛ فهم مجموعة؛ ويعملون باسم الوكالة؛ التي أعرف جيدا أنها 
كانت من أول من دخل المنطقة المحرمة. وكم أقدر عالياً الجهود التي قام بها هؤلاء 
الجنود المجهولونء وكم يسعدني أن أنقل إليهم التقدير الكبير من أهالي صبرا وشاتيلاء 
وخصوصا من هؤلاء الذين باتت تربطني بهم صدافات وعلاقاث متواصلة» والذين 
شاهدوا الصور حتى قبل نشرها. 

ولو كان في استطاعتي أن أذكر كل الذين أمدوني بالصبر والشجاعة» لكان علي أن 
أملأ هذه الصفحات أسماء. لكننى» ومن دون توقف عند الأحداث والأسباب والمساهمات» 
أود أن أقول إن هناك مجموعة من الصديقات لا يمكن أن أنسى الأثر البالغ لوقفة كل 
منهن إلى جانبي في أحلك الأيام» وأقول لهن إنني سأكتفي بالأسماء من دون ألقاب أو 
تعريف؛ فهذه رسالة شكر خاصة إلى كل منهن مع كل المحبة: منى نصولي»؛ منى 
سكرية:؛ جاكلين إنغليسزء إلين هاغوبيان» سلوى الحوتء عادلة اللبان» فاطمة مخزوم» 
كلاوديا ألتنبورغ؛ غريس سعيدء إلين سيغل» جين مقدسى؛ رحاب مكحل. 

أمَا من أشعر بأن شكري وتقديري يتوجهان إليه؛ بداية ونهاية» فهو الأستاذ والمؤرخ 
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الذي علمني أصول البحث العلمي وقادني بين متاهات البحث عن الحقيقة بلا خوف؛ إنه 
الدكتور أنيس صايغء الذي أشرف على أطروحتي للدكتوراه في الجامعة اللبنانية» والتي 
طالت مرللة إعدادها نحو ستة أعوام في السبعينات. ولم تكن مصادفة أن الأطروحة 
تناولت القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين في عهد الانتداب» وأن يكون الدكتور 
أئنيس صايغ؛ المدير العام لمركز الأبحاث فى منظمة التحرير الفلسطينية» هو الأستاذ 
المشرف؛ فهو من القليلين الذين كرسوا حياتهم للبحث في القضية الفلسطينية» قراءة 
وتدريباًء وإشرافاء وإنتاجاً. ولولا نظام الجامعة اللبنانية المتطور الذي يرحب بالتعاون مع 
أساتذة مشرفين من خارج إطار الجامعة نفسهاء لما كان ممكنأ لذلك أن يتم. 
شكراً دكتور أنيس صايغ. كانت توجيهاتك التي لا أنساها منارات بعيدة قريبة؛ وأنا 
في خضم بحر هائج» وأيضاً لستة أعوام أخرى من العمر. 
# ا« # 
بعد انتهائي من كتابة هذه الصفحات أعدت قراءتهاء وتذكرت أن كلمة الشكر عادة 
تشتمل على من تبرعوا بالمال للقيام بالمشروع.؛ لكنني حقاً في حيرة» لسببين: 
- السبب الأول أنه لم يكن هناكء إلى حين الانتهاء من كتابة المخطوطة» من يتوقع 
مني الشكر فعلاً. لكن إن يكن الشكر في هذا المخال :ؤاجنا » فيو أزلا أفؤسينة: الأيفاتة 
العربية في الولايات المتحدة التي كانت قدمت إلى دفعة أولى فى شتاء سنة ١145‏ 
لمشروع في التاريخ الشفهي يتناول هجرة .١314/‏ ولمّا كان المبلغ نفد سنة ١1417‏ على 
مشروع صبرا وشاتيلاء ولمّا لم أجد وقتأ للبحث عن مصدر مالي آخرء رحت أقوم بتسديد 
كل ما كان ضرورياً من مدخوليء أو من مدخول زوجي لا فارق. والشكر ثانياً لصديقين 
أميركيين أرسلا إلىّ من نيويورك مبلغ ألف دولار (وسيرد أدناه كيف صرف هذا المبلغ). 
أما في المرحلة الثانية من المشروع؛ فالشكر لمؤسسة الدراسات الفلسطينية التي تبنت 
مسؤولية التكاليف المطلوبة. 
السبب الثاني أن مشروعاً كهذا يُطرح فيه السؤال بطريقة مختلفة» وعلى النحو 
التالي: 
من هم الذين تبرعوا بأوقاتهم وبأعصابهمء لا بأموالهم؟ 
كانت المشكلة تكمن في إقناع هؤلاء الذين قاموا بإجراء مقابلات وتسجيل شهادات» 
أو هؤلاء الذين قاموا بتوزيع الاستمارات في مشروع الدراسة الميدانية» وعددهم في هذه 
الدراسة نحو عشرينء بأن يقبلوا أخذ أجر معقول جدأء غير أنهم رفضوا بشدة أي مبلغ 
من المال. ثم صادف عيد الفطر في ربيع سنة ١185‏ يوم الانتهاء من توزيع 
الاستمارات؛ فوجدتها حجة مقنعة بأن مبلغ خمسين دولاراً لكل منهم ليس سوى هدية 
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بمناسبة العيد؛ لا أكثر. وهكذا وزعت مبلغ الألف دولارء الذي كان وصلني من الصديقين 
الأميركيين. 

والحق أقول إنني بذلت جهداً لإقناع فتاة فلسطينية قامت بتفريغ عشرات الأشرطة: 
وهددتها بأنني لن أقبل التعامل معها إن لم تأخذ أجرأً؛ عندئذ فقط قَبِلّت. وهكذا يمكن القول 
إن المكافأت لم تدفع أفكئلا إلا في حالات ثلاث هي: تفريغ الأشرطة؛ طباعتها؛ تحليل 
الدراسة الميدانية. 

وأختم بحادثة لا أنساهاء وهي أنني لمّا كنت فى صدد طباعة الاستمارات للدراسة 
الميدانية؛ ذهبت إلى صديق صاحب دار للنشرء فرحب بالمهمة» ورفض قبول أي مبلغ 
أجرأ لتصميم الاستمارة أو ثمئأً للورق» لكنه أردف قائلاً أنه لم يعد يمتلك مطبعة؛ لذلك 
يترتب علينا أن نقوم بدفع فاتورة المطبعة فقط» ومكتبه يتولى كل الاتصالات. 

قصدته في الأسبوع التالي لأتسلم الاستمارات؛ ولأدفع له؛ أقصد لأدفع للمطبعة 
بواسطته. فوجئت به يقول إن المطبعة لن تأخذ شيئاًء ذلك بأن العمال الذين قاموا بمهمة 
الطباعة بكوا تأثراً وهم يقرأون نص الاستمارة؛ وراحوا بعد انتهاء دوام العمل إلى مدير 
المطبعة يطلبون منه خصم أجرة ذلك اليوم من أتعابهم؛ لذكرى شهداء صبرا وشاتيلا. 

مع اقتراب القرن العشرين من نهايته؛ وبعد أن كنت انتهيت من كتابة عدة فصول؛ 
وصلت إلى حائط مسدود؛ إذ جابهتني حالة كان لا بد فيها من البحث عن مصدر تمويل» 
وذلك حين اتخذت القرار بضرورة البدء بترجمة المخطوطة إلى الإنكليزية» بحيث يصبح 
من الممكن أن يتقارب انتهاء مرحلة الترجمة مع الكتابة» حرصا على صدور الكتاب 
باللغتين في زمن متقارب. ولم أجد صعوبة في ذلكء بل على العكس وجدت ترحيبا 
وتشجيعاً من ثلاثة من عقلاء القوم ومن أصحاب النخوة» ساهموا بما كان يكفي للقيام 
بمشروع الترجمة كاملاً. 

أعرف جيدا أن أي من المساهمين الثلاثة الكرام لا يتوقع أي شكرء لكن هل يرضى 
أهل :ضنبرا وشائيلا؟ اسم :هؤلاء أقول شكرا: 

لكن.. يا لسذاجتي حين اعتقدت أنه لم يعد لي أية علاقة بمسألة التمويل؛ إذ فوجئت 
تلك المسالة متككدا حون ركان : إلى الحعظوة الأديوة كظرة الطباعة و اشر 

تسافا كانت-هةة الخطوة من شان دان القن وحدها:فبى القن قزل اذلاعه اشوا 
أكان تمويلها ذاتيا أم تبرعاً من آخرين. غير أن الدنيا تغيرت عما كانت عليه كثيراء فما 
عادت حتى دور النشر الكبرى تقدم على أي مشروع نشر ما لم تؤمن مصدر التمويل؛ 
وهى تحاول: البحث حشساء لكن لا بذ للكاافب من أن يحاول أيضاً. 

ومرت أسابيع كان فيها الفشل في أكثر من محاولة. 
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حتى كان يوم زارتني فيه صديقة لى؛ لأكتشف بعد قليل سر الزيارة المفاجئة. 
وصديقتي هذه من العاملات في الحقل الاجتماعى. بدأت حديثها كالعادة عن شؤون 
الساعة» ثم فوجئت بها تقول: 'نحن في الاتحاد النسائي العربي الفلسطيني قررنا أن نساهم 
في مشروع طباعة الكتاب» ولا تتصوري كم كانت السيدة وديعة خرطبيل متحمسة للفكرة. 
صحيح أن المبلغ لا يسد سوى جزء من التكاليف؛ لكن يسعدنا جميعاً أن تتقبلى ومؤسسة 
الدراسات الفلسطينية هذا المبلغ المتواضع." 

ما هذ الخبر المفاجئ الذي لا يخطر على بال. مَن؟! الاتحاد النسائي العربي 
الفلسطيني؟ المؤسسة التي جتنا عونا أن نقدم إليها العون والمال» كي تنفق على 
مشاريعها في المخيمات والتجمعات الفلسطينية؟ قلت حالاً لصديقتي: 'مع كل تقديري 
الكبيرء لا يسعني قبول ذلك. هذا غير معقول. هل هذه نهاية الدنيا؟ صحيح أنني حدثتك 
عن المشكلات التى أجابههاء لكن حديثنا كان حديث الصديقتين معا.' 

غير أنها بادرت إلى القول: 'نحن نريد المساهمة في إعلام الدنيا بما جرى في 
صبرا وشاتيلا. وهذا ليس واجباً علينا فقط. نحن نشعر بأن من حقنا أن نساهم.' 

من كانت منا على صواب؟ 

وديعة قدورة خرطبيل سيدة لبنائية شاء قدّرها أن تتزوج بطبيب فلسطينيء وأن 
تعيش في طولكرم.ء البلدة الجميلة» وأن تصبح من الرائدات في الحركة النسائية 
الفلسطينية» ابتدأت نشاطها الاجتماعي في فلسطين. أمّا بعد النكبة» فقد قامت سنة ١1055‏ 
مع مجموعة من السيدات بتأسيس جمعية للاتحاد النسائي العربي الفلسطيني في لبنان» 
وهى من أوائل من حضر المؤتمر الفلسطيني (البرلمان) الأول في القدس سنة .١1955‏ 
وقد ثابرت على حضور هذه المؤتمرات باسم المرأة؛ إلى أن توقفت تلك المؤتمرات عن 
الانعقاد. 

اليوم» وهي سيدة تقارب التسعين من عمرهاء ما زالت تعمل هى ومجموعة السيدات 
من حولها على رفع 0006 المجتمعات الفلسطينية المقهورة والصابرة؛ ما استطعن 
ذلك. وهكذا استطعن أيضا إقناعى بأن المساهمة فى نشر ما حدث فى صبرا وشاتيلا 
ترفع عن كاهل الوعدوات 2 المعكين ولو سزع ا صيفينا . من الظلم الفادح. 

شكرا للسيدة خرطبيل» وشكراً للأخوات جميعاً. 

لكو كيت كلت التكلة المالنة؟ 

الأستاذ رفعت النمر اسم فلسطيني معروف في الأوساط العربية في عالم الاقتصاد 
والمال» ومعروف فى الأوساط الفلسطينية بتاريخ طويل ابتدأ يوم اعتقله البريطانيون وهو 
فتى في فلسطين في الثلاثينات» وتواصل عطاؤهء وخصوصاً فى السنوات العشر الأخيرة: 
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من خلال المؤتمرات المتلاحقة التى أخذت بيروت تشهدهاء تحت لواء القومية العربية 
ولواء الإسلام. هو من الذين ع م وكذلك فى مؤسسة 
القدس. إنه لا يعرف المجاملة بالكلمات مطلقا. يقول رأيه الصريح دائماء ويرفض الحلول 
المجتزأة. 

شم عرفته أكثر من خلال اجتماعاتنا في "اللجنة التأسيسية لمساندة الدعوى ضد 
فسارون :فيو ركيين هذه اللجنة» وه مقطي التمابين: لكنة أكثرنا نشاطاء وقد ابتطاع 
البرهان على الجمع في شخصه بين الصفتين اللتين يصعب اجتماعهما فى رجل وأحد. 
وهما المثالية والواقعية: المثالية فى المبادئ» والواقعية في النضال اليومي. 

وكان سؤال للأستاذ رفعت النمرء وكان جواب. 

ولولا ذلك الجواب لكان هذا الكتاب تأخر في الصدور على الأقل. 

أنا وعدتك يا أخي الكبير» يا "أبا رامي"» عدم الشكر؛ فمثل هذا العطاء واجبء كما 
رددت لي. غير أن هذا الشكر من أهالى ضحايا صبرا وشاتيلاء فهل ترفض أن تستمع 
إلى هؤلاء؟ 

عه 

أخيراًء جداك تانقه جنوه مديولين لا يسعني أن أمر مرور الكرام على عطائهم لهذا 
الكتاب؛ جهداً وعملاً مضنياً في الليالي الطوال؛ فكل من هؤلاء ساهم بشكل مباشر في 
تعديل كلمة:؛ أو فقرة» أو اقتراح شطب جملة بحيث يصبح غيابها أقوى من حضورها. 
وكم من ملاحظة لأحدهم اقيت قبولاً لدى غيره أو قبولاً مع تعديل. وكي لا أطيل؛ أقول 
إن هؤلاء الثلاثة الذين لم يكن أحدهم يعرف الاخرء هم: محرر نص الكتاب باللغة 
العربية؛ المترجم إلى اللغة الإنكليزية؛ المحرر باللغة الإنكليزية. وكم يسعدني أن أقول إن 
تجربتنا المشتركة معا والتي تم الكثير منها عبر البريد الإلكتروني بحكم البعد الجغرافي؛ 
سادتها روح التعاون الرائعة. وما كان أسعدني بأن أكون المنسق بينهم وكأنني لست كاتبة 
النصء بل قارئة وحكم. 

تلك كانت قراءتي الأولى للكتاب قبل أن يصدر. 

وشكراً من الأعماق لكل منهم. 


بيان نويهض الحوت 
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على امتداد ثلاث وأربعين ساعة متواصلة؛ ما بين غروب يوم خميس وظهر يوم 
سبت. ما بين السادس عشر والثامن عشر من أيلول/سبتمبر187١:‏ كانت مجزرة صبرا 
وشاتيلاء إحدى أبشع المجازر همجية في القرن العشرين. 

يقع حي صبرا ومخيم شاتيلا في منطقة سكنية شعبية فى مدينة بيروت» حيث توجد 
بالإقتافة البيها عله" أحناو ضقي أخزي بولافيتفةة: كين أن" الننظفة :كني تنعت ترق 
ب 'مخيمات صبرا وشاتيلا”؛ نظراً إلى وجود مخيم شاتيلا في قلبها. وقد كان قَدَر هذه 
المنطقة أن تتحول إلى مسرح للمجزرة. 

يعتبر مخيم شاتيلا من أول المخيمات الفلسطينية في بيروت»؛ وسكانه في معظمهم 
من ساحل فلسطين ومن الجليل الأعلى؛ أي أنهم من الذين اضطروا إلى اللجوء إلى لبنان 
بحرا بواسطة بواخر حملتهم إلى أقرب المرافئ» أو برأ عبر الحدود البرية المشتركة ما 
بين فلسطين ولبنان» فى أعقاب حرب 148١؛‏ وهي الحرب التي يسميها العرب '"حرب 
النكبة", ويسميها الإسرائيليون "حرب الاستقلال'. 

كما أن مخيم شاتيلا يعتبر من أصغر المخيمات الفلسطينية مساحة» وبالتالي أصبح 
من غير الممكن بمرور الزمن أن. يتسع لسكانه الذين يتكاثرون سنوياً. لكن كان من 
الممكن أن تمتد بيوت اللاجئين المتواضعة جدا إلى خارج حدود المخيم كما رسمتها الدولة 
اللبنانية فى منتصف القرن العشرين. 

كان من نتائج امتداد بيوت اللاجئين الفلسطينيين إلى خارج 'حدود المخيم' 
واختلاطهم باللبنانيين من سكان "الجوار" واختلاط اللبنانيين بهم؛ وخصوصاً منذ عقد 
السبعينات؛ أن تحولت منطقة 'مخيمات صبرا وشاتيلا" إلى منطقة استقطاب لعمال 
وعائلات متعددة الجنسيات» تجمع بينها هوية الفقر التي توحد بين الأمم والشعوب. وهكذاء 
ما عادت جنسيات السكان مقصورة على الفلسطينية واللبنانية» بل أصبحت تضم أيضاً 
جنسيات سورية ومصرية وأردنية وباكستانية وبنغلادشية وإيرانية وجزائرية.. ومن 
أصحاب هذه الجنسيات كلها كان ضحايا المجزرة. 

في السادس من حزيران/يونيو 15487» أي قبل المجزرة بنحو ثلاثة أشهر» قام 


الجيش الإسرائيلي باجتياح لبنان من جنوبه حتى وصل إلى مشارف العاصمة بيروت؛ 
وكافيتو ها كرا ووكدوا وهر كاكنة انير متتالنة: أطلق العرب على هذا الاجتياح اسم 
"الحرب الإسرائيلية ‏ العربية السادسة", أو "الاجتياح الإسرائيلي الغادر للبنان"؛ فى حين 
أطلق الإسرائيليون عليه اسم "عملية سلامة الجليل'. 
تتوقف الحرب إلا بعد اتفاقية شهيرة كان 'قطبها" المبعوث الأميركى فيليب 
حبيبء المتحدر من أصل لبناني» حتى باتت الاتفاقية تعرف بين الناس باسمه؛ وكان 
موضوعها الرئيسي ترحيل المقاتلين الفلسطينيين عن مدينة بيروت نهائياء على أن تشرف 
الولايات المتحدة نفسها وغيرها من الدول الغربية على مغادرتهم حفاظا على سلامتهم, 
وقد تعهدت بحماية السكان المدنيين اللاجئين في المخيمات»؛ بعد ذلك. وهذا ما عرف عن 
الاتفاقية فى حينه. 
بعد توقيع تلك الاتفاقية» وبعد وثوق القيادة الفلسطينية بما جاء فيهاء ابتدأ المقاتئلون 
الفلسطينيون يغادرون على دفعات منذ الحادي والعشرين من آب/أغسطسء وهم يعتقدون 
أن أمن عائلاتهم بات أمانة في عنق الولايات المتحدة الأميركية! 
غادر المقاتلون وهم يرتدون ثياب الميدان» حاملين أسلحتهم الفردية ومتاعهم 
الضروري على أكتافهم وبأيديهم. غادروا وهم يرفعون شارة النصر. 
كان الالاف من سكان 'بيروت الغربية"؛ من لبنانيين وفلسطينيين» يخرجون لوداعهم 
كل يوم؛ كانوا يتجمعون في الملعب البلدي حيث كان مركز التجمع الرئيسيء أو يقفون 
على الشرفات وفي الطرقات العامة» أو يصرون على الوداع حتى اللحظات الأخيرة فى 
مرفأ بيروتء حيث كانت اابواخر الراسية تنتظر المقاتلين الراحلين لحملهم إلى مناف 
جديدة. 
وهكذا.. بينما كانت أفواج افونت لفان نتن تعاذن زوسا مدي بززيوف وزقينيا كانت 
قوات فرنسية من ضمن القوات المتعددة الجنسيات المنتشرة في محيط مرفأ بيروت تراقب 
عمليات المغادرة؛ وبينما كان الجيش الإسرائيلي هو الآخر غير غافل عن المراقبة» 
وكصتوضيا عبيخ اتعذاد المكاذريق ؛ تومستمر | فين ارفك شه في تررك برقع أقدامه في 
أجزاء كبيرة من لبنان» انتخب في الثالث والعشرين من أب/أغسطس بشير الجميل؛ قائد 
القوات اللبنانية ورأس أحد الفريقين المتصارعين في سلسلة من 5-8 الأهلية منذ 
منتصف السبعينات؛ رئيساً للجمهورية اللبنانية. 
وعاشت بيروت فى ذهول. 
ولو كان للمدن شخصيات كالبشر لأمكن القول إن العاصمة اللبنانية عانت فى تلك 
الأيام انفصاما حادا وازدواجا فى الشخصية» ندر أن عانت مثيلهما عاصمة غيرها على 


مدى التاريخ؛ ذلك بأن نصف بيروت اعتبر يوم الانتخاب يوم انتصار كبيرء بينما اعتبره 
نصفها الآخر يوم حداد. 

كانت احتفالات الفرح الأكبر بوصول بشير الجميل» ابن رئيس حزب الكتائب 
اللبنانية الشيخ بيار الجميلء وابن الرابعة والثلاثين» إلى سدة الرئاسة تعم 'بيروت 
الشرقية": بينما كان الغضب يسود 'بيروت الغربية". 

في اليوم الأول من أيلول/سبتمبر كان المقاتلون الفاسطينيون والسوريون قد غادروا 
بيروتء بحرا وبر.ا. وسرعان ما أخذت القوات المتعددة الجنسيات» الأميركية والإيطالية 
والفؤسنية::تسستعه هحى الأخزرئ للمتادزة» إذ عفرت أن :موفتها اتيك :وكان 'الفوج 
الفرنسي اخر المغادرين بينهاء في الحادي عشر من أيلول/سبتمبر. 

خرج المقاتلون الفلسطينيون» واستمر الحصار الإسرائيلى» واستمرت بيروت بلا 
ماع :واناة كه فاع 

0 العصيبة “أنه لم يرتفع صوت واحد من أي مصدر 
كان ليسأل: من المسؤول عن أمن المخيمات الفلسطينية؟ 

سكان 'بيروت الغربية" - أو بالأحرى أولئك منهم الذين لم يغادروها طوال الحصار 
الأتمتق سشار ع إلى شان هيدنا في الأيام. والليالئ العصيبة عن أمان نسبي من قصف 
إسرائيلي مركز تارة» وعشوائي جنوني تارة أخرى؛ جوأ وبحراً وبرأأ ‏ وهؤلاء الذين 
عادوا إليها مسرعين بعد انتهاء الحرب؛ انهمكوا جميعاً في إصلاح ما تهدم من بيوتهم 
ومحلاتهم وأملاكهم؛ وقد ندر وجود شقة أو بيت لا يحتاج إلى تركيب زجاجء أو ترميم 
جدار متشقق. أمّا البيوت والشقق التي أصيبت في الحرب بقنابل» أو بصواريخ مباشرة» 
فكان معظمها بحاجة إلى ترميم أساسيء أو إعادة بناء. 

أمَا أحاديث الناس حين يتلاقون وهم مسرعون على الطرقاتء فكانت بعد تبادل 
السؤال عن الأحوال من دون انتظار الجوابء تتعلق كلها بالمستقبل القريب؛ وكانت 
التساؤلات: كيف ينتهى كابوس هذا الاحتلال؟ كيف تعود بيروت إلى بيروت؟ 

وأمّا هؤلاء الفلسطينيون من سكان المخيمات؛ والذين عاد الكثير منهم إليهاء والذين 
ابتدأوا ورشة الإعمار والإصلاح كسواهم من أهل بيروتء فقد كان هاجسهم الأكبر هائماً 
بعيدا مع الأحباء الذين غادروا ولم تصل منهم رسائل بعد. تراهم كيف استقروا في 
منافيهم الجديدة؟ 

كان كثيرون من اللاجئين لا يعرفون بعد إلى أين غادر أحباؤهم حقا؛ فالضرورات 
الأمنية كانت لها الأولوية؛ وقد حتمت أن تبقى الوجهات النهائية للكثيرين من المغادرين 
فى طى الكتمان» ولو إلى حين. حتى المغادرون أنفسهم كان الكثيرون منهم لا يعرفون؛ 


م 


يوم غادرواء أين محطتهم النهائية. حياة اللاجئ الفلسطينى ليس أقسى ما فيها اللجوء بحد 
ذاته» بل الاستمرار فى عملية اللجوء من هجرة إلى هجرة؛ ومن منفى إلى منفى. 

سكان 'بيروت الشرقية"؛ الذين كانت أحياؤهم وبيوتهم بمنأى عن قنابل إسرائيل 
وصواريخها طوال أشهر الاجتياح» كانوا لا يزالون يقيمون الاحتفالات فرحا بنجاح بشير 
الجميل في انتخابات الرئاسة. وكان الرئيس المنتخب قد ابتدأ يلقي خطباً جديدة يحاول من 
خلالها أن يوحي بأنه قادم رئيساً لكل لبنان لا زعيماً لميليشياء ولا رأس حربة لفريق دون 
فريق» حتى كان يوم الثلاثاء الواقع فيه الرابع عشر من أيلول/سبتمبر. ففى الساعة الرابعة 
والدقيقة الثلاثين من بعد ظهر ذلك اليوم» دوى انفجار مروّع في مقر القوات اللبنانية بحى 
الأشرفية في 'بيروت الشرقية". أدى إلى مقتل الرئيس المنتخب؛ ومقتل واحد وعشرين 
شخصا اخرين؛ مع إصابة تسعة وخمسين بجروح مختلفة. 

مع فجر اليوم التالي للاغتيال زحف الجيش الإسرائيلي في اتجاه بيروت من عدة 
محاورء وأول مهمة قام بها أنه أحكم الطوق حول 'مخيمات صبرا وشاتيلا". كما تمكن 
خلال النهان من احكلال:العاصمة. 

سبق الاحتلال هذا مزاعم إسرائيلية متعددة فى شأن بقاء نحو ألفين وخمسمئة من 
المقاتلين الفلسطينيين فى بيروت؛ وهكذاء كانت الذريعة الأولى لاحتلال بيروت وحصار 
'"مخيمات صبرا وشاتيلا" هي القضاء على المقاتلين الألفين والخمسمئة!! 

أمَا المزاعم الإسرائيلية التي انطلقت مباشرة بعد عملية الاغتيال» والتى نشرتها 
وسائل الإعلام الإسرائيلية» فقد تمحورت حول توقع 'حمام دم' في 'بيروت الغربية" بين 
أنصار الرئيس المنتخب وعناصر الحركة الوطنية اللبنانية ‏ وبلغة الحروب الأهلية في 
لبنان السبعينات, بين المسيحيين والمسلمين. وقد شكلت هذه المزاعم الذريعة الثانية 
لاحتلال الجيش الإسرائيلى 'بيروت الغربية". 

دخل الجيش الإسرائيلي تحت مظلة هاتين الذريعتين» لكن سرعان ما ثبت عدم 
صحتهما على أرض الواقع؛ إذ لم يحدث أي قتال بين المسلمين والمسيحيين اللبنانيين؛ كما 
أن الجيش الإسرائيلي لم يجد في صبرا وشاتيلاء ولا فى 'بيروت الغربية" كلهاء هؤلاء 
المقاتلين الألفين والخمسمتة الذين أشيع أنهم تخلفوا عن السفرء وبقوا في بيروت على 
الرغم من اتفاقية فيليب حبيب. 

أنا "جناء لدعا :فلم يكن قل قتالاً طاابين ستلمين واتسيعتين لبنانييقخ:وإنما كانت 
هناك مجزرة دموية في منطقة صبرا وشاتيلاء خطط لها وزير الدفاع الإسرائيلي أريئيل 
شارونء ورئيس هيئة الأركان العامة الجنرال رفائيل (رفول) إيتان» وقام بتنفيذها ميليشيا 
القوات اللبنانية وغيرها من الميليشيات والعناصر المؤازرة لها. 


فد لتدياء المجزرة مباشرة دخلت عدسات الصحافة والتلفزة الأجنبية واللبنانية 
"المنطقة"؛ وهي التي كان فقوليا هونا طوال الأيام الثلاثة الدامية. وقد أثبتت الصور 
المتحركة والفوتوغرافية» وأثبت المراسلون والصحافيون الأوائل؛ في تقاريرهم ومقالاتهم, 
أ ل أذلة كير إلى كدوك فيدر عق وال أدلة تذكن على رفوه الفوق ويكسييتة يقائل زلا 
حتى على وجود بضع مئات من المقاتلين؛ اتضح أنه لم يكن هناك غير مجموعات 
صغيرة من حملة "الكلاشينكوف'» الذين هم أقرب إلى الشبان الوطنيين الغاضبين منهم إلى 
المقاتتين المحترفين. عن ما تبقى على أرض المجزرة كان ينبئ بذلك» وهو ما نقله 
الإعلاميون الأجانب عبر شاشات التلفزة والصفحات الأولى في صحفهم المنتشرة في 
عواصم الدنيا. 

في أقل من أربع وعشرين ساعة» أضحت مجزرة صبرا وشاتيلا الحدث الأهم في 
الأنباء العالمية؛ وراح المذيعون يطلبون عدم بقاء الأطفال والأولاد في أثناء عرض 
الصور. 

مؤسسات حقوق الإنسان العالمية» وأصحاب الضمائر في أكثر من مكانء كانوا لا 
يزالون فى غمرة البحث عما جرى وعما ارتكب من جرائم ضد الإنسانية في الاجتياح 
الإسرائيلى للبنان» وفى مجزرة صبرا وشاتيلاء على السواء؛ عندما صدر التقرير اللبنانى 
الرسمي "السري" قبل نهاية سنة 1/87١؛‏ وهو التقرير المعروف بتقرير جرمانوس» نسبة 
إلى القاضي والمحقق العسكري أسعد جرمانوس. ثم صدر بعدهء في شباط/فبراير 
21 التقرير الإسرائيلي الرسمي "العلني"؛ وهو التقرير المعروف بتقرير كاهان» نسبة 
إلى القاضي يتسحاق كاهان الذي ترأس محكمة ثلاثية الأعضاء واستمع إلى الكثير من 
الشهودء وقد أعلنبت شهاداتهم؛ على النقيض من الشهادات التي استمع إليها المحققون 
اللبنانيون والتي بقيت شهادات 'سرية"!! 

اتضح.: فيما بعدء أن القاسم المشترك بين التقريرين كان الاستناد إلى "المزاعم 
التبريرية" بوجود "المقاتلين الألفين والخمسمئة": لكن اتضح أيضا وجود اختلاف كبيرء بل 
تناقض بين التفريرين في هوية الميليشيات المسلحة التى قامت بارتكاب المجزرة؛ فتقرير 
كاهان "العلنى" حدد "القوات اللبنانية" بينما كان التقرير اللبناني "السري" الذي سبقه في 
الصدورء ينفى ذلك. 


أكتب هذه المقدمة فى صيف سنة ابوك أى بعد غشرين غاما من مجزرة ضيرا 
كاي 
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جا وق وضينلك فشن 'القديم أغلاه إلى القائيم:المقتر فين التقريرين اللبنائين 


والإسرائيلي؛ وإلى التوافق والتناقض فيما بينهماء فإنه يسهل جدا علي التوقف لطرح 
الأهداف الرئيسية لهذا الكتاب» وأهمها: 
١‏ إثبات أن ما جرى فى صبرا وشاتيلا بين السادس عشر والثامن عشر من 
أيلول/سبتمبر 187١؛‏ كان مجزرة:؛ ولم يكن معركة. 
إثبات أن منظمة التحرير الفلسطينية لم تخلف بوعودهاء وأنه لم يكن هناك قط 
ألفان وخمسمئة مقاتل فلسطينى» لا فى صبرا وشاتيلاء ولا فى 'بيروت 
الغربية" كلها. 
 '"'“‏ إثبات عدم صحة أعداد الضحايا كما وردت في التقريرين» وتقديم البراهين 
على الأرقام التقديرية الأقرب إلى الحقيقة. 
حك توكو اماع الحدهانا جنا امك تاذ | إلى امكتلتك التسدادن اراي 
تحديد هوية الميليشيات والعناصر التى قامت بارتكاب المجزرة. 
غير أن هذه الأهداف؛. كما عرضناها أعلاه. هي الأهداف كما تطورت وتأكدت من 
خلال عملية التوثيق طوال عامين ونصف عامء ولم تكن كذلك حين البدء بمشروع التاريخ 
الشفهي في تشرين الثاني/نوفمبر587١؛‏ إذ اقتصرت أهداف المشروع يومها على القيام 
بتسجيل الشهادات؛ والمحافظة عليها في أوضاع أمنية لم تكن توحي حتى بإمكان 

الاستمرار فى مقابلة الشهود. 

كذلك كان العمل على خطة البحث عملا متطوراً باستمرار» إلى حد أنه بات يشمل 
خططا ومشاريع جديدة لم تكن بداية تخطر على البال. 

وما كان ذلك إلا بسبب الفوارق الرئيسية بين التأريخ للمجازر والتأريخ لغيرها من 
أحداث التاريخ ومراحله. 

فلماذا يختلف التأريخ للمجازر عن التأريخ لأي حدث آخر؟ 

« لأن الباحث فى كل مرحلة يكتشف حقائق معينة» أو تواجهه عقبات محددة, الأمر الذي 

يجعله يبدأ من جديد مرحلة جديدة. 

لأن المجازر عمليات تتصف عادة بالسرية» إلا في النادر أو القليل منها. 

ف الأن الجكازن هناد بدلا وفائق أو مشتدلت: الاسين يضبلفها مركيوها فى كانة 
"الحروب العظيمة" لا فى خانة المجازرء فينشرون كل ما يتعلق بها حتى مع 
المبالغات» وهم معتزون بذلك؛ وتلك حالات معدودة في التاريخ البعيد. 

٠‏ لأن المجازر لها بدايات ماريكراك كن ليا هات قد يتراءى لمعاصريها 
وللباحثين عنها أن لها أيضاً نهايات معلومة؛ لكن الأيام تثبت أن المجازر لا نهايات 
لها فالذين عاشون! أو يكوا أحياء من :بعدها 00200 الأحياء. تحياتهم دوماً 


تتأثرء تتغيرء تتطورء لا كما يريدون وإنما كما تجتذبهم دوما إلى الوراء نحو تلك 
التجربة المأساوية» بوعي أو بلا وعيء الذكريات الموجعة. 
« لأن الباحث عن المجازر يكتشف بصورة متواصلة ما لم يكن على علم به» حتى في 
الحكاية الواحدة للعائلة الواحدة؛ فالشهود باستمرار يتذكرون أكثرء ويقولون بعفوية في 
لقاءات لاحقة ما لم يقولوه في البدايات. 
« وبإيجاز» لأن عملية التأريخ للمجازر هي التي تقود الباحث؛ لا العكس. 
لكنء لم لا أقول ما أريد أن أقوله.. ببساطة؟ 
أنا ‏ بالتأكيد ‏ لم أضع خطة جامعة لهذا الكتاب؛ منذ البداية» تشمل مناهج التاريخ 
الشفهي؛ والدراسة الميدانية» والبحث التاريخيء كما انتهى إليه. 
عندما بدأت أسجل شهادات ذوي الضحايا قبل نهاية سنة »١987‏ كان هدفى الأوحد 
توثيق هذه الشهادات التي تتكلم عن نفسهاء لا أكثر ولا أقل؛ حتى إن مجرد فكرة نشرها 
لم تكن واردة» وكأنها لا تعنيني. وأقولها بوضوح: إن همي الأكبر كان هما إنسانياء ولذلك 
كان كنك متضيا عن محرة تسيل :نظف الخنياداى فى تلكف: الأسنون' الأوتق الصتعية: 
لم أكن أدرك بداية أهمية جمع أسماء الضحايا؛ فقد كانت أخبار المجزرة تصم 
الآذان» وتدمع العيونء وتدمي القلوب. كانت صورة واحدة تغنى عن كتابة عشرات 
الصفحات. كنت أعتقد أن عمق الحدث المأساوي هو جل ما أسعى إليه» إن استطعت. 
ما الأرقامء فأي فارق حقيقي بين رقم وآخر؟ نحن لو قلنا إن عدد الضحايا كان ألفا 
واحدا وما كان ثلاثة آلافء؛ أو إنه كان ثلاثمئة فقط وما كان ألف ضحية» فهل هذا يخفف 
أو ينتقص بشاعة ما ارتكب من عمليات التعذيب والهمجية وقتل الأبرياء العزل؟ 
أنا لم أكن أسعىء منذ البداية» لجمع كل ما نشر وينشر عن المقابلات والمؤتمرات 
والتحقيقات بشأن المجزرة. 
ما في ربيع سنة »١1185‏ فقد اكتشفت أنني قمت بذلك كله. 
وما قمت به كان» في معظم بداياته» ردات فعل للتحديات والعقبات التى كانت تواجهنى. 
تلك هى الحقيقة. 
وهكذاء ما كان علي في صيف سنة ١186‏ سوى أن أبدأ كتابة النص؛ لكنها كانت 
عملية في منتهى الصعوبة بالنسبة إليّ يومذاكء إذ كنت فى غاية الإرهاق» فقررت تأجيل 
الكتابة عاما أو عامين. ثم امتد التأجيل» لأسباب متعددة لا داعى للتوقف عندهاء حتى 
اقتراب القرن العشرين من نهايته. 
والآن أقول: إننى أعتبر المقدمة أعلاه مجرد مقدمة للتقديم أدناه. 


«* * «* 


يوم السبت الواقع فيه الثامن عشر من أيلول/سبتمبر 2.١587‏ وفي عز الظهيرة؛ 
كنت أترقب نشرة الأنباء من إذاعة مونتي كارلوء وكنت في تلك الساعة بمفردي في 
البييت. ولم يكن معي في المبنى كله؛ الذي يحتوي على عشرين شفة؛ غير ثلاث عائلات 
كانت عادت لتصلح ما تصدع من منازلها. 

أمَا الشارع الصغير الذي يقع المبنى فيه» فهو شارع فرعي ما بين كورنيش 
المزرعة وشارع اليونسكوء ويدعى 'جبل العرب"؛ وهو على الرغم من صغره. إذ لا 
يتعدى عرضه سبعة أمتار وطوله ثلاثمئة مترء فقد تجمعت فيه منازل الكثير من القادة 
الوطنيين» فضلاً عن مراكز عدد من الأحزاب السياسية اللبنانية» أهمها مقر قيادة الحركة 
الوطنية اللبنانية في منتصف الشارع. أمّا عند منعطف الشارع إلى جهة كورنيش 
المزرعة؛ فهناك مكتب منظمة التحرير الفلسطينية. 

كان الجيش الإسرائيلي اتخذ من مبنى مكتب المنظمة 'مركزأ" لقيادته منذ يوم 
الخميسء أي قبل يومين. وكانت دبابات الميركافا تروح وتجيء في شارعنا الصغير ببطء 
أحيانًء وبعصبية ونزق أحياناً أخرى؛ وكان من الواضح أن الذين كانوا تمكنوا من العودة 
إلى الحي من السكان قد غادروه في معظمهم بسرعة من جديدء مع اقتراب هدير تلك 
الدبابات التي جاءت لتمنع 'حمام الدم' المتوقع فى 'بيروت الغربية"؛ كما قيل!! 

طال انتظاري لنشرة الأنباء. ورحت أقارن ما بين اليوم والأمس. ويا للفارق الهائل 
بينهما. أنا اليوم بمفردي, أمّا بالأمس؛ وفي عز الظهيرة أيضاء فقد كان البيت يضج 
بأربعة من الجنود الإسرائيليين» بينهم ضابط. وساعة كهذه لا تنسى. قبل ذلك بقليل» 
جاءني جار لنا في الحي» وراح يقرع جرس الباب بإلحاح؛» وحالما فتحت له بادرني 
بالقول إن الإسرائيليين سألوه عن منزل شفيق الحوت. راح الجار يفرك يديه وهو يؤكد 
أنهم يحملون معهم خرائط لكل البيوت المطلوبة؛ ثم ابتعد وهو يقول إنهم لا بد قادمون, 
بينما رحت أؤكد له بدوري أن ما أخبرني به كان متوقعاً بالنسبة إلىَ؛ فلا يعقل أن يحتل 
الإسرائيليون مكتب منظمة التحريرء ولا يفتشون منزل مديره. 

وبينما رحت أتفل الباب» كان أول ما خطر ببالى حماية الأحباء الثلاثة الصغار 
الذين كانوا يلعبون فى إحدى الغرف؛ هؤلاء كانوا أبذاء شقيق زوجيء وكانت أمهم في 
المطبخ تهيىء لهم الطعام. 

أخذت أنادي الصغار كي يصعدوا حالاً إلى بيتهم في الطبقة السادسة؛ إذ كان خوفي 
عليهم شديداً. غير أني فوجئت بصوت هادئ صارم يقول لي: "الاولاد باقيين هون. 
مستحيل أتركك لوحدك." 

كانت أم الصغار تحدثني» وقد جاءت من المطبخ من دون أن أشعر. واضح أنها 


سمعت ما قاله الجار. واضح أنها اتخذت قرارها بالبقاء معى. وكانت تلك اللحظة من 
أصعب اللحظات في عمري. ماذا لو ضربوا الصغار أمامنا؟ بالأمس فقط سمعناء نحن 
الاثنتين معاء أن ضابطاً إسرائيلياً هدد زوجة مسؤول فلسطينى بأخذ طفلتها رهينة إلى أن 
يرجع أبوها ويسلم نفسه. أيعقل أن تكون نسيت؟ 

هناء الحوت؛ أم الصغار الثلاثة؛ صديقة حميمة لي» فضلاً عن القربى والجيرة فيما 
بيننا. أنا أعرف قوة شخصيتها وصلابتهاء فكيف يمكنني إقناعها؟ وهل من وقت للإقناع؟ 
قلت لها بصوت عال وبسرعة إنني أرفض بقاءهاء وأقدر جداً موقفهاء وأرجوها أن تذهب 
حالاً مع الأولاة: ولنتزعت الآتى بالضغان» لكنها لكت بن».واصرت على موقفها يعاد: 

حُسم الموقف بطرق عنيف جداً على الباب» ولست أدري حقاً كيف استل هذا الطرق 
كل خوف من أعماقىء وكيف حلت السكينة على نفسي؛ فتوجهت بهدوء إلى الباب 
وفتحته؛ وإذ أمامى أربعة عساكر إسرائيليين مع أسلحة لا يغيب عن الناظر إليهاء ولو 
لحظة:» كميتهاء ولا تنوعهاء ولا النتائج التي قد تنجم عن استعمالها. وكان الترقب الشديد 
بادياً على وجدمه العساكر المحتلين» باستثناء قائدهم الذي بادرني بصوت عال باللغة 
الإنكليزية: "هل شفيق الحوت بالبيت؟" وأجبته: "لاء إنه ليس موجودا.' وبعد ثوان من 
الصمتء دخل البيت من دون استتذان» ووراءه الثلاثة مع أسلحتهم. 

استمرت علامات الترقب والحذر الشديد على وجوه العساكر الثلاثة. أمّا الرابع» 
قائدهم؛ فسرعان ما على صوتهء مع نبرة متعمدة من الغطرسة: قائلاً: 'هل من عاداتكم أن 
يهرب رجالكم وأن تبقى النساء في البيت؟" وأجبته بصوت واضح ونبرة هادئة» وباللغة 
التي حدثني بها: 'أنت تعلم من الجرائد على الأقل أن زوجي لم يغادر بيروت طوال 
الصيفء ولا بد من أنك تعلم أيضاً أن موعد مناقشة القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة 
اقترب» وزوجي بحكم موقعه في منظمة التحرير يحضر كل هذه الدورات منذ منتصف 
السبعينات» مرتين كل سنة. وهو فى طريقه إلى نيويورك." 

لم أتنبه للإشارة الخفية التي أعطاها القائد لمن معه؛ لكننى انتبهت لما جرى بعدها. فقد 
اختقت لهجة الغطرسة المتعمدة من جانبه؛ وأصبح صوته عادياء بينما أنزل من معه الأسلحة 
عن أكتافهم وأيديهم باستثناء. المسدسات»؛ وتركوها في حراسة أحدهم عند مدخل المنزل. 

استمر التفققيش نصف ساعة؛ فتشوا الرفوف والملفات القديمة» وقرأوا عناوين 
الكتب. وتأملوا اللوبحات والصوز :عل الحيطان» ولم ينس أحدهم أن يفتش المخزن العلوي 
فوق الحمامء لكنه لم يجد أحدا مختبئا هناك كما توقع!! 

وبينما كانوا يعبرون باب المنزل مغادرين» تلفت قائدهم (ويدعى روبرتو براك؛ كما 
عرفت اسمه من صوره وأخباره في الصحف منذ أصبح مساعداً للقائد الإسرائيلي في 


الجنوب فيما بعد) إليّ وسألني بصوت عاد إليه بعض الغطرسة: "أتشهدين على أننا كنا 
متحضرين معك؟" 

يا لهذا السؤال الذي لم يخطر على بال. في تلك اللحظة فقط شعرت بارتباك. أية 
حضارة هي هذه الحضارة؟ ماذا أقول وأمام ناظري ذلك السلك السميك الذي لف بشكل 
دائري أكثر من عشر دوائر فارتفع عن الأرض ما يقارب ارتفاع الطاولة» ألا يكفى هذا 
وحده لنسف البيت فيما لو قرروا ذلك؟ لكنني في تلك اللحظة بالذات تذكرت الصغار 
الثلاثة» تذكرت كيف طلبت أمهم من الجندي الواقف بالقرب من الباب وحارس الأسلحة 
أن يسمح لهم بالنزول ليلعبواء ففتح لهم الطريق حالآء لم يهدد أحداً منهم؛ ولم يؤذ أحداً. 
ومرت ثوان من الصمتء وجدت نفسى أقول له بعدها: 'لقد كنتم معي أكثر تمدنا مما 
تصورتهء لكنني لم أكن معكم في بيوت أخرى لأعرف كيف تتصرفون.' 

وأغلقنا الباب وراءهم. 

وها أنا بعد أربع وعشرين ساعة أجلس بمفردي أترقب نبأ عن نسف دبابة إسرائيلية» أو 
خبراً عن احتجاج دولة عظمى واحدة» على الأقل؛ على هذا الاحتلال غير المبرر. 

كانت الدقيقة توازي ساعة من الزمن. 

شم جاء صوت المذيع على غير عادته؛ ولا أذكر كيف قدم للنبأ. لا أذكر. لكننى 
أذكر كيف أخذ يسرد ما جرى في مجزرة صبرا وشاتيلاء وصوته يزداد تهدجاً حتى 
اكقدع ,ليقت ونم اعد أن طرف لين : ناه وماة| وقول المذيع بحا انكر كلملف. عن 
الضحايا "المشلوحة" على الطرقات وفى الزواياء من شيوخ ونساء وأطفال. أذكر كلمات 
عن التمثيل بالجثث؛ عن آثار الجرافات الضخمة في الرمال المجبولة بالدم؛ عن صراخ 
الناجين المصابين بالهلع؛ عن وقوف سيارات الصليب الأحمر على "أبواب" صبرا وشاتيلا 
ترجو الدخول. أذكر أن المذيع كان يتكلم» والدنيا تسمعه. أذكر أنني كنت أصرخ وأبكي 
وحديء وليس من يسمعنى. 1 ٍ 

طوال فترة الاجتياح الإسرائيلي» كثيرا ما كان الموت قريبا منا ومن أحبائناء من 
أسيذقانتا»من :صبعازناء من صغان “كير اننا كنيرا ملا بكينا على الذين. غرفتاهم: وكتيزا بها 
بكينا على الذين ما عرفناهم. 

لكن.. في ذلك السبتء لم يكن الموت هو الموت. كان أشد موتا. كان موتا للروح 
قبل الجسد؛ لروح الأمة قبل أطفالها ونسائها وشيوخها. 

يا إلهي. كل تلك الدماء. كل ذاك التعذيب. كل ذلك الموت. وأين؟ على مسافة دقائق 
بالسيارة من بيتي؟ كيف لم نعرفء أنا وجيراني وكل سكان بيروت؟ كيف لم نشعر؟ 


لم أشعر في حياتي كلها بعجز وألم كما شعرت يوم السبت ذاك؛ وفي الأسابيع اللاحقة. 


كل يوم كنت أقرأ وأسمع عن ضحايا يدفنون جماعات؛ وعن ضحايا ما زال البحث 
عنهم جارياً وعن ضحايا ما تعرّف على أشلائهم حتى ذووهم. 

هؤلاء الموتى هم الموتى الأحياء؛ في زمن الأحياء الموتى. 

هؤلاء الموتى كانوا يتساقطون في عز الظهيرة من يوم الجمعة؛ بينما الضابط 
الإسرائيلي يسألني: 'أتشهدين على أننا كنا متحضرين معك”" ولم يعد الضابط المسؤول 
ليسألنى السؤال نفسه بعد أن انتشرت أنباء المجزرة» وبعد أن ثبت أن الجيش الإسرائيلى 
الذي حاصر منطقة صبرا وشاتيلاء كان يعلم بما يجري في ساحاتها وأزقتها. 

وراحت الأيام» بل راحت الساعات تمر على 'بيروت الغربية" المثقلة أرضها بدمار 
لم يرفع بعد وبأشلاء لم تدفن بعدء والمنتفضة زواريبها بشباب يطلقون النار على الجندي 
المحتلء ويعطبون دبابة ميركافا بين الحين والحين؛ ورحت أنا أغرق فى هاوية الشعور 
بالعجز والألم لعدم قدرتي حتى على الاقتراب من صبرا وشاتيلا. كانت السيطرة على 
الطرقات بيد جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي جاء 'بيروت الغربية" ليمنع 'حمام الدم 
المتوقع"!! 

ما إن خرج ذاك الجيش المحتل من 'بيروت الغربية" في نهاية أيلول/سبتمبر» وما 
إن تمكنا من التواصل بعضنا مع بعضء أنا ومجموعة من الصديقات؛: حتى صرفنا كل 
جهودنا في محاولات تقديم المحبة والعونء ما أمكنناء لذوي الضحايا. 

أنا لم أعمل يوماً في الحقل الاجتماعي؛ لكنني لم أجد أهمية لأي عمل آخر في تلك 
الأيام العصيبة. ولا يعني هذا أنني لم أعد إلى مهنتي في حقل التعليم في الجامعة اللبنانية 
بمجرد أن فتحت الجامعة أبوابهاء لكننى أعني أنني بالإضافة إلى محاضراتي الجامعية؛ 
كان جل وقتى للعمل الاجتماعى. 

وفى غمرة هذا العملء نسيت تماما أنني كنت في الشتاء المنصرم أنتظر قدوم 
الصيف للقيام بمشروع في التاريخ الشفهي يشتمل على مقابلات مع الفلسطينيين الذين 
النتهارًا: إلص ليان نكة 58 لمعرفة ما حزى كفا أكان .مكره أء تحير 1؟ غير أن 
الاجتياح الإسرائيلي حال دون ذلك؛ فقررت في ليلة شديدة الحرارة والرطوبة؛ في ليلة لم 
يهدأ فيها القصف الإسرائيلى» ونحن فى الملجأ ندعو الله أن يطلع الفجر ويهدأ القصفء 
قررت أنه حالما تنتهى الحرب سأستبدل المشروع باخر في التاريخ الشفهي عن "الاجتياح 
الأنبدو ان لفعة +5954 3ك أنه ليو نيلا غلن 'الللستطوق اللخفيم أن يتخدظ عن 
"حرب 5558" التي جرت منذ أكثر من ثلاثين عاماء وهو خارج من حرب أشد منها 
ضراوة وقسوة. 

ما مشروع "هجرة 155144" فكان ثم الأتفاق عليه أصلاً بيتى وبين 'مؤسسة الأبحاث 
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العربية" في الولايات المتحدة» وكان أمينها العام الأستاذ إدوارد سعيدء وهو المفكر العالمى 
والكاتب العربي الأميركي المبدع في أكثر من ميدان وموضوع. لكنه من غير المعروف 
عنه. ربماء حبه واهتمامه الشديد بالتاريخ الشفهي. كنت واثقة بأن إدوارد سعيد سوف 
يتفهم الأوضاع ويبارك المشروع الجديد. لكن.. لم يخطر لي على بال أن الاجتياح نفسه 
سيتقادم عليه الزمن بسرعة مذهلة؛ وكأن الأيام سنوات؛ بل عقود, إزاء مجزرة صبرا 
وشاتيلا 

غير أن هذا الحدث المأساوي الضخم شل تفكيري عن الكتابة» إلى حد أنني لم أفكر 
قط حتى في الكتابة عنه. كان همى الأكبرء أنا وتلك المجموعة من الصديقاتء التواصل 
ما أمكننا مع ذوي الضحايا. فماذا يمكن أن نفعل من أجلهم؟ كان توفير مسكن من غرفة 
أو غرفتين لعائلة تهدم بيتهاء أو تأمين العلاج لمصابء هو العمل الأسمى. ولا أنكر أن 
القدرات كانت محدودة:؛ وأن التنسيق كان في غاية الصعوبة حتى مع آخرين يعملون في 
الميدان نفسهء لكن المبدأ الأساسى كان أن نحاول ما استطعنا. 

تحدثت النساء الصامدات والباكيات في لقاءاتنا معأ عن أكثر من قضية. وتحدث 
بعضهين عن مأسائهن الخاصة في صبرا وشاتيلاء أو مأساة جيران لهن أو أقرباء. وكنا 
تحق تستمع:وكانك: مشاغن :الأله تتضاعفه: وسترعان ما أضيحنا تحن جز من المأساق 
نعرف تفصيلاتهاء ونسأل عن مصير ضحاياها؛ نسأل هل وُجدت جثة "أبي ربيع'؟ ونسأل 
هل عاد "أسعد" بعد أن كانوا اختطفوه بالقرب من السفارة الكويتية صباح يوم الجمعة. 

في الوقت نفسه كنت أتابع» بقدر ما أستطيعء ما يذيعه وما ينشره الإعلام الغربي 
عن المجزرة. وكناء نحن المقيمين ببيروت نفسهاء نقرأ ونعلم ونتعلم مما ينشر في 
نيويورك ولندن وباريس. وكنا نظنء فى تلك الأسابيع الأولى التي تلت الحدثء, أن كل ما 
يمكن كتابته قد كتب. لكنني ما كدت أتجاوز مرحلة الصدمة؛ حتى تنبهت لثلاث مسائل فى 
غاية الأهمية: 

المسألة الأولى تتعلق باكتشافى أن أحداث المجزرة ومأسيها أعمق وأبعد من كل ما 
كان ينشين علنا أو يقال هفسا ركان ولبلن على ذلك إن كل من دروت لنا تحرثة موت جا 
كانت تروي أشياء جديدة. 

المسألة الثانية تتعلق بالتحول المذهل في أحوال بيروت. فهذه المدينة. قد تحولت من 
حال الصراخ والبكاء ونشر صور المجزرة على الصفحات الأولى إلى حال الصمت 
المطبق. ولم تعد سياسة السلطات اللبنانية خافية على أحدء وهي سياسة التعتيم الكلي على 
ما حدث. 


المسألة الثالثة تتعلق بالعساكر الإسرائيليين الأربعة الذين فتشوا بيتى» فما زال سؤال 
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قائدهم لي: "أتشهدين على أننا كنا متحضرين معك؟' بحاجة إلى جواب. 
إزاء هذه المسائل الثلاث؛» اتخذت القرار بالشروع في مقابلات مطولة مع ذوي 
الضحايا والشهودء قبل فوات الأوان» ومهما تكن العقبات. 


المرحلة الأولى: 
مشروع التاريخ الث لشفهى 


كانت التغطية الإخبارية للحدث في إثر وقوعه مهمة جداء لكنها كانت سريعة 
كالحدث نفسه. فوسائتل الإعلام اليومية من طبيعتها البحث عن الجديدء أمّا كتابة التاريخ 
فمن أهدافها بعث الماضى من أجل المستقبل؛ وما ذاكرة الشعوب إلا الينبوع الذي لا 
يتصمحية واس المترحة اللنتالفة سناهة القدف إلا القضيل الأولة لك لزيد نه لتقن 
بالفصل الأول وحده. وهذا ما دعانى إلى القيام بمشروع التاريخ الشفهي. 

باشرت مشروع التاريخ الشفهي في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر 21147 
واكتفيت فى المقابلات الأولى بتدوين الأحاديث في ملاحظات؛ مع شرح أهمية المشروع 
للنساء والشباب الذين تحدثت معهم؛ ولمّا تأكدت بعد خمس مقابلات من تقبل الناس 
للمشروع؛ بل من ترحابهم به» ابتدأت تسجيل الشهادات على أشرطة بعد موافقة أصحابهاء 
ومع التأكيد لكل الذين تحدثت معهم أن أسماء عائلاتهم لن تنشرء وأنني سأكتفي بالأحرف 
الأولى :أو الاسع الارن» إلا فور حال إزانو] هرانشن. أسماتين لكن الوك وك تكن الأسناء 
الصريحة لم يمنع حدوث حالات سيطر فيها الحذر الشديد على المتحدثة أو المتحدث» 
فلقصررت أن أشنو همق الشحيل: كنا اناف كالاك معدونة أخرئ كان طن اورت 
الموضوعية دون التسجيل. وفى قائمة مصادر المقابلات؛ كما في الحواشيء إشارات 
واضحة إلى طبيعة الحديث» إن يكن حديثاً مسجلاء أو حديثاً مدوناً في ملاحظات كتبت 
خلال المقابلة. 

وكما قلت مايا ؛ إن هدفي الأوحد من مشروع التاريخ الشفهي كله في تلك المرحلة 
كان توثئيق الشهادات والمحافظة عليهاء بأي شكل كان؛ خوفا عليها من الضياع؛ من 
تاحنة اؤتقانيا ليوات ووو الزون علي الكدكا دفن تاهيه أخوق 

ا عط ل ا ع جيك عه ل ا 
سههلوا لي أمر المقابلات بترتيب المواعيد واصطحابهم ذوي الضحايا. ثم راح ذوو 
الضحايا أنفسهم؛ بعد المقابلات الأولى؛ يعرفونني بأقرباء أو بجيران لهم. وقد تم معظم 
المقابلات مبدئيا في بيتي» ثم قمت ببعضها في بيوت صديقات ليء كما في داخل منطقة 
صبرا وشاتيلا؛ وغنى عن القول إنه لو كان في قدرتي أن أقوم بالمقابلات كلها في بيوت 
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المعذبيين الصامدين لما ترددت؛ لكن ذلك كان من المستحيلات لدواع أمنية؛ فالمنطقة 
المنكوبة كانت منطقة مراقبة باستمرارء وكان مجرد ذكر كلمة المجزرة: بعد انتهاء موسم 
الإعلام الأجنبي في الأيام الصعبة الأولى؛ قد بات من المحرمات. 

استمر 'تحريم' ذكر المجزرة أعواماً طويلة لاحقة. ولم يكن من نتائج ذاك 'التحريم' أنه 
فرض علي تفادي إجراء المقابلات ما أمكن في مكان المجزرة فقطء بل أيضاً تفادي إجرائها 
بتواصل في أي مكان آخر في 'بيرؤت الغربية" تجنباً لأنظار المخبرين وتقاريرهم!! 

ذكرت أعلاه أن المقابلات التى قمت بها قد تم معظمها في بيتيء لكنني لم أذكر أنه 
حتى القيام بإجرائها في بيتي ما كان له أن يتم لولا وضعي العائلي الخاص كزوجة ممثل 
منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان» ولولا أن السلطات اللبنانية كانت أقدمت؛» بمجرد 
انحسار الاحتلال الإسرائيلى عن بيروت» على منع إعادة فتح مكتب المنظمة (وكان منعاً 
واقعسياً لا قانونياً)؛ لذلك أيضاًء كان من الطبيعي أن يأتي إلى بيت ممثل المنظمة كل من 
يجد مكتب المنظمة مقفلاً؛ وبالتالي» كان من المنطقي أن يستوعب المخبرون ورؤساؤهم 
كثرة زيارات 'أهل المخيمات" لهذا البيت. لكنني» مع ذلك كله؛ ما استطعت استثمار هذا 
الوأضع 'بلا حدود"؛ حرصا على المشروع نفسه» وحرصا على السرية التي وعدت بها 
المتحدثين المنكوبين الصادقين؛ والذين كان مجرد تقديمهم لشهاداتهم هو الجرأة بعينها في 
طلك التو كلة المقرق ةاوللمزية مق القهو التاسنطينى يدلا حن تخفيف: الامه وأهائة: 

أمّا ما دعانى إلى ذكر المكان المحدد للمقابلة في المصادرء كما في الحواشي؛ وعدم 
الاكتفاء بذكر مدينة بيروت مكانأء كما هو الشائع؛ فمن أجل الدلالة على طبيعة الأجواء 
السائدة في تلك المرحلة. أمّا بالنسبة إلىَّ» فذكرياتي عن كل مقابلة لا تنفصل عن مكان 
إجرائهاء وكأن المكان جزء لا ينفصل عن المقابلة نفسهاء ولا حتى عن الحدث المأساوي 
كله؛ ففي بيوت ذوي الضحايا كان الحديث يدور همساً أحياناً وكأن للحيطان آذانء وكان 
دائماً حديثاً مفعماً بالإشارات إلى الصور على الحيطان (والحق يقال إن أوامر المنع؛ 
العلنية منها والسرية؛ ما كانت طالت تعليق صور الشهداء على حيطان بيوتهم)؛ وأمّا في 
بيوت الصديقات؛ فكان هناك ترقب دائم لعقارب الساعة كي تنتهي المقابلة قبل موعد قدوم 
الأولاد من المدرسة؛ وهكذا.. 

وجاء يوم اقترحت فيه على عدد من فتيات وشباب المخيم» تميزوا باطلاعهم الوافر 
على أوضاع المخيم وسكانه؛ وبرغبتهم في التعاون» أن يقوموا هم بتسجيل مقابلات مع 
شهود من أهل المخيم ومع ذوي الضحايا. وقد تمكن ثلاثة شبان وفتاة من إجراء واحدة 
وعشرين مقابلة» يتضح أثرها الكبير في سياق الشهادات؛ ولعل أبرز ما يميز هذه 
المقابلات؛ أنها تمت مع نساء ورجال كان يصعب عليهن وعليهم الخروج من المخيم ومن 
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جواره لأسباب متعددة. 

استمرت المقابلات إجمالاً بشكل عفوي وتلقائي» ومن دون الحاجة إلى تخطيط 
مسبق أو انتقاء معين؛ فالناس الذين نبحث عنهم للحديث معهم هم من ذوي الضحاياء ومن 
الشهود والأطباء والممرضين والمسعفين. وكلهم يعيشون في مدينة واحدة؛ ومعظهم في 
منطقة واحدة. والتجربة التي نسعى لمعرفة تفصيلاتها تجربة حديثة العهد جدا؛ وهى 
تجربة عامة تشمل سكان المنطقة جميعاًء حتى أنها تشمل الصغار كما الكبار. 

كنت أتوقع أن تنتهي مرحلة التاريخ الشفهي خلال عام واحدء لكنها استمرت ضعف 
ذلك؛ وأكثر. وهنا أتوقف أمام العقبة الرئيسية الأولى. 

جاءت هذه العقبة من مصدر كان لا يفترض فيه أن يكون عقبة بأي حالء وأعني به 
تقرير كاهان الذي صدر في شباط/ فبراير187١.‏ وقد قرأته أول مرة مباشرة بعد صدوره 
مترجماً إلى العربية فى جريدة "السفير" اليومية» فعصفت بي حالة من الغضب الشديد.. 

لَمَاذا الغضيف؟ 

وماذا فعلت بعد ذلك الغضب كله؟ 

هذا ما سأتعرض له في المرحلة الثانية أدناهء أي مرحلة "جمع الأسماء". 

أمَا بالنسبة إلى تجربة المقابلات بشأن مجزرة صبرا وشاتيلاء فقد كانت بحد ذاتها 
تجربة فريدة بشكل لم يسبق أن عشت مثيلا لها لدى قيامي بأي مشروع آخر في حقل 
التاريخ الشفهي. ولو سئلت عن أبرز ما تحمله الذاكرة من هذه التجربة لكان جوابيء بلا 
ترددء إنها الأجواء السرية غير الطبيعية التي كنا نحياهاء بل غير المعقولة. 

هل أحاول ذكر مثلين فقط لأجيال القرن الحادي والعشرين؟ 

الكل امراك فساية اس على نه الي لياه المتلرة كر و 
أساسياً من شروط التاريخ الشفهي؛ وهي في الأحوال العادية عملية يمكن أن 5ت تم اتحسياً 
ل ا ل 
صبرا وشاتيلاء والأوضاع الأمنية على ما كانت عليه من الترديء فالاحتفاظ بنسخة ثانية 
كان من الضروريات» وأمّا الاكتفاء بنسخة واحدة فقط فخطأ قد لا يغتفر.. 

الأتاف: وكحييدي أنه ابه اليه إن اراب العمانة لقاو عل الأشتريطة يانه طاريق 
كانت؛ كان لا بد من عملية نسخ الأشرطة والاحتفاظ بالنسخ الثانية في أماكن أخرى. 

كنت حريصة بعد كل مقابلة على نسخ الشريط أو الأشرطة في اليوم نفسه؛ 5 
الأيام التالية مباشرة. وكلما انتهيت من نسخ عشرة أشرطة كنت أضعها في علبة كرتون 
رقيقة وصغيرة وأغلفها بورق الهدايا الملون» ثم أودعها إحدى الصديقات. وقد راعيت 
توزيع النسخة الثانية من الأشرطة في أكثر من مكان. وكثيراً ما تنقات الأشرطة من بيت 
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إلى بيت» بسبب سفر صاحبة البيت؛ مثلا. 

أمَا المثل الثاني فيتعلق بمهمة تفريغ الأشرطة طباعة؛ وهي مهمة من المتوقع أن 
تتم في الأحوال العادية بالتعاون مع طابعة تعمل في مكتبها. غير أن الأحوال لم تكن 
عادية قط فاستبعدت فكرة تعاون كهذا. 

توجهت في تفكيري إلى تكليف إحدى الطابعات القيام بالمهمة في بيتها كعمل 
إضافيء لكن ثلاثا من اللواتي أعرفهن وأثق بهن رفضن هذه المهمة مع الاعتذار الشديد؛ 
ذلك نان كلا ديق كانت تكقتى أفراد :أتركيزاة وإكذافق كانت تقش حني الهيران:.ولمًا 
سألتها متعجبة: 'ولماذا تخشين الجيران؟ هل تزوركم جارتكم فجأة؟ إذا لِمّ لا تطبعين في 
عترفة بقكلة؟ جاتن كرانها: التشكلة فى :صبرت آله الطياهة [ لغ يكن عه الكوستيوتر 
في مطلع الثمانينات قد انتشر بعد في بيروت]» فجارتنا تسمعه حتى لو كانت في بيتهاء 
ذلك بأنها تسكن في شقة ملاصقة لنا تماماً. وهي ذكية جد وفضولية جدأء ولا بد من أن 
تسمع صوت الطباعة عن الشريط متقطعا وليس متواصلا كما هي الطباعة عن نص 
مكتوبء وهذا ما سيجعلها تسألني ماذا أطبع» وأنت تعلمين أن لا مؤتمرات هذه الأيام ولا 
محاضرات مسجلة. فهل أقول لها ما هي هذه الأشرطة؟ هذا مستحيل!!" 

أخيراء كان الحل الوحيد في تلك المرحلة الأولى أن تفغ الأشرطة على الورق 
بخط اليد. وقامت بهذه المهمة فتاة "جريئة" كانت تنتظر أمها وأخاها كي يناما وتصبح 
بمنأى عن سؤالهما: ماذا تفعلين؟ فكانت تقفل باب غرفتها على نفسهاء وتقوم بالمهمة في 
هدوء. 

هكذا.. تمكنت س. خ. من تفريغ عشرات الأشرطة. 

أمَا عندما عدت إلى مشروع صبرا وشاتيلا في سنة :١114‏ وقمت بتسجيل مقابلات 
جديدة لاستكمال بعض زوايا الموضوع.؛ كما قام غيري بتسجيل مقابلات أخرى؛ فأستطيع 
القول إن الفارق الرئيسي بين تفريغ أشرطة المرحلة الأولى وبين تفريغ أشرطة المرحلة 
الأخيرة يكمن في أن الأشرطة الأخيرة طبعت على الكومبيوتر مباشرة» في إحدى 
المؤسسات البحشية» من دون تحمئب أو تخوفء تماما كما يطبع أي مشروع عادي في 
أحوال عادية. 

وأختم بالنسبة إلى مشروع التاريخ الشفهي وطبيعته وأهميته بالقول إن هذا المشروع 
بالذات يعكس جانب الضحية وحدهاء مع العلم بوجود جانبين آخرين هما الجانب 
الإسرائيلي» وجانب الميليشيات التي ارتكبت المجزرة: لكن من غير الممكن لأي باحث 
عربي في الزمان والمكان حيث كنت أناء في النصف الأول من الثمانينات في بيروت؛: أن 
يستكمل بمفرده مقابلات مع الجوانب الثلاثة» أو أضلاع المثلث الثلاثة» لا على الصعيدين 
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السياسي والأمني فحسبء بل على الصعيدين الوطني والنفسيء كذلك. 

هذا مشروع يكتفي بعرض شهادات ضلع الضحية. لكن هذا لا يعني أن العودة إلى 
المقابلات الصحافية والمتلفزة مع الضلعين الآخرين؛ وإلى التحقيقات والكتابات الغربية 
والإسرائيلية» لم تكن ضرورة للاقتباس عنها والعودة إليها عبر صفحات الكتاب. 

بالتأكيدء كان هناك الكثير من المقابلات المشابهة مع ذوي الضحايا والشهود» والتي 
سبق أن نشرت في وسائل الإعلام المتعددة الغربية والعربية في الأيام الأولى» أو نشرت 
لاحقا. لكن أهمية مشروع التاريخ الشفهي الذي قمت به بين تشرين الثاني/نوفمبر ١98١‏ 
وكانون الثاني/يناير 2»١145‏ ثم عدت لاستكماله قبل انتهاء القرن العشرين» تنبع من كونه 
مشووها متكايل . 

كذلك تعود أهمية مشروع هذا التاريخ الشفهي إلى توقيته. فالناس في الأيام 
والأسابيع الأولى التي عقبت المجزرة مباشرة؛ كانوا يتكلمون في ذهول مريع. أمّا بعد 
ذلك؛ فقد كانوا يتكلمون بألم شديد» لكنه مصحوب بوعي عميق أيضاء وبذاكرة لم يتطرق 
إليها أي نسيان بعد. كما كانوا بأمسّ حاجة إلى من يستمع إليهم. 

لذلكء فهم تكلموا في المرحلة الأولى على الرغم من الرقابة العسكرية التي كانت 
مفروضة على المنطقة بأسرهاء والتي وصلت إلى حد تحريم ذكر كلمة "المجزرة". 

وتتضح أهمية توقيت هذا المشروع أكثر من التصور التالي: فلو لم أقم بمشروع 
صبرا وشاتيلا يوم قمت به ولو كان علي أن أقوم بمشروع مشابه متكامل في الوقت 
الحاضرء فلن يكون هذا سهلا على الإطلاق لأسباب متعددة» أهمها الأسباب النفسية. 

نستنتج من هذا كله أن أهمية هذا العمل تنبع؛ أساساء من التوقيت الملائم الذي تم فيه 
جمع التاريخ من ذاكرة الناس ووعيهم. 


المرحلة الثانية: 
عملية جمع الأسماء 


أصدرت اللجنة الإسرائيلية لتقصى الحقائق في الأحداث التي جرت في المخيمات 
الفلسطينية في بيروت تقريرها الشهير بتقرير كاهان» في شباط/فبراير1187١.‏ وليس هنا 
مجال تأكيد أن التفرير يحتوي على مسحة من الديمقراطية؛ لكن هذه المسحة لا تشفع لغياب 
استنتاجات توحى بها المعطيات نفسها الواردة في التقريرء ولا لأخطاء في المعلومات والأرقام 
المض للة كما وردت. وللمثال فقطء نذكر ما ورد بالنسبة إلى عدد الضحايا من الإناث 
والأطفال؛:إذ ورده تقلا عن مصدر سري لم تكشقف هويته» أن.عدد الإناث كان خمس عشرة 
أنثى فقطء أُمّا الأطفال فقد ورد أن عددهم كان عشرين طفلاً فقط!! 
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أي عقل بشريء وأي وجدان إنساني يصدق هذاء وفي الصورة الفوتوغرافية 
الواحدة: أو على شاشة التلفاز فى المشهد الواحد؛ كان يظهر أكثر من هذا العدد؛ كما أن 
الشاهد الواحد كان يتحدث عن أكثر من ذلك. 

حتى قراءتي لتقرير كاهان» كنت فى فلسفة الرقم على مبدأ توينبي الذي قال يوماً: 
ا ن الرقم الكبير يضيف إلى هول المأساة والعذاب» لكن من المستحيل على المرء أن 
يكون مجزماً أكثر من مئة فى المئة." وكان توينبي؛ المؤرخ البريطاني» يرد على جاكوب 
هيرتسوغ, السفير الإسرائيلي لدى كنداء في مناظرة شهيرة بينهما جرت سنة 135١‏ فلمًا 
شبّه تويني ما جرى للفلسطينيين فى دير ياسين بما جرى لليهود في أوروبا على يد 
النازية؛ ثار هيرتسوغ وصاح أن بضع مئات من الفلسطينيين فى دير ياسين لا تستحق 
الذكر أمام الملايين من اليهود ضحايا النازية؛ وكان توينبي يقصد برده على السفير 
الإسرائيلي أنه يكفي أن تقتل مرة كي تكون قاتلاً. 

أمَا بعد قراءتى لتقرير كاهانء فقد تأكدت من أننا نعيش فى عصر كاهان 
وهيرتسوغ لا في عصر توينبي. 

اليوم؛ لا أجد ضرورة لوصف مدى الغضب والحزن اللذين كانا يعصفان بمشاعري 
في كل مرة أنتهي فيها من قراءة ذلك التقرير في تلك الأيام الصعبة» غير أنني أجد 
ضرورة لذكر ما تعلمته من هذا التقرير؛ فقد تعلمت إلى أي مدى يمكن للأرقام المغلوط 
فيها أن تقلب الصورة رأسا على عقب. 

قبل صدور فين كاهان "كنت أيحف عق ا الإنسانية كما ذكرت أعلاه. 
لم أكن أحياناً أقاطع الأم الباكية لأسألها: 'ما اسم ابنتك؟ أنت تتحدثين عنها لساعة؛ لكنك لم 
تذكري لي اسمها بعد.' ما كان ممكناً لى أن أطرح سؤالاً كهذا قبل تقرير كاهان. فما 
الفسنارى إن كبن للم ابنكها ادلي أوامزيم؟ ولعل ذكر هذه الأم لاسم ابنتها كان يثير ألمها 
أكثرء على النقيض من طبيعة أم أخرى لم تكف عن ذكر اسم ابنتها زينب التي بحثت عن 
جثتها أسبوعاً كاملا قبل أن تجدهاء ولمّا وجدتها راحت تلطم وتبكي من جديد» ثم تقوم 
بدفنهاء وهي تشكر الله على أن وجه ابنتها الجميل لم يشوه إلا قليلاً. 

وأمًا بعد تقرير كاهان؛ فقد اتخذت القرار بضرورة البحث عن الأسماء والأعداد. 

كما اتخذت القرار بضرورة نشر المقابلات في كتاب فيما بعدء ونشر لوائح الأسماء 
في ملحق خاصء لتكريم ذكرى الضحايا. 

نقطة البدء بعملية جمع الأسماء كانت في التوجه الجديد في طبيعة الأسئلة» إذ أصبح 
من الضروري سؤال ذوي الضحايا عن أسماء ضحاياهم؛ وعن أسماء ضحايا كل من 
يعرفون من جيران وأقرباء وأصدقاء. وبالتأكيد. كان علي أن أشرح لذوي الضحايا سبب 
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اهتمامي بالأسماءء وأهمية المساعدة التي يقدمونها في تقديم المعلومات والأسماء بدقة» في 
حال تمكنت فى المستقبل من إصدار كتاب عن المجزرة. 

والحق أنهم تجاوبوا معي بصورة مذهلة. 

والحق» أيضاء أنه مع كل ذلك التجاوب سرعان ما اتضح من التجربة أنه ليس في 
إمكان المقابلات مع ذوي الضحايا أن توصلنا وحدها إلى الأسماء المطلوبة كلهاء وكان 
ذلك لأن مجال التاريخ الشفهي لا يفترض فيه أن يشتمل على جميع الناس الذين جمعتهم 
التجربة الواحدة. 

فما العمل؟ 

كانت الخطوة الثانية مع العاملين في مختلف المؤسسات الإنسانية» من أجل الحصول 
على شهداتهم؛ ومن أجل الحصول على ما لديهم من لوائح الأسماء. فهؤلاء هم الذين 
دخلوا صبرا وشاتيلا وعملوا طوال أسبوعين بصورة متواصلة في جمع جثث الضحايا 
من على الطرقات والزواريب ومن البيوت» وفي التنقيب عن الجثث التي طمرت مع 
الردم بفعل الجرافات؛ وفي تسهيل مهمة تعرف ذوي الضحايا على ضحاياهم؛ وفي 
تسجيل أسماء الضحايا. 

لكن لما كانت المرحلة هى مرحلة التعتيم الكلي على المجزرة؛ فقد بات هذا عائقاً 
يحول دون تمكني من إعلام المسعفين بأن يوج وهدا تو ترق #نخزر:ضيوا وشايم 
وهكذا كان لا بد من الغطاء الصحافىء ذلك بأن المهمة الصحافية مهمة مشروعة؛ فضلا 
عن سهولة الانتقال بالحديث من تجارب الاجتياح الإسرائيلي ككل؛ إلى المجزرة كحدث 

لجأت إلى صديقة صحافية؛ منى سكرية؛ من الوجوه الصاعدة في عالم الصحافة 
اللبنانية يومذاك؛ وقد سارعت إلى القيام بالمهمة بكل حماسة وشجاعة؛ وقامت بتسجيل 
عدة مقابلات أغنت مشروع التاريخ الشفهي» وخصوصاً في مرحلة البحث عن الضحايا. 

لما حاولت منى سؤال المسعفين أو العاملين المسؤولين فى المؤسسات الإنسائية 
الحكومية أو الدولية عن لوائح الأسماءء كان الاعتذار صريحا؛ فتلك لوائح لم تكن للنشرء 
ولااحتى للاطلاع عليها بأي شكل كان. غير أن عدداً من العاملين فى المؤسسات الإنسانية 
الأهلية أخبرها بقيام المؤسسات التي يعمل فيها بعملية تسجيل لأسماء الضحايا. وطلب كل 
واحد من هؤلاء مهلة لطرح الموضوع على المسؤولين في مؤسسته؛ ولتحضير لوائح 
بالأسماء. لكنها لمّا عادت بعد أسابيع للسؤال عن تلك اللوائح» فشلت في الحصول على 
أي واحدة منها. 

الكل تراجع عن تسليم "اللوائح الموعودة" بذرائع متعددة. ولعلهم كانوا بدورهم 
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معدورين. 

إزاء تراجع كل من وعدء كان لا بد من البحث عن طريق آخر. 

واضح أن الخوف كان يشل حتى إرادة الوطنيين والمستعدين للمساعدة. 

واضح أن لوائح أسماء الضحايا كانت تعتبر من الخطوط الحمر التي خاف الجميع 
من تجاوزها. 

ولطالما أصبت بالإحباط. 

لكن.. كان لا بد من الاستمرارء ومن القيام بخطوة ثالثة. 

كان الزمن سنة 587١»ء‏ وكان العهد عهد الرئيس أمين الجميل؛ وهو الرئيس الذي 
انتخبه مجلس النواب اللبناني في أعقاب اغتيال أخيه بشير؛ وهو الرئيس الذي قوبل 
انتخابه بردات فعل مرحبة فى أوساط 'بيروت الغربية"؛ على النقيض من ردات الفعل 
على انتخاب أخيه. وكان أمين؛ الأخ الأكبر يبدو منذ البداية في كل الأوساط أكثر اتزاناً 
وحرصاً على مشاعر مختلف اللبنانيين» وحتى على مشاعر الفلسطينيين. لكن هذا كله لا 
ينفي أن المرحلة كانت ما زالت مرحلة الخضوع للهيمنة الإسرائيلية» ولا ينفي أن القوات 
اللبنانية نفسهاء والتي كان الرئيسان الأخوان منهاء كانت هي المهيمنة الفعلية في مُختلف 
أجهزة الدولة:؛ كذلك كان الإحباط العام هو السائد نتيجة اتفاقية ١١‏ أيار/مايو بين لبنان 
وإسرائيل؛ فتلك الاتفاقية في حال تطبيقها تجعل لبنان خاضعا للإرادة الإسرائيلية حتى في 
حالات السلم. 

أمَا مجلس النواب اللبناني الذي كان وافق على هذه الاتفاقية سنة »١381“‏ فقد أقدم 
هو نفسه على إلغائها فى السنة التالية؛ وكان نمو المقاومة الوطنية ضد الاحتلال 
الإسرائيلي هو العامل المتغير الرئيسى البارز الذي شجع النواب على الإلغاء. 

وهكذاء خلال فترة ١9417‏ 985١.ء‏ ما بين الموافقة على الاتفاقية وما بين إلغائهاء 
كانت بيروت تعيش أيام القهر والتسلطء مع تسلل أشعة من أمل كان يحييه ذلك النمو 
المتصاعد للمقاومة. ولم أجد في تلك الأيام من ألجأ إليه من المسؤولين اللبنانيين الذين 
أعرفهم وأثق بجرأتهم وإنسانيتهم غير الدكتور عبد الرحمن اللبان. هو طبيب نفساني» 
وهو إنسان بكل ما في الكلمة من معنى؛ وقد كان وزيرا للشؤون الاجتماعية في حكومة 
الرئيس ش فيق الوزان يومئذ. عرضت عليه المشكلة» وطلبت منه العون للحصول على 
لوائح المؤسسات الإنسانية الحكومية والدولية التي اعتمدتها الحكومة اللبنانية» على الأقل. 
وكان رده بأسرع مما توقعت؛ إذ إنه بعد أربع وعشرين ساعة كان على مكتبي نسخ عن 
لائحة الصليب الأحمر الدولي؛ ولائحة الدفاع المدني اللبناني» وبعض الوثائق. 

كانت تلك هي الخطوة الوائقة التى انطلقت منها من أجل الحصول على لوائح الأسماء. 
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ومن الضروري القول إن أيا من تلك اللوائح والوثائق لم تنشر حتى الان» حتى 
كتابة هذه المقدمة على الأقل! 

كان أهم ما اكتشفته من خلال دراستي لتلك اللوائح "الرسمية المعتمدة" ومقابلتها بما 
كنت حصلت عليه من أسماء عبر التاريخ الشفهى؛ التأكد من أن الأسماء الفعلية تفوق 
كثيراً ما بين يدي. لذلك» كان لا بد من الاستمرار في البحث عن اللوائح الأخرى غير 
الرسمية» وغير المعتمدة. ولمًا كان المسعفون في تلك المؤسسات تراجعوا عن وعودهم 
بتقديم ما لديهم من لوائح» كما أشرت سابقاء فما عاد هناك من سبيل سوى القيام بمشروع 
فردي خاص يهدف إلى تسجيل الأسماءء كما يهدف فى الوقت نفسه إلى معرفة كل ما 
يمكن معرفته عن الضحايا أنفسهم. 

بمعنى آخرء العودة إلى نقطة الصفر. 

لم يكن هناك من حل جذري اخر. 

هكذا كان لا بد من خطوة رابعة للحصول على أسماء الضحايا. وانطلقت هذه 
الخطوة مع فكرة القيام بمشروع دراسة ميدانية إحصائية؛ وهو ما يتطلب توزيع استمارات 
موحدة على ذوي الضحايا والشهود على أرض المجزرة. لكن ما كان ممكناً لمشروع 
كهذا أن ينفذ قبل حدوث تغيرات يارزة في الساحة السياسية وفي الأجواء الأمنية» وهذا ما 
سنتطرق إليه في البند التالي أدناه. 

تجدر الإشارة هنا إلى العلاقة الإيجابية بين الدراسة الميدانية لاحقاً (سنة )١984‏ 
وبين الحصول على الكثير من لوائح الأسماء؛ حينئذ. ولعل السبب الرئيسى كان تمكننا من 
دخول منطقة المجزرة وتوزيع الاستمارات التي هي في حد ذاتها أيضاً عملية لجمع 
الأسماء» وهذا ما أدى إلى رفع الحرج عن عدة مؤسسات كان في حيازتها لوائح رفضت 
محتقا | عطاءنا تنسكا كفي لكنيا نه لذن ينه العو ائزة عافف فكواويك معنا دز أ ملفا يا 
لديها. 

قبل مرور عشرين عاماً على المجزرة كان قد صدر في السنوات الأخيرة لوائح 
جديدة. وفي النهاية بلغ مجموع المصادر التي اعتمدت عليها في لوائح أسماء الضحايا من 
شهداء ومخطوفين ومفقودين سبعة عشر مصدراً. 

بلغ مجموع الضحايا الشهداء من المصادر أعلاه 105 ضحاياء وبلغ مجموع 
المخطوفين والمفقودين 484 مخطوفاً ومفقوداً. وهكذاء بلغ مجموع الأسماء لدينا ١75٠‏ 
اسما لضحايا شهداء؛ ولمخطوفين لم يعد منهم أحدء ولمفقودين قيل إنه لم يعثر على أحد 
منهم. وهذا رقم يفوق إلى حد الضعف تقريبا الرقم التقديري الذي تبناه تقرير كاهان 
استنادا إلى معلومات الجيش الإسرائيلي» وهو ما بين 7٠١‏ و١٠86‏ ضحية. 
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أمَا الرقم الحقيقي فيبقى رقماً تقديرياء ويبقى أبعد منالاً من أن تبرهن عليه جهود 
فردية؛ بالأسماء. 

وأختم؛ فيما يتعلق بعملية جمع الأسماءء باعتراف صريح بأنها كانت العملية 
الأصعب في العمل التوثيقي كله؛ وهي عملية ما كان لها أن توصف بأنها ناجحة قبل 
الانتهاء من الدراسة الميدانية. 


المرحلة الثالئة: 


مشروع الدراسة الميدانية 


حين ترسخت لدي القناعة التامة بأن توثيق أسماء الضحايا من خلال جمع ما يمكن 
التوصل إليه من لوائح للأسماء» لا يمكن أن يصل إلى الحد الأدنى المتوقع تقديرياًء 
اتخذت القرار بالتحضير لدراسة ميدانية. 

ولقد بدا أنه أصبح في الإمكان القيام بهذه الدراسة الميدانية بعد أحداث السادس من 
شباط/ فبراير 11854١؛‏ وهى أحداث مهمة في تاريخ بيروت المعاصر. كان ميزان قود 
حتى ذلك التاريخ في 'بيروت الغربية" تحت سيطرة الجيش اللبناني ظاهرياًء لكن تحت 
سيطرة عناصر القوات اللبنانية العاملين ة في الجيش اللبناني حقيقة؛ وما جرى في السادس 
من شباط/ فبراير كان تغييراً جذرياً فى موازين القوى داخل صفوف الجيش» إذ تمكن 
اللواء السادس في الجيش اللبناني من دخول 'بيروت الغربية" بقوة السلاح» كما تمكن من 
إخراج اللواء الثاني الذي كان هو المسيطر على الوضع حتى ذلك الحين؛ وبكلمات 
0 انتقل ميزان القوى ظاهرياً من لواء إلى لواء في الجيش اللبناني نفسه» لكن حقيقة 
انتقل من أيدي عدد كثير من ضباط وجنود ينتمون إلى القوات اللبنانية إلى أيدي ضباط 
وجنود آخرين ينتمون إلى "القوى الوطنية" (وتلك هي التسمية السائدة في حينه). 

كان لهذا الانتقال أثر كبير في منطقة صبرا وشاتيلا؛ وهو يعنى ببساطة أن "القوات 
اللبنانية" المتهمة بالقيام بالمجزرة؛ والتي كانت منذ ارتكاب المجزرة مسيطرة على الوضع 
الأمني من خلال وجود عناصرها من جنود وضباط في نقاط التفتيش.عند مداخل المخيم؛ 
تلك "القوات" غادر عناصرها المنطقة» وأصبحت عناصر من حركة أمل هي المسؤولة 
بحكم الأمر الواقع عن 'أمن" المنطقة؛ وهي الحركة التي كان أسسها وأطلقها الإمام موسى 
الصدر حركة لكل المحرومين» وهي حركة وطنية ذات مبادئ عربية. 

في تلك الأيام بالذات؛ كان البلد لا يزال يترقب تأليف حكومة جديدة؛ وقد طال الانتظار. 

واستمر الشباب والفتيات في توزيع الاستمارات. 
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ضمت الاستمارة الواحدة للضحية الواحدة نوعين من المعلومات: 

لوخ الأرل: من المجارمتات اول ضحي "النره" موا لكان تيرد آم ميضطوفا لم 
مفقودا. وشملت أبرز المعلومات: الجنس؛ العمر؛ الجنسية؛ مكان الإقامة؛ المهنة؛ الوضع 
الاقتصادي؛ المصير. كما شملت أبرز المعلومات المطلوبة عن الشهداء: التعرق على الجثة؛ 
المكان المحدد الذي تم القتل فيه (إن أمكن)؛ تاريخ القتل باليوم والساعة (إن أمكن). أما 
المعلومات عن المخطوفين والمفقودين فشمل أهمها: المكان بدقة؛ التاريخ؛ توفر الشهود. 

والنوع الثاني من المعلومات تعلق بالعائلات» وخصوصاً الفلسطينية منهاء وأبرز ما 
فيه: مكان الإقامة قبل "حرب 54/8١"؛‏ حركة التنقل بعد "“حرب 548١"؛‏ خسارة العائلة 
من أفرادها خلال عمليات التنقل؛ "الخروج" (8045) بعد المجزرة. 

قسمت منطقة المجزرة إلى أقسام» كما وزع المتطوعون والمتطوعات إلى فرق مماثلة 
في العدد» وابتدأوا بسؤال أقرب الناس إليهم من الأهل والجيران؛ منتقلين بعد ذلك إلى الجوار. 

بلغ عدد الاستمارات التي اعتمدت 07١‏ استمارة» منها 43١‏ للشهداءء و١٠١٠‏ 
للمخطوفين. وقد كنا على معرفة؛ بناء على تقديراتناء بأن عدد المخطوفين والمفقودين هو 
أضعاف ذلكء لكننا اضطررنا إلى التوقف عند رقم ٠٠١‏ لأسباب إنسانية محضة؛ ذلك بأن 
ذوي المخطوفين والمفقودين كانوا يصرون على الحديث عن كل أبنائهم وأقربائهم 
المخطوفين منذ منتصف السبعينات؛ منذ حصار تل الزعترء ومنذ الحواجز "القواتية" 
الشهيرة عند مخارج بيروت. وكانوا يصرون على ملء استمارات بأسماء كل المخطوفين 
سابقاً. لم نتمكن من الرفض بداية» لكن عملية الاستمرار في ذلك باتت تعني انتعاش 
الآمال لدى الأهالي بعودة كل المخطوفين وكل المفقودين» وهو ما جعلني أتوقف عند 
الرقم .٠٠١‏ مبتعدة عن إثارة الام لا امال وراءها. 

أعترف هن بأن المهمة الأصعب كانت ترجمة المأساة الإنسانية إلى أرقام ونسب 
مئوية؛ لكنها كانت مهمة لا بد من أن يقوم بها أحد ماء ردأ على الأرقام المضللة التي 
قدمت سابقا. 

. إن أية محاولة ثانية للقيام بدراسة ميدانية مماثلة لا بد من أن يكون لها أهميتهاء لكن 
من الصعب جداً أن تتوصل إلى النتائج الدقيقة التي أمكننا التوصل إليها قبل مرور عامين 
كاملين على المجزرة. 

حين الانتهاء من مراحل المشروع كلهاء في صيف سنة 11854١.؛‏ لم تكن أجهزة 
الكومبيوتر منتشرة فى البيوت» وإنما كانت مقصورة على بعض المؤسسات. كما كان عدد 
القيون وكومتسورة الما سيق فى الكؤميور تن متحدوو ا الذلك فيك يجار استتضاء من؟ أجل 
التوصل إلى أحدهم؛ ونجحت في ذلك قبل ربيع سنة .١13185‏ وقد قامت الخبيرة ف. ن. 
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بالمهمة التحليلية خير قيام؛ وسلمتني بعد أسبوعين من العمل المتواصل جداول الدراسة 
الميدانية كاملة» مع النسب والمقارنات المطلوبة. 
* *« *« 

يتضح أمامنا أن تجربة التاريخ الشفهي واكبتها تجربة جمع الأسماءء ولاحقاً تجربة 
الدراسة الميدانية. وكان من نتائج مرحلة الدراسة الميدانية التلقائية حصولنا على لوائح 
بالأسماء لم يكن ممكنا الحصول عليها قبل هذه المرحلة. كذلك كان من نتائج هذه الدراسة 
أنني تعرفت إلى عائلات جديدة؛ وقمت بمقابلات جديدة في صبرا وشاتيلا. وهكذاء ما كان 
في إمكان مشروع التاريخ الشفهي أن ينتهي قبل استكمال تجربة المشروعين الآخرين 
اللذين فرضتهما تطورات البحث. وفى حالات كثيرة كان التداخل بين هذه المشاريع سببا 

واليوم؛ إذا أردت العودة إلى أجواء تلك المرحلة» على الصعيد النفسى على الأقل» فلا 
يبدو أنها تمت بصلة إلى أجواء المرحلة التي أكتب فيها هذه المقدمة في صيف سنة .١0١7‏ 
ويمكن اختصار الصعوبات الرئيسية أمام بحث كهذا في رفض السلطات اللبنانية الرسمية وقتئذ 
كشف الحقائق؛ وليس إخفاء التقرير اللبناني الرسمي بشأن المجزرة الدليل الأوحد. 

لقد فرض هذا الموقف السلبى وجوب اعتماد السرية المطلقة» ولم يكن الخوف من 
مداهمة ما تنتهي بالاستيلاء على أشرطة وأوراقء أو من توقيف للعاملين في المشروع: 
هو كل ما كنا نخشاه؛ بل كان هناك أيضا القلق النفسي المستمر الناجم عن تلك الأجواء: 
واضطرارنا إلى إطالة في الوقت لا مبرر لها في مشاريع علنية مشابهة. 

وكم كان الخارج مختلفاً عن الداخل. 

في الخارج عشرات المقالات والصور والشهادات قيلت فى شأن صبرا وشاتيلاء من 
مقالات روبرت فيسك وسواهء إلى تحقيق ماكبرايد وسوآه. إلى شهادة جان جينيه وسواه. 
وهنك الكثير من المؤتمرات التي عقدت في عدد من عواصم العالم ومدنه» وخصوصاً في 
الأعوام الثلاثة التي تلت المجزرة» وكان أهمها في قبرص وأوسلو وأثينا وطوكيو وبون. 

أمَا في عقد التسعينات من القرن العشرينء فبتنا نقرأ شهادات عن المجزرة فى 
الصحفه أول مرة: بالأسماء الكاملة من دون أي خوف, بينما كان عدم نشر الأسماء 
نونظ وكسيا من قال أصبكافة الشجاء كفي أعقان المجزوة 


أقسام الكتاب 


يستند الكتاب إلى أكثر من منهجية فى البحث كما ذكرنا أعلاه» ويحتوي على قسمين 
وخاتمة وملاحق. 
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القسم الأول بعنوان 'شهادات وروايات" من ستة 0 قائم بصورة رئيسية على 
التاريخ الشفهي كما رواه ذوو الضحايا والشهود. يتضمن الفصل الأول تاريخ المكان 
والزمان؛ والفصل الثانى تطويق الجيش الإسرائيلي للمنطقة. أمّا الفصول الثلاثة من 
الفصل الثالث حتى الخامس فتتناول أحداث المجزرة وفقاً للتسلسل الزمني؛ فأحداث كل 
يوم من الأيام الثلاثئة في فصل مستقل. وأمّا الفصل السادس والأخيرء "القاتل والضحية"؛ 
فيتضمن شهدات الناجين والعاملين في المؤسسات الإنسانية في مرحلة البحث عن 
الضحايا ما بعد المجزرة؛ وكذلك أوصافاً للقتلة كما رآهم الشهود. 

أمَا الروايات الخاصة:» والتى تتناول كل منها مأساة عائلة أو فرد» فقد اخترت منها 
ست وأربعين رواية» وزعت عبر الفصول بحكم تسلسلها الزمني. فكل فصلء أو بالأحرى 
كل يومء كانت له رواياته. وقد وردت كل رواية تحت عنوان خاص لتمييزها من سائر 
الروايات: كما حملت كل رواية رقماً متسلسلاً للهدف نفسه. أمّا الرواية التي لم تكتمل 
أحدائها في اليوم نفسه. فقد عدنا إليها فيما بعد لاستكمال أحداثها؛ ذلك بأن "البطل 
الرئيسي" في رواية المجازر ليس الإنسان» وإنما الساعة» وحتى الدقيقة. 

القسم الثاني بعنوان "إحصاءات ومقارنات" من فصلين متكاملين» ويحتوي على 
موضوعين رئيسيين: 

أولهما تحليل نتائج الدراسة الميدانية التي أجريتها في ربيع سنة :١145‏ ومن خلال 
الجداول والأعداد والنسب يتم إعطاء الأجوبة عن كثير من الأسئلة الواردة في الجزء 
الأول من المقدمة أعلاه؛ 

وثانيهما تحليل أعداد الضحايا كما وردت في لوائح الأسماء من المصادر الأولية 
المتعددة» وعبر الأرقام التقديرية استنادا إلى تقارير لجان ومراجع مسؤولة متعددة. 

الخاتمة؛ وهى بعنوان 'من المسؤول؟'. 

الملاحق: تحتوي؛ دت قا او افناء الضحايا. وتستند لوائح هذا الملحق إلى 
محدة سكن مسو ١‏ وك نكما بجيف أكون . وأحتراما لتكزق الصحاناء ف تسيدين 
المصدر أو المصددر التى نقل عنها كل اسم بمفرده؛ إلى جانب الاسم؛ كما تم تسجيل 
المعلومات الأساسية التي توفرت لدينا عن كل ضحية. ويلي ملحق لوائح الأسماء ملحق 
صورء وملحق خرائط. 

ولس مشقكدا أن تسكن اخؤون هس الإلشافة الى هذه اللتاخدق مستفات: لهذا إلى 
شهود آخرين» ونقلاً عن وثائق أخرى. 
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كلمة أخيرة 


هذا ليس بحثا نهائيا فيما يتعلق بمجزرة صبرا وشاتيلا؛ فكل ما صدر في شأن هذه 
المجزرة؛ بما فيها هذا الكتاب؛ لا يزال ناقصاً. ولن تكتمل صورة المأساة المروّعة إلآ مع 
صدور مذكرات لذوي الضحايا الشهودء بما فيها مذكرات الذين كانوا في تلك الأيام الدامية 
الثلاثة في عمر الحداثة. 

كذلكء لا تكتمل الصورة إلا حين يكبر بما فيه الكفاية هؤلاء الشهود من الضباط 
والجنود الإسرائيليين» أو من المهاجمين؛ فهؤلاء الذين كانوا بالمئات» هؤلاء الذين راقبوا 
المجزرة أو شاركوا فيهاء وهم في سن العشرينات أو الثلاثينات؛ هؤلاء لا بد من أن 
يتحدث بعضهم عن ذكرياته بعد أن يتقاعد. 

وهكذاء لا يقفل البحث عن المجازر عادة إلا بموت كل الشهود والقتلة؛ وهذا معناه 
انتهاء مرحلة جيلين» إن لم نقل ثلاثة أجيال. 


ا 


القِسْالآول 


0 و 30 
شرارات وررارات 


ا تم سروح الطوبيا 
عت داعروك جتيراً : 
إ كنسح حيياً ام قدا . 


او #-ه 1 
محمود درولسل 
رد عمد الظرسالعاليت 3 
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الفْصَح ل الأوك 
المكَان والشكان: ع بين للحرتين' 


(4:54١ا2‏ 5خىذا) 


في التاسع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر141١‏ صدر عن الجمعية العامة 
للأمم المتحدة القرار رقم .18١‏ وهو القرار الشهير بقرار التفسيم» ويتضمن إنهاء 
الانتداب البريطاني على فلسطين في أقرب وقت ممكنء كما يتضمن تقسيم فلسطين بعد 
انتهاء الانتداب إلى ثلاثشة أقسام: قسم تنشأ فيه الدولة العربية» وقسم تنشأ فيه الدولة 
اليهودية» وقسم ثالث يشتمل على مدينة القدس والقرى والأراضي المجاورة لهاء ويخضع 
لنظام دولي خاصء تتولى الأمم المتحدة إدارته )١(‏ 

قرار التقسيم المختصر أعلاه في أسطرء هلل لصدوره اليهود في فلسطين والعالم 
واعتبروه نصراً كبيراء بينما أعلن الشعب العربي الفلسطيني الحداد والإضراب والثورة 
ضد التقسيم؛ فهو الشعب الذي قاوم الانتداب البريطاني طوال ثلاثة عقودء سعيا لقيام 
الدولة الفلسطينية الديمقراطية الواحدة» استنادا إلى حقوقه التاريخية والسياسية والطبيعية» 
وإلى استمرار وجوده بتواصل منذ القرن 00 القرن العشرين؛ فكما استقل 
كل من العراق والأردن ولبنان وسورية؛ كان يجب أن تستقل فلسطين. 

في المقابل» كانت الحركة اليهو ديةالسبيروة نية» القائمة منذ أواخر القرن التاسع عشر 
(1849): قد أقرت ما أصبح يعرف ببرنامج بازل الذي احتوى على أربعة أهداف 
رئيسية؛ كان أهمها "إقامة وطن لليهود في فلسطين؛ معترف به وفقاً للقانون العام" (") 
وكانت المساعي الصهيونية إلى هذا الوطن/الدولة بين أوساط اليهود قائمة على الدعوى 


)١(‏ راجع: "قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي ‏ الإسرائيلي "١1174-١5141‏ (بيروت: 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية؛ أبو ظبى: مركز الوثائق والدراسات» الطبعة الثانية موسعة ومنقحة» 
)ص 4 -15. 

0.1. .آمل بأعه«5] 1ه ااكتمرمزة /0 متلءمماء نط رسدععهءط عاكد8“ ,2ع1امسصاطه8‎ 1, )١( 
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الدينية التوراتية التى خلاصتها أن فلسطين هى أرض الميعاد؛ وعلى الدعوى التاريخية 
التي من عناوينها قيام مملكة داود وسليمان منذ ثلاثة آلاف عام. ما مساعي الزعماء 
العدبيودين فضي الساحة الدولية للحصول على وعد ماء أو قأيق عا يدا مق هين شاك 
ومروراً بوايزمن؛ ثم وصولاً إلى بن - غوريونء فقد كانت قائمة بصورة أساسية على 
المصالح المتبادلة مع مراكز القوى الاستعمارية. فكما كانت لندن هي المركز في الحرب 
العالمية الأولى؛ باتت الولايات المتحدة هي المركز فى الحرب العالمية الثانية. وكما صدر 
فدن لكذن و عد بلفوز سكة هيد يعدا تكن كانه الذهاية الأميركية الفزافوة 
0 الأمم المتحدة؛ 1 ار اليم 
عشوي كو اسل رم لت الانتداب في 0 
إسرائيل» دخلت جيوش عربية باسم جامعة الدول العربية تحت شعار إنقاذ فلسطين. لكن 
الحرب العربية ‏ الإسرائيلية الأولى سرعان ما انتهت بهدنة أولى» عقبتها اتفاقيات هدنة 
ثانية وثنائية بين إسرائيل وكل من الدول العربية المجاورة» تحولت إلى هدنة دائمة بمرور 
الزمن. 

ما إن انتهى عقد الأربعينات حتى كانت فلسطينء التي تبلغ مساحتها سبعة وعشرين 
ألفاً وتسعة كيلومترات مربعة؛ قد قسمت واقعياً إلى أربعة أقسام» ليس بينها دولة عربية 
فلسطينية. فالقسم الأكبر الذي يتألف من نحو ثلاثة أرباع فلسطين قامت فيه الدولة 
اليهودية/الإسرائيلية» ثم ضنُم ما تبقى من أراضيها عراس لمن لانن إلى الدولة الأردنية؛ 
وأصبح قطاع غزة تابعاً للإدارة المصرية؛ ومنطقة الحمة تابعة لسورية. وقد طالب لبنان 
مرات متعددة» في مؤتمر لوزان الذي عقد سنة 41 » بإلحاق الجليل الغربي من فلسطين 
تحت ووصايته؛ لكنه لم يتمكن من ذلك.9") 

لم يكن تقسيم أرض فلسطين أسوأ ما جابه شعب فلسطينء وإنما كان الأسوأ تشريد 
الشعب» وشرذمته؛ وتحويل الفسم الأكبر منه إلى أعداد من اللاجئين. 

خلال سنتى الاضطرابات الدموية والحرب على أرض فلسطين )١558-١551(‏ 
كان بعض الفلسطينيين يهاجرء تماما كما يجري في كل الحروب على وجه الكرة 
الأرضية:؛ لكن في الوقت نفسه كان يتم ترحيل الكثير من الفلسطينيين من قبل "الهاغاناه' 
وغيرها من التنظيمات اليهودية المسلحة بشتى وسائل العنف. وبعد قيام دولة إسرائيل 
(؟) راجع في شأن اتصالات رئيس الوفد اللبناني إلى مباحثات لوزان بإلياهو ساسون في آب/أغسطس 

48 : حسان حلاقء؛ 'موقف لبنان من القضية الفلسطينية ١157” - ١9١+‏ (عهد الانتداب الفرنسي 


وعهد الاستقلال)" (بيروت: مركز الأبحاث - منظمة التحرير الفلسطينية» ؟”98١):»‏ ص 5915. 
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وإنشاء الجيش الإسرائيلي» أكمل ضباط الجيش الحديث التكوين عمليات الطرد والترحيل؛ 
وطالما أنكرت الرواية الرسمية الإسرائيلية المسؤولية الإسرائيلية عن ترحيل الفلسطينيين 
بالعنف والإكراه. غير أن الكشف عن الوثائق الرسمية بعد ربع قرن من قيام الدولة؛ 
كشف للكثير من الباحثين» وللصهيونيين بينهم؛ زيف الادعاءات الإسرائيلية الرسمية. 

طوال النصف الثاني من القرن العشرين احتلت قضية اللاجئين الفلسطينيين مركز 
الصدارة بين كل قضايا اللاجئين في العالم» وتميزت من سواها من القضايا المماثلة 
بمفارقة بارزة؛ فالشائع أن اللاجئين الهاربين من حكم جائر في أوطانهم هم الذين يرفض 
الكثيرون منهم العودة حتى لو قدمت إليهم عهود الأمان من قبل دولهم. أمّا اللاجئون 
الفلسطينيون؛ فهم الذين دائماً أصروا على العودة إلى وطنهم مهما يكن الثمن» لكن القوى 
الإسرائيلية والإمبريالية المعادية لعودتهم كانت لهم دوما بالمرصاد؛ وكانت وراء سلسلة 
مشاريع التوطين ‏ المشاريع البديلة من العودة ‏ التي جابهها اللاجئون بتواصل» 
ورفضوها باستمرار. 

قبل انتهاء عام النكبة» صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١954/8/١7/١١‏ 
الفرار رقم 154. الشهير بقرار العودة؛ وفيه 'تقرر وجوب السماح بالعودة» في أقرب 
وقت ممكنء للاجئين الراغبين فى العودة إلى ديارهم...'1)) ثم تبعه عبر السنين سيل من 
القن زراك الدؤلية تأبيذا للحقوق'الكاملة وعين القايلة للكضتردقف للكتعني الفلسظيفى 4 وغل 
الرغم من موافقة الولايات المتحدة في حينه على القرار رقم 154: غير أنها - عملياً ‏ 

تؤثر يوماً في إسرائيل التي رفضت بتواصل عودة اللاجئين» واستمرت على موقفها 
الرافض حتى بعد عقد مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط سنة .١19١‏ 

لبنان» بحكم جواره مع فلسطينء كانت له مع "اللاجئين" منذ البداية حكاية؛ وهذا 
موض وعنا العام في هذا الفصل. أمّا الخاص فهو وقفة مع سكان صبرا وشاتيلا» ومع 
طبيعة الحياة في هذه البقعة الصغيرة من بيروت»ء التي كان قدّرها أن تشهد ساحاتها 
الصغيرة وأزقتها المتعرجة أيام المجزرة الدامية الثلاثة. 


. أولا: نزوح الفلسطينيين إلى لبنان 
لم تكن الظروف الصعبة التي نزح فيها معظم الفلسطينيين خارج بلدهم خلال سنتي 
0 و146١‏ لتسمح لهم باختيار البلد الذي يلجأون إليه. ولمّا كان لبنان بلد! تربطه 
بفلسطين حدود برية» ولمّا كانت موانئه البحرية في صور وصيدا وبيروت هي من أقرب 
الموانئ إلى حيفا ويافاء فقد كان أمرأ طبيعياً أن يصل إلى لبنان أعداد كثيرة من اللاجئين. 


5( 'قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 0 مصدر سبق ذكره» ص 1١8‏ 
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بالإضافة إلى هؤلاء اللاجئين الذين جاؤوا قسرا واضطرارا - وهم الأكثرية ‏ جاء 
إلى لبنان فلسطينيون بمحض إرادتهم وخيارهم؛ وهؤلاء ‏ وهم الأقلية ‏ إِمّا من العائلات 
الميسورة التي اعتادت المجيء لتمضية الصيف في لبنان» وإمّا من العائلات التي تعود 
جذورها إلى أصول لبنانية» أي أن الأجداد أو الاباء كانوا انتقلوا إلى فلسطين من لبنان فى 
أواخين "الفيقسة النشاتع جضن كانت الدرلة العخبائية دؤلة هذه هيز كان الشقل: امنا 
طبيعياً بين أبناء شعوبها. وحتى بعد أن انتقل الحكم في بلاد المشرق العربي المعروفة 
جغرافياً ببلاد الشام, من العهد العثماني إلى عهد الانتدابين البريطاني والفرنسيء فقد 
استمر الكثيرون من اللبنانيين في القدوم إلى فلسطين للعمل والسكنى فيهاء وخصوصاً في 
المدن الساحلية المختلطة» كحيفا مدينة المشاريع والعمال؛ ويافا المدينة المحاطة ببيارات 
البرتقال والأراضي الزراعية. 

تلك العائلات اللبنانية الأصل لم تفقد علاقاتها الأسرية بأقربائها في لبنان طوال 
النصف الأول من القرن العشرين. وكان من عاداتها تبادل الزيارات معهم؛ وهذا ما دفع 
عائلات كثيرة منها إلى الاعتقاد أنها قادمة لمجرد تمضية بضعة أشهر تعود فى إثرها إلى 
فلسطين بعد أن تهدأ الأوضاع؛ لكنها لم تتمكن من العودة» هذه المرة. 

في الأشهر الأولى» قام عدد من المؤسسات الدولية بتقديم المساعدات للاجئين» ثم اتخذت 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١153/17/4‏ القرار رقم 07”؛, وهو القرار الذي ينص 
على 'تأسيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى"؛ 
وهي الوكالة المعروفة اختصاراً باسم "أونروا".0) وقد ابتدأت أعمالها في١/1150/5١»‏ وكانت 
مهمتها الرئيسية في البداية العمل على تحسين أوضاع اللاجئين بالتعاون مع الحكومات 
المحلية؛ وإيجاد فرص عمل لهم؛ على أن توقف برنامج أعمالها الإغاثية بعد عام واحد. 
لكن لأسباب متعددة؛ أهمها سياسية واقتصادية؛ لم تتمكن الأونروا من ذلك؛ واستمرت فى 
برنامجها بتقديم المعونات الغذائية والطبية والاجتماعية والتعليمية الأساسية.(١")‏ 

على الصعيد القانونى تعتبر الأونروا وكالة دولية ما دامت اكتسبت شرعيتها من 
الجمعية العامة للأمم المتحدة» وهي تعمل باسم المجتمع الدولي» لكن هذا لا يعني أن 
أعمالها لا تخضع في الوقت نفسه لموافقة الدولة المضيفة.(") 

أمَا على الصعيد اللبناني» فقد ساهمت رهبانيات لبنانية متعددة في تفديم أراض في أكثر” 


(5) المصدر نفسه؛ ص .75-7١‏ 
)1١(‏ -لوع1آ1 0!1151/7] تهصمعذ7١)‏ 982-53[ :برمدتوطع را درا درم نومع م0 نت عع تا 5" ه/1[ع[/(0 
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من مكان لإسكان اللاجئين» كما قام مواطنون لبنانيون بتأجير أراض يملكونها للثونروا لمدة 
تسعة وتسعين عاما؛ وهكذا أقيمت على هذه الأراضي - وبإشراف الدولة ‏ ما أصبح يعرف 
واكواك لاطي : 

فندّن عند اللاجتيخ الفلسطينيين الذرخ نز كوا عن فلسطيق نأ بيو ننة 15:49 وسنة 
64 بنحو ثلاثة أرباع مليون نسمة؛ توزعوا وفقاً لأعدادهم في الدول والمناطق التالية: 
الأردن الذي نزح إليه القسم الأكبر» ومن بعده قطاع غزة؛ فالضفة الغربية» فلبنان» 
فسورية؛ وهذا ما دعا الأونروا إلى حصر خدماتها ومسؤوليتها في هذه الأماكن تحديدا. 
أمَا اللاجئون إلى الدول العربية والأجنبية الأخرىء فكانت أعدادهم متفرقة وقليلة» وبالتالي 
لم يتم إحصاؤهم في سجلات الأونرواء ولم تصلهم خدماتها. 

قامت الأونروا سنة ١165١‏ بإحصاءات رسمية للاجئين الفلسطينيين» وكان عددهم 
في لبنان في تلك السنة ٠١5,8٠١‏ لاجئ.!") ولا يشتمل هذا العدد على الفلسطينيين الذين 
لم يسجلوا أنفسهم لاجئين في سجلات الأونروا على الأرض اللبنانية؛ إِمّا لتوقعهم أن هذه 
الهجرة موقتة؛ وإمّا لاستغنائهم عن خدمات الأونرواء وإمّا لخجلهم من أن يراهم معارفهم 
وهم يقفون في طوابير الإعاشة. أُمّا العدد الذي كان في حينه متداولاً في المجلس النيابي 
وبين الناس» والذي يشتمل على المسجلين وغير المسجلين؛ فكان نحو ١7١٠٠١‏ لاجئ. 

ما من ريب في أن هذا العدد مرتفع بالنسبة إلى بلد صغير كلبنان» نظرا إلى أن 
تعداد شعبه لم يكن ليصل إلى مليون نسمة في مطلع الخمسينات؛ أولاً؛ ونظراً إلى صغر 
باحك كانها» وله كان يشكو فى لك المريظة نما فى قرهن :الكمق اينات ثالث 
ونظراً إلى التوزيع الديموغرافي الطائفي بين أبنائه» رابعاً. فلبنان: البلد المتعدد الطوائف 
الدينية» كان على أرضه في الخمسينات ست عشرة طائفة. ولمّا كان هو البلد الحريص 
على عدم مس التوزيع الديمرغرافي بين طوائفه كي لا يؤثر هذا في الدور السياسي لهذه 
الطائفة أو تلك؛ ولمّا كان 5٠‏ من اللاجتين الفلسطينيين ينتمون إلى طائفة واحدة» هي 
الطائفة السنية؛ فقد كان هذا في حد ذاته من أهم الأسباب لعزل اللاجئين عاماً بعد عام 
كل المخيياكت: 

هذه السياسة العامة لحصر اللاجئين في المخيمات؛ في الخمسينات والستينات» ومع 
كل ما رافقها من ذكريات مؤلمة في القمع والاضطهاد بحجة تطبيق سياسة عدم السماح 
لهم بالاندماج في المجتمع اللبناني؛ فهي على مرارتها لا تلغى من ذكريات اللاجئين ما 
لاقوه من محبة ومن مشاعر أخوية وإنسانية من قبل اللبنانيين» على مختلف فتاتهم؛ 


(6) 3605ل لعائمنآ) ععلأه مملأقمصمكم]آ عتاطنظ نإ لعبووا ,/4/08غارا 177 7/4 ادل 
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فرئيس الجمهورية» بشارة الخوريء حرص على أن يذهب إلى صور لاستقبال اللاجئين 
قائلاً لهم: "أدخلوا بلدكم".7) أمَا رئيس الحكومة؛ رياض الصلح؛ وهو الذي زار فلسطين 
عدة مرات؛ وشارك فى الكثير من مؤتمراتها الوطنية؛ فقد كان له موقف متميز حين ناقش 
مجلس النواب اللبناني ميثاق الأمم المتحدة في جلسة ١145/9/54‏ وأقره بالإجماع؛ كان موقف 
رئيس الحكومة الصلح. الذي كان نائباً في الوقت نفسه؛ التحفظ تجاه الميثاق خشية أن 
تتخذ الولايات المتجدة يافي المستقبل قو ناقتا" للسط يق لاووضين تعف اعرف" 
وكان قد بات واضحاً أن مصير فلسطين رهن القوى الدولية التى أنشأت المنظمة الدولية 
الجديدة؛ والولايات المتحدة على رأس تلك القوى. 
على الصعيد الشعبى؛ تبارت الجمعيات النسائية والأحزاب والهيئات الشعبية في تقديم 
المحبة والعون للاجئين» وكذلك فعل المواطنون فى كل المناطق من دون استثناء. وكان رب 
العمل اللبناني المسيحي يستأجر للعمل في ورشته أو مصنعه عمالاً فلسطينيين من دون أي 
تردد. ويروي معلم العمار ديب» من سكان شاتيلاء» عن أوضاع عمله في تلك المرحلة الأولى: 
بالأول كانت علاقاتنا كويسة مع المسيحية» كنا نشتغل معهم... وحتى المسيحية 
كانوا يحبونا ونحبهن ونشتغل معهن أكتر... وما كانوا يوكلوا علينا أجارنا أو يأخروناء 
كانوا دغري. 
لكن كنا نحس إنو نحنا أقل درجة» مش منعزلين؛ لأء لكن أقل درجة؛ أنا مش 
متعايش معهم؛ مليش جنسية؛ مليش مركز اجتماعيء لاجئ؛ أقل كلمة يقولك: "لاجئ» 
أو... كذا فلسطيني"؛ يعني أوطى درجة؛ يعني تحقير 
فى حروب السبعينات فش منا واحد إلآ راحلو ولد وولدين من حرب الكتايب 
والقذايفء أنا إبني راح بقذيفة من الكتايب» وغيري وغيري... كانت تيجي قذايف 
علينا من الشرقية؛ كبيرة... 


كل شى و 


تحدثت هناءء وهى معلمة فلسطينية من أصل لبناني» عن تجربة مماثلة في نظرة 
السكان إلى اللاجئ. وقد كانت فتاة صغيرة يوم وصل ذووها إلى لبنان» وسكنوا في منزل 
أقرباء لهم قبل أن ينتقلوا إلى مسكن خاص في بلدة الشويفات القريبة من بيروت» وهناك 


(9) حلاق» مصدر سبق ذكرهء ص 178. 
)٠١(‏ "البيانات الوزارية اللبنانية ومناقشاتها في مجلس النواب "١184 - ١975‏ إعداد وتحقيق يوسف 
قزما خوريء المجلد الثالث (بيروت: مؤسسة الدراسات اللبنانية» 945١)ء‏ ص .7١35١‏ 
)١١(‏ .أع120100تقط :8ئة5 نزط /ااعاناتزعام] ,اعء[ متعالة “نل8 .(234/1.109) 510.138 .5/511-.2011 
01 ,2 اعنقل/ا! رعكنامط 3721015[ :الماك اتصزءع 8 
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درست في مدرسة تبشيرية. وهي تقول: 

أنا أول ما جينا على لبنان كنت فرحانة كتير أتعرف على أهلناء كانت أول 
زيارة إلي للبنان ... ونحنا في فلسطين ما كان عنا قرايب أبدأء منشان هيك كان كتير 
شي حلو إني أتعرف على اولاد نوم الى كنيةا انف كور مرو اعرف اسهد 
ويمكنء بفتكر هادا السبب اللي ما خلاني أشعر متل غيري شو يعني لاجئين. وكانت 
إمي تقولي إنو نحنا أكيد راجعين على فلسطين بس تهدا الحالة. 

لكن... ما هديت الحالة... 

دخلوني أهلي مدرسة بالشويفات كانت معروفة بمدرسة مس مالكء وأول ما 
عرفت شو عم بيصير في مخيمات اللاجئين كان من صاحباتي من يافا وحيفا اللي 
كانوا عايشين على التقتير» ولو ما كانوا هني ساكنين بالمخيمات لكن كان في كتير من 
أهاليهم ساكنين» وفي واحدة كان أبوها موظف في الأونروا وكانت تحكيلنا كل إشي 
بخبّرهم اياه أبوهم عن عذاب أهالي المخيم. 

كان في واحدة يافاوية صاحبتي» وكنت أنا واياها بفرد صفء كان إسمها روزء 
وكانت أختها معلمة بنفس المدرسة؛ ومنها كنت أعرف كيف كل المعلمين والمعلمات 
الفلسطينية معاشاتهم قليلة» أقل من المعلمين اللبنانية بكتير... يمكن هادا كان أول ظلم 
تألمت منو بحياتي. 

كمان كان إلي صديقة لبنانية» إسمها سلوىء كانت صديقتي كتير وكانت تسألني 
عن فلسطين وكنت أحكيلهاء وما في مرة حسّيت إنها غير شكل عنيء حتى كان يوم 
كنا عم نتمشى في ملعب المدرسة» لما إجث تناديها صديقة إلها كمان لبنانية» من 
مدرسة تانية» وهيّ كتير اهتمت بصديقتها حتى إني فكرت إنها من عجقتها فيها نسيت 
تعرفني عليهاء لكن لمّا صديقتها نفسها سألتها: " ليش ما عرفتيني على صاحبتك هاي؟ 
مين بتكون؟" أنا تعجّبت لمّا شفت سلوى ارتبكت؛ وترددت؛ وراحت على جنب وشثتها 
وقالتلها بإدنها: "هيدول لاجئين". 

رنت الكلمة بإدني» وما عرفت شو صار في بعدين. هربت بعيد... وبكيت... 


2-0-6 


وبكيت... 


حتى سلوى ما بتقول إسمي؛ وبتقول "هيدول لاجئين".!"') 
16 ءِ 07 
يندر أن يتحدث فلسطيني لاجئ ولا يتذكر موقفا أو مواقف أهين فيها عن قصد أو 
عن غير قصد لمجرد كونه لاجئاء حتى أضحت مأساة اللجوء بحد ذاتها هي القاسم 


)١5(‏ 5*امطابلة تاناتاءع8 .ملألل طتلابزا الاعالازع م1 الى مصوآط .(231/1.1) 6 .810 .5/511 .1آمم 
3 ,15 لإلقلاطةل رعكلاما 


المشترك الأعظم بين أبناء شعب فلسطين. 

مع مرور الزمن؛ تطورت أعمال الأونروا فأصبحت مسؤولة عن إقامة المدارس 
الابتدائية والإعدادية» ثم الثانوية» وعن توفير الخدمات الصحية والاجتماعية لجميع 
اللاجئين المسجلة أسماؤهم في ملفاتها. وهؤلاء جلهم من سكان المخيمات؛ ذلك بأنه لم 
تصل إعاشات الأونروا ولا خدماتها بشكل مباشر إلى غير هؤلاء. حتى اللاجئون الذين 
كانوا يقيمون بتجمعات خاصة بهمء ولو كانوا في أمسّ حاجة إلى المساعدة؛ فإنه لم يكن 
يحق لهم الاستفادة الكاملة من الخدمات. وقد فاق عدد هذه التجمعات عدد المخيمات نفسهاء 
فبلغ ثلاثة عشر تجمعاً في مقابل اثني عشر مخيماً في لبنان.77") 

وهكذاء لما لم يكن في قدرة الأونروا تقديم المساعدات لكل اللاجئين» ولمّا كان حتى 
أولتك الذين يتلقون المساعدات لا يعقل منطقياً ولا إنسانياً أن يستمروا في حياتهم على ما 
يقدم لهم؛ ولمّا كانت فرص العمل في لبنان في تلك المرحلة محدودة أمام الفلسطيني» فقد 
كان لا بد من التوجه إلى دول عربية أخرى للعمل» وكانت دول الخليج العربي من أكثر 
الدول التي فتحت أبوابها في الخمسينات والستينات أمام الفلسطيني. ويصعب تصور 
الوضع الاقتصادي والوضع النفسي للعائلات الفلسطينية:. وخصوصاً في لبنان» لولا مئات 
الشباب والفتيات من أبنائها الذين استوعبتهم سوق العمل في تلك الدول. 

سنة 191487 سنة الاجتياح الإسرائيلي والمجزرة؛ كان هناك أثنا عشر مخيما 
فلسطينيا على الأراضي اللبنانية» هي: الرشيدية والبص وبرج الشمالي في منطقة صور؛ 
عين الحلوة والمية ومية في منطقة صيدا؛ ويفل في بعلبك؛ شاتيلا ومار الياس وبرج 
البراجنة وضبية في منطقة بيروت؛ نهر البارد والبداوي في منطقة طرابلس. ويعتبر 
مخيما عين الحلوة ونهر البارد من أكبر المخيمات مساحة:؛ أمّا مخيم شاتيلا فمن أصغرها. 

بالإضافة إلى هذه المخيمات» كان هناك مخيم النبطية الذي دمر تدميراً كاملاً بفعل 
القصف الإسرائيلي في .1941/4/4/١7‏ أمّا مخيمات صور وصيدا فقد دمرت تدميراً جزئياً 
عدة مرات. وبسبب الحروب الأهلية المتعددة على أرض لبنان دمر في سنة ١915‏ 
تدميراً كلياً كل من مخيم جسر الباشا ومخيم تل الزعتر؛ وهو المخيم الذي عانى جرراء 
حصار طويل. كما تم تدمير مخيم ضبية تدميراً جزثياً.9") 

وسواء أكان السبب في دمار المخيمات قصفا إسراتيلياً أم حروبا داخلية» فالنتيجة أن 
(1) المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان؛ 'واقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان: إلى متى... ولماذا؟" بيروت: 

تقرير صادر عن المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان» آب/أغسطس ,١519‏ ص ١؟.‏ 


)١4(‏ استمر تدمير المخيمات بسبب الحروب الأهلية المؤسفة؛ حتى بعد سنة »١1187‏ كما جرى في مخيمات 
الشمال وبرج البراجنة وشاتيلا ومخيمات صور. 
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اللاجتين كننوا هم الذين يدفعون الثمن. وكان الأثر الأكبر لكل هذا التدمير المزيد من 
هجرة الفاسطيني من مخيم إلى آخر؛ فكم من عائلة هاجرت من النبطية إلى ثل الزعتر ثم من 
تل الزعتر إلى شاتيلاء أو من تل الزعتر إلى بلدة الدامور» ثم من الدامور إلى شاتيلا. 


ثانياً: الأوضاع القانونية والأمنية 


_ : ا 2 

اختلف الوضع القانوني للفلسطينيين اللاجئين ما بين دولة عربية وأخرى. فمن دول 
نالوا فيها بحكم القانون الحقوق الاجتماعية والمدنية نفسها لمواطني الدولة المضيفة 
أنفسهمء كالأردن وسورية» إلى دول نالوا فيها حقوقاً تسمح لهم بالعمل والإقامة بشروط 
متفاوتة» كمعظم الدول العربية» إلى دولة نسيج وحدها بين الدول العربية حرمتهم أبسط 
حقوق الإنسان في التنقل والعمل؛ على الرغم من حسن استقبالها للاجئين في البداية» وتلك 
هي دولة لبنان. 

بلغ حرص الدولة اللبنانية على الابتعاد عن التعامل مع قضية اللاجئين قانونيا حدا 
لا مشيل لهء إذ لم يكن هناك في الملف القانوني سوى وثيقتين؛ وهما بالأحرى وثيقة 
واحدة» لكون الوثيقة الثانية مكملة لاذولي. 

الونيقة الأولى مرسوم اشتر تراعي صدر ةف في 1453/8/80ء أي بعد اثني عشر عاماً 

من اللجوء. وقد حمل هذا المرسوم الرقم ؟4» ويقضي بإحداث "إدارة شؤون اللاجئين 
الفلسطينيين في وزارة الداخلية". أما الوثيقة الثانية فهي مرسوم جمهوري صدر في 
التاريخ نفسه؛ ورقمه 1717»: وهو يحدد صلاحيات هذه الإدارة. وكان من الممكن الاكتفاء 
حتى بهذين المرسومين في حال تناولهما علاقات اللاجئين بالدولة المضيفة وواجباتهم 
تجاههاء وحقوقهم-كمقيمين على الأراضي اللبنانية. غير أن هذين المرسومين يقتصران 
على موضوع ضبط الوضع الفلسطيني على الأراضي اللبنانية» مع ترك هذه المهمة 
لأجهزة الأمن العسكرية كي تقوم بالتنفيذ.20١)‏ 

وهكذاء بقيت الشؤون المعيشية من دون أي نصوص قانونية يمكن العودة والاحتكام 
إليها. ولمًّا كان اللاجئون الفلسطينيون لا ينتمون إلى دولة عضو في الأمم المتحدة وفي 
جامعة الدول العربية» فهم لا ينطبق عليهم قانون المعاملة بالمثل» القانون السائد بين الدول 
في العالم كله. 

يمكن اختصار سياسة الدولة بصورة عامة يومذاك في كونها سياسة قامت على 
)١5(‏ شفيق الحوت» 'مستقبل العلاقات اللبنانية .. الفلسطينية" في: 'لبنان وآفاق المستقبل: أوراق ومناقشات 

لكر الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية" (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 


.)0١‏ ص/778-7177. 


دنا 


اعتبار الوجود الفلسطيني وجوداً طارئا وموقتاء لا أكثر ولا أقل. وقد نتج من هذه السياسة 
تضارب في مرجعية القرارات المتعلقة باللاجئين؛ إذ كان بعضها يصدر عن مديرية 
الأمسن العامء وبعضها عن وزارة الداخلية» وبعضها عن الشعبة الثانية (الاستخبارات 
العسكرية) في الجيش اللبناني. وكان الهم الأكبر لهذه الأجهزة كلها مراقبة وضبط 
تحركات اللاجئين وانتماءاتهم السياسية» من دون أي توجه أو اهتمام مسؤول بأوضاعهم 
الاقتصادية والاجتماعية:1١)‏ 

لا تمحى من الذاكرة الفلسطينية عن الأعوام العشرين الأولى من حياة الفلسطيني 
اللاجئ في لبنان أحداث الاعتقالات الاعتباطية بلا محاكمات» والعقوبات الجماعية؛ 
والغرامات المالية لأتفه الأسباب» والحد من حرية التنقل من مخيم إلى آخر إلا بإذن من 
السلطات الأمنية. ولم يكن الحصول على الإذن سهلاً؛ فكثيراً ما توفي أقرباء للاجئ ما 
في مخيم غير المخيم الذي يعيش فيه؛ ولم يتمكن من حضور جنائزهم. وكما في الجنائز 
كذلك في الأفراح!! 

أمَا الاعتقال والتعذيب فكان يطال في الدرجة الأولى الشباب المنتمين إلى أحزاب 
سياسية. وكثيراً ما كان هؤلاء يعتقلون من دون قيامهم فعلاً بما يتهمون به؛ فما إن كانت 
تظاهرة لتنطلق في شوارع بيروت أو طرابلس أو صيداء تقودها أحزاب لبنانية ويمشي 
فيها مواطنون لبنانيون حاملين أعلامهم ويافطاتهم؛ حتى يهرع رجال الأمن لاعتقال فلان 
أو فلان من شباب المخيمات. وهذا مع معرفة رجال الأمن معرفة أكيدة بأنه يستحيل على 
فلان "الفاسطيني' من مخيم شاتيلا في قلب بيروت المشاركة في تلك التظاهرة التي جرت 
في طرابلسء لكونهم وجدوه في بيته في شاتيلا ساعة اعتقلوه؛ والمسافة بين طرابلس 
وبيروت تحتاج إلى أكثر من ساعة بالسيارة!! لكن مع ذلك؛ كان الاعتقال يتم بصورة 
آلية»؛ وكان لا بد من أن يتبع الاعتقال تعذيب» ثم استجواب. وأمّا مدة الاعتقال فقد تمتد 
أياماء أو أسابيع» أو عدة أشهر.(") 

مشكلة أخرى لم تكن تقل عن مشكلة الاعتقال بسبب أو من دون سبب» وهي مشكلة 
التتصت على البيوت التي امتدت طوال عشرين عاماء يضاف إليها الإذلال المتواصل 
الذي كان يتعرض له أهل البيت بضرورة إعطاء خبر مسبق عن أية زيارة يقوم بها 


(15) سهيل محمود الناطورء 'أوضاع الشعب الفلسطيني في لبنان" (بيروت: دار التقدم العربي» 3151١)؛‏ 
ص 7/1 

)١(‏ أبو ماهر اليماني (أحمد اليماني)» مقابلة مع المؤلفة» 'مقابلات مع قادة الحركة الوطنية الفلسطينية"» 
بيروت؛ شتاء ١9177‏ (كان أبو ماهر في تلك المرحلة من الناشطين في حركة القوميين العرب؛ ثم 
أصبح من قادة الحركة العمالية ومن مؤسسي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين). 
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ضيف أو قريب لهم. والجمعيات النسائية الخيرية» كغيرها من الزوارء كان عليها دوماً أن 
تطلب الإذن المسبق لكل زيارة اجتماعية إنسانية» وإل تعرضت نساء الجمعية للاستجواب 
والاعتقال. 
خالد» شاب فلسطيني ولد في مخيم تل الزعتر في الستينات» كبر وهو يسمع من 
ذويه عن صعوبات الأوضاع الأمنية؛ وهو لا ينسى مشاهد القمع التي شاهدها حين كان 
الفيذا ضعي ١‏ 
أول شي كانت الشعبة التانية» يعني الاستخبارات العسكرية» هي المسؤولة عن 
وضع المخيمات... 
الأمن والوضع الاجتماعي... وكل شي مدني ما كانش إلو إشي بشي إسمه 
مدنيء كان علاقة الفلسطيني مع الشعبة التانية عسكرية. المخيمات من بدايتها لسنة 
8 كانت علاقتها مع الشعبة التانية. يعني ضباط يتعاملوا مع الناس» ما كانش في 
تعاون مدنيء ما فيش وزارة» وزارة الداخلية كانت هيك... حتى لمّا عملوا مديرية 
الشؤون [شؤون اللاجتين...] بقيت الكلمة الفاصلة للأجهزة الأمنية. وكانت أقل كلمة 
"شيل ناس.. وحط ناس"» ويلا على التحقيق. 
كان الواحد بعد ما ياخدوه ما يمر على ضابطة عدلية ولا على درك؛ يعني 
ممكن ياخدوه متلا من تل الزعتر ويحطوه بثكنة رياق» القاعدة الجوية؛ كانوا ياخدوا 
الناس يحبسوها هناك؛ كانوا يحطوا الناس شهرء شهرين؛ ستة أشهرء؛ وما حدا عارف 
تهمته» ما حداء ما فيش محاميء ما في واحد يقول ليش حابسينو... ما في ... 
أنا بتذكر موقع مخفر الدرك بتل الزعترء كنا نمر عليه كل يوم ونحنا رايحين 
للمدرسة؛ وما كنا نحكي لما نقرّب عليه. وكان 'أبو عبود" المسؤول عن المخفر 
مشهور عنا أكتر من شارل حلو رئيس الجمهورية. وفي يوم ما بنساهء كيف إجو فجأة 
على البيت يفتشوا على سلاح؛ وما لاقوا إشيء لكنهم شحطوا أبوي شحط من البيت 
قدَام عيوناء وغاب عنا... 
أكتر من مرة اعتقلوا أبوي... 


الناس عانت الأمرين... حتى إجت التورة:(18١)‏ 


أمّا معلم العمار ديب» فيروي وهو يضحك حادثة ضياع 'ميكروفون" في مخفر مخيم 
ويفل في بعلبك في الخمسينات» ونادرا ما يضحك الفلسطيني وهو يروي حكاياته عن 


(14) تالصلع8 الامطائتة طلالنا بااعالاتزعكمآ .لى لعلقط]ا .(245/1.98) 128 .20 .5/58 .0011م 
,1999 ,11 نعط تاعامء5 رعكتامط 1*5م الاقم 
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الكمنتكاك ا المكينات: 


مرة بمخيم بعلبك انسرق المكرفون اللي كانوا يذيعوا فيه بالمخفرء بمخيم ويفل» 
فبحازوا"ييجوا ويشو هزاة "هيده إنت «إنهه إنقاد تقالو :“تببعة) تمان حشر 
5050 انزلوا على بيروت. وكانوا في بيروت يجيبوهن هون على دائرة الشعبة 
التانية» وييجوا بالكرابيج؛ يقتلوهن قتل [ضرب].؛ قتل» قتل» بدون سببء يضلُوا يجلدوا 
فيهن ساعتين» تلاتة» من الصبح للمغرب. وعند المغربء يقولوا: "يلا روحوا...' 

تاني يومء القصة ذاتهاء "إنت تعال؛ إنت» وإنت..." كل يوم شي سبعة تمانية» 
كل المخيم؛ نزل من بعلبك يلا على بيروت؛ على المخابرات... 

يعني ... [ويعود المعلم ديب يضحك] كان الواحد هوّ على حسابه» ييجي من 
البقاع على بيروت؛ يوكل قتلء ويروّح.!'") 


بالنسبة إلى العملء لم تكن شكوى اللاجئين في الأعوام الثلاثة الأولى بعد النكبة 
جراء انعدام فرص العمل؛ فقد عملوا في المجالات المهنية والزراعية وغيرها. أمّا 
الموسرون منهم الذين جاؤوا بأموال كافية فقد تمكنوا من فتح مُحلات تجارية؛ أو ساهموا 
في مؤسسات اقتصادية. كما أن مؤسسات الأونروا استوعبت أعداداً من المعلمين 
والموظفينء؛ إضافة إلى تقديمها في تلك المرحلة الأولى إعاشات شهرية تشمل معظم 
المواد الغذائية الرئيسية. 

لكن ما إن وقعت اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل في 7 آذار/مارس ١545‏ حتى - 
اتضح أن مشكلة اللاجئين قد تطولء فأخذت حكومة عبد الله اليافي في مطلع الخمسينات 
تضيق من فرص العمل على اللاجئين» غير عابئة بالاتفاقيات التي وضعتها الأمم المتحدة 
مع الحكومات السابقة لتشغيلهم في مختلف قطاعات التنمية؛ وهذا على الرغم من أنه على 
الصعيد الاقتصاديء ما كان يجدر البحث في الأزمة المالية التي تسبب بها وجود اللاجئين 
من حيث توفير فرص العمل لهم» فقط؛ من دون البحث في الموارد المالية التي جناها 
لبنان بسبب الوجود الفلسطيني؛ وقد كان أهمها في تلك المرحلة: رؤوس الأموال التي جاء 
بها الموسرون من اللاجئين وقاموا باستثمارها في لبنان؟ التبرعات التي كانت تصل إلى 
اللاجتين من مختتلف الدول والشعوب العربية والإسلامية؛ القسم الأكبر من ميزانية 
الأونروا المخنصصة لقطاع لبنان؛ المبالغ التي كان يرسلها شهرياً كل من تيسرت لهم 
فرص العمل خارجا إلى ذويهم. 

لكن الحكومة يومذاك لم تجد حلا غير التضييق على فرص العملء إن لم يكن جعلها 


2011.5/511.1710. 138 )234/1.109(, 35 86096. )١5( 
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من "المستحيلات فى الكثين من الحالات: فقيل نهاية نسدة 41553 أصفرت قانؤنا يفرض 
على كل فلسطيني التوقف عن العمل إذا لم يكن يحمل إجازة عمل. أمّا طالب العمل الجديد 
فعليه أن يحصل مسبقا على إجازة عمل. وبمعنى آخر أصبح يطبق على اللاجئ 
الفلسطيني القانون المطبق على الأجانب. ولم تكن هذه الأجازة مطلوية مدلا تاوق ليحك 
مطلوبة قانونياء فالمشكلة أنه ما كان في الإمكان الحصول عليها عمليا بسهولة.() 

تعرض هذا القانون لمناقشات حامية في المجلس النيابي» تداخلت فيها الشؤون 
السياسية والاقتصادية والعقائدية والعاطفية. وطرحت خلال المناقشات مسألة وجود 
لبناني عاطل عن العمل لهم الأولوية في ظروف العمل» كما طرحت مسألة 
تقاضي العامل اللاجئ أجرأ أقل كثيراً مما يتفاضاه العامل اللبناني. لكن الذين طرحوا مثل 
هذه المسائل اكتفوا بطرحها فقط. وقد تميز طرح النائب بيار إده بالواقعية بحثاً عن الحل 
الممكنء فقال في المجلس النيابي إن قضية اللاجئين تهم جميع اللبنانيين وأن الكل متفق 
على مساعدة الفلسطينيين لأن لبنان ملجأ لكل مظلومء غير أنه ليس في إمكان الحكومة 
اللبنانية أن تعالج هذه القضية بمفردهاء واقترح أن يشترك في معالجتها كل من جامعة 
الدول العربية والأمم المتحدة.!(١")‏ 

أمَا كلمة النائب إميل البستاني في جلسة ١‏ كانون الأول/ديسمبر١115١»؛‏ فقد تميزت 
بانطلاقها من التزام إنساني وعربيء ومن جرأة اشتهر صاحبها بها في حياته الاقتصادية 
والميافية تقال مكاظيا نوسن السكرية 


إنني سألتك ماذا تنوي أن تفعل بأمر اللاجئين الذين لا ذنب لهم سوى أنهم آمنوا 
يوماً بتدجيل قادة العرب. لقد أجبتني أن الحكومة ستهتم بأمرهم. فماذا كان هذا الاهتماء؟ 

... إن اللاجتين يا سيدي لم يأتوا كغرباء عندما نزلت ضربة القضاء بهم 
تحن مسوولون نم الحكومات المزبية الأخرى 2و النقبة الث حلت بهد::: 

... هل تكتفي الحكومة بأن تمنع هؤلاء اللاجئين العرب وتلاحقهم؛ واليهود في 
هذا البلد يسرحون ويمرحون كيفما شاؤوا؟ ماذا فعلت الحكومة بيهود سورية والعراق 
الذين أتوا إلى هذا البلد واستوطنوه؟ 

.. أنا أعرف يهودياً جاء من العراق واستوطن هذا البلد وهو يأمر وينهي 
كيفما شاءء وكنت جالسا في حفلة في يوم من الأيام على إحدى البواخر وفي معرض 
الحديث عن فلسطين قال هذا اليهودي علناً إن الحكومة اللبنانية عليها أن تتصالح مع 


)0( حلاق» مصدر سبق ذكره» ص 1١5-11.‏ 
(1؟) المصدر نفسه؛ ص 7ه8. 


إسرائيل. إن هذا اليهودي وغيره يسرحون ويمرحون ولا نفعل شيئا إزاءهم ولكننا 
نطارد اللاجئين المساكين ونمنعهم من كسب لقمة العيش72"") 


لما رد رئيس الحكومة:؛ عبد الله اليافي» على النواب المعترضين على القانون زايد 
عليهم محبة وغيرة على المع وين دون التعريكن للك ادا وكيي البرك عليه؛ أما 
وزير الشؤون الاجتماعية» بهيج تقي الدين؛ فكان رده قانونياً ا وهو يتلخص في 
ضرورة اتباع القوانين المرعية الإجراء في دول العالم؛ أي أن الوزارة لا تجيز العمل 
عادة إلا لمن كان يعمل عمل أخصائي لا يستطيع اللبناني القيام به. كما أنها تجيز 
للأجنبيء الذي تجيز دولته العمل للبناني على أرضهاء العمل في لبنان. وفي جميع 
الحالات؛ فالقرار بإصدار إذن العمل قرار تملك الوزارة حق إصداره كما تملك حق رفض 
الطلب. وختم مناقشته بأن قضية اللاجئين قضية طارئة؛ وأن الوزارة تتسامح معهم إلى 
الو 0 ريسم إلا إذا تعارضت مصلحتهم مع مصلحة اللبناني؛ 
فاللبناني أولى وأحق7.2") 

كان من 5 أن يكون موقف الحكومة بصورة عامة منطقياً أو مقنعاً في حال 
قدوم اللاجئ الفلسطيني إلى لبنان من تلقاء نفسه باحثاً عن عملء تماماً كما يفعل اللبناني 
مثلاء أو السوريء الذي يغادر وطنه إلى المهاجر بحثاً عن الرزق. لكن اللاجئين جاؤوا 
إلحى لبنان مرغمين. لا باحثين عن سبل أفضل للحياة» والدول العربية مسؤولة عن 
مصيرهمء كما كانت مسؤولة بمحض إرادتها عن "القرار الفاسطيني" تحت مظلة جامعة 
دون البريجوة هذا من نافوة آنا من اهز احز ئ فلترقك عند المية التحائل والنكل 
كأي أجنبي آخرهء فهذا بحد ذاته يعني القضاء على فرص العمل بالنسبة إلى الفاسطيني 
اللاجئ» لكونه لا يمتلك وطناً ولا ينتمي إلى دولة. أمّا عندما كان يمتلك وطناًء فاللبنائيون 
الذين هاجروا إلى وطنه فلسطين وجدوا أفضل الفرص للعملء وما عاملهم الشعب 
الففسطيني يومأ كأجانب. هذه المفارقات هي التي دعت عدداً من المؤسسات اللبنانية إلى 
الوقوفضك فانوق:الغمل بندق اللاجليق. 

مع مرور الزمن» كانت المساوئ نتيجة سوء تطبيق القانون أكثر من القانون نفسه؛ 
ذلك بأنه في كثير من الحالات التي كان يحق للفلسطيني فيها الحصول على إذن في العمل 
ضمن حدود القانون؛ لم يكن هذا الفاسطيني يتمكن من الحصول على الإذن فعلاًء وبالتالي 
لا يعمل لأن مسألة القبول وعدمه كانت خاضعة دوما لمنطلقات الواقع السياسي وتقلباته: 
(؟١7)‏ من محضر الجلسة السادسة عشرة لمجلس النواب اللبناني» ١‏ كانون الأول ١95١‏ ص ١١85‏ 

نقلا عن: حلاق؛» مصدر سبق ذكرهء ص 71 -7"180. 


)0 المصدر نفسهء» ص ,7750-151١9‏ 


حت 


والانتز اذ ' الرنفتوات: وهذا ما أدئ إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المخيمات 
معن سدع الك أبنو ركان متو فعا أن يؤدي مثل هذا الظلم الفادح الذي عانى جراءه 
اللاجئون إلى الانفجار. 

في سنة ١1714‏ أنشئت ت منظمة التحرير الفلسطينية» وفي السنة نفسها كان لبنان أول 
بلد عربي يُفتتح فيه مكتب لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ فسجل بذلك سبقاً دبلوماسياً في 
الساحة العربية. لكن هذا لم يكن ليعني أي تغيير في أوضاع المخيمات الداخلية» إذ 
استمرت السياسة القمعية نفسها. أمّا إنشاء إدارة لشؤون اللاجئين فقد ثبت أن أهم ما قدمته 
من خدمات كان إضدارها وثائق السفر الفلسطينية على الأقل. لكن لمّا لم يكن لهذه الإدارة 
أَيِةَ علاقة بأي إشراف مدني على المخيمات؛ فقد استمرت الممارسات القمعية من قبل 
الشعبة الثانية والأجهزة الأمنية المتعددة» التي كانت وحدها صاحبة الرأي والقرار في 
مخيمات اللاجئين» في الأمور الكبيرة» كما الصغيرة. 

شي ينان ملسلة مق اللخرزب: الأهلئة ولحاي الؤادية نقيت منيحة عن عانا و 
مجال هنا لسرد أحداثهاء وخصوصاً أن حروباً أهلية متواصلة على هذه الصورة لا يمكن 
إلآ أن تكون أسبابها متعددة» وأن يكون الأطراف الضالعون فيهاء سواء من داخل البلد أو 
من خارجه؛ متعددين أيضاً. أما جوهر الخلاف فهو التناقض الطبيعي والواقعي بين منطق 
الثورة ومنطق الدولة» والمقصود بالثورة هنا ثورة اللبنانيين أيضاً لا ثورة الفلسطينيين 
وحدهم؛ هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى؛ كان هناك جملة تناقضات داخلية في المجتمع 
اللبناني نفسه.؛ إن من حيث الطائفية» أو الطبقية» أو العقائدية القومية ومسألة الهوية 
الوطنية» أو من حيث الموقف من إسرائيل؛ وبالتالي من القضية الفلسطينية؛ وهذا ما جعل 
الانقسام شديداً في شأن اتفاقية القاهرة التي عقدت سنة ١154‏ في عهد الرئيس شارل 
حلوء والتي كان المفروض فيها أن تنظم العلاقات بين لبنان والمنظمة؛ لكن عوضاً عن 
ذلك ساهمت أكثر في الانقسام بشأن القضية الفلسطينية. 

عندما انتقلت القيادة الفلسطينية من الأردن إلى لبنان بعد أحداث أيلول/سبتمبر 
الدامية في عمان سنة 2١11١‏ ومعها مختلف الفصائل المسلحة»؛ وقفت إلى جانبها الحركة 
الوطنية اللبنانية. وما مرت أعوام قليلة» أصبحت خلالها الحركة الوطنية اللبنانية نفسها 
بحاجة إلى دعمء حتى بادرت القيادة الفلسطينية إلى مساندتها. وكانت هذه المساندة طبيعية 
بحكم المبادئ القومية والسياسية المشتركة» لكنها كانت بحكم الأمر الواقع في لبنان ‏ 
تعني الوقوف إلى جانب نصف لبنان ضد نصفه الآخر. 

أمَا السؤال: لماذا حطت رحال الثورة الفلسطينية في لبنان بعد الأردن؟ أكان ذاك 
عن تخطيط مسبقء أم كان خياراً له أسبابه ومعطياته؟ هنا يشير عضو المجلس الوطني 
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الففسطينيء؛ شفيق الحوتء إلى العامل الرئيسي» في خطابه أمام الدورة السادسة عشرة 


إن الثورة الفلسطينية لم تأت إلى لبنان بدعوة رسمية أو حتى شعبية. وإن الثورة لم 
تختر لبنان من دون الدول العربية لأنه أكثرها عروبة أو ثورية. لقد حطت الثورة فى 


لبنان لأنه كان حديقة من دون سياج.!!") 


جوهر المأساة اللبنانية أن لبنان كان "حديقة من دون سياج." لكن سر استمرار هذه 
المأساة نحو الأعمق؛ ونحو انتشار أشد هولاً وألمأ مع مرور الأيامء هو أن لبنان من خلال 
وشاتيلا. التي اإزدمرت خلال مرحلة الثورة وامتدت بيوتهاء» وارتفعت» وجاء يسكنها 
للأجهزة الأمنية التي كانت تحكمها من سلطان عليها (وهذا ما سنتوقف عنده في البند 
اللاحق أدناه). لكن تلك "الحرية", وذاك "الازدهار"؛ ثبت أنهما كانا 'حديقة" من دون سياج أيام 
الاجتياح الإسرائيلي على امتداد ثلاثة أشهرء وأيام المجزرة الدامية على امتداد ثلاثة أيام. 


ثالثاً: من الخيام إلى المنازل المتراصة 


عائلة عبد الحليم التي نزحت عن صفد في شمال فلسطين إلى لبنان؛ كانت من أولى 
العائلات التي سكنت مخيم شاتيلا سنة .١1144‏ وكان عبد الحليم فتى صغيراً يومذاك» وهو 
يذنكر أشجر التين والصبير تملأ الشارع الرئيسي المعروف اليوم بشارع شاتيلاء والذي يقع 
خارج حدود المخيم. وهو يؤكد أنه كان هناك شجرة تين كبيرة وارفة الظلال مكان قهوة علي 
همدرء التي تضاعفت شهرتها منذ أيام المجزرة حتى أصبح مكانها معلما أساسيا. 

ابتدأ السكان يتكاثرون. العائلة دعت أقرباءها الذين قذفت بهم رياح الهجرة إلى 
صور في جنوب لبنان؛ أو طرابلس في شماله؛ فكبر المخيم من عشرين عائلة في البداية 
حتى وصل عددها بعد أعوام قليلة إلى مئة عائلة. وقد استقرت هذه العائلات في هذا 
المخيم الذي أصبح يشتهر بمخيم شاتيلا نسبة إلى الباشا شاتيلا الذي أجر الأرض ذات يوم 


للأونروا.!*") 


(4؟) شفيق الحوت؛ "عشرون عاماً في منظمة التحرير الفاسطينية: أحاديث الذكريات ")١51844 - ١9514(‏ 
(بيروت: دار الاستقلال» 585١).ء‏ ص 186. 
)١5(‏ التصاعظ .امطاناة طتلار الع التزعام1 .*تزاء0355) ناطث“ .(231/1.52) 510.53 .5/511-.2011 
3 ,28 انتملك ,عكنامط 11162705 


فق 


يروي الحاج أبو أحمد كيف استأجرت الأونروا الأرض من الباشاء ويروي أن 
الناس لجأت أولاً إلى القرى ولجأ ذووه بداية إلى قرية يعتر في قضاء بنت جبيل فنصبوا 
الشوادر هناك. لكن لما طالت العملية جاء هو إلى بيروت وفتح مرأبا لإصلاح الدراجات 
في رأس النبعء ولم يكن هناك مخيم شاتيلا بعد. وهو يصف المكان الذي تجمع فيه 
اللاجئون بقوله: "كانت هناك عائلات فلسطينية قاعدة في الحرش تبع العيد» وين مراجيح 
الأطفال ينصبوها في العيد. وين قصقصء هناك." ثم يروي عن مساعي الحاج أمين 
الحسيني لتوفير الأرض: 
كان عبد بشر أصحاب مع الحاج أمين الحسيني» زلمته؛ قلّو بدنا نضل قاعدين 
في الحرشء العملية ظالت. فقلو الحاج أمين: شفلك شقفة أرض ومنعمل مخيم فيها. 
إجا عبد بشر وكانوا أصحاب مع الباشا شائيلاء وكان وكيل الأرض. عبد بشر شاف 
البإشاء وسأله عن الأرضء فقلو: بدكن اياهاء تعالوا خدوها... وكانت الأرض كلها 
تلالء كانت للجبخانة الفرنساوية هادي الأرض. 
تلفن الحاج أمين للأونروا إنو في شقفة أرضء إجوا شافوها هون؛ استأجروها 
من الباشا شائيلا.!0'") 


وانتقل الحاج أبو أحمد وسكن غربي المخيم. 

كذلك انتقلت عائلات كثيرة» منها عائلة محمود الذي نزح عن الكابري في شمال 
فلسطينء فقد عاشت عائلته عامين في القرعون ثم جاءت إلى مخيم شاتيلا. أكد محمود 
بدوره أن المنطقة كانت تحتوي على نبات الصبير وملآنة بالأشواك. وقد اعتمد اللاجئون 
في معيشتهم في الأعوام الأولى؛ إلى حد بعيدء على الإعانات من الأونروا. أمًا بالنسبة 
إلى العمل» فكان الرجال في معظمهم عمالاً مياومين» يعمل معظمهم في ورش البناء في 
شتى أنحاء بيروت»؛ أو حمّالين في المرفاً؛ وأمّا داخل المخيم فكانت أكثر المهن رواجاً 
مهنة ترقيع الشوادر وإصلاحها. ولم يكن من أهل المخيم من يعمل في التجارة سوى عدد 
ضئيل جداء ولا تتعدى تجارة هؤلاء بيع الخضروات على العربات» أو فتح الدكاكين 
الصغيرة حيث يبيعون الحاجات الضرورية جداً لنساء المخيم» والسجائر للكبار» والحلوى 
الصنفات ا 
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في مطلع الخمسينات كان في المنطقة بعض البيوت المؤلفة من طبقة واحدة لبعض 
اللبنائيين. أمّا الفلسطينيون فكانت الأونروا تؤمن لهم الشوادر؛ فكان هناك في مخيم شاتيلا 
ثمانية عشر شادرا بين كبير وصغيرء وكان الشادر الكبير يسع خمس عائلات. وأما 
مدرسة الأونروا الأولى فكانت تتألف من ثلاثة شوادر كبيرة. 

تطور "عمران الشوادر" لكن بتدرج بطيء. وساهمت الأونرواء والحق يقال» في هذا 
التطورء فأصبح رب العائلة في الأعوام التالية يعمل مدماكين أو ثلاثة مداميك داخل 
البييتء ثم يرفع فوق المذامياك: ننكا. أمَا مع قمة التطور فالعمران صار بالطوبء لكن.. 
كان من الممنوع صب الباطون؛ حتى دق المسامير كان ممنوعاً أيضاً كما قال أبو قاسم 
فتإذا دق أحدهم مسسمارا جره المكتب الثاني للتحقيق. ولو تساءل أحد لماذا؟ فالجواب 
جاهز: يجب أن يكون سفف البيت من التوتياء أو ألواح الزينكو؛ ذلك بأن السقف 
المصبوب يعني بقاء واستمراراً لا يتوافقان مع حياة اللجوء؛ والتي ما هي إلا مرحلة 
موقتة حتى العودة إلى فلسطين!!*") 

أبو عليء أحد المسؤولين في "عهد الثورة"» كما كان يقال يومذاك» وصف مخيم 
شاتيلا سنة 2١154‏ وهي سنة قدومه إلى المخيم؛ قائلاً: 


شاتيلا كانت عبارة عن خيم؛ معمّرلها من الداخل 5 أو 7 مداميك ومسقوفة 
فوق بألواح خشب عليها حجار. نص سكان شاتيلا اللي مش قادر يحط حجار جُوَات 
الخيمة كان يحط ألواح زينكو أو تنك. يعني كان هناك تنك مغلف بقماش متقلو 
بحجار. ولكن لما كان يقوى الهوا ويشتد كانت الخيمة تنتفخ وتصير متل البالون. 
وتصير الناس تركض. اللي بعدهم حاطين عمود للخيمة يمسكوا العمودء واللي كانوا 
متجاوزين قصة الخيمة؛ يصيروا يتقلوا على السقف بخشب أو يطلعوا يقعدوا عالسقف. 
كان رب البيت يتحمل الهوا بصدره حتى ما يطير السقف. 
وما كانت عملية أسهل مع سقوف الزينكوء لأنو لما كان ييجي الهوا الصعب 
كان ياخد معه ألواح الزينكو مهما يكون عليها متقلات: وكانت شغلة. ياأما ناس 
تجروحت وهي لاحقة ألواح الزينكو الطايرة في الهوا.9") 
تكبيدث الشاع لبو كير عن الوزن البداء" في تاتيل تحدينا مشابها ومكملا 
للشهادتين أعلاه» وبحماسة مشابهة» على الرغم من فارق سبعة عشر عاما بين شهادته 
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والشهادتين أعلاه. وفي هذا دليل على أن الذاكرة الفلسطينية الجماعية قد وحدتها مرارة 
التجربة» إلى حد يكاد يجعلها تطغى على الذاكرة الشخصية. قال الحاج أبو خضر: 
كانت الخيم بالأول للأرضء بعدين صارت العالم تتطورء وعملت يعني أربع 
مداميك؛ يعني أقل من متر. من تحت أربع حجارء والباقي شادر. بعدين وصلت العالم 
للسقف بزيتكو. إيمتى صارت بالزينكو؟ بعد ما صارت الناس طالعة بالأبولو على 


القمر. 

بالسبعين كنا إحنا لسا بعدنا بالزينكو. 

لما إجت الشباب وصار في ثورة» صار في باطون. أمّا من السبعين وتحت 
للخمسين» كان كلها زينكو وشوادر. 


لكتن مسق قبل الله مسعان ها كان الواهد فيه يدق: آنا علن زهان النرك كنت 
بدي أعمر حجار محل تصوينة الزينكوء دفعت 55 ليرة حتى يعطوني رخصة.. يعنى 
دفعت رشوة.. ولازم تعمر بيوم واحد.. ممنوع يندق مسمارء يعني اللي بدّو يدق 
مسمار لازم الكل يسمعه هناكء والناس تسأل: مين هادا؟ ليش عم يدق؟ شو عم يدق؟ 
ولازم تقول أنا بدي أدق الزينكوء دق الزينكو هو الوحيد المسموح.(") 
ما عن بدايات صبرا فهي لا تختلف كثيراً عن شاتيلاء فالحاج أبو أحمد يقول: 
صبرا معظمها لبيت صبراء وين طرمبة الدناء هاي البناية الكبيرة» سموا صبرا 
على إسمها. 
أولاً الناس سكنت في تربة الداعوق؛ لمحمد الداعوق؛ كان عاملها تربة 
[مقبرة]ء لما إجت الفلسطينية قلهم اقعدوا فيها. وسكنا في شاتيلا نحنا واياهم سوا. 
وأول شي كله خيم.. تربة الداعوق سكانها أكتر شي كانوا من صفدء ومن يافا.(") 


تؤكد ذكريات المعلم ديب ما قاله الحاج أبو أحمد: 


أول ما إجينا ما كانتش صبراء من الدنا وجاي ما كانش ولا بيتء لما كان المطار هون 
ما كانش ولا بيت» أجوا الفلسطينية» حطن الداعوق بالتربة» ولا كان في هاي البنايات 
كلهاء هاي تعمّرت بعدين» وكان في محل هاي البنايات شوادر...!") 
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بالمقارنة بين صبرا وشاتيلاء في السنوات الأولى العجاف ما بين نهاية الأربعينات 
زتمانة"الكسيدات كانت هعسو 1 الشلقة الو اقعة فين كناكية: والطروق الحدينة أكند قفرا 
ورملاً وفراغاً من شاتيلا. لم يكن فيها سوى بعض الأزقة والأبنية القديمة التي كان كل 
منها عبارة عن غرفة ومطبخ؛ لا أكثر. وقد ابتدأ بعض الفلسطينيين بالسكنى في صبرا 
فنك فهآية الكمسينات 77 

في أوائل الستينات» قررت الدولة فتح شارع رئيسي يصل صبرا بمنطقتي بئر حسن 
والأوزاعيء وهذا هو الشارع الذي أصبح يعرف بشارع شاتيلا الرئيسي. ولمّا كان 
يفترض بالشارع الجديد أن يكون عرضه نحو عشرة أمتارء فقد كان على الدولة هدم 
الكثير من البيوت القائمة مكان الشارع الجديدء وهو ما أدى إلى فتح الشارع بالقوة كما 
يروي السكان. وقد اضطرت الدولة في مقابل هدم البيوت إلى منح أصحابها الحق في 
البناء على قطعة أرض بالقرب من مخيم شاتيلا وحي فرحات. 

غير أن الحق في البناء ما كان يعني الحق في بناء سقف للبناء. فاستمرت عملية 
بناء بيت للفلسطيني اللاجئ تعني بناء حيطان للبيت لكن من غير صب سقف من 
الباطون؛ إذ إن ذاك السقف بقي ممنوعا حتى جاء عهد منظمة التحرير الفلسطينية في 
السبعينات فأصبح الممتوع مسموحاًء إلا لمن كان لا يملك مالا يكفي لبناء السقف المنيع؛ 
أو لمن لم يكن له صلات مباشرة بقيادات الفصائل المسلحة؛ فكان على مثل هذا الانتظار. 
هكذا انتظرت عائلة عبد الحليم إلى ما بعد الاجتياح الإسرائيلي سنة .١1187‏ فقد 
دمرالاجتياح بيتها الصغير داخل المخيم؛ وما كان أمامها فيما بعد غير بناء غرفتين 
ومطبخ مكان البيت المهدم؛ وكم كانت العائلة سعيدة بصب سقف البيت الجديد من 
الباطون 00 

شارع شاتيلا الرئيسي لم يعرف التعبيد ولا الرصيف في البداية؛ فبقي على الرغم 
من اتساع عرضه شارعاً ترابياًء لكنه لم يكن مستوياً بحيث يمكن للسيارات أن تمر به. 

وبالتدريج؛ أخذت البيوت الصغيرة تنتشرعلى الجهة اليمنى من الشارع في الاتجاه 
مدق صَبير| إلى بثر حسن» أي من الشمال إلنه المفوب وقد كان الينام :مسترعا على ظللف 
الجهة؛ وممنوعاً أساساً في كل تلك المنطقة التي تفع خلف مباني المدينة الرياضية الحديثة 
التي أنشئت في عهد الرئيس كميل شمعونء والتي تصل حدودها إلى شارع شاتيلا؛ فتلك 
منطقة من أملاك الدولة. وكي لا تقوم مبان فيها تحولت إلى مكب نفايات ومصب مجارير 
للمدينة الرياضية» إلى حد باتت معه الروائح الكريهة لا تطاق. لكن على الرغم من :ذلك» 
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فإنه لم يكن أمام البعض سوى الإقبال على البناء لعدم توفر أراض أخرى في الجوار. وقد 
قامت الوساطات مع رجال الدرك المسؤولين بدور مهم في التغاضي عن الأبنية غير 
الشرعية التي بدأت تظهر منذ سنة .١558‏ أمّا بعد خروج المكتب الثاني والدرك من 
المخيمات: فقد أقبل الناس على العمران في هذه المنطقة بالذات نظراً إلى فراغها النسبي 
حكن امتاذت واكتظلت: تالسكان وامقدث حت السفارة الكويقة وحتن ملعب العولك: 7 

في البداية أقبل الكثير من السوريين على البناء والسكن في هذه المنطقة بالذات؛ لكن 
الكثيرين منهم غادروها بعد الحرب الأهلية» حرب السنتين» في منتصف السبعينات» 
عائدين إلى بلدهم؛ لعدم توفر العمل أمياساة وسسكن :فى ممعظم يتوت السوريين عائلات لبنانية 
جنوبية» وخصوصاً في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي للجنوب اللبناني سنة +7(.19194) 

تكررت ضرورة هدم بعض المباني على جانب شارع شاتيلا الرئيسي مرة ثانية» 

من أجل تعبيد الشارع. لكن الهدم هذه المرة كان في "عهد" الثورة الفلسطينية ومسؤوليتها 
عن شؤون المخيمات واللاجئين. وقد تم فعلاً هدم الأبنية "الجديدة" التي أقييت على طرف 
الشارع معتدية على مساحات من الشارع الترابي نفسه. لكن لمّا لم يكن لدى المسؤولين 
عن الأعمال الهندسية علامات واضحة لحدود شارع شاتيلاء فقد أخذوا علامات عشوائية 
نذا فسن قهوة على همد التى قامت: مكان كنجزة الثين التى لا ينسياها أهل المتكيم: اثم 
وضعوا خطأ مستقيماً حتى نهاية الشارع المتقاطع مع شارع السفارة الكويتية. 

هدمت بيوت كثيرة كما يروي أحد السكان: "بيت قاسم مكحل هدوه؛ء بيت ديب 
الشافعي هدوه؛ هدوا بيوتهم ووعدوهم بس نخلص من الشارع منعمرلكو جوا." كلمة 'جْوًا" 
تعني "الداخل"؛ أي في المنطقة ما بين شارع شاتيلا ومخيم شاتيلا. وبصورة عامة كانت 
الأراضي في هذه البقعة إِمّا مؤجرة للأونرواء وإمًا ملكا لعائلات لبنانية» لكنها لم تكن 
للدولة كحال الأراضي المقابلة لها ما بين شارع شاتيلا والمدينة الرياضية. 

من 'نوادر" شارع شتيلا الرئيسي التي لا ينساها أهل المنطقة مشكلة انخفاض 
الشارع عن الرصيف المحاذي للمخيم انخفاضاً متفاوتاً تراوح بين خمسة وسبعة أمتارء 
الأمر الذي جعل أحد أصحاب المحلات الأوائل يبني "جسر"" بين محله والشارع كي تسير 
عليه السيارة. وأمّا مع كل عملية إصلاح أو تعبيد أو مد مجرورء فكان الشارع يرتفع من 
الردم المضاف إليه.(") 
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صفة الانحدار هذه تميز طبيعة الأرض الواقعة خلف المدينة الرياضية حتى مخيم 
شاتيلا والمنطقة المحاذية له» والشهيرة باسم منطقة "الحرش" (وهي المنطقة التي تقع بين 
شارع السفارة الكويتية والمخيم؛ وقد كانت أبناشا وننظقة مشحرة كالضتوين )؛ فالأرض عند 
المدينة الرياضية عالية نسبيا ثم تبدأ بانحدار يصل إلى أقصاه في الحرش؛ وهذا ما حول 
كه فصر اعد الحرش إلى مستنقعات شبه دائمة في فصل الشتاءء وكأن كل أمطار 
بيروت مأواها تلك المستنقعاتء وبالتالي فهي مأوى للبرغش والذباب. 
لا ينسى أهل المخيم يوم جاء أول وزير لبناني ليزور "هذه المستنقعات'" فى 
آذار/مارس 1177١.؛‏ وكانت الحكومة تعرف بحكومة الشباب ويترأسها صائب سلامء أما 
الوزير الزائر فكان هنري إده»ء وزير الأشغال العامة والنقل. 
بداية؛ استغرب الوزير مطلب الشباب الفلسطينيين الذين تجرأوا على قرع باب 
مكتبه ودعوته إلى زيارة المخيمء قاتلا لهم: "أنا أفوت على المخيم؟ فاسترسلوا يقنعونه 
بأن لبنان كله أرض واحدة؛ وأن مخيم شاتيلا جزء من هذه الأرض. واقتنع الوزير. 
يتذكر أحد هؤلاء الشباب؛ أبو عليء؛ وهو الذي أصبح فيما بعد أحد المسؤولين عن 
الإنشاءات في شاتيلاء كيف تمت الزيارة: 
شاف الوزير هنري إده المستنقع وشاف الحرش. كانت الناس بهداك الوقت بعد 
ما كانت بلشت العمار بالحرش. كان الحرش فاضي. كان حرش صنوبر حلوء كانوا 
الناس يقولوا عنه في السابق “حرش النور", لكترة ما كان فيه من خيم للنور اللي ما 
لقوا في مطلع الستينات أي ملجأ غيره» حتى يحتموا فيه. لكن حتى الور رحلوا 
معظمهم عن الحرش وما بقيوا فيه. وكنا نسميه حرش تابت نسبة لصاحبه كما يقال. 
وكنا في بعض الأحيان نسميه حرش القتيل» يعني نخاف نمر فيه بالليل. "غابات" كثيفة 
كانتء لكنه كان نظيفء كنا بالصيف وين نروح؟ يا نروح عاالبحر» يا نفوت 
عاالحرش. ناخد بطانية؛ نلعب ورقء نتسلى يعني؛ يا نحكي.. ونستغيب الناس. 
فلمًا إجا الوزير إده وشاف البحيرة» يعني المستنقع» قال: 'مش معقول؛» مش 
معقول. هاي ردمها علي. كيف بشر ممكن تعيش على هيك مستنقع؟" 
فعلاء وفى الوزير بوعده؛ وطمر بعدين نك على حساب الوزارة. وكمان 
وفى بوعده في التشجير» فبعت شجر على أساس نشجر المخيم. 
وما ننسى كان في هداك الزمان هبّة من قبل بعض المسؤولين والسياسيين ممكن 
نلخصها إنو الدولة ناوية تشيل المخيم لأنو بسيء للمدينة الرياضية. وقتم الوزير ورئيس 
الحزب التقدمي الاشتراكي كمال جنبلاط يومها للمسؤولين اقتراح دمه خفيفء قال: 
'حتى ما تشوفوا بيوت من تنك؛ منشجع الفلسطينية كل واحد يزرع شجرة كينا 


في قاع داره» فلمًا تصير المنطقة كلها غابة كيناء بتبطلوا تشوفوا بيوت التنك."(51) 

كان أكثر ما اشتهر به كمال جنبلاط في بلد طائفي كلبنان أنه زعيم الطائفة الدرزية؛ 
وذلك على الرغم من تأسيسه عن عفيدة وليمان حزبه التقدمي الاشتراكي؛ وكان اشتهر 
عنه أيضاً حسه الإنساني العميق» وتمتعه بالثقافة العالية» وتبحره في مختلف العلوم 
الفلسفية والدينية والاقتصادية» لكن لم يكن من الشائع عنه؛ء إلا بين الخاصة» تلك الصفة 
النادرة بين البشرء وهي السخرية الراقية» كاقتراحه أن يغطي شجر الكينا بيوت اللاجئين 
المسقوفة بالتنك, كي لا تتأذى عيون غير 'المحبين لهم بمرأى تلك البيوت. 

أمَا الشجر الذي أرسله الوزير هنري إده فكان من نوع السرو الطويل» كي يساهم 
السرو في وضع حدود للشارع. وزّرع السرو فعلاًء لكن لم يبق منه سوى شجرتين 
عاليتين» أمام بيت أبو لطفيء شهدتا أيام المجزرة. 

ما عن البناء في منطقة الحرشء حرش ثابت؛: أو حرش القتيل؛ فلم يكن هناك بيت 
و لحتو كلم يه 101 كه لكان الينام سدتواها منها نانا ‏ القن يهم الاقف الكو نون او جرع 
الجيش اللبناني وقوى فلسطينية في أيار/مايو من تلك السنة؛» تحول الحرش إلى مأوى 
وملاذ للفلسطينيين واللبنانيين الفقراء على حد سواء. فامتلاً بالبيوت الصغيرة؛ إذ كان كل 
محتاج إلى بيت يقتلع شجرتين أو ثلاثاًء ويبني بيت صغيراً من غرفتين. وكانت قيادة 
الثورة تعطي اللبناني القادم من الجنوب أو من أي مكان آخر الإذن في البناء قبل 
الفلسطيني؛ وخصوص ا بعد الاجتياح الإسرائيلي للجنوب سنة ١1314‏ وما نجم عنه من 
هجرة نحو بيروت. 

ماكان في إمكان أحد أن يتصور أن هذا المكان بالذات» أي حرش ثابت» سيغدو 
أول المناطق المباحة للمجزرة منذ الساعات الأولى؛ حيث لم يميز سكين القاتل أو مسدسه 
الكاتم للصوت لبنانيا من فلسطيني. 

ثمة في تاريخ المنطفة مخالفة أخرى سبقت مخالفة البناء في حرش ثابت» وهي 
عملية جر المياه بالقساطل من طريق المطارء سنة .١117١‏ وكان وزير الموارد المائية 
والكهربائية يومذاك المحامي أنور الخطيب في حكومة الرئيس رشيد كراميء» فذهب إليه 
وفد من أهل المخيم يقوده الشباب المخالفون» ولكن تتقدمهم لجنة "ختيارية" من الذين 
يعتمرون الحطة والعقال. وقد أراد الشباب بهذا المشهدء أي بدخول هؤلاء "الختيارية" 
مكتب الوزير بالزي الشعبي الوقور قبل دخول الشباب؛ إثبات تراث الشعب وأصالته أمام 
الوزير. 
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الواقع أن إنساناً عالماً كبير القلب؛ وأستاذاً بارعاً بالقانون تخرج على يديه مئات 
المحامين من الجامعة اللبنانية كالأستاذ أنور الخطيبء لم يكن بحاجة إلى من يرشده إلى 
الخيط الدقيق الذي قد يفصل أحياناً بين تطبيق القانون بحذافيره وبين أبسط حقوق الإنسان 
الطبيعية. استمع إليهم؛ وعلى فمه ابتسامته الهادئة» والشباب يحاولون شرح الموقف من 
دون تلعثم: 
نحنا يا معالي الوزيرء نحنا يا معالي الوزيرء نحنا جايين تقول لمعاليك إنو 
المي صارت بالمخيم. 
ونحنا يا معالي الوزير منطلب من الدولة إنها تبعتلنا موظفين من عندها حتى 
يعيروا الميء؛ وحتى نتمكن من دفع الفواتير» نحنا ما بدنا المي من دون مقابل؛ يا 
معالي الوزير. 


ورد الوزير أنور الخطيب من دون أن تفارق الابتسامة شفتيه: 


تعيّر المي في البيوت. روحوا الله يوفقكم.(") 


ومثلما حل الشباب مشكلة المياه؛ كان عليهم أيضاً حل المشكلات المعيشية الأخرى 
كلها؛ ذلك بأن قيادات الحركة الوطنية الفلسطينية والفصائل المحلية لم تكن لتفوم بتلبية 
حاجات سكان شاتيلاء إِمّا لانهماكها في الأمور السياسية؛ ولِمّا لأنها لم تكن أساساً اتخذت 
قرارها بتولي الشؤون الإدارية المحلية والمعيشية» إلا من خلال بعض اللجان أو بعض 
الشباب. وهذا ما شجع الشباب على المبادرة إلى القيام بالواجب تحت ستار 'فتح' أو 
سواها. ومن الأمثلة لذلك ما جرى في عملية رصف الشارع الرئيسي داخل مخيم شاتيلاء 
وعملية بناء المجارير. 

كان طبيعياً أن يحتاج الشباب أولاً إلى المال؛ فاتخذوا قراراً ببيع حصص سكان 
المخيم من الكاز لمدة ستة أشهرء وكانت الأونروا هي التي تقدم الكاز للاجئين؛ مجان 
فصادره الشباب باسم 'فتح"؛ من غير أن يكون لقيادة 'فتح" علم بالمصادرة. لكنهم حرصوا 
قبل بيع كميات الكاز كلها على تقديم بعضه للفقراء جداً فقط. ثم اشترى الشباب بالمال 
الذي حصلوا عليه نتيجة بيع الكاز حمولة نحو ثلاثين شاحنة من حجارة "الدبش'» 
ووضعوها في الشارع نفسه لعرقلة المرور» وخصوصاً طريق مرور اللاجئين لتسلم 
أكياس الطحين وغيرها من المؤن المتوفرة في مقر مستودعات الأونروا. وهنا اقترح 
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الشباب أن الحل الوحيد لوصول الطحين وبقية التموين أساساً إلى المستودعات من أجل 
توزيعه على العائلات» يقضي بأن يتعاون الجميع على رصف الطريقء وكل أمام بيته. 
وفكدة كانت قات وزشة عمل» الزحال: و التتباع :الاو لأذه كل سكف «بالشاكو من ويكسوق 
الحجارة ويهذبها. وجاء طلاب الجامعة الأميركية المتعاطفون مع الثورة» وخصوصاً من 
العروبيين والشيوعيين والقوميين السوربين. و"هات يا تكسير حجارة". وكان هذا في أوائل 
السعفاة ا 

وكما حلت مسألة رصف الشارع؛ حُلت أيضاً مسألة المجارير داخل المخيم. لكن ما 
كان ممكناً لهذه المسألة أن تحل قبل أن تحل عقدة المجارير-خارج المخيم: أي في الشارع 
الرئيسي الكبير الذي ورث اسمه عن المخيم؛» فأصبح لا يعرف إلا بشارع شاتيلا. أما 
مسؤولية حل هذه العقدة فهي على عاتق الدولة اللبنانية ولا ريب» لكنها حُلّت عن طريق 
المصادفة أو عن طريق الخطأ في أثناء تنفيذ مشروع الخندق. أي أن الفكرة أساساً لم تكن 
بناء مجاريرء وإنما حفر خندق كبير ارتفاعه متران وعرضه متران يصلح ملجأ كبيراً 
للناس أيام القصفء. كما يصبح في إمكان الرجل العادي في الأيام الصعبة أن يتنقل عبره 
من حدود قهوة علي همدر إلى نهاية الطريق حيث التلاقي مع الطريق النازل من السفارة 
الكويئيف 

تداك الحفريانته وؤففك. النان تفز يضتاك وكهيوهة لشن فون اكد تحت 
بيوتهم. لكن حدثت أخطاء تقنية بسبب عدم دراسة المشتروع بكراسة كاقة و عافن 
حيث التحسب للمشكلات الناجمة عن الاختلاف في مستوى الأرض علوا اوانخفاضاًء 
وكانت النتيجة أن هرب المقاول المسؤولء فلم يستكمل المشروع ملاجئ أو تفقا تلتتقل كما 
كان يفترض. وكان الحل الأنسب أن يتحول العمل من مشروع خندق كبير إلى مشروع 
مجارير تصب فيها مياه صبرا وشاتيلا كلها.!(١*)‏ 

شهدت السبعينات نمو "السوق التجاري" في شارع شاتيلا الرئيسي. فقبل مجيء 
قيادات الحركة الوطنية الفلسطينية والفصائل المتعددة من الأردن في أعقاب أيلول الأسودء 
أي في خريف سنة 117١‏ لم يكن هناك محلات أو حتى متاجر صغيرة إلى يمين الشارع 
للمقبل من جهة السفارة الكويتية» أي من الجنوب في اتجاه الشمال. كان هناك فقط بعض 
بيوت للسكن. لكن الوضع أخذ يتبدل منذ ذلك التاريخ عاماً بعد عام. أخذت المحلات تنمو 
وتكبر على جانبي الشارع؛ حتى أصبح شرياناً حيوياً لا يسأل المرء عن شيء فيه إلا 
ويجده. كل شيء تغير. حتى نهاية الشارع تحولت إلى بدايته. فقبل فتح شارع شاتيلا 
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الرئيسي كان المقبل من صبرا يعتبر تفاطع صبرا مع شاتيلا أول شاتيلاء ونهاية شاتيلا 
التفاطع مع شارع السفارة الكويتية. أمّا بعد فتح الشارع؛ فأصبح المقبل من المطار أو من 
جهة البحرء على حد سواء؛ يدخل من ناحية شارع السفارة الكويتية» باعتباره هو المدخل 
الرئيسي لشاتيلا؛ وهكذا تحولت نهاية الشارع إلى بدايته. 
أبو جمالء صاحب كاراج لإصلاح السيارات؛ كان أول من بنى محلا كبيراً إلى 
يمين الشارع. قال يصف بعض معالم شارع شاتيلا على الجانبين قبل الاجتياح الإسرائيلي 
في حزيران/ يونيو :١9/“5‏ 
أول ما يدخل الواحد على شارع شاتيلا من السفارة كان هناك الفدائية على 
اليمين والشمال» وبعدهم على اليمين بيت واحد من بيت المقداد إسمه أبو علي» وكان 
هناك محل لإبنه في الداخل لصب الحديدء وأمّا على جهة الشمال فكان يوجد مكاتب؛ 
وبعدها كان هناك منجرة؛ منجرة للشحرورء وجنب المنجرة كان كاراج كبير لفتح. 
بالمقابل كان في مطعم ومحل لصب الحديد؛ وهناك محل لشغل التريكوء وهو لشخص 
من عائلة العيتاني. 
وبعد السير قليلاً هناك محلات كبيرة مستأجرة مخازنء ومقابلها كاراج حدادة 
وبويا على اليمين؛ وبعده محل لعائلة أبو خلف للميكانيك؛ وفي إلهم على الجنب الآخر 
مخازن للميكانيك أيضاً. ولقّام شوي كان هناك محل لشخص لبناني ومحل لشخص 
إسمه أبو محمود لبيع ماكينات كبيرة آلات نجارة؛ متل المناشير وألات كبيرة كانت 
موجودة عنده» وكان يصلح ويعمل هناك؛ وكانوا على جهة الشمال؛ وقبالته كان هناك 
مكتب ينام فيه الفدائية. وقربه كان هناك محل حدادة وبويا وهو لفلسطينية ببابين» 
وبجانبه كاراج ببابين للحدادة والبويا أيضا لجماعة فلسطينية» وبمواجهته على الشمال 
بيت المقدادء وبعده هناك كاراج لعلي المقداد وهو ببابين. وهذا غير إين أبو علي 
المقداد.ء هادا إين أبو سهيل وهو من أقربائهم. وأمّا على جهة اليمين فكان هناك 
كاراجيء وكان إلي كمان منجرة كبيرة» وسكن للعمال خلف الكاراج وكان ينام فيه 
عمال أردنية. وأمام الكاراج على الشمال منجرة كبيرة تنتج المنجور الشرقي 
والكنبايات والموبيلياء ومقابل هاي المنجرة كان هناك دكاكين لفلسطينية» وعلى شمالهم 
كان هناك جماعة من الجنوب فتحوا مطعم ومحل آخر لتلحيم الدواليب» ومحل لغيار 
الزيت» ومحل بالة لبيع التياب المستعملة؛ وكلهم من الجنوب. وبالقرب منهم كان هناك 
محل حدادة كبير وهو لفلسطيني ويعمل جميغ أنواع الحدادة وورش بنايات وشبابيك 
وأبواب؛ ومقابيله كان هناك دكان؛ وبجانبه مطعم كبيرء ومحل حدادة مقابيله وصاحبه 
لبناني» ومقابل هادا المحل كان هناك محل لبيع الخضرة وأصحابه لبنانية من الجنوب. 
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ولقذام شوي مقابيلهم محل لبيع الفراريج والبيض وأصحابه جنوبية» ومحل 
ميكانيك وصاحبه لبناني من بيروت؛ وفوقه كان هناك معمل لشخص لبناني لصنع 
البسكوت وغيره وراحة» وهو يعمل للتصدير للخارجء ومقابيله لقذام شوي كان هناك 
محل لبيع البسكليتات» ولحام؛ وحداد عربي يعمل شواكيش ومطارق وأزاميل لعمال 
البناء وهو محل لبيروتي...!'؛) 
يستمر أبو جمال في وصف المحلات وأصحابها. 
ويتكرو:وصضفه للمهن نفسها في شارخ شائيلا الرئيسي فئ أتجاه الشمال؛ لكن يضاف 
إليها صيدليات ومحلات لإصلاح البرادات والغسالات» ولتركيب الزجاجء ولبيع الأدوات 
المنزلية: ولبيع الترابة للبناء» ولبيع الثياب الجديدة والمستعملة» ولبيع الأدوات الكهربائية 
من برادات وغسالات وتلفزيونات» إضافة إلى محلات بيع الطعام والشراب بالجملة 
والمفرق. حتى أثاث البيوت متوفر لكن لا للبيوت الفخمة كما يقول الراوي مازحاء وإنما 
لوت الشعنية: انا أضبحاب هذه المتداحة فكانوا البدافين: و فلبيظ شيو لو ا 
شارع شاتيلا هذا كما وصفه أبو جمال وهو يضج حيوية ونشاطاً في مظلع صيف 
سنة 1987ء عاد إليه سكانه بعد خروج المقاتلين الفلسطينيين فلم يجدوا فيه دماراً كبيراً 
كما توقعوا. صحيح أن بيوتاً تضررت أكثر جداً من غيرهاء وبعض البيوت داخل المخيم 
تهدم. إلا إنه لم يكن هناك دمار كما كان يتوقع؛ وهذا بينما كانت 'بيروت الغربية' خلال 
الاجتياح الإسرائيلي والحصار طوال تسعين يوماً تتلقى القذائف والصواريخ بالآلاف. 
كا افيه كان "المدينة أنه كناك ناطق كانت مستتيؤفة أكذن من مشاطق ‏ أخريق: 
وأن هناك مناطق كانت غير مستهدفة على الإطلاق؛ وأمًا أن تكون 'شاتيلا" غير مدرجة 
في لائحة المناطق المستهدفة بامتياز» فذاك أمر يخالف كل التوقعاتء وبالتالي يثير 
التساؤل: لماذا؟ وماذا وراء ذلك؟ 
صحيح أن البيوت المهدمة كلياً لم تكن كثيرة العددء لكن هذا لا يلغي ورشة استبدال 
الزجاج المكسرء وردم الحفر» وترميم الحيطان المثقوبة بالصواريخ؛ وتنظيف المنطقة 
كلهاء وخصوصاً بعد أن جاءت سيارات مؤسسة أوجيه وقامت بتنظيف الشوارع الرئيسية 
فأزالت المتاريس ورفعت الأتربة والردم» وفتشت عن الألغام لإزالتها. وهكذاء سرعان ما 
تحولت المنطقة الشعبية شبه المهجورة في صيف الاجتياح إلى منطقة ترحب بسكانها 
الأصليين وسكانها الجدد؛ فكثيرون من المهجرين اللبنانيين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى 
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قراهم المهدمة في الجنوب جاؤوا إلى شاتيلا يبحثون عن المكاتب الفارغة بعد خروج 
المقاومة ؛وعن الشفق الفازاغة أيضنا بعد رتحيل سكاتها مخ المقائلين. 

ولكن.. 

خلال الأيام الدامية الثلاثة» خلال المجزرة؛ تحول هذا الشارع الشهير بالحيوية؛ 
شارع شاتيلاء إلى المسرح الرئيسي للمجزرة. استبيح فيه كل كائن حيء» وكل حجر. 
والراوي أبو جمال نفسه هو الذي سنستمع إليه لاحقاء وهو يقف في الشارع نفسه بعد 
حدوث المجزرة بستة أشهر يشير إلى أكوام المحلات التي دمرت؛ وتلك التي سويت 
بالأرضء أو تلك التي أصبحت في خبر كان. كان أبو جمال يتحدث عن "المأساة"؛ مأساة 
الحجرء كما مأساة البشر. 

تميزت منطقة صبرا من منطقة شاتيلا بعد المجزرة كما تميزت قبلها. فمنطقة صبرا 
لم ينلها من الدمار والحرث بالجرافات ما نال منطقة شاتيلا أيام المجزرة. كما أن تاريخ 
منطقة صبرا تفوق على شاتيلا تطورا وعمرانا؛ فقد بني فيها في الستينات سوق كبيرة 
شهدت إقبالا من ربات البيوت اللواتي كن يأتين من مختلف أنحاء بيروت؛ كما شهدت 
اودفار ١‏ متو امم بحت كانت مويجالة الحرون اللمانة كذ ب الس 150 

شهدت صبرا كذلك إنشاء مستشفى مأوى العجزة في منتصف الخمسينات» وقد 
استكمل في نهاية العقد» إلى الغرب من شارع صبرا الرئيسيء» وفي شارع فرعي بين 
المدينة الرياضية وشارع صبرا يعرف بشارع غانا. كما شهدت إنشاء مستشفى غزة في 
السبعينات إلى الشرق من الشارع نفسه؛ بالقرب من تربة الداعوق. المستشفى الأول يملكه 
لبنانيونء والثاني يتبع الهلال الأحمر الفلسطيني. ولم يكن في مخيم شاتيلا نفسه مستشفى 
خاصء لكن أبناء المخيم والجوار كانوا يستفيدون من المستشفيات الثلاثة التي لا يبعد 
الواحد منها كثيرا عن قلب المخيم. كان مخيم شاتيلا في نقطة وسط بين مستشفى غزة 
على 'حدوده الشمالية"؛ ومستشفى عكا على 'حدوده الجنوبية"؛ أي في شارع السفارة 
الكويتية؛ ومستشفى مأوى العجزة الذي يقع إلى الغرب على بعد عشر دقائق سيراء على 
الأكثرء من قلب المخيم. 

مع الازدهار الذي شهدته منطقة شاتيلا في السبعينات؛ وخصوصا بعد تعبيد الشارع 
ومد المجارير في منتصف العقد؛ شهدت المنطقة تضاعفاً في عدد المدارسء وفي إنشاء 
الأندية العامة» ودور الحضانة؛ بعضها قام بجهود محلية» وبعضها الآخر قام بمساعدات 
أجنبية كالمركز الذي ساهم فيه النرويجيون والآخر الذي ساهم فيه الدانماركيون. ونشطت 
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اللجان المحلية والاتحادات العمالية والنسائية وما كان يتبعها من مراكز لتعليم الخياطة 
والتطريزء مساهمة في رفع الشأن الاقتصادي للأسرة؛ وفي الحفاظ على التراث الشعبي. 

في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي للجنوب اللبناني سنة ١518‏ نشأت حالة من القلق 
تحسباً لاجتياح آخر. وكان من نتائج هذا التحسب إقبال التنظيمات والفصائل الفلسطينية 
المتعددة على بناء الملاجئ. فما جاء الاجتياح الإسرائيلي سنة ١187‏ إلا وكان هناك 
الكثير من الملاجئ» وهي الملاجئ التي بناها الفلسطينيون اتقاء لخطر الحروب. أمّا في 
المجازرء فتنقلب الملاجئ إلى سلاح مضاد؛ فهناك» في الملاجئ؛» سوف يدفن الناس أحياء 
أو أشلاءء أو يُخرجون منها بقوة السلاح كي يقتلوا عند جدارء أو في ساحة مكشوفة» أو 
في أي مكان يسهل فيه طمس المعالم بواسطة الجرافات. 


رابعا: خروج المقاتلين الفلسطينيين 

كانت الذريعة الإسرائيلية الرئيسية لحصار صبرا وشاتيلا بقاء ألفين وخمسمئة مقاتل 
فلسطيني بعد خروج المقاتلين. 

والواقع أن المصادر الإسرائيلية ابتدأت تتكلم على بقاء هؤلاء حتى قبل بدء خروج 
المقاتلينء كما أن العدد لم يكن دائماً هو العدد نفسه. وسأتطرق في فصول لاحقة: 
ورخصوصاً في خاتمة الكتاب؛ إلى معالجة هذه الذريعة» ومدى صحتهاء وأبعادها. 

لكنني في هذا القسم الأول» القائم على شهادات السكان؛ أتوقف إزاء حكايات 
الخروج من بيروتء كما أتوقف إزاء وضعية السلاح. فلا أهمية لوجود مقاتل لا يمتلك 
سلاحاء كما أن لا أهمية لمستودعات السلاح من دون وجود من يستطيع الوصول إلى هذا 

لسلاح واستعماله. 

تسلم كل مقاتل فلسطيني لم يكن من المصنفين بلاجئي ١148‏ أمرأً بالمغادرة؛ وحتى 
هؤلاءء أي لاجئو »١154/‏ الذين وفدت عائلاتهم أحييلا إلى لبنان مع أحداث النكبة» كان 
بينهم من غادر حكماً لكونه يعمل في صفوف جيش التحرير الفلسطيني» » مثلاء أو لكونه 
من المقاتلين المسؤولين. أمّا شباب التنظيمات؛ أي العناصرء والذين لا بد من أن يكون 
بعضهم شارك في القتال» فقد ترك لهم الخيار» أو القرار» كل وفق ظروفه؛ لكن مع 
إغطاء التوحدييات بأن يعاد متهم كل من كان مطلوباً للذولة اللبنائية وخصيوهيا أن 
"مجلس القضاء الثوري الفلسطيني" كان سلم الدولة اللبنانية كل الملفات والقضايا. 

بع يكتن صها على المقاتن الذي تلفق أمرنا صريحا بالمعادرة أن يلبى ذلك اإتنقالا 
للأمرء وإيماناً منه بأن مصير الثورة الفلسطينية رهن بتجاوز تلك الأيام الصعبة» وبلمَ 
الصفوف من بعدها في تلك المنافي الجديدة. 


/اه 


لكن كان صعباً جد على الشباب؛ الذين ترك لهم القرارء أن يتخذوا هم القرارء كل 
بمفردهء وخصوصاً أنه قرار يتعلق بالمصير. كان السؤال أمام كل منهم: هل يبقى؛ أم 
يدل 
إن هؤلاء الذين ترك لهم أمر الخيار ينتمون عقائدياً إلى مختلف التنظيمات؛ كما أنهم 
مهنياً يتوزعون على مختلف المهن؛ كان منهم المقائل والممرض والأستاذ والإداري؛ إلخ. 
روى شاب فلسطيني من فتح عن تلك الأيام الصعبة؛ فقال إنه بينما كان الحديث عن 
توقيع اتفاقية مع فيليب حبيب في مرحلته الأخيرة» وصلت رسالة من القائد العام إلى جميع 
الأجهزة؛ وكانت رسالة قصيرة جدا على ورقة بيضاءء وتحتوي على تعميم إلى الجميع 
بشأن المغادرة والبواخرء مع التشديد على عدم إثارة الفوضى؛ فالمنافي الجديدة ليست 
معروضة على الشباب كي يختاروا منهاء بل كي يذهبوا إليها كما يؤمرون. وقال أيضاً إنه 
قبل تعميم هذه الرسالة بيومين» في منتصف آب/أغسطس تقريباء عقد القائد أبو جهاد 
الوزير اجتماعاً غير رسمي لمجموعة من الشباب الذين يعملون معه؛ وقد كان هذا الشاب 
بين الحضورء وروى أن 'مازن"؛ أحد المجتمعين؛ سأل القائد: "يا أخ أبو جهاد ونحنا شو؟" 
وكان يقصد المقاتلين وغير المقاتلين» الذين هم أساسا من اللاجئين إلى لبنان» ماذا 
سيفعلون؟ ويروي. المتحدث ما قاله أبو جهاد: 
رد عليه أبو جهاد حرفيأء وأنا بتذكر إنو هاي الجلسة كانت ضيقة مش اجتماع 
موسع... وكنا نحنا القاعدين» في منا فلسطينية وفي لبنانية» وأكيد كلنا فتح» وكان يبدو 
لحو يشي ركه ها كا كون: ماتفدوق فران أحيائرن في" انض البرك ون اكب بالرة كفل 
4 4 يطلعوأ وائلا ييقواء كلو أبنو جهاد يومها: 
'أنا شخصياً كأبو جهاد بفضتل اللي منو لبناني يترك؛ لأنو نحنا وصلتنا 
تعهدات؛ حسب ما بتعرفوء إِنُو يبقوا الشباب اللبنانية» يعني لأنو الوضع القانوني 
الموج ود بالبلد بيحميهم... أنا كمان في شغلة بحب أكد عليهاء نحنا طالعين باتفاق ما 
في حدا منا يرجع عالبلد؛ وهاي شغلة كتير مهمة» الواحد رايح يترك أهلو ويترك 
غيْلتو»:ما متعرف الظزوف كيف بتصين معاناء يعتى الفأسطيني اللي طالع ها:ينسى 
إنو أهاليه هون موجودة» وما ينسى إنو المخيمات قايمة...' 
وحرفياً بعدني بتذكر كلماته: 'بدكو تعرفو إنو في سلطة مش رح تيجي 
تعمرلكو بيوت وتفرشلكو السجاد." 
خافوا الحاضرينء خافوا إنو اللي رح يغادرء مش رح يرجع؛ وأهلو باقيين 
بالبلدء يعني رح يضلُوا لوحدهم. وصارت فوضى في الاجتماع. كل واحد كان عليه 
ياخد قراره. 
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المشكلة إنو كيف أهالينا بدنا نتركها.. وين بدنا نروح؛ رايحين طالعين بالباخرة 
على شي مجهول. وهيك صارت الصورة؛ وهاي الصورة مش عم ينقلها واحد عادي» 
عم ينقلها أبو جهاد.. أكتر واحد كنا منوثق فيه. هو الوحيد كان بالنسبة إلنا القائد. 


وبصراحة.. عشنا بحالة رعب.. رعب.. رعب 0؛) 


شاب فلسطيني فتحاوي آخر كان يعمل في جهاز الممرضين العاملين في الهلال 
الأحمر الفلسطيني؛ وقد حضر .في الفترة نفسها اجتماعاً آخر في مدرسة الكوليدج 
بروتستانت؛ التي تحولت إلى مستشفى ميداني خلال الاجتياح. وكان الدكتور فتحي 
عرفاتء؛ رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطينيء, يرئس ذلك الاجتماع؛ وسأله الشباب 
السؤال نفسه الذي طرحه على أبو جهاد رفاق آخرون لهم. ولمّا سأله أحدهم بوضوح: 


'يا دكتور فتحي» طيب بركي [ ربما ] إجا الجيش أخدنا؟" 
رد عليه بالحرف الواحد فتحي عرفات: 'إذا كنت ماشي أنا وبشير الجميل» 
ومشتكاني» وشفت الجيش اللبناني عم ياخد واحدء واحد منكوء أو إنت بالذات؛ أو أي 
واحد منكوء أنا ما رح أتدخل." 
فتحي عرفات رد بهادا الرد على الشاب. يعني هيك ضعنا. أنا جيت عم بقول 
هيك للشباب اللي ما كانوا معنا بالاجتماع.. فضعنا إحنا كلنا.. ضنعنا إنو ليش 
فتحي عرفات يقول هيك.. كنا متوقعين ممكن نتعرض للإهانات» لكن يتخلو عنا 
بهاالطريقة؟ .. 
كيف بدي أوصف حالتنا؟ 
عشنا ضياع.. ضياع.. مش عارفين شو نعمل.. شو ممكن يصير.(*) 
ما بين الرعب والضياعء تولدت الأزمة في نفوس الشباب. شعروا من خلال كلمات 
أبو جهاد بأن سلامتهم الشخصية وسلامة أهاليهم والمحافظة على مؤسساتهم المدنية كان 
لها الأولوية في نفس ذلك القائد الثوري الكبير. هو لم يطلب منهم قط البقاء كمقاتلين» لكنه 
تيز ل دوك سداق :ادنك بعاد الشركلةة:و دوف أن هو له الدين لهارا أحانا الث لنقاة» 
وولدوا فيه» وعاشوا فيه» ليسوا في وضع يسمح لهم بالهجرة مجددا مع أهاليهم» وهم لو 
خرجوا بمفردهم لاستحالت عليهم العودة. 
طلب الشباب لقاء مع الرئيسء مع أبي عمارء لكنه اعتذر عن عدم الحضورء 
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وأرسل نائب مسؤول الإقليم أبو محمد (فايز فريجي) كي يتكارن معهم: ولميكن أبو محمد 
مقتنعا في قرارة نفسه بما يقوله» ومن الطبيعي أن كلامه كان مشابها لكلام جميع 
المسؤولين» إلى الحد الذي دفع بالشباب إلى التفكير في القيام باحتجاج ماء بحركة ماء لكن 
كيف؟ 
كانت أبرز الأستئلة في رؤوس الشباب الذين يعرفون بلاجئي 1148: 'ماذا سنعمل 
غدا؟ من يوظفنا؟ لا اعمال :لنا*(وعشولك الأملة الأخرئ كانت تيور فى الرؤوس]؛ 
مسؤولون عسكريون آخرون لم يقلوا ارتباكأ عن العناصر الشابة. وقد روى أحدهم 
ما قاله قائد عسكري فلسطيني رفيع المستوى لثلاثة من الشباب الحائرين: 
والله صدقاً بعدني بتذكر كلماته عم ترن بإدني» ومليون مرة كنا نحنا نردد كلماته 
ونض حك. قال: 'صحيح؛ شو يحكي الواحد؟ طب أنا رح أطلع؛ أنا مش عارف صدقاً 
يا إخوان» أنا مش عارف وين أروح. طالع بالباخرة مش عارف لوين." وراح بدل ما 
يهتينا نحنا الشباب صرنا متوترين أكترء وبعدين راح وهو قايل نكتته المشهورة عنو: 
'يعني وين بدكو تروحوا؟ على اليمن؟ بُرتكالي [ برتقالة ] ما فيهاش.7؛) 
بعد أن غادرت أول باخرة محملة بالجرحى» طلب الشباب لقاء موسعاً مع القائد أبو 
جهادء فلبى طلبهم. تم الأجنماع في مر الدري السوري القومي الاجتماعي في منطقة 
الروشة. وبينما النقاش على أشده حدة وتوتراء قال أبو جهاد: 
"مافيني أقول لحدا يضلء أو يروح. نحنا عنا أهالينا هون» عنا أطفالناء وعنا 
مخيماتناء وعنا مستشفياتناء وعنا مدارسناء لكن أنا ما عم بقول للّي رح يبقى هون ما 
رح تيجي الدولة اللبنانية تعمّرلو بيت» وتعطيه معاش. الدولة يمكن تحبسه؛ متل كل 
الأنظمة العربية» بدنا نواجه هاالحالة." وما شفناه غير احتد وهو يقول: "أنا شخصياً ما 
بحب أترككم لوحدكم؛ أنا بحب ضل معكم؛ بس هيك صارء وهيك ظروفنا."(8؛) 
لم يحدد أبو جهاد أسماء الذاهبين ولا الباقين من الشباب المقيمين مع ذويهم منذ سنة 
:» تاركاً لكل واحد أن يقدر ظروفه؛ فالمسألة في رأيه لم تكن مجرد مسألة سياسية: 
ازدادت حيرة الشباب؛ واستمر الصراع داخل النفوسء فاقترح أحدهم أن يتوجهوا 
بسؤال أخير إلى ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان» شفيق الحوت؛ فهو أساساً من 
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لاجئي 1148 ولعله يعطي الشباب ضوءاً ما. وهو كما وصفوه: "هو مش عسكريء لكنه 
قائد» وفلسطيني» ومن 0" وكانوا يعلمون أنه باق في البلد. بعثوا بسؤالهم مع أبو علي» 
أحد الحراس العاملين في مكتب المنظمة: "شو نعمل؟" وفي اليوم نفسه جاءهم الجواب: 
"اللي بدو يبقى في فاتورة بدها تندفع» والكفين لا بد منهم.'(ة؛) 
ها بوواة الشلدات: الفتحا ورا أعلةه: جنة ما انيه قن النتكليمات اللخرن. فيا كانا 
على صلات بأصدقائهما في تلك التنظيمات؛ ولم يكن الحال في أي منهاء أفضل من 
غيرها. 
غير أن الحكاية لم تنته بعد.. 
كثيرون من الشباب قرروا البقاء» ثم صمموا فجأة على المغادرة.. 
وكثشيرون غيرهم اتخذوا قرارهم بالمغادرة» ثم عادوا عنه في اللحظات الأخيرة؛ 
وتلك هي الذكريات الوحيدة التي يروونها وهم يضحكون. 
يروي خالد ما جرى لصديقين له؛ وما جرى له: 
في اتنين شباب صحابيء كانوا اقتنعوا مني إنهم يبقوا بالبلد» وكنا صرنا في 
الأيام الأخيرة» إجوا هدول الشبّين علي فجأة بالليل وأنا نايم» إجوني بنص الليل» 
وفتحوا علي الباب كإنهم جايين يقتلوني» وراح واحد منهم صارخ في: 'قوم؛ إنت جاي 
تتفلسف عليناء جايي تنظرء بدنا ناكل كفين؟ بس كفين؟ هلق سمعنا على راديو إسرائيل 
إنهم بدهم المرابطون يطلعوا من البلدء إذا المرابطون أهل البلد بدهم يطلعواء تحنا وين 
نبقى؟" 
تاني يوم الصبح راحوا الاتثين بالموتوسيكل. رموه على الرصيف. وطلعوا 
بالباخرة على اللادقية. 
وكان واحد منهم قريبي» وإسمه خالد على إسميء وما شفت إلا إمه جاي تاني 
يوم بطبخة بامية لأنها كانت عارفة إبنها بنام عندي مرات»ء وقلتلي: "خالد بحب البامية 
يا خالتي." وكنت مجبور أخبرها إنو إينها صار باللادقية.(:*) 


خالدء الراوي أعلاه؛ مر هو شخصياً بتجربة مناقضة لتجربة قريبه الذي يحب 
البامية. كان كل يوم يكتفي بالخروج للوداع؛ لكنه ذات يوم قرر السفرء فرتب الحقيبة: 
وصمم على الرحيل بالباخرة التي أقلت أبو ماهر إلى اللاذقية. وكان ذاهباً مع رفاق 
آخرين له صمموا كلهم على السفر فجأة» وكان عددهم نحو عشرين شاباء وكلهم من 
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مجموعة ش باب أبو جهادء وكانوا يرتدون البدلات الكاكي المطلوبة للرحيل؛ وكانوا هم 
أنفسهم يرتدونها بشكل طبيعي كل يوم: فلمًا اقتربوا من الباخرة رأوا قائدهم أبو جهاد واقفا 
للوداع» وبالقرب منه صديق لهم يعرفونه كلهم» هو أحمد حسونء فما إن رآهم أحمد حتى 
لفت نظر أبو جهاد قائلاً له: "هاي مجموعة من الشباب.' 

نظر إليهم أبو جهاد ملياء ولمّا وصل بعضهم إلى مقربة منه؛ قال لهم: 'مسافرين يا 
شباب؟ الله معكم. الله معكم.' وقالوا له كأنهم صوت واحد: "لاء نحذا جايين نودع. نحنا 
عادة منيجي نودع رفاقنا.' ورد أبو جهاد ضاحكا: 'لكنكم حاطين على روسكم الحطات.' 
وهنا "حبكت" مع أحدهم فقال صادقاً: 


والله للحق نحنا منقول ما عارفين رايحين والل مش رايحين؛ نحنا عم نقول زي ما كنا 
نقول ونحنا صغار: 'حكرة بَكرة .. عد للعشرة .." من هون لباب سلم الباخرة؛ فإذا كنا 
عدينا العشرة منطلع؛ وإللا ... منرجع.(©) 
ضحك أبو جهاد. وعاد هؤلاء الشباب من المرفأء لكن من دون أن يعدوا العشرة في 
ذلك اليوم كما فعلوا في الأيام السابقة. 
حكاية ثالثة لشاب آخر اسمه خالد ع. فاسم خالد من الأسماء الشائعة بين الشعب 
الفسطيني. خالد هذا نوى السفر لكن من دون أن يعلن ذلك خجلاً. فهو لم يقل لأحد أنه 
مسافر. خبأ وجهه بالحطة المبراع بحوك لم وظين ين ارحية غير عينيه» وحرص على 
تغيير صوتهء فلم يعرفه أحد فعلا حتى كانت اللحظات الأخيرة ... هناك في الميناء: 
وعلى بعد خطوات من سلم الباخرة؛ كانت امرأة جارة له تنزل يومياً لوداع من تعرف 
ومن لا تعرفء وهو طالما صادفها هناك؛ أمّا هذه المرة ففوجئ بها وهي تقول له: 'شو 
يا خالد؟ شو؟ما حد خبرنا إنك مسافر؟" ورد خالد: "لأء أنا جاي أودع غيري.' ولم 
يسافر:(”) 
إيراهيم؛ الممرض المسؤول في الهلال الأحمر؛ كان سجل اسمه للسفر بالباخرة 
الأولى. المحملة بالجرحى؛ وجاءه كل الأصحاب مودعين في الليلة الأخيرة قبل السفر. لكن 
ما إن صعد إلى الباخرة حتى تذكر أمه وأباه وأخواته» فكيف يتركهم جميعا؟ كيف؟ وفي 
لحظة نادى غيره ليكمل المسؤولية» ونزل من الباخرة ليعود في سيارة بيجو تخص 
تسوولاً في الضليب الأحمن اللنناني: 50) 
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أبو محمد؛ أحد شباب أبو جهاد؛ رتب الحقيبة وترك في الغرفة بقية أغراضه ليستفيد 
منها من يسكن بعده؛ وقال لصاحبة السكن المسنة؛ أم سعيد المغربي؛ أنه مسافرء وودعهاء 
وودعته وهي تبكي. لمّا وصل إلى الميناء في عز "العجقة" تردد» وما إن رأى رفيقاً له 
على دراجة نارية حتى أعطاه الحقيبة وطلب منه أن يعيدها إلى غرفته؛ فهو عندما يسافر 
لن يحتاج إليهاء وكان فعلاً لم يقرر بعدء أيغادر أم لا. وصل إلى نقطة معينة حيث كانت 
تقف شاحنات للجيش اللبناني؛ وكان على المغادرين أن ينتقلوا إلى إحداها. وفعلا صعد 
درجتين؛ ثم قفل نازلاً بحجة أنه نسي شيئاً. ما إن وصل إلى غرفته في أليوم نفسه» حتى 
وجد أم سعيدء المرأة المسنة التي بكت لفراقه؛ قد رتبتها وأجّرتها لغيره.؛”) 
كانت مرحلة أصعب من مرحلة الاجتياح. 
الكبار ما عاد لديهم أجوبة. والعناصر باتت تشعر بشيء من الخوف من طرح 
الأستلة» فضلاً عن عدم ثقتها بتلقي أجوبة حاسمة. كانت مرحلة لا يمكن وضع عنوان لها 
أفضل من عنوان الضياع. 
تفصيلات كثيرة بقيت عالقة في الهواء ... منها أن نصف المخيمات مدمرء ومنها 
أن نصف اللاجئين مهجر من جديدء فكيف يمكن تأمين الحماية؟ كان يجب تأمين عودة 
اللاجئين إلى مخيماتهم» وتأمين مسألة إعمار المخيمات لتأميّن حمايتها. ويصف أحدهم 
الحالة: 
لمَا طلع بشير كانت صدمة. وكان أهم هاجس بين شعبنا هل إنو بشير ضامن 
الاتفاق وموافق عليه؛ موافق على مجيء قوات متعددة الجنسيات للحماية. كان بشير 
الجميل يحكي عن فواتير الكهربا والمي» ما يحكي عن أشيا تانية؛ يعني شو عن أمن 
المخيمات؟ القوات الدولية أساساً بتأتمر بأمر الدولة» يعني بشير الجميل ناوي يطلب 
منها تحمي المخيمات؟ شو ناوي يعمل؟ 
نحنا ما كنا في هاي المرحلة نقدر نلاقي أبو عمار حتى نسأله؛ في الأول كان 
أي واحد يشوف أبو عمار كل يوم في الاجتياح؛ في أي وقت يطلب موعدء أو كان 
يشوفه من دون موعده هلق ما عاد في مجال؛ وكتير من المسؤولين ما عاد فينا 
نشوفهم. أنا من اللي كنت بتمنى أعرف جواب عن موقف بشير الجميل» موافق على 
القوات الدولية ولا لا؟ نحنا كمقاتلين في فتح ما كنا نوجه الأسئلة رأساً عادة لأبو 
عمارء لكن عبر المسؤول التنظيمي اللي تابعين إلوء هادا نفسه ما عاد يقدر يشوف أبو 
عمار. نحنا مسؤولنا العسكري والمشرف على المنطقة كان نبيل معروف (صار بعدين 
سفير للمنظمة في مدريد)» وكنا نعرفه بإسمه الحركي عبد المحسن الزعترء وكان 
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مسؤول لجنة الإقليم» وواحد من المقربين لأبو عمار. وما أعطانا جواب عبد المحسن. 
قال قدّامي مرة وبحضور عدد من الإخوان ما معناتو "'عسكري .. مدني .. مش مهم.. 


دبّر راسك"؛ ورجع قال: 'أنا صرلي يومين عم أحاول أشوفو مش قادر."*) 


الواقع أن أبو عمار قال رأيه محدداً وواضحاً في اجتماع أخير لقيادة الإقليم» وقد 
نقل المسؤول فايز فريجيء الذي كان حاضرا بحكم موقعه؛ تفصيلات الاجتماع إلى 
إخوانه؛ وردود أبو عمار على الأسئلة. وهذا ما يرويه أحدهم: 


سؤالين أمام أبو عمار: نحنا لوين رايحين؟ إذا رحنا نحناء الباقيين شو؟ سؤالين كانوا 
مهمين يجاوب عليهم. وهاي نقلاً عن فايز لأنو حكالنا الاجتماع بتفصيله وكان أمين 
بنقل الاجتماع لأنو هو باقي معنا بطبيعة الأمرء ونحنا في أي وقت رح نقولو إنت 
فنك فك كان قاين ينون إنو اقل امو مزال لز صاز عن الضباناف كان 
يقول: 'أنا الضماناتء أنا عندي الضمانات." وكان يدق على جبينو؛ ويؤشر على 
جيبتو؛ "الضمانات هيّاها موجودة هون [يقصد مكتوبة وفي جيبته]» وما حدا رح يقرب 
عليهمن [يقصد على المدنيين]". وهادا الكلام انقال وتكرر في الاجتماع اللي انعقد بعد 
انتخاب بشير الجميل طبعاً.(”) 


لما اقتئع مسؤول مثل فايز فريجيء تمكن من إقناع الشباب. وقد وصف لهم موقف 
أبي عمار في تلك الجلسة؛ فقال عنه: 'كان حازماً بكلامه'. وفي تنظيمات أخرى عقدت 
اجتماعات مماثلة» كما كان الشباب يتحدثون مع بعضهم,؛ ويتبادلون المخاوف والأخبار. 

كثيرون من القياديين حلقوا ذقونهم وكانوا مستعدين للرحيلء وخصوصاً من 
القيادات الوافدة في السبعينات. وقد أثار تضرفهم هذا نا في نفوس الباقين» وإن يكن 
فيا واحيو وحه يك "فيو لاء كان مطلرنا هنهم الزيحين مق دون إيظاء: لك هذ الم 
يمنع الشباب الباقين مع أهاليهم من أن يتطاولوا عليهم. وكما قال أحدهم: "جيتوا وخربتو 
أوضاعناء وهلق رايحين وكإنو ما في شي صار؟' وسيطرت حالة غير طبيعية؛ حتى 
كاد يحدث شقاق في صفوف 'افتح" بين المدعوين بجماعة 44 وجماعة 2517 غير أن 
الأمور سويت بشيء من العقل. كذلك استدعت الأوضاع عقد عدة اجتماعات للكوادر 
كلهاء وكان من أكبر الاجتماعات ذاك الذي عقد في أحد مباني الروشة؛ وضم مختلف 
ممثلي الاتحادات. 
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خامساً: السلاح في مخيم شاتيلا والجوار 


كم كان داخل مخيم شاتيلا والجوارء أو كم كان داخل المنطقة التي حاصرها الجيش 
الإسرائيلي منذ فجر يوم الأربعاء في الخامس عشر من أيلول/ سبتمبرء من سلاح؟ 

لا بدء بداية. من إلقاء الضوء على موضوع السلاح لدى التنظيمات الفلسطينية 
بصورة عامة» في أعقاب خروج المقاتلين من بيروت. 

كان في حيازة منظمة التحرير الفلسطينية مستودعات كبيرة للسلاح؛» موزعة في 
مناطق متعددة من 'بيروت الغربية". وقبل أن يغادر رئيس المنظمة» ياسر عرفات» في 
أوائل أيلول/ سبتمبرء تم تسليم معظم هذه المستودعات لقوى وأحزاب لبنانية وطنية؛ 
وخصوصاً تلك العاملة في "القوات المشتركة" التي ضمت مقاتلين لبنانيين وفلسطينيين. 

أمَا نوعية السلاح فكانت متنوعة: منها التشيكاء وهو مدفع مضاد للطيران يوضع 
فوق الدبابات؛ ومنها تشيكا رباعي عياره ؟5؛ من أهم المضادات للطيران» وكان قد 
وصل حديثاً من الاتحاد السوفياتي؛ كذلك سلمت كميات من قذائف الكاتيوشا والغراد؛ كما 
وزع الكثير من السلاح الفردي.7©) 

أمَا ما كان في عهدة "الشباب" باعتباره سلاحاً خاصاً لهم؛ فقد احتاروا في كيفية 

التصرف فيه؛ إذ لم تكن القيادات وضّحت لعناصرها قبل الرحيل ماذا على المتبقين منهم أن 
يفعلوا بالسلاح الفردي. وهذا ما جعل كل مجموعة تجتهد وتتصرف بما يتناسب مع الأوضاع. 

مجموعة من الشباب اتفقت فيما بينها على خطة للمحافظة على هذا السلاح. وقد 
جمع ما بين أفراد هذه المجموعة صفتان: إحداهما الانتماء إلى تنظيم فتح؛ والثانية تجربة 
تل الزعتر المريرة؛ فهم من الذين اضطروا بعد سقوط المخيم على أيدي الميليشيات 
اللبنانية المسيحية في صيف سنة ,.١171‏ إلى هجرة جديدة. وكان نصيبهم مع عائلاتهم 
الهجرة إلى الدامورء البلدة الساحلية بين صيدا وبيروت. لكنهم اضطروا إلى الهجرة مرة 
أخرىء بعد أن زرع الجيش الإسرائيلي آلياته على الطريق الساحلي من الجنوب حتى 
بيروتء منذ حزيران/ يونيو. وهكذا توزعوا في منازل وغرف موقتة في مناطق متعددة 
من 'بيروت الغربية"» إلى أن تنتهي الحرب وتنجلي الأوضاع. 

اتفق أفراد هذه المجموعة على المحافظة على أسلحتهم الفردية من أجل الدفاع عن 
النفسء وتحسباً للمجهولء ما دام الجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة أو تلك من أطراف 
بيروت 
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أبو محمدء أحد أفراد هذه المجموعة» وأحد الذين تحملوا في أثناء الاجتياح مسؤولية 
الحفاظ على مستودع كبير للسلاح تابع لفتح» ثم مسؤولية توزيع معظم هذا السلاح على 
الأحزاب اللبنانية» روى بالنسبة إلى ما تبقى من السلاح الخفيف في المستودع؛ أنه اتفق 
مع خمسة من رفاقه على تركه في مكانه. أمَا في حال سفر أحدهم؛ أو مقتل أحدهم» 
فالبقية من أفراد المجموعة تعرف المكان.(8*) 

أبو خليل» شاب آخر من المجموعة 'الفتحاوية" أعلاهء روى جانباً آخر من تجربة 
المجموعة في المحافظة على السلاح الفردي الذي كان في عهدتهم وبين أيديهم خلال 
الحرب. فهو قد ارتأى معهم أن ينقلوا ذلك السلاح إلى داخل شاتيلاء على الرغم من أن أياً. 
منهم لم يكن من سكان شاتيلا. وهو يقول: 


بعد خروج المقاتلين بلشنا نجمع سلاحنا الفردي وقررنا نخبيه لأنو مش عارفين 
شو رح يصير. ما كان في مسؤولين نرجع إلهم. نحنا الشباب بقلب بعضنا البعض 
قررنا. يعني قبل خروج المقاتلين ما صار في تداول أبداً شو نعمل بالسلاح الفردي. 

نحنا افتكرنا نخبيه في شاتيلاء لأنو كنا نفكر إنو أكتر الأماكن أمان هي 
المخيمات؛ لكن ما كان في حدا منا من سكان شاتيلاء ونحنا كنا منعرف شاب فلسطيني 
قريب لواحد من مجموعتنا من سكان الحرشء إسمه محمد وكانوا ينادوه شيخ محمد؛ 
قال إنو هو مستعد بأرض بيته إنو يخبيه. وبيته داخل الحرش مطرح المجزرة أول ما 
بلشوا فيها بعدين؛ وقذام البيت في أرض دار كبيرة. هادا الشاب ما كان من فتح لكن 
نحنا كان عا ثقة فيه: 

بلشنا نجمع السلاح وشحمناه ووضبناه» يعني غلفناه حتى ما يصدي لأنو بدنا 
ندفنه بالأرضء ودفناه بالأرض قدام بيت شيخ محمد. كنا نعبّيه بالشحم ومنلفو بالنايلون 
ومنحطه بدولاب شمبريير جوّاني ومنسكر عليه من هون ومن هون. أو متل ما بيقولوا 
'دولاب البحر"؛ كنا منخزقه من جهة ومنفوته بقلبه ومنسكره من الجهتين ومشحم 
ومنزله بالأرض. كان في كمية منيحة. يعني الكمية كنا مجموعة شباب صحاب كل 
واحد عنده كلاشين أو اتنين» كل واحد كان يزبّطن وينةان» وكان في قاذف بي سفن» 
وكان في ديكتريوف جديد. كان في بواريد جديدة للتنظيم هاي كانت جاي من الصين. 
يعني كلاشين صيني؛ هاي سلمونا اياها من المستودعات. وما كان حدا منا استعملها. 

دفنا السلاح في أرض الدار البرانية» وحطينا فوقه صبّة باطون رقيقة. 


كمية السلاح اللي دفناها بتذكرء أنا كان عندي بارودتين ومسدسء وكل واحد 
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الكلاشينات الصينية الجديدة؛ ودفنا قاذف بي سفن وقاذف بي "» هادا للدبابات للآليات 


دفناهم بيوم واحد لأنو الصبّة بيوم. وكان آخر يوم أحد قبل مقتل بشير الجميل.('*) 


مساء الأحد في الحادي عشر من أيلول/سبتمبرء نام هؤلاء الشباب بأمان نسبي» 
لأنهم باتوا يعتقدون أن سلاحهم في أمان؛ وأنهم حين يحتاجون إليه في أي وقت» ما عليهم 
سوى أن يكسروا صبّة الباطون الرقيقة» ويخرجوا السلاح وينظفوه؛ وهذه عملية قدروا 
أنها تحتاج إلى ثلاثين دقيقة على الأكثر. 

لكن السؤال: هل تمكنوا من الوصول إلى مكان السلاح أيام المجزرة؟ وأين كانوا هم 
أساساً في تلك الأيام؟ وهل تمكن غيرهم؟ 

والسؤال الأهم: ماذا عن السلاح في مخيم شاتيلا؟ وفي منطقة شاتيلا كلها؟ 

لم تكن منطقة المخيمات الفلسطينية من المناطق الآمنة إطلاقاً خلال صيف 
الاجتياح؛ لذلك كان المطلوب إخراج السلاح المخزن فيهاء لا العكس. أمّا مخيم شاتيلا 
بالذات؛ فكان موقعا شبه مهجور لتعرضه للضرب المتواصلء كما كان هناك خوف من 
تدمير المخيم» وهذا ما أدى إلى إخراج القمتم الأكبر من السلاح المخبأ في المستودعات 
منذ بدء الاجتياح لدى مختلف التنظيمات. 

ولذلكء لم يكن هناك في شاتيلا الكبرى كلها حين البدء بالمجزرة سوى مستودعين 
للسلاح (وهما المستودعان اللذان قام المسؤولون عنهما بتفجيرهما كما سيرد لاحقاً). أما 
بالنسبة إلى السلاح الفردي» فالسكان لم يعرفوا حقا ماذا يفعلون به» إذ إن القيادات التي 
رحلت لم تعط أوامرها بهذا الشأن» كما ذكرنا سابقاً. وحتى القيادات المحلية التي بقيت لم 
تعط أية أوامر وتوجيهات أيضأء واكتفت بالإبقاء على بعض السلاح داخل مكاتبها للدفاع 
عن النفس حين الضرورة. ٍ 

روى أبو محمد عن تخلص الناس من السلاح؛ ظنا منهم أن في ذلك الأمان: 

الناس خافت في المخيم بعد خروج المقاتلين» صارت تكب السلاح؛ صار 
المخيم هو المستهدفء خافوا لأنو المخيمات رح تصير عرضة للتفتيش وللمداهمات 
فصاروا الناس يكبّوا السلاح» وخصوصاً بعد ما دخلت إسرائيل» وكان منظر مؤلم جداً 
لما الواحد كان يلاقي في المزابل وفي أكوام الردم هون وهناك في شوارع بيروت 


(09) تغتصاع8 الامطامة طلابت بلع الازعام] .*اللقطكا باطة“ .(231/1.93) 122 .810 .5/5181 .011ط 
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بارودة ولآ مسدس ملفوف عشرين لفة بورق الجرايد واكياس نايلون. والناس في 
صبرا وشاتيلا كمان رموا سلاحهم أو خبّوه بعشرين طريقة خوف من إسرائيل 
وميكروفوناتها الي كانت عم تزعق 'هاتوا سلاحكم وتعوا على المدينة الرياضية"؛ 
و"سلموا بتسلموا'. 
لكن :ها نشد :إن مأ كان :فى" الميم أصتلا كمية الستلاع اللىاممكن وتصورها 
الناس؛ لإنو المخيم كان طول الحرب شبه مهجور أو مهجور بالكامل. 
أكيد داخل المخيم وقت الاجتياح ما حدا خزّن أو دخل سلاح جديد لداخل 
المخيم. بالعكس؛ كانت الفكرة إنو نطلع السلاح من المخيم لأنو المخيم مستهدف أكتر 
تعالو نبعد شوي. 
وبعد ما رحلت القيادات كان واضح إنو المخيم هو المستهدف الأول من الجيش 
اللبناني» وتصور الناس إنو أكيد عن قريب بدهم يدؤروا على سلاح. 
يعني شاتيلا ما كان فيها غير السلاح الموجود بالمكاتب» يعني سلاح للحراسة:!"") 
ورد في مذكرات المسؤول في الجبهة الشعبية» الرفيق حسين؛ عن أوضاع شاتيلا ما 
يوكد أقوال كل من أبو محمد وأبو خليل (وكلاهما من تنظيم فتح)» أعلاه؛ بالنسبة إلى 
السلاح: 
لم يتم تجريد المخيم من السلاح ولكن الجيش اللبناني قام بمداهمات للأحياء السكنية 
وكثر وجود قطع السلاح المختلفة على "المزابل" وبشكل لافت... لا شك بأن بعض 
الأفراد قامت بتخبئة ودفن قطع سلاح مع ما يعني ذلك من خطورة على الأسرة. ولكن 
الشكل العام كان التخلص من السلاح ... أمّا مستودعات الأسلحة فقد تم إهداؤها 
للحركة الوطنية اللبنانية من مرابطون والحزب الشيوعي... إلخ.!'") 
أبو جمال؛ من أصحاب المحلات في شارع شاتيلا الرئيسي؛ وليس من أبناء 
التنظيمات؛ تقدم بوصف حي لما كان عليه الوضع بالنسبة إلى السلاح والمسلحين. قال: 
في نهاية الاجتياح عدناء صلحنا المحلات؛ بقيت أسبوعين أصلح؛ ما تجرأ ولا 
شاب من أي منطقة إنو ينزل على المخيم» ولا كانوا أهل المخيم يبقوه في المنطقة. 
أهل المخيم نفسهم قالوا ما منريد مسلحين؛ وإسرائيل قريبة مناء ونحنا غير قادرين 
علق أهدة و كلنا: كذ اطفال وضوانى و الشحولنا نا يونا مستلهيق بساء»: 
وصاروا أهل المخيم يقولوا للَي كانوا بدهم يضلوا حاملين سلاحهم: “يا عمي 
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الله يرضى عليك إنت بتريد تحمل السلاح؛ إخفي سلاحك وروح من هون نحنا 
جماعة مسالمين وما بقى عنا شباب تقاتل» وما بدنا ولا طلقة واحدة من المخيم.' وفعلاً 
هادا اللي صارء وما كائت تطلع طلقة واحدة من المخيم بعد عودة الناس لبيوتهاء وما 
غذناً نشوف مسلحين دايزين:زي زمان أبداً::ؤكل هادا الكلام: ما كان لنتا ول جين 
لبناني بعدء لا جيش ولا حدا. 

أهل المخيم ذاتهم اللي بقيوا واللى رجعوا ما عادوا يتحملوا وجود مسلحين 
لأنهم كانوا يقولوا عنا اطفال؛ وبيوتنا مهدمة وكلها بدها تصليح؛ وما عاد فيها بيوتنا 
تحمل ضرب. 

وأكيدء وأنا سمعتها من ناس كتار إنو طول تشريد الناس بالحمرا أو بالروشة 
أو بأي مكان» علمهم إنو بيوتهم مهما كانت صغيرة» ومهما كان بدها تصليح؛ لكن فيها 
بيشعروا بالأمانء لأنهم كلهم مع بعض. يعني اللي بدي أقوله إنو كتير ناس سكنت 
يوتها والني لاما فى ذكهربا ما في؛ والشبابيك مجلعة»تزكانوا في عن وررقنة 
التصليح لما صار اللي صار.(") 


قالت نوال» الممرضة في الهلال الأحمر: 


أنا بتبّت إنو ما كان في سلاح؛ لأنو المقاتلين لما غادروا جردوا المخيم من السلاح. 
المقاتلين نفسهم جمعوا السلاح لما غادروا. أنا شفت جيرانا بعيني عم بدوروا من بيت 
لبيتء وعم يسألوا. ولو كان عنا سلاح؛ لكنا قاومنا. لكن نحنا مش مقاتلين» والمقاتلين 
طلعوا 9) 

قالت أم أكرم؛ وهى زوجة فدائى: 
أنا كنت أتجول بصبرا وشاتيلا ما بقي ولا مقاتل» أنا بعرف الناسء» أنا بنت المخيم» 
وزوجي مقاتل من جماعة التمانية وأربعين» يعني ما عاد رجال صغيرء هو من اللي 


بقيوا واللي سلموا سلاحهم. يا ربي. لو في مقاتلين ما صار فينا اللي ما صار في 
1 (54) 
الغابات. 
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يتضح من المقتطفات أعلاه أن منطقة “شاتيلا الكبرى" لم تكن موضع أمان بالنسبة إلى 
السلاح منذ بداية الاجتياح الإسرائيلي لبيروت في السادس من حزيران/ يونيو .١5857‏ 
فهي منطقة لم يخزن فيها أي سلاح جديد طوال ذلك الصيف,. بل على العكس من ذلك؛ 
فقد باتت عرضة لإخراج السلاح منها حفاظا على السلاح نفسه في حالة الحرب. أمّا بعد 
الكيا دمن الخرب: كر رع المقاليق الللمط ريرق نشدميات لفطك من إكرا جما ايقن عزن 
السلاح الحفاظ على السكان المدنيين. 

بمعنى آخرء كان إخراج السلاح عملا إفرادياً طوعياً ولم تكن منطقة شاتيلا 
خضعت بعد لتجريدها من السلاح من قبل السلطات اللبنانية المعنية الرسمية؛ ربما لأن 
الأحداث داهمتها قبل أن تداهمها عمليات التفتيش (وقد تمت هذه لاحقاً بعد المجزرة). لكن 
هذا كله لا ينفي أن بعض التنظيمات وبعض الأفراد المسؤولين من سكان صبرا وشاتيلا 
تمكنوا من أن يحافظوا على سلاحهم الفردي. وسيتضح معنا أن ما أمكن استعماله من 
سلاح من قبل أصحابه بالإضافة إلى السلاح المحدود الذي تمكن البعض من جلبه سريعاً 
من خارج المنطقة في اليوم الأولء وفي منطقة الحرش من دون سواهاء كان لهما الأثر 
في عمليات التصدي التي سنعالجها لاحقاً. 


سادسا: السكان 

كم كان عدد السكان؟ وما جنسياتهم؟ هؤلاء الذين كانوا من شهود المجزرة؛ أو 
ضحاياها. 

تون هن 'النديل متعزاقة العدد لكق يمكن تقدير: انظلاتكا مرخ العدن عزوق شيك 
الاجتياح الإسرائيلي في ذلك الصيفء وانطلاقاً من مجريات الأحداث بعد ذلك. 

تضاعف عدد السكان في المخيم؛ أو بالأحرى في منطقة المخيم؛ أي شاتيلا وكل الأحياء 
الملاصقة لها والقريبة منهاء والتي كانت مسرحاً للمجزرة؛ ما بين أوائل السبعينات وأوائل 
الثمانيناتء أي خلال عقد واحد من الزمن» نحو ثلاث مرات: من ستة آلاف أو سبعة آلاف 
نسمة تقريباً إلى ما يزيد على العشرين ألف نسمة. مع بدء الاجتياح الإسرائيلي. 

أمَا جنسيات السكانء فلم تكن كلها فلسطينية كما يعتقد. ذلك بأن سكان منطقة 
الحرشء "حرش ثابت"؛ كانواء كما مر معناء خليطأ من لبنانيين وفلسطينيين. وكذلك معظم 
الأحياء المتجاورة التي تؤلف 'شاتيلا الكبرى"؛ لكن مع استثناء مخيم شاتيلا الصغير نفسه. 

كان سكان شارع شاتيلا الرئيسي من جنسيات عربية متعددة. فبالإضافة إلى 
اللبنائيين والفلسطينيين كان هناك سوريون ومصريون وأردنيون» وغيرهم. 
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أمَا بيوت السكن في المنطقة ما بين المدينة الرياضية وشارع شاتيلاء فكانت في 
معظمها إلى جانب الطريق للفلسطينيين. وأمّا خلف المدينة الرياضية» فكانت البيوت فى 
أغلبيتها للبنانيين. كذلك كان هناك بيوت للسوريين والمصريين» ولآخرين لم تكن الدولة 
اعترفت بهم إلا كمقيمين على الأراضي اللبنانية لا يتمتعون بأية جنسية» ويطلق عليهم في 
الملفات الرسمية أن جنسيتهم "قيد الدرس"!0*") 

ما البناء خارج شاتيلا الصغرى أو المخيم» فقد كان يتطور بسرعة أكثر من البناء 
داخل شاتيلا؛ فهو وإن ابتدأ من الحجر والزينكوء لكن سقف الباطون حل محل الزينكو مع 
الأيام» كما أصبح بعض الأبنية يتألف من طبقتين. 

من الطبيعي أن منطقة مستهدفة كصبرا وشاتيلاة فرغت من الكثير من السكان طوال 
أشهر الصيف التي شهدت الاجتياح الإسرائيلي» لكن كثيرين من السكان عادوا يصلحون 
بيوتهم بعد توقيع الاتفاقيات وخروج المقاتلين» حتى بات من المألوف رؤية الشوارع 
الرئيسية والضيقة مزدحمة بالسكان. ويقدر البعض أن “١‏ من السكان عادواء ويقدر 
البعض الآخر أكثر أو أقل قليلاً. وإجمالآء وبناء على شهادات متعددة» تتراوح النسب 
التقديرية للسكان الذين عادوا بين ١٠5/ز‏ و١٠‏ ا/. 


سابعاً: موقع المجزرة و'حدودها" 

موقع المجزرة الشهير بمخيمي صبرا وشاتيلا لا ينطبق» في حقيقة الأمرء على 
الواقع الجغرافي لمكان المجزرة وحدودها التي وصلت إليها؛ فالتسمية أساسا اختلط فيها 
شيء من الواقع بشمولية في التعميم. 

بدايةء هناك خمسة أخطاء في التعبير المتداول 'مخيما صبرا وشاتيلا". والإشارة 
إليهما بصيغة الجمع حين يقال 'مخيمات صبرا وشاتيلا"؛ توحي برهبة أكثرء وبأهمية 
أكبرء غير أنها لا تنطبق على الواقع. 

فما هي الأخطاء الخمسة؟ وما هو الواقع؟ وما هي حدود المجزرة؟ 

الخطأ الأول هو القول بوجود مخيمين للفلسطينيين في هذا الجزء من مدينة بيروت» 
ولا أقل منه القول بوجود مخيمات. الحقيقة أنه لا يوجد في هذه المنطقة مخيمات؛ ولا 
يوجد حتى مخيمان. هناك مخيم فلسطيني واحد هو مخيم شاتيلا. أمّا القول مخيم صبرا 
فهذا ليس صحيحاء إذ لا يوجد هناك إطلاقا مخيم اسمه مخيم صبر!؛ فالمنطقة السكنية 
المعروفة بصبرا هي منطقة لبنانية شعبية» يخترقها شارع تجاري طويل» وهي المنطقة 
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التي تمتد من الطريق الجديدة شمالاً إلى شاتيلا جنوباً. ويسكن صبرا لبنانيون وفلسطينيون 
وسواهم؛ لكنها قطعاً ليست مخيماً فلسطينياًء ولا منطقة فلسطينية. 

الخطأ الثاني هو الاكتفاء؛ أحياناء بذكر مخيم شاتيلا مع تجاهل الأحياء اللبنانية 
المتعددة المجاورة له؛ والتي كانت مسرحاً للمجزرة. ذلك بأن مخيم شاتيلا لا يحتل في حد 
ذاته سوى منطقة محدودة تبلغ مساحتها نحو خمسة عشر ألف متر مربع؛ لا أكثر. ولا 
يشكل المخيم أكثر من عُشر المنطقة الكبيرة المحيطة به والتي باتت تعرف بمنطقة 
شافلا: انقاذا :إلى قمية "الكل نام الخوء» وهل الننظفة «المجازره افهيد شائية أحياء 
شعبية متعددة» أخذت تحيط به بمرور الزمن» وهي حي فرحات وحي المقداد وحرش 
ثابت جنوباء وشارع شاتيلا الرئيسي مع المنطقة خلف المدينة الرياضية غرباء وحي 
عرسال والحي الغربي في الجنوب الغربي. لذلك فالقول إن المجزرة استهدفت مخيم 
شاتيلا وحده قول مخالف للواقع؛ فهي قد استهدفت المخيم الفلسطيني بالتأكيدء لكنها طالت 
أيضاً الأحياء المجاورة له جميعهاء بما فيها الجزء المحاذي من صبرا شمالاً حتى 

الخطأ الثالث هو الإيحاء بأن سكان 'منطقة المجزرة" كلهم فلسطينيون؛ وبالتالي فهم قطعاً 
ككل اللاجئين في مناطق المخيمات "إرهابيون"؛ أو يختبئ بينهم "الإرهابيون". وهذا الخطأ 
تدحضه الجغرافيا وجنسيات السكان الذين وحد الفقر بينهم جميعاً في مناطق شعبية كهذه. 
فمنطقة شاتيلاء أو 'شاتيلا الكبرى" إن جاز التعبير» ومنطقة صبراء يقدر سكانهما معأ شبه 
مناصفة بين الفلسطينيين واللبنانيين» إضافة إلى سوريين ومصريين وأردنيين» وسواهم. 1 

الخطا الرابع هو الإيصاء بأن منطقة صبرا ومنطقة شاتيلا بأسرهما كانتا مسرحا 
للمجزرة» أي أن الهدف الرئيسي من استباحة المنطقة كلها قد تحقق؛ بينما المجزرة في منطقة 
شاتيلا لم تصل حقيقة إلا إلى شارع شاتيلا الرئيسي خارج حدود المخيم؛ وإلى الأحياء 
المحيطة بالمخيم والتي باتت تعتبر مجازاً منطقة شاتيلاء وهي أحياء الحرش وفرحات والمقداد 
وعرسال؛ بينما لم تصل المجزرة قط إلى قلب مخيم شاتيلاء ولم تتعد أكثر من حدوده 
الخارجية من جهة الغرب. أُمَا بالنسبة إلى منطقة صبراء فالمجزرة لم تصل إليها إل صباح 
ايوم الثالسةة ولغ تل أناساً إلا إلى مستشفى غزّة والساحة الرئيسية اضيا وشارخ ماوق 
العجزة: أي الجزء الجنوبي من منطقة صبراء بينما بقي شارع صبرا الرئيسي من الساحة 
كمال منتاى عن المنجز ::# هذا هو الج ع الذكين مق عير 

الخظأ الخامس هو تجاهل منطقة سكنية كانت من المناطق الأولى التي تعرضت 
للمجزرةء وهي منطقة بئر حسن التي تقع فيها السفارة الكويتية ومستشفى عكا. وهذه 
المنطقة تواجه منطقة شاتيلا من جهة الجنوب» ويفصل بينهما شارع رئيسي هو الشارع 
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الو ال يوق مستدين اعطاق شوقا ومستنديرة التقاوة الكريقية ريا 

نخلص من هذا كله إلى أن المجزرة شملت منطقة شاتيلا بكل أحيائهاء ولكن مع 
استتثناء مخيم شاتيلاء وشملت من منطقة صبرا قسمها الجنوبي المحاذي لمنطقة شاتيلا لا 
أكثرء كما شملت جزءا من منطقة بئر حسن. 

مع ذلك؛ يبقى اسم مكان المجزرة "صبرا وشاتيلا” هو السائد؛ كونه الاسم الشائع. 
كذْلك ييقى انم :المكان 'مخيم. صبن] وشائيلا"' مستعملا أيضا لأن'الهذق الرئيسي كان قتل 
الفلسطينيين والوصول إلى قلب المخيم. لكن على الرغم من عدم التمكن من تحقيق هذا 
الهدف جغرافياًء فهو قد تحقق عملياً بقتل الفلسطينيين القاطنين في كل تلك الأحياء 
المجاورة له؛ وكذلك بقتل أولئك الفلسطينيين من سكان المخيم الذين التجأوا إلى الملاجئ» 
وأولئك الذين ساقوهم على الطرقات.(0) 


خلاصة 

8 تحكفين" اتفافنة" القاهزة منكة 1555 عتوأدا لما قبلها وما بعدها بالسنة إلى خزاة اللاجرة 
الفلسطيني في لبنان. كانت الاعتقالات الاعتباطية» والعقوبات الجماعية» والغرامات 
المالية» من دون مبررات» هي سمة الأعوام العشرين الأولى من حياة اللجوء. أمّا منذ 
نهاية الستينات» فقد أخذت الأوضاع تتغير تغيراً مذهلأء وخصوصاً بعد انتقال القيادة 
الفلسطينية والفصائل المسلحة إلى لبنان» وتحديداً إلى منطقة صبرا وشاتيلا والفاكهاني 
في بيروت. 

٠‏ سقف الخيمة؛ أو حتى سقف البيت؛ كان يجب أن يبقى من الزينكو في أحسن الأحوال؛ 
وذلك لتأكيد أن حياة اللجوء هي مجرد مرحلة عابرة مهما طالت؛ فكان صب السقف 
بالباطوق من المتتوغات: ب مكلا ت على أسلين: أن مثل: هذا الشفقب يوحي بالاستقرار: 
وبالتخلي عن هدف العودة إلى فلسطين!! وهكذا.. استمرت حياة اللاجئ بلا سقف حتى 
عهد الثورة» فتحول ما كان ممنوعاً إلى مسموح به. 

خلال الاجتياح الإسرائيلي في صيف سنة ١187‏ خلت المنطقة تقريبا من سكانهاء 
كونها منطقة مستهدفة. وكان هناك ضرورة لإخلاء المنطقة من مستودعات السلاح 
حفاظاً عليه. أمّا بعد خروج المقاتلين وعودة قسم كبير من السكان؛ فالشهادات أكدت 
أن توجه السكان العام كان التخلص من السلاح. لا استرداده أو تخزينه من جديدء لكن 
يستثنى من هذا التوجه بعض التنظيمات الفلسطينية التي استمرت مكاتبها تعمل في 


(153) راجع الخريطة الثالثة» "المواقع الإسرائيلية وحدود المجزرة" 
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المنطقة. 

« قيل للسكان إن الولايات المتحدة أعطت ضماناتها بالمحافظة على سكان المخيمات؛ 
لكن لم يكن هناك آلية لمثل هذه الحماية» ولا لغيرها. 

« كانت إحدى أهم الذرائع لاقتحام "المخيمات" الشائعة التي أطلقتها إسرائيل وفحواها بقاء 
ألفين وخمسمئة مقاتل فلسطيني في 'بيروت"؛ وأحياناً كان يكتفى بالقول في 'المخيمات' 
(والمقصود صبرا وشاتيلا). لكن شهادات الشباب المعروفين بشباب 544١؛‏ كما 
وردت كلها أعلاه؛ لا تنفي ضمناً هذه الشائعة فحسبء بل أيضاً تنبع كلها وتصب في 
عالم آخر لا تربطه بمثل هذه الشائعات أية روابط. فالشهادات أكدت ضرورة خروج 
جميع المقاتلين. أمّا الشباب الذين ولدوا في لبنان وعاشوا فيه: والذين قد لا يعودون 
يومأ لرؤية أهاليهم؛ والذين كان منهم المقاتل والممرض والأستاذ والعامل و.. فهؤلاء 
كان الموقف في شأنهم موقفا إنسانياء إذ ترك لكل واحد منهم خيار البقاء» أو الرحيل. 
وتؤكد الشهادات أن العامل النفساني والشخصي كان هو المسيطر. المأساة الكبرى أنه 
مامن أحد كان حقيقة يخطط للحفاظ على أمن التجمعات الفلسطينية» لا على صعيد 
القيادات العليا» ولا على صعيد غيرها. 
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العَصسْلَالشَاين 
الججَييشرلإبسْراس إن يطوق المكان 


قال "لأخ' أبو عمار ‏ وهذا كان لقبه الأكثر شيوعاً في مرحلتي الثورة والمنفى - في 
مستشفى غزة» على مسمع من جمع غفير من أهل صبرا وشاتيلا قبيل خروج المقاتلين: 'ما 
تخافوش. أنا حأطلبلكم القوات الدولية على مداخل المخيمات لحمايتها."() ولم يكتف بالوعد 
بل راح يشرح المواقع التي سوف تقف عندها هذه القوات. ولم يكن رئيس منظمة التحرير 
الففسطينية وحده من وعد ذلك؛ فكثيرون من المسؤولين في التنظيمات الفلسطينية قالوا كلاما 
متيعانيا مشحتيق بعل الفاقية التوليةة ومستروة أن منظلفة المجيياك نت أكثر _المقاطق أمنا 
للد ليطن 7 

لم يكن مثل هذه الأقوال كافياً لطمأنة أهل المخيمات. كانت النساء يبكين بحرقة بالغة 
طوال أيام رحيل المقاتلين. كانت الوجوه نفسها تذهب كل يوم إلى الملعب البلدي» قرب 
جامعة ببروت ادر »حيك كان مركر التجمم للراحلين صباح كل يوم من أيام الرحيل. 
وما كان الوداع مقصوراً على من يمت إليهن بصلة قربى. كان وداعا لمرحلة حافلة من 
عمر الشعب الفلسطيني؛ هي مرحلة مهما قيل عن تجاوزاتها وأخطائهاء فسوف يشير إليها 
التاريخ بأنها كانت مرحلة مخاض ثورة لم تكتمل ولادتها. 

لم تسترد هذه الثورة شبر من أرض فلسطين المحتلة» لكنها تمكنت من جمع شتات 
شعب في الشتات» ومن تكريس هوية شعب ما كان لديه قبل عهدها سوى هوية اللجوء؛ أو 
هوية الإسرائيلي المحتل. 

كان الحدث الأكبر منذ رحيل المقاتلين اغتيال الرئيس المنتخب بشير الجميل ليلة 
الثلاثاء الواقع فيه الرابع عشر من أيلول/سبتمبر. وسرعان ما زحفت القوات الإسرائيلية 
فجر اليوم التاليء الأربعاء» وقامت بتطويق منطقة صبرا وشاتيلا. وما بين الحصار 
الإسرائيلي للمنطقة ودخول الميليشيات اللبنانية المسلحة مع غروب شمس يوم الخميس» 
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فرك واقلاتورة أماضة سهدت قرها هنيو ونداتلا أخدإنا امسائهة :عل خطين متاكس: : 

الخط الأول خط السلام كما أطلق عليه رجال المخيم الكبار في السنء فأرسلوا وفدا 
إلى الإسرائيليين كي 'يطمئنوهم' إلى أنه لم يعد هناك أصلا سلاح يذكر منذ خروج 
المقاتلين» وكذلك مشت عشرات النساء في مسيرة حاشدة للهدف نفسه. 

الخط الثاني خط التصدي للإسرائيلي المحتل مهما كان السلاح محدوداً. فقد تصدى 
الدمر تلوق هددة مق الشيات: لا يتماوز” الفشرة أو" التشتروخ شار زفكاةه :هنا أن حتاف 
بالقليل الذي كان يملكه من السلاح الفرديء معلنا مقاومته للوجود الإسرائيلي. 

وافكلدة ا -يزتما :كانت المسيرة النسائزة تقتتن حَن مقن : القياةة الأر اثيليةونينما كان 
هؤلاء الشباب يصوبون بنادقهم نحو العساكر الإسرائيليين» ابتدأت المجزرة. 


أولاً: الخوف من المجهول 
مساء الرابع عشر من أيلول/سبتمبر ١187‏ أعلن نبأ اغتيال الرئيس اللبناني المنتخب 
بشير الجميل. وكان تبأ الانفجار الذي هز مقر قيادة الكتائب قد أعلن بعد الظهر من اليوم 
نفسه؛ لكن لم يكن هناك أي تأكيد لنبأ النجاة أ و الوفاة حتى بدأت الإذاعة الرسمية قبل 
السناعة الغاشرة ليلا تبي الموسيقئ الفلاسيكنة تمهيدا لإذاعة النباً: 
قالت معلمة فلسطينية في مدارس الأونرواء تسكن في منطقة رأس بيروت: 


أنا ما بنسى أبداً ليلة اغتيال الرئيس بشير. شعرت من لحظة سماع الخبر إنو إسرائيل 
لازم تقوم بعدوان جديد وتستغل الظروف. خطر على بالي احتلال بيروت. خطر على 
بالي موجة اعتقالات واسعة تقوم فيها بين الشباب الفلسطينية واللبنانية بحجة الاغتيال» 
لكن ما خطر على بالي أبدأ مجزرة في المخيمات. صحيح؛ افتكرت فيهم؛ في أهلنا 
بالمخيمات؛ في تلميذاتي» طول الوقت تاني يوم الصبح» وخصوصاً وأنا أسمع الأخبارعن 
تطويق الجيش الإسرائيلي لصبرا وشاتيلا. لكن تصير مجزرة! ليش؟ شو السبب؟ ما حدا 
عنده ذرة عقل ممكن يقول إنو هناك بقيت في قوة مسلحة في المخيمات بعد خروج كل 
المقاتلين ووجود قوات دولية شاهدة على خروجهم وأعدادهم. وهاي هي الحجة الكاذبة 
اللي قدموهاء وه إِنْو ضل فيه ألفين مقاتل. لكن أنا بعد ما صارت المجزرة:؛ أنا بعد ما 
سمعت كل أخبار المجزرة؛ عرفت قديش أنا غبية. المجزرة سبب» مش نتيجة.7) 


قبيل السادسة من صباح الأربعاء» في الخامس عشر من أيلول/سبتمبر» سُمع في 
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حماء تحقطقة العدويقة الرواضستية والطونيق الحنيدة قصقا شديذ كان ايذانا بأ الحيقن 
الإسرائيلي أخذ يتقدم في 'بيروت الغربية". وسرعان ما أدرك سكان منطقة صبرا 
وشاتيلاء الواقعة خلف المدينة الرياضية؛ أن الجيش الإسرائيلي بات يحاصرهم. وكان 
هناك في بيروت محاور أخرى تقدم منها الإسرائيليون أيضاً. واستمر القصف طوال 
النهارء بعنيفا أحبانا ومتقطها أكرانا أخرى: 

في ذلك اليوم؛ الأربعاء» كان في بكفيا مأتم حاشد لنجل رئيس حزب الكتائب» بشير 
بيار الجميلء الرئيس المنتخب. وكان في 'بيروت الغربية" نوع من الذهول والترقب» 
والكل أمام التلفاز يشاهد المأتم» ويحاول أن يلتقط الأخبار ويتساءل: أيمكن أن يدخل 
الإسرائيليون غرب بيروت؟ هل من مقاومة؟ لم يكن هناك من يأمل بمقاومة قادرة على 
التصدي ودحر الجيش الإسرائيلي بعد خروج المقاتلين» وبعد قيام الجيش اللبناني بجمع 
الأسلحة ومصادرتها من مستودعات المقاومة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية. لكن 
الجميع كان يأمل بمقاومة قادرة على رفع صوت الكرامة والكبرياء: 'بيروت لا تستسلم 
للمعتدي. بيروت قد تهزم, لكنها لا تستسلم." 

كان ل "بيروت الغربية" ما أرادت. المدينة لم تستسلم. فقد تصدى للجيش 
الإسرائيلي_المعتدي شباب لبنانيون مؤمنون بحرية بلدهم. أعطبوا دبابات وقتلوا جنوداً 
وضباطاً إسرائيليين» فلم يكن وجود المحتل خلال النصف الثاني من أيلول/سبتمبر ما بين 
الرابع عشر والتاسع والعشرين منه؛ 'نزهة؟ كما ادعى» لكن هذا لا يعني أن الجيش 
الإسرائيلي لم يحقق فعلاً أمنيته باحتلال عاصمة عربية؛ هي العاصمة الثانية بعد القدس. 

كانت مجزرة صبرا وشناتيلا مساء اليوم التالي للاحتلال» واستمرت نحو ثلاث وأربعين 
ساعة متواصلة. لم تنكر إسرائيل يوماً إشرافها على المخيمات في أيام المجزرة؛ وهي التي 
طوقتها منذ الساعات الأولى» غير أنها أنكرت معرفتها بأنه كان هناك مجزرة !! 

لكن» ماذا عن الضباط والجنود الإسرائيليين الذين طوقوا منطقة صبرا وشاتيلا منذ 
فجر الأربعاء؛ هل أنكرواء أم اعترفوا بأنهم كانوا يعرفون؟ 

منذ البداية حتى النهاية» أي منذ البدء بإحكام الطوق الإسرائيلي حول المخيمات حتى 
انفكاك هذا الطوق بعد انتهاء أيام الحصار والمجزرة؛ ما كان هؤلاء الضباط والجنود 
الإبجراللون موحدي الرؤية وف ما جعل أوامرهم عبر ناكم ص النواتضاك م رمدهم 
من كان مر أقبا بالنؤاظين: عونا المبايشيات المهاحفة وهازنا بشكاورى الفلسيطيننين الذين 
استطاعوا الوصول إليه؛ والقليلون منهم تصرفوا عكس ذلكء فقاموا بمد يد العون لسكان 
المنطقة من فلسطينيين ولبنانيين» ومنعوا القتلة من تنفيذ عدة عمليات قتل جماعي. وهذا ما 
تثبته شهادات السكان. 
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كما تثبت شهادات السكان» عن يوم الأربعاءء أنه كان بين هؤلاء الإسرائيليين من 
كان وتنم جنا قد حل لهرورع: فقا ورليكوارء التاق الحفين تاترة ويف عن 6ل 
يعلم. 

بين الذين كانوا يعلمون جندي إسرائيلي كان يقف مع عدد من زملاثه الجنود قرب 
المدينة الرياضية؛ في منتصف يوم الأربعاء» فجرى الحديث التالي بينه وبين سبعة شبان 
فلسطينيين» كما يرويه أحمد»ء أحد الشبان السبعة: 


قلنالهم يعني شو نعملء ناخد أهلنا وعائلاتنا ونترك المنطقة؟ وشعرنا باهتمام وانزعاج 
من السؤال لما ترجم أحدهم كلامنا للغة العبرية»؛ حتى يفهموه كلهم. لكن الرد كان 
حاسم وأسرع من كل تصوراتنا: '"ارجعوا لبيوتكم. اليوم ما يترك حدا. ارجعوا 
لبيوتكم. يس نهار الجمعة خدوا اخواتكم واهلكم. (4) 


كرر الراوي قول الإسرائيلي لهم 'بس نهار الجمعة خدوا اخواتكم وأهلكم" عدة 
مرات خلال المقابلة معه. كان يلوم نفسه لأنه ورفاقه لم يأخذوا الكلام على محمل الجدء 
أو بالأحرى لم يفهموه. هم فهموأ أن يرجعوا إلى بيوتهم؛ وقد رجعوا. كدي لم يسكور 
كلاه قط الأ'بك انتهاء:المحزرة: كم عذبتهم هذه الذكرى! كم ضرفوا جهدا ونقاشاً في 
تفسير أقواله.؛ لماذا قال لهم أن يتركوا يوم الجمعة فقطء مع التشديد على الجمعة؟ أكان 
ذلك لتصور ما لديه بأن المجزرة يجب أن تنتهي في يوم واحد؟ يوم الخميس مثلا؟ أم.. 
لماذا؟ أمّا بالنسبة إلى الراوي نفسه فهو قد نجا من الموت لأنه لم يكن في بيته تلك الليلة 
الأولى» ذلك بأن صديقاً له أصابته رصاصة نتيجة القنص؛ فأسرع أحمد مع صديق ثالث 
بنقلان الخريع إلى المتتفى :ولو خاول: هذا واي لابح احم أن يفعل ما طلبه 
منهم الجندي الإسرائيلي بحزم: " ... بس نهار الجمعة خدوا اخواتكم وأهلكم'"' ٠‏ لما كان في 
إمكانه ذلك؛ فكل أهله كانوا قتلوا ولم يبق أحد منهم حياً حتى يوم الجمعة. كانت نهايتهم 
في الساعة الأولى من الساعات الثلاث والأربعين. 

توافقت الآراء التي استمعت إليها من داخل صبرا وشاتيلا على عدم توقع مجزرة؛ 
لكن هذا لا يعني انعدام الخوف من المجهول. وقد اختلفت مشاعر الناس وهم يشاهدون 
الجيش الإسرائيلي يطوق المنطقة بأسرها منذ فجر الأربعاء» من الطمأنينة إلى الخوف. 

برر 'جماع"" الطمأنينة مشاعرهم بعدم تعرض الإسراثيليين 0 3 الأيام 
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الأوزاعيء وفي نقاط غير بعيدة عن مستديرة السفارة الكويتية؛ ومع ذلك؛ لم يحاول 
الجنود الإسرائيليون التعرض للفلسطينيين» ولم يحاولوا معرفة من هناك في المخيم. لم 
يسألوا عن سلاح؛ ولا عن مقاتلين. لم يحاولوا التدخل في شيء؛ بل كانوا يحرصون على 
العلاقات الودية بالمارة» يكلمونهم؛ ويعطون الصغار البسكويت و"البون بون" كسباً لودهم؛ 
لكن البعض كان يأخذ "البون بون" ثم يرميه خوفاً.7) حتى الحواجز الإسرائيلية البعيدة 
نسبياً ساهمت في نشر الشعور بالطمأنينة» فلم تتعرض في تلك الأيام لأي فلسطيني.(") 

أكدت أم علي» وهي لبنانية جنوبية» أنها كانت تشعر بالخوف منذ رحيل المقاتلين» 
غير أن ابنها ربيع» الشاب الموظف الذي كان يمر على حاجز إسرائيلي وهو في طريقه 
إلى عمله كل يوم» كان يتحدث مع الجنود الإسرائيليين» ثم يروي لها في المساء كم كانوا 
يتحدثون معه بلطفء وكم كانوا يعاملون الأطفال الفلسطينيين بلطفء فيتركونهم يلعبون 
حولهم طوال النهار. ثم تروي هذه الأم نفسهاء نقلاً عن جارة صديقة لها من قريتها 
الجنوبية شبعاء كيف ذهبت إلى الإسرائيليين صباح الأربعاء تسألهم عن سبب محاصرتهم 
المخيمات وليس في شاتيلا سلاح ولا مقاتلون؟ ثم تعود لتسألهم: "هل نترك بيوتنا؟" وكان 
الجواب دائماً لها ولغيرها: 'خليكم في بيوتكم. نحنا هون لنحميكم.'7") ْ 

الواقع أنهم لم يحموهم قط. فالشاب الموظف ربيع؛ ابن الأم الجنوبية» كان من 
ضحايا اليوم الثاني للمجزرة:؛ كما كان سبعة من أقرب الناس إليه؛ كذلك صديقة أمه 
المنكوبة وجارتهاء التي قادها الخوف إليهم فطمأنوهاء كانت هي نفسها من الضحايا. 

امرأة جنوبية أخرى قالت أنها من الذين شعروا بالاطمئنان قياساً بالتجربة في 
الجنوبء إذ لم يعرف هناك أن الإسرائيليين تعرضوا للنساء أو الأطفال أو الشيوخ. وقد 
كانت هذه المرأة تقف مع المتجمهرين بالقرب من محطة الوقود على الطريق العام ما بين 
مستديرة المطار ومسدديرة السفارة الكويتية يوم دخل الإسرائيليون صباح الأربعاء. 
شاهدتهم كيف جاؤوا قرب مستشفى عكا ووقفوا على المفرق قائلين للناس: "خبيبي ما 
تؤذونا ما بنتذيكم. إحنا جايين حماية إلكم." وتكمل المرأة إنه لم يكن لديها خبزء فجاء 
جندي إسرائيلي وأعطاها 'ربطة" خبز وجبنة للأولاد الصغار. وأطعم الجندي الإسرائيلي 
بحدنة مان هذه الفرراة كين ١‏ وخا أكانهة اننياء المهز و نه فد سنت انز وتهها فين 
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المفقودين. بحثت عنه كثيراً لكنها لم تعثر عليه. ولم تعرف يوماً أكان مصيره على يد 
القوات الإسرائيلية» أم الميليشيات اللبنانية.(8) 
قالت أم أحمدء وهي أم فلسطينية لتسعة أولادء إن زوجها لم يشعر بخوف على 

الإطلاق» ربما لأنه كان عاملاً في مصلحة الهاتف؛ وأي مصلحة بعيدة عن شؤون القتال 
كانت تطمئن الفلسطيني في أوضاع كهذه؛ فعمله لا يوحي بأي علاقة بالقتال والمقاتلين. 
وهي تنقل عن زوجها ما قاله لأسرته في المساء الأخير الذي اجتمعت فيه هذه الأسرة: 

ليش بدنا نخاف؟ إسرائيل صرلها تلات ايام مرابطة على شاتيلاء ونحنا منحكي مع 

الجنود وبيحكوا معنا. بعدين أنا زلمة كبير ومش راح يحكوا معي. يعني أنا زلمة من 

جيل أبوهمء معقولة يحكوا معي؟ أنا بعرف في الجنوب ازلام كبار ما حدا حكى معن. 

يلا اتكلوا غلن أشدديا أولاد وتامو:9) 


كضان نذا اخ حديك لهذا الآت المسالم جذا استا ايوم الأول المكزر ةوهو انا 
يدري ما يجري خارج بيته الذي يقع على حدود مخيم شاتيلا. أمّا صباح اليوم الثاني 
فكان هو من أول الضحايا قبل أن يتحقق القتلة من طبيعة عمله؛ قبل أن يثبت لهم أنه 
عامل في مصلحة الهاتف. كان يكفي أن يجيبهم عن سؤالهم الأول: "هل أنت فلسطيني؟' 
بقوله: 'نعم. أنا فلسطيني". هذا الفلسطيني المسالم جداً أطلق القتلة النار عليه وعلى كل 
من كان معه من أسرته في الغرفة الصغيرة. مات من مات منهمء ونجا الباقون بإرادة من 
الله يسميها البسطاء بالدارج "أعجوبة". 

استغرب كثيرون مجرد السؤال عن الخوفء وأعربوا في شهاداتهم عن أنهم كانوا 
يتدكرون بالاطمتناق: لما :مصضر ذلك الأطمشنان مكان كابعا تمن ميث أولهما حقيكة الستهاف 
المقاتلين وخلو مخيم شاتيلا بالذات وجواره من السلاح؛ ثانيهما سلوك الإسرائيليين هذه المرة 
بشكل اسدتدعى ثقة الناس البسطاء بهم. وقد أكدت عزيزة الخالدي» مديرة مستشفى غزة:» أن 
الذين لجأوا إلى المستشفى منذ يوم الخميس تكلموا في معظمهم بهذا المنطق:7"") 

فئة أخرى من سكان المنطقة المحاصرة تكلمت بمنطق آخر؛ بمنطق الخوف الذي 
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سكن مشاعرها منذ خروج المقاتلين» ثم تضاعف مع اغتيال بشير الجميل. من هذه الفئة 
امرأة فلسطينية لجأت مع أولادها إلى مستشفى عكا ليلة الأربعاء»ء وصباح الخميس 
توجهت إلى جنود إسرائيليين يقفون في نقطة على مرمى النظر من المستشفى» وكانت 
تحمل بيدها راديو 'ترانزستور"» فسألها الجندي بشيء من الحذر عن الشيء الذي تحمله؛ 
ولمّا اطمأن إلى أنه ليس سلاحاء قال لها كي يطمنها بدوره؛ بعربية مكسرة: 


إنت من وين؟ مش إنت بتقولي إنك من مخيم برج الشمالي بصور؟ روخ روخ لهناك. 
برج الشمالي أحسن من شاتيلا. روخ. صور أحسن من هون. لشو إنت هون ببيروت؟ 
في مخرب ببيروت. روخ إنت على صورء روخ اقعد هناك.!١")‏ 
ضاعف الإسرائيليون جو الطمأنينة ب. "الميكروفونات" التي ملأت المكان زعيقاً: 
لوقام ود يلي لهند معلاع وسلنةة . ما رح نحكي معاه. . وخلّي كل واحد ببيته.' تافل 
الناس الأنباء بأن من كان عنده سلاح حقاً فليسلمه حالاً كي لا يؤذي أهله وجيرانه. 
وحاول البعض مغادرة المنطقة يوم الأربعاء؛ لكن قلة استطاعت ذلكء إذ منع الإسرائيليون 
الباقين من المغادرة. ١‏ 
تروي ممرضة فلسطينية ما جرى لجيرانها الذين حاولوا الهروب: 


جيرانا حاولوا يهربواء حطوا اغراضهم بالسيارة ووصلوا عند حاجز قريب من قصر 
صبري حمادة. ولما وصلوا لهناك وقفهم الحاجز الإسرائيلي وسألوهم: 'وين رايحين؟ 
إنت وين بدك تروح؟ إنت إذا ما في معك سلاح بترجع على بيتك.' وفعلا رجع جارتا 
وعائلته. وهاي الحادثة تكررت مع ناس كتار. فصار في شعورعنا إنو إسرائيل ما 
بدها تفوت المخيمات. كل ما بهمها جمع السلاح.!"") 


لم يكن الجنود الإسرائيليون الذين يحاصرون منطقة 'شاتيلا الكبرى" يعرفونها تماما؛ 
إذ دخل بعضهم يوم الأربعاء مستشفى عكا لاستكشاف المكان» وطرح الكثير من الأسئلة. 
وقدأكد لهم الطبيب سامي الخطيب أنه لا يوجد 'مخربون" في المستشفى. وتردد 
الإسرائيليون يومي الأربعاء والخميس إلى المستشفى؛ أكلوا في "الكافيتيريا"' من دون 
استتذان» وقدموا الشوكولا و"البون بون" والحلوى للأطفال ‏ هذا ما روته ممرضة في 
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المستشفى.(") غير أن ذلك لم يحل دون الاقتحام الهمجي الذي تعرض له المستشفى في 
اليوم الثاني من أيام المجزرة. أمّا الطبيب الذي أكد للإسرائيليين أن لا 'مخربين" في 
المستشفىء فقد كان بين الذين قتلواء كما قتل غيره من الأطباء والممرضات والمرضى. 
قال موظف في قسم الأشعة في مستشفى عكا أنه من الذين لم يشعروا بالأمان قط 
وخصوصاً في إثر مقتل الرئيس المنتخب؛ إذ كانت المخاوف لا تفارقه طوال الليل. ولمًا 
كان هو "لمناوب" فى تلك الليلة» فقد اشتد انتباهه لكل صوت في الخارج. وهو يتذكر كيف 
أخذ يسمع هدير الدبابات عند الفجرء فنظر إلى الخارج غرباً صوب السفارة الكويتية ورأى 
رتلاً من الدبابات الإسرائيلية» حينئذ شعر بأن مخاوفه تحققت أسرع من توقعاته.9") 
شه الكثشيرون أنهم سمعوا بأنفسهم, أن تقل 'غق أقرباء أو أصدقاء لهم أن 
الإسرائيليين طلبوا من السكان أن يعودوا إلى بيوتهم في المخيم؛ وهم يقصدون منطقة 
المخيم. من الذين شهدوا بما رأوه وسمعوه شاب فلسطيني قال أنه؛ في منتصف نهار 
الأربعاء؛ تقدم مع بعض الشبان الفلسطينيين في اتجاه حاجز إسرائيلي قرب المدينة 
الرياضية؛ وكان الرعب ظاهراً على الوجوه؛ وهو يقصد وجوه الجنود الإسرائيليين. ولمّا 
توجه إليهم الشباب بالسؤال: 'شو رح يصير”" حاروا في الجواب؛ حتى جاء الضابط 
الإسرائيلي المسؤول عنهم؛ وقال بنوع من الحزم: 
روخو خبيبيء إنتو بروخ على مخيمات. خللص نحنا بدنا مرابطون مخربون. بس 
مرابطون مخربون. إنتو كلكم روخوا على مخيمات.9') 


زادت كلمات كهذه في حيرة الناس؛ فهي زادت البعض 50 بالأمان» بينما زادت 
البعض الآخر شعورا بالخوف من المجهول. 
ثانياً: صبرا وشاتيلا 
بين فجر الخميس وغروبه 

شاهد كثير من السكان سيارات تجوب المنطقة منذ صباح الخميسء ويسأل من فيها 
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أسئلة مريبة عن الملاجئ ومواقعها. ويذهب بعض السكان إلى حد التأكيد أنه كان رأى 
سيارات غريبة عن المنطقة يوم الأربعاء أيضا. 
تروي زوجة لبنانية جنوبية شابة من قلعة الشقيفء يقع بيتها على خط تماس مع 
مخيم شاتيلا من جهة الشرقء أنه كان هناك حاجز إسرائيلي قرب قصر صبري حمادة 
على الطريق العام» وأنها شاهدت في الساعة الثالثة من بعد ظهر الخميس ملثمين مسلحين 
يمرون بالسيارات قرب بيتهاء ولم تتأكد من أنهم فدائيون أو مهاجمون. وما حال بينها 
وبين التأكد أنها كانت تسمع؛ كغيرهاء لعلعة الرصاص في الخارج؛ فخافت إن هي تركت 
المنزل وحاولت سؤالهم أن تتعرض للقنص. كان على الطاولة أمامها عدد من المناشير 
التي رمتها إسرائيل بالطائرات في اليومين السابقين والتقطها صغار العائلة» وهي مناشير 
تدعو أهالي صبرا وشاتيلا بالذات إلى عدم المقاومة: 'سلموا بتسلموا". وأكملت الزوجة 
الشابة حديثها قائلة إنه صحيح أنها لم تكن متأكدة من هوية المسلحين الملثمين» ومن 
العلاقة بين المناشير الداعية إلى التسليم وبين تجول هؤلاء المسلحين الملثمين؛ لكنها كانت 
متأكدة من حدوث مصيبة ماء فلا يعقل أن يكون من المصادفات انقطاع التيار الكهربائي؛ 
وفقدان الخبز نهائيا في ذلك اليوم؛ والقصف المتواصل:7١١)‏ 
شاب لبناني آخر يسكن في حرش ثابت قال أنه شاهد صباح الخميس سيارة واحدة 
لا غير تكثر من التجولء وكان من فيها من الرجال يعتمرون كوفيات سوداء ويلبسون 
بدلات خضرا.ء لكنهم لم يكلموه وإنما كلموا غيره؛ وسمعهم يسألونهم عن الملاجئ.7"") 
وطخت "اهز أ فاسيكلينية اوشيك منوازنة أخريي نف أكتر قاف : 
كل الناس بتحكي عن سيارات غريبة يوم الخميسء لكن أنا شفت سيارة يوم الاربعا 
بننفس اليوم اللي اندفن فيه الشيخ بشير. أنا شفت سيارة غريبة ما بعرف شو نوعهاء 
بس لونها بيضاء وكان فيها أشخاص اتنين لابسين مدني طبيعي ويسألوا وين في 
ملاجئ. وتعجبت لما شفت ناس عم بترد عليهم وبتقولهم وبتأشر هناك في ملجأ. يعني 
أنا تأكدت إنو في عملية استكشاف للمنطقة. وأنا بعدين سمعت متل هاالكلام من ستات 
تانيين. كتير ناس كانت تقول بعدين عن سيارات متلها يوم الخميس تبرم وتسأل» 
وتخيرع وتسال: قنخال عن الملتجو لكن ما تحدا اننية بالسيارة الى شفناها يوم 
الاربعا ما عدا زوجيء كان ملاحظ عليها وقلي هاي السيارة عم تتردد أكتر من مرة 
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عاالمنطقة؛ هاي سيارة مشبوهة. وكان زوجي مطلع وفهمان.14) 


فلسطينية أخرىء زوجة فدائي» تسكن في شائيلا بالقرب من روضة الشهيد غسان 
كنفانى» قالت: 

أنا شفت عند الضهر يوم الخميس مسلحين ملتمين لافين حطات على روسهم؛ وحاطين 
إشارات فدائية» يمكن حتى يطمنوا الناس وما حدا يعرف مين هني. لكن أنا استغربت إنو 
هدول صاروا يروحوا وييجوا من قدام بيتنا أربع خمس مرات. ولمّا استغشيت بمشيتهم 
وحذرهم ونحت يحكيث معهم: ثلاث عزات حكيت تعهة: .ها ونوا ولام غلة ولا حكرا 
أبدأء ولا شفتهم حكوا مع حدا. بس تطلعوا فيّ وضلُوا رايحين. وضلوا باستمرار يروحوا 
وييجوا في الحي. أنا خوفوني هدول أكتر من القصف الإسرائيلي:!'') 


تؤكد الشاهدة أن أهل الحي كلهم يعرفون زوجها ويعرفونهاء ولو كان هؤلاء 
الملثمون مقاتلين حقا من الذين كانوا يترددون عادة على الحي لما كان من الممكن ألا 
يكلموها. أمَا الصمت المطبق من جانبهم فتفسره الشاهدة بأنهم حتمأ لم يريدوا كشف 
لهجاتهم وأصواتهم ونياتهم. وربما كانوا مخبرين.7") 

في صبرا كان سلوك بعض الرجال الملثمين مختلفا. فقد ترجل هؤلاء أكثر من مرة 
من السيارة واشتروا 'سندويشات" وبيبسي كولا. هذا ما تقوله فتاة تسكن في صبراء مؤكدة 
أن عنقدا رسن الحبور ان رضحا كناف يرم :الكميون مئان ة عشكزنة فنها ملمون: تعوب 
الطرقات أكثر من مرة؛ حتى شك السكان في أن من بداخلها جواسيس:17") 

قال شاهد أنه رأى في المناطق المحيطة بشاتيلاء في منطقة بئر حسن وقرب 
السفارة الكويتية وثكنة هنري شهاب» سيارات جيب صغيرة وكبيرة تتجول منذ العاشرة 
والدقيقة الثلاثين صباحاء وقد كتب عليها بوضوح "القوات اللبنانية"؛ كما ظهرت عليها 
أرزة الكتائبء لكن هذه السيارات بالذات لم تقترب من منطقة شاتيلا. يعلق الشاهد بقوله 
إن مهمة هذه السيارات لم تكن الاستكشافء, وإنما كانت أشبه بإعلان في شأن ما سيجري. 
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هذا ما قدره هو ورفاقه فيما بعد لكن لم يكن في إمكانهم معرفته في حينه.!"") 

هؤلاء الذين انزعجوا من السيارات الباحثة عن أماكن الملاجئ داخل شاتيلا الكبرى 
ما كانوا سوى الذين تنبهوا لها وشاهدوها. أمّا المشكلة الثي قضتث مضاجع السكان جميعا 
فكانت فقدان الكثير من المواد الغذائية. 

صباح الخميسء كانت شوارع المخيم ومنطقة صبرا وشاتيلا كلها تغص بالناس» 
وكان على الوجوه حيرة» وخصوصاً بعد اكتشاف الجميع أن الخبز مفقود» وأن التيار 
الكهربائي مقطوع أيضاً. ومع الحصار الإسرائيلي للمنطقة» ومع الأنباء عن دخول الجيش 
الإسرائيلي “بيروت الغربية" من ستة محاور؛ ومع القصف المدفعي الإسرائيلي المتفطع 
للمنطقة» ومع التراشق بالرشاشات بين بعض الشباب الفلسطينيين واللبنانيين من أهل 
المنطقة وبين الإسرائيليين» لم يتجرأ معظم الناس على مغادرة منطقة صبرا وشاتيلا 
السك مده كني وك هق الف 

مع تقدم النهارء أخذ الجيش الإسرائيلي يقصف مخيم شاتيلا ومحيطه قصفاً مركزاً. 
وكان طبيعياً أن يهرب الناس إلى الملاجئ حتى ضاقت بمن فيها. ولم يجرؤ أحد على 
العودة إلى بيته لجلب الطعام للصغار إلا حين كان القصف يتوقف نسبيا. 

بعيد الساعة الثالثة بعد الظهرء اشتد القصف على مدخل المخيم الجنوبي من مرابض 
المدفعية الإسرائيلية القائمة على كثبان رملية بالقرب من السفارة الكويتية؛ وهو المدخل 
نفسه الذي ستبدأ عنده المجزرة بعد ساعات قليلة. أمّا قبيل الساعة الخامسة» فقد اشتد 
القصف من الآليات الإسرائيلية التي تربض بالقرب من المدينة الرياضية على الطريق 
الرئيسي بين ساحة شاتيلةا وساحة صبراء حتى لم يعد هناك متسع في الملاجئ للمزيدء ولا 
في جامع شاتيلا الذي امتلاً بالنساء والأطفال ظناً أن الأماكن الدينية آمنة. ومما زاد في 
هلع السكان احتراق بناية مخللاتي بالقرب من الجامع؛ وهي من المباني القليلة المرتفعة؛ 
إذ تتألف من خمس طبقات١(5")‏ 

كان من اللافت للنظر انقسام الرأي ضمن العائلة الواحدة. فقد كان عدد من أفرادها 
يهرول إلى الملجأ الأقرب» بينما يرفض الباقي مغادرة البيت؛ إِمّا لتصور لا مبرر له بأن 
القصف لن يطولء وإمّا كرها لوضعية الملاجئ التي تكون مكتظة بالبشر. هذا ما دعا 
بعضهم إلى البقاء في البيوت مفضلاً انتظار المجهول. لكن لم يكن أحد ليتصور أن 
المجهول مجزرة. وقد أدت الانقسامات في الرأي ضمن العائلة الواحدة إلى أن يجابه 
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أفرادها أكثر من مصير. 

أمَا العائلات السعيدة الحظ فهي التي تمكن أفرادها جميعاً من مغادرة المنطقة. وقد 
غادرها معظم هذه العائلات من الجهة الشمالية في اتجاه جامعة بيروت العربية وكورنيش 
السؤزعة: أر من" الجهمة التحرقية ليبن بعيدا غن قص صبزي حمادة: وما الأماكن 
المحدودة التي كانت توحي بأمان نسبي في منطقة صبرا وشاتيلاء فهي المستشفيات الثلاثة 
التي تشكل مواقعها زوايا أضلاع مثلث يحيط بالمنطقة» وهي مستشفيات عكا وغزة 
ومأوى العجزة؛ وقد غصت هذه بالوافدين من العائلات ومن الشباب.!؛") 

كروي معر ضية الاسطيتية :طبوعة الوعه الذي سيظق عن بي[ وشاتيلة فى :نلك 
الساعات التي سبقت المجزرة: 


الخميس حوالي الساعة 7؛ الخميس الضهر اشتد القصف كتير من الساعة ١‏ وبالرايح. 
ضبان القصيق“ كتين كتير :ففدل' المكان: الواحة كول القذايف مواق يووا مها 
والعالم كلها راحت على الملاجئ. ما ضلش في حدا بالبيوت. يعني الناس اللي ضلت 
بالبيوت ما في ملاجئ جنبها.2") 


أمَا الشاب الفلسطيني الذي قال له الإسرائيلي مع رفاقه: 'بس نهار الجمعة خدوا 
اخواتكم وأهلكم'؛ والذي ذهب لإيصال صديق جريح إلى المستشفى عند غروب شمس 
الخميسء فقال أنه فوجئ بانسحاب الجيش الإسرائيلى من مستديرة المطارء وكذلك 
بانسحاب الإسرائيليين الذين كانوا بالقرب من مستشفى عكا في بئر حسن. ولم يفهم قط 
حينئذ لماذا انسحبوا فجأة» لكنه فهم بعد ذلك أنهم أرادوا إخلاء الطريق للميليشيات اللبنانية 
الآتية من ناحية المطار لدخول شاتيلا من جهة بتر حسن.7") 

حدثان لا تنساهما ذاكرة أهل المخيم أبداً في الساعات الأخيرة ما قبل المجزرة؛ وقد 
كانت نتيجة كل من الحدثين مأساوية» إذ عرف فيما بعد أن كثيرين من الذين شاركوا 
فيهما قتلوا أو خطفواء وذلك على الرغم من أن كلا من الحدثين انطلق من أجل السلام 
فكن الدج 

حين يتحدث سكان شاتيلا عن الحدث الأول؛ فهم يطلقون عليه 'وفد السلام'. أما 
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حين يتحدثون عن الحدث الثاني» فهم يطلقون عليه "مظاهرة النساء"؛ أو 'مظاهرة النسوان" 
في الدارج. 
وهذهء أدناه» ذكريات السكان عن الحدثين. 


ثالثاً: 'وفد السلام' من مخيم شاتيلا 

القذائف التي انصبت على شاتيلا وجوارها من المواقع الإسرائيلية منذ الأربعاء» عادت 
لتشتد نهار الخميس وبصورة تصاعدية. وقد شوهد عدد من الشباب يحمل سلاحه للتصدي. 

من كان هؤلاء؟ 

هم من شباب المخيم ومن المناطق المجاورة. إنهم فلسطينيون ولبنانيون. لكن 
عددهمء كما يروي شهود من السكان رأوهم بالقرب من قهوة علي همدرء وبناء على 
أقصى تير لم يجاوز بعصرة قتيان ابيدهم فكاء: ولم تكن أعمار معظمهم تتجاوز العشرين 
عاما. كانوا فتيانا متحمسين أكثر مما كانوا حقا مقاتلين. بعضهم حمل الكلاشينكوف؛ وواحد 
حمل آر. بي. جي.»؛ والباقون كان معهم مسدسات. وبينما كانت النساء يهرعن مع 
أطفالهن إلى الملاجئ, كان هؤلاء الفتيان يتعرضون للوم العنيف من قبل النساء كي 
يتركوا السلاح ويغادروا المخيم» أو يختبئوا في البيوت أو الملاجئ. 

كان المنطق السائد بين السكان يحتم عدم استعمال القوة؛ فالعدو المحاصر المتربص 
هو العدو الإسرائيلي» ولا قدرة لأهل المخيمات بعد خروج المقاتلين على التصدي لمثل 
هذا العدو. 

أمآ وأن هذا العدو الذي يقضف المخيم مجبن! النامن.على الاحتماء بالملاحية هو 
نفسه الذي راح يقول للناس: 'نحنا هون لنحميكم"!! فهذا ما ضاعف غرابة الموقف. 

متى جاء عدو لحماية عدوه!؟ 

والإسرائيلي بالذات» وهو الذي أقام دولة إسرائيل على حساب فلسطين وشعب 
فلسطين وحقوق شعب فلس طين. ما الذي جاء به لحماية لاجئين كان هو السبب في 
لجوئهم؟ وممن جاء يحميهم؟ 

أي حل هو الحل الأمثل: المقاومة» أم التسليم؟ 

وما هي النتائج المتوقعة لسلوك أي من الحلين؟ 

في الحقيقة» لم يكن الوضع ليسمح لسكان شاتيلا بالتفكير طويلاً وبالتحليل» ولا حتى 
بالإجابة عن السؤال: كيف يمكن لمن قال أنه جاء للحماية أن يقصف كل هذا القصف؟ 
وكيف يمكن تفسير مثل هذا التناقض؟ 

لكنء كان هناك وقت كاف كي يجتمع وجهاء المخيم على عجل ليقرروا ما العمل 
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إزاء قصف غير مبرر كهذا. ومن العادة أن هؤلاء "الوجهاء" هم الذين يقررون في 
اللحظات الحرجة» فكيف عندما تكون اللحظات مصيرية كهذه؟ 

اجتمع "الوجهاء" أو 'الختيارية"؛ كما كان الوصف الشائع لهم؛ في منزل أحدهم؛ وكان 
عددهم نحو أربعين ا ولم يكن هذا الاجتماع السريع بناء على دعوة؛ فالعادة كانت أن 
يهرع هؤلاء 'الختيارية"؛ كلما حدث أمر جللء للتشاور فيما بينهم؛ في بيت أحدهم. وسرعان 
ماينتشر الخبرء فيقال إن الاجتماع في بيت فلان» والمسافة بين أي بيت وآخر في المخيم 
تقطع سيراً على الأقدام؛ وهكذا يستمر قدوم المشاركين أحياناً طوال عقد الاجتماع. 

كان من عاددة أهل المخيم أن يقصدوا بيوت هؤلاء 'الوجهاء" أو "الختيارية" فى 
الأحوال العادية أيضاًء لا في الأزمات فقط؛ فالقهوة المرة دوماً متوفرة. وقد كان بيت أبو 
أحمد السعيد من تلك البيوت»؛ كما يقول الحاج أبو خضرء الذي يصف بيت أبو أحمد 
بالديوان» فيقول إنه في زمن القيادات الفلسطينية» قبل الرحيلء كان القياديون وزوار 
المخيم يجتمعون عنده؛ فالكل يعرف ديوان أبو 1" 

لم يكن التقدم في العمر وحده هو العنصر الجامع بين هؤلاء "الختيارية"» والدليل 
أنهم لم يكونوا كلهم فوق الستين؛ فقد كان بينهم من كان في سن الأربعينات. 

بالإضافة إلى عامل التقدم في العمرء كان هناك عاملان آخران لا يقلان أهمية؛ 
ولهما كل الأثر في اعتبار فلان أو فلان من "الختيارية": العامل الأول ينحصر في 
الخدمات التي يقدمها كل من هؤلاء لسكان المخيم؛ والعامل الثاني يتعلق بالانتماء والهوية. 
وليس المقصود بالهوية هنا الهوية الوطنية الفلسطينية» وإنما الهوية القروية؛ فلا بد لأبناء 
القرية الواحدة من أن يكون هناك من يتكلم باسمهم في مجتمع "المخيم/المنفى'؛ وإن لم 
يوجد من يمثلهم في عمر الكهولة؛ فليكن من يمثلهم من الشباب. 

نحو الساعة الثانية ظهراء كان الاجتماع العفوي ل '"الوجهاء" و"الختيارية" ملتثما في 
منزل أبو كمال بشر في مخيم شاتيلا. وكانت المسألة الوحيدة المعروضة للبحث إرسال 
وفد إلى الإسرائيليين كي يبلغهم أن لا سلاح في المخيمات» وبالتالي كي يطلب منهم وقف 
إطلاق النار. لكن الرأي لم يكن موحدا تماماً. فاتجاه الأغلبية كان مع إرسال الوفدء بينما 
خشي البعض نتائج ذلك. كما أعرب البعض الآخر عن عدم رضاه عن الفكرة من أساسهاء 
خوفاً من أن يفسر ذهاب وفد باسم سكان المخيم إلى الإسرائيليين استسلاما.1") 
)١190(‏ ”فصو لإ6 الاءالازع )م1 .**12001 ناطف“ [زه8 .(231/1.108) 137 .810 .5/511 .2011 
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في الواقع, لم يتخذ الجدال طابع الخلاف والحدة؛ وإنما كان هناك مجرد عرض 
للآراء. وسرعان ما تقرر تأليف وفد تنحصر مهمته في إبلاغ الإسرائيليين أن لا سلاح 
في المخيمات» وأن الناس على استعداد للسلام معهم. بل أكثر من ذلك» هناك من أكد أن 
الوفد كان مفوضا إليه أن يقول للإسرائيليين: 'تعالوا ادخلوا المخيم. وإذا أردتم استلام 
المخيم تعالوا واستلموه.'" وكان الدليل أن الوفد قرر حمل راية بيضاء كي يرفعها وهو 
يقترب من مقر القيادة الإسرائيلية. 
في الحقيقة» لم يتم انتخاب وفد. فقد كان الانتخاب قائماً بطبيعة الحال» إذ لا خلاف 
في شأن هؤلاء الكبار المتكلمين؛ "الوجهاء". لذلك» فكل من رشحه المجتمعون؛ أو كل من 
تقدم بهمة وأريحية وهو يحمل صفات "الوجيه"؛ عمراً ومكانة وعقلاء استحق أن يكون 
عضواً طبيعياً في مثل هذا الوفد. ولا يتكلم أهل صبرا وشاتيلا على الوفد إلا مقرونا 
بصفة السلام» فيقولون: 'وفد السلاء".(؟") 
رياض شرقية؛ المعروف ب 'أبو محمد"؛ كان أحد الذين حضروا ذلك الاجتماع. 
وهو من القليلين الذين كانؤا في الأربعين من عمرهم. وقد تم الاتفاق على عضويته في 
الوفد بمجرد ترشيحه من صديق له من بلدته كي يذهب نيابة عنه. وقد مشى "أبو محمد' 
مع أعضاء الوفد أمام أعين سكان المخيم بعيد الساعة الثالثة بعد الظهر إلى الشارع 
الرئيسي بين مستديرة المطار ومستديرة السفارة الكويتية» وذلك بينما كانت القذائف تنهمر 
على المخيم. لكنه عدل عن الذهاب في اللحظة الأخيرة؛ فأبى أن يركب السيارة معهم: 
وكانت الساعة حينئذ تقارب الثالثة والدقيقة الثلاثين من بعد الظهر. وهو يصف ما جرى 
في ذلك الاجتماع: 
أنا كنت قاعد في بيتي لما اشتد الضرب وصارت الضجة بين الناس. رحت 
أول شي على الجامع» بعدين رحت لأشوف الختيارية شو بدهم يعملوا. رحت لعندهم 
أنا وأبو أحمد السعيد. لقيناهم قاعدين عند أبو كمال بشرء كانوا شي أربعين واحد. 
واحد صاحبي لما شافني داخل راح قال: هاي إجا أبو محمد بروح مطرحي. 
أنا كنت رايح أشوف شو صاير. لكن لما جيت لقيت الأمور منتهية وخالصة. 
وصار في حكي إنو لازم يكونوا الأعضاء أكتر من خمسة» وكان في حكي كمان إنو 
يكونوا أكتر من عشرة. وما صار في اتفاق على العددء وكان توفيق حشمة بين 
الحاضرين يشجع على إنو يروح أكبر عدد ممكن. والشي المهم اللي بحب أقوله كمان 


)١9(‏ 5:مأوتضواظ! تاتصاع8 .مطاتنة طلاب؟ بتاع التاعاما .81 0و'قة .(243/1.87) 2710.111 .5/511 .0111م 
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إنو ما كن فيه اتفاق تام بين القاعدين على الفكرة من أساسها. في منهم كان ضد 
ذهاب وفدء أمّا اللي كانوا مع ذهاب الوفد فكانت الفكرة إنو الرجال اللى رايحين؛ 
يقولوا للإسرائيلية ليش عم تقصفو علينا ما في عنا مسلحين. 
أنا الحقيقة شعرت إنو الواحد كإنو رايح يقول للإسرائيلي ادبحني. أنا من 
الأساس ما بدي أروح. يعني الختيارية أخدوني غصبن عني.7") 
"أبو علي" ليس من سكان شاتيلاء لكنه يعرف المنطقة معرفة تامة بحكم عمله في 
الإنشاءات والبناء فيها. وقد شاهد كيف سار أعضاء الوفد من مكان الاجتماع متوجهين 
خكتريا تحر التتارع الركيضي الذي يصل مسنديرة المطار بمستديرة السفارة الكويتية» 
ورصاص القنص يتساقط على مقربة منهم. قال إنهم قبل أن يبدأوا سيرهم من المخيم في 
اتجاه المدخل الجنوبي قبالة مستشفى عكاء توقفوا وطلبوا من الشباب المسلحين أن ينسحبوا 
من شارع شاتيلا الرئيسي؛ ولم يسمحوا لهم بالاقتراب من قهوة علي همدرء وحذروهم من 
التمادي. ثم أكملوا سيرهم حتى وصلوا إلى الموقف قبالة مستشفى عكا حيث كانت سيارة 
توفيق أبو حشمة متوقفة» فركبوها متجهين صوب السفارة الكويتية.(3") 
هناك أكثر من حكاية عن رجال فكروا في الذهاب مع الوفدء لكنهم عدلوا عن ذلك 
حتى قبل أن يتحرك الوفد. من تلك الحكايات ما رواه أبو قاسم؛ الموظف في مستشفى 
مأوى العجزة: فقال إن والده كان بداية ينوي الذهاب مع الوفدء ومشى معه مسافة ثم عادء 
لأن الأعتمناء اختسكلفوا :يشاك صدورؤوة تيدقة الشبات قماما قل الذهانة إلى الأثير انمادق 
فوالد أبي قاسم لم يكتف بالتحذير الذي وجهه أعضاء الوفد 'الختيارية" إلى الشباب؛ بل 
طالب كمد يكل كاب قود وأبى أبو قاسم أن يذكر اسم والده إمعانا في التواضع 
كلاه ا ومنالقة ف أتخاذ: العرظطة حفيقة» لكك روس شقن سيت عدر له غن الذهاب كاكلا : 


وهني طالعين بقولهم أبويء بيقترح عليهم يعنيء استنوا يا جماعة ليش 
مستعجلين؛ نحنا قبل ما نطلع تعالوا نشوف هاالاولاد اللي بعدها عم بتطقطق بالمسدس 
بين لحظة والتانية» حتى لما نطلع عند الحاكم المسؤول العسكري الإسرائيلي ما نسمع 
منو كلام يعني كيف إنتو جايين ولسّا في عندكم شباب حاملة سلاح وعم بتقاوم. لكن 
ما ردوا عليه الباقين» إلا واحد قلو: 'يا زلمي نحنا منعناهم قبل ما تيجي من عرض 
الحال بالسلاح؛ وهني وعدونا ما يبينوا بشارع شاتيلاء بعدين هدول اولادء هني 


(١؟)‏ .عل/ا260 5ه ,(249/1.104) 133 .10 .5/511 .2011 
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الإسرائيلية رح يردوا على اولاد؟ نحنا لمن بدنا نوصل لمقر القيادة يمكن يكونوا 
الآولاة زهقوا من خالهم وشكتوا؛؛ 

أبوي ما عجبه الجواب. اختلف معهم؛ ورجع من نص الطريق. ويمكن إذا أنا 
مش غلطان؛ في كمان واحد رجع من نص الطريق.!") 

أمَا 'أبو محمد" الذي أخذه "الختيارية" على الرغم منه» فهو يصف لحظات انطلاق 
الوفد في السيارة: 

أنا ما ركبت سيارة حشمة»ء أنا اتجهت على مستشفى عكا وأعضاء الوفد كانوا 
مقابل مستشفى عكا. وبعدين كان القنص من السفارة الكويتية ومن على الجسر. فى 
معى كمان أبو كامل الصفصافء كمان متلي ما رحش معهن. بعدين توفى هون 
بالحربء الله يرحمه؛ مدفون بالجامع.9”) 

هنى ركبوا وراحوا. ركبوا السيارة من باب المبنى تبع إين حشمة الموجود 
مقابل مستش فى عكاء كان في إلو إبن حشمة أوتيل» وكان كمان في موقف لكاراج 
الشام» على الكورنيش. هني دخلوا من هاي الدخلة» لوصلوا مباشر على الأوتيل تبعه. 
بقيت أنا وأبو كامل فى مستشفى عكا. 

أنا ما شاهدت السيارة كيف اتجهت بعد السفارة الكويتية» آخر لحظة شاهدتها 
لما وصتلت على السفارة الكويتية» على الطلعة» وكان أبو أحمد السعيد حامل الحطة 
تاعتو من باب الشباك» طلعها هيك؛ وواحد تاني كان غازز العلم اللبناني على السيارة. 
وكان هاي اخر مرة بشوفهم فيها. 

قعدت أنا والدكتور محمد في مستشفى عكا... فأنا قد ما شفت بشر قلتلو: يا 
خى المسألة مش هينة. أنا احتميت بالمستشفى لغاية الغروب»؛ بعدين رجعت عاالحرش 


لأبقى مع ولادي.'") 


ابتدأ الحديث بين الناس عن عودة فلان أو فلان من أعضاء الوفد في اليوم نفسه؛ 
حتى قبل أن يعرف مصير أعضاء الوفد الذين أكملوا مسيرتهم. فبالإضافة إلى عودة 
رياض شرقية ورفيقه أبو كامل الصفصافء شوهد أبو كمال سعد وهو عائد بعد الثالثة بعد 
الظهر من جهة الإسرائيليين مصفر الوجه؛ تعلوه نظرة مروعة. حاول الناس سؤاله عما 
(؟؟) الضاع8 .تاماه اننا العع21/1 101 .*مء55ة0 ناطظ“ .(231/1.52) 53 .210 .5/511-.52011 
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جرى. لكنه لم يرد على أحدء بل استمر في مشيه السريع نحو صبرا شمالاء أي نحو 
المنطقة الأكثر أمنا:*”) 

لم تكن عملية التأكد من عدد أعضاء الوفد عملية سهلة» على الرغم من أن كل شاهد 
كان يتكلم عما شاهده؛ جازماً بأن العدد الذي رآه هو العدد الصحيح. قيل إن عددهم كان 
أربعة أعضاءء وقيل إنه خمسة؛ وقيل ستة» وحتى قيل إنه اثنا عشر عضوا. ويمكن 
اعتبار كل ما قيل عن الأرقام صحيحاًء ذلك بأن د نود ب 1 
والحيكك عاروهر على الطريق تديء آخرء كذلك الحديث عنه بعد انتهاء مهمته - 
تكن هذه المهمة قد د ننكا أصيلة بداشيوم أكرد يهنا 

أتعد» مدن كان قاصلة «ومن: الذيق شهدوا أ الؤفة كان بتألف تداية من سقة 
أشخاصء قال إن الذين أكملوا "المشوار" كانوا أربعة فقط؛ وذكر أسماءهم. وقد شاهدهم 
يسيرون في شارع شاتيلة» وشاهد معهم العضو الخامس الذي لم يكمل "المشوار" (يقصد 
رياض شرقية)؛ كذلك شاهد عضوا سادسا لم يعد يتذكر اسمهء لكنه قيل له يومئذ إنه عاد 
ايفن افون منت لطر 10 

أحمدء شاب لبناني متزوج بفلسطينية» وهو من الذين شهدوا أن الوفد كان يتألف من ستة 
رجال لا من أربعة» وصف أعضاء الوفد فرداً فرداً للكاتب الأميركي رالف شونمان في الأيام 
القليلة التي أعقبت المجزرة.") وربما كان أحمد من الذين شاهدوا الوفد فى بداية انطلاقه. 

لم تكن مسألة عدد الأعضاء وحدها التي أثارت النقاش قبل أن يعرف مصير الوفد. 

فقحي الزوع تنه وبينها القذائف منهمر 14 ارت مسالة أخدى يين » الشساج: الذي عورا 
وتألموا لمجرد أن يذهب كبار الرجال إلى الإسرائيليين يطلبون منهم وقف النار؛ فهذا 
غمل لآ يمكق. تفسيرة الأ تخضوعا واستثلاما: 

زكريا الشيخ؛ شاب فلسطيني من حيفاء ولد ونشأ في شاتيلا. كان من الشباب 
بيت صديق له في شاتيلا بعد ظهرالخميسء لمّا دخل الأخ الأصغر لصديقه يخبرهم آخر 
الأنباء الصاعقةء وهي ذهاب وفد من "الختيارية" إلى الإسرائيليين. ويصاب زكريا 
بالغضب والحيرة لدى سماعه النبأ الجلل» ثم يعود لكتابة انطباعاته في أعقاب المجزرة: 
(5؟) .66 .م .اك .جه يطعلتهطك-لم 
("") .علاوطة 25 ,(243/1.87) 110.111 .5/511 .5011 
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لم أستطع أن أفهم لماذا اتخذ هؤلاء الناس هذا القرار. كان هناك شىء ما غير 
طبيعى. هل كانوا يستسلمون للإسرائيليين؟ وهل يمكن تفسير القرار بشكل آخر؟ أنا 
أردت أن أمحو نهائياً فكرة أن كبار رجال المخيم قد قرروا الاستسلام. وما أردت أن 
أصدق ولو للحظة أن أبو أحمد سعيدء أبو أحمد سويدء أبو كمال سعدء أو أبو محمد 
سعدء وكلهم كنت أعرفهم جيداء قد قرروا أن يستسلموا. 

أ كمه ضيف كان معرروقا كذ فين الناس في المخيم؛ بين الصغار والكبار. 
وكم من مرة زار المخيمات باسم الصداقة أناس من دول أجنبية» وقدمت لهم القهوة 
العربية في فناجينه الخاصة المزدانة بالعلم الفلسطيني. أبو أحمد سعيدء ذلك الموسوعة 
البشرية لكل الأحداث التاريخية التي جرت في فلسطين» مسقط رأسه؛ ثم في لبنان» 
عبر أعوامه الثمانين» أبو أحمد سعيد» يستسلم؟ الرجل الذي كان يخبر الأجيال الأصغر 
دوماً عن وعد بلفور» عن الملك عبد الله والملك فاروق؛ عن غلوب باشاء عن هتلر» 
ويخبرهم قصصاً عن السلطان عبد الحميد؛ عن بطولة المحاربين الفلسطينيين» عز 
الدين القسّام وعبد القادر الحسيني؟ 

وأبو أحمد سويد, الذي تربى ابنه في أحضان التقاليد الفلسطينية وعلّم أجيال 
المسستقبل. دروا من تازيكتاة بو أحمد شويد» يسشك #«الابن؛ الأكين لأبق محمد سعد 
كان طبيباً مرموقاً عمل في مستشفى المخيم أعواماء وهو يخدم شعبه كما فعل 
والده.:.(8) 


في شأن الموضوع نفسه وانطلاقاً من تحليل مشابه؛ كتب المناضل حسين بعد 
مرور سبعة عشر عاماً على المجزرة مذكرات موجزة. وهو مناضل مسؤول في الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين؛ وكان على رأس مجموعة من المقاتلين تمكنت من المقاومة فعلا 
يوم الخميسء ولو بشكل محدود (راجع البند الخامس لاحقاً عن القتال). وقد كتب عن 
مجيء 'ختيارية" المخيم إلى مكتبه» وعن إبلاغهم إياه فكرتهم عن تأليف وفد إلى 
الإسرائيليين» ما يلي: 


حضر لطرفي مجموعة من كبار سن المخيم (أعتقد بأن عددهم كان حوالي ١١‏ 
شخصا) ليقولوا بضرورة وقف الأعمال العسكرية وبأن الإسرائيليين لن ينكلوا بمخيم 
وادع وبأنهم سيشكلون وفدا للذهاب لمقابلة الإسرائيليين في المدينة الرياضية» تجادلنا 
معهم وعلا صراخنا وبالتالي اتفقنا على أن يختار كل طريقه بالطريقة التي يراها 
مناسبة (لولا واقع الأمر آنذاك؛ لكان تبادر إلى الذهن احتجاز هؤلاء الأشخاص 
وسجنهم كحد أدنى). 


(8؟) .66 -65 .مم راك .مه يكعلتهطك-الم 
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لقد رفض هؤلاء الإصغاء للمنطق وبأن الإسرائيليين هم أعداؤنا وهم سبب 
نكبتنا وبأن صراعنا معهم صراع وجود وبالتالي هم لن يرأفوا بنا. 

على كل حال علمت لاحقاً أن وفداً من هؤلاء ذهب لمقابلة الإسرائيليين في 
المدينة الرياضية ولم يعودوا.!'"ا 


هل ذهبت مجموعة الاثني عشر من "الختيارية" إلى المسؤول حسين قبل الاجتماع 
في منزل أبو كمال بشرء أم بعده؟ فهو لم يذكر متى كان ذلك؛ الأرجح أنهم ذهبوا إليه 
لمعرفة رأيه ورأي رفاقه المناضلين قبل اجتماعهم. وقد كان لموقفه الرافض الحازم ذلك 
الأثر في اختلاف الآراء خلال ذلك الاجتماع» كما ورد معنا أعلاه؛ وفي تردد البعض 
وإحجامه عن الذهاب إلى حد أدى إلى تقلص عدد المتحمسين للفكرة والمستعدين للذهاب 
إلى ستة» بعد أن كان أصحاب الفكرة في الأساس اثني عشر رجلاً. 

من المنطقي والطبيعي أن تتناقض الآراء والرؤية بين جيل الثورة المقاتل وجيل 
"الختيارية" المسالم؛ لا لفارق السن وحده؛ بل أيضاً للفوارق في تجربة العمر والعذاب. 
فهندا الخيل المسالم اليو كانهو نيه خيلا مقاثلا بالأمئن؛ ومحيم :شاتياا كتخيم عين 
الحلوة وغيره من المخيمات الفلسطينية» فيه رجال ناضلوا في الثورة الكبرى على أرض 
فلسطين ,)١1974  1555(‏ وفيه رجال تعلموا الجهاد في شبابهم على يد الشيخ 
عز الدين القسّام» فحملوا السلاح باسم المبادئ التي نادى بها لتحرير فلسطين من الانتداب 
البريطاني والصهيونية معاً. لكن ها هي أغلبيتهم» في يوم الخميس الواقع فيه السادس 
عشر من أيلول/ سبتمبر 2١1387‏ ترفع في مخيم شاتيلا شعار السلام لا المقاومة! فهل كان 
قرارهم عقلانياء أم كان قراراً جباناً تحت ستار الأمر الواقع؟ 

ذلك الأمر الواقع اعترف به المناضل المسؤول في الجبهة الشعبية حسين. ولو لم 
يكن الأمر كذلك لكان تبادر إلى ذهن المناضل الجريء الشاب سجنهم كحد أدنى؛ ولما 
اتفق الفريقان "على أن يختار كل طريقه بالطريقة التي يراها مناسبة"؛ كما كتب في 
لشكز 1 

بعد انتهاء المجزرة تأكد سكان مخيم شاتيلا من عدد أعضاء الوفد ومن أسمائهم: 
وكان ذلك فقط بعد اكتشاف الجثث؛ واكتشاف القرائن الدالة على مصيرهم. 

أعضاء الوفد الذين واصلوا مسيرتهم نحو مقر القيادة الإسرائيلية بالقرب من المدينة 
الرياضية:؛ والمتفق على أسمائهم في الكثير من الشهادات والكثير من المراجع؛ كانوا 


(64) حشين ب #مذكرات مخطوظلة' (14:49): اضن © 
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أربعة» وهم: صالح محمد أبو سويدء الذي كان يناديه الجميع بكنيته "أبو أحمد سويد'؛ أبو 
حمد إسماعيل؛ أبو أحمد السعيد؛ أحمد توفيق حشمة. وأعمارهم كلهم ما بين الستين 
والسبعين عاماء باستثناء أحمد حشمة صاحب السيارة الذي كان في الأربعينات.[1؛) 

يوم كان هؤلاء المسالمون الأربعة لا يزالون أحياء؛ كان يسهل جداً على سكان 
المخيم أن يصفوهم. وأمَا بعد موتهم؛ فكان الوصف عملية صعبة حقا. وجدت جثث ثلاثة 
منهم مرمية كل منها في مكان بعد انتهاء المجزرة. وما كان التعرف على أصحاب تلك 

طبيب في الهلال الأحمر الفلسطيني قال: "أربعة منهم وجدوا جثثهم مقوصة مش 
ممثل فيهاء مقوصة؛ مرشوشة رش7.2"') وطبيب زميل له في مستشفى عكا قال إن 
الجذث وجدت مفرقة على طلعة السفارة الكويتية وفي الشارع العام.(؟) لكن نساء 
المخيم يتداولن أن أعضاء الوفد ذبحوا وقطعت جثثهم. هذا ما تقوله أم ماجد: 


دبحوهم وحطوهم كل واحد بكيس. أبو أحمد سويد وأبو أحمد سعدء هدول بيّنوا على 
المدينة كل واحد قاتلينه وحاطين هويته على جنبه. وأبو أحمد سعيد لاقوا جتته قَدَام 
الإنعاشء؛ في كيس للزبالة» لكن أحمد حشمة ما بيّنت جتته أبدأء ولا بيّنت سيارته. 
راحت أخته؛ يا ويلي عليهاء راحت فرجوها جتة مقطعة في كيسء قالت: "هاي مش 
(44) 


أواعى أخويء هاي مش تيابه» هادا مش أخوي." 


الاختلاف الأساسي في الروايات هو في كيفية قتل أعضاء الوفد الذاهب من أجل 
السلام. قهناك من كان متأكداً أنهم قتلوا بالرصاص. وهناك من شهد أن جثثهم كانت 
مقطعة إرباً إربا. لكن الحق يقال إن لا أحد شاهد عملية قتل أعضاء الوفد؛ ولا أحد تمكن 
من إعطاء تفرير دقيق بعد اكتشاف الجثث الثلاث. وسواء أظهرت الجثة الرابعة كما قال 
البعضء أم لم تظهر كما قال البعض الآخرء فالقرائن كلها تدل على أن رابعهم قتل أيضاً. 
إذ إن هناك أكثر من شاهد على ذهابه مع الوفدء وأكثر من شاهد على أنه صاحب السيارة 


(١؛)‏ ناطظ“ .(231/1.45) 44 .810 .5/511 .2011 رعلامطج 35 ,(231/1.86) 110 .210 .2011.5/511 
لتقت ذلتاأهط5 طعنامعط لالد عللما ع10كانا0 تايصلعظ8 ,امطابهة طلتد تع بعصا .“لفسول 
5١‏ ”112160 مانا“ .(232/1.59) 62 .210 .5/511 .2011 :1983 ,19 طاعهه ةلا بأععناد 
رد /إدك/طا رعكتامط 116005 تلتصاعظ .#مطاية طلابج برعا حماسا 
(؟؛) 1*5مغه ذا تاتصاعظ .امطائلة طتابر الاعالتعام] أناه1] متلدد .(238/1.9) 10.13 .5/511 .1ز0م 
,11 /تتتتماء"! رع 01110 
(9؛) .260076 35 ,(8]1.22 /241) 50.113 .5/511 .0181م 
(4؛) .2001076 35 ,(232/1.59) 210.62 .0181.5/511م 
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التي ركبها الأعضاء والتي كان يقودها هو بنفسه» وهي التي قادتهم إلى حتفهم. 
لكن. لا أحد يعلم حتى الآن إلى أي نقطة وصل أعضاء الوفد في رحلتهم الأخيرة 
القصيرة. فبعد وصولهم إلى السفارة الكويتية كيف تابعوا سيرهم؟ هل وصلوا فعلاً إلى 
مبنى القيادة الإسرائيلية قبالة المدينة الرياضية» أم أن الميليشيات التقطتهم في مكان ما بين 
الموقعين» أم تسلمتهم من الإسرائيليين؟ وهل تمكنوا من رفع الراية البيضاءء أم أن الموت 
كان أسبق إليهم؛ فلم يرفعوا راية؟ لم يمنحوا فرصة للكلام. لم يتمكنوا من تبليغ الرسالة 
للإسرائيليين أنهم وفد سلام» وأن المخيم لا سلاح فيه مذ خرج المقاتلون. 
واضح أيضا أن هناك سؤالاً ما زال بلا جواب: من الذي قتلهم؟ الجيش الإسرائيلي؟ أم 
ميليشيا القوات اللبنانية؟ أم قوات سعد حداد؟ أم مجرد عناصر مبليشيوية غير منضبطة؟ 
قديأتي يوم يجيب فيه أحد الذين يعرفون عن هذا السؤال. واحد من الذين قاموا 
بعملية القتل» أو واحد شاهد زملاءه وهم يقتلون "الختيارية" الأربعة المسالمين. قد يأتي 
يوم ويتكلم فيه هذا "الواحد", لسبب أو لآخر. 
يبقى هناك أمور كثيرة يعرفها سكان المخيم وكل الجوار عن هؤلاء الأربعة؛ أهمها 
أنهم كانوا رجالاً طيبين. لم يكونوا مقاتلين» لكنهم كانوا حقاً رجالاً طيبين. كل من عرفهم 
ترحّم عليهم؛ وأسف على فراقهم. 
أم علي من الذين يتذكرون أفضال هؤلاء "الختيارية" ومساعداتهم لأبناء المخيم. هي 
المرأة الجنوبية الشبعاوية التي قادتها الأقدارء في أواسط الستيناتء» للسكنى مع عائلتها في 
ذلك الجزء من صبرا المجاور جداً لشاتيلا” زوجها كان فقير الحال يعمل بائعاً متجولاً؛ 
يحمل ثياب بالة ويبيعها في منطقة الجبل. ونسمعها تترحم على أبو أحمد سويد الذي لم 
يُعرف إلى الآن من قتله؛ لكن أم علي تعرف من كان أبو أحمد سويد. نسمعها تقول: 
الله يرحم الأرض اللي لمّت أبو أحمد سويد. هذا صديق إلناء صديق أغلى من 
الخئ. والله بذكره وببكي عليه أكتر من جوزي ومن اولادي. 
من أول معرفتنا لأبو أحمد سويد كنا جايين مش من زمان على المنطقة. 
وسمعنا إنو الأخضر العربي قتلته إسرائيل بالجنوب. والأخضر العربى كان بطل 
ويوميها قتل بيلدناء وسحبوه.”؛) وكانت الأعصاب فايرة» وكانوا الناس عم يتبرعوا 
بالدم. أنا كنت نحيفة كتير» حتى أرق من هيك. فلمًا صاروا يتبرعوا بالدم كنت قاعدة 


أنا وجارتي عم نسمع إنو في تبريع [تبرع] بالدم. 


(45) الأخضر العربي اسمه أمين سعدء من أوائل الذين استشهدوا فى مجابهة الإسرائيليين. كان بعثياً ومن 
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حملت حالي وجيت أنا وكان أبو أحمد سويد قاعد على الصندوق بالمخيم. فت 
أنا. قلّي: "شو بتريدي يا أختي؟" قلتلو: “بدي اتبرع بالدم'. تطلّع في هيك» وقلّي: 'طيّب 
بدنا نشيل الدمات بدنا نصير نحطلك محلهم يا عمي وجسمك على قدك.' قلتلو: "لأ 
يمكن يكون دمي أقوى من جسمي وأنا من كل قلبي بدي اتبرع ولو أنا حطيت غيرهم» 
بذ ابرع كلىه اله ررهية: واشديا لفك إذا كام بإسكتفة ب ويعتن مقن إشباريات. 
تتبرعي بالمصاري أنا بقول أنسبء ولو خمس ليرات» إنو أنسب ما تتبرعي من دمك 
لأنك ضعيفة إنتى وبتكونى صاحبة عيال." 

بتذكر إنو كان معي خمس وعشرين ليرة» ورحت أنا وكمشت الخمس وعشرين 
ليرة» ورفض ياخدها. صرت أحلف» وهو يحلفء ولا رضيت معه. وبعدني بذكر إني 
رحت عالبيت وطبخت طنجرة مجدرة» ورجعت جبتها وقلتلو: "هاي للفدائية". 

وهيك مشيت الصحبة بينا. كل ما صار شي روح لعندوء وما تشوفيه إلآ عنا 
بالبيت. كان أكتر من خ لأبو عليء وأكتر من بَيْ لاولادي. 

وفي مرة رحت ليه بدي ساعة كهرباءء لأنو لمّن صار في مقاومة ما كانش حدا 
في الدولة يعطي اللبناني اللي ساكن في المنطقة هون. كانوا يقولولنا في الدولة روحوا 
للتقاوبنةبووحت كدير المحم ركد يمطيكن كلى إلوها تسن تعود:القابطينية: 

جوت وات وأناامارة ببكي قلي أب أحبة ”سويد توفي يلد على 5ن" وبحت 
قكناوم .ميا كتديه شير راج من كات :يوم وختلى فناعة تائم ايده اأحمده واكاك آنه 
بيشتغل بليبيا. راح أخد كارت الإعاشة وجاب الساعة باسم ابنه. إسّى الساعة اللي 
عندي باسم أحمد سويد. 

وزاكت الإنام وإجت الإبامة واختجنا لمي لغيار المي زاح أب أحمد سويد 
وجاب المي لبيتنا على اسم ابنه أحمد. 

مأواك الجنة يا أبو أحمد. مأواك الجنة.(؛) 


رابعاً: "المسيرة النسائية" والأعلام البيض 


المحتيكين نويع ازنيك المكحاوقة من :تكائن وصدوق الفروقي' إلى 'الستطيزات لعن 
القصفء راودت عدداً من النساء فكرة الذهاب إلى الإسرائيليين ليؤكدن لهم أنهن يردن 
السلام؛ وليطالبن بوقف قصف صبرا وشاتيلا. وبيئما كان الحديث صاخبا قام رجل من 


(1؛) .علاوطة 35 ,(238/1.20) 710.18 .5/511 .2011 
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المحتمين بالمستشفى؛ فشجعهن على ذلك وتطوع لمرافقتهن. وهناك رواية آخرى تقول إنه 
كان هو صاحب الفكرة والبادئ بالتشجيع. هكذا يقول الشاهد أبو محمد: 


إجا شخص على مستشفى عكاء لابس بنطلون شورت وقميص نص كم وفاتح صدره؛ 
وعمره أربعين سنة أو أقل شويء وقال يلآ قوموا يا جماعة قوموا لنروح؛ هاي 
العسكرية على السفارة الكويتية. هادا الشخص لبناني؛ قام أخد الناس كلها على أساس 
الناس طالعة مظاهرة:؛ عملولهم أعلام بقلب المستشفى؛ وأنا والدكتور محمد الله يرحمه 
قاعدين بالمستشفى. وعملولهم الأعلام على أساس بيضاء وعملوا الخشبات؛ وطلعوا ما 
يقارب حوالي شي سبعين أو تمانين مَرَهُ وولد وبنت» معظمهم نسوان واولاد.('؛) 
انطلقت مجموعة النساء مع أولادهن من مستشفى غكا ومحيطه متجهة شرقاً نحو 
مستديرة المطارء ومن المستديرة اقتربت النساء من الجسر على طريق المطار حيث كان 
هناك نقطة للإسرائيليين. من المؤكد أن النساء ما نسين حمل الأعلام البيض وقد رفعنها 
فعلاء غير أن الجنود الإسرائيليين بادروهن بالرصاص. 
تروي سعيدة؛ إحدى المتظاهرات والعاملات في مستشفى عكاء كيف ارتفع صوت 
أحد الضباط يقول: 'وين جايين؟ ما في شي خبيبي وين جايين؟ ما في شي روخوا بيت. 
شو فى؟ يلا من هون يلا من هون روخوا بيت. سامعين." ثم ارتفع الصوت بحدة وعنف: 
"أنابدي واحد منكم بس يحكي معيء واحد منكم» والباقي يستنى بعيد.” وذهبت امرأة 
ومعها رجل كان يرافق المسيرة» وشرحا له كيف أن القذائف تسقط على بيوتهم وذويهم 
بينما لا توجد مقاومة في كل صبرا وشاتيلا. لكنه لم يعدهما شيئاًء بل تلفت إلى الجمع 
الحاشد وقال: "يلآ روخوا لفوق في رئيس كبير على السفارة الكويتية.'(8؛) 
عادت النساء وأطفالهن من الطريق نفسها لمقابلة ذلك المسؤول الإسرائيلى قرب 
الشتفارة الكؤيئسية كنا ظلب الضايط. وكانث الشاعة تقاب الخامسة مساء كما نتاكز 
سعيدة. وهي تتذكر كيف أن المسلحين كانوا بالعشرات يملثون الطريق. 
المسافة بين النقطة الإسرائيلية المذكورة والسفارة الكويتية» حيث وصلت مسيرة 
الشساء» تقطع شيرا على الأقدام في الحالات العادية بخص دقائق: لكنها هذه المرة كانت 
مسافة طويلة جداء ذلك بأن المسيرة التي شارك فيها نحو خمسين من النساء والأطفال 
وعدد قليل من الرجالء تزامنت مع دخول الميليشيات المسلحة شاتيلا. لم يكن في إمكان 
النساء أن يفهمن ما معنى تلك التحركات؛ وما معنى أقوال هؤلاء المسلحين بعضهم 


(؛) .8601 35 ,(249/1.104) 133 .7210 .2011.5/511 
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لبعض: "إنتوا ادخلوا من هونء نحنا من هونيك." وما معنى هرولة عشرات المسلحين في 
مجموعات تدخل كل متها مدخلا أو زاروباء أو تتوجه نحو المدينة الرياضية (اتضح فيما 
بعد أنهم كانوا يتوجهون إلى المدينة الرياضية من أجل دخول زواريب 'شاتيلا الكبرى' 
من تلك الجهة). لكن؛ هل كان في إمكان هؤلاء النساء أن يدركن أن هؤلاء المهرولين 
إنما يهرولون لقتل ذويهن وجيرانهن في البيوت؟ ما كان في إمكانهن أن يدركن ذلك. 
فالمجزرة لم تكن ابتدأت بعد. لا أصواتء ولا صراخ؛ ولا إطلاق رصاص. 

هناك شيء واحد أجمعت النساء عليه في شهاداتهن» وهو إدراكهن أن هؤلاء 
المسلحين لم يكونوا قط إسرائيليين» وإنما كانوا لبنانيين من الميليشيات المسيحية. وقد 
عرفن ذلك من لهجائهم وهم يحدثون بعضهم بعضاء ومن الأسماء التي كانوا ينادون بها 
بعضهم بعضاً: "جورج.. مارون.. ميشيل.." 

الواقع أن المجزرة كانت على وشك أن تبتدئ. كانت الميليشيات نفسها في حالة ترقب 
وتقدمء وكان عددها وفقاً لتقدير سعيدة وغيرها بالمئات. غير أن أحداً من الميليشيات المتقدمة 
لم يتعرض لمسيرة النساء» ربما لأنه كان يعلم أن مهمته الأساسية هي في الداخل؛ داخل 
الكدرة المواسوفة: 

كان بالقرب من حائط مبنى جمعية الإنعاشء قبالة السفارة الكويتية جماعة هرم 
الميليشيات واقفة للحراسة والمراقبة؛» فأمرت النساء بالتوقف؛ وهناك كانت نهاية المسيرة. 

أخذ أكثر من واحد من المسلحين يصرخ على النساء: "مين معكم شباب؟" 

وتقدمت إحدى النساء ترد بصوت مرتفع: 'بس بدنا نحكي كم كلمة بس» بس كلمة» 
جايين نحكي قديش في بمستشفى عكا هناك معنا اولاد وخايفين من القصف." وجاء 
الجوات ستريعا وخازما»: "ا تحكواوالا كلمة«مكروا يورك :“كليكم قَإغْدين وما تدكوا .ولا 
كلمة. مين معكم شباب؟" 

عدد قليل من الرجال الكبار في السن "الختيارية" كان رافق المسيرة» ولم يكن في 
المسيرة كلها من الرجال في عمر يسمح بحمل السلاح سوى اثنين أو ثلائة فقط. ولمّا 
أشار الميليشيوي المسؤول إلى رجلين كانا يقفان جنبا إلى جنب بالتقدم» تبرعت عدة 
نساء للتأكيد أن هذين الرجلين المرافقين لهن لبنانيان مدنيان» وأنهما قاما بمرافقتهن 
للوصول إلى مركز القيادة الإسرائيلية. لكن بدا كأن المسؤولين الميليشيويين لم يسمعوا 
شيئاً. كانت نهاية قصة الرجلين أن صرخ المسلحون عليهما: 'ارفعوا العشرة". ورفعا 
الأيديء فقام المسلحون بوضع اللثام على وجهيهماء ثم اقتادوهما نحو الداخل» صوب 
المدينة الرياضية. 

اخر مرة شوهد فيها هذان الرجلان كانت وهما يبتعدان شيئا فشيئاً على الطريق؛ من 
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مبنى جمعية الإنعاش في اتجاه المدينة الرياضية؛ حتى اختفى كلاهما في معالم الطريق. 
هكذا اختفى الرجلان اللذان لم تعرف أي من الشاهدات اللواتى تحدثت معهن اسميهماء ولا 
و0 
لكن سكان بئر حسن تحدثوا حال انتهاء المجزرة إلى الصحافة الأجنبية عن هذين 
الرجلين؛ وقالوا إنهما كانا أباً وابنه. الأب اسمه سيد؛ كان يعمل في محطة للوقود بالقرب 
من تش .كا : وابئه كان ابعة تحن ةا 
وهكذا عرفت هوية الرجلين» فهما أب وابنه. لكن لم يُعرف لماذا وكيف ومتى رافقا 
المسيرة. غير أن الأجوبة سهلة بمجرد معرفة موقع محطة الوقود؛ فهذه المحطة ملاصقة 
لمستشفى عكاء ولا بد من أنهما شاهدا النساء يخرجن من المستشفى مع أعلامهن البيض؛: 
فدبّت فيهما النخوة والشهامة لمرافقتهن. 
أمًا الرجل الذي شجع في قلب المستشفى النساء على المسيرة؛ والذي كان كما وصفه 
الراوي 'لابس بنطلون شورت وقميص نص كم وفاتح صدره'” فلم يعرف إلى أي مدى رافق 
المسيرة» هل تركها قبل الوصول إلى حائط مبنى جمعية الإنعاش؛ أم أن عيون الميليشيويين لم 
تشبه له؟ المعروف عنه أنه عاد إلى بيته بعد أن هدأت الأحوال في بئر حسن؛ فهكذا روى 
الشاهد نفسه الذي راه يشجع على المسيرة في مستشفى عكا.(!*) 
الأعلام البيض التي رفعتها النساء دلالة على أهداف المسيرة أثارت أعصاب المهاجمين 
الميليشيويين» وكان لها تأثير سلبي شديد؛ فجاؤوا بتلك القطع من القماش الأبيض ودعسوها 
بأقدامهم؛ وهم يقولون: 
شو جايبين كمان أعلام؟ منيح كمان جايبين أعلام. كمان جيبوا علم فلسطين. جايبين 
أعلام بيض؟ اقعدوا هون. خليكم قاعدين هون.. بس نخلص هلق إذا ما في مخربين 
بنطلعكم. لكن إذا في مخربين يا ويلكم؛ بدنا ناخدكم.("*) 


خلال ساعة الحجز التي بدت أنها ساعات» عاد المسلحون يطلبون من النساء 
والأولاد الوقوف قرب الحائطء اللبنانيات إلى جانب والفلسطينيات إلى جانب آخر. وكانت 
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مناسبة ليتضح أن القسم الأكبر لبنانيات» لكن هذا لم يشفع لواحدة منهن. بقي المسلحون 
على غطرستهم وعلى تشكيكهم في هويات اللبنانيات: "اللي ما بيحكي الحقيقة إحنا بنعرف 
أحسنلكم." ولمّا جاء دور امرأة متوسطة العمر وبدينة أجابتهم بشجاعة: 'أنا فلسطينية وما 
بتي أنكر أصلي. اللي بنكر أصله بيكون بلا أصل."9”) 

استمرت الاستجوابات» وفجأة صاح أحد المسلحين بالنساء والأولاد: 


يتحرك ولا يتلفت لا هيك ولا هيك. ضلكم ماشين على طول على طولء اللي بدو 


يتحرك رح نكوموا وندشروا هون.1") 


نحت النفباء :مهو لاك وق لد فسقطع باحك محاول اللخاق #الأخويااة :سمت 
معيدة أكههم يول لرفاقة: "يلا تاخداهم لقوق :وتخلضن علوهد" ف ولت مسلا جاءبسيرها 
ليقول لهم: "هلق بسرعة خدوهم بسرعة قبل ما تيجي دبابة إسرائيلية.' وتحدد مصير 
النسوة في تلك اللحظات؛ منهن من ركضن مسرعات طلباً للنجاة في الطرق الترابية 
المتعرجة خلف المدينة الرياضية» غير أن أيدي قوية مسلحة امتدت لتمسك بهن ولتقودهن 
على الرغم منهن نحو الزواريب الضيقة؛ ومنهن من استطعن مع صغارهن عبور بولفار 
المدينة الرياضية ثم الوصول إلى مقربة من مبنئ القوات الدولية (/02])» غير أنهن تلقين 
هنك الأوامر بالوقوف مرة ثانية. ولم يشفع لامرأة بكاؤها ورجاؤها أن تذهب لإطعام 
أولادها الصغار الذين تركتهم في البيت. 

أما سعيدة: إحدى راويات مسيرة النساءء فقالت أنها اكتشفت قرب مبنى القوات 
الدولية غياب الكثير من النساء اللواتي كن في المسيرة؛ وظنت أنهن تمكنّ من الهرب بين 
الزواريب فى فوضى الركض وتخوّف المسلحين من قدوم دبابة إسرائيلية.2”) كان ظنها 
في محله؛ غير أنها لم تكن لتتصور أن هؤلاء النسوة قد تعرضن للاغتصاب والقتل»!١*)‏ 
وأن حظها وحظ اللواتي ساقوهن نحو مبنى القوات الدولية كان أفضل جداء ذلك بأنهم 
اقتادوهن نحو شاحنة كبيرة كانت تقف هناك. وقد أرغمت النساء على ركوب الشاحنة. 

هكذا انتهت مسيرة النساء. 


(09) .10طآ 
(64) .010]آ 
(5ه) .1010آ 
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وخكدا الحيية مصير ‏ النساءه المتباز عات في المسديرة منين من اغتضين + ومتين من 
قتلن» ومنهن من خطفن. 

فى نحو الساعة السابعة مساءء وبينما الأنوار الكاشفة تملأ السماء» انطلقت سيارة 
شحن كبيرة تحمل عشرات النسوة والأولاد؛ وكان قد أضيف إلى النسوة اللواتى ارتكبن 
'جريمة المشاركة في المسيرة"؛ عدد من النساء والفتيات اللواتى كن ارتكبن "جريمة 
الاحتماء بالملجأ"» وكان الملجأ القريب من مبنى جمعية الإنعاش. فقد كان قدر ذلك الملجأ 
أن يكون من أول الملاجئ التي تعرضت للهجوم؛ فأجبرت النساء على الخروج منه وهن 
رافعات الأيدي فوق الرؤوس. قسم من هؤلاء النسوة اقتيد إلى الزواريب» وقسم آخر أجبر 
على ركوب الشاحنة؛ التي ما لبثت أن انطلقت. 

أمَا عن الشاحنة ومصير ركابهاء فتلك رواية أخرى. 


خامسأً: محاولات التصدي 
للجيش الإسرائيلي المحاصر 


على النقيض من توجه كبار السن من أهل المخيم إلى القيادة الإسرائيلية كي يؤكدوا 
لها أن لا سلاح في المخيمات ولا مقاتلين؛ أو من قيام المسيرة النسائية للهدف نفسه؛ كان 
توجه عدد من الشباب نحو التصدي للإسرائيليين مهما تكن النتائج؛ فلا يعقل أن يحاصر 
العدو الإسرائيلى المخيمات ولا يتصدى له كل من يستطيع ذلك 

من كان هؤلاء الشباب؟ وهل كانوا فلسطينيين فقطء أم فلسطينيين ولبنانيين؟ وكم 
كان عددهم؟ وكم كان لديهم من السلاح؟ وأين تمكنوا من التصدي؟ وهل كانت لديهم خطة 
شاملة للمجابهة؟ وكيف كان يمكن الوصول إليهم لمعرفة ما جرى؟ 

ورد فى مقدمة الكتاب أن المقابلات مع ذوي الضحايا والشهود كانت تتم بصورة 
عفوبة من دون الحاجة إلى تخطيط مسبق أو انتقاء معين. فالحدث كان تجربة عامة 
وحديث العهد.ء وقدرة أصحاب الشهادات على تفهم أهمية التأريخ لهذا الحدث الدرامي 
كانت البوابة التي تم الدخول منها إلى أعماق الذاكرة والوجدان. وهكذا كانت المقابلة 
الواحدة تتلوها مقابلات مستندة إلى ما ورد فيها من أسماء وأحداث. غير أنه كان هناك 
فئة واحدة لم يكن في الإمكان الوصول إليها بعفوية من خلال شهادات ذوي الضحاياء 
وتلك هى فتئة المقاتلين. ذلك بأن المقاتلين كان عددهم محدودا جداء كما أنهم آثروا الابتعاد 
عن أضواء الصحافة فيما بعد المجزرة» وما كان من وسيلة للوصول إليهم سوى عن 
طريق رفاق أو أصدقاء لهم كانوا يعرفون مسبقا عنهم؛ ويعرفون كيف يجدونهم؛ وهكذا 
لما صادف وجود بعض هؤلاء "الأصدقاء" بين شباب المخيم العاملين في مشروع التاريخ 
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الشفهي في المرحلة الأولى (ما بين سنة ١187‏ وسنة »)١584‏ أمكن لهؤلاء العاملين أن 
يجروا مقابلات مع بعض المقاتلين» بناء على الصداقة والثقة المتبادلتين. 
غير أن هذا النوع من المقابلات في تلك المرحلة كان محدوداًء وبالتالي لم يكن كافياً 
لتوقيو الصتورة الشساملة لطبيعة 'التصدى ومدئ:فاعليته» وبهذاما دعا فى المراحلة 
الثانية من المشروع (بين سنة ١194‏ وسنة ١١50)؛‏ إلى العودة لاستكمال المقابلات 
بالوسيلة نفسهاء أي عن طريق عامل في المشروع صديق لعدد من المقاتلين» حتى اكتملت 
معالم الصورة. 
معظم المقاتلين كان في عمر الشباب» ومنهم من كان دون العشرين. أمّا الأكبر سناً 
بينهم فهو أبو هشام الذي كان في العقد الخامس من عمره؛ وهو لما سئل هل كان هناك 
قيادات اجتمعت وقررت شيئاً ما فور دخول الجيش الإسرائيلي وحصاره للمنطقة» أجاب: 
إلكجتا نغ مسا طلفوا المقائلزن مآاضل إلا العثلات: اقاذاض ا قياذات أناها 
شفت شي .. لا. واللي بيقولك إنو إحنا وقفنا.. وقاتلنا.. هلق في ناس كتير عم بيزايدوا 
بعد سبعة عشر سنة» لكن إحنا ما منعرف المزايدة؛ إحنا إيديولوجية الجبهة [الجبهة 
الشعبية لتحريرفلسطين] إنو هيّ بدها تقاتل الإسرائيلية. لنو إحنا لَمّن إجوا الإسرائيلية 
وصاروا عنا هونء وهِيْهن [وها هم] قاعدين بيشربوا الشاي عند مستشفى عكاء ليش 
ما نقلق راحتهن؟.. 
يعني يومها وقفنا إحنا الجبهة الشعبية. وما مقاتلين كتار اللي ضلواء ما كتارء 
كنا سبعة تماني» مش أكترء وفى معنا كان ناس تانيين. 
.. هي سيرة المجزرة الحقيقية إحنا اللي شفناه منقولوء واللّى ما شفناه ما 
منقولو» واللى منسمعو منقول سمعناه.1©) 
وهكذاء فشهادات أبو هشام وسواه من الذين حملوا السلاح وقاتلواء رجالاً وفتياناء 
وشههدات السكان الذين شاهدوا ما كان يجري؛ هي المصدر الوحيد الذي يمكن الاستناد 
إليه في رواية عمليات التصدي. 
بلغ مجموع الأماكن التي شهدت عمليات التصدي أربعة» هي: حي الحرش؛ حي 
فرحات؛ حي الفاكهاني؛ حي الدوخي. ويقع حي الفاكهاني خارج حدود صبرا الشمالية» 
لكننا اعتبرنا أن لعمليات التصدي التي جرت فيه علاقة مباشرة بصبرا وشاتيلا تحديداً: 
أكثر منها ب "بيروت الغربية" عامة» لسبب رئيسى هو أن الخطة الإسرائيلية قامت على 
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أساس أن حي الفاكهاني يقع في دائرة المخيمات المحاصرة. فقد ورد فى الصحافة العبرية 
صباح الجمعة أن الجيش الإسرائيلي استكمل يوم الخميس تطويق مخيمات اللاجئين في 
أحياء صبراء وشاتيلاء والفاكهاني.[8*) 
ذكر الناس معلومات متباينة عن توفر السلاح؛ فمنهم من قال إن السلاح كان مفقوداء 
ومنهم من اعتبر أن السلاح لم يكن مشكلة ما دام الكلاشينكوف متوفرا لدى بعض الشباب. 
كتب حسينء المسؤول في الجبهة الشعبية» في مذكرات موجزة له عن الأمن في 
المخيم؛ ما يعطي صورة حية وواقعية لما كان الوضع عليه: 
لم تكن هناك لجنة أو هيئة مسؤولة عن أمن المخيم» ولكن المخيم كان مقسما 
سابقاً بفمل تواجد القوى الفلسطينية ومواقعها السابقة» فكان محور الشعبية مثلاً يمتد 
من قصر صبري حمادة حتى الحرشء؛ حيث كان لها مقر مقابل مستشفى عكا. حى 
فرحات للجبهة العربية وهكذا... 
كان الوضع أشبه بعسكري 'دبّر راسك" حيث أن كافة القيادات إِمّا خرجت 
بالبواخر أو توارت عن الأنظار في الأحياء السكنية فى المدينة بعيداً عن المخيمات. 
وكان الوضع النشمي محبطاًء فخروج المقاتلين والثورة من بيروت وآثار 
الاجتياح خلقا وضعاً مربكاً ومواجهة المجهول؛ والذي هو في أحسن الحالات مر.9*) 
أبو هشامء العضو الآخر في الجبهة نفسها وأكبر المقاتلين سناء شهد على أنه كان 
هناك مناوشات و'طقطقة" منذ حصا الإسرائيليين لمنطقة شاتيلاء وهذا ما جعل الناس 
تهرب إن استطاعت إلى أي مكان آخر أكثر أمنا. أمَا صباح الخميس ققد ناداه رفيق 
مسؤول عن المستودعات؛ وسأله عن السلاح الموجود فيها وكميته. وهنا يشرح الراوي 
الوضع: 
نحنا بعد الانسحاب؛ يعنى بعد ما طلعوا المقائلين بلشنا ندي [نعطي] المرابطون 
سلاحء وندّي الاشتراكية وندّي الحركة» حركة أمل؛ وما كانش في حزب الله يومهاء 
وني وندّي لعالم تانية» وكلهم كانوا شباب قبضايات. 
هلق قلي المسؤول: 'بتقدر تجيب سلاح للشباب...؟" قلتلو: "أنا اللي بجيب". 
أنا سيارتي معاي. رحت أنا طلعت على عيشة بكارء طلعت حكيت مع شاب 
هناك مسؤول هو بحزب العمل الشيوعي قلتلو أنا فلان وهيك هيك القصة. قلي تكرم؛ 
مشي معي... [وذهبا إلى منطقة الكولا] هلق صار على العكس» :صرنا إهنا نجيب 
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سلاح من براء صرنا إحنا ناخد من عندهم... والله صرت أروح أنا. كان عنا سيارة 
جيبء سيارة تويوتا ستايشن.. ومرتين تلاتة رحنا وعبينا السيارة سلاح...(") 


السلاح الذي جاء به أبو هشام من الأحزاب الوطنية اللبنانية استخدم في حي الحرش 
فقط. وقد كان لكل حي وضعه الخاص بالنسبة إلى السلاح؛ فالوضع في كل من حي 
الفاكهاني وحي الدوخي كان مختلفاء حيث استعمل السلاح الذي تمكن المقاتلون من جلبه 
من بيوتهم ومن المكاتب القريبة» وكان عبارة عن الكلاشينكوف والآر. بي. جي. كذلك 
' في حي فرحات لم يستقدم سلاح من خارج المنطقة؛ فهناك كان مستودع للسلاح؛ لكن لما 
كانت نوعية السلاح المخبأ فيه ليست من نوعية السلاح المطلوب للتصدي والمجابهة؛ فقد 
لفك القزار مشهره لأسدات سنتر قف غنذها لاحقا: 


م 1 


أخدكن تحزن 


أولى القذائف التي أطلقت على الجيش الإسرائيلي من شاتيلا كانت من منطقة 
الحرش قبالة مستشفى عكاء ولم يكن المقاتلون الذين أطلقوها قد تهيأوا فعلاً للقتال؛ بعضهم 
كان في مكتب الجبهة الشعبية في لقاء روتيني؛ وبعضهم الآخر كان لا يزال في البيوت: 
لكنهم ما إن فوجئوا بوصول الدبابات الإسرائيلية حتى بادروا إلى حمل السلاح الذي توفر 
لهم. 

يروي الرفيق حسين أنه لمّا سمع؛ يوم الخميسء أن القوات الإسرائيلية تمركزت 
تحت جسر الكولاء قام وارتدى ملابسه على عجل وذهب مع رفاق له إلى منطقة الكولا 
حيث وجدوا الوضع طبيعياًء فتوجهوا عائدين في اتجاه مخيم شاتيلاء لكنهم شاهدوا دبابات 
ميركافا قرب كلية الهندسة التابعة لجامعة بيروت العربية؛ فغيروا طريقهم نزولاً حتى 
شارع صبراء ومن هناك نحو منطقة الحرش حيث المكتب السياسي للجبهة.!١")‏ 

قبل أن يصل الرفيق حسين ومن معه إلى المكتب كان غيره قد وصل. ولكل من 
هؤلاء رواية عما قام به» أو شاهده. منهم أبو الرائد الذي روى كيف علم بتحرك وحدات 
الجيش الإسرائيلي من امرأة فلسطينية دخلت مكتب الجبهة» وهي فزعة: 


بتيجي علينا مره ملهوفة وخايفة» وراحت تقولنا: "الإسرائيلية صاروا على 
المهم.. رحنا أنا ورفيق تأني» وكنا لابسين مدنىء تاوصلنا تقريباً عند بناية 
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(11) حسين ب.» مصدر سبق ذكره» ص 1 


الأمن أو قبل بشوي. يعني شفناها مبينة ميركافا وجنود إلخ. هلق ما معنا سلاح إحنا. 
كنا رايحين بشكل استطلاعي؛ يعني هيك رحنا ردة فعل على اللي قالتو إلنا المّرّه. فلما 
تأكدناء جينا ركض على مكتبناء على المكتب السياسي؛ ولقينا تلات رفاق من قيادة 
الجبهة [كان حسين المسؤول ومن معه قد وصلوا إلى المكتب في أثناء ذهاب أبو 
الرائد للاستطلاع] ... 
قلتلهم: 'يا رفاق؛ الإسرائيلية صاروا على قصر صبري حمادة." قالوا: 'شو 
تحكي"؟' قلتلهم: "هيك هيك مزبوطة القصة.' فقال الرفيق حسين: 'هلّق روح 0 
فلان وفلان وفلان من الشباب." عرفت كيف يعني؟ في ناس محددين رحت دورت 
عليهم؛ لقيتهم؛ من ضمنهم صهريء وكلهم أربع شباب .. 
المهم أخدنا قرار.. وكلها ما فيش ربع تلت ساعة. كان في بالمكتب تلات 
قذايف بي سفنء وقذيفة واحدة أر. بي. جي. ومخبيين عنا شي خمس ست كلاشينات 
ورشاش مانء بس الذخيرة ما بتقدتي لحربء لكن لقتال هيك خفيف يعني أبو عشر 
دقايق» كل واحد ممكن يطلعله تلات أربع مخازن إن كتّرت. 
فالمهم الرفيق حسين قال: 'بدنا نحاربهم يا شباب .. ما بدنا نخليهم يفوتوا على 
المخيم. وهاي فرصة إنو صاروا هون يعني إجوناء متل ما قال الحكيم [الدكتور 
جورج حبش] كنا نتمنى يوصلواء صاروا واصلينء فبدنا اليب 0 
ما إن وصلت أول دفعة من السلاح إلى مكتب الجبهة حتى كان قد تجمع عدد من 
الشباب في المكتب بلغ نحو سبعة عشر مقاتلاء لكنهم ما كانوا جميعاً ينتمون إلى الجبهة 
الشعبية وحدهاء فقد كان هناك من غير الجبهويين شبل وفتاة من 'فتح"؛ قام كل منهما 
بدور مميز. 
أعطى المسؤول حسين في مكتب الجبهة الشعبية تعليماته لأبي الرائد وآخرين» كى 
يذهبوا إلى مكتب الجبهة بالقرب من مستشفى عكا في مهمة استطلاعية لتقدير إمكان العمل 
ضد العدو. وهو الإمكان الذي لا يخرج عن قاعدة "اضرب واهرب". وكما روى أبو الرائد: 
والله ورحناء أنا وتلات رفاق» معنا بي سفن» وتلات كلاشينات؛ ومعنا كل 
واحد قنبلتين» قنابل يدوية» وكنا ملتمين إجمالاً» كنا مغطين روسنا بحطات حمرا بتاعة 
الفاسطينية [المقائل المتحدث لبناني]؛ يعني مش مبينين إلا عيوناء لأنو بتعرف حوالينا 


جواسيس. 
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قبل ما نوصل مكتبنا بشي سبعين أو مية مترء قلي المسؤول عنا إحنا الأربعة: 
"إنت حط سلاحك؛ وانزل على مستشفى عكا شوفانا وين في إسرائيلية.' 
هلق حطيت سلاحي أنا وبقي هوً» ومعه اتنين شباب. طبعاً هلق ماشي أنا 
بشكل أساسي إنو مدني» ولبناني بلا مؤاخذة» ماشي طبيعي نزلت وصلت عند المكتب؛ 
ما نحنا مكتبنا عاالشارع. عم بنزل عاالشارع اتطلعت هيك ولا بشوف جيش إسرائيلي 
على مدخل شاتيلا طلعة السفارة الكويتية. اتطلعت هيك باتجاه جسر المطارء كان في 
دبابة حامية حالها وبارمة بوزها ومدفعها مصوب لساحة الغبيري» كيف عرفنا؟ لأنو 
بعدين قربنا حتى تأكدنا. يعني المهم نزلت أنا وقفت شي خمس دقايق مع المدنيين» 
وكان مستشفى عكا مليان» شباب ونسوان وبتعرف حالة حربء والناس راحت على 
أساس تحتمي بالملاجئ في المستشفىء وما حدا بقرّب على مستشفى. وأنا حكيت معهم 
وكنت نسبة كتيرة منهم بعرفها."") 
في أثناء العودة من عملية الاستطلاع هذه؛ وبينما كان أبو الرائد ينزل من قرب 
مكتب الزوقء بين المكتب الشيوعي والحسينية لحسينية في أول الحرشء شاهد شبلاً فتحاويا 
معروفاً في شاتيلا واقفا عند مدخل عد ل 0 
من دون أن فكيق أحذاء أذ أن يأخذ أوامر من أحد .وما إن تقدم أ بائذ ليا حتي شاهد 
"الإسرائيليين' يمشون في الشارع العام» متجهين من جسر المطار نحو السفارة الكويتية 
شاهد عشرة جنود أو اثني عشر جندياً يمشون؛ وأمامهم مقنعان اثنان يهرولان» وكان 
واففتح] ميسن اللستتردين, إزكياك. "الجتوذ إلى الطووق ».وهنا بطيقة أبن 1ذ ند مولا 
"الجنود" والجاسوسيْن أمامهم بقوله: 


تعرف كيف كلو بصير بلمح البصر. والله العظيم؛ المهم طلعْت أركض هيك؛ 
بيقولولي الإسرائيلية: "روخ روخ إرجع لورا.' والله العظيم» هلق كيف رجعت» كيف 
ا ل 
الإسرائيلية تحتك." واس حبت أنا ومشيت في اتجاه الشباب رفاقنا. بسمع صوت 
انفجار» انفجار قنبلة» مبينة يدوية» صرت أصرخ عن بعيدء بعد مش شايفهم» زواريب 
بالحصرشء صرت أصرخ: 'يا فلان» يا فلان؛ الإسرائيلية صاروا هون"؛ عرفت كيف» 
'بدهم يفوتوا على الحرش." ما بعرف طلعت معي هيك. 

هلق عرفنا بعدين إنو كان هاني اللي ضرب تنبلة يدوية على المشاة» وبنفس 
اللحظة:؛ يعني خلال دقيقة أو يمكن نص دقيقة الشاب تاع فتحء الشبل» كان فقع قنبلة 
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فوسفورية» يعني تلقحواء التعّن حريشهم متل ما بيقولوا.9") 


ما إن وصل أبو الرائد متحمساً كي يؤكد لرفاقه في الحرش أنه رأى "الإسراثيليين' 
بالعين المجردة؛ حتى عاد فتلقى أمراً بالذهاب مرة ثانية إلى جهة مستشفى عكاء لكنه ذهب 
هذه المرة مع سلاحه؛ ومع رفيق مسلح آخر يحمل بي سفن. وكانت المهمة نصب كمين 
في مكان مرتفع يطل على "الإسرائيليين" في منطقة جسر المطار لضرب دبابة إسرائيلية. 
وهووايروي: 

بدنا نشوف إذا فينا نصيب دبابة. المهم نزلناء أنا والرفيق حسيب» شفناهم عند 
الجسر. شفناهم. المهم يا أبو الحبايب ساعتها بلشت. صار هو يقوّص هيكء أنا قوٌّص 
هيك. نحنا ما تنسى كنا واقفين بالشارع وكنا عارفين ممكن نتعرض للقتل؛ للإصابة. 
ونحنا بعدين انسحبنا شوي على مكتبنا اللي بيبعد عن الشارع خمس أربع امتار. 

هلق نحنا أطلقنا النار» وهني بلشو قصف مدفعيء وقصف دخاني كمانء علينا 
وعلى الخط كلوء خط الحرش كلو لداخل الحرش كلو. المهم بآشنا إطلاق النارء 
ويلقوا فض قضف يدقع ا 

وهكذا.. ابتدأت المعركة. 

في تلك الأثناء كان خمسة أو ستة مقاتلين آخرين قد توافدوا على مكتب الجبهة 
الشعبية» من الجبهة نفسها ومن تنظيم فتح. وتوجهت مجموعة صغيرة كان بينها الشاهد 
المتحدث أبو الرائد؛ والرفيق حاتم» والفتاة المناضلة الفتحاوية فاطمة» والرفيق بطرس قائد 
هذه المجموعة الصغيرة. وقد جرى اشتباكان في الدقائق الأولى؛ فكانت أصوات القذائف 
والرصاص تسمع من الجهتين. ثم توجه ثلاثة منهم صوب "المقبرة الجما عية" (كما عرفت 
هذه البقعة فيما بعد). وما إن ابتعدوا سبعين مترأ عن مقر الجبهة حتى شاهدوا 'شاحنة 
إسرائيلية عسكرية" ملآنة بالجنود متوجهة من مستديرة المطار نحو السفارة الكويتية. 
وأطلقت الشاحنة النار على الحرة ش. فسر الشباب إطلاق النار هذا بأنه للاحتياط أو للوقاية؛ 
لكنه ليئن الطلاق ذان حكواتها أبدا: وحاول الرفيق حاتم إطلاق بي سفن على الشاحنة: 

كان الرفيق حاتم بعيد عنا خمسين ستين مترء بيقوم لسوء حظه وحظناء بقوم عم برفع 
ال بي سفن بدو يفقع الشاحنة» والشاحنة مكشوفة؛ يعني لو زبطت معو كانت مجزرة 
للإسرائيلية» لكن ما بشوف غير طلقة إم سكستين إجت من صوب السفارة الكويتية؛ ما 
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كان يومها في هاالعمار اللّي منشوفو اليوم كلّو عاالشارع هيداء المهم إجتو الطلقة هون 
بخدهء وقع بالأرض. وسحبناه بسرعة. وبلشوا الإسرائيلية اللي بالشاحنة متل اللي 
انتبهواء وبلشوا حصد في منطقة الحرش. نحنا هلق كنا سحبنا الرفيق حاتم زي ما 
قلتلك وسلمناه لمدنيين واقفين» لمين ما بعرف صراحة: لأنو نحنا عارفين حالنا كنا كم 
مقائتل ما بدنا نترك المحور. عرفت كيف. كنا حاسبين إنو بدهم يفوتواء إحنا مش 
حاس بين والله إنو بدهم ياخدوا الاوتتسترادات؛ ويقطعوا المناطق» ويفوتوا على 
)0 


الزواريب. 
استمر الرفيق بطمرس والمناضلة فاطمة ومعهما اثنان أو ثلاثة في إطلاق النار 
الو ا جا ل ال ار ار وي 
ضد الطائرات. ثم توقف إطلاق النار من جهة المقاومين حين بد أ الإسرائيليون يقصفون 
بالمدفعية قصفاً قوياً. وشوهد الطيران الذي كان حريصاً على ألا يحلّق إلا على ارتفاع 
منخفضء للتأكد من عدم وجود أي نوع من المضادات لدى المقاومين. وكان هناك غارات 
وهمية لإلقاء الرعب في النفوس. واشتد في الوقت نفسه القصف الدخاني» فاستنتج 
المقاومون أن الإسرائيليين يريدون سحب قتلاهم وجرحاهم بعد القذيفة التي كان الشبل 
هاني أطلقها. 
خلال "المعركة" كان يتوافد على مكتب الجبهة الشعبية في الحرش مقاتلون آخرون؛» 
حتى أصبح عدد المقاتلين الذين انتشروا هناك؛: بين المكتب والكمين الذي نصبه الشباب 
على طرف الحرشء أي بحدود مئتين أو ثلاثمئة متر» عشرين مقاتلاً تقريباً. واستمر 
التكال متقطلها فكو ماضن على مدوز الحردن: 
المهم يا أبو الحبايب قاتلنا بحدود الساعتين» مش متواصل متواصل؛ بس يمكن 
ربع ساعة أو نصف ساعة هدوء والباقي قتال. هلق شوي هديت المعارك من 
الطرفين: بدهم يسحبوا قتلاهم وجرحاهم. أنا ما عم قل قتلت؛ أنا قوّصت عاالجنود. 
أناء تصاوب ما تصاوب الواحد ما بدي أزاود وقلّك إي والله وقع قدّامي متل الأفلام» 
عرفت كيف. بس على ما أظن أكيد صبت. يعني ما معقول لو أغمض عيوني وقوقص 
بعرض الشارع بصيب؛ من حجم كمية العسكر. آخرة النهار هديت الأمور شوي. في 
خلال دقايق يمكن حفرنا خندق: فى خلال دقايق» على مدخل الحسينية؛ إلنا محل 
زهور تحت على زاويتو من فوق بيطل على مفرق بروح على بير حسنء بيمرق بين 
مستقحقن: حكن وبين لأجير الذاة هلق..هون أن حطيت النان وقاعد أأناء وكلتلك 'هديت 
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الأمورء أبو رمزي الشافعي ووليد غانم قاعدين حدي. 

المهم أخدت أنا الاتجاه اللي بدور بين لاجيرالدا ومستشفى عكا باتجاه طرف 
بير حسنء لأنو قلنا خلص الإسرائيلية صاروا بكل مكانء هيدا كلو أول يوم. بشوف 
واحد اتنين تلاتة قطعواء انتبهت؛ يعني بين ما حضترت حالي؛ هلق أنا قاعد بدشمة 
مكف و رفوناه الك ان عول يكرت مستا ونا بر يك عن رن 
الواحد عرفت كيف.. هلق ما شفتهم إلا كترواء وكانوا بعاد عني شي مية وخمسين 
مترء كانوا عم يهرولوا هرولة وحاملين غراض على ضهورهمء بتعرف ذخيرتهم 
وعتادهم؛ حاملين كل واحد منهم حاملوا شي عشرين كيلوء المهم شي سبع تمان جنود 
إسرائيلية» وكترواء كانوا عم يقطعوا مجموعة مجموعة» هونيك في قصر مخبيين 
وراه جنب بير حسن عم يقطعوا شوي شوي باتجاه ما بدن يروحواء مش جايين لهون 
باتجاه شارع الجلاءء وما فيني أوصفلك كيف شعورنا لمّا بعدين نحنا منعرفء لما 
انتهى كل شي إنو هيدول كانوا رايحين يرتكبوا المجزرة؛ بعدين لعرفنا إنو هيدول 


قوات لبنانية وسعد حداد...7) 


عاد الرفاق للتجمع في مكتب الجبهة. وجاء أحد المقاتلين مع الرفيق بطرس 
ليخبرهم بأنهم تمكنوا من إصابة ضابط وجنديين أو ثلاثة جنود كانوا يقفون على التلة 
بالقرب من السفارة الكويتية. كان هؤلاء يقفون باطمتنان وكأن لا أحد في إمكانه أن يصل 
إليهم. كانوا يستعملون النواظيرء وكان المسؤول عنهم يشير بعصا إلى بعض المواقع. 
رماهم الشباب بقذيفة بي سفن وبالرصاصء وجاء الرد عليهم من أكثر من جهة. 

كاد النهار ينتهي وما زالت المجموعة المقاتلة في الحرش تعتقد أنها تقاتل 
الإسرائيليين وحدهم» وقد كان كل الجنود منذ الأربعاء حتى غروب شمس الخميسء» من 
دون أدنى ريبء جنوداً إسرائيليين وداخل آليات إسرائيلية. وقد كانت مهمة الجيش 
الإسرائيلي في أثناء حصاره للمنطقة أن يطلق عليها القنابل والصواريخ كي يجبر السكان 
على النزول إلى الملاجئ» وهذا ما حدث. أمّا الجنود الذين كانوا في الشاحنة الإسرائيلية 
فيص عب التأكد إن كانوا إسرائيليين؛ أو كانوا لبنانيين» ذلك بأن بعض عناصر الميليشيات 
وصل فعلاً في آليات إسرائيلية» وبعضهم الآخر في آليات للقوات اللبنانية. أُما الذين وصفهم 
أبو الرائد في آخر النهار بأنهم كانوا يمشون كل سبعة أو ثمانية معأء مجموعات مجموعات: 
فهذا الوصف ينطبق على القوات اللبنانية وهي تحاول التقدم عبر شارع السفارة. لكن لم 
يكن ليخطر على بال أبي الرائد ورفاقه أنهم ليسوا إسرائيليين. غير أن شهادة أبى الرائد 
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على أنه سمع بأذنيه كلاماً عربياً مكسراً باللهجة التي يتكلمها اليهود الإسرائيليون عادة: 
يستدل منها أنه كان معهم جنود إسرائيليون» لكن يصعب معرفة عددهم؛ ولا مهمتهم 
بالتحديد (ترد شهادته هذه لأحقا عن يوم الجمعة). 

كان هناك في منطقة الحرش دشم من الباطون المسلح للحماية؛ لكنها لم تكن لتحمي 
من الدبابات؛ إذ لم تكن سماكة الباطون أكثر من أربعين سنتمتراء أي أنه يمكن للدبابات 
الإسرائيلية أن "تفلح الدشم فلاحة”» كما قالوا. لذلك حاول المقاتلون الابتعاد عن دشم 
الباطون» واستمروا يتنقلون» وكانت تعليمات الرفيق حسين لرفاقه أن يطلق الواحد منهم 
مخزناً أو نصف مخزن ثم ينسحب إلى مكان آخر» فهكذا يستمر المهاجمون في تحسب 
ولا يتمكنون من التقدم. وكان عند باب مكتب الجبهة الشعبية المقاتلون أنفسهم الذين 
توافدوا والتقوا قبل نحو ساعتين» كما كانت مجموعة الأصدقاء الأربعة الذين كان أبو 
الرائد أحدهم: والراوي باسمهم. 

سمع أبو الرائد من الناس الذين كانوا يذهبون إلى بيوتهم ويآتون بالطعام؛ ثم يذهبون 
إلى مستشفى عكا للحماية» أن الرفيق هاني أصاب للمرة الثانية نصف مجنزرة. وكان 
هاني من المعروفين في المنطقة. كل السكان كانوا يعرفونه؛ كما كان رفاقه في الجبهة 
الشعبية معروفين أيضاًء وذلك لوجود مكتب لهم هناك ولحسن علاقاتهم بالسكان. وقد تميز 
هذا التنظيم بالذات بكثرة الأعضاء اللبنانيين» حتى كانوا هم الأغلبية من مجموع مئة مقاتل 
تقريبأء وهذا هو عددهم قبيل الاجتياح. أمّا في هذه الساعة العصيبة فما كان منهم إلآ 
القليل لعدم توقع "حرب" جديدة. 

فجأة» جاء من يقول إن أحد عناصر الجبهة الشعبية أصيب غير بعيد عن السفارة 
الكويتية. سألوه عن شكله وثيابه» أهو أسمر اللون؟ وهل يرتدي كنزة زرقاء وسروال 
جينز؟ ولمّا جاء الجواب بالإيجاب» عرفوا أن الرفيق بطرس هو الذي أصيب.2") 

الرفيق بطرس اسمه الحقيقي فريد الخطيبء كان مثالا للمناضل الشجاع. 

قال أبو هشام إن أول من قتل من الجبهة الشعبية يوم الخميس كان جمال بركة من 
شباب الإسعاف؛ رحمه الله. وقد استمر رفاقه بعد استشهاده ينقلون الجرحى إلى المستشفى 
وهم يعتقدون أن المهاجمين إسرائيليون. أمّا شهادته عن المقاتلين فهي تركز على الفتاة 
الجريئة فاطمة: 

.. كان في بالبداية شي سبعة تماني وكان من ضمنهم بنت أنا حقيقة بقترها كتير. 
هالبنت إجت لابسة بنطلون محدق وقميصء وقفت تطلّع فيناء عرفتها أناء قالت 
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أنا بدي أقاتل» أنا بذي أكون معكم. 

وفعلء حملت هاي البنت الجريئة الدخيرة على جنبها وراحت تشوت. وكل 
الشباب المسبعة التماني الله يعطيهم العافية» وبعدهم طيبين والحمد لله؛ قاموا بمهمات 
فعلاً تعجز عنها الناس التانيين» ومن جملتهم هاي البنت. 

بهداك الوقت وهني عم يدخلوا [مع غروب شمس الخميس] ما صارش قصف 
على المخيم. هلق اللي عم يدخلوا مشاة وعمّالين يقتلوا عائلات كاملة وهادا اللي 
عرفناه بعدين.. هلق الجماعة اللي بقيوا عنا وين بدهم يتقوقعوا؟ بالجامع؛ وإحنا وين 
كنا؟ عند المكتب السياسيء يعني بالحرش...5) 


كان الظلام قد ابتدأ يخيم؛ وكان لا بد لليل من أن ينجلي. اتفق الجميع على الالتقاء 
صباح اليوم التالي. وغادر الرفيق حسين وعدد قليل من رفاقه إلى خارج المنطقة. أمّا 
الأكثرية من شباب الجبهة فآثرت عدم النوم في المكتب كالعادة» إذ إنه يقع في شارع 
عريض ومكانه معروف والوصول إليه سهل» فنامت مجموعة الأربعة في بيت الرفيق أبو 
رمزي داخل المخيم؛ ونام غيرهم في بيوتهم في قلب شاتيلا. ناموا شبه مطمئنين إلى أن 
لا أحد سيتمكن من دخول الزواريب» وحتى لو تمكنء فالدفاع عن النفس في أمكنة كهذه 
أسهل عليهم من مكان آخر. 
ب - حي فرحات 


كان يُسمع في منطقة الحرش أصوات تبادل نيران صادرة من حي فرحات القريب 
جداً من الحرشء بل الملاصق له. وكان سهلاً على مقاتلي الجبهة الشعبية أن يقدروا أنها 
صادرة على الأغلب من جهة مكتب جبهة التحرير العربية القريب من قصر صبري 
حمادة» فتوجهت مجموعة منهم تتألف من أربعة أشخاص لمعرفة ما يجريء وللمساندة. 

دخلت المجموعة أرض الكلية العسكرية. وكان قصف الطيران الإسرائيلي خلال 
الاجتياح قد حول مبنى الكلية إلى دمار. وهناك سمع الأربعة صوت قذيفة بي سفن» 
واتتحافدو | لوا تدده تار 1 في الهواء؛ ثم اتضح لهم أن المقاومين كانوا عند مدخل 
قصر صبري حمادة المطل على "الاوتستراد"؛ أي الشارع العام. وخلال ثوان شاهدوا 
قطعاً معدنية تتناثر بالقرب منهم؛ وعرفوها قطعاً من آلية إسرائيلية» فدبت الحماسة فى 
نفوسهمء وتأكدوا أن رفاقهم في الجبهة العربية هم الذين أطلقوا القذيفة» فسارعوا إلى 
النجدة لعل الرفاق بحاجة إليهم. وسرعان ما وصلوا إلى مكتب الجبهة العربية الواقع على 


(19) .20016 5ق ,(238/1.99) 129 .510 .2011.5/511 


1١17 


بعد أمتارء فوجدوا عدداً من رفاقهم في هذه الجبهة, قتروه بنحو خمسة عشر مقاتلء 
وكانوا بقيادة الرفيق منصورء. الذئ كاخ مشهور ا بالعامية التتبظينية انه "0 حرق و هه 
بالعامية اللبنانية تعني ' قبَضاي". 

كان الوضع المحيط بمقر الجبهة العربية في حي فرحات مختلفاً عن الوضع حول 
مقر الجبهة الشعبية في حي الحرش. فبينما لم يحاول "الجنود" التقدم في اتجاه مقر الجبهة 
الشعبية» مكتفين بعد إصابتهم بمحاولة سحب قتلاهم؛ كانوا يحاولون العكس تماماً من جهة 
قصر صبري حمادة؛ إذ راحوا يقصفون مقر الجبهة العربية وما حوله قصفا متواصلاً. 

كان :وأضنحا للمتائليق أن التضتدي يما بملكردة من شلا متحدوة أما الميئق :راشف" 
لن يعني سوى خسائر في الأرواح؛ مهما يكن هناك من استبسال. ولمّا باتوا على شبه 
يقين من قدرة العدو على اقتحام المخيم من تلك الجهة المعروفة بجهة قصر صبري 
حمادة» ققد كان لا بد من البحث عن حل آخرء ووضع خطة أخرى غير خطة القتال 
والفحهوة: وبر عان ما تؤضلوا إلى تلك للخقظة الأخرئ» :و الث تالت مؤافقة" المقائلين 
جميعاء وهي تتلخص في تفجير مستودع أسلحة للجبهة العربية مملوء بصواريخ غراد» 
وبالكاتيوشاء وبالذخائر المدفعية. ١‏ 

وبينما راح مقاتلون من الجبهتين العربية والشعبية يتناقشون في مهمة تفجير 
المستودع.؛ ويبحثون عن أجوبة للأسئلة: من سيقوم بذلك؟ وكيف؟ ومتى؟ تنبهوا إلى أنه 
كأن قد :وصل. إلى امسنافة غير بعيدة غنهم مقع :14:9 ملتبول. على اشناجلة روسية يشوقها 
شاب شجاع معروف بين أوساط المقاتلين» ويختفي وراء مقدمها مقاتل شجاع آخر. تقدم 
السائق بشاحنته إلى وسط شارع السفارة الكويتية» وما إن أطل على جسر المطار حتى قام 
المقاتل المختبئ فيها بقصف الدبابة التي كانت تقصف حي فرحات قبل قليل» وكما قال 
الشاهد: 'بفضيهم بُّبْ بُْبْ بُب يب ... أربع سلدراتء وبالتأكيد بصيب كل شي قدّامه: 
ونحنا كلنا الشباب المقاتلين طلعنا وراه وحاملين كلاشينات؛ وكلنا ضربناء"7”") 

كان لا بد من تحرك جديد بعد هذه العملية. 

اتفق الجميع على أنه يجب أن يكون هناك انسحابء لكن لا هروب. وقال مقائلو 
الجبهة العربية لإخوانهم وجيرانهم في الجبهة الشعبية إن من الأفضل أن يعودوا إلى 
مكتبهم وإلى داخل الحرشء كي لا يكثر العدد في مكان واحدء فيتمكن المهاجمون من 
حصدهم بقصف الطيران» أو بالقصف المدفعي. وكما قال أحدهم باللغة الدارجة: 'يعني» 
يمكن يفلحونا فلاحة؛ حرام نكون كلنا هون.' واقتنع الإخوان في الجبهة الشعبية؛ فعادوا 
إلى مكتبهم بعد أن اتخذوا القرار بأن يستمروا في التنقل بين قصر صبري حمادة ومقر 
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الجبهة العربية» كي يطمئنوا بدورهم على رفاقهم» ويقدموا لهم العون إن احتاجوا إليه. 

لم يعرف مقاتلو الجبهة العربية النوم؛ وهم يخططون لنسف المستودع من أجل إيهام 
الإسرائيليين عبر أصوات الانفجارات التي لن تهدأ بسهولة» بأن المقاومة عنيفة وتمتلك 
السلاح الكافيء بينما هم في الحقيقة يقومون بنسف مستودع الأسلحة الوحيد الذي 
يمتلكونه. 


ج - حي الفاكهاني 
تختلف طبيعة الشهادات عن القتال في حي الفاكهاني عن طبيعة الشهادات عن القتال 
في كل من حي الحرش وحي فرحاتء وذلك على الرغم من الحصول على أربع مقابلات 
عن القتال في هذا الحي؛ أجراها أربعة من العاملين في مشروع التاريخ الشفهي. غير أن 
أياً منهم لم يتمكن من التوصل إلى أي من المسؤولين المحليين عن الفاكهاني» ثم اتضح 
أنه لم يكن في ذلك الحي قيادة محلية موحدة؛ فكل شاب تمكن من حمل السلاح قاوم. أمّا 
موجز الشهادات فيتمحور حول أهمية القتال الذي جرى ضد الإسرائيليين بالقرب من كلية 
الهندسة التابعة لجامعة بيروت العربية. 
الشهادة الأولى من مقاتل فتحاوي؛ توصل إليها صديق له في التنظيم نفسه. وقد 
أوصى المقاتل صديقه بعدم ذكر اسمه؛ ولنعطه اسمأ من أكثر الأسماء شيوعاً في فلسطين؛ 
وهو اسم "إيراهيم'. 
تحدث 'إبراهيم' عن جولته ومراقبته لأماكن وجود الإسرائيليين منذ بدأوا حصارهم 
لمنطقة صبرا وشاتيلاء فقال إنهم وصلوا سريعاً وتمركزوا منذ الساعات الأولى بالقرب 
من ثلاثة أماكن رئيسية: مستشفى عكا؛ السفارة الكويتية؛ كلية الهندسة. وقال يصف 
الاشتباك المسلح الذي شاهده بالقرب من كلية الهندسة في الساعة التاسعة من صباح يوم 
الخميس: 
حوالي الساعة ؟ دار اشتباك مسلح بين أفراد من الشعب اللي كان عندهن نخوة وطنية 
وطلعوا يحاربوا القوات الإسرائيلية» بالأسلحة اللي كانت متوفرة إلهن» كلاشينات وآر 
بيجيات. بقيت المعركة مستمرة طيلة النهار وطيلة الليل. صباحاًء خفت بتراجع 
إسرائيلي...7") 
استطاع "إبراهيم' أن يعرف من طبيعة القتال والتصدي أنه لم يكن هناك في 
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الفاكهاني قيادة ما مسؤولة. وقد ثبت من شهادات لآخرين أنه لم يكن هناك قيادة حقا. 
وكرر الراوي في شهادته أنه رأى كثيرا من الأشبال» من الشباب الصغارء في هذا الموقع 
بالذاتء. كما أكد أهمية هذا المحور الذي أدى فيما بعد إلى تراجع الإسرائيليين إلى ما 
وراء كلية الهندسة. أمّا مع غروب شمس يوم الخميس فقد توجه "إبراهيم" نحو مستشفى 
عكا مستطلعاء وقال يصف ما رأى: 
فى حوالى الساعة خمسة من مساء الخميس رحت لمنطقة مستشفى عكا وما شفت أي 
إسرائيلي في المنطقة؛ وكان في ناس متخبين في المستشفى. تعجبت ليش التراجع 
الإسرائيلي على هذا الشكل؛ استغربت؛ رجعت لداخل المخيم؛ الشارع الرئيسي؛ حوالي 
الساعة الخامسة والنصف...:9") 


من داخل المخيم ومن حي الدوخي كان "'إبراهيم" هو الذي تمكن من التصدي للجناة 
عند غروب شمس اليوم الأول. وسنعود إليه في حكاية حي الدوخي أدناه. 
الشهادة الثانية عن حي الفاكهاني لمقاتل فتحاوي آخر يدعى أبو عماد. لكن هذا 
المقائل لم يتمكن من القيام بأي دور في القتال. وقد روى لماذاء كما روى تجربة حدثت 
معه صباح الخميس» مشابهة لتجربة "إبراهيم'"”» فقال أنه كان في بيته لما جاءه صديق 
وطلب منه أن يذهب معه إلى الفاكهاني لاستطلاع الأوضاع: : 
هلق نحنا كنا بنص المخيم بين صبرا وشاتيلاء وإحنا طلعنا وما معنا سلاح: 
طلعنا استطلاع؛ وما وصلنا على الفاكهانى حتى شفنا الدبابة الإسرائيلية صارت 
نحنا كان فى معنا خمس شباب ومعهم بنت كانوا بدهم يضربوا الدبابة. وكان 
في مره فلسطينية ساكنة بالفاكهاني» أجت صارت تصرخ؛ بس صرخت سمعونا 
الإسرائيلية الي كانوا على الدبابة فسلطوا المدفع» وضربوا قذيفتين بالبناية» أجت 
القذايف بضكهر البناية» إحنا انسحبنا لورا شوي» نزلنا ردينا على مستشفى غزة.. 
ووتجهنها جهن على صعرن :وها بين ضير! وشافلة حك مزه عليانة والدم يقول: إلو 
الكتايب عم يَدَبُحوا. أنا ما صدقتها..!! 
لكن ممكن نتركهم فعلاً يُدَبْحوا لو كان صحيع؟ أنا ما شفت غير أصحاب إلي 
بجروني على الملجأ وبيقولولي: "كل الناس صارت بالملاجئ.."79") 
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الشهادة الثالثة من زينب؛ وهي سيدة فلسطينية يقع بيتها في منطقة جامعة بيروت 
العربية» قالت أنها نزلت صباح الخميس في نحو الساعة الخامسة والدقيقة الثلاثين مرغمة 
على الذهاب إلى الملجأ بسبب القذائف الإسرائيلية المتلاحقة: 
طلعت من البيت خمسة ونص والقذائف كانت نازلة زي زخ المطر. ونزلت على 
الملجأء كان في قصف من إسرائيل ما عم يوقفء لكن كانت الشوارع كلها مليانة 
شباب متحمسين ومسلحين ومعهم آر. بي. جي. والكلاشينات.. لكن كان واضح أنها 
حماسة من دون تنظيم.!؛") 
كانت هذه السيدة دعت إلى منزلها ثلاثة شبان من سكان المنطقة ليتحدثوا عما جرى 
في منطقة الفاكهاني. وتتلخص شهاداتهم في أنهم رأوا الدبابات الإسرائيلية عند البناية 
المقابلة للجامعة» والمعروفة ببناية الصادق؛ وقد توقفت الدبابات نهائياً عند البناية رقم , 
تماما على الزاوية عند مكقبة الرازي. وقال أحدهم أنه شاهد بينها دباجة معطوبة؛ كها 
وَضَسف المقاومين في الفاكهاني: بأنهم كانوا شبانا صبغارا متحستيق: وكان ؤاضيحا عدم 
التنسيق فيما بينهم» كما أكد وجود فتاتين معهم.(*") 
الشهادة الرابعة من المقاتل الفلسطيني عليء الذي شارك في التصدي للإسرائيليين 
بالقرب من جامعة بيروت العربية. وقد تحدث عن الإرباك الذي ساد أوساط الشباب 
والسكان عامة» وخصوصاً لمّا سمعوا أن قوات العدو تقدمت في اتجاه المدينة الرياضية. 
وهو يصف مشاعر الشباب» وما جرى ليل الخميسء بقوله: 
سلاح؛ كان في سلاح موجودء بس كان فى إرباك بنفس الوقت. يعنى فى 
شباب. بس مش منظمة. يعنى مش عارفين حالهم شو بدهم يسووا. كل اللي بيعرفوه 
إنو في عدو اللي هو إسرائيل عم بيقرب» وفقست براسهم إنو شو بدو يعمل معنا. أنا 
واحد من الناس اللى كانوا بجهة الفاكهاني» ونحنا كنا مسلحين؛ اه» كان في سلاح؛ 
شباب موجودينء والأغلبية كانوا فلسطينية» وكان فى لبنانية» كان فى من الحزب 
الشيوعيء وكان في تنظيم إسمه الأفواج العربية» وأنصار الثورة» وكان في 
المرابطون؛ لكن يعنى كانوا أفراد» أبدا ما فينا نقول كانوا منظمين وتابعين لقيادة 
محلية مسؤولة عنهم. 


هاي الليلة» الخميس؛ نحنا عرفنا بعدين إنها أول ليلة فى المجزرة؛ لكن شفنا لما 
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أجا الليل كيف صار فيه قنابل مضيئة؛ شفناها من ميلة الفاكهانى؛ فى اتجاه الجنوب 
لبيروت اللي هو فوق مخيم شاتيلاء في قنابل إضاءة» بكترة؛ بأعداد كبيرة. هلق نحنا 
قلنا يمكن بدهم يدخلواء ما في عنا علم إنهم عم يرتكبوا مجزرة. وبعد شي تقريباً تلات 
أربع ساعات؛ صارت الناس تطلع من تحتء تطلع في اتجاه الفاكهاني يعني هربانة؛ 
وكانوا يطلعوا طلوع؛ نسألهم: 'يا عمي شو في” يقولوا: 'في مجزرة؛ الإسرائيلية عم 


يرتكبوا مجزرة. 7" 


كان لا بد من التأكد مما يقال» لذلك سارع المقاتل علي مع عدد من الشباب نحو 
يناف لكن لم وهدز | أتن! لمكوو ترهير :لل الج مك شايلا: ركان الطاد ف ايحن 
سدوله. وسنعود إليهم وهم يتجولون داخل زواريب شاتيلا في الليلة الأولى. 


د حي الدوخي 

لمّا تحرك أعضاء 'وفد السلام" من رجال المخيم نحو مقر قيادة القوات الإسرائيلية؛ 
كان هناك شباب يحملون الكلاشينات في شارع شائيلا الرئيسي؛ كما مر معناء وخضوصا 
بالقرب من قهوة علي همدر. وقد اقترب منهم أعضاء الوفد طالبين عدم التمادي؛ ومنهم 
من طلب من الشباب التوقف كلياً. كان واضحاً أن نظرة أعضاء الوفد الكبار بالسن نحو 
هؤلاء الشباب هي نظرة الآباء إلى أبنائهم» كما أنهم كانوا مدركين عدم قدرة هذه الجماعة 
من الشباب المتحمسين على صد القوات الإسرائيلية. المحاصرة: ومدركين أكثر قدرة 
الجيش الإسرائيلي المحاصر على معرفة نوعية الطلقات التي توجه إليه» وأنها طلقات 
غضب وكرامة!! 

مالم يدركه أعضناح الوفة"الكدان بالنيق حقيفة من 4 © متخطط] لصوا وقاتجاة وما 
الحياركن شيكنا أن يتصوروا إمكان حدوثه أنهم سيقضى عليهم واحدا وأجذاء بيتما يستمق 
هؤلاء الشباب يقاومون» ولو لساعاتء بعد رحيلهم عن الدنيا. 

'إيراهيم". المقاتل الذي شارك في التصدي في حي الفاكهاني» كانت نظرته مختلفة 
عن نظرة أعضاء الوفد الكبار بالسن إلى هؤلاء الشباب. فهو قد شد أزرهم؛ وتعاون معهم 
كما سيتضح معنا في أحداث اليوم الأول الخميسء واليوم الثاني الجمعة. وهو المقاتل الذي 
ترك حي الفاكهاني عند غروب شمس نهار الخميس متوجهاً إلى مستشفى عكاء كما مر 
معنا. وقد تعجب من إخلاء الإسرائيليين لمراكز سابقة لهم؛ ثم توجه صوب شاتيلة نحو 
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الساعة الخامسة والدقيقة الثلاثين (”) 

'إيراهيم' سوف يكون أول وآخر من قاتل القوات المهاجمة» وهو يعلم أنها قوات 
لبنانية وليست إسرائيلية. وهذا ما سنعود إليه في الفصل الثالث الذي نتحدث فيه عن اليوم 
الأول من المجزرة: أو عن ليلة الخميس. 


سادساً: الدور الإسرائيلي التمهيدي 
لدخول الميليشيات 


من الواضح أن المجزرة ما كان يمكن أن تحدث لولا التمهيد الإسرائيلي لها. ويمكن 

حصر عناصر هذا التمهيد بما يلى: 

ه محاصرة مخيم شاتيلا ومنطقة صبرا وشاتيلا كلها بحيث يصبح الخروج والدخول 
مرهوناً بالإرادة الإسرائيلية. وقد منع الإسرائيليون الناس فعلاً من المغادرة. والسؤال: 
لماذا منع النساء والأطفال إن كان الهدف هو البحث عن "المخربين المسلحين" كما 
قالوا؟ 

نه إشاعة جو من طمأنينة كاذبة وخادعة بين سكان منطقة صبرا وشاتيلا من فلسطينيين 
ولبنانيين. وقد بدا أن بعض الجنود الإسرائيليين لم يكن حقيقة يعلم شيئاً عن الحدث 
القادم المجهولء فكان قول هذا البعض للناس أن يعودوا إلى بيوتهم لا يحمل معنى 
إرسالهم إلى الموت؛ لكن هذا البعض يمثل الأقلية بين الجنود الإسرائيليين. والدليل أن 
أقوال الآخرين كانت تتضمن معرفة بما سيجري. ومن هناء كان يهم الذين يعرفون 
ما سيجري تجميع السكان وحصرهم داخل المنطقة المحاصرة؛ أي منطقة صبرا 
وشاية: 

الإيحاء بأن المطلوب هو تسليم السلاح فقطء فمن يسلم سلاحه يسلم؛ وفي إمكانه العودة 
لل نظ مظيقن :جا قوفن لتاقو وها مووي كار اك الصوف: 

ه القصف المركز من أجل حمل السكان على الهروب إلى الملاجئ التى تعتبر الأمكنة 
المثالية لارتكاب مجزرة. فكيف يقوم بمثل هذا القصف من يدعي أنه جاء للحماية؟ 
وهل بالقصف يقتل 'المخربون"' وحدهم؟ 

ه التنسيق بين الفريقين الإسرائيلي والميليشيوي اللبناني قبل المجزرة. ويتضح هذا من 
خلال الأسئلة التي طرحها على السكان "أغراب"؛ في سيارات "غريبة"؛ عن مواقع 
الملاجئ؛ كما يتضح من خلال القصف الإسرائيلي الذي لم ينقطع مجبراً السكان على 
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التجمع في الملاجئ (وقد ثبت فيما بعد أن 'نزلاء" الملاجئ هم الذين كانوا عرضة 
لقتل الجماعيء كما كانوا هم أول من تعرض للقتل). 

8 “اسكاب الجنيقن الإشدرائيلى :نين الأماكخ القرينة جدا مخ منظفة صير] وشائية: 
وخمتؤضه] فى مخيط فستتقى عكاء وق :انعد أن ذاك"الاسيكات لرريكق إلا اسحانا 
مبرمجاً من أجل فسح المجال للميليشيات المهاجمة كي تدخل من تلك الجهة وتتحمل 
المسؤولية بمفردها. وهكذا تتكامل مسرحية الاقتحام من دون أن تتحمل القوات 
الإسرائيلية أية مسؤولية؛ وكأنها لا رأت ت ولا سمعت!! وبالتالي فليس لها ضلع مباشر!! 

5 ترركت كن قصلت العر كو من فر المحفسة كيبن لنرلنة بوفر قن لقصو كبرل ليكول لقا 
والبدء بإنارة المنطقة مع حلول الظلام؛» بحيث تحول الليل إلى نهار. 

ه السماح لبضسع مئاث من الميليشيات المسلحة بدخول المخيم والمنطقة بحثاً عن ألفين 
وخمسمئة مقاتل مسلح. أي عقل يقبل ذلك؟ إسرائيل لم تتنصل من معرفتها بدخول 
القوات اللبنانية بحثاً عن المقاتلين أو 'المخربين" كما تدعوهم؛ وكما تدّعي. لكن؛ لو 
كافيت الجر ئرق تحتعقه حا بونجوزد: الفين وكمسمفة مقا لكان زاوم للقضناء كلهيم أن 
أندزهد أوا:قظهم ضمدة أكثز جدا من مضدع هتاف 130 تتجوى امتنة عنصي وفنا اعد 
التقديرات؛ في ذلك اليوم الأول. 


خلاصة 

٠‏ اغتيل الرئيس بشير الجميل بعد ظهر الثلاثاء الواقع فيه .١587/9/١5‏ وما إن بزغ 
فجر الأربعاء حتى كانت القوات الإسرائيلية تدخل بيروت من عدة محاور. وقبيل 
السادسة صباحاً بدئ بسماع انفجارات هائلة في منطقة المدينة الرياضية؛ فالقوات 
الإسرائيلية كانت تتقدم لتحكم الطوق حول مناطق صبرا وشاتيلا والفاكهاني. 

٠‏ تباييت مشاعر السكان من فلسطينيين ولبنانيين» وتراوحت بين الطمأنينة والخوف 
الشديد. فالذين شعروا بالاطمئنان كانوا من شهود تجربة الاحتلال الإسرائيلي للجنوب 
اللبنانيء حيث لم يتعرض جنود الاحتلال للعزّل من السلاح؛ ولم يبادروا إلى إيذاء 
النساء والشيوخ والأطفال. أما الذين شعروا بالخوفء فهم إِمَا شعروا به غريزياء وإما 
انوع ريطحو] متطنيا بين ثاقكة أمور؛ انقطاع الخبز والتيار الكهربائي انقطاعاً نهائياً؛ 
القصف الإسرائيلي المتواصل للأحياء السكنية الآمنة من دون أي مبرر؛ منع الناس 
من المغادرة. 

. منذ صباح الخميس أخذت المدفعية الإسرائيلية تركز على قصف المنطقة. ومع تقدم 
النهار كان القصف يشتد حتى امتلأت الملاجئ والمستشفيات والمسجد بالسكان؛ فهذه 
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هي الأماكن التي كان ينظر إليها على أنها أماكن آمنة. غير أن ما من عاقل إلا 
ويدرك أن مثل هذا القصف لا يقضي على "لمقاتلين" حيث يوجدون؛ بل هو قصف 
لبث الرعب في نفوس السكان؛ وحملهم على اللجوء إلى الملاجئ. أمّا لماذا؟ فهذا ما 
سيتضح من اليوم الأول للمجزرة؛ بل من الساعات الأولى. 

قام وفد من رجال المخيم بمحاولة الوصول إلى مقر القيادة الإسرائيلية بعد ظهر 
الخميس؛ وغرف هذا الوفد بوفد السلام» وكانت مهمته أن يخبر الإسرائيليين بأنه لا 
يوجد في المخيمات سلاح يذكرء وأن السكان لا يريدون القتال. لكن أحدا من أفراد هذا 
الوفد لم يعد. 

قامت عشرات من النساء وأولادهن بتظاهرة من مستشفى عكا نحو مقر القيادة 
الإسرائيلية للطلب منها وقف القصفء إذ لا يوجد هناك سلاح ولا 'مخربون". تزامنت 
هذه التظاهرة قبيل غروب شمس الخميس مع دخول الميليشيات اللبنانية. وكانت نهاية 
المشتركات فيها إمّا الخطف بالشاحنات» وإمّا الاغتصاب ثم القتل في الأزقة خلف 
المدينة الرياضية. 

القسم الأكبر من المقاتلين الفلسطينيين كان غادر لبنان نهائياً. أمَا من تبقى منهم في 
بيروت بحكم انتمائهم إلى جماعة "لاجئي 2754/8 ووفقاً لاتفاقية فيليب حبيب نفسهاء 
فحتى هؤلاء ما كان معظمهم قد عاد إلى المخيمات في أيلول/سبتمبر ١587‏ نظرأ إلى 
الأوضاع السائدة. 

لم يكن هناك قيادة محلية موحدة في منطقة صبرا وشاتيلاء وإنما كان هناك مكاتب 
محلية لتنظيمات وجبهات. قسم من هذه المكاتب كان أقفل بحكم رحيل المسؤولين؛ 
وقسم اخر استمر بعض المناضلين في التردد عليه. وهذا البعض هو الذي تمكن من 
التصديء ومن توزيع السلاح على الشباب العزل من أبناء المنطقة الذين طرقوا أبواب 
هذه المكاتب طالبين السلاح. 

شوهدت المجموعات التي قامت بالتصديء في أربعة أحياء؛ هي: حي الحرش؛ حي 
فرحات؛ حي الفاكهاني؛ حي الدوخي. ولم تكن كل مجموعة من المقاتلين تعلم بوجود 
غيرها على الرغم من صغر المساخة الجغرافية» وذلك لافتقار المقائلين إلى القيادة 
الموحدة؛ ولطبيعة التصدي التي لم تكن أكثر من ردات فعل سريعة. 

بناء على شهادات المقاومين والسكان يمكن تقدير مجموع الذين قاموا بعمليات التصدي 
ضد القوات الإسرائيلية المحاصرة يوم الخميس؛ في المحاور الأربعة؛ بنحو ستين شابآً 
وخمس فتياتء لم يكن بينهم من المقاتلين المدربين سوى عدد محدود. أمّا الأكثرية 
فكانت من الشبان المتحمسين الذين تفوق حماستهم قدرتهم القتالية الفعلية. 
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ه كان على القيادة الإسرائيلية المحاصرة للمنطقة أن تدرك من طبيعة عمليات التصديء 
ومن نوعية الأسلحة المستعملة من قبل المقاومين» أن من يقفون أمامها هم في 
معظمهم -. شبان متحمسون شجعان وليسوا مقاتلين محترفين. وكان في استطاعتها 
تقدير عدد هؤلاء في خانة العشرات؛ وتقدير عدد المقاتلين المحترفين فى خانة الاحاد. 

« لما ابتدأت الميليشيات اللبنانية اقتحام شاتيلا مع غروب شمس يوم الخميس كان الوضع 
"القتالي" بين الشباب المقاوم والقوات الإسرائيلية كما يلي: حي فرحات كان القتال فيه 
قد ديد تهائيا ؛ حي الحرش استمر فيه المقاومون في الساعة الأولى يصوبون بنادقهم 

تككو ١‏ الست كدق القادمين نا منهم أنهم إسرائيليون. وقد توقف القتال نهائياً في هذا 
المحور قبيل الساعة السابعة؛ حي الفاكهاني كان القتال فيه بداية ونهاية» ضد القوات 
الإسرائيلية الموجودة خارج منطقة صبرا وشاتيلاء كما كان عبارة عن مناوشات متقطعة 
بداية ونهاية؛ حي الدوخي كان فيه مناوشات شباب متحمسين ضد الإسرائيليين» وكان 
فيه إطلاق رصاص الكلاشينكوف في الهواء من قلب المنطقة المحاصرة؛ إثباتا للوجود. 
هل يُعقل أن تصل رصاصة كلاشينكوف من ذلك الموقع إلى بولفار المدينة الرياضية؛ 
مثلأء حيث كانت أقرب الدبابات إليهم؟ 

« بإيجازء كانت أحداث التصدي يوم الخميس في المحاور الأريعة كفيلة بأن تقنع القوات 
الإسرائيلية المحاصرة:؛ وبالتالي رؤساءهاء بأن لا وجود للمقاتلين الأشداء الذين أشيع 
أنهم خالفوا اتفاقية 'فيليب حبيب" وصمموا على البقاء. 

٠‏ إذاعة الجيش الإسرائيلي» من تل أبيب؛ كانت أول مصدر أذاع تقريراً عن عمليات 
التصدي للقوات الإسرائيلية المحاصرة لشاتيلا؛ فهي التي أذاعت لمراسلها عراد نير يوم 
الخميسء قبيل دخول الميليشيات المسلحة» تقريراً جاء فيه تأكيد لسيطرة الجيش 
الإسرائيلي مع الغروب سيطرة تامة على 'بيروت الغربية"» مع وصف المقاومة بأنها 
كانت غير منضبطة ومشتتة» وأنها كانت من نوعية "اضرب واهرب". أمّا عن منطقة 
صبرا وشاتيلا بالذات؛ فلم يذكر منها سوى "حرش ثابت" الذي أذيع بأن المقاومة ضد 
الجيش الإسرائيلي قد تركزت فيه. غير أنه بالنسبة إلى الوضع النهائي؛ فقد ورد في 
التقرير أن الجيش الإسرائيلي سيترك ل "الفالائج المسيحيين' مهمة تطهير منطقة 
صبرا وشاتيلا (المقصود 'تطهيرها"' من "المخربين”").2) وكأن التقرير يقول إن مهمة 
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هؤلاء "الفالانج المسيحيين" كما جاء؛ هي 'تطهير" المنطقة من نحو خمسة عشر شاباء 
هم الذين كانوا عشية الخميس هناك؛: في حرش ثابتء يحملون الكلاشينكوفء أقلهم 
مقاتلون محترفون؛ وأكثرهم شباب متحمسون. 

من المنطقي أن التقرير الذي أذاعته على الملا إذاعة الجيش الإسرائيلي لم يكن التقرير 
الإسرائيلي الأوحد. هناك الكثير من التقارير التي أرسلها الضباط الإسرائيليون المحاصرون 
إلى رؤسائهم؛ بشتى الطرق. لكن هذه التفارير 'السرية' ليست في أيامنا هذه مادة 
للباحثين. وإلى أن يُفرَج عنهاء ويصبح الاطلاع عليها متاحاًء لا بد من التأكيد أن إذاعة 
الجيش الإسرائيلي إذاعة مسموعة من قبل أصحاب القرار في إسرائيل» حكومة 
وجيشا. إذا كانوا يعلمون جيداً أنه لا يوجد مقاتلون منظمون بالآلاف؛ ولا بالمئات؛ ولا 
بالعشرات؛ داخل صبرا وشاتيلا. 

لماذاء إذاء أعطى وزير الدفاع الإسرائيلي في حينه؛ أريئيل شارون؛ تلك القوات 
الإسرائيلية المحتلة لمدينة بيروت الأمر أن تفسح المجال» وبأن تقدم كل العون 
للميليشيات اللبنانية كي تتمكن من الدخول. لماذاء ما دامت الحجة وراء إدخالهم هي فقط 
للبحث عن ألفين وخمسمئة مقاتل؛ أو 'مخرب" كما يقولون؟ 

لماذا؟ 


العصض(الصَالث 
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تختلف الشهادات بشأن ساعة البدء بالمجزرة؛ وهذا أمر طبيعي لأن كل شاهد (أو 
شاهدة) يروي ما رآه في شارعه أو حيه. بعض السكان رأى الميليشيات المهاجمة وهي تتجمع 
وتستعد للهجومء بينما فوجئ بها آخرون داخل بيوتهم. وهكذا تتراوح ساعة الدخول؛ وفقاً 
لكتو لك اللسدياذ اك تمكا بون اماق اللكائيتة و السناهة «السائسية و النقيفة الفلقن م نيتاه 
الخميس في السادس عشر من أيلول/ سبتمبرء لكنها تتفق كلها على أن الساعة الأولى الرهيبة 
تزامنت مع الغروب. 

المداخل التي استعملت في لليوم الأول متعددة» تقع كلها من الجهتين الجنوبية وللغربية. 
فمن الجهة الجنوبية المداخل الواقعة في شارع السفارة الكويتية؛ الممتد بين مستديرة المطار 
ومستديرة الس فارة الكويتية» والفاصل ما بين منطقة بئر حسن والمنطقة الجنوبية من 'شائيلا 
الكبرى'. ومن الجهة الغربية المداخل الواقعة في الشارع الخلفي للمدينة الرياضية والفاصل 
بينها وبين المنطقة للغربية من: 'شاتيلا الكبرى”؛ كل المداخل من هاتين الجهتين شؤارع ضيقة 
أوازوازيتية: بالنحتقاء شتازع شايلا ازئينس المقاطع عموديا مع منتصف شاراع السفازة 
الكويتية: التق شيالا حي دو اذ 

يتضمن هذا الفصل كيفية دخول الميليشيات المسلحة» وكيفية قيام أفرادها منذ 
الساعات الأولى بالتعذيب» ويقتل السكان المدنيين الأبزياء من دون أي تمييز بين هويات 
السكان أو أعمار نهم أو أجناسهم , 

ويتضمن محاولات التصدي المحدودة من قبل مقاتل واحد تصدى بمفرده؛ ومن قبل 
مجموعة من الشباب كانت تتجمع طوال النهار في حي الدوخي. أمّا التصدي للإسرائيليين 
في كل من حي فرحات وحي الحرش فكان انتهى قبل دخول الميليشيات المهاجمة. 

كان عدد الشهادات التي تحدثت عن اليوم الأول كثيراء وكان عدد الروايات 
والماسي الشخصية بالتالي كثيرا. 

اكتبرتد من شهاداشه اليوع الأو لمة" أن والأخزى نرق شواداك الساهات الأولى» أرهنا 
وعشرين رواية يمكن من خلالها مجتمعة معرفة ما جرى في اليوم الأول؛ أو بالأحرى 
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فى الليلة الأولى. 

بنعض هذه الروايات ينتهي في الليلة نفسهاء أو في الساعة نفسهاء أو في الدقيقة 
نفسهاء وبعضها الآخر يحتاج إلى تكملة» أعود إليها في الفصول التالية من هذا القسم» أي 
مع أحداث اليوم الثاني؛ أو اليوم الثالث؛ أو في مرحلة البحث عن الضحايا. وقد لا أجد 
تكملة لروايات معينة» ذلك بأن من طبيعة روايات المجازر أن يبقى عدد منها بلا نهايات. 

كانت قاعدة الاختيار من الروايات؛ سواء من روايات اليوم الأول أو الأيام التي 
تلته؛ التنوع في التجربة؛ والتكامل بحيث لا تتشابه الروايات تشابها تاماً. وهذا يعنى أننى 
حذفت الكثير من الروايات تجنباً للوقوع في التكرار؛ فالهدف الرئيسي هو إعطاء الصورة 
الشاملة المتكاملة» لا مجرد السردء ولا مجرد تجميع الروايات. 

أمّا الأسماء الأولى ا ا حقيقية» وبعضها الآخر ليس كذلكء بناء 
على رغبة المتحدث. 


أولاً: صبرا وشاتيلا قبيل المجزرة 


استمر القصف المدفعي المتواصل طوال نهار الخميس» بشكل تصاعديء, كما مر 
معنا فى الفصل الأول. واستمر القنص من قبل القوات الإسرائيلية المحاصرة للمنطقة إلى 
أن تم لديها التأكد من أن الشوارع باتت شبه خالية من المارة؛ وأن معظم السكان لجأ إلى 
الملاجع؛ أو اختبا ذاخل'البيوت: وما :داز فى.خلد أحد من النكان أن هذا القصبف ليس إلا 
تمهيدا لما هو أعظم. كان أبعد التصورات لدى السكان المحاصرين أن القصف هو البداية 
والنهاية» مهما اشتد وأرعدء فذاك ما كانت تفعله القوات الإسرائيلية في حصارها لبيروت 
كلهاء طوال أشهر الصيف.. هكذا كانت التصورات! 

مع غروب شمس النهار كان السكان ينتظرون بقلق عودة 'وفد السلام' من رجال 
المخيم. منهم من كان ابتدأ يشعر باليأس والخوفء ويتساءل: ماذا جرى حقا لهم؟ هل 
وصلوا إلى مقر القيادة الإسرائيلية؟ وهم إن وصلوا إليه؛ وإن هم بلغوا تلك القيادة الرسالة 
بأن سكن المخيم لآ وويدو ن كقالا» لمانا يسستمق القصيت الوحشي إذأك كان على سكان 
صبرا وشاتيلا الانتظار أياماً كي يعلموا أنه لن يعود من رجال الوفد أحد. 

كان عدد السكان الذين علموا بالتظاهرة النسائية أقل جدأً من الذين علموا بذهاب 
الوفدء وخصوصاً أن التظاهرة انطلقت عفوياً من مستشفى عكاء بينما استغرق النقاش في 
مسألة ذهاب الوفد أو عدم ذهابه أكثر من ساعة؛ في قلب المخيم. لكن الذين كانوا يعلمون 
بالتظاهرة انتابتهم الهواجسء فهل يعقل أن يتعرض أحد لنساء وأولاد يرفعون الرايات 
البيض؟ كان على المتسائلين أن ينتظروا أياما ليتعلموا أن غير الممكن ممكن في المجازر 
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وأن كل شيء في المجازر مباح. 
في المساء كان السكان جميعاً إِمّا في الملاجى: وإما في البيوت. فالشوارع خلت من 
المسارة قواييا: باستثناء القلة من المقاومين التي كانت لا تزال متيقظة» ذلك بأن العدد 
الأكبر منهم غادر المنطقة لاستحالة المقاومة ليلا ضد قصف إسرائيلي مدفعي» حتى لو 
استمر؛ وقد اتفق هؤلاء على العودة ة للتجمع صباحا. 
ولمًا كان التيار الكهربائي مقطوعاًء كان جهاز “الترانزستور' سيد الموقف؛ فيتجمع 
أفوزاق الحافلة” الو الحدة 3اخل: الفة ممتتسوق: المه و ساون مهنا شيحدة ذا لكو ها تمن 
أحد كان يتماء لها ميحد الليلة. 
ملم ين هادا السكاق: أن كما كتير | :مشيم كان لنيز مودو قداءى وزهكذا 
بينما كانث القوات المهاجمة تستعد للهجوم» بل تهجم فعلاء كانت عائلات لا تحصى تجلس 
كي تتناول وجبتي الغداء والعشاء معا. كما كان هناك أمهات ما زلن يهيئن الطعام؛ أو 
كان غيرهن يبحثن عن طريق آمن من القصف والقنصء كي يصلن إلى بيوتهن القريبة 
من الملجأء ثم يرجعن بالحليب وبعض الطعام؛ للصغار على الأقل. 
أكير | هدأ القصف. 
وابتدأت الإنارة غير المتوقعة» ولا المعقولة؛ تملأ سماء صبرا وشاتيلا. 
كفيرون من السكان تسائلوا عن سر هذه الإنازة الحكيئة؟ لماذاة لكن المتسدائلين لد 
بتوشسطوة إن وات تلك البلة: 
أمَا السكان الذين يسكنون حي الحرش وحي عرسال والحي الغربي وما حولهاء فلم 
يكن لديهم وقت للتفكير في سر الإنارة» ذلك بأنهم كانوا هم الضحايا الأولى. 
وحدهم بين سكان "شاتيلا الكبرى" الذين كانوا ينعمون بأمان نسبي في تلك الليلة» هم 
الذين تمكنوا في ساعات القصف الإسرائيلي ا إلن المستتقياك الذلانة المخيفةة 
بالمنطقة طلباً للحماية» وهي مستشفيات عكا وغزة ومأوى العجزة. أمّا الذين كانوا ينعمون 
بأمان نسبي أكبرء فهم الذين تمكنوا إِمّا من الهروب خارج المنطقة كلهاء وإِمًا من اللجوء 
إلى السفارة الكويتية. وقد روى لي ضابط لبناني كان مسؤولاً في تلك الأيام عن حماية 
البيطبانة#الكزينية أنه كاويفية كمسة من عام 'الجيان لللبناتى وطناخ سود أني واحده 
وروى كيف التجأ سكان شاتيلا بالعشرات إلى السفارة يومي الثلاثاء والأربعاء هربا من 
القصف الإسرائيلي» حتى بلغ عددهم نحو مئة وخمسين» معظمهم من النساء والأولاد: 
وزعناهم على المخابئ المتعددة» وبقيوا عنا خمسة ايام ما سمحنا خلالها لأي 
واحد منهم بالخروج حرصا على سلامتهم؛ لأنو كنا نعرف بوجود الدبابات الإسرائيلية 
عند مطعم السلطان ابراهيم على البحرء وكنا شاعرين إنو في شي رح يصير. أنا 
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بذكر هناك أب كهل واحد خرج غصنين عني [على الرغم مني]؛ ما قدرت إمنعه لأنو 
أراد أن يطمئن على بنته. ومات هيدا الأب. 

طول هالأيام كنا نطعمهم من أكلناء أكل العسكر. 

وأمَا يوم الخميس بعد الظهر في الساعة أربعة أو خمسة» فأنا شفت تجمعات 
القوات اللبنانية» وأنا عرفتها حالأء ما انخدعت أبداً فيها لأنهم حاولوا يوهموا الناس 
إنهم عسكر متلنا. حاول كتار منهم يدخلوا على السفارة؛ لكن منعناهم. بعدين رجعوا 
وقالوا بدنا نشرب ميء ما عندكم مي؟ قلنالهم مي عنا. سقيناهم. ما بنسى أبدأ وهم عم 
يشربوا صاروا يضحكوا ويقولولنا: 'بكرة رح تسمعوا أخبار حلوة كتير بتبسط ."7") 


وكانت هناك أخبار في اليوم التالي» لكنها لم تكن قط أخباراً "حلوة". 

سيبقى المحتمون بالسفارة الكويتية طوال أيام المجزرة يلقون الحماية التامة» كما 
سيلجأ المئات غيرهم؛ في ذلك اليوم خاصة» وفي الأيام التالية الدامية» إلى ثكنة هنري 
شهاب التي تقع خلف السفارة» حيث يلقون حماية مماثلة. 


ثانياً: الميليشيات المسلحة 
على أبواب شاتيلا 


روت لي سيدة يقع بيتها على طريق الجبل في ضواحي بلدة عرمون؛ أنها شاهدت 
بعد ظهر الخميس أرتالاً من السيارات والآليات آتية من كفرشيماء من مفرق التينول» في 
اتجاه المطارء وبينها دبابات ومجنزرات؛ وبعد كل خمس آليات تقريباً كانت ترى آلية 
إسرائيلية. وقد أخبرها شقيقها مساء اليوم نفسه أن تلك الآليات توقفت فعلاً عند المطار 
ومسدتديرة المطارء ثم غادرت قبل المغيب. ولمًا كان بيت السيدة واقعا على سفح الجبل» 
فقد كانت الأنوار الكاشفة التي مات سماء بيروت مصدر تساؤل طوال الليل: ماذا 
يجري؟ ولم كل هذه الأنوار؟ كما كان ثمة تساؤل اخر: ما مهمة هؤلاء المسلحين الذين 
قدرت عددهم هي وزوجها بما بين ألف وألف وخمسمئة مسلح؟(") 

السيدة الشاهدة أعلاه شاعرة لبنانية مثقفة لا تعرف المبالغات» وقد كان حديثها معي 
مصادفة بعد الحدث بنحو أربعة أشهر. لكن لما كان فيما تقوله معلومات غريبة بالنسبة 
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إليّ» فلم أكد أصدقها. أيعقل أن يكون ما جرى على هذا المستوى من التنسيق والتحضير 
ولا شيء ينشر أو يذاع في بيروت؟ حتى ذلك الحين لم يكن سهلاً التوصل إلى الصحافة 
الأجنبية» لكنني حين تمكنت من الاطلاع على ما نشرته تلك الصحافة بشأن المجزرة: 
اكتشفت أن ما قالته لى صديقتى الشاعرة» ساكنة عرمونء قد نشر ما يماثله في الكثير من 
الصحف الصادرة خارج لبنان. 

تحدث سكن بلدة الشويفات مع لورين جنكينز؛ مراسل جريدة 'واشنطن بوست”, 
فقالوا له أنهم في الساعة الثالثة من بعد ظهر الخميس شاهدوا قافلة شاحنات وجيبات عليها 
شارات ميليشيا سعد حداد تمر بالشويفات» ثم تسلك طريقاً يسيطر عليه الجيش الإسرائيلي» 
ويؤدي إلى الطرف الجنوبي من مدرج مطار بيروت الغربيء الموازي للخط الساحلي؛» حيث 
توجد مواقع عسكرية إسرائيلية؛ كذلك كانت قافلة أخرى من ناقلات الجند تصلء في الوقت 
نفسه. من 'بيروت الشرقية" ثم تتحول إلى الطريق نفسه المؤدي إلى المطار. وعلى طول 
الطريق كانت تشاهد شارة القوات اللبنانية (وهي مثلث في وسطه دائرة مع الحرفين .5 .1/1)؛ 
كما كان يشاهد إلى جانب الشارة سهم يوضح اتجاه السير المطلوب. 

بعد مرور ساعتين على مشاهدة القافلتين في الجهة الجنوبية من المطارء تحرك 
مئات من المسلحين الذين يرتدون زي الميليشيا اللبنانية المسيحية من المطار في اتجاه بئر 
حسنء بالقرب من مسدديرة السفارة الكويتية؛ ومن ثم في اتجاه البحر حيث اتخذوا من 
مبنى كلية الإدارة والأعمال؛ الواقع بالقرب من المستديرة نفسهاء مقرأ لهم:(9) 

توافقت رواية توماس فريدمان» مراسل جريدة 'نيويورك تايمز"؛ مع رواية لورين 
جنكينز أعلاه» بشأن وصول الميليشيات إلى المطار. وكانت مصادر الكاتبين واحدة؛ وهى 
شهادات سكان بلدة الشويفات. لكن الثاني اختلف عن الأول في العدد الذي توجه من 
المطار نحو مخيم شاتيلاء فبينما قال الأول إنهم كانوا نحو ألف ومئتي عنصر بزي القوات 
اللبنانية» وقد توجهوا كلهم نحو المنطقة المطلوبة؛ قال الثاني إنهم حتماً لم يذهبوا كلهم؛ 
كما أضاف أن مصادر في الجيش اللبناني أيدت أقوال السكان.7؛) 

الرقم الأكثر تداولاً في المصادر المتعددة كان نحو ستمئة عنصر؛ فهذا هو العدد 
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التقريبي للذين دخلوا شاتيلا مع غروب شمس نهار الخميس.*) 

أمَا سكان بئر حسنء وهي المنطقة التي تقع قبالة شاتيلاء فقد قالوا للكاتب أمنون 
كابليوك أنهم شاهدوا في الساعة الرابعة بعد الظهر خمس وعشرين آلية عسكرية (جيب 
عسكري) مملوءة بالمسلحين متجهة صوب السفارة الكويتية.0) وهذا يعنى أنها كانت 
ذاهبة في اتجاه مقر قيادة القوات» للتجمع» ثم للاقتحام؛ لأن دخول المخيمات لم يبدأ في 
الساعة الرابعة. 

أمّا الصحافى روبرت فيسكء فقد اعتمد على شهادة اثنين من الضباط اللبنانيين تحدثا 
معه في غرفة عمليات للجيش اللبنانى قريبة من المكان» وهما يحملان الخرائط؛ وقد طلبا 
ألآ يذكر اسم أي منهما أو رتبته» لأنه يجب ألا يتحدثا معه بصورة رسمية؛ لكنهما رغبا 
في التحدث إليه لأنه» كما قال له أحدهماء "... يجدر بك أن تعرف ماذا جرى هنا." 

أشار الضابط الثانى من خلال النافذة في اتجاه المطارء وقال: 'رأيت مئات الرجال 
والشاحنات تأتي من هناك يوم الخميس في الأسبوع الماضي. كان ذلك تماماً قبل أن تدخل 
الميليشيات المخيم." 

وأكد الأول كلام الثاني قائلاً إن عدداً كثيراً منهم كان يتجمع بالقرب من مقر القيادة 
الإسرائيلية. وأضاف الثاني أنهم كانوا يقفون هناك مع أسلحتهم؛ وكانت شارات القوات 
اللبنانية ظاهرة على آلياتهم؛ ثم استدرك قائلا إنه يمكن لأي كان أن يدهن الشارة على 
جيب. ثم ختم كلامه بأنه شاهد سيارتي جيب تابعتين للجيش الإسرائيلى تقودان عناصر 
الميليشيا لدخول المخيم:(") 

لم يكن مقر الميليشيات اللبنانية المسلحة بعيداً عن مقر القيادة الإسرائيلية التي كان سبق 
أن تمركزت بالقرب من مستديرة السفارة الكويتية من الجهة الغربية» حيث احتلت مجمعاً من 
ثلاثة مبان متجاورة متشابهة» هي أساساً مساكن لضباط لبنانيين أرغمتهم ظروف الحرب على 
مغادرتها مع عائلاتهم. وتقع هذه المباني الثلاثة قبالة المدينة الرياضية» وعلى وجه الدقة أكثر؛ 
قبالة نادي الفروسية سابقاً (المعروف بنادي التورف/طان1 م ن1)» أما الطريق الفاصل بينهما 
فكان يعرف ببولفار كميل شمعونء أو بولفار المدينة الرياضية. 


(5) أنظر: ,(لءلدكنتعل صن) مهاطالن5 غأمء5 2 (ابصاء8 صن) دمكمةلا/17 نرم يك رعكلمائط/11 علدلا 
ابتاء8 772 طلا لعاك كه ,1982 ,4 تعحاماء0 وأعء ويس[ ”رع 7عددكة11 2 01 ع8مكلة/8 ع1“ 
.ال .م0 ,...2707716 دوعر نعو دكماا 
(1) رائنهة5 :كلة©) واقنهطن اء و«بطهى :2ع دكماط ده «لهى 277011616 رعلناه1[عمة1 11متصتم 
.44 .م ,(1982 
(0) ,1982 ,25 6ط تاعامء5 ,7127065 7176 *”,0181 011 /0011لأ5؟1 أمقاء بطع“ بكاكة! خزءطمك] 
0 راك .م0 ,...ء 27071 دوء 27 تع عه دكدماز اساءظ 776 دا لعأله مه 
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كان موقع مبنى المقر الإسرائيلي في أقرب نقطة مرتفعة يمكن منها مراقبة ما 
يجرئ في.متنطقة المخيم وخصوطاً أن الأرُضن. حاكما ذكرنا سايقاً ب تاد فى الأتحدان 
بالتدريج من على التلة الواقعة خلف المدينة الرياضية حتى يصل الانحدار إلى مداه داخل 

منقيم شناتيلا وحوش:تثابف: وفضلا عن هذا فمبتى المقز نفسه يتألف) من ميت طبفات» 

الأمر الذي يجعل الواقف على السطح يشاهد منطقة المخيم كما يشاهد لوحة 'بانوراما". 

فكيف يكون الحال مع النواظير الحديثة» ومع الات التصوير؟ 

في الساعة السادسة والدقيقة الثلاثين تقريبًء بدأت الناس تشاهد أرتالاً من الجنود من 
دون أن تتمكن من أن تحدد هويتها بادئ الأمر. وما كاد الظلام يحل حتى بدأت القنابل 

المضيئة تنهمر فوق المنطقة. وعلا الصراخ خوفاً وهلعاً. كانت المجزرة قد ابتدأت. 

لم تدخل عناصر القوات المسلحة 'شاتيلا الكبرى' مع غروب شمس ذلك الخميس 

من مدخل واحدء بل من مداخل وزواريب متعددة» هى التالية: 

٠‏ جهة الغرب من المدينة الرياضية» حيث نزل أفراد الميليشيات عن التلة التي تقع خلف 
المدينة» والمقابلة للمخيم؛ فهبطوا على حي عرسال والحي الغربي. 

جهة الجنوب الغربيء أي جهة السفارة الكويتية» حيث دخلوا بالقرب من مدرسة 
الإنعاش» ومن التلة أيضاء وهبطوا على حي عرسال. 

«٠‏ جهة الجنوب؛ أي جهة منطقة بئر حسن؛ حيث توقفت مجموعات منهم في بئر حسن 
يننا رشنت تجموهات أخردى تجتاز شارع السقارة (الشتارع .بين متسيوة النطاز 
والسفارة الكويتية) فتدخل المنطقة المطلوبة من عدة مداخلء وقد كان أولها حرش ثابت 
وحي المقداد. 


أمَا جهة الشرقء فلم يتمكنوا من الدخول منها حتى لو كانوا خططوا لذلك؛ وربما 
كان السبب وقوع انفجار كبير في مستودع للسلاح بالقرب من أرض جلول. 

يبقى هناك جهة أخيرة للمنطقة هي جهة الشمال من شارع صبرا الرئيسي؛ لكنهم لم 
يحاولوا قط الدخول منهاء للصعوبة الفائقة في ذلك بسبب الواقع الجغرافي والديموغرافي. 
فالداخل منها لا يأتى مباشرة من طريق عام كبولفار المطار أو بولفار كميل شمعون؛ وإنما 
عليه أن يجتاز عمق الأحياء البيروتية الكثيفة السكان» كالطريق الجديدة وحي الفاكهاني. 

مع ذلك من الممكن أن تكون هذه الجهة مدرجة في خريطة الاقتحام. فالدبابات 
الإسرائيلية كانت طوال يوم الخميس تحاول التقدم من بولفار المدينة الرياضية في اتجاه 
حى الفاكهانى؛ وقد تصدى لها الشباب بالسلاح الفردي والآر. بي. جي.؛ وكانت النقطة 
الأخيرة لتقدمها تقع بالقرب من مكتبة الرازيء كما مر معنا في الفصل الثاني. لكن لما 
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كان التوغل في عمق الأحياء السكنية فى غير مصلحة القوات الإسرائيلية المحتلة» فقد 
اكتفت بتحقيق هدف إحكام الطوق حول المنطقة كلهاء أي صبرا وشاتيلا والفاكهاني. غير 
أن من الواضح أنه حتى هذا الهدف لم يتحقق تماماء إذ بقي هناك ثغرة طوال الأيام الدامية 
قائية عن كهة: الطرريق: :الحديةة' الملاضفة. لخور 4 وتمكذ ا يفيت حية: الكتهال دن فهر ايليا 
لهروب الناس.7) (أنظر الخريطة الأولى؛ "صبرا وشاتيلا والأحياء المجاورة"). 


ثالثاً: شهادات عن اقتحام المداخل 
الجنوبية والغربية 

كيف دخلوا؟ 

أو.. كيف اقتحموا؟ 

كان دخولهم منطقة ما دخول الحذر. فكانوا لا يعرفون تماما أين هم» وخصوصاً وهم لا 
يزالون خارج منطفة شاتيلاء إذ سوف يرد في ب بعض الشهادات أنهم لم يكونوا يعرفون شيئاً 
عن منطقة بئر حسن المواجهة لشاتيلا الكبرى. ا د 
متنا طليهن تغاما أح يقظوا».وهذا بينما جد ادي فج مناطق أخر 'كاثوا يتزفون تماما'ما عليوم 
فعله. فقد ابتدأوا بقتل العائلات من دون أي تمييز بين كبير أو صغيرء بين لبناني أو فلسطيني. 

الروايات الست أدناه تخبرنا عن كيفية دخول أو اقتحام منطقة بكر حسن» وشارع 
ثكنة هنري شهابء وكلاهما خارج 'شاتيلا الكبرى"؛ كذلك مناطق الحي الغربي وحي 
عرسال وراء المدينة الرياضية» وحى المقداد وحي فرحات من منطقة الحرش المواجهة 
لبئر حسن؛ وهذه كلها تقع داخل 'شاتيلا الكبرى" 

أمَا الزمان فيبدأ مع الساعة الأولى من الدخول أو الاقتحام. 


الرواية الأولى 
شهود على دخولهم منطقة بئر حسن 


كانت أم أيمن في منصطقة بئر حسن 'تحمم' طفلها البالغ من العمر أربعة أعوام؛ 


(6) عتعهذكة]7 .2011501 طالات الاعالازع م1 .82115 متقطزد .(232/1.60) 5/511.1810.63-.2011 
اطخ“ .(231/1.44) 44 .210 .5/511 .2011 :1983 ,9 1/2 رعكنامط 7*5ملدضداط8 :2262 
0 52113 طأعنامطتطا 211 عالها 0015106 تاتصلعظ .01طأنة طاتد نجع[ لارعام1 .”لفمتول 
1161371377 .10 .0 .(234/1.21) 210.103 .5/51 .208 :1983 ,19 طع هللا راعع ]راد 

4 ,1 طعتة]1] رعدمتعط ك*تمطانحة :الضتزعظ .تمطاتية طتتر 
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وتنادي على طفلها الصغير ابن العامين ليبقى قريبا منها. وبينما هي 'تحمم" طفلها قرعت 
مستش فى عكاء فقبلت أم أيمن على الفور. لكن ما إن مضت لحظات حتى سمعت صوت 
العمة وهي تصرخ من الخارج: 'إجو» إجواء إجوا اليهود علينا.' كان الطفل لا يزال مبللاً 
بالماء والصابون» فقفز من يدي أمهء لكنها تمالكت أعصابهاء وراحت تناديه للعودة إلى 
الداخلء ثم سارعت إلى إحضار عدة الطوارئ المهيأة دوماً في حقيبة خاصة:؛ وأهم ما 
فيها تذاكر الهوية ومصباح البطارية في حال انقطاع التيار الكهربائي. 

تقول أم أيمن أنها مع خروجها من الباب شاهدتهم مقبلين من جهة مدرسة المروج. 
كانوا لا أقل من مئتي عنصر. كم كان عددهم كبيرا! 

رأت معهم خمسة مقنعين يسير بعضهم خلف بعضء وحولهم حماية من المسلحين. 
كان المقنعون باللباس العسكري أيضاء وكان القناع أسود. لم تسمع صوتا للمقنعين؛ وإنما 
تابنعتهم وهم يمشون في اتجاه المخيم عبر الشارع الآخرء قرب مدرسة الصمودء حيث 
دخلوا من هناك وتابعوا سيرهم. لم تتمالك أم أيمن نفسها من الصراخ: 'شو في" فقالوا: 
'ولا شي. الكل يخرج إلى الشارع. الكل يطلع.' قالت لهم: "ما في حدا هون غيري." 
فكرر المسلح كلامه: "الكل يطلع". 

لم تستطع أم أيمن تحديد هويتهم؛ فهم لم يتكلموا بداية إلا القليل. غير أنها لاحظت 
ارتباكاً فيما بينهم. وقد انقسموا قسمين: قسما توجه صوب مخيم شاتيلا ودخل حرش 
تابث رز كديها الشف حره الأبنية فى بئر حسن. 

بلغ عدد الذين خرجوا من بيوتهم في بئر حسن نحو خمسة وسبعين شخصاء وليس 
بين هؤلاء من فلسطينيين غير أفراد عائلتين فقط» والباقون كلهم لبنانيون وسوريون 
وأكراد. وأم أيمن نفسها سورية متزوجة بفلسطيني. 

صفوهم عند الحائط بالقرب من بناية بعجورء وقالوا: "النسوان يوقفوا فى الخلف», 
والرجال والشيوخ في الأمام؛ والأطفال أمام الجميع.' وقالت النساء بهلع: "الله يخليكم شو بدكم 
تعملوا فينا..." فقال واحد منهم: 'جيبوا معكم تيابكم لناخدكم لمستشفى عكا." هنا رد عليه 
عنصر مسلح اخر: 'ليش التياب؟ بلا التياب.' فقال الأول: 'يلا تعالوا بدون التياب." لكن ما إن 
وقف الناس للذهاب إلى مستشفى عكاء حتى كان عنصر جديد قد انضم إلى رفاقه في تلك 
اللحظات؛ فعادوا وقالوا لهم: 'خليكم. اقعدوا محلكم. قولولنا وبين في مخربين عندكم هون؟17) 

حافظت أم أيمن على هدوء أعصابهاء وراحت تراقبهم وهم يختلفون» بل يتناقضون 


(1) عاع 8/1355 #مطابنة طلانت /تاعالتتعاصط .لع1ز59 .18 متتصط8 .(249/1.40) 810.41 .5/511 .رمم 
3 ,14 طعتدكلطا رعكبامط 1*5مأوسدلطا :مع01 
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في الرأي. 

أم وسيمء جارة أم أيمن وقريبتها وصديقتهاء أم لثلاثة أولاد أكبرهم في الثانية عشرة؛ 
شت تجربة الساعات نفسها فى المكان نفسه. هي متزوجة بالأخ الأكبر لزوج أم أيمن. 
والشهادتان كانتا فى مقابلتين منفصلتين؛ لكن الذكريات لحدث واحد. 

وأم وسيم فلسطينية من الخالصة» التي أطلق عليها الإسرائيليون كريات شمونة. 
زوجها كان جريحاً فى مستشفى غزة: لكنها لم تتمكن يوم الخميس من الوصول إليه بسبب 
القصف والقنص. اكتفت بالمرور ببيت أخيها وأمها بالقرب من حى المقداد لتوصيهما 
بأخذ الحذرء وكأنها لا تعلم أن الحذر لا يمنع القدر. كانت تلك آخر مرة ترى فيها أمها 
وأخاها وأسرته. وهى تقول: 


هني لما دخلوا المنطقة كان واضح إنهم ما بيعرفوها حتى. لما أجوا كانوا أكتر 
من مية عنصر أجوا من ناحية مدرسة المروج. إحنا عارفين إنهم بدهم ييجوا بأي 
لحظة:؛ بس مش عارفين وين بدنا نروح. فى ناس قالوا هنى أجوا من المطار عليناء 
أنا شفتهم كمان جايين من منطقة السفارة الكويتية» نزلت مجموعة منهم لجهة حرش 
تابت؛ ومجموعة أجت لبير حسن من جوا. هني ذاتهم اللي كانوا عم يطوقوا المنطقة. 
لمًا دخلوا بلشوا بالقواص على الناس اللي بالمدرسة؛ مدرسة المروج. شافوا 
الناس عم تهرب صاروا يقوصوا بالهوا... وبعد ما صفونا على الحيط» راحت بنتى 
١‏ جيهان الصغيرة تقول للمسلح اللي رافع سلاحه بوجوهنا: "لله يخليك؛ الله يوفقك؛ ما 
تفتلناش.' وقلّو واحد من الجيران: 'أنا يا خيّي لبناني.' قلُو: 'شو؟ لبناني؟ هلق صرت 
لبناني؟ بالأول ما كنت لبناني. صُفوا هون بدي إعمل... وبدي ساوي فيكم... هلق 
كلكم رح تشوفوا..." ولما صرخت بعض النسوان وبكيوا الاولاد» صاح فيهم واحد: 
"اخرسواء اللي بصرخ بدّي أقتله.' 
وصار همنا نحنا نحاول نسكتهم.!'") 
بينما كانت أم وسيم تتكلم» كانت عينا جيهانء ابنة الحادية عشرة» لا تفارقانها. 
وتكلمت الفتاة: 


أنا قلتلو ما يقتلنى. كانت دقنه طويلة» وكان صوته عالى. 
راح الجد يراقب حفيدته باعتزاز. هو رجل فى السبعين من عمره يتحدث ساخراً 
٠‏ .01طأئتة طال< اااعااتعاصا .ادكه «دنا) طتتهلكظ1 81015 .(241/1.30) 29 .316 .5/511 .01م 


.3 ,3 طعتقك/ا رعذنامط! 2)6017*5طج[8 :ع2 71/125531 
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من الحدة كله؛ .وه يعمل حازسا فى بناية بعجور. وهو“ الذي اشتهرات قصته بأنةاتحذى 
المسلحين. قال الجد: 


الساعة شى سبعة أو سبعة ونص» هيك شيء ما شفتهم إلا فايتين علينا بالعدة 
الكاملة. قال: 'اقعدوا". الناس قعدت. قَلى: “ليه ما بتقعد إنت؟ قلتلو: 'ما بديش أقعد. 
بدك تطخ طخ." قلي: 'شو إنت" قلتلو: 'فلسطيني من 48. أنا من نص فلسطين.' نط 
واحد قال: "رشهم. رشهم وخلصنا منهم.' راح واحد مبيّن مسؤول فيهم؛ لكن كان داير 
وجهه؛ أنا ما شفته؛ لكن سمعت صوته؛ راح قايل: 'ما فيش معي أوامر أرشهم لسّا." 
وراح هادا المسؤول طلع بره وغاب نتفة صغيرة ورجع يقول: "اتركوهم. يلآ 
اتركوهم." وهيك صار. 
الساعة كانت صارت شى تسعة أو عشرة بالليل. قمنا طلعنا كلناء واحتمينا 
بالبناية جوًا. وقام رجع مرة تانية الرجال اللي قلهم ما فيش معي أوامر أرشهم؛ رجع 
هو نفسه يتأكد إذا فى مخربين بالبناية. كان يحكى معى وأنا مش قادر أشوف وجهه 
من العتمة» راح قلي: 'يا عم بتعمل معروف ما تخلّى حدا يضهر." وضلوا مراقبينا 
طول الليل. وعند الفجر حمئينا عليهم راحوا للبناية التانية.!١")‏ 
أم أيمن عادت لك إنهم لما جمعوا أهل 
بثر حسن في الشارعء قالت لهم امرأة: "الله يخليكم؛ بدي أسقي إبني مي"؛ فأجابها أحدهم 
بحدة: 'بلا مى. ما تسقيه مى. نحنا بقالنا تلات ايام بلا مي. خلي إبنك بلا مي."7") 
وتروي أم أيمن ما جرى في بناية مجاورة لهم ليس فيها فلسطيني واحدء فكل 
السكان لبنانيون. قالت إن المسلحين سألوهم بالتفصيل عن البيوت في نهاية الشارع؛ وهي 
التي كانت تسمى "المعسكر" لأنها كانت مقراً للفدائيين. وأكد السكان لهم أن الفدائيين 
خرجوا. وقام المسؤول عن المسلحين يسأل يي 'خبّرني وين نحنا هلق؟" فأجابه: 
"إنتوا هلق موجودين في بير حسن." رجع يسأل: 'يعني.. ديه نحنا منبعد عن صبرا؟' 
قال له: "صبرا أصبحت فى منطقة تانية." وعاد 0ه عن قصر صبري 
حمادة وأين يقع؛ اعن مخيم شاتيلا وأين يقع؛ عن مستديرة المطار وأين تقع. ثم عاد يتأكد 
إِس إن كانوا فعلاً فى بئر حسن؛ وإن تكن بئر حسن فعلاً ليست مخيماً للفلسطينيين. ولما 
أكد له السكان المحتجزون جميعاً أن بئر حسن ليست مخيماء خاطب المسلح المسؤول 
)١١(‏ عناع 8/3552 .#مطلئاة طلتابنا /تاعاتتعاما .لع ه52 هاا تلطا ' .(249/1.30) ١10.30‏ .5/511 .2011 
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وا 


رؤساءه باللاسلكي: 'سيدي نحنا موجودين الآن في منطقة بير حسن. سيديء» شو نعمل" 

بدا واضحا خلال لحظات أن أوامر سيده كانت أن ينقسموا قسمين: قسماً يتابع تحو 
#الذاكل؟) كنكن المحظقة المظلونة؛ وركبها ريق :فى منظقة ريق معديو وذ اسلاج 

داخل بناية بعجور التي احتمى بها الجد. حارس البناية» مع أحفاده وكنتيه أم أيمن 
وأم وسيم؛ كان هناك وقت كاف أمام الكبارء بعد أن نام الصغار من الخوف والتعب؛. كي 
يتساءلوا: 

لماذا لم يقتلوهم فعلاً؟ 

هل لأن بئر حسن - فعلاً ‏ ليست مخيماً؟ 

لكنهم فلسطينيون. لماذا لم يقتلوهم؟ هل من سبب ما؟ 

في الأيام اللاحقة عرف الجد وأسرته أن غيرهم في منطقتهم» بئر حسنء قد قتل. 
فلماذا لم يقتلوهم؛ كسواهم؟ 

هل تكشف الأيام سر بقائهم أحياء؟ 


الرواية الثانية 
شاهدتان على دخولهم شارع الثكنة 

كان ناطور بناية على مقربة من ثكنة هنري شهاب. 

قتلوه في الساعة الأولى. 

ليس هناك على موته شاهد من أهله؛ بل شاهدتان من الجيران. 

الشاهدة الأولى حربه؛. من مهجري تل الزعتر الذين اقتادوهم إلى الدامورء ثم قادتها 
الحرب إلى بثر حسن قبالة ثكنة هنري شهاب ونادي الغولف. أمّا الاجتياح الإسرائيلي 
الأخير فقادها إلى سينما كونكورد في شارع فردان» حيث التجأت جماعات المهجرين إلى 
الأبنية الكبيرة الحصينة. ومع خروج المقاتلين عادت إلى شقتها الصغيرة لتجد الزجاج 
محطما والأبواب مخلعة. أخواها مسافران» وليس لها في بيروت سوى أخت أرملة. وهما 
تعيشان معا. 

شاهدت حربه انتشار الإسرائيليين في الأيام الأخيرة» لكنها لم تشاهد مبالغة منهم في 
طمأنة الناس كما روى البعضء وإنما على العكس من ذلكء قالت إنهم كانوا يدققون مع كل 
السكان؛ ويأمرون كل من يشتبهون فيه أو يقف على شرفة: "إنزل!!" وينزل المنادى عليه 
للتحقيق معه. وشعرت كأنهم كانوا في كل مكانء وكانوا داخل الثكنة» حتى عاد إليها الجيش 
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اللبناني فاستردها. وكان الجيش العائد بالعشرات هو من أوحى إلى السكان بالطمأنينة. 
تجزم حربه أن المسلحين المهاجمين كانوا من القوات اللبنانية وقوات سعد حداد» 
وذلك نتيجة رؤيتها القمصان البيض التى ارتداها الكثيرون منهم تحت اللباس العسكري 
الأخضن» :والتى كان مكتؤبا عليها القوات: اللبنانية أو سعد حداد».وكذللك روَيْتها 'الشاحنات 
الكشيرة العدد التي كتب على بعضها القوات اللبنانية» أو قوات سعد حداد. وقد ترجل 
ركاب هذه الشاحنات أمام الثكنة. دخلوا ثكنة الجيش قائلين أنهم يريدون ماء للشربء وكان 
الجواب أن لا ماء في الثكنة وأنهم لا يريدون إعطاء ماء لأحد. فدخلوا كل الأبنية 
المجاورة؛ وأخذوا ينزلون الناس إلى الملاجئ» ويرعبونهم بالبلطات والسكاكين 
والمسدساتء وكأنهم توزعوا المهمات بهدف إلقاء الذعر. وهي تقول: 
هنى دخلوا علينا بالعشرات» صارت ناس منهم تضرب؛ وصارت ناس تقتل؛ 
وناس تفتش على بنات حلوين. 
فى جارنا ناطور بناية إسمه خير هو فلسطينى من لوبياء أنا بعرفه؛ بس ما 
بعرف إسم أنؤكو عيلته وكين ركه حلوة؛ فلمًا دخلوا عليهم؛ كانوا ست مسلحين» 
ِحَنوا يزفروا الكتلام مع مركه وطلبوا منها تطلع معهم على" الظطابق التالت, أكاتت 
قبضاية. شلحت الصرماية وضربتهم فيها وقلتلهم: 'يا واطيين؛ يا عيب الشوم عليكن 
ما بتستحوا على حالكم.' ما ضربوها ولا غصبوها قاموا قلولها: 'خليكى هون ونحنا 
مناخد جوزك على الطابق التالت ومنتفاهم معه." 
وكان واقف إبن عمتو لخيرء راحوا ربطوهء ربطوا إيديه ورجليه على الحيط 
وقلولو إنو إذا بيتحرك أو بيطلع صوت بيرجعوا بالبلطة بحطوا راسه لحال وجسمه 
لحال. وطلعوا لفوق مع جوزها وهني ينادوا بعض: 'يا محمدء يا أحمدء يلآ يا عبد 
الله..." وصلوا للطابق التاني ووقفوا. وقاموا رجع ونزل منهم ناس حتى يقولولها كمان 
مرة: "إذا ما بتك تيجي معناء إحنا رح نرجع نتفاهم نحنا وجوزك في الطابق التالت." 
رجعت هي صرخت عليهم وبزقت عليهم: 'يا عيب الشوم عليكم.' قلولها: 'طيب رح 
نخليك تنبسطى كتير إنت وجوزك. الله يخليلك يّاه هاالشمعة." 
بقيت المّرّه ناطرة» وهئ بتفتكر إنهم عم بحققوا مع جوزها. وضلت مدة طويلة 
ناطرة. ونحنا كمان كلنا بالشارع ما منسترجي نتحرك أو نروح لمحل. كنا ناطرين 
حدا يحقق معنا أو نقدر نفركها ونهرب. وكانوا المسلحين بعدهم بالعشرات عم ينغلوا 
نغل؛ ومحاوطين كل المحلاتء وداخل البيوت. ونحنا كنا عم نسمعهم بنادوا على واحد 
بعلبكى من الحى حتى يوقف» وفجأة سمعنا صوت مَرَّه عم تصرخ بأعلى صوتها: "يا 
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نماعة انقذؤنا: با جماعة» حزن لقزداء:مقتول بالطائق: التالاف: ” 

نحنا ما استرجينا نطلع لفوق. لكن الله بعت ناس طيبين. أجا اتنين رجال لبنانية 
طلعوا لفوق وسحبوه ومددوا جتته قذام البناية. كاينين ضاربينه بالبلطة على راسه 
وطارقينه بكاتم صوت جوا مناخيره؛ وداعسين على رقبته. وبعدين كاينين ساحبين 
خَالهم ومثنطالغين من نفس المدخل اللئ فاتوا امنة؛ يعني مق :مدخل الملجاأ: 

مَرتّه كانت حالتها بالويل. أنا مَرنّه بعرفها. وهي مَرّنّه لبنانية وعندها بنت 
عمرها تلات سنين. أجت قلتلي: “بدي أطلع عند الإسرائيلية. دخيلك. دخيلك. بتيجي 
معي يا حربه؟" قلتلها: 'بروح معك. هي كلها موتة." 

وصلنا عند أول نقطة للإسرائيلية في نزلة شارعناء يعني شارع الثكنة أو شارع 
الغولف. وما لحقنا دخلنا لاقت مَرنّه واحد من المسلحين اللّي دخلوا عليها قاعد مع 
الإسرائيلية» ومن اللي كانوا بلبل بالحكي معهاء راحت شرحتلهم القصة؛ ولمًا أشرت 
على المساح وقالت إنو هادا مش واحد منهم؛ وبس» قالت إنو هادا حكى معها هيك 
وهيك. لكن قام هو نكر. 

رحت أنا قلت للضابط الإسرائيلي: 'طيب ليش بعدك واقف. طيب هو اللي قتل 
الزلمة." 

وأنا أول يوم دخلوا الإسرائيلية شفتو لهادا الضابط ما غيرهء ورحت أسأله: 
'مندخل على صبرا؟" قام قلي: 'ما تروحي على صبرا وشاتيلاء إذا بتك تروحي على 
صبرا وشاتيلا بتك تموتي بصبرا وشاتيلا.' لكن هاي المرّة في الغرفة المليانة جنود 
ومن القوات أكيدء قام جاوبني هادا الإسرائيلي: 'نحنا ما خصناش". وكانوا عم 
يضبضبوا اغراضهم ليتركوا هاديك النقطة في بير حسن. 

رحنا رجعنا للجيش على التكنة» والله يجزيهم خير قاموا الجنود من الثكنة 
بيتاغتونا علجن رفعه لكق ظلولناة “إحتأ ماامعا أواسن نشتيك معهم وما يصن تحط 
على كل بناية جيش. ضبّوا حالكم وتعالوا عنا على الثكنة.' 

وهيك صار. جينا والتجأنا لثكنة الجيش وقعدنا. وكان عدد كبير كتير فلسطينية 
معنا بالتكنة. )١49‏ 


الشاهدة للثانية آمال؛ جارة أخرى راحت تنتقد انصراف زوجة خير في الأيام العادية 


إلى "غندرتها وزواقها"؛ لكن ذلك لم يمنع آمال كشاهدة من رواية ما جرى بأمانة» ولم تختلف 
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روايتها عن رواية حربه؛ بل أكثر من ذلك؛ راحت آمال تؤكد بانبهار شديد جرأة الجارة 
زود اشر قلت "لحك مرك سكت «الشتكاطة سد عه ودوات هعضوب انا 

لكن آمال لم تتمكن وأسرتها من اللجوء إن لساري شاف كج تراك حرا وير كنا 
فكان لآما وسرتها يصون محظت ناما عن كل من جازتيهاء'كنااسيظين لاحقا. 

وانتشر الليل في هذه البقعة من بتر حسنء نزلة الثكنة ونادي الغولفء تماما كما 
انتشر في باقي الأماكن من بئر حسن. لكن مصير السكان في كل بقعة من المنطقة نفسها 
كان مختلفاً؛ فهناك بالقرب من مستشفى عكا قتل البعضء بينما اطمأن البعض الآخر في 
بناية بعجور القريبة من المستشفى نفسه؛ حتى الصباح. 

في كل شارع صغير مصير مختلف.. 

ولكل جماخ ةمق كلاق االفيليقتيانت "المتافنات؟ الخطافة كر" المشافياك عي ها :. 

وما أكثر الاختلاف وأشده بين مزاج قاتل وقاتل. 


الرواية الثالئة 
شاهدة على دخولهم الحي الغربي 


اميم ام 


قتده لبذاتية جتربية بتع بذكا وتخضيوة قرية ‏ تروحت وعي في الزابعة عقر عن 
عمرها جنوبياً لا يمت إليها بقربى؛ لكنها اكتسبت الخبرة من الحياة ومن الإقامة في 
الخارج بحكم عمل زوجها. وقد أنجبت تسعة أولاد خلال الأعوام العشرين من زواجها. 
وتعرضت وأسرتها لأكثر من محنةء فاستشهدت ابنتها الصبية خلال الاجتياح الإسرائيلي 
للجنوب سنة 21917 ودمّر بيتها في الاجتياح الإسرائيلي سنة .١585‏ 
قبيل خروج المقاتلين من بيروت جاءت هند تبحث عن بيت صغيرء ولو من 
غرفتين. اتققفت مع زوجها على أن يبحث كل منهما في محيط منطقة صبرا وشاتيلاء 
وقادتها قدماها إلى المنطقة الواقعة خلف المدينة الرياضية. كانت المنطقة يومذاك شبه 
مهجورة؛ وقد فوجئت برجل جالس بمفرده؛ فتقدمت وسألته عن منزل: 
'أنا من الجنوب الله يخليك في شي أوضة نقعد فيهاء أنا دايرة على بيت» 
وجوزي داير على بيت» ولي الله بوفقه قبل التاني بنكون قعدنا." قلي: 'تكرمي بدل 
الأوضة في أربعة تعي اطلعي وهادا بيت أهلا وسهلا فيك.' قلتلو: "إنت من وين؟" 
قال: 'والله أنا من بلاد الله الواسعة...' قلتلو: 'طيب يعنى كلامك بدل على إنك إين 
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المنطقة." قلي: "صحيح. أنا إبن المنطقة. أنا إين البلاد العربية. أنا فلسطيني. جيبي 
اولادك وجوزك يا أختى وتعالوا على هاالبيت." 

فووا الهم يعظيني حزانات:ويعطيني ضيوقا للدتانة» وف تحتين كانوا تخزنة 
عسكرية بعدهم جوا يعني» قلّي: "خدي هدول إلك» وأنا رايح جيبلك تموين لاولادك.' 

والله صدق معي. فعلاً بروح بجيبلي أكل لاولادي وبقولّي ما تحملي هم. أول 
جود قاتئ يوءزهنا مشر" إل طلعت المقاومة من اليذه ولا لاعت المقارمة مدنا إككاء 
ما عدت شفتوء وما عرفت إسمو. بس بعتلى أكتر من مرة كل الاغراض اللَّى وعدنى 
فيها مع شباب من مستودعاتهم. بعرف إنو ما اشتراهم» بس أخلاق منو يتذكرنا في 
الظروف الصعبة اللي كانوا فيها. 

البيت اللي تقعدنا فيه كاينين الشباب محصنينو. واضح كان فيه فدائية. المهم 
قعدنا. وانتخبوا رئيس الجمهورية. وقلنا إن شالله رح يصير في أمن... لكن بعد ما 
انقتل بشير الجميل صعب نقول إنو فضلنا حاسين بالأمن.7") 


عندما حاصرت القوات الإسرائيلية المنطقة وقامت بقصفها بعنف يوم الخميس تهيئة 
لما هو اتء كان زوج هند قد ذهب في ذلك اليوم إلى الجنوب لزيارة والدته المريضة» 
وللعودة بالخبز المفقود وبما تيسر من طعام. 

اشتد القصف ظهرا وبعد الظهرء وراحت هند تهدئ من روع أولادهاء وتؤكد لهم 
كجنوبية أن إسرائيل لم تفعل شيئاً للنساء والأطفال عندما احتلت الجنوب. ولمّا أرادت أن 
تؤكد للإسرائيليين المحاصرين أن ليس في هذا البيت مقاتلون أو رجال؛ خرجت وهي 
تخذل المكملة رهما دن اخد شف في مظلون آمر اناو شين كس أمانرييتها. 

كان بيت هند يقع في أعلى الحي الغربيء في الشارع الفاصل بين المدينة الرياضية 
والحيء وهو شارع ترابي مواز لبولفار كميل شمعون. فكانت هند تطل من سطح بيتها 
على الملعب الشهير وعلى بركة السباحة. 

في تلك الليلة الأولى» كانت هند من موقع بيتها "الاستراتيجي" هي الشاهدة على 
دخول المسلحين بالعشرات اتين من ذلك الشارع الترابي إلى الحي الغربي وحي عرسال 
الملاصق له جنوباً. وهى تقول: 


ضهرت من البيت والمكنسة بإيدي؛ إلا شي خمسين ستين شاب مارين من 


المدينة الرياضية:؛ قريب من المسبح؛ وسمعتهم بيحكوا لبناني. بيقولو تعا يا جورج 
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وتعايا الياس.. يعنى بيحكوا كلو عربي.. كانوا ماشين على الأرض والجرافات 
وراهم عم تجرف. كانت عم تجرف بدها تفتح الطريق. ساعتها خفت أنا قلت شو بدو 
يصير؟ 

كان الوقق التقروية: ينك شن #النساعة ممه ونس عش يس تقول تل فلن 
التدهال: وؤهرة اللسن اللقورة. صرت طلم آنا زقلت آنا يوقي إبتى إذا شافرني متي 
جنوبية ما بيحكواء والجنوبية بتنعرف من بعيد!! صرت ل أجلكم اوراق من الأرض 
وحط بالعربية. 

قاموا اولادي بدهم يطلعوا من البيت وما بدهم يطلعواء قلتلهم اطلعوا خليهم 
وفوا جو في "اطكال؛ صعان يت هون» اد وقيلك :هما شلت الا ضبوت بيصرح :في 
اولادي: 'تعوا لهون". ولمّا توجهوا صوبنا بدهم ياخدوا اولادي مني صرخت أناء قمت 
صرخت وهربت الاولاد ونزلتهم من الشباك من تاني ناحية. قاموا قوّصوا علي أنا. 
صابوني بإجري. تصاوبت وتضايقت مظبوط يعنى؛ لكن الحمد لله ما مت بحسنة 
الاولاد» وبعده أتر الرصاصة برجلى. 

لما بش الدم يشر من إجريء تضايقت أكتر. وما في شي ليوقف النزيف؛ قمت 
شلت إيشاري [ إيشاربي ] عن راسيء يعني قولي ربك الحميد اللي نحنا بنحط 
الإيشار. منيح اللي عنا هاالإيشار بيلزم. شلت إيشاري عن راسي وربطت إجري فيه 
ما ربت محل الرصاضة بالذات كمان اعلى شي حتى يؤقف التزيف:.:وصرت 
شوي شوي أحل الربطة جتى ما يصير نزيف داخلي يعني» ولفيت على البيت وجيت 


من محل تاني» من در ةا 


ذات يوم كانت هند تعمل في حقل التمريضء وقد اكتسبت هذه المهنة بالتمرين 


والقيو 4 لكثيا هذه اللمرة كاك ني الممرركة والمصيية :شه أن ولت إلى البيك زجنا 
أولادهاء فتضع المنديل على فم ابنتها كلما سعلت؛ خوفا من سماعهم الصوت وقدومهم إلى 


لم تجرؤ على إضاءة شمعة. كانت واثقة بأنهم لا يعلمون أن أحدأ في المنزل؛ ذلك 


بأنها جعلتهم يتصورون أنها هربت مع أولادها بين الزواريب فى اتجاه الشمال» حيث كان 
واضحا أنه لم يكن هناك مسلحون منهم قد وصلوا بعد. وهناك حيث لم يصلوا قط» حتى 
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طول الليل كان الصراخ يأتي من الحي الغربي» من 'سفح التلة" خلف المدينة 

الرياضية. وكانت هند تسمع أصوات الاستغاثة» وهي تقول: 
كنت أسمعهم يقولوا: 'منشان الله أنا شو ذنبي؟" وأسمعهم يقولولهم: "إنتو هيك وهيك.. 
إنتو ما بتعرفوا الله." ويقوموا يدبحوهم. واحدة قلتلو: "أنا لبنانية» أنا من الجنوب." قام 
زفرلها الكلام؛ وشو بدي إحكي شي ما بينحكى. لما يدبحوا الواحد يصرخ متل تور 
البقر. يكمشوه يدبحوه. ويدبحوا كل جماعة مع بعضء ويرجعوا يحطوهم بالجرافة 
وترفسهم الجرافة وتقلب عليهم التراب وترجع تمشي عليهم. كانوا يتركوهم ما 
يدملوهم.؛ ويمشوا يجيبوا غيرهم. وكانت ليلة شبت منها. كانوا يقتلوا نسوان» بنات 
صغيرة» كبار» صغار ...02) 


كانت هند تتكلم في بيتهاء وكنت أستمع إليها مع مصور تلفزيوني صديق؛ كان من 
أول من عرف قصتها بعد انتهاء المجزرة؛ وهو من أخذني للتعرف إليها. أرادت هند أن 
تكمل حديثها من على سطح منزلها حيث تمكنت من التسلل ليلا بمفردها في تلك الليلة 
الأولى الرهيبة. وصعدنا نحن الثلاثة إلى السطح. هناك قالت لي إنه كان يوجد في السابق 
حرامات منشورة على جوانب السطح: وهو ما لم يترك مجالاً لهم لرؤيتها. ثم عادت 
لتكمل حديثها وهي تشير إلى البيوت والأماكن في المنحدر وراء المدينة الرياضية: 


بطل هيك بلاقيهم عم يدبحوا شي بإيده البلطة لما يصفلو راسه للزلمي يطير 
لتاني ناحية بيجي التاني يحطلو بالكلاشن يقوصو. صدقوني يا جماعة؛ شي ما 
بيتصدق. كانوا يدبحوهم ويرجعوا يرشوهم؛ وكان يطلع صوت قواص. 
كنت شايفة كل شيء يعني لو في إبرة بشوفها مع القنابل المضيئة. بعدين أنا 
أعلى منهم. أنا كنت شايفتهم؛ هني مش شايفيني.17') 
كان لدى هند وقت كاف للتأكد من أن عدد الجرافات التي رأتها تلك الليلة أربع 
جرافات» وقالت أنها شاهدت أقرب الجرافات إليها مكتوب عليها باللغة العبرية؛ كما 
شاهدت الجرافات الأربع كلها تعملء الكبيرة منها والصغيرة. لكن ليس في استطاعتها أن 
تعد المرات التي عملت فيها هذه الجرافات. كانت في الوقت نفسه خائفة على أولادها 
وتخشى إن هم اهتدوا إليها وإلى أولادها أن يقتلوهم جميعاً. 
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شهدت هذه الأم الممرضة على اغتصاب فتيات صغيرات»؛ وعلى إخراج الجنين من 
بطن أمه؛ وأكثر من قصة شاهدتها وروتها لم تكن تعلم من هم أصحابها. نحن عرفنا فيما 
بعد أصحاب تلك العذابات وأسماءهم بالمقارنة بين الأوصاف التي قدمتها وبين الشهادات 
التي تقدم بها ذوو الضحايا هؤلاء والمتطوعون العاملون في المؤسسات الإنسانية. 

كانت هند حقاً الشاهدة الوحيدة على دخولهم من خلف المدينة الرياضية. 

لم تنم هند تلك الليلة. 

كانت كلما تذكرت زوجها دعت الله أن يحميه في عودته. 

هل استجاب الله لها؟ 


الرواية الرابعة 
شهادة مؤجلة من حي عرسال 
انتصارء أم لثلاثة أطفال» ولد وبنتين صغراهما في نهاية العام الأول من عمرها. 
يقع بيتها في قلب حي عرسال المجاور للحي الغربي على سفح التلة» خلف المدينة 
الرياضية. ومن الممكن الوصول إلى بيتها من أكثر من زاروب. لكن انتصار نفسها لم 
تشاهدهم وهم يقتحمونء كما شاهدتهم هندء ذلك بأنها كانت تمكنت من الهروب قبل 
الكامسة مساء. 
خافت انتصار من القصف الشديد بعد الظهرء خافت على أطفالها الذين ما عاد في 
إمكانهم احتمال أصوات القذائف الإسرائيلية» وخافت أكثر لما قتل جار لهم بشظية 
إسرائيلية» فراحت ترجو زوجها أن يأخذهم إلى منزل خالتها. وكان زوجها يملك سيارة 
بحكم عمله:؛ وتمكن بصعوبة من إخراجها من الزاروب الضيق بسبب تكدس أكثر من 
سيارة لم يتمكن أصحابها من الذهاب إلى أعمالهم يوم الخميس. عندما سمعت انتصار 
صوت درك السيارة يقترب ظنته أروع موسيقى. وهي تتذكر حوارها مع زوجها لما 
دخل مستعجلا: 
قمت سالتو: "أجيب شى معى؟” قلي: 'بس التياب اللي محضرتيهم للاولاد.' 
كنت محضرتلهم على طول شنطة صغيرة. أخدنا على شارع الحوري بالطريق 
الجديدة. هناك ساكنة خالتى. لما وصلنا لحد التعاونية» تقوم تيجي قذيفة هناك. لما 
وقعت القذيفة قلي: 'شوء ترجعي" قلتلو: "لأ» يا ربي شو أرجع؛ دخيلك ما صدقت 
على الله إيمتى وصلت. دخيلك هون فى ملاجئ.' 
وصنلنا لبيت خالتى» وهئ إلها عادة بتصيّف بعاليه» وهئ كانت وقتها مصيّفة 


١:١ 


بعاليه؛ على علمي. قلي: 'روحي انزلي شوفيها إذا هئ بالبيت واللآً لأ.' رحت نزلت 
سألت ولقيتها بالبيت. قلي: '"روحي بالاولاد وانزلي» لأجيب الحليب والقناني." 

أنا كنت عارفة هو عامل القناني والحليب حجة. نحنا كان في معنا جيران 
بالبيتء قلولنا خدونا معكم. قلتلهم إنو بيت خالتي صغير كلو غرفتين وهني عيلتين 
بحساب إينها بكون عندهاء ويمكن ما لقيهاش بالبيت. لكن راح جوزي أبو نبيل قلهم: 
'خليكم هون هياني برجع باخدكم.' 

أنا كان قلبي حاسسنيء يا ما مرات كان يتركني وقت الحرب مع الصغار في 
الملاجئ ما أخاف؛ هاي المرة خفت كتيرء رحت أترجاه يبقى معناء ما كان يرد على: 


قال لازم يوفي بوعدو للجيران» ووعدني إنو بيرجع قوام.!"") 


مضت الليلة الأولى ولم يرجع أبو نبيل. 

لم يكن أحد يعلم أنه كان هناك مجزرة. 

أم نبيل» زوجته انتصارء لن تعلم عنه شيئاً قبل انتهاء كل شىء. 

هي هربت من القصف. 

وهو عاد إليه غير مبال كي يفي بوعده للجيران» وكي يخلصهم كما خلص زوجته 
وأولاده. 

فهل تمكن من تخليص الجيران؟ 

هل تمكن من تخليص نفسه؟ 

هل يمكنه أن يشهد أمامناء فيما بعد على ما جرى؟ 


الرواية الخامسة 
الجيران الشهود في أول شاتيلا 

كان أحنة شا "علق مقاعه "الذز ابنةبينة 357: :هومن الخالصة فقن كمال فلسطيق 
أصلأء ومن النبطية في الجنوب اللبناني ولادة. عمّر أبوه بيت في النبطية لكنهم غادروه 
في أعقاب اجتياح الجنوب سنة ١174‏ وانتقلوا إلى شاتيلا. سكنوا فى أول شاتيلا من جهة 
شارع السفارة الكويتية. أسرته كثيرة العدد؛ تضم عشرة من الإخوة والأخواتء لكن اثنين 
كانا ناقصين في ذلك اليوم؛ فالأخ الأكبر كان يعمل خارج لبنان» والأخت الصبية الكبرى 
كانت اختطفت ذات يوم على حاجز كتائبي. 
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يقع بيت أحمد بالقرب من الطريق العام؛ شارع شاتيلاء إلى يمين المقبل من شارع 
السفارة. وييسكن فى هذ البيت الصغير الملاصق لبيوت آل المقداد الأبوان والجدة 
والقدائيةالافون هق الهو ةو الأحواضة: اما مينة الرالة فكاة من النهق: الزرائحة نهدا بيك 
السكان» والمعروفة بلغة أهل المخيم: 'بياع خضرة وبياع دخان." 
يقول أحمد إن القصف الإسراتيلى اشتد فى الساعة الرابعة من بعد ظهر الخميس 
بشكل لا يوصف, وسقطت قنابل كثيرة على المخيم؛ لكن معظمها كان يقع في أحياء لا 
سكان فيهاء أو أن معظم السكان لم يكن عاد إليها بعد. 
لم يكن أحمد في بيته تلك الساعة؛ كان مع بعض أصدقائه يتلهون بتعداد القذائف» 
ويتناقشون» وفجأة سقطت بالقرب منهم إحدى الشظايا وأصابت أحدهم؛ 'وليد"؛ فقام أحمد 
والآخرون يحملونه إلى مستشفى غزة. وكان هذا بينما القصف ما زال عنيفا بين الساعة 
الخامسة والساعة السادسة. وفي المستشفى شاهد المئات من الملتجئين إليه: 
وخصوصاً من سكان صبرا. وبينما كان ينتظر انتهاء العملية الجراحية التي خضع لها 
صديقه؛ دخل المستشفى ناس من شاتيلة وهم يصرخون: " دخلوا المخيم. دخلت إسرائيل 
على المخيم. (1؟) 
استغرب أحمد لماذا 00 إسرائيل لتقتل الناس. وهو من الذين طمأنهم الجنود 
الإسرائيليون المحاصرون للمخيم. ولم يطل تفكيره حتى دخل المستشفى صديق له تعلو 
وجهه صفرة الهارب من الموتء وأسر إليه بصوت متقطع: 
ما تصدق يا أحمد. مش الإسرائيلية اللي داخلين؛ هني اللي داخلين الكتايب. أنا ما 
لحقوا دخلوا البيت حتى طبقت الباب عليهم وهربت؛ نطيت من الحيط. وقدر أخوي 
يهرب معيء شوف هيّو أخوي واقف على الباب. الله نجانا من الموت يا أحمد. لو 
بتشوف قديش رشوا علينا أنا وأخويء لكن كنا صرنا على الجنب التاني من الحيط وما 


قدروا يصيبونا. لكن ما بعرف شو ممكن يصير لأهلى. شو بتقول يا أحمد؟9") 


لميعرف أي من الصديقين النوم إل لمامأ في تلك لليلةء ولم يعرف أي منهما 
مصير عائلته. ولم يكن مصير العائلتين واحداء فقد كان الفارق رن المصيرين» 
كالفارق بين الموت والحياة. 
كان أحمد أحد الرفاق السبعة الذين قال لهم الضابط الإسرائيلي يوم الأربعاء: "عودوا إلى 
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بيوتكم. اليوم ما يترك حدا. عودوا إلى بيوتكم. بس نهار الجمعة خدوا اخواتكم وأهلكم.(") 
عن أي يوم جمعة كان الإسرائيلي يتكلم؟ 
بعض الجيران الشهود قال أنه رأى المسلحين يقتلون أسرة أحمد كلها على العتبة 
أمام بيتها في الساعة الأولى من المجزرة.!؛') وهذا يعني أنه حتى لو تمكن أحمد يوم 
الجمعة المنشود من الوصول إلى بيته ‏ وهو لن يتمكن ‏ فهو ما كان ليجد حتى جثث 
أبويه وإخوته وأخواته ليأخذها كما قال له الإسرائيلى. حتى الجثث اختفت نهائيا. جثة 
واحدة بقيت شاهدة عند عتبة البيت هي جثة الجدة. أمّا التسع الباقية لأبيه وأمه ولسبعة من 


إخوته وأخواته فقد اختفت. 


الرواية السادسة 
شاهد من حي المقداد 


لآ تتكينر مجسز زر ضبز ا ؤشاياة إلا وتكن مها مايناة عائلة” المقذاد قبل لي تعقلة 
أخرى. هي عائلة لبنانية من مجدل زون التجأ الكثير من أسرها إلى حرش ثابت. وقد 
سمي الحي الذي سكنوه بحي المقداد. وهو إلى اليمين من بداية شارع شاتيلا الرئيسي من 
جهة شارع السفارة؛ أي أن حي المقداد كان في طليعة الأحياء التي دخلوها مساء 
الخميس؛ وقد دخلوها وهم لا شعار لهم إلآ القتل. 
هناك ناجون قليلون من آل المقداد في حي المقداد. من هؤلاء حسين المقداد الذي 
نجا من موت محقق بسبب إلحاح زوجته عليه في الهرب. وهو يقول في أعقاب المجزرة 
مباشرة أمام مجموعة من الصحافيين: 
كنت ذاهبا إلى السوق لشراء حليب لطفلتى الصغيرة؛ وبعض المواد الغذائية 
لعائلتي عندما اشتد القصف وعلت أصوات الرصاص .. حاولت اتقاء القصف 
بالاختباء في ملجأ قديم تهدم معظمه نتيجة القصف السابق لطيران العدو. لم أتحمل 
رائحته الكريهة فخرجت لأجد المحلات التجارية أغلقت» وخلت الشوارع من المارة.. 
هدأ القصف حوالي ربع ساعة. شاهدت الناس يتراكضون بفزع في كل 
الاتجاهات وهم يتصايحون لكني لم أفهم شيئاً. 
أصحاب المحلات أغلقوا محلاتهم على عجل؛ بعضهم هرب دون أن يغلقوا 
دكاكينهم. وقفت دقائق وسط الشارعء لا أدري أين أتوجه؛ لكني أفقت على صراخ 
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إحدى النسوة وهي تشدني بقوة من قميصي: "أهرب... إنهم يذبحون الجميع... لماذا 
تقف كالأبله." قالت هذه الكلمات بسرعة... حاولت أن ألتفت لأستوضح الأمرء لكنها 
غابت ما بين مجموعات الناس؛ فقررت أن أعود إلى بيتى. 

سألتني زوجتي عما يجري فقلت لها: "لا أعرف. إنهم يذبحون الجميع. هكذا 
قالوا لي." وردت علي: 'يذبحونهم؟ لماذا؟ هل هم نعاج؟" فقلت: "لا أعرف. إنهم 
يذبحونهم فقط!" وصرخت بي: 'لماذا تقف كالأبله؟ علينا أن نغادر..." وقلت لها: 

أنا لن أغادر. إذهبي أنت وأبناؤك إلى حيث تريدين؛ هذا بيتي» بنيته بعرقي» 
ودمي..." وقاطعني صراخ إحدى النسوة وهي تستنجد أن يرحموا طفلها. ودفعتني 
زوجتي وقالت: 'يجب أن تهرب فوراً. إنهم يقتلون. ألا تسمع؟" 

حاولت أن أحمل معي أحد أبنائي» لكنها ألحت علي بالخروج فورا. وقلت لها: 
'أنا أحمل معي ولدي علي؛ وأنت تحملين خديجة وآمال." 

'سأحملهم كلهم... أهرب أنت. أرجوك." 

نزلت عند طلبها ودموعها... وكنت أخطو ببطءء لم أبتعد كثيراً عن البيت... 
فجأة سمعت من يصرخ بصوت عال: " قفء وإلاً قتلناك". 

خاولتة: الالتقات سنك لفاك تازاية كتاهدت: سصكرياء :وندات: أركض: 
ستدسة يسول "قنك امكانك" :. لكنق كينا . قبح ادكخض وأركطن إلى أن.بداظ أشعز 
بثقل في ساقي اليسرى وبسائل ساخن ينساب عليها. ولحقت بالنسوة والأطفال والشيوخ 
الهاربين» وبدأوا ينظرون إلي» وسألني أحدهم: "هل أنت مصاب؟ إنك تنزف. يجب أن 
تذهب إلى المستشفى:(*') 


بقي حسين المقداد في المستشفى ثلاثة أيام» علم بعدها أنهم طعنوا أطفاله بالحراب» 
كما أجهزوا على زوجته بالسكاكين. غير أن ابن عمه الذي نقل له الخبرء طمأنه إلى أنهم 
تمكنوا من دفن عائلته. 

كانت مسألة العثور على الضحايا ودفنها نعمة لم تتوفر لكل الضحايا. 

عدد الضحايا من عائلة المقداد فاق عدد ضحايا أية عائلة أخرى؛ إذ بلغ أكثر من 

ليس بعيداً عن مساكن آل المقداد ومسكن أحمد في الرواية الخامسة أعلاه؛ كان 
هناك شجرة كاوتشوك ضخمة من ذات الأوراق العريضة الشديدة الخضرة. هذه الشجرة 
حمت شيخاً متوسط العمر» وكان لقبه "الشيخ" لكونه رجل دين لا لكونه في عمر الشيوخ. 
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فاجأت هجمة المسلحين هذا الشيخ وهو يمر بالشارع؛ فسارع إلى تسلق الشجرة؛ واختبأ 
بين أغصاننها. بقي مختبئا طوال الليل وسحابة اليوم التالي إلى أن تأكد في لحظة من 
اللحظات أن المكان خلا من المراقبين والقتلة. ولم يشهد هذا الشيخ مقتل أسرة أحمد 
تحبيتة يل كأ مكل كن اللنافلات المعارنة لها وأزلها واكتنها عند غائلة التقدان 111) 

كان شعار الساعات الأولى من تلك الليلة الأولى في ذلك المدخل الرئيسي لشائيلا؛ 
وفي مداخل الحرش كافة» وما سبقها من مداخلء هو قتل الجميع: الكبير والصغيرء الرجل 
والمرأة» الفلسطيني واللبناني» وكل من تيسر من أهل الحى. 


رابعا: شهادات عن الملاجئ 

العنوان الأبرز الذي يجسد عمليات الاقتحام في الليلة الأولى هو "الملاجئ"؛ ذلك بأن 
وصول المسلحين المهاجمين مباشرة إلى مواقع الملاجئ كان الدليل على وجود الجواسيس 
المقنعين الذين ورد الحديث عنهم في الرواية الأولى أعلاه؛ 'شهود على دخولهم منطقة 
بتر حسن"؛ وهم الذين سيرد عنهم لاحقاأ في الكثير من الشهادات؛ كذلك هو البرهان على 
أهمية تلك السيارات الغريبة عن المنطقة؛ التي راحت تجول في شاتيلا تحت حماية 
الحصار الإسرائيلى» بينما أصحابها يسألون عن أماكن الملاجئ بالتحديد. 

الملاجئ تغص عادة بالنساء والصغار والمسنين. وهي قد تغص أيضاً بالرجال» 
لكنها تبقى آخر الأماكن التي يرتادها المقاتل المسؤول. فكيف يداهم مسلحون مهاجمون 
الوق الضف طن «مسلحين ااخررين"الدلتس أر3,810اك بهن اللدوان الذى عليه الانتطان .حض 
استكدال الطيور ةذ كلها: 

انتقيت من الشهادات عن الملاجئ ست روايات أدناه. لكن هذا لا يعنى أن هذه 
الروايات الست هي كل ما له علاقة مباشرة باقتحام الملاجئ؛ فسيرد في روايات لاحقة ما 
يوكتك الهمنفية: الكئ: تعرضن لها امتتيون :فى ملاح أخرق متقدةةه إلا إن رتر يات تهولام 
صنفت وفقا لموضوع رئيسي آخر تحتويه أحداث الرواية. 

وهذا فضلاً عن أنه توجد روايات أخرى عن الجانب الآخرء وأعني به جانب إقدام 
بعض المواطنين أصحاب النخوة والمسؤولية على تخليص الناس من الملاجئْ كى لا 
يداهمهم المهاجمون.ء فيلاقون هول المصير. وسوف نتحدث عن توفير سبل الخلاص 
لأكثر من ملجأ فى البند السادس أدناه. 
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الرواية السابعة 
من الملجا إلى سيارة الشحن 
تروي ثنياء وهي لبنانية متزوجة بفلسطيني» كيف اختطفوها هي وغيرها من النساء 
منذ الليلة الأولى» من داخل الملجأ المجاور لبيتها الذي يقع في منتصف شارع شاتيلا 
الرئيسي. تقول: 

كان صار المغربء كان بادي الظلام. إحنا افتكرناهم جايين على الملجأ ليتخبّوا 
متلناء همّى راحوا وقفوا براء وإحنا كنا جوًا الملجأ عم نتعشى؛ عم ناكل لقمة لأنو 
طول النهار بلا أكل. كان مقطوع الخبز. نحنا عند الضهر ما كان في شي. قال 
جوزي بدنا نتغدى قلتلو يا عمّي ما عناش خبزء وقعَذت صرت أخبز. وما لحقت 
خلّص الخبز حتى بشت القذايف؛ إلا إجت قذيفة حد مننا ونزلت علينا شظايا. قمنا 
نزلنا على الملجأ الساعة وحدة ونص. ومن الساعة وحدة ونص لحد الساعة بين الستة 
والسبعة إل وهمّى نازلين علينا. شو فكرناهم؟ زي ما قلتلكم؛ فكرناهم ناس تاهوا 
وبدهم ييجوا يتخبّوا بالملجأ. 

أكيدء باب الملجأ مفتوح. سمعنا واحد منهم بيصرخ على شاب من عنا: "إنت 
هونء» إنتو هونء يا عكاريتء قتلتوا بشير الجميل يا عكاريت وعاملين دهاليز وقاعدين 
هون يلا اطلعوا لهون لشوف.. يلا.. الرجال تصف على جنب والنسوان على جنب. 
يلا امشوا طابور من هون وطابور من هون والنسوان بالنص." وطلعونا لفوق جنب 
السفارة الكويتية. وقاموا دوروا هاالشاحنة وطلعونا إحنا بالشاحنة. قالوا لجوزي: 'شو 
إنت لبناني واللا فلسطيني؟ قلّو: "أنا فلسطيني". قلّو: 'قّيه عمرك”" قلو: "07 سنة". 
قلو: 'ليه قعدت؛ عم قلك وقاف محلكء وهات البنت." وقام ناولني البنت وحطنا كلنا 
بالشاحنةء كنا حمولة شى أربعين مَرَهُ. وراحوا مدورينها. أمّا جوزي فتركوه على 


الشارع وما عرفت شو صار :("") 


تتابع ثنيا فتقول إنهم قادوهن إلى المنطقة الشرقية؛ إلى أبعد من سن الفيل» ثم أعادوهن 
وتركوهن في منطقة الأوزاعي. لكن القرار بالعودة لم يكن سهلاء فهي تقول: 
فى أربعة بيناتنا فلسطينية. أنا بعدني ما خبّرتك؛ أنا جوزي فلسطيني لكن أنا 


لبنانية. وكنا نقول لكل واحدة من الفلسطينية الأربعة المخطوفين معنا: "ما تفتحي تمّك 
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وتحكي كلمة واحدة. نحنا منحكي عنك." طول الطريق هيدي راسها واجعها كتير» 
وهيدي مريضة كتير. وكانوا يسألوهن للفلسطينية كل الوقت: 'قولوا كم مقاتل بعد 
عندكم في شاتيلا؟ وين فيه فدائية؟ وين فيه أسلحة؟" رحنا قلنالو: "يا خيّي هيدي خرسا. 
لو ضليت طول الليل تحكى معها ما بتاخد منها كلمة." راح قال: "هلق عملتو حالكم 
خرسان وطرشان وكلكم لبنانية؟ كلكم من مرجعيون ومن الجنوب ومن بعلبك؟" 

لكن لما وصلونا على مكتب قيادة عندهم؛ سمعنا المسؤول عنهم بقولهم: 'شو 
جايبينلنا نسوان؟ نحنا ما بدنا نسوان. ليه جايبينهم." 

منشان هيك رجعونا على الأوزاعي ورمونا هناك. لكن لقينا حدا يجبلنا مي 
وأكل وبطانيات, والله والحقيقة قام قلنا حتى ناكل. لكن مين فينا فيها تاكل ونحنا 
خايفين على رجالنا."") 


سعيدة؛ التي شاركت في مسيرة النساءء كانت أيضاً إحدى اللواتي أجبروهن على 
ركوب الشاحنة. وهي تذكرت أنهم جاؤوا بنساء أخريات لم يكن معهنّ في المسيرة؛ 
ووضعوهن في الشاحنة. وكان العدد نحو أربعين امرأة. وكان مع بعضهن أطفالء كما 
كان هناك رجلانء أحدهما لبناني والآخر فلسطينيء: هو شقيقها. وهي تروي عن 
الاختطاف ما يؤكد أقوال ثنيا: 
أخدونا حطونا فوق بعضنا البعض بالسيارة» سيارة شحن كبيرة» هلق إذا شفتها 
بعرفها .. وما لحقنا ركبنا قام واحد لبناني قلهم للمسلحين اللي معنا حراسة: 'أنا بعرف 
سعد حداد وعايش معه." راح المسؤول عن الشاحنة يصرخ فيه ويسب سعد حداد. 
وبعد شوي تلفت لواحدة وقلها: 'أنا شفتك متصورة مع أبو عمار بالجريدة. شفتك ما 
تكذبي." وراحت المسكينة تحلف وتبكي وتقلو: "والله أنا لبنانية". 
ضلينا شي ساعة بالسيارة.. بعدين وصلونا لبناية عالية كتير عليها صور بشير 
الجميل وفاتت الشاحنة لجواء يعني كل البناية إلهم؛ كان شي واضح. وقفونا وسمعنا 
و اكب همخ وسال: "عكر شيات؟ وكنا عدن بالشتاحكة لكا مستعتاهم عم نهو ا يعحدهم 
البعض ويبوؤسوا بعضهم البعض: "عال عال جبتلنا فلسطينية. عال. هلق بنشرب من 
دمهم." 
وطلع واحد منهم على الشاحنة وتلفت وقال: "وين الرجال؟ ما فى رجال"" أنا 
كنت ناصحة ومخبية أخوي ما مبيّن أبدأء والشاب التاني اللبناني كان نحيف وكإنو 


خنفس راح يا حرام وحلفلو يمين إنو لبناني لكنو نسي هويته بالبيت. ما شفناه إلا قلو: 
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"انزال ولاه". وشفناهم عم يِلبْطوا فيه ويخبْطوه وما عرفنا بعدين شو صار معو. 
وبعدين تلفت واحد مسؤول فيهم؛ مبيّن يعني مسؤولء وقال لَلّي جابونا بالشاحنة: "شو 
هيدا؟ جايبين نسوان واولاد؟ يلا خدوهم مطرح ما جبتوهم. وجيبولنا شباب لنشرب من 
دمهم.' وتطلع واخسدثاني: "استنوا شوي:ماافي واحدة حلوة تعطونا آياها؟ وين 
الخلوية؟» 

وما صدقنا على الله يرجعونا. ما سقونا نقطة مي. طلبنا مي وكنا عطشانين. ما 
قبلوا أبداً. شتمونا كتير. 

رجعونا من طريق تانية. هاي أول مرة بشوف هاالطريق. وكانت طريق طالعة 
نازلة. يا عمّي يمكن أخدونا على الأشرفية ما بعرف. لكن بعرف إنو تغيروا الشباب 
اللي معنا على الطريق. يعني هني تبتلوا وأجا غيرهم. ولمّا وصلنا على الأوزاعي 
رجعوا سألونا قبل ما ينزلونا الحراس الجداد: "مين فيكم فلسطينية؟" وراحت واحدة 


آخرتنا نزلونا في الأوزاعي وكانت الساعة صارت شى تسعة بالليل ويمكن 
عشرة. وشفنا القنابل المضيئة من هناك بعدها بتطلع. لكن ما سمعنا ضرب. وضلينا 
للساعة تنتين بنص الليل والاولاد عم ترجف من البرد والجوع. وما حدا في المنطقة 
فتح بابه إلنا.(؟") 
بقيت النساء والصغار حتى الصباح. 
ولولا رحمة من بعضهمء؛ من بعض "الكتايب" كما تقول سعيدة» لما وجدوا بطانية 
ولا شيئاً من الأمان. فالبعض كان مختلفاً جداً عن الكل. 
وكان عليهن في الصباح العودة للبحث عن ذويهن. 


الرواية الثامنة 
المنة والخمسون في ملجأ أبو ياسر 


جلها لو اندو ان النبنا؟ هق زازوي فى قفنب اللحرعية قرع مق انيه المي 
لشارع شاتيلا الرئيسيء بالنسبة إلى المقبل من جهة الجنوب. 

هذا الملجأ شهير باسم صاحبه أبو ياسرء السوري الأصلء والذي بناه ليكون ملجاً 
عائلياً لأسرته؛ وللجيران الأقربين بالتأكيد. وكان هذا الملجأ الذي أوجده صاحبه من دون 
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أي تخطيط مسبق: يعتبر ملجأ صغيراً ولم يكن يحسب له الحساب في المنطقة. أي أنه لم 
يكن من الملاحئ المتشاتكى تشتوعن فعلاً أكين عنمن المتكاة: 

يوم الخميس ذاكء امتلا ملجأ أبو ياسر بالجيران وجيران الجيران؛ هربا من القصف 
الإسرائيلي. وكان أبو ياسر كريم النفس ومحباً للجميع؛ فلم يشأ أن يطلب من أحد التفتيش 
عن ملجأ آخرء وكما يقول المثل: 'بيت الضيق بيوسع ألف صديق." 

وعندما دخلواء أو عندما قتحمواء كان ملجأ أبو ياسر من أول الأمكنة التى وصلوا إليها. 

كيف وصلوا؟ 

ومن هم هؤلاء الذين تمكنوا من الوصول إلى ملجأ صغير يقع في زاروب داخل 
الحرشء منذ الدقائق الأولى لدخولهم شاتيلاء وخصوصاً أن المهمة الرئيسية لهؤلاء كانت 
البحث عن الفلسطينيين المقاتلين والمسلحين والمتخلفين عن السفر إلى المنافي الجديدة!! 

من في استطاعته ذلك غير هؤلاء الذين يمشي أمامهم جواسيس مقنعون كما ذكرت 
أم أيمن في شهادتها عن دخولهم منطقة بئر حسنء» وكما شهد الكثيرون غيرها. 

أم علي كانت من الهاربين إلى ملجأ أبو ياسرء ولم يكن بيتها يبعد أكثر من عشرين 
مترأ عن هذا الملجأ؛ فهي من الجيران؛ لا من جيران الجيران. 

كان الزمان يوم الخميس. وكانت الساعة نحو السادسة بعد الظهر لما دخلت إحدى 
بناتها لتقول للجميع: "اسمعونيء الإسرائيلية والكتايب فاتوا وعم يقتلوا الزلم [ الرجال ]." 

وصار هرج ومرجء وقفزت أم فادي ابنة أم علي الكبرى المتزوجة بابن عمهاء 
والتي كانت هربت إلى الملجأ مع زوجها وصغارها وأمهاء قفزت توبخ أختها الأصغر 
منها أمام الجميع قائلة: "اسكتي ولي بلا إشاعات. إسرائيل ما بتعملش هيك؛ ولا الكتايب 
بيعملوا. تعمليش إشاعات وتفزعي العالم. اسمعوا يا ناس» ما حدا يخاف منكم.' 

حارت أم علي بين ابنتيها. 

كانت وائقة بذكاء ابنتها الصغرى وشجاعتهاء كما كانت متأكدة من خوف ابنتها 
الكبرى 'أم الصغار" التي صاحت تنفي "الشائعات". فهذه لا يمكن أن تغادر الملجأء وهذه 
هي عادتها في كل جولات القصف والرعب. ونظرت أم علي حولها فقدرت نحو مئة 
وخمسين طفلاً مع أمهاتهم» وقالت في أعماقها بإيمان: فليفعل الله ما يشاءء وما يجري 
على هؤلاء الصغار يجري على أحفادي. وخرجت أم علي من الملجأ رافعة رأسها. 

قالت أم علي إن إسرائيل كانت تطلق قنابل مضيئة؛ فمشت وكأن الدنيا نهار لا ليل؛ 
وراحت تتساءل في سرها: ماذا سيجري؟ 

لحقت بها ابنتها أم فادي؛ "أم الصغار"؛ على الطريق وراحت تشد بثوبها وترجوها 
أن ترجع معها إلى الملجأ لتبقى معها ومع أولادها. لكن الأم كانت حازمة. يجب العودة 
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إلى البيت. البيت ملآن بسكانه وبالضيوف. 

وراح صاحب البيت» أبو علي» يقول عن خبرة بالحياة: 'ناموا يا جماعة واستهدوا بالله. 
إسرائيل ما بتعمل شي. ولمّا تفوت الناس بتسلم وكل واحد بضل قاعد ببيته." 

لكن أبو علي لم يبق في بيته في اليوم التالي» كما توهم. كانت تلك هي ليلته الأخيرة 
فى بيته. 

جاءهم في الصباح صهر لهم يقع بيته جنب ملجأ أبو ياسر تمامآء وأخبرهم بما 
سمعه من صراخ النساء والصغار في الليلة السابقة؛ كن يصرخن: 'دخيلكم سلمونا 
لالصليب الأحمر"؛ وهو سمع صوت أم فادي تصرخ: 'يا أبو فادي الحقنا. يا جماعة 
سلمونا للصليب الأحمر. دخيلكم نحنا لبنائية. ما تقوصوا علينا."('”) 

وكان الصهر يعرف صوت أم فادي جيدا. 

وكان على أم علي أن تشكر ربها لأن هناك من أخبرها شيئا عن الدقائق الأخيرة 
من حياة ابنتها على الأقل؛ بينما الكثيرون من ضحايا ملجأ أبو ياسر لم يعرف عنهم ماذا 
قالواء ولا كيف قتلواء ومنهم من وجدت جثثهم» ومنهم من لم توجد. 

ساعة وصل القتلة إلى باب الملجأ الصغير صرخوا بمن فيه أن يخرجوا حالاء ولم 
يستمعوا إلى استغاثة أم فادي 'دخيلكم نحنا لبنانية. ما تقوصوا علينا"» ولا إلى استغاثة 
غيرها. 1 

ياالل. كم كان مصير هؤلاء الخارجين من ملجأ أبو ياسر مختلفاء فالموت في 
اهارن القن واكام ولس شنديكا أو أنةدنت الات والفوف راك 

كلاثة مطنائر بساعدة خطلظ اها النلة كاج شيل ارو اننا أو انو 

أول المصائر كان من قضى برصاص المهاجمين النزقين حالاء ومن أمروه أو 
اقتادوه حيا أو ميتا إلى كاراج أبو جمال القريب في شارع شاتيلا الرئيسي. 

كانتي اللمصسائن كسان مخضيصاً لجال" الذين: أمرزوهم بالوقوف إلى :جنب الجدار 
المقابل للملجأء في انتظار ما سيحدث لهم. 

تالية المكدائر كان :مخصتضا للساويى اراز لاد اا 0 العام؛ 
ومن هناك جنوبا في اتجاه شارع السفارة؛ لأنهم؛ كما قالوا لهم؛ يريدون أن يأخذوهم إلى 
شف عغكا: 

إلى مستشفى عكا! لماذا؟ النساء والأولاد والصغار صدقوا ذلك. ما كان في وسعهم 
الأ أن :يصيد قا 
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لكنهم ‏ أي القتلة ‏ لم يأخذوهم قط إلى مستشفى عكا. 

منهم من قتلوهم أمام كاراج أبو جمال؛ أو أخذوهم إلى هناك بعد أن قتلوهم. لا أحد 
يعلم تماماً. ومنهم من أوقفوهم حيث تقع المقبرة الجماعية اليوم» في بقعة خالية من البناء. 
ومنهم من أخذوهم إلى محطة وقود مجاورة» غير أنهم أطلقوا عليهم جميعاً الرصاص؛ 
على النساء والأولاد؛ وهذا بينما كانت المهمة المعلنة هي البحث عن الفلسطينيين المقاتلين 
والمسلحين والمتخلفين عن السفر إلى المنافي الجديدة!! 

وبقيت الجثث في العراء.. 

أمّا مصير الرجال عند ذاك الجدارء فكان الموت بالرصاصء بعد أن ابتعدت النساء 
والأولاد قليلاً. 

ليس صحيحاً أن المجازر لا تخلو من الرحمة. فالنساء حقاً لم يشاهدن منظر قتل 
الرجال؛ لكنهن سمعن: أصوات الرصاصء وكان رصاصاً غزيراً جداً؛ ذلك بأن الذين 
سقطوا عند ذلك الجدار لم يكونوا رواد ملجأ أبو ياسر وحدهم؛ وإنما كان معهم الكثيرون 
من سكان حرش ثابت الذين أمرهم القتلة بالمجيء من بيوتهم» وبالوقوف إلى جانب ذلك 
الجدار. 

هناك وقف الجميع. هناك أمطروهم بالرصاص. 

ليس صحيحاً أبدأ أن المجازر لا تخلو من الرحمة؛ فما أرحم الموت بالرصاص من 
الموت بغيره. 

شاءت القدرة الإلهية أن ينجو عدد من هؤلاء وهؤلاء»؛ من الرجال والشباب عند 
الجدار في قلب الحرشء ومن النساء والأولاد على أرض المقبرة الجماعية؛ عدد قد لا 
يتجاوز أصابع اليدء وسنعود إلى حكاياته فيما بعدء هو الذي أنبأنا بما جرى في ملجأ 
أبو ياسر وفي الحرش. لكن هناك عائلات بأسرها لم يبق منها أحد؛ كي يخبر بما جرى. 

كانت العائلة التي سقط منها الضحايا الأكثر هي عائلة المحمدء إحدى العائلات التي 
التجأت إلى ملجأ أبو ياسر. 

عائلة المحمد من قرية سحماتا في قضاء عكا من شمال فلسطين. وقد سكنت هذه 
العائلة في شاتيلا الكبرى؛ ليس بعيداً عن ملجأ أبو ياسر. وكما اشتهرت عائلة المقداد بأن 
كنهاناها كانو1 الأكتن عند من ضحانا ننائز 'العائلكت؛ اكيت عائلة السحمة:بانها كانت 
أكثر الضحليا عدداً فى الأسرة الواحدة. 

فالأفراد من أسرة خالد يوسف المحمد الذين كانوا داخل المنزل» وهم الأبوان وتسعة 
من الأبناء والبنات» قتلوا كلهم؛ كلهم. 

لم ينج من الأسرة غير الابنة المتزوجة مهاء والابن الأكبر زهيرء ذلك بأن كلاً 
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منهما كان خارج البيت. 

أمَا من كان فى البيت والتجأ إلى ملجأ أبو ياسرء بدءأ بالأب خالد والأم فاطمة» 
وانتهاء بالطفل سامر ابن العامين» فكلهم قتلوا؛ إحدى عشرة ضحية من أسرة واحدة.("”) 

ويبقى سؤال: لماذا قتلوا بينما المهمة المعلنة للداخلين هي البحث عن الفلسطينيين 
التقاتليق: والعمَلجة :و المقكلفي عن السفر الى المقافن #الحدي اا 

ويتقى مزال لناذًا قتل الررجل الكل صناهب الطلماء أبى اولنين سودق لم برتقن 
جريمة كونه فلسطينياء أو جريمة كونه لبنانياً سكن بالقرب من الفلسطيني؟ لماذا؟ 


الرواية التاسعة 
أم وأطفالها 

كم كان ملجأ أبو ياسر صغيراء وكم كان عدد ضحاياه كبيراً. 

لكل من الذين كانوا فى هذا الملجأ حكاية. 

عائلة أحمد محمد حمود التجأت إلى هذا الملجأ كسواها من الجيران. 

لكن.. قبل أن تنزل العائلة إلى الملجأ دار نقاش بين الأم والأب؛ فالأم راحت تقنع 
زوجهاء أبا الأولاد» بأن يهرب إلى مستشفى غزة بسرعة» ذلك بأن الإسرائيليين يقتلون 
الرجال كما سمعتء أمّا هي والصغارء فلا خوف عليهم في الملجأ. واقتنع زوجها أخيراً 
بكلامهاء وتمكن من الهرب إلى مستشفى غزة؛ ووصلت هى والصغار الثلاثة بأمان إلى 
ملجأ أبو ياسر. 

كانت السماء تعج بالقنابل المضيئة. 

وكانت هذه العائلة اخر من وصل إلى الملجأء حتى لم تكد تجد لنفسها مساحة 
صغيرة تركن إليها. ٍ 

كانت الساعة ما بين السادسة والدقيقة الثلاثين والسابعة ليلا. هكذا قال الراوي. 

دخل الملجأ سبعة مسلحين. لم يتوقفوا لحظة إزاء استغاثات الرحمة ولا الصراخ ولا 
بكاء الصغار. قاموا فور دخولهم بإطلاق الرصاص في كل الجهات حتى سقط الكثيرون 
على الأرض قتلى. 

ثم كان ما كان من فرز الرجال إلى 'جدار الموت" وجر النساء إلى شارع شاتيلا 
الرئيسى. 

وكانت نهاية عائلة أحمد حمود في كاراج أبو جمال الذي يقع في شارع شاتيلا 
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الرئيسي. هناك كم تفننوا في قتل النساء والأطفال بطرق متعددة. 
أمّا السؤال كيف؟ فلا بد للإجابة عنه من الانتظار حتى مرحلة البحث عن الضحايا؛ 
ففي تلك المرحلة وجد من وجدء وضاع من ضاعء وراح أمثال أحمد حمود يبحث عن 
أشلاء زوجته وصغاره؛ كما راحت أم علي تبحث عن أشلاء ابنتها وأحفادها. 
ويروي شاهد من شاتيلا ما رآه أمام الكاراج يوم السبت: 
كانت الجتت قدام الكاراج حد بعضها البعض وكل واحدة مقتولة شكل. شى مش 
معقول. بحياتي كلها ما شفت هيك. في نسوان كانوا مدبوحين بالسكين. فى نسوان 
مخنوقين. في نسوان محروقين. في نسوان مضروبين 0 
الرواية العاشرة 
شاهدة على اقتحامهم أحد الملاجىء 
هذه الفتاة وحدها نجت من كل أسرثها. 
شاهدت ما جرىء وكانت من أول من تحدث مباشرة بعد المجزرة؛ يوم كان رجال 
الدفاع المدني لا يزالون يعملون على رفع الأنقاض. تحدثت الفتاة مع مراسل وكالة 
"اليونايتد برس"؛ جاك ريدن؛ لكنه لم يذكر اسمها حفاظا على سلامتهاء كما ورد في مقدمة 
المقابلة» في خيمة أقيمت على أرض المجزرة؛ وبحضور مسؤول في الدفاع المدني 
اللبنانى. 1 
ما الملجأ الذي تتحدث عنه؛ والذي لم يذكر اسمه؛ فهو أحد الملاجئ في حي عرسال. 
قالت الفتاة: 
كنا أسرة مكونة من خمسة أفراد وقد قتلوا جميعهم. لن أنسى ذلك الوقت من 
بعد ظهر الخميس حيث كنت مع صديقتي داخل مخبأ وبسبب صعوبة التنفس بداخله 
قررنا الخروج؛ وما إن وقع بصرنا على المنطقة حتى وجدنا أطراف المخيم تتحول 
إلى جحيم حيث كان البعض يقفز من فوق أسطح المنازل. وعدت مسرعة مع صديقتي 
إلى المخبأ وأخبرت الجيران وأسرتى أننا رأينا جنوداً من الكتائب. 
وقام كل من كان في الملجأ بالخروج منه» واتجهوا صوب الجنود وهم يحملون 
الرايات البيضاءء لكن الجنود لم يأبهوا لهم وأطلقوا النار على الرجال والنساء بينما 
ارتفع صراخ الأطفال» وعندما شاهدت ذلك هربت واختبأت في حمام البيت فقد كان 
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كل الأطفال والنساء قتلوا برصاص الجنود. 
ورأيت هؤلاء الجنود يذهبون بعد ذلك إلى الداخل ويطلقون النار بدون تمييز ثم 
افستانوا الشناة والأطفال بالفزج من ببيتا بعد أن فكوا زو احين و أبناءهن وحارلك أ 
أرفع رأسي لأرى أين ذهبوا لكن جندياً رآني من الشباك وأنا أنظر إلى الخارج 
وأطلق النار على وطلب من سيدة أن تدخل وتحضرنىء وعندما دخلت السيدة طلبت 
مني الخروج وعدم الخوفء وأطعتها بعد أن مكثت في حمام البيت أكثر من خمس 
ساعات كدت خلالها أختنق من الروائح الكريهة المنبعثة منه. 
واقترب بعض الجنود منى وسلطوا الضوء على للتأكد من شخصيتى وطلب 
أحدهم مني الجلوس وسألني: "هل أنت فلسطينية؟" وأجبته: 'نعم". وكان ابن عمي وهو 
طفل لم يتجاوز شهره التاسع يصرخ بجانبي. وصرخ الجندي في وجهي: 'لماذا 
يبكي؟' ولم ينتظر ردأ مني؛ وصوب سلاحه تجاه الطفل وأطلق عليه النار وأصابه فى 
كتفه... وبدأت أبكى وأخبرته أن هذا الطفل هو الوحيد الذي بقي من عائلتي» ووجدت 
الجندي يمسك الطفل من قدميه ومزقه نصفين.9") 
أمَا الكاتب أمنون كابليوك فيضيف إلى رواية هذه الفتاة نفسها كيف أنه لما 
وصل عمها فيصلء وكان ضعيف العقل قليلا أرادوا أن يقتلوه» فاسترحمتهم 
وتضرعت إليهم أن يتركوه. وفعلاء تركوه حياً تلك الليلة» لكن لماذا؟ هل استجابة 
لتضرعاتهاء أم لسبب آخر؟؟؟'”) 
وفي اليوم التالي» هل سيترك القتلة عمها حياء أم سيقتلونه؟ وماذا عنها؟ وماذا عن 
مصير رواد الملاجئ المجاورة؟ 


الرواية الحادية عشرة 
قتلوه قبل أن يولد 
أملء فتاة فلسطينية من سكان شاتيلا حرمتها الحياة نعمة النطق؛ لكنها لم تحرمها 
نعمة حب الحياة» ولا نعمة الطموح الدائم. 
تزوجت أمل في مطلع سنة ١187‏ شاب فلسطينياً عرف قدرهاء وعاش أحاسيسها. 
وفرحت صديقاتها بزواجهاء وكانت بينهن صديقة أجنبية تعمل في الحقل الاجتماعي. 
اللقاء الأول بينهماء بين "ماري" وأملء؛ تم خلال الاجتياح. كانت أمل يومذاك تعيش 


2 نشرة 'وفا" (بيروت)» /االء 48/1 2 نقلاً عن وكالة "اليونايتد برس" بقلم جاك ريدن. 
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حياة التهجير في أحد ملاجئ منطقة الحمراء بعيداً عن شاتيلاء وكانت العاملة الاجتماعية؛ 
"ماري". تقوم بزيارات متواصلة لأماكن المهجرين. التقت أمل؛ وتمكنت من التخاطب 
معها بلغة الأيدي والمشاعرء وكانت أمل بارعة فى الطباعة؛ كما كانت تعرف جيداً اللغة 
الإنكليزية» لغة صديقتها الجديدة. 
كانت أمل حاملاً يوم التقتا. وقد فهمت منها "ماري" أنها ترغب جداً في أن يكون 
الجنين أنثى؛ فأغلى أمنية لديها أن تصبح أمأ لطفلة تدللها كما كانت تفعل معها أمها وهى 
وعدتها "ماري" بزيارتها في شاتيلا كلما جاءت لبنان بحكم عملها. 
وكانت أول زيارة ل 'ماري" في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي. وصادف مجيئها قبيل 
الذكرى الأربعين لشهداء صبرا وشاتيلاء فلم يكن لديها وقت للسؤال عن أمل قبل ذلك 
اليوم؛ وقد اتخذت قرارها بأن تبحث عنها بعد الذكرى؛ إذ رغبت 'ماري" في حضور تلك 
المناسبة الأليمة» وهى التى باتت تعرف العادات والتقاليد العربية. 
هناكء أمام المقبرة الجماعية» التقت الصديقة الأجنبية "ماري" والدة أمل» وكانت 
تعرفها من قبل جيداً. تحدثت أم أمل؛ واستمعت إليها الصديقة التي جاءت للقاء أمل فلم 
تجد إلا حكاية. 
كتبت العاملة والباحثة الأجنبية التي رفضت أن يذكر اسمها حكاية أمل (أمّا اسم 
"ماري" فهو اسم مستعار اتفقنا عليه كلتانا). ثم كتبت غيرها وغيرها. كانت تستمع إلى 
الحكايات باللغة العربية التي كانت تعرفهاء ثم تكتب الحكايات بلغتها الإنكليزية. وتحمل 
حكاية أمل الرقم السابع من مجموع ثلاث عشرة شهادة قامت 'ماري" بجمعها وكتابتهاء 
وقد سلمتني نسخة مصورة عنهاء بخط يدها. 
أنا شفت إم أمل لابسة أسودء كله أسود. وكان وجها لونه أصفر. ولمّا 
سألتها شو صارء خبرتني حكاية أمل وهيّ دموعها على وجها كل الوقت. كتير 
ناس حكيوا معي كانت دمعتهم نشفت. لكن إمها لأمل ما كانت دمعتها ممكن 
تنشف. وقالتلي إمها: 
"كانت أمل وجوزها متخبيين من القصف في الملجأ لمّا دخلوا القوات عليهم. 
راحوا قتلوا جوزها قذامها بالبلطة» وهمّي شايفينها حامل لأنو كانت أمل رح تصير 
بشهرها الأخير» لكن ما كان في قلوبهم أي رحمة. راحوا قطعوا إيد جوزها ورموها 
قذامها. وبعدين إجا دور أمل. راحوا جايبين سكينة كبيرة فوتوها ببطنها وطلّعوا منو 
الجنين وهمّي عم يضحكوا. ما عاد فيها أمل تتحمّل. وقعت على الأرض على آخر 
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نفس. راحوا رموا الجنين جنبها بعد ما تأكدوا إنو مات. ويمكن مات من غرزة السكين 
الأولى. وما اهتموا يقيموا جتة أمل زي ما قاموا جتت كتيرة ودفنوها مع 
البولدوزرات. كان كتير مهم عندهم يتركوا أتار حتى تشوف الناس أعمالهم."50) 

روى كثيرون من أهل شاتيلا حكاية أمل.. 

ولم تكن مأساة أمل هي الوحيدة من نوعها.. 

كان من المألوف في هذه المجزرة قتل الصغار والأجنة.. 


الرواية الثانية عشرة 
شهادة فتى في الثانية عشرة 

منير فتى فلسطيني تمكن من النجاة من ملجأ أبو ياسر. 

حاولوا أن يقتلوه ثلاث مرات. لكنه نجا من الموت؛ وتلك إرادة الله. 

يوم حطت قوى الطغيان على ذلك الملجأ الصغيرء كان منير في الثانية عشرة من 
عمره؛ وكان تلميذا في مدرسة الجليل. 

من عادة الفلسطينيين أن يطلقوا أسماء مدنهم وقراهم ومناطقهم التي احتلت» وحتى 
تلك التي لم تحتلء على المدارس والمستشفيات والمؤسساتء كي لا تنساها أجيال 
المستقبل. فى بيروت مستشفيات حيفا وعكا وغزة والناصرة؛» وفي مخيم شاتيلا مدرستا 
أريحا والجليل» وفي صبرا مدارس يافا والبقعا ويعبد ورام الله والعفولة وحيفا والحمة.("”) 
وهذا هو منيرء الذي يدرس في مدرسة الجليل في شاتيلاء قد تمكن من إقناعنا بأنه يعرف 
جيداً عن الجليل في شمال فلسطينء على الرغم من أنه لم يتكلم كثيراً طوال المقابلة. لكنه 
تكلم قليلا عن الجليل. 

الجارء الذي رافق منير إلى المقابلة» كان يتكلم معظم الوقت. وكان علي أن أتأكد 
مما يقوله الجار من عيني منير. حتى هزة رأسه بالموافقة كانت لا تحدث إلا بطلب مني. 

هل تزعجه أسئلتى إلى هذا الحد؟ 

تإاكعرية انعو تعمد ف هف هن قنانية: انور من الها افيا لاني ليد لفكي السو 
الصامت المتألم. لو فكرت لحظة بعدد المقابلات الصحافية التي تكلم فيها منير» أو التي لم 


(5؟) .7 .20 لإل0تلاوع1 ,(1983 كناماء8) 552618 لطة 52612 05 00165 متاادة 1“ ,لجندلا 
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ابتدائية باستثناء مدرستي الجليل والحمة فهما إعداديتان. 
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يتكلم فيهاء كهذه؛ لما طلبت الحديث معه. لكنني ما فكرت في ذلك. 
قال الجار الراويء الذي يعمل في مأوى العجزة: 


كان منير فى البيته فى شاتيلاء قريب من حرش تابت؛ مع أمه وإخوته 
وأخواته:؛ فلمًا اشتد القصف يوم الخميس الضهر انقسمت عيلة منير زي كل العائلات 
الفلسطينية» الرجال راحوا على أقرب مستشفى للحماية» والنسوان والصغار راحوا 
على أقرب ملجأ. وهيك صار. أجا عنا على مأوى العجزة أخوه الكبير لمنير وخاله 
وصهره. وأمَا باقى العيلة فهربت على ملجأ أبو ياسر. وكان الملجأ مليان نسوان 
وصغار. وكان منير مع أمه.. شو؟ بكمّل أنا؟ ما بتك تحكى يا منير؟ 

أنارح كمّل. وأنا بعرف الحادثة كأني كنت معهم. الساعة سبعة كان الليل 
صار نهار مع القذايف المنورةء صرخوا المسلحين على باب الملجأ إنو كل الناس 
تطلع لبرا. قاموا وقفوا الرجال على الحيط؛ وقالوا للنسوان والصغار: 'إمشوا من 
هون". المسلحين اللي فضئلوا مع الرجال ضربوهم وبعدين قتلوهم. وتلفت منير وشافهم 
عم يسقطوا على الأرض. مش هيك صار يا منير؟ 

وصلت النسوان والاولاد على محطة بنزين قريبة. ونطروهم شي ساعة. في 
ناس بتقول راحوا يتعشوا. وفى ناس بتقول راحوا يقتلوا جماعات تانية. لكن هلق 
رجعوا يرشوهم كلهم رش. ما خلوا مَرّه ولا ولد. ولمّا سقطوا كلهم على الأرض» 
صاح فيهم واحد: "اللي انجرحت فيكم مستعدين ناخدها على المستشفى. قوموا 
تنشوف." وما في واحدة جربت تقوم إلا قاموا رشوها رش. ولما ما عاد فيها أي وحدة 
تتحركء راحوا يسلطوا عليهم ضو اللوكس القويء آهء كان في تنوير قوي. لكن كانوا 
حابين يتأكدوا أكتر. ويمكن فى محلات فيها خيال ما فيها ضو كافى. 

لكن.. أنا فتكم بالحكيء أمّه لمنير جربت تقوم لمّا سمعتهم بقولوا إنهم رح 
ياخدوهم على المستشفى؛ لكن منير الله يرضى عليه قلها: "ما تقومي يما لأنهم كذابين.' 

تاركنى أحكى لحالى يا منير؟9"ا 

كان على الفتى منير أن يتظاهر بالموت كي يعيش. 
طوال الليل بقى إلى جانب أمه وأخواته وهو لا يعلم يقينا أنهن رحلن عنه إلى الأبد. 
كما لا يعلم إن كان سيتمكن من الهروب في اليوم التالي. 
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يوم ذهبت إلى مقابلة منير كنت أفكر في هذه المقابلة أكثر من أية مقابلة أخرى. تلك هي 
أول مرة أتحدث فيها مع فتى في عمره عاش المجزرة. فكرت في هدية أقدمها له؛ لكن.. أية 
هدية؟ كتاب؟ ألوان ودفاتر رسم؟ لعبة؟ لا أدري لماذا عندما خطر ببالي 'ترانزستور' صغير 
لم أتردد قط. كانت بيروت كلها ما زالت في عهد "الترانزستور" بسبب انقطاع التيار الكهربائي 
معظم الوقت. لما أعطيته "الترانزستور”" في آخر المقابلة كان علي أن أقول له ماذا يوجد داخل 
العلبة المغظاة بورق الهدايا الملون؛ لكن لم يبد عليه أي ردة فعل. هل أحب الهدية» أم أنه 
استمر على صمته بحكم العادة؟ لا أدري. 
قبل أن أودعهما عند باب المصعدء برفقة صديقتي وصاحبة المنزل التي استضافتنا 
لإجراء المقابلة» تذكرت السؤال الأهم الذي أردت أن أطرحه على منيرء ولم أكن أتوقع 
منه ردأء لكنني مع ذلك سألته: 
بكرا رح تكبر يا منير وبتصير تقدر تحمل سلاح. إنت بتفكر بأي انتقام؟ بتفكر تقتل 
زي ما قتلوك؟ واللا بتسامحهم؟ شو بتفتكر يمكن تعمل؟ 
وكانت المرة الوحيدة التي ارتفع فيها صوت منير واضحاً جريئاً وينم عن شخصية 
قوية 
لأ. لأ. أنا ما ممكن أنتقم بقتل الأطفال زي ما قتلونا. شو ذنبهم الأطفال؟1"") 
مر أكثر من سبعة عشر عاماً. 
جاء منير إلى بيروت من واشنطن شاباً قوي العضلات؛ خلوقاً كما كان وهو فتى؛ 
لكنه يتكلم أكثر قليلاً. وكنت رأيته أكثر من مرة في الولايات المتحدة خلال تلك الأعوام. 
طلبت منه فى أثناء زيارته تلك في نهاية صيف ,7٠٠١‏ أن يذهب معي إلى 
شاتيلاء فنمشي معا على الطريق نفسه؛ لعل هناك شيئاً جديداً يحب أن يقوله. واستجاب 
للفكرة تعدو وذ هيدا معا ررققة اضبدوق: كالخ ررقف المكاة جردا 
وقف منير واجماً أمام باب ملجأ أبو ياسر. لم يتكلم. كانت أمارات الألم على وجهه. 
وبعد لحظات طويلة؛ قال: "أنا مش عارف. يمكن يكون هادا هو الباب. معقول؟ معقول 
يكون صغير لهادا الحد؟" 
تلفت إل الصديق «مفتقهين8) الكنلة لو رك يتوق اليساء كان ألم بالطركاك العائة: 
لكن ليس بأماكن الملاجئ» فالاعتماد فى مثل هذا كان على منير. 
كان لا بد من العودة مرة ثانية بعد أيام» برفقة رابع هو زوج شقيقة منير الذي يعرف 
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المكان جيدا. 
دخلنا شارع شاتيلا الرئيسي من شارع السفارة مشياً على الأقدامء دخلنا أحذ 
الزواريب يميناء وبعد قليل مشينا بلا تفكير وراء زوج شقيقته وهو يقف أمام باب صغير 
َل الحية الى قاتلا اسيك 
كان هو الباب نفسه الذي وقف أمامه منير منذ أيام» ثم ترددء ولعله ما استطاع أن 
يتصور كيف خرج من هذا الباب الصغير العشرات إلى ساحات الموت. 
لم يتكلم منير. 
لكن الذي تكلم كان قريبه وهو يشير بإصبعه إلى الحائط المقابل: "على هادا الحيط 
قتلوهم. كان بعده الدم كله على الحيطان لمّا رجعنا..." 
وعدنا نحن أدراجنا نمشي في شارع شاتيلا الرئيسي نحو مستشفى عكا. 
لم يكن لدي أي سؤال. 
عندما وصلنا بالقرب من ساحة المقبرة الجماعية» مقبرة شهداء صبرا وشاتيلاء لم 
يتوقف منيرء لكنه قال بصوت منخفض متقطع وهو مستمر في مشيه» وكأنه يخاطب نفسه 
أكثر مما يخاطبنا: 'بعد ما رمونا بالرصاصء كنا كلنا على الأرضء وكانوا هنى يروحو 
وييجواء وكانوا يقولوا: 'إذا في أي حدا منكم بعده عايش نحنا عنا شفقة ورحمة ومناخدو 
على المستشفىء قولولناء ما تخبواا.' 
ثم يصمت منير. ولا يسأله أحد منا عما جرى بعد ذلك» لأننا كلنا كنا نعرف. 
نحن كنا الأربعة؛ منير وقريبه والصديق من أبناء المنطقة وأناء كنا ونحن نمشي في 
شارع المجزرة الرئيسي في نهاية القرن العشرين؛ نمشي بين صفين من باعة الخضروات 
الذين لم يكن لهم وجود في تلك الأيام؛ فكان لا بد لنا من تحمل زعيق سيارة من هناء 
وأصوات مناداة الباعة على الزبائن من هناك؛ وصوت موسيقى مرتفعة لأغنية جديدة رائجة 
من تلك العربة. نحن جميعاً كنا نسمع ما يجري حولنا لكن لا نعي ما نسمع. كنا ننتظر ماذا 
يريد منير أن يقول؛ وهو قد عاد يتكلم من تلقاء نفسه؛ وهو يمشيء وكلنا نمشي: 
وبس كانت واحدة تثئن» أو تصدقهم وتقول أنا بدي إسعافء كانوا يسعفوها 
بطلقات نار ويخلصوا عليها. 
أنا.. أنا أكتر شي ضايقني مش بس الموت من حولي. أنا.. كنت مش عارف إذا 
إمي ماتت أكيد وإذا إخواتى ماتوا أكيد» كنت عارف إنو معظم الناس من حوالي ماتوا. 
وص حيح: أنا نشسي كنت خايف أموت. لكن.. أنا ضايقني كتير إنهم كانوا يضحكوا 
ويسكروا ويتسلوا كل الليل. رموا علينا بطانيات وتركونا للصبح. وكل الليل كنت أسمع 
أصوات بنات يبكوا ويصرخوا: 'منشان الله اتركونا بحالنا." يعني.. ما فيني إتذكر قديش 
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اغتصبوا بنات. أنا أصوات البنات من الخوف والوجع؛ ما بعمري فيني أنساها.!") 
الطبيب البريطانى بول موريس عالج منير ساعة قدومه إلى المستشفى في اليوم 
التاليء يوم الجمعة:؛ وراقبه في الأشهر التالية» قال لي وهو يحدثني في منزل سيدة 
أميركية في حرم الجامعة الأميركية في بيروت» ربيع سنة :١54817‏ 'إنه كان يبتسم قليلا 
أحياناء ويلعب 'الفوتبول) أحياناء لكنه لا يستجيب بعفوية كما يستجيب من هم في عمره؛ 
إلآ أكعيانا كما ضكرن الطبيب بيده على الطاولة: "يجب أن ينقذ الفتى. يجب أن 
يخرج من المنطقة ولو إلى حين» كي يسترد نفسه.'(:؛) 


الرواية الثالثة عشرة 
شهادة فتى لم تصلنا شهادته 

مفيد» فتى فلسطيني كان بين الهاربين إلى ملجأ أبو ياسر. 

ومفيد أكبر بعامين من أخيه منير. 

كان يعتبر نفسه أنه أصبح رجلاء وهو في الرابعة عشرة. 

حاولوا أن يقتلوه مرتين. فهل نجا مفيد» أم مات؟ وإن كان مات؛ فكيف مات حقا؟ 

المرة الأولى التي حاولوا فيها قتله» كانت في ذلك اليوم الخميس بينما الجموع التي 
أخرجوها وجروها من ملجأ أبو ياسر تسير في شارع شاتيلا الرئيسي» متجهة جنوباً نحو 
مستشفى عكا كما قيل لهاء ونحو ساحة المقبرة الجماعية كما أمر أصحاب البنادق. 

كان مفيد بين أمه وأخواته وأخويه: عايدة» معين؛ فادياء إيمان» منير. كان بين 
عشرات من الناس الذين يعرفهمء لكنه لم يكن يعرف هؤلاء الذين صوبوا نحوهم البنادق» 
ولا يعرف لماذا أصلاً هم يريدون قتلهم. 

لم يصدقهم مفيد قط في ادعائهم أنهم يريدون أن يوصلوهم إلى مستشفى عكاء وهو 
قد سمع بأذنيه طلقات الرصاص تقتل جيرانه وأحباءه. 

نحن لم تصلنا شهادة مفيدء وقد لا تصلنا أبدأ عبر الوسائل المعتادة. لكننا لسنا بحاجة 
إليها كي نتأكد من ذكائه» ومن معرفته بالمصير المنتظر لمثل هذه المسيرة من النساء 
والأولاد والأطفال تحت حراسة البنادق. 

نظر الفتى» ابن الرابعة عشرة: إلى أمه نظرة وداع؛ وبأسرع من لمح البصر ركض 
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بين الجموع المنقادة محاولاً الهرب بأقصى ما يستطيع من سرعة. 

زو الفنظة: مبزكر] قيد أن رقف أحالاً: أطلقوا عليه التار أهمانوء: لكنه تسكن" مق 
الاستمرار في الهرب على الرغم من إصابته فى أعلى الفخذ إصابة بليغة.(!*) 

يوم قابلت شقيقه الأصغر منيرء وهو في الثانية عشرة من عمره (راجع الرواية الثانية 
عشرة أعلاه)» لم يتفوه بكلمة واحدة عن مفيد؛ وكانت الصحافة اللبنانية كتبت الكثير عنه. 

لكننا بينما كنا نمشي في شارع شاتيلا الرئيسى متجهين نحو مستشفى عكاء بعد 
سبعة عشر عاماء أشار منير فجأة بيده نحو الأمام قائلاً: 


من هادا الطريق كان آخر مرة شفت فيها أخوي مفيد. ركض لوحده؛ كان أكبر مني 
ويمكن عارف شو ناطرناء وراحوا قوصوا عليه؛ وما عرفنا يومها شو صار فيه.9!؛) 


كان هذا هو المشهد الأول في حكاية مفيد وهو يختفي بين الجموع والأزقة. 

أمَا المشهد الثانى فيظهر فيه مفيد مختبئاً مساء اليوم نفسه تحت أشجار الصنوبر 
القريبة من مستشفى عكا؛ وهذا يثبت أنه تمكن من أن يعبر شارع السفارة» ومن أن يصل 
إلى الجانب الآخر على الرغم من جرحه:؛ لكنه لم يتمكن من الوصول بنفسه إلى 
المستشفى؛ فارتمى إعياء غير بعيد عن المستشفى تحت إحدى شجرات الصنوبر. 

يصف المشهد الثاني كولين سميث؛ مراسل جريدة 'ذي أوبزيرفر'"؛ كما سمعه من 
ممرضات فى المستشفى؛ فيقول إنه كان هناك جرحى التجأوا إلى البقعة نفسها حيث كان 
مفيد لكن بعضهم أجهز عليه هناك» بينما تمكن البعض الآخر من الوصول إلى المستشفى 
بؤاسيطة ممركات وتشاء تناضدتهم على الوضتول» وكان فين واكذا من هو لاء. 

قيتيل غرف شمس. الخميس كان: مستشفن. عقا يغص بالملتجتين إليه من القتسفب: 
وكان عدد الملتجئين يتزايد مع مرور الوقت. فلمًا دخل مفيد على الحمالة لم يكن في 
الطبقة الأرضية موطئ قدم؛ ووجد الذين يحملونه صعوبة فى إيجاد طريق للحمالة بين 
المحتشدين كى يصلوا بها إلى أقرب غرفة للعمليات.7؟) وهناك أجريت له الإسعافات 
الأولية. والطبيب الذي حدثني عن حكاية مفيد» كما سمعها من أحد زملاثه؛ لم يعد يتذكر إن 
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أجريت له عملية أم اكتفي بالإسعافات تلك الليلة.9؛؟) 

فى :تلك الليلة الأولى كان خط" الفتن فين فصان من .نحل أحيه "مني فهو القن عناية 
في مستشفى عكاء ونام بحماية الصليب الأحمر الدولى. وهكذا كان كل الذين يلتجئون إلى 
المستشفيات يعتقدون. كانوا يعتقدون أنهم في حماية الصليب الأحمر الدولي. أمّا منير فنام 
تلك الليلة الأولى بين الأموات فى العراء؛ وهو لا يجرؤ حتى على التنفس كى لا يسارعوا 
إلى الإجهاز عليه. 

لكن ماذا عن اليوم التالي؟ 

بيغا ميكزن الكثر كدزاة 

وكيف يكون الحظ أكثرء أو أقل قليلاء في أتون مجزرة؟ 

وكيف ستصلنا شهادة مفيد؟ 


خامسا: شهادات عن جدار الموت 


جدار الموت القريب من ملجأ أبو ياسر لم يكن جدار الموت الأوحد في مجزرة صبرا 
وشاتيلاء لكنه ربما كان الأول في سلسلة عمليات متشابهة» امتدت طوال الأيام الثلاثة. 
لو قدر لكل من أمروه بالوقوف هناك؛ ثم رشوه بالرصاصء أن يموت فعلاء لما بقي 
هناك من يتحدث عن جدار الموت؛ لكن الجريمة المثالية يصعب تحقيقها حتى في المجازر. 
ولو كانت الجرافات تمكنت من إخفاء معالم الجرائم كلها» لما وجد المصورون بعد 
انتهاء الأيام الثلاثة ما يثبت أقوال أصحاب الشهادات أدناه. 
ولو لم يكن الضمير الإنساني حيا لدى الكثيرين من سكان الأرضء لما وجدت 
جدران الموت كاتباً حي الضمير مثل ديفيد لامب الذي كتب عنهاء وعما جرى تحديداً في 
الليلة الأولى؛ على صفحات جريدة " لوس أنجليس تايمز". قال: 
عائلات بكاملها نبحت. مجموعات من عشرة إلى عشرين شخصاً كانوا يوقفونهم إلى 
الرجال ظهر أن النار أطلقت عليهم من الخلف. خمسة شباب فى عمر القتال ربطوا 
إلى بيك آب؛ وجروا على الطرقات؛ قبل أن تطلق عليهم النار.**) 
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الرواية الرابعة عشرة 
أريع عشرة رصاصة في جسمه 
كناخ مضت طفق هتيواأت فخلا غائلاً كي ومدركا لخطورة الفوقفك من ابندات 
الإضاءة غير المعقولة» أي منذ تحول الليل إلى نهار. 
عرف مصطفى أن القادمين ليسوا إسرائيليين» وإنما قتلة مجرمون في حماية 
الإسراتيليين. 
وكان يعلم أن الليل الحقيقي ليس الظلام وإنما الظلم. ولأنه كان يعلم» حسب حساب 
الاعتقال والسجنء لكن.. لا أبعد من ذلك. 
أعطى مصطفى زوجته آمالء الجزائرية الأصلء الهويات والأوراق الرسمية وما 
يملك من مالء وودعها وأوصاها بالأولاد» وقال لها كلمتين: 'يمكن ياخدونى". أدركت 
زوجته أن الأمر جلل» ولكن إلى أي حد؟ 
لم يتركوا له وقتأ للحديث مع زوجته أكثر من تينك الكلمتين. كما أنهم لم يتركوا له 
وقتأ حتى للهرب؛ فبيت مصطفى يقع على حافة الحرش الملاصق لشاتيلا. وتلك المنطقة 
بالشاقيق الرزمسامن :و الحفك ما لع شلهوطلفة أخري: 
وصلوا .. وكأنهم الجان الذي يهبط فجأة من كل مكان. 
ويصف المشهد صديق حميم لمصطفى بعد أن كان سمعه منه: 
هلق صار مصطفى بالمانيا الله يشفيه. خبّرني كيف أجوا كمشوه؛ ووقفوه» 
وصفوا الرجال كلهم على الحيط؛ وبلحظات كان الرصاص يلعلع» ووقعت مره 
واولاده التلاتة أمام باب المنزل جتت هامدة قبل ما كانوا المجرمين تلفتوا للرجال. هو 
قال إنو حالاً شعر إنهم راحوا. بساعتها عرف من صراخ بنته الصغيرة؛ عرف إنهم 
مناتراةفمزاع يقر ويج على التسلخين كذامو زلا وعي: كانوا ابرع منو. قوصوه. 
وضلوا يقوصوا. وهو ضل نايم بالأرض. وهني افتكروا إنو مات. 
أكبر ولد كان عمره تمان سنين. وكان أصغر واحد بعده عم يرضع. كلهم 
ماتوا. ومَرته ماتت 
وما كان مصطفى وحده. أخدوهم فوق العشرين واحد. حطوهم على الحيط 
ورَشوَهُم كلهم. كان نصيبهم الرصاص. 
وهو خبرنى: 
"بعد نص الليل» تاني يوم الصبح فقت. كنت نايم أو غميان ما بعرف. كان فى 


واحد فوقي ناصح. قلتلو زيح عني. لكنو ما زاح. عرفت إنو ميت. حسيت إنو فى 
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حركة في الطريق ما استرجيتش أتحرك أحسن ما يرجعوا يلاقوني بعدني طيب» 
يقوصوني.. وض ليت قاعد مش قادر أتحرك؛ وكنت أدعي طول الليل.. يا الله.. 
إعمتى :يا رين ا 
الرواية الخامسة عشرة 
قتلونا مرتين 

حمزة شاب لبناني من قرية مجدل زون في الجنوب . بعد أن دُمّر البيت الذي كان 
مكس عووغ كه نسب القضفة السوات لحار الى هون شيك و شاو نينا عيفر : 

عندما تسأل حمزة كم عدد أفراد أسرتك؟ يظهر عليه شيء من الذهول وهو يجيب: 
اهنا أزيعنة"قصدئ:: كنا كنا سبعة» هلق .تهنا أزيكة:" وسالة» وين راحو ا#" يجيت 
باقتضاب وتعجب من السؤالء» وهو يتلفت حواليه في بيته: 'بالمجزرة.. هو 

طوال الاجتياح الإسرائيلي كان حمزة وأسرته في مجدل زونء لكنهم ما إن انتهت 
الحربء وبلغة البسطاءء 'لمّا طلعوا الفدائية"» رجع حمزة وأسرته إلى حرش ثابت» في 
جوار شاتيلاء وهم سعداء لأن الأضرار التي لحقت بالبيت لم تكن جسيمة. 

يؤكد حمزة أن القصف يوم الخميس اشتد على كل المنطقة ما بين الثانية والدقيقة 
الثلاثين والسادسة والدقيقة الثلاثين. وبعد ذلك هدأ القصف وابتدأت القنابل المضيئة تملأ 
السماء. وعلى الرغم من أن حمزة كان من الذين شاهدوا وجوها غريبة في المنطقة في 
ذلك اليوم؛ وعلى الرغم من أنه كان لا بد من أسباب لتلك الإضاءة التي وصفها بأنها 'شي 
عذِيب ليوف" نقد كان مواظنا يسيطاء وكذلك كانت أسيززته ولَمَ يربط أحد من 
أفرادها بين الحدثين» وراحوا يجلسون على الشرفة الصغيرة أمام البيت ويشربون الشاي؛ 
وهم يقولون: الحمد لله هدأ القصف!! 

كانت الساعة السابعة والدقيقة الثلاثين عندما فوجئوا بجماعة من المسلحين تصرخ 
فيهم: 'ارفعوا إيديكم". فرفعوا الأيدي. منذ اللحظات الأولى أدرك حمزة أنهم لبنانيون» 
وأنهم جاؤوا للقتل. وعرف أنهم ار ومن الشعار الأصفر على صدور 


بذلاتهم الخضرء وقد كتب عليها "الكتائب نئة" نية". لم ينتبه إن كان هناك شعار كن عن 
أكتافهم. لكنه يجزم امس لم إذا رأى أيأ منهم فهو يميزه 
من ألف رجل. 
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وبينما كان المسلحون يتبارون فى توجيه الشتائم والإهانات إلى السكان» كان حمزة 
وأهله والجيران ينفذون الأوامر بالنزول إلى الشارع. وكان بعض الجيران - كأسرة 
حمزة ‏ يجلس أمام المنازلء والباقون داخل بيوتهم. يروي حمزة: 

وقت صرنا بالشارع قالوا: 'يلاً.. الشباب لحال والنسوان لحال." 

أول ما جمعونا كان فى شى تلاتين ما بين نسوان واولادء وضلوا ينزلوا 
السكان ويتجمعوا. ونحنا الشباب والرجال اللّي صفونا على الحيط كنا سبع وعشرين 
واحد. وأول شي صاروا يضربونا وينيمونا على الأرض ويسبّونا ويدعسوا على 
روسنا. وأخدوا منا هوياتنا. يعني أكيد عرفوا أنا لبناني» لكن أنا ما استرجيت قول 
كلمة قدامهم؛ وكمان بيّي وخيّي؛ ما حدا حكي كلمة. وبعد الضرب قلولنا وقفوا وصفوا 
وجوهكم على الحيط. قمنا وقفنا وصفينا. راحوا قالوا للنسوان: "هلق بنبعتلكم اياهم؛ 
رح نتركهم هلق. قوموا روحوا إنتوا.' 

ونزلوا النسوان والأطفال لتحت على المفرق» هونيك كان فى طرمبة البنزين. 
وهونيك بعدين قتلوا العالم هونيك. قتلوا النسوان والاطفال. وأنا ما شفت بعينيء لأنهم 
رشونا قبل» لكن على حكي ولد صغير زمط من الموت» وهو لما الله نجاه ورجع على 
الحيء خبّرنا [يقصد الفتى منير في الرواية الثانية عشرة أعلاه]. وهيك عرفنا بعدين 
إنو إمي وخيّاتي اتنيناتهم راحوا. 

همي ما لحقوا النسوان يبعدوا شوي حتى راحوا يقولولنا-إنهم بدهم يفتشونا. 
لكن ما فتشونا. قاموا رشوناء كل ما كان الواحد منهم يرش علينا بلا وعي؛ يرجع 
يحط إيده شوي صغيرة على آخر الحيطة» يريحهاء ويرجع بعد شوي يبلش قواص 
علينا. وإذا تعب في غيره. كان عددهم شي ١5‏ واحد. أنا كنت واقف على الحيط قبل 
الأخير باتنين؛ فلمًا صاروا يرشوا من هونيك تطلعت هيك لقيت العالم عم تقلب. عم 
تموت. قلت يلآ اقلب إنت كمان يا ولد. قلبت أنا ونمت على الأرض قبل ما يرشوني. 
وافتكروني إني مت. وضليتني نايم شي خمس أو عشر دقايق. 

رجعوا يرشونا ويقتلونا مرة تانية» رجعوا يكفوا علينا وإحنا مرميين بالأرض. 
وهمّي عم يرشوا فينا صابوني أنا بإجري من تحت. لكن الرصاصة فاتت وطلعت» 
وما بقيت» وهيدا الى ساعدنى.(؛) 


ويقول حمزة إن أباه أيضاً أصيب لكنه لم يمت. أُمَا أخوه عباس فكان من أول الذين 
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قتلوا. وهو يتذكر الذين يعرفهم من جيرانه عند جدار الموت ذاك. يقول إنه قتل معهم أبو 
ياسر وعائلته كلهاء وقتل اثنان من الجيران أيضاً لا يعرف اسميهماء وقتل رجل وكل 
أولاده» وقتل أبو أحمد وأولاده» وقئل ستة من الباكستانيين واثنان من السوريين.؛) 

انتظر حمزة حتى رحل القتلة» فنهض جار رجله الجريحة. وهو يتذكر: 


حمتيت عليهم لما راحوا. في واحد متصاوب حد مني حاطط راسه على الرمل. 
قلتلو: 'راحوا؟" قلي: ' قوم شوف". تطلعت هيك وتأكدت. لكن هو ضل خايف يقوم؛ 
ويمكن ما كان يقدر يقوم. 
فكرت شو بدي أعمل. قلت أروح إتخبى بالبيت. قمت أعرج على رجلي 
ورحت على قلب البيت. طبعاً كنت خايف. لكن شو كان ممكن إعمل؟ شلحت القميمص 
كان كله دم؛ وشلحت الصباط اللي كنت لابسه؛ وربطت رجلى. كانت الساعة صارت 
شي تسعة ونص. وشفت إختي إجت من مستشفى عكا ولاقت بيّي بعده طيب. وقلتلهم 
روحوا وَصطئلوا بِيَي وأنا فيني روح لوحدي. وقمت مشيت لحالي على المستشفى 
زا ا 
أخبر حمزة كل من رأى في مستشفى عكا بما جرى. وفزع الناس» لكن ماذا يفعلون؟ 
يقول عن أصعب لحظة مر بها إنها كانت بعد أن تمكن من الاختباء في بيته» فسمع 
جريحاً يصرخ: "اسقوني مي. اسقوني مي." ويكمل حمزة بأسى: 'لكن ما فى حدا متخبى 
في بيته استرجى يحمل كاسة مي ويطلع يسقيه.' 
لا يشنسى حمزة:؛ ابن مجدل زونء كيف أنه لم يتمكن من أن يحمل شربة ماء 
للجريح؛: في لحظات كان هو نفسه بأمسّ حاجة إلى من يواسيه؛ فهو كان يعلم في تلك 
اللحظات أن 'أباه أيضا جريخ: وأن آحاد وليه واحواتة: كلهم لاايد.من أن.يكونوا قتلوًا. 


الرواية السادسة عشرة 
عندما يهرب القتيل والقاتل 


كانت رندة في ملجأ مستشفى عكا منذ بعد ظهر يوم الخميس. ذهبت للبحث عن 
إسعاف لجيران لهاء لا للاحتماء. لكنها وجدت أخاها الأكبر هناكء فقال لها أن تبقى معه؛ 
وبقيت. ثم جاء الأخ الثاني ليقول لهما إن هناك مذبحة في المخيم» ولم يلب طلبها في 
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البقاء معهما حتى تهدأ الأمور. لكن فى الساعة الثامنة والدقيقة الثلاثين جاءهما رجل آخر 
من المنطقة ليؤكد أن هناك مذبحة في الشارع. ولم تصدق رندة؛ لكنها خافت على أهلهاء 
فلعل الكلام صحيح. 
رافقتها على الطريق امرأة مسنة. ودخلتا معا من الزاروب القريب من ملجأ فتح 10, 
أي قبالة المرأب "اللي هدموه على العالم' كما تقول. مشت نحو بيت أهلها في حرش 
ثابت. وهى اكتشفت فيما بعد أنها مرت بالزواريب نفسها التي مر بها القتلة. لكنهم في 
هذه الساعة كانوا رحلوا. وأنى لرئدة أن تعلم أن قذيفة واحدة أطلقت عليهم جعلتهم 
يهربون من زواريب الحرش التى سلكتهاء وإل كان مصيرها الموت كغيرهاء أو كأهلها. 
شيء واحد كان يبدو غير طبيعي» وهو رؤية الشباب الذين يتراكضون للهروب من هذا 
الزاروب أو ذلك المدخل. 
رندة؛ هي أيضاً شقيقة حمزة الذي كان في تلك اللحظات يضمد جرحه لوحده في 
البيت (كما مر معنا في الرواية السابقة). وهي تروي ما شاهدته في الحرش: 
ما لحقت أدخل الحرش إلا لقيت القتلى بالشوارع. كل شي تغير. وكان في 
شباب لما عم يهربوا ويصرخوا: 'في مجزرة يا ناس"؛ وتلفت على القتلى؛ سمعت 
أنينء وناس عم يصرخوا من الوجع» وصرت أنا قول بقلبي وتمتم: 'دخيلك يا رب 
ارحمنا. دخيلك ارحمنا." شفت القتلى كلهم؛ ووقفت اتطلع فيهم؛ والله صبّرني. وصرت 
أنا والست اللي معي نعدهم على الجنبين. بس شو نعد لنعد. 
وأنا عم بتلفت شفت بيّي» وهو سمعني وشافنيء وقام ناداني. كان بِيِي نايم فوق 
القتلى وعم يئن من الوجع. قرّبت صوبه وحكيته: "الله كبير يا بِيّىء الله كبير. الله ما 
بيتخلى عنا." قام قلي: 'ما فيكم تاخدونيء جيبيلي إسعاف يا بنتي.' 
أنا ما عدت فكر بشى غير بِيَّى. رجعت على مستشفى عكا ورحت قلتلهم في 
قتلى وجرحى وبدنا نجدة لنجيب بيَى» وفي ناس كتار غيره بدها إسعاف. وكان في 
شباب كتير لكن ما كان حدا يقبل ييجى معنا. حتى النيرسات ما صدقونى. قلتلى واحدة 
جيبي دم على إصبعك حتى نصدقك. أي دم على إصبعي وأنا شفت القتلى مكدسة 
بالشارح؟ أي دم على إصبعي حتى تصدقني الممرضة وأنا تركت بِيّي عم بموت؟ 
اخر شي إجت معي إختي ومّرة خيّي والمَرَه الختيارة الي راحت معي أول مرة. 
وما لحقنا نوصل لقينا القتلى فى منهم عايشين. واحد يقولي: "اعطيني مي". 
وواحد تانى: 'جيبيلنا مساعدة. دخيلك» احملينا." وأنا مش مسترجية فوت على البيت 
جيب مي. كان كل همي وصل بيّي على المستشفى. أمّا خيّى عباس فعرفت من 
سجاعتها إشو مات كيت كلت سناعته من إبذه وعرافته على الأكيةمن ساعتة. آنا 
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ربي.. كان مرمي بنص الشارع. 

كان بيَي واعي» ومش واعي؛ يغيب شوي» ويرجع وعيه شوي. وبيّي رجع 
خبّرنا إنهم هربوا بس ضرب حدن قذيفة عليهم. قال إنو الكتايب ضلوا هربانين» 
وكمان اللي ضربوا القذيفة هربوا. فصار الحرش من تصه لشارع السفارة.. ما فيه 


حدا 60 


مشت العائلة نحو مستشفى عكاء الابنة المصدومة تحمل أباها الجريح؛ وتساعدها 
اللواتي جئن معهاء والابن الجريح يلحق بالموكب. 

مشت العائلة ولم يكن هناك أي صوت في منطقة حرش ثابت» وكأنها لم تكن 
المنطقة التي تصدت للإسرائيليين حتى قبل ساعات قليلة» وكأنها ليست المنطقة التى جرت 
فيها أبشع عمليات القتل الجماعي قبل ساعة أو ساعتين. كانت المنطقة يسودها سكون 
الموتء لكن لا أحد بقي فيها من مجموعات المسلحين القتلة» حتى الذين قتلوهم مرتين 
حتى الموتء لم يحسنوا قتلهم جيداء فبقي أحياء بين الموتى» راحوا ينشدون ماءء أو 
يحاولون هرباً. 

صدق والد رندة الجريح عندما أراد أن يقول: هرب القتيل والقاتل. 

هناك شاهد آخر من فريق "لقاتل' شهد بأنهم جميعاً هربوا فعلاً. لم يعلن الشاهد 
اسمهء لكن مجلة "دير شبيغل" التي نشرت شهادته ذكرت أن اسمه معروف لديها. 

قال هذا المهاجم: 


فجأة سُمع صوت رصاص. في القسم الشمالي من مخيم شاتيلا حصّن بعض 
الشباب الفلسطينيين أنفسهم. أطلقوا 'بازوكا" على مجموعتنا. 

زميل لى فقد يده اليسرى» فاضطررنا إلى العودة. 

لم نعد نفكر في إنهاء المهمة خلال ثلاث ساعات...(”*) 


فمن ذاك الذي صوب قذيفة ار. بى. جى. حتى خلت منطقة الحرش كلها من 
المسلحين القتلة؛ وحتى تمكنت رندة من أن تعود من المستشفى لتنقذ أباها الجريح؟ 

كل ما عرفناه يقينا من شهادة المهاجم هو مصدر القذيفة» وهو جهة الشمال. كذلك 
تأكد لنا أنهم هربوا فعلاً. 
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وبينما كانت القافلة الصغيرة من هذه العائلة تسعى نحو مستشفى عكاء كان الضحايا 
من أبنائها لا يزالون على الطرقات. 

عباس.ء الابن الأكبرء بقيت جثته حتى جاء عمه يوم السبت فنقلها إلى مجدل زون؛ 
وقامت الضيعة بدفنه كما يدفن الشهداء. 

ما الأم وابنتاها الصبيتان» نجاح ونهى» فلم يعرف أحد شيئاً عن مصير جثثهن. وقد 
اعتبرن في عداد الضحايا. 


سادساً: المجابهة في حي الدوخي 

المجابهات المسالحة التي جرت يوم الخميس بين لمقاومين في حي فرحات وبين 
الإسرائيليين؛ انتهت كما مر معنا فى الفصل السابق بعد القصف على الدبابة. كذلك انتهت 
المجابهات في حي الحرش بعد إصابة فريد الخطيبء؛ فانسحب معظم المقاومين إلى خارج 
المنطقة نهائياء باستثناء عدد محدود أمضى ليلته داخل مخيم شاتيلا ولم يعلم هؤلاء إلا في 
صباح اليوم التالي باقتحام الميليشيات وبحدوث المجزرة. 

كان من المفارقات التى لا ينساها المقاومون» كيف أنهم ما ظنوا لحظة أن هؤلاء 
الذين يرتدون زياً عسكرياً موحد والذين بدوا لهم إسرائيليين عن بعد, ما هم إلا 
ميليشيات لبنانية» ستقوم باقتحام شاتيلا» وبارتكاب مجزرة. 

كان عدد المقاومين في حي الحرش ساعة إصابة الخطيب لا يصل إلى الخمسة 
عشرء وكانت خطتهم التي اتخذوها على عجل بعد هذه الإصابة هي ضرورة الاستراحة 
ناد فقد كان في حساباتهم أن الإسرائيليين لن يقوموا فى أثناء الليل سوى بالقصف 
المدفعي الذي ليس في استطاعتهم الرد عليه؛ لكنهم اتفقوا على اللقاء صباح اليوم التالي 
لاستئناف التصديء بالسلاح الفرديء كما فعلوا يوم الخميس. 

وكان أن دخل المسلحون من الميليشيات اللبنانية من الأطراف والزواريب حى 
الحرش وحي المقداد والحي الغربي وحي عرسالء وابتدأوا بالقتل الجماعي وتعذيب 
السكان» فكان الناجون أنفسهم هم أول من ينشر الأنباء المروعة من أن هناك مجزرة 
ترتكب بحق المدنيين. لم يكن هناك مسؤول واحد في مكتب حي الحرشء أو في مكتب 
حى فرحاتء مساء ذلك الخميسء ذلك بأن المقاومين تعمدوا الابتعاد عن المكاتب» ظنا 
منهم أن القصف المدفعي الإسرائيلي سيطالها قبل سواها. 

مقاتل واحد فرد من الذين تصدوا بشكل إفرادي في حي الفاكهاني نهار الخميس» 
شعر في اخر النهار بضرورة الذهاب إلى منطقة صبرا وشاتيلا للاطلاع على الأوضاع 
هناك. وهذا المقاتل هو الذي أطلقنا عليه اسم "إبراهيم". 
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وحده سيتصدى في شارع شاتيلا الرئيسي للميليشيات المهاجمة. 
وهو مع مجموعة من الشباب الذين حملوا سلاحهم طوال النهار بحماسة» فأثاروا 
هواجس السكان ومخاوفهم من ردات الفعل الإسرائيلية بسبب 'طقطقتهم' بالسلاح؛ وحدهم 
سيبقون طوال الليل حراساً يقظين على الأقل» فيشعر المهاجمون بأن هناك من يراقبهم. 
أ المقاتل الفرد 
"إبراهيم'"؛ الذي ترك حي الفاكهاني ووصل في جولته إلى مستشفى عكاء متعجباً من 
اككناةء: لأسو الطرين كدر اكز كان | تيحظى قي نكما مو منعنا سنايقاء دخل شاتيلا من الشارع 
الرئيسى قبالة مستشفى عكا عند الغروب»؛ وكان يسمع إطلاق نار غزيراً داخل الحرش؛ 
فتعجب من ذلك؛ واستمر يتقدم بسرعة. وما كان في إمكانه أن يدرك في تلك اللحظات أن 
فذاك هموما عن شاك لكاننة يصلتطة عا قد يدا قن تجاه الحرين إلى السين وان له 
أن يعرف أنه حين وصل إلى حى الدوخى كان المسلحون المهاجمون قد وصلوا إلى ملجأ 
أبو ياسرء وأنهم كانوا في تلك الدقائق بالذات يخرجون الناس من الملجأء فيطلقون النار 
على من يشاؤون؛ ويأمرون الرجال بالاصطفاف إلى جانب الجدران؛ كما يأمرون النساء 
والأطفال بالسير نحو مستشفى عكاء هكذا قيل للناس؛ أمّا الحقيقة فكانت» كما اتضحت فيما 
بعدء أن تلك المسيرة كانت المسيرة الأخيرة لهؤلاء نحو الموت. 
ما إن وصل إبراهيم' إلى حي الدوخي حتى وجد صديقه حسن مضرجاً بالدم. 
وسرعان ما قال له حسن: 'نزلوا علينا وعم يبيدونا؟" فقال له: "مين» الإسرائيلية" ورد 
حسن: "لأ» هدول لبنانية". 
توجه '"إبراهيم' مسرعاً إلى منزل كان مع رفاق له من 'فتح" يخبئون فيه أسلحة 
فردية» فتناول كلاشينكوف ووقف على مقربة من مفرق الدوخي. 
أصبح في استطاعته الآن أن يرى المهاجمين وهم يقودون جمهرة النساء والأطفال 
في الشارغ الرئيسي متجهين جنوباء:بينما كان 'ليزاهيم' يمترين خلفهم شمالا: 
أطلق "إيبراهيم" عدة طلقات في الهواء»؛ فتوقف المهاجمون عند المفرق الذي يؤدي 
إلى قصر صبري حمادة؛ ولم يكن في استطاعته أن يطلق النار عليهم مباشرة: معللاً ذلك 
بخوفه على الناس: 
ما قدرت أصوب بشكل مباشر لأنو الناس كانوا يركضوا أمامي. وبعد شوي 
لما الناس هربت؛ وصاروا بعاد عنى أقرب لمحل المقبرة الجماعية اليوم؛ بقيت مشتبك 
أنا واياهم» أنا والمهاجمين؛ مدة ربع ساعة. وكانوا يصرخوا: 'سلم سلاحك"؛ وكانوا 
يكشدوا إن "بن "ليكوو انيل جلتيك : 
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قلتلهم بالعالي: "إذا كنتوا رجال قربوا خدوا سلاحى.' وبقيت مدة ربع ساعة. ما 
كنت بقدر أعرف نتيجة الضرب. تصاوب حدا منهم أو ما تصاوبء؛ ما بعرف. لكن 


بعد الربع ساعة تراجعت بين البيوت.. ما بقى معى ذخيرة.(”) 


ما كان في إمكان 'إبراهيم' أن يعلم إن كان أصاب بعض المهاجمين أم لاء لكن يبدو 
أنه فملاً أصاب بعضهم؛ وكان الشاهد هو الفتى منير الذي كان في الثانية عشرة من 
مره يوعذاك. 
كان منير بين عشرات النساء والأولاد والأطفال الذين أخرجهم المهاجمون من ملجأ 
أبو ياسر وأجبروهم على السير في شارع شاتيلا الرئيسي جنوباً نحو المقبرة الجماعية؛ 
كما مر معنا. وقد راهم 'إبراهيم" لكنه ظن أنهم هاربون من القصف والموت. ما كان في 
استطاعته أن يعلم أنهم مرغمون في سيرهم تحت الحرابء وأنهم ليسوا هاربين من 
الموت» بل هم سائرون نحوه. 
لم يقل منير شيئاً لي عن تلك المسيرة الأخيرة يوم كان فتىء لكنه قال من تلقاء نفسه 
في أثناء سيرنا معأ في ذلك الشارعء مرتين» وذلك في أثناء زيارة له لبيروت فى نهاية 
صيف سنة :7٠٠١‏ في المرة الأولى تذكر أنه كان يشاهد القنابل المضيئة تملأ السماء 
وكأن الليل تحول إلى نهار» وتذكر أنه كان يسمع صراخاً وشتائم» لكن لم يتبين له تماماً 
من كان يرح على :موه 
وفي المرة الثانية تذكر كيف رأى ثلاثة من العناصر الميليشيوية» وربما أربعة؛ وهم 
يسفطون في أكثر من مكان في الشارع. قال: 
نحنا على هادا الشارع نفسه كنا ماشيين زي الغنم. ما حدا بيسترجي يطلع لورا. كانوا 
يقولولنا إنهم ماخدينا على مستشفى عكا. وصتقناهم. لكن لأ. ما أخدونا على مستشفى عكا. 
ويغيب منير طويلاً وهو ينظر إلى الأمام» وكأنه يمشي بمفرده؛ ونحن كنا أربعة: 
كما مر معنا سابقأء وبعد دقائق من الصمت لم يقطعه أحد منا بسؤال؛ قال: 
هلق تذكرت ونحنا عم نمشي هون. أنا كنت عديت تلات أربع عناصر من المسلحين 
اللى هاجموناء كنت عديتهم لما سقطوا. ماتوا؟ يمكن. ما بقدر أتأكد. يمكن مات حدا 
منهم. يمكن اتنين. ما ممكن أعرف. بس بعرف إنو الضرب عليهم كان من فوق. 


أشار منير بيده إلى الشمال حيث مفرق الدوخىء وبعده بنحو مثتى متر قهوة همدر: 


(؟5) :229 119559016 .00 لإ 10161791683 .””مستطةرط1!“ .(239/1.90) 210.116 .5/511-.011ر2 
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وكان فى المفرق الأول المقاتل "إبراهيم" يصب نار الكلاشينكوف على عناصر الميليشيا. 
لكننى أحببت التأكد» فسألته كيف يمكن لمن كان هناك أن يطلق النار على السكان المدنيين 
في وسط الشارع؟ وأجابني بسرعة: 
هنيء ؛ يعني الميليشيات؛ كانوا ماشيين حراسة معنا على الجنب الأعلى من الطريق 
[وأثشار إلى جانب الطريق جهة المدينة الرياضية]» ونحنا كانوا يقولولنا يلآ امشواء يلا 
على مستشفى عكا. وما بتذكر إنو الفدائية اللي عم بقوصوا قوّصونا على نص الطريق» 
لأء كانوا يقوصوا على جنب الطريق الأعلى» هون؛ وهلق بتذكر منيح كيف واحد من 
الي كانوا عم يأمروناء راح صرخ على رفيقه الواقف على العالى: 'دخلك يا روبير ما 
تقوّص من عندكء يمكن تيجى الرصاصة فينا نحنا. فى تلاتة من رفقاتنا سقطوا."(”) 
يُستنتج من كلام المقاتل 'إبراهيم”؛ ومن كلام الفتى منير بعد أن أصبح رجلا وعاد 
إليه بعض الذكريات؛ أنه كان للمقاومة الفردية قا أولاً؛ ويُستنتج أنه بينما كان 
المسلحون المهاجمون يقودون السكان جنوباً كالأغنام لله للقتل وليس إلى مستشفى عكا كما 
عمو | :كسان مين العمكة أن يتقدم عدد منهم شمالاً؛ 00 هم الذين راهم "إبراهيم" 
وتلاسن معهم ومنع تقدمهم؛ ثانيً؛ ويُستنتج إمكان سقوط مسلح أ و أكثر منهم بحكم الخطأء 
أي من قبل رفاقهم المسلحين المهاجمين أنفسهم, ثالثا. 
أمَا المقاتل 'إبراهيم'" فهو بعد تراجعه إلى الداخل» وفي أثناء محاولته إنقاذ الناس 
المحتمين بأكثر من ملجأء صادف شباباً شجعاناً متحمسين بالقرب من قهوة همدر؛ فطلب 
منهم انتظارهء بينما ذهب هو في مهمة اعتقد أنها الأسمى والأجدى في تلك الساعة 
العصيبة» وهي تخليص الناس من الملاجىئ. 


ب - إنقاذ من في الملاجئ 

أدرك "إبراهيم' أن ليس في إمكانه الاستمرار في القتال بمفرده» إذ كادت الذخيرة 
التي في حيازته تنفد. ولمًا لم يكن لديه متسع من الوقت للإجابة عن السؤال ما العمل؟ 
ا 00 يتمتع بالوعي والمسؤولية؛ فقد اتجه بتفكيره إلى تخليص الناس 
التحتدكن بالملاكوة كان هدركا أن الميليشيات المسلحة ستقوم باقتحام الملاجئ بين دقيقة 
وأخرىء وقال أنه توقع أن يكونوا بدأوا ذلك فعلاً؛ وهذا ما ثبت أنه جرى. 

أخذ "إيراهي'' اق عزيدكا ل لسر داس لمان الى ارو ار 
الشمال. ذهب إلى ملجأ مدرسة الجليل الذي يقع أمام الجامع بنحو خمسين متراء وهو يعلم 


(019) .اك .مه ,20 لتمسمقطتك8 عتمبك3 
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سلفا باحتماء الناس به؛ كما يحدث فى كل الملمات. 
وجد في ملجأ الجليل ما يقارب مئتي شخصء من أطفال ونساء ورجال. أخبرهم أن 
هناك مجرزرة؛ وصدقوه فورا لكونه مقاتلة معروفاء وبلغة البسطاء 'مثله لا يناقش". وهو 
يروي في شهادته كيف قال لهم أمرا بحزم وهدوء: 
"انتبهوا. القاطع بينا وبين حيط واحد مش أكتر. بتطلعوا من هون بكل هدوء. 
بتيش أسمع صوت. استنوني حد الجامع لبينما اجي. إذا بسمع صوتكوء منروح كلنا 
سواء لأنو هنى أكترية." 
وما ننسى كانت القوات الإسرائيلية منورة المخيم؛ كل نص دقيقة كانت قذيفة 
تنويرء وكان فى تنوير المدفعيات الهاون وتنوير الطائرات. فالناس ردوا عاالكلام اللي 
قلتلهم ياهء وتوجهوا صوب الجامع. تقدمت شوي بين البيوت؛ كمان لقيت تلات بيوت 
رهم عالمة لكوم :وزعت ووع ناه على سس ةا 
لم يكن "إبراهيم' وحده من فكر في تخليص الناس من الملاجئ. فهناك الممرضة أم 
ربيع التي قامت تماما بما قام به هوء وهي لا تدري بالمأساة التي كانت تحل بأسرتهاء 
بينما كانت هي تسعى لإنقاذ الآخرين. 
وكما قاد "إبراهيم'" الناس نحو مستشفى غزة؛ فعلت أم ربيع الشيء نفسه؛ ذلك بأن 
مستشفى غزة كان الملجأ الأقرب. 
ثبت أيضاً أن المئات من السكان التجأواء عائلات وأفراداًء في الليلة الأولى إلى ثكنة 
هنري شهاب؛ وهذا ما قاله ضابط لبناني في الثكنة: 
مساء الخميس جاءني هنا إلى الثكنة نساء وأطفال ورجال مسنون - نحو الخمسمئة 
منهم ‏ وتوسلوا إل أن نحميهم من العناصر اللبنانية التى كانت تقتل الناس فى 
المخيم. قالوا إن هؤلاء جاؤوا ليقتلوهم. نحن لم نستطع أن نصدقهم, لكننا رعينا هؤلاء 
الناس طوال الليل» ووضعناهم خلف الثكنة في حماية جنودنا.0”) 


الرواية السابعة عشرة 
من الملجا إلى مستشفى غزة 
تقول أم ربيع: 


'أنا والدي راح بالمجزرة في تل الزعترء وأمي وأخوي بمجزرة شاتيلا." 
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ولا يجد أبناء المخيم أي دهشة في الاستماع إلى مأساة الأسرة الواحدة التي راح 
منها من راح في تل الزعتر أو في شاتيلا. كل العائلات راح منها شهداء في معارك أو 
مجازر. 
اعتاد اللفسطينيون على السرد أو الاستماع؛ وكأن لا فارق بين الحالتين» أو بين 
الاثنين» المتحدث والمستمع. وهذا ما يجعل أم ربيع تقولها ببساطة تنسيك ما تقول؛ وكأنها 
لا تقول إن والدها قتل في تل الزعتر وإن أمها وأخاها قتلا في شاتيلا. بل كأنها تقول إنهم 
من الخالصة مثلء أو كأنها تقول أنها تعمل ممرضة في مستشفى عكا. 
لكن أم ربيع تصف القنابل المضيئة بدقة لا تصف بها مأساة عائلتها: 
حوالي الساعة ؟ المسا بلشت القنابل المضيئة. يعني من غيرعادة كانوا أول 
شي يزتوا قنابل مضيئة بس مش هيكء بعدين صاروا كتير كتير يعني» أول شي كانوا 
يستنوا القذيفة المضيئة حتى تنطفيء يرجعوا يزتوا غيرها. بس هلق صاروا يزتوا كل 
تلاتة أربعة مع بعضء ونوّروا كل المنطقة وكإنو الشمس طالعة» وكانت القذيفة لما 
تنزل تحرق دغري. في بيت حد بيتنا ولع دغريء وصار كل العالم بباب الملجأ 
يتفرجوا عليه وحاولوا يروحوا يطفوا ما قدروا لأنهم كانوا واثقين إنو رح تنزل واحدة 
تانية. 
في هاالوقت كنت أنا وإخواتي التلاتة في البيبت نحضر عشاء نحنا كنا طول 
النهار بلا أكل. ما فى خبز. وجعنا كتير. كنا قلقانين وما إلنا نفس ناكل. وهيك فتنا 
حتى نحضّر. ما صرلى خمس دقايق فت على البيت وحطيت ابريق الشاي على النارء 
واللاً الدنيا نورت بزيادة» وإخواتى كانوا بعدهم واقفين براء قلتلهم فوتوا هلق بتنزل 
واحدة عليكب فاتوا بك اشن حسمن دقارق: كعددا ما أبتمنعنا الأ صرت يرا:«صنوت كتاق 
مع صراخ؛ طلعناء وكان أخوي أول واحد طلع. قام صرخ علي: 'تعالي تعالي.. أجو 
الكتايب.. تعالي اسمعي شو بقولوا." 
نحنا بيتنا حد بيت أبو ياسر وملجأ أبو ياسر. يعني شو فينا نقول. في عشرات 
النسوان والصغار والرجال فى الملجأ. وفيهم لبنانية أكتر من فلسطينية. كانت أم ياسرء 
كانت أم رضاء كانت أم فاديء كانت أم جعفرء كانت أم عليء كلهم هدول لبنانية» 
ونحنا كنا معهم قبل شي بسيطهء نحنا كنا بالملجأ معاهم؛ أنا وإخواتي. 
أنا ما لحقت أطل لبراء إلا سمعت أوامر وصراخ: 'وجهك على الحيط: ؤلاء 
دير وجهك على الحيط.' قام قلو: "الله يخليك.. أنا لبنانى.. ما فلسطينى.' قلو: 'لبنانى 
واللاً فلسطيني شو عم بتساوي هون إنت قاعد مع الفلسطينية. وجهك على الحيط 
وارفع إيديك لفوق بسرعة." وبلش يصفلك بالشباب واحد ورا التانى. 


١ ه/‎ 


شافوني. قلي أخوي: 'تعي لنهرب". رجعنا فتنا لجا ولبسنا وجينا لنهرب» 
كانوا إخواتي أسرع مني هربوا هني. بس شافوهم عم يهربوا قوّصوا عليهم دغري 
وقلّو واحد: 'ما تهرب ولاء وقاف محلك.' كانوا هني إخواتي صاروا فاركينها. أنا 
ضليتني واقفة وهو شايفني. أنا ما تحركتء قلت يا اما هو بدو يعيّطلي يا اما بطخني؛ 
خليني واقفة محلي» وصرت أتطلع فيه وهو صار يتطلع في» بعدين التهى بالناس 
اللي عم يصففهم على الحيط حتى ما حدا يهرب منهم. أنا فكرت أرجع على البيت 
وأهرب من ميلة تانية. رجعت فتحت الباب وطلعت من الميلة التانية» وبطلعتي من 
الميلة التانية سمعت رش رصاص بشكل غزير مش معقول. قلت لحالي أكيد هدول 
الشباب الي صفهم على الحيط قتلهم كلهم. وبعدين تأكدنا إنو هيك صار [ذاك هو 
جدار الموت في البند الخامس أعلاه]. 

ضليت رايحة على مستشفى غزة. والساعة بين الستة ونص والسبعة» وأنا على 
الطريق شفت جيرانا حدنا سهرانين وعم يضحكواء أم أكرم وبنتها دلال والجيران 
حواليها كانوا كمان سهرانين ويحكوا ويضحكوا وما حدا عارف شو عم بصير. 
وصذقوني المسافة بين الملجأ [ملجأ أبو ياسر] وبيت أم أكرم ما في عشر امتار. أنا 
خفت أفوت خبّرهم يقوم يطلعلي من الزاروبة التانية. 

وأنا ماشية لقيت ملجأ تاني مليان عالم وأكتريته شباب مدنيين وواقفين العادة 
كإنويمافي كني كانوا عم :يتظلعوا غلنى: القنابل) الضيتة. قلتلهم :“هلوا اطلفوا لانو 
في هون مسلحين كتايب وإسرائيلية قاعدين عم يقتلوا كل الشباب قدّام ملجأ أبو ياسر.' 
جنوا الأسبب:وقالوا كن معقول. المهم أخدتهم وضليتي طالعة أناولياهم: وكل 
النسوان والصغار كمان طلعوا. وضلينا رايحين على مستشفى غزة.(") 


كانت أم ربيع ممرضة قبل أي شيء آخر. أنقذت العشرات. ولم تكن لتفكر في 
مأساتها المرتفبة وهي تقودهم إلى مستشفى غزة كأنهم لا يعرفون الطريق. 
في ملجأ أبو ياسر الذي سمعت بأذنيها الرصاص عند بابهء كان هناك أخوها وأمهاء 


كما كانت ابنة عمها مع ولديها وأمها. لكنها راحت طوال الليل تطمئن نفسها إلى أنهم لا 
يمكن أن يقتلوا النساء والأطفال. أمّا أخوهاء فهو ما زال فتى في الخامسة عشرة؛ هو ليس 


رجلا مقاتلأء هل يمكن أن يقتلوه؟ 


وحمدت أم ربيع الله على أن زوجها خرج مع المقاتلين. 
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كان عليها الانتظار حتى صباح اليوم التالي لتجد من تسأله عن أهلهاء وكانت سبقتها 
إلى السؤال جارتها أم أكرمء أولى الباحثات عن الضحاياء وقد تلاقت المرأتان على درج 
مستشفى غزة.. وكان 0 


ج - مجموعة من 'شباب الكلاشينكوف" 


مجموعة واحدة فقط لم تغادر موقعها مساء ذلك الخميس؛ وكانت تلك هي المجموعة 
التي شوهدت بالقرب من قهوة علي همدر, إلى الشمال من مفرق الدوخي. كانت تكتفي 
بإطلاق النار عن بعد لإشعار الإسرائيليين أن هناك شباباً في المنطقة. هؤلاء 0 
الشباب الذين احتج على وجودهم كبار السن في المخيم ووجهاؤه؛ وطلبوا منهم 
'الطقطقة' بالسلاح كي لا يتوهم العدو أن المخيم ما زال يعج بالمقاومين المسلحين. 0 
هم الذين كانوا فتياناً متحمسين وما كانوا مقاتلين محترفين» لكن حماستهم كانت شديدة 
بحيث أنهم لم يغادروا موقعهم قطء حتى بعد أن علموا أن المهاجمين القادمين هم ميليشيات 
مسلحة ترتكب المجازر. 
ات ب ةا السبعة أو الثمانية من 
الشبابء.. من فلسطينيين ولبنانيين» وكان معهم فتاة أو فتاتان. وقد لفتت الأنظار تلك الفتاة 
التي كانت تحمل الآر. بي. جي. على كتفها معظم الوقت. 
تلك هي أول مجموعة ظهرت في كل صبرا وشاتيلاء وتلك هي آخر مجموعة بقيت 
حتى قبل الظهر من يوم الجمعة. 
السكان على مقربة من الدوخي وقهوة همدر يتذكرون حدثين بارزين يتعلقان بتلك 
المجموعة من الشباب: الحدث الأول قيام الشباب باستعمال مبنى مرتفع لإطلاق النار منه 
وللحمايةء فكان أن ردت القوات الإسرائيلية عليهم بقصف هذا المبنى بالذات بالمدفعية» 
فاحترقت بناية مخللاتي الشهيرة؛ أمّا الحدث الثاني فكان عملا قام به الشباب أنفسهم: 
وذلك عندما فجووا يدها للسلاح كان معروفاً بمستودع الستوديو؛ وقد اشتهر بهذا 
الاسم لوجود ستوديو للتصوير في المبنى نفسه. 
تتحدث عن هؤلاء الشباب أم فلسطينية تسكنء كما تقول» "على حدود التماس ما بين 
صبرا وشاتيلا”, فهي من الذين رأوا الشبان بالقرب من قهوة علي همدر. تقول: 
نحنا كنا شايفين. كان يطلع قذايف من جهة البناية اللي قدَام بيتناء بوجهناء هاي 
البناية رموا عليها قذايف؛ وانحرقتء ونزلت أنا وبنتي والجيران نتفرج عليها. أكيد 


(09) .لذ1 
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كانوا الإسرائيلية حاسين إنو في ضرب كان يطلع من هاي البناية. 
أمَا المستودع؛ في ناس فجّروه خصوصيء كان في شباب مارين قلتلهم شو 
في؟ قالوا ما تخافوا هادا إحنا ولعنا النار فيه عشان إذا إسرائيل بدها تدخل أو حتى 
تستولي على السلاح تعرف إنو في ناس عم يقاوموا...0©) 
أمَا ابنتها فتتحدث عن هذه المجموعة نفسهاء وتروي عن أهمية تفجير المستودع 
بالقرب من بيتهم؛ مؤكدة أن هناك شباباً فجّروه عمداً؛ هكذا قال لها شباب تعرفهم من 
جيش التحرير: 


أنا اللي شفتهم مجموعة شباب صغار. كانوا يتجمعواء شفتهم؛ ما هني كانوا 
واقفين حد بيتناء فتحوا مخزن تياب لجيش التحرير وطالوا الحطات وبلشوا يَلتَموا 
حالهم؛ لأنو حتى من الناس صاروا يقولولهم يلآ روحوا إحنا بدناش مشاكل ويسبّوا 
عكَييم المناس ٠.‏ .ؤكان معهم ينث ملممة يكيم كان محيم أر. بيجي اوكان مهم 
كلاشينات. هدول كانوا على مدخل المخيم بالضبط منشوفهم من البلكون. هدول ضلوا 
يقاوموا. 

يعني كيف يقاوموا؟ 

كاتوا يضربوا رصاص بالهواء ويضربوا كمان آر. بي. جي. بالهوا ليوم 
الجمعة قبل الضهر. وبعدين ما عدنا سمعنا طلقة واحدة. هدول الشباب كانوا أعمارهم 


مش أكتر من عشرين سنةء كانوا بين ١1‏ و١7‏ سنة.(01) 


من الواضح أن حماسة الشباب لم تعتبرها القوات المحاصرة أنها أكثر من ذلك؛ ولم 
يعتبرها كذلك أي مراقب ذكي ولو لم يكن عسكريا. فالطبيب بول موريس قال إن هؤلاء 
الشباب ما كانوا مقاتلين محترفين. وقال أنه كان يراقب من مستشفى غزة لا أكثر من 
خمسة عشر شابا يتبادلون المواقع؛ ويتحركون في الدائرة نفسها أكثر مما يصوبون. ثم 
قال أنه كان يعرف وجوه الكثير منهم عندما راقبهم مساء الخميس. كان واثقا بأنه لا يوجد 
بينهم مقاتلون محترفون. وقال أيضا إن لا أحد توقع أن تهاجم المخيمات.('") 

أمَا المقاتل 'إبراهيم' فهو بعد تراجعه إلى الداخل» وفي أثناء محاولته إنقاذ الناس 
المحتمين بأكثر من ملجأء صادف فعلا تلك المجموعة من الشباب الشجعان المتحمسين» 
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فطلب منهم انتظاره حتى يرجع. ونعود نستمع إليه يقول: 

وأنا في طريقي وجدت بعض الشباب عم يتمركزوا قرب قهوة الشرق/ قهوة 
علي همدر. الساعة صارت أكتر من سبعة. كانوا شباب فلسطينية ومعهم بنات تنتين 
لبنانية» بنات المختار» وكانوا دخلوا منطقة الطرمبة؛ وكانوا هدول الشباب فكرهم إنهم 
بدهم يقاتلوا إسرائيل. لمّن وصلت خبّرتهم القصة هيك هيكء وقلتلهم: "انطروني.. 
راجع". وفعلاً نطروني. وكنت أنا بهاالوقت مطلّع جماعة من المدنيين على مستشفى 
غزة» وصلتهم ورجعتء ولقيت الشباب بعدهم ناطرين. بقي معي أربع شباب مشكلين 
مق <النخن: كانوا كلهد مق المكي لأنو ما كان يكذ 'يقذن يوضل لذاخل المخيو 

ركنا دنا روف انور يدق سكن دروت الأقيال هناك داز قات يبنا 


وبينهم. 
كان في جرحي بالأرضء كنا نحاول إنو نشيلهم» قدرنا نشيل تنتين نسوان. 
وفي شاب رحت لأجيبه» شاب انصابء حاولنا نسعفهم» لكن المَرَهُ توفت» الشاب.. 


كمان توفى؛ من المخيم؛ إسمه من بيت سريسء جمال سريس بعتقد. 

تال 'اشاهة العاشز 6 ركيت تو عل درن اروف عنقي ” السرفوة ورحكت طلفت 
الناس من منازلهم إنو في مجزرة» والقصة هيك وهيك ورجعنا.. الساعة عشرة بالليل» 
كنت أقول للناس استنوني جنب الجامع [معروف بجامع شائيلا]» لأنو كان في شباب 
بهاديك المنطقة:('') 


هكذاء استمر "إيراهيم' وهؤلاء الشباب الذين وجدوا فيه سنداً لهم؛ يحاولون جاهدين 
إثبات الوجود بلا خوف ولا تراجع؛ لكن أيضاً من دون أي تقدم. وحده "إيراهيم' بينهم كان 
يدرك تماما أن كل ما يفعلونه هو حقا إثبات وجودء لكن هذا بحد ذاته كان له أثر؛ ذلك بأن 
تقدم الميليشيات المهاجمة في اتجاه الشمال بقي في تلك الليلة الأولى محدودا كما سنرى. 


د - لغز قذيفة الار. بي ٠‏ جي. 


ثمة شهادات كثيرة أكدت أن المهاجمين غادروا منطقة الحرش بسرعة بعد قذيفة ار. 
بي. جي. كان لديهم الوقت الكافي قبل تلقيهم هذه القذيفة للقيام بقتل الشباب والرجال عند 
الحائط بالقرب من ملجأ أبو ياسر. وكان لديهم الوقت لإخراج الناس من البيوت كي يلاقوا 
مصيرهم. وكان لديهم الوقت لملء الزواريب بالجثث. لكنهم من دون ريب ما عاد لهم من 
وجود هناك بعد قذيفة الآر. بي. جي. تلك. 
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لم يُعرف تماماً متى أطلقت تلك القذيفة. لكن المؤشرات كلها تدل على أنها أطلقت 
في نحو الساعة التاسعة مساء. 

ولم يُعرف من الذي أطلقها. 

لقنا تواعتيل: ايز مسيم" داكل شاتيلا اليخوج الناس :هن بيهم كانتة المناغة القامئة 
تقريباًء ولم يكن الحرش كما قال الأب الجريح من مجدل زون قد هرب منه القتيل 
والقاتل» أي أن القذيفة أطلقت حتماأ ما بين الثامنة والتاسعة. 

هنك احتمالان بشأن قذيفة الآر. بي. جي.: أحدهما أن يكون مطلقها شاب تحمس 
للمقاومة بمفرده؛ أو مع أصدقاء له؛ وثانيهما أن يكون واحدا من شباب المجموعة إياهاء 
'شباب الكلاشينكوف" الذين غضب عليهم سكان المخيم» والذين لما رآهم المقاتل "إبراهيم" 
كان الوحيد الذي عاملهم باحترام وتقديرء طالب منهم أن ينتظروه حيث هم بالقرب من 
قهوة همدرء ريثما يعود إليهم. وفعلاً عاد بعد أن أنقذ من كانوا في ملجأ الجليل وسواهم. 

لكن لا علم لدينا إن كان هؤلاء الشباب انتظروه من دون أي تحرك من جانبهم؛ أم أنهم 
كانوا هم الذين أطلقوا تلك القذيفة» ذلك بأنهم كانوا في موقع يسمح لهم بإطلاق النار» 
وخصوصا إذا اتخذوا موقعاً في شارع شاتيلا نفسه؛ أو في الجهة المقابلة» كما أنه كان لديهم 
55 

الاحتمال الثاني بأن يكون مصدر القذيفة 'شباب الكلاشينكوف"”. تدعمه شهادة 
المهاجم الذي أشرنا إليه في الرواية السادسة عشرة. "عندما يهرب القتيل والقاتل"؛ فهو 
حدد جهة الشمال؛ كما اعترف بأنه ومن معه هربوا في إثرها.7”") 

كانت النتيجة أن قذيفة ذلك المقاوم المجهول التي أطلقت ولم يظهر صاحبهاء كانت 
السبب المباشر في حدوت مايلي: 


« هروب المسلحين المهاجمين من منطقة الحرش. 
٠‏ تمكن بعض الجرحى من النجاة بأنفسهم؛ حتى قيل "هرب القتيل والقاتل". 
« تمكن سكان المخيم من أن يغادروا؛ ولا ريب في أن إخلاء حي الحرش وحي فرحات 
من المهاجمين منح المخيم الصغير الفرصة للنجاة. 
سابعاً: شهادات عن الليلة الأولى 
هذه الروايات الخمسء عن الليلة الأولى؛ ليست إلا استكمالاً لإطار الشهادات السابقة 
عن الاقتحام؛ وعن الملاجئ»؛ وعن جدار الموت. 
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في الشهادات السابقة تعذيب وهمجية ارتكبا بحق السكان في الساعات الأولى؛ وفي 
هذه الشهادات أيضا؛ وهي كلها تؤكد أن المهمة الرئيسية لهؤلاء المهاجمين المسلحين 
كانت أبعد ما تكون عن البحث عن فدائيين! 


الرواية الثامنة عشرة 
قنبلة على البيت ومن فيه 
فوال» معرضة محبة لعملهاء لم تاخذ يوما إجازة إل في .حال اشنتذان مركن عليها: 
وفى خالات: أخرى لضا كحالة :يوم الحنيس 'حين :اكقد القضف من قبل الإسرائيليين: 
وحين أصبح التنقل من مكان إلى آخر يعرض صاحبه للموت. 
بيتها يقع بالقرب من شارع شاتيلا الرئيسي» حيث 'محل بيع الدراجات"”» فهناك 
مدخل للمخيم: وقبل حارة المخيم يقع بيت نوال؛ وهو كما قالت: 'على حرف المخيم'. 
خرجت نوال في نحو الساعة الخامسة والدقيقة الثلاثين إلى الشارع لشراء بعض 
الطعام؛ ولم تكن لتدع أحدأ من إخوتها يخرج؛ وكان على جميع من في المنزل إطاعة 
نوال. وهي تقول: 
ما لحت أطلع من البيت شفتهم مش بعيد عني عم يدبحوا الناس متل الغنم. 
وبلحظة واحدة صرت راجعة على البيت وجوا البيت. كان عددهم كتير جداً. ما 
عتيتهم. كانوا يمكن بالمئات. وما لحقت دخلت البيت صرخت بإخوتي: 'يلاً اطلعوا 
برا هدول الجايين علينا مش إسرائيلية» هدول مسلحين عم يدبحوا العالم.' وكانوا 
إخوتي واعيينء وما بذكر كل واحد شو حكىء لكنهم اتفقوا إنو الداخلين مش جيش 
لبناني أبدأء لإنو الجيش بيدخل مع دبابات ولاندات؛ وقام كل واحد منهم حمل ولد أو 
ولدين وركضوا. عندنا بالمخيم زواريب كتيرة. وأنا حملت اولاد أخوي الاتنين 
الصغار وهربت. 
تركنا باب البيت مفتوح ما حدا اهتم أو فكر يسكرو. كان واحد من إخوتي 
حافي ما لحق يلبس كندرته؛ حتى إمي وهي حاجة ركضت تهرب من دون غطا على 
راسها. وأول محل تخبينا فيه عند جيرانا من بيت عايدي؛ خبرناهم شو صارء وقلنالهم 
يتركوا البيت. في منهم شاب واحد هو أحمد طلع معنا مع مَرنّه ومع تلات اطفال 
صغارء لكن أمه؛ وأخته وكانت حامل؛ وإخوته الأربعة» وأبوهم؛ وأصهرتهم الاتنين» 
ما هربوا. لكن نحنا هربنا وهربوا كمان باقي الجيران اللي شافوا شو صار. لكن ما 


عاد في حدا يقدر يخبّر البافين. كل واحد كان 'ربي أسألك نفسي" وبدّو ينجى بنفسه. 


١8م١‎ 


ونحنا بعد ما صرنا في عمق المخيم؛ كان هناك ملجأء دخلنا عليه فصاروا 
الأفالي كل ما وصل حدا منهم يخبّر إنو في ناس عم تندبح في المخيمات داخل 


البيوتء؛ وعم ينضربوا بالفؤوس والبلطات. وما صدقنا نقدر نهرب تانى» حتى هربنا 


على مستشفى غزة. 
ما ممكن أتذكر الساعة اللى وضصلنا فيها على مستشفى غزة؛ كانت الدنيا ليل. 
ونحنا كنا بعدنا مسطولين.. 


وبعد نص ساعة بسء جابوا على المستشفى جيرانا. كانوا المجرمين رامين 
عَليهم قنبلة وهلي ينض بيتهم -:وسمعت القصة: 
دقوا عليهم الباب. وما حدا فتح الباب. خافوا. راحوا رموا عليهم قنبلة على 
قلب البيت. مات تلات شباب وطفلين صغار. والأم جارتنا كانت منصابة» وبعدها 
واعية لمّا دخلت عليها وسألتها: 'شو صار يا جارتنا؟" 
قالتلي: 'قتلوا موسى". 
وبعدين .. الأم ماتت بسبب جروحها:") 
تذكر نوال من الذين ماتوا رجلاً من عائلة مطر وزوجة أخيه وابنها. وهؤلاء 
فلسطينيون. كما قتل جارهم وهو سوري لا تعرف اسمه كان مختبثاً عندهم؛ لكنها تعرف 
موسى عايدي؛ وهو فلسطيني وفي الوقت نفسه عديل السوري. 
كل هؤلاء ماتواء وأم مطر ماتت. 
ولم تنته قصة نوال بعدء فهي تقول: 


إم مطر عندها سبع اولاد» وكان اولادها هاربين عند الجيران؛ وأمّا أخو موسى عايدي 
وإسمه سعيد [صهرها]؛ فكان واقف فى الخارج.ء وبدّو يدخل البيت» شافوا كتفه من 
وراء راحوا يشتموا ويسبواء وما استنوا عليه راحوا قتلوه بالنار من رشاش 
كيتكت بعد صجوت اللرضافن:.ونات: آنا حكت لى قضبة سمية مرك وهل 
صاحبتي وهي لبنانية وعندها ولدين ربيع ومحمد؛ لكنها لما شافت كيف قتلوا جوزها 
راحت تخبّت تحت التخت مع الاولاد» خايفة يفوتوا البيت ويكملوا عليهم.؛") 
لم تنته قصة نوال. 
كان أشد ما آلمها أن أحدا لم يصدقها في المستشفى. 
(59) 1*5مطانتظ نكتتتاء8 لمطتناة طتزاة /تاعالتزعام[ .11 21د[ .(238/1.42) 42 .110 .5/511 .0121م 
.15,183 1/31 رعكنامط 
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لم يصدقوها ولم يصدقوا غيرها حتى بعد وصول جيرانها الذين رمى القتلة بينهم القنبلة. 

هناك أطباء قالوا إن نوال مجنونة. 

وهناك مديرة المستشفى التي احتضنتها بحنان؛ لكن حب فيهاء إذ لم يبدُ عليها أنها 
دير 

وهي فعلاً لم تصدقها في تلك اللحظات.77") 


الرواية التاسعة عشرة 
أولى الباحثات عن الضحايا 


أم أكرمء أم لتسعة أولاد صغيرهم في الرابعة من عمره. هي زوجة فدائي لم يغادر 
لبنان. فهو من المقيمين منذ سنة 2١1544‏ وهو من الذين يعتزون بالقول 'نحن فدائيون'. 
أبو أكرم على الرغم من اعتزازه بكونه من الفدائيين» فهو وأولاده الشباب أسرعوا 
في الذهاب إلى مستشفى غزة قبل السادسة من بعد ظهر الخميسء» وبقيت زوجته والبنات 
والصغار في البيت» كذلك بقيت الجدة والدة أبو أكرم. 
أم أكرم كانت من اللواتي أخافهن الملثمون المسلحون الذين لم يتكلموا كلمة واحدة 
مع أحدء وكانوا يذرعون شاتيلا جيئة وذهاباً. وهي تقول: 
نحنا بيتنا حد روضة الشهيد غسان كنفانى بالظبط. الروضة كانت متلانة بنى 
ادمين واولاد واطفال» ولمّا جيت قلولى: 'تعي تخبي بالملجأ". قلتلهم: "لأ. بدّي أضل 
بالبييبت بركي حدا فات على البيت." ورحت هرّبت الاولاد على الملجأ وأنا ضليت 
بالبيت. 
شوي أجت عندي حماتها لبنتي المتزوجة دلال. قلتلي: "والله أنا بدي أضل 
معاك.' قلتلها: 'أهلا وسهلا فيك". وشوي» سمعنا صريخ وطخطخة:» وأصوات بتقول: 
"يا الله.. يا الله." هادا كان الخميس عشيةء والدنيا بعدها شوي ضو. 
بنتي دلال المتزوجة كانت عم تركضء راحت دخلت الزاروبة. هناك فى ملجأ 
بالزاروبة ضلت مخباية حالهاء وبعدين طلعت من الزاروبة قالت خلصء ويا ساتر يا 
رب شو شافت قذامها. لافت شي ١8‏ واحد لابسين لبس عسكري وواقفين» وراحوا 
يصيحوا بالشباب: "اطلعوا ولا.. اطلعوا ؤلا." وأخدت الشباب تطلع من الملجأ. 


(15) .10طآ 
(15) تختصاعظ8 .1مطائله طتابنا /تاع رتم1 .لل القطكا وداجة .(241/1.34) 34 .810 .5/511 .01م 
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وكان في هادا الملجأ نسوان وصغارء مش بس رجال. واولادي أنا الصغار 
كانوا في هادا الملجأ كمان. وممكن تقولي كان في شي "٠١‏ بني آدم.("") 


وتقول الابنة دلال تصف المشهد نفسه: 


أنا طبيعتي بخاف أقعد بالملجأ لأنو لما هربنا وكانت إسرائيل بتضرب قامت 
هبطت بناية بسبع طوابق على الملجأ وما عاش حدا من اللي بالملجأ. أنا طلعت من 
الملجدا :لقا معت الضراخ:رحك ركضت وكنت سامعة ضنوت رصباص: لطيت 
بالحيط حتى ما توصلني رصاصة. وتطلعت هيك واللاً شي ١١‏ واحد حاملين أسلحة 
ولابسين أخضر لباس الجيش يعني وبيحكوا لبناني: "اطلاع وؤلاء انبسطت بموت بشير 
الجميل؟ اطلعوا ولا. كلكم اطلعوا ولا.' أنا سمعت هيك ما قدرت قرّب دغري ضليتني 
رايحة عند بيت أهلي. رجعت خبّرت مرت عمي لما شفتها عند إمي وقلتلها: 'مَرات 
عمي دخلك راحوا اولادي وجوزي.. تركتهم بالملجأ." 

أنا عندي " اطفال» تركت بنت ٠‏ سنين وولد سنتين مع أبوهمء ولمّا طلعت 
حملت معي الصغير اللي بعدو بيرضع على إيدي. 

مرت عمي قامت راحت وما قدرنا نمنعها ونقنعها إنو شو رح تقدر تعمل. 
قالت: "أنا رايحة شوف إبني وأحفادي الصغار." وركضت. ومَرّت نص ساعة وما 
رجعت. واللاً جاي مره من الجرة وهي راكضة ورجليها كلها معوّمة بالدم» ومعها 
إينها عمره أربع سنين. هاي كاينة تدعس على الدم اللي كان ينزل من الشباب. وكانت 
المره متل المجنونة» رفعت إيديها وصرخت: 

'ربي يشهد. شو بعدكم فاتحين البوابة والباب مشرع كمان» روحي شوفي 
الشباب كلها صارت نفئلة على الأرض.: 

هي قالت هيك راحت أعصابي وما عدت أقدر أمشيء وقلت خلص اولادي 
راحوا! جوزي راء! مرت عمي راحت! وشو عد لعد! وما لقيت حالي غير بترجى 
المَره: 'دخيلك خليكي معانا". قامت دخلت وسكرنا البوابة وطفينا الإضوية وفتنا على 
الأوضة الوسطانية. وهيّ قامت قالت: "ما تحكوا ولا كلمة. خلونا نتكل على الله.' 

ومضئينا الليلة على أعصابناء وما كنا فعلاً نسترجى نحكى.2") 


(/1") اختتاع8 .تمطاينة طلتار الاعالارعاما .علق حطنا) .اذ .11 .(249/1.22) 19 .510 .5/511 .01م 
.3 ,24 نتتقتتاطع"1 رعكتامط 1015نم 
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وتكمل الأم الحديث: 


تاني يوم الصبح عرفنا من شاب كان واقف حارس على باب الملجأء كان 
يشوف وما ينشافء خبّرني إنو في أربع اشخاص من المسلحين؛ من اللى كانوا يقتلوا 
ويضربواء كانوا يطلعوا على الدرج لعنا على السطوح وينزلوا ويطلعوا طول الليل. 
ويستطلعوا بتو اطنين معيو اوقل :اكيلذ الحم للها عل بتلانتكم :تيع اللي :هنا سوا في 
حدا بالبيت. بس ما بدكوش تضلوا بالبيت؛ بعدهم عم يدبحوا وصاروا بدهم يوصلوا 
وأنا كان معي الصغير فيهم؛ والشباب راحوا مع أبوهم؛ لكن بقية اولادي 
واولاد بنتى فى الملجا.") 
بباح يوم الجنعة::وتحدجد! مذ الخاضنة صياجاء زاحث آم أكرم تحت عن 
ضحاياها بين القتلى. ولعلها كانت أول من يبحث عن الضحايا في هذه المجزرة التي لم 
يكن قد سمع بها إلا القليلون. ومن كان سمعء؛ حتى على بعد أمتار من التعذيب والقتل 
الجماعى؛ كان يرفض أن يصدق. 
يعتقد الإنسان أن موت الأحباء هو الخبر الأكثر قسوة وألمأ في حياته» غير أنه في 
المجازر يتعلم كم يمكن للموت نفسه أن يصبح مجرد خبرء بينما كل ما حول الموت هو 
القسوة المجردة؛ والألم الذي لا ينسى. 


الرواية العشرون 
في انتظار الموت 
شهيرة من سكان شاتيلا في أول المخيم؛ أو كما يقال أيضاً على حدود المخيم؛ قالت أنهم 
كانوا سهرانين عند خالتها أم أسعد القريبة منهم؛ لكنهم لم يسمعوا شيئاًء ولم يعرفوا شيئاً. 
لا تذكر شهيرة تماماً متى خرجت أختها عايدة لتحضر جواز سفر أخيها ومبلغ ألفي 
ليرة لبنانية» فالبيتان متجاوران. لكنهم سرعان ما سمعوها تصرخ بأعلى صوتهاء فهرع 
الأب من باب الزاروب ليعرف ما حدثء فلاقى مصير ابنته. 
وقدال شهينة: 
يعني بت سألونا إذا عرفنا إنهم قتلوهم؟ كيف ما عرفنا. بالتأكيد عرفنا. لكن مين كان 
بيقدر يطلع لبرًا. مين كان يسترجي يقرب على شباك. يعني أبوي ما في لحظة بعد 


(19) .عنا60ة 25 ,(249/1.22) 19 .110 .5/518 .0181م 
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ما طلع لبرًا كانوا قتلوه. بقينا طول الليل نستنى الفجر يطلع.("") 
كان الأمل بأن ينبلج الصبحء فتقوم العائلة بدفن ضحاياها. لكن.. من قال إن الدفن 
مباح في المجازر؟ 
صباح اليوم التالي كانت الهجمة الشرسة على من تبقى من الأسرة التى عاشت ليلتها فى 
الانتظار مع الموت. ومن كان ينتظر الصباح ليدفن قتلاه تحول إلى جثة تنتظر من يدفنها. 


الرواية الحادية والعشرون 
أب وابنته 
في ذلك الخميس المجنون قصفاً وخوفأء كان لكل فرد فى الأسرة موقف. 
وكان مسكن العائلة على 'حدود المخيم'. 
الأم لم تحتمل القصف الإسرائيلي في أثناء النهار فهربت إلى مستشفى غزة. 
الابنة الصبية عفاف رفضت الهروب. كانت متعبة من كثرة الهروب ومن حياة اللجوء. لم 
يكن قد مر على عودتهم إلى البيتء بعد الهجرة القسرية إلى شارع الحمراءء؛ أكثر من أيام معدودة. 
الأب محمد محمود سعد من مواليد فلسطين في أول الثلاثينات» لم يغادر البيت 
كزوجته؛ بقي مع ابنته لكن بقاءه كان لأسباب تختلف عن أسباب بقائها. كان مقتنا بأن 
البيت أكثر أمانا من ملجأ المستشفى الملآن بالبشر. 
كانت تلك تصوراته؛ وقد كانت صحيحة:؛ فلم يكن في مستشفى غزة كله؛ وليس في 
الملجأ فحسبء موقع قدم. 
الابن حاول إقناع أبيه بالهروب إلى خارج المنطقة. قال له أنه سمع أنهم يقتلون 
الناس في بيوتهم. لكن الأب لم يصدق. 
وتقول الأم؛ نقلاً عن الجيران» ومن وحي ذاكرتها أيضاً: 
خبّرونى بعدين إنو الى هجموا كانوا خمسة عشر مسلح. منهم حاملين بلطات. 
منهم حاملين بواريد متل الكلاشينكوف. 
بنتى كانت لابسة فستان حلو كتير جبلها اياه أخوها هدية من السعودية لما 
رجع. كل ما سافر كان يجيب هدايا وفساتين لأخته. لكن.. يا ويلى على اللى مقتر. 
شو حكيوا معهم؟ ما حدا بيعرف. لكن العملية كلها كانت بدقايق. 


2011.-5/511. 210. 69 )231/1.63(. تتقطزة لإ] لاع الازع ام[ .طأعمته0ي] بات متتطقط5‎ )72١( 
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هيك خبرونى.. 

راحوا قاتلين بنتي بالرصاص. الرصاص خزق صدرها. ورموا عليها لوح 
تكن تن لها تعر 

كانت بنتي زي الملاك بأحلى فستان لبسته بنت فى حياتها 

أبودها معنا عرفنا أبدا شو ضبان قية: 

كان علينا نستنى كتير حتى نعرف. 

يا ريتني ما تركت البيت. يا ريتنا كلنا رحنا سوا.(!") 


الرواية الثانية والعشرون 
لا أحد على استعداد ليصدق 


سمعت يسرى وزوجها امرأة تصرخ في الشارع: 'يا جماعة اهربوا. الكتايب 
صاروا بالحرش وعند السفارة والإنعاش. اهربوا. الكتايب عم بقتلوا الناس." 
صذقت يسرى وزوجها ما سمعا. 
ولم يكن بد من انقسام العائلة» فأخذ زوجها الأبناء الشباب إلى مستشفى غزة» وقال 
لها أن تذهب حالاً إلى الملجأ مع الصغار. 
وكانت الساعة الخامسة والدقيقة الثلاثين مساء. 
يقول الزوج: 
نحنا ورايحين على المستشفى ما قدرنا نروح من الشارع العام؛ رحنا من الزواريب 
الضيقة؛ دايماً الزواريب أكتر أمان في هيك حالات. وفي طريقنا شفنا ناس كتير من 
المخيم؛ وخبّرناهم بكل شي سمعناء لكن ما حدا صذقناء على العكس قلولنا: "هادا الكلام ما 
في منو شيء وإنتو بتهبطوا المعنويات بهالكلام» وإنتو بتخدموا إسرائيل." لكن نحنا كمُلنا 
للمستشفى؛ ولاقينا ناس من فج وغميق» خبّرناهم؛ وكان الرد متل أهل شاتيلا. 
ونحنا بالمستشفى صرنا نسمع أصوات انفجارات عم تتلاحق. ما عرفنا أول 
شو في. بعدين عرفنا إنو مستودع الستوديو الخاص بالصاعقة عم يتفجرء وعم تتطاير 
منه القذايف في السما. هادا زاد برعب الناس والمسلحين المهاجمين. لكن مين فجر 
المستودع؛ أنا ما عرفت.9"") 
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أمّا زوجته فكانت تجربتها مختلفة. 

قالت إن الأولاد لمّا جاعواء ولمّا رأت أن النسوة يذهبن لإحضار طعام لأولادهن؛ 
تشجعت وقالت لجار يجلس قربها في الملجأ: '"يمكن تعطيني شيو الاركنن؟ افتشيجم الجار 
وقال لها بأريحية أنه لن يتركها تذهب وحدهاء ونهض وذهبا معا. 

لما وصلت إلى بيتها» وهو على حافة الطريق العام» طرقت باب جارتها لتعرف 
الأخبار؛ لكن الجارة لم تفتح لها وأجابتها من الداخل: 'روحي الله يوفقك. روحي الله 
يوفقك. واعتبرينى مش فى البيت.' وتعقب يسرى أن هذه الجارة بقيت طوال أيام المجزرة 
مع أولادها في المنزل من دون أي صوت. ولم يعرف أحد بوجودهم؛ ولذلك لم تصب 
بأذى. 

تابععت يسرى نحو بيتهاء وضعت المفتاح بالباب» وإذ بأحد المسلحين يصرخ بها 
بلهجة لبنانية وبأعلى صوته: 'مين في هون يا اخوات... وقفوا عندكم." ولم تتمالك يسرى 
نشسها فتركت المفتاح معلقاً وهربت. كذلك هرب الجار المرافق لها. وراح كل منهما 
يجري في اتجاه. أمّا المسلح البارع في الشتائم فلم يكن كذلك في التصويبء إذ أفرغ 
جعبته من الرصاص وهو يلاحقهماء لكن أياً منهما لم يصب برصاصة. والفضل أساساً 
لطبيعة الزواريب الضيقة. 

أخذت الأم أطفالها الجياع من الملجأء وهناك التقت جارها صاحب اللوكسء وهنأته 
بالسلامة»؛ وقالت له أنها ذاهبة مع الأولاد إلى مستشفى غزة؛ مهما جرى. 

أمَا فى مستشفى غزة حيث الثقت زوجهاء فقد فوجئت به يقول لها: “ما تحكي مع 
بهذا :ينا في هد مسكطة إن وض 107 


ثامناً: حدود اقتحامات الليلة الأولى 


وصلت الميليشيات المسلحة في هجومها في الليلة الأولى عبر المداخل الجنوبية 
والغزبية:إلى أحوان مقطيد #امن: ناتفلا الكبرئ» تفي أحياء وكات والمقدلد:والحرقن شرك 
شارع شاتيلا الرئيسي» وعرسال والغربي غربي هذا الشارع؛ لكنها لم تصل إلى مخيم 
شاتيلاء كما أنها لم تصل إلى صبراء حتى أنها لم تصل إلى ذلك الخط الوهمي ما بين 
شاتيلا وصبرا. 
لدم يكدو منكنا الميلشيات المَهاجِمة أن تذخل: فلك الطزقات: والأزرازيت: ليلا لوالا 
الإنارة المستمرة التي وفرتها لها القوات الإسرائيلية المحاصرة. وقد اعترفت المصادر 
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الإسرائيلية بهذه الإنارة» واعتبرتها ضرورة ماسة لتحقيق الهدف المنشود؛ وهو القبض 
على المقاتلين الفلسطينيين الذين تخلفوا في صبرا وشاتيلاء إذ قال شارون وزير الدفاع 
الإسرائيلى إن قواته كانت تطلق قنابل مضيئة من مدفعية 4١‏ ملم بناء على طلب القوات 
اللبنانيةء كي تنير لها الطريق.!'") 

ونشر معظم الصحف الإسرائيلية النبأ بوضوح.؛ وهو أن الجيش الإسرائيلي كان 
طوال الليل يطلق قنابل مضيئة كي ينير المخيمات للميليشيات. وذكر جندي إسرائيلي 
يعمل في وحدة المدفعية أن وحدته كانت تطلق قنبلتين مضيئتين كل دقيقتين طوال الليل؛ 
من الغسق حتى الفجرء وذلك من أجل دعم الميليشيات المسيحية؛ كذلك قال إنه كان هناك 
قذايل منضيئة بواشطة التذائراوت 9 

يتضح من الشهادات أدناه مدى الحدود التي وصلت إليها القوات المهاجمة شرقاً وشمالاً 
على الرغم من كل الدعم الإسرائيلي؛ ومن كل الإضاءة التي حولت الليل إلى نهار. 


الرواية الثالثة والعشرون 
الأصدقاء الثلاثة 

كانوا ثلاثة أصدقاء. 

كانوا بصدقء وببساطة» ومن دون مواربة يشربون كؤوس العرق الأبيض 
الصغيرة؛ المشروب اللبناني المفضلء بالقرب من قهوة علي همدر. ولا يعني شربهم 
العرق اللبناني أنهم كانوا لبنانيين؛ كانوا فلسطينيين. 

كانوا يُعتبرون من "الزكرتية" بالعامية الفلسطينية» ومن "القبضايات" بالعامية 
اللبنانية. والمعنى فى كل منهما يتضمن الجرأة. 

وكانوا يشوون 'سيخ لحمة" للعشاء. ولا يعني الشواء أنه كانت هناك مائدة وأصناف 
من الطعام. كان هناك 'سيخ لحمة" لا غير. 

وكانوا من الظرفاءء؛ وقد أمضوا ليلتهم يتندرون ويضحكون. وأنى لهم أن يعرفوا أن 
هناك مجزرة ابتدأت في الحرش. 

أحد هؤلاء الأصدقاء الظرفاء هو الراوي لما جرى. وقد روى ما جرى لسكان 
المخيم مرات ومرات. 
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بينما كان قاسم؛ أحدهم؛ يقوم بعملية الشواءء سمع واحدا يناديه ويقول له: 'تعال 
وال كدان زنك قينا لهورم" 

تلفت إليه قاسم وقال بصوت عال: 'إن كنت إنت قبضايء إنت تعا قرب لهون.' 

ولم يقترب أحدهما من الآخر. 

لق قاسم وصيتيقاة نداية أن القانميق: (نتناكيليزق»:وحاق قانمم فغلاً مق الأقتراب» 
أما العقادوقالذين ما كانوا باس البلييخ» بل مخ المكتلعين: المواحمين: فهم أيضا خاقو من 
الاقتراب؛ فهذه أول جماعة لا تخاف منهم وتتحداهم. 

وتبادلا الدعوات "العنترية"؛ لكن لم يقترب أحدهما من الآخر. 

حينئذ تصور محمدهء أحد الأصدقاء الثلاثة» أن القادمين شباب يمتحنون مكانتهم, 
فسارع يحمل الكلاشينكوف الذي يضعونه بقربهم للطمأنينة لا للاستعمال؛ واقترب من 
منتصف الشارع وهو يقول للقادم: 'ومين تكون إنت؟ الله؟ أستغفر الله مين إنت؟" 

كشن 'الفيكناي' محمد يلق فعلاً أن أعامه شبايا كارا يمازحونهم؛ فهم معروفون 
قتي السنطفة: :ومعتروفون: نجه انهم : وهو لم يحاول قطعاً إطلاق النار عليهم. لكن 
المهاجمين الذين لم يكونوا شبابا صغارا وما جاؤوا للمزاح معهم؛ بادروا إلى إطلاق النار 
على محمد بغزارة» حتى ارتمى على الأرضء ومات. 

أدرك الصديقان الآخران أن المسألة ليست مسألة مزاح. فهرب كل منهما إلى 
زواريب المخيم. ومن داخل المخيم أخذ الرصاص يلعلع صوب الطريق العام. حينئذ 
أدرك المهاجمون القتلة بدورهم أن المسألة ليست مزاحاء وأن عليهم التوقف عند ذلك 
الحد. 

هل لعلع الرصاص من داخل المخيم بأيدي قبضايات كالأصدقاء الثلاثة؟ أم بأيدي 
شباب صغار متحمسين؟ 

النتيجة واحدة. كانت هذه الحادثة سببا في حماية العشرات؛ إن لم نقل المئات؛ داخل 
المخيم. والدليل أن المهاجمين توقفوا عند تلك الحدود فى تلك الليلة» على بعد نحو عشرين 
مترأً إلى الجنوب من قهوة علي همدر. فهؤلاء المهاجمون لم يتقدموا بعد مقتل محمد 
النابلسي؛ رحمه الله شبراً واحداً.(”) 

قيلت هذه الرواية نفسها في صيغ متعددة. فبعض سكان المخيم يقسم بالله أن محمد 
'القبضاي" قال لهم وهو يحمل الكلاشينكوف في منتصف الشارع: 'ما بتعرفوني؟ ما 
بتعرفوا إنى أخو المصارعين الاتنين المشهورين النابلسي" 
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هل أعطوه فرصة كي يقول هذا؟ أم أن ذلك البعض تخيل هذا. فمن عادة محمد النابلسي 
دوماً المباهاة بأخويه المصارعين البطلين. ولمّا كان من طبيعة الإنسان ألآ يحب أبدأً أن يرى 
أحباءه مجندلين على الطرقات لا حول لهم ولا قوة؛ فهناك من يؤكد أنه قال لهم ذلك. 

كشيرون رأوا جثة محمد النابلسي على قارعة الطريق أيامأء قبل أن ترفع للصلاة 


عليهاء ودفنها. 
الرواية الرابعة والعشرون 
العائلة الصامدة من قلعة الشقيف 
من هو أبو على؟ 


هو الحاج المبتسم. 
لا يتكلم إل باسماء أو ضاحكاً. 
هو رجل مؤمن يقرأ القرآن كل يوم. 
وهو أب لأحد عشر ولداء منهم سبعة صبيان وأربع بنات. ومنذ تزوجت البنات 
سكنت كل منهن بالقرب من بيت ذويها في حي فرحات الملاصق لمخيم شاتيلاء شرقاً 
باستثناء واحدة سكنت في الجنوب. 
إن سألته: "من أين أنت يا حاج؟" 
يجيبك الحاج الضاحك بسرعة: 'نحنا من قلعة الشقيف." 
لاا يعترف الحاج بمكان في لبنان أجمل من قلعة الشقيف. بيروت سكناها موقتة؛ 
والعودة إلى القلعة الجنوبية لا بد منها. يقول؛ في المقابلة نفسها التي أجريت مع ابنته: 
ولافي أحلى منها القلعة. لأ. أنا مش من أرنون. أنا من نص القلعة. من القلعة بالذات. 
الواحد لازم يمر بنص أرنون قبل ما يوصل للقلعة. القلعة بالجبل والضيعة هيك نازلة. 
مناخ الشقيف أحسن مناخ؛ هوا ناشفء ولا أحلى منو. وقت الاجتياح ما كان بقي حدا في 
الضيعة؛ كان يكون في ضرب عليها على طول. هربت الناس. كانوا يزعبوا العيلة لبر 
وبعدين يفجروا البيت. فينا نقول من نص السبعينات ما في حدا. هلق في ناس عم ترجع. 
كتير تدمرت بيوتهم. لكن في ناس عم ترجع. ونحنا بإذن الله رح نرجع.!") 


لا يشعر الحاج أبو علي؛ الذي حجّ بيت الله الحرام مرتين» بأن بيروت يمكن أن تكون 
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بديلاً من ضيعته الجنوبية بأي ثمن. ولا يدري لماذا ساقته الأقدار إلى هذه البقعة بالذات: وهو 
من الذين لا يفلسفون الأمور وإنما يأخذونها ببساطة؛ ولذلك كان محبوباً من الجيران. 
ما أقفل بابه يوما أمام أحد» وخصوصاً في تلك الليلة الأولى من المجزرة. فكل 
الجيران التجأوا إلى بيت الحاج أبو علي. لقد حمى ببيته أكثر من ثلاثين من جيرانه. 
تقول ابنته فاطمة عن تلك الليلة: 


قال إن قونوزا قد تحك: وى بالظائق الأرضيء لأنو: إذا ان فلي فور مأ 
بييجي علينا. نزلنا لتحت. وحطينا الغداء وكانت الساعة شي أربعة بعد الضهرء ما كنا 
تغدينا بعد. وما لحقنا حاطين الصدرء والله العظيم؛ وبعدني عم بوزع خبز عليناء 
وممكن قول فتافيت خبز لأنو كان الخبز خالص يومهاء ما شفنا إلا قذيفة انفجرت قدام 
اليائيه أكيد قذيفة إنبر ائيلزة::قمنا فقا لجو مهدا تصاوب غذة أشكامن تن 'جيرانا: 

وغاحف اللنتمون: يكل الشمين كانة: القتايل الضينة غويية الشكل .ونه 
صرنا عم نسمع صريخ وعياط» بس نحنا كنا مفكرين إنو العالم عم تتصاوب بالضرب 
والكتمن مهدا اقتكر مدرو ونعباتها هنا الاوكل الفير اق عيانو | عناة تهنا 
بيتنا مستقل عن غيره وفي إلو بوابة برانية منسكرها على حالنا. نحنا جيرانا فلسطينية 
تخبّوا عناء جيرانا عراقية تخبّوا عناء ولبنانية كمان» وفى عمال باكستانية إجوا تخبّوا 
عناء يا حرام ما بيحكوا كلمة عربيء وما في غير يقولوا "الله أكبر.. الله أكبر." وما 
قال بيّي لحدا ما تفوت. قام راح يجيب حرامات صوف ويقولهم: "اقعدوا ما تخافوا". 
ما في قرنة بالبيت ما كان فيها حداء حتى بالحمامات تخبّوا الشباب. 

هلق نحنا شى الساعة عشرة بالليل» دقوا علينا الباب» دقوا كتير. نحنا ما فتحنا 
الباب. ما كنا نفتح. افتكرناهم فلسطينية فدائية بدهم يتخبّوا عنا وبكرا بييجوا 
الإسرائيلية وبكمشونا كلنا. هيك نحنا افتكرنا. وقامت جارة مخباية عنا فلسطينية 
فزعت يا حرام وقالت: "دخيلكم: اطبشوا البوابة» سكروهاء أحسن ما يفوت فدائية لهون 
وبيعملوا قصة. دخيلكم ما تفتحوا الباب» هلق إذا بفوتوا مسلحين وبدهم يتخبوا منروح 
كلنا معهم." إجا بيّي قلها: "ما تخافي يا جارتناء هَيّْني أنا رح اقعد على الدرج." 

طول الليل أنا شايفة بِيّي. قاعد على الدرج عم يبكي ويقرا قرآن. وكلنا صرنا 
نص لي وندعي إنو الله سبحانه وتعالى يخلصنا من هالحالة. وكل هيدا ومش عارفين 
إنوافي مجؤّرة براء: وإنها كانت واطئلة للشازع اللي.حذنا تنام (0؟) 


أمّا لماذا أمضى الحاج ليلته على الدرجء فهو يقول: 
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قعدت أدعي للباري عز وجلء أقرأ أدعية؛ أتضرع لله سبحانه وتعالى؛ يا رب 
تبعدهم عننا. وقلت إذا إجوا بيلاقوني أنا أول شيء ببطلوا يفوتوا لعند اولادي وبيتركوا 
اولادي؛ يعني بياخدوني إلي.. قعدت أنا ناطرهم. ولمًا دقوا كتير وما طلع ولا صوت 
من بيتناء يمكن افتكروا ما فى حدا. يمكن. ما بعرف. يمكن ربنا بَيُعدهم عننا. ونحنا 
ماسننا شوقهم أبذاء فتي :ذا حكيوا الذابس هنا الدق على البات: 
أنا بقيت طول الليل صاحى. سامع برًا صريخ؛ وسامع اصوات وناس عم 
يقولوا إنو عم يدبحوا. ولمّا قالوا عم يدبحوا ما عادش فيّ اقعد جوا. قلت أنا خلي 
الإسرائيلية يقتلونى أناء قبل ما يفوتوا لاولادي يقتلوهم قدّامي. قعدت على هاالدرج» 
صرت أدعي للباري عز وجل إنو يحجب نظرهم عنناء والحمد لله الله رحمنا.(؟") 
بعد الطرق العنيف على الباب سحبت ابنة الحاج» فاطمة؛ أطفالها من فراشهم 
وَكَباتهُم تحت المجلى العريض» هناك منت افرش لهم هاس ايقية ليل وقد تصبورت أن 
لا اح يفطن تعلق بالة أن قنة: املقالا تدة النجلى «فإذا فحن السكرموة يمشليفون فليا 
لكنهم لن يمسوا أطفالها. هكذا تصورت. 
أمَا الحاجة أم علي» وهي التي رافقت زوجها إلى بيت الله الحرام في المرتين» فقد 
سمعت الأصوات في الخارجء كما سمع زوجهاء وعرفت أنهم يقتلون. الناس» وكانت 
حيلتها للمحافظة على الصغار أنها أوصتهم في حال شعروا بأن أحدأً سيقتحم البيت» بأن 
يسارعوا إلى الاختباء فى البركة على السطح. هناك ماء في البركة» صحيح: لكن أليس 
الاختباء في بركة ماء أسهل من مواجهة الموت؟ 
يا لها من ليلة. 
أخيراً انبثق الفجر. اكتشفت أم علي أن سطح جارهم احترق خلال الليل من قنبلة 
مضيئة» كذلك بيت جارة أخرى. وكان الشارع قد امتلاً بالجثث. 
وكان لا بد من الهروب.1:*) 
أهل حي فرحات جميعاً يذكرون الحاج أبو علي بكل الخير. فأمثاله حموا العشرات من 
الموت. 


اتضح لنا من البند السادس أعلاه؛ "المجابهة في حي الدوخي”؛ أن المقاتل "إبراهيم' ومعه 
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مجموعة من شباب الكلاشينكوف" استمروا في الليلة الأولى يعملون على إخراج الناس من 
بيوتها في مخيم شاتيلاء وكانوا يعملون بهدوء. أمّا سكان المخيم؛ فكثيرون منهم عرفوا من 
طرق أخرى بأن هناك مجزرة: فهرعوا للخروج. وهكذا ما إن جاء صباح الجمعة حتى كان 
معظم السكان قد أصبح فعلا خارج '"الحدود"'. 

لم تكن هناك أية قيادة ‏ ولو قيادة محلية شعبية ‏ وجدت من مسؤولياتها المباشرة 
أن تبقى ساهرة؛ ومتابعة لكل ساعة» بل لكل دقيقة» منذ الحصار الإسرائيلى لمنطقة 
شاتيلاء والكل كان يعلم أن المخيم بالذات هو "الرأس المطلوب". 

غير أنه كان هناك أفراد شعروا بالمسؤولية» بحكم وجودهم في المنطقة» أو بحكم 
مشاعرهم الوطنية وضميرهم الإنساني؛ فذهبوا إلى المخيم ليلا لمعرفة ما يجري؛ وكي 
وستلخو :على ياهاة لكك هنا لبقا عون نو توعد خرهاة اك هو لاه هنا ورك شالق مزه لكلا 
المخيم إخلاء شبه تام من الليلة الأولى. 

كان علي أحد الشباب المقاتلين في حي الفاكهاني؛ وهو لمّا سمع شائعات عما يجري 
في شاتيلاء كان أيضاً أحد الذين حملوا سلاحهم وتوجهوا ليلا إلى مخيم شاتيلاء نحو 
الثامنة مساء. وهو يقول: 


في عدة شباب نزلوا على أساس يشوفوا شو بدهم يعملواء أنا واحد من الناس 
اللي كانوا معهن. لكن أنا في مخيم شاتيلا بعرفش أمشي لوحدي. يعني في زواريب. 
منثنان هيك نزلثا معنا شاب مق المحيب كان مكنا في الفاكهاني: هو كان يمشن ونحنا 
ورا منو. كان في عالم لما عم تطلع؛ نسألهم: 'يا عمي شو في؟" يقولوا: "الإسرائيلية 
عم يرتكبوا مجزرة." وكل ما نقرب شويء الناس يقولوا: 'لقدّام؛ لقدّام'. 

تنسكا المكديم كلى قا شنا ضوض مدروس ها فى قي كان ما مين شي بعد 
صرنا على اخر المخيم؛ على الطرف التاني من المخيم؛ في اتجاه الدوخي» على طرف 
الدوخيء هلق نحنا ما قربناء أنا واحد من الناس اللي ما قربتء لكن كان واضح إنو هناك 
في اتجاه الحرش في إطلاق نارء وفي هرج باتجاه الحرش.. هلق بهادا الوقت صار في 
إرباكء الكل مرتبك؛ ما حدا عارف شو بدو يعمل؛ لا عا ف يروح من هونء ولا من 
فون اما دا اعارفه كيح الشات:اللى كان :نعنا من النخيم تحرش شو في بجوًا: 

فكذا كنذا ووبهونا ريطي :شه نينا ميا “متا تكو نا قخونا. دز و نوكل الل 
بقدر أكد عليه إنو المخيم ما دار فيه أي اشتباك ولا أي مجزرة.(1*) 
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أبو علي لم يكن مقاتلاء ولم يكن يحمل سلاحاء ولم يكن من سكان شاتيلاء لكنه كان 
في المنطقة ذلك اليوم بحكم عمله؛ قال إنه كان في إمكانه العودة إلى بيته خارج المنطقة 
ينين بجهة طفق غز 6 بحيت وعئل» لكند قشل البما م للمنناقمة :في 'أى عمل نظر | إلون 
الظروف غير الاعتيادية. هو من الذين مشوا في مخيم شاتيلا في الليلة الأولى» وشهد بأن 
المخيم كان شبه خال من السكان بعد العاشرة ليلاً. أمّا السؤال: من الذي حمى السكان 
هؤلاء؟ من الذي أوقف تقدم المسلحين المهاجمين عن التوغل في المخيم ليلاء كما فعلوا 
في حي فرحاتء أو في الحي الغربي؟ فيعتقد أبو على: 
المقاومة المسلحة المتعارف عليهاء ما شفناها أبداء ما كانش فى اشتباكات. أبداً 
أبدأ ما شعرنا إنو فى مقاومة جدية. 
يمكن لما حمل محمد النابلسى الكلاشينكوف لحتى يخوّف المهاجمين» وهو ما 
بحياته قوص على حداء وأنا أكيد إنو ظنهم شباب من المنطقة؛ ولمّا رشوا عليه رش 
وقتلوه على الحارك [ في اللحظة نفسها ]؛ ويمكن مجموعة الشباب الصغار اللّى كانوا 
عم يقورصوا عند قهوة همدرء وهدول نحنا كلنا شفناهم» وكنت شفقان عليهم من أي 
قذيفة تدهورهم, أنا بقول هدول يمكن منعوا المجزرة توصل لجوا. 
المهاجم حتى لو كان صاحت مجازر ومدعوم بحماية إسرائيلية» لكنه أمام 
الخنوف من المجهول بيفضّل جبان.. طلقات الشباب كلهم من قلب المخيم بعد مقتل 
الناللنني هي اللى حوفت المولجين انزلا ليئن: يَوكفو] 'المواجنين والإنازة النتواصلة 
خلت الليل صار نهار؟ 
ظنوا الميليشيات إنهم أكيد بكرا الصبح بكملواء لكن تاني يوم الصبح ما عاد في 
المخيم حداء اللّي بقيوا فيه رجعوا طلعوا من جهة قصر صبري حمادة» أو من جهة 
مستش فى غزة. ولمّا صاروا الميليشيات تالت يوم في مستشفى غزة نفسه؛ ما كان في 
حدا بقي في المخيم...("") 
أسعدء شاب يعمل في مستشفى غزة: وهو من سكان شاتيلاء دخل المخيم مع شاب 
اخر يعمل في المستشفى مع جهاز الإسعاف والطوارئ» وكان معهما شخص ثالث كى 
يساعدهما في حمل الجرحى. دخل ثلاثتهم ما بين الساعة الثامنة والدقيقة الثلاثين والتاسعة 
أسعفوا اثنين وجدوهما فى الطريقء واستمروا في السير. لا أثر داخل المخيم لأي 
مجزرة. 
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وصل أسعد إلى بيته عند زاوية مخيم شاتيلا تمامأء حيث لا يفصله عن الشارع 
المؤدي إلى قصر صبري حمادة غير بيت واحدء ولا يفصله عن شارع شاتيلا الرئيسي 
غير شارع واحد. لم يشاهد أسعد أي أثر للمجزرة عند هذه الحدودء ولذلك استنتج أن 
المهاجمين توقفوا نهائياً في الليلة الأولى قبل مفرق الدوخى.59*) 

وكان استنتاجه صحيحا. 


عاشرا: وانتهى اليوم الأول 

ه ما كان لهذا اليوم أن يبتدئ لولا التمهيد الإسرائيلى والحماية الإسرائيلية. وقد ابتدأ 
التمهيد بإشاعة جو كاذب من الطمأنينة» منذ إقامة الحواجز الإسراتيلية في منطقتي 
الأوزاعي وبئر حسن. أمّا منذ صباح يوم الأربعاء» منذ حصار منطقة المخيم بشكل 
مباشرء فقد ضاعف بعض الجنود الإسرائيليين إشاعة جو من الطمأنينة. وتناقضت 
محاولتهم هذه مع قيامهم عملياء يومي الأربعاء والخميس؛ بقصف متقطع يجبر الناس 
على البقاء داخل بيوتهم. وقد اشتد القصف منذ ظهر الخميس بشكل تصاعديء الأمر 
الذي أجبر الناس على النزول إلى الملاجئ؛ حتى امتلأت كلها. وقد كانت الملاجئْ هي 
الهدف الأول للمهاجمين. 

ما إن أوشك الظلام أن يرخي سدوله حتى ابتدأت مرحلة التعاون الإسرائيلي التام مع 
المهاجمين بواسطة إطلاق القنابل المضيئة بشكل متواصل؛ حتى تحول الليل إلى نهار. 
وقد أحرق بعض هذه القنابل الكثير من المنازل. 

لم يوقف الإسرائيليون قصف المنطقة إلا فترة وجيزة رافقت دخول المهاجمين من عدة 
مداخل. لكنهم سرعان ما عادوا إلى القصف بتقطعء مختارين الأماكن التي لا يوجد 
فيها المهاجمون. وبذلك استمروا في إجبار الناس على البقاء فى الملاجئ» وإجبار من 
لم يلتجئ إليها بعد على أن يفعل. 

لم يكن المهاجمون يعرفون زواريب المنطقة» لكن هذه العقبة ذللت أمامهم بالإنارة 
المتواصلة؛ وبمساعدة جواسيس ملثمين رافقوهمء وبقيام الجرافات حتى بحفر الطرق 
منذ الساعات الأولى. 

نام بعض سكان مخيم شاتيلا وصبرا في الليلة الأولى وهو لا يعرف أن هناك مجزرة. 
لم يستطع البعض النوم لأنه كان يعرف أو يشعر بأن جرائم ترتكب في الخارج. لكنه لا 
يعرف أكثر من ذلك. فأقفل الأبواب. وما تجرأ أحد من هذا البعض على إضاءة شمعة. 
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تمكن البعض من الهرب إمّا إلى المستشفيات القريبة ‏ غزة وعكا ومأوى العجزة ‏ 
وإِمًا إلى السفارة الكويتية» وإما إلى ثكنة هنري شهابء وإمًا إلى خارج المنطقة من 
عية الكمان. 

« أمَا الذين احتموا بالملاجئ على كثرتهاء فكان مصير الكثيرين منهم القتل الجماعي» 
ومصير بعضهم الخطف. وأما من نجا منهم فقد نجا مصادفة. 

٠‏ لم يميز القتئلة بين لبناني وفلسطيني» لم يميزوا بين الجنسياتء كما أنهم لم يميزوا بين 
الرجال والنساءء ولا بين الأطفال والشيوخ. 

الكل كان هدفا. ولا وقت للسؤال. أمّا حين تبرع بعض الناس للإيضاح بأنهم لبنانيون» 
فكان عقابهم الموت لأنهم ارتضوا البقاء مع الفلسطينيين. 

ه على الرغم من سؤال المهاجمين عن "المخربين" في بعض الأماكن» فإن سلوكهم منذ 
دخول المنطقة كان يشير إلى أن المهمة لم تكن البحث عن 'مخربين"؛ وإنما قتل 
الأحياء. 

كان أمام المهاجنيين وقنت كاف سند الساغات الأولى لآ للقتل فقط» بل أيضياً 
للاغتصابء وللسرقة؛ ولتعذيب الضحايا بمختلف الأساليب قبل قتلها. 

منطقة الحرش وما فيها من أحياء؛ كحي المقداد وحي فرحاتء وما يقابلها خلف المدينة 
الرياضية» كحي عرسال والحي الغربيء بالإضافة إلى الشارع الرئيسي من تقاطعه مع 
شارع السفارة الكويتية إلى ما قبل قهوة على همدر بنحو عشرين مترأء كلها تحوات 
إلى ساحات للمجزرة في الساعات الأولى أو اليوم الأول. 

« لم يدخل أحد من المهاجمين في الليلة الأولى مخيم شاتيلا بالذات» كذلك لم يصل أحد 
إلى منطقة صبرا بأكملها. 

. قيل إنه لم يكن هناك وقت كاف للمهاجمين كي يدخلوا المخيم؛ لكن السبب الأهم هو 
المقاومة المحدودة التي جابهتهم» منها: تفجير مستودع الستوديو؛ المقاتل الذي تصدى 
لهم من حي الدوخي؛ القذيفة التي أطلقها شباب من جهة الشمال على منطقة الحرش 


فهرب المهاجمون. 
« مع فجر يوم الجمعة كانت جثث الضحايا موزعة في منطقة شاتيلا كلهاء باستثناء مخيم 


« عائلات بأكملها أبيدت في اليوم الأول. 
ىه عرف فيما بعد أن عدد الذين قتلوا في اليوم الأول كان أكثر مما قتل في كل من 
اليومين التاليين. لكن العدد كان يمكن أن يتضاعف لولا خمسة عوامل: 


“تكن الكتفويق نز المررهة طيومية امال أو مق اللكوه إلى البمتتشفداتت: 
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نجاح المقاومة شبه العفوية» والمحدودة جد في إمكاناتهاء في إيقاف التقدم إلى 
داخل المخيم. وما كان تفجير المستودع أساساً إل دليلاً على محدوديتهاء لا على 
قوتها. 

قيام الجيش اللبناني بمساعدة أهل المنطقة وإيواؤه المئات منهم؛ سواء إلى ثكنة 
هنري شهاب أو إلى السفارة الكويتية. 

إدراك القلة لأهمية إفراغ الملاجئ من البشر ومساعدتهم في الوصول إلى أي مكان 
كار سنا وقد ثبت أن مواقع الملاجئ كانت هدفاً معروفاً للمهاجمين؛ منها ما 
دخلوه 0 ومنها ما دخلوه مصادفة. 

عدم إقدام بعض المهاجمين على جريمة القتل الجماعي أو الفردي. فقد ظهر منذ 
الليلة الأولى اختلاف وتناقض في سلوك المهاجمين؛ إذ كان سلوك البعض مختلفاً. 
فبينما أقدمت الأكثرية على قتل كل إنسان أمامهاء امتنعت ت الأقلية من قتل عائلات 
فلسطينية. لكن مثل هذه الحالات كان محدوداًء الأمر الذي يضعه في باب "الخروج 
عن القاعدة": لكنه كان موجودا. 


العفصث ل الشراع 
الجمعة ١١‏ أيلول/سببتمير 1415| 


مع صباح يوم الجمعة الباكر كانت التعزيزات قد وصلت إلى المهاجمين ودخلوا 
المنطقة. 

وَمْتذ الضباح الباكن أخشت'النداءات سمغ في كل 'ثاتيلا: "سام لله ؟: 

لكن لو استطاع أحد أن يمر بشوارع وزواريب منطقة شاتيلا بأسرها لاكتشف؛ من 
نوق أ عحناء ]عدم صبيحة أن من اسك يمنا :لطر فاك و لذو اريك هله بالحلته اما 
الخائفون الذين امتلأت الملاجئ بهم فقد تمكن بعضهم من الهربء غير أن العدد الأكبر 
قت داخل الملجأء أو أمامه؛ أو عند الحائط المواجه؛ أو في نهاية الزاروب؛ وهذا فضلاً 
عن ملاجئ بقيت مملوءة بالناس حتى الجمعة؛ فجابهت مصائر متعددة؛ كاليوم السابق. 

إن أمكن القول إن ليلة الخميس كانت ليلة القضاء على نزلاء الملاجئ؛ لأمكن القول 
إن يوم الجمعة كان يوم اقتحام مستشفى عكا. 

تطورت أنساليب القتل؛ وما عادت جدران الموت وحدها تكفي؛ فكثر استعمال حفر 
الموت. 

تطورت أساليب اقتحام الملاجئ أيضاء فأكثر من ملجأ في هذا اليوم قضى من فيه 
حرقاً بقنبلة فوسفورية؛ أو قتلاً بارصاص. 

لم يتمكن المهاجمون في هذا اليوم من التقدم كثيراً نحو الداخل. لكن هذا لم يحل 
دون عمليات القتل الجماعي والفردي والتعذيب» التي ضاهت في هذا اليوم ما جرى في 
اليوم السابق. 

يرد في أكثر من شهادة أن الإسرائيليين شاهدوا عمليات القتل الجماعى فى الحفر» 
أو عرفوا عنها وعن غيرها من الأساليب الوحشية من شكاوى السكان لهم؛ وقد كانت 
ردات الفعل لديهم متناقضة. فمنهم من كان موقفه سلبياً للغاية» ومنهم من تدخل لمنع أكثر 
من عملية قتل جماعى. 

في هذا الفصل تكملة لروايات من الفصل السابق؛ أو اليوم السابق» وفيه عشر 
روايات جديدة تناولت كلها مآسى عائلات بأسرهاء وكأن القضاء على العائلات هو الهدف 
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الأول لكل هذه الدوامة الدموية. 

مخيم شاتيلا الصغير لم يتمكنوا من دخوله قط في هذا اليوم أدٍ كما وشم و 
وكتتوة :تنا وكدزا أحذاة ذلك يات السكان كانوا في معظمهم غادروه خلال الليل. ومن لم 
يتمكن من ذلكء أو لم يكن قد عرف بعد بحدوث مجزرة: فقد غادره مع الصباح من جهتي 
الكتمال :و الشمال: الشرقي: 

قيل إن إسرائيل طلبت من القتلة الخروج نهائياً يوم الجمعة» لكن الطلب ‏ إن حدث ‏ 
لم يلاق استجابة لا من القتلة أنفسهم؛ ٠‏ ولا من القوات الإسرائيلية المحاصرة للمنطقة؛ وهي 


التي كانت تستطيع عمليا إخراجهم 
أولاً: شاتيلا ما بين الخامسة والسابعة صباحاً 
قال أبو جمال» وهو فلسطينى يملك كاراجاً لإصلاح السيارات: 


يحو الكنيين نا علو لتخي كتتيلة بدا متقدن :تقول وضلوا لمتتضة شار شانيد 
الرئيسي مش أكتر. وصلوا آخر شي تقريباً على حدود محل بيقولولو محل الدوخى؛ 
وهو ببيع بالجملة والمفرق. والدوخي صاحب المحل قتل ليلة الخميس»ء الله يرحمه.() 
صاحب الشهادة أعلاه هو كما ذكرنا صاحب كاراج يقع في منتصف شارع شاتيلا 
الرئيسي إلى يمين الطريق للمقبل من شارع السفارة الكويتية. وهو لا يسكن شاتيلاء لكنه 
يعرفها حجرأ حجرأ بحكم عمله فيها منذ الستينات. وقد اكتشف حين سمح للناس بالعودة 
لتفقد بيوتهم ومحلاتهم أنهم دمروا واجهة كاراجه المحكمة البناء» كما وجد أمام الكاراج 
العشرات من القتلى. 
ما قاله صاحب الكاراج أعلاه؛ بناء على ما سمعه من اخرين» جاء فى شهادات عن 
صباح الجمعة بناء على الرؤية بالعين المجردة. 
كان التصوير والمصورون والصحافة والصحافيون من الأمور الممنوعة حتى يوم 
السبت إلى ما بعد خروج القتلة. ولكن.. من قال إن عدسة آلة التصوير أكثر صدقا من 
عين الإنسان؟ 
شاتيلا في بانوراما حسية من خلال عين الإنسان وذاكرته. 
الشهادة الأولى لإحدى اللواتى خطفوهن من الملجأ في الليلة السابقة وأعادوهن إلى 


5011. 5/511. 210. 44 )231/1.44(. تلتصلعظ .تمطاتتة جلت ع الا_عام1 .”لوول بطش“‎ )١( 
0015106 طعتة]/ا باغعتاة مله 562613 طعتامتطا 1[ عللها‎ 19, 3 


» 


الأوزاعي (راجع الفصل الثاني أعلاه» بند "المسيرة النسائية...')؛ فقد عادت ثنيا تبحث 
عن زوجهاء من دون أن تعلم أن هناك مجزرة قد حدثت. وهي مرت من أمام كاراج أبو 
جمال وشهدت أن واجهته لم تكن صباح الجمعة قد دمرت بعد. وهى تصف ما رأت: 


الساعة ستة ونص الصبح. ما كان في دومري واحد بشارع شاتيلا الرئيسي 
وللاضوسن شنا بدا بتسمنى: توفي واجد-مااتي بالشارع لكودما فيئن:حدا: انا مشيت 
ووصلت لكاراج أبو جمال بنص الشارع ما كانش لما بالمرة مدمّر أبدا أبداً. ما بعرف 
إيمتى رجعوا دمروه؛ لأنو بعدين لما خلص كل شى شفناه مدسّر. 
فلي بس سمعوا صوت سيارة عم تدور صاروا ينزلوا من فوق |تقصد حي 
عرسال] ومن أول الحرشء من أكتر من محلء وشو تلاقيهم متل النمل» وبلشوا يرشوا 
علينا ويقولولنا: 'لوين جايين يا عكاريت يا شراميط لوين جايين؟" 
خبّرناهم إنو نحنا أخدونا ونيّمونا بالأوزاعى؛ وإِنو نحنا طلبنا إذن من مسيو 
نديم بدنا نروح نجيب حليب لاولادنا. إلا بقول واحد: "... أختكم على أخت اللي بعتكم 
يلا على القيادة. يلآ امشوا.'" قاموا مشيوا حوالينا طابور من هون: وطابور من هون؛ 
وإحنا بالنص راحوا سايقيناء واللى بتتأخر لحظة» يا يلبطوها برجليهم؛ يا يضربوها 
بكعب البارودة. 
ونحنا بطريقنا على القيادة بعد السفارة الكويتية لصوب البحر» والساعة بعدها 
ما صارت سبعة» مرينا من حد الملجأ مطرح ما كناء يعني مطرح ما أخدونا الليلة 
اللي فاتتء ولا استرجينا نتطلع؛ لا والله؛ لأنو اللي بتتطلّع هيك ولا هيك يقولولها 
تطلعى قدامك وما تتلفتى لا هيك ولا هيك. لكن شو بدنا نقول» من غير ما نتلفت شفنا 
الناس ملقحة على الطرقات. لقينا إم محمدء إمها لإم حسين» بجنب بيت أبو عفيف» 
شفناها طابّة طب على بطنهاء وكاينين طاخينها.. وعند بيت أبو بسام كاينين هي [أم 
بسام] واولادها هدول كمان طاخينهم هناك على عتبة بيتهم .. هادا الجرف ما كان في 
جرف بعد للبيوت هناك ولا دمار ولا شى بالمرة. كانت البيوت اللى مرينا عليها كلها 
بعدها واقفة:(2) 
الشهادة الثانية لامرأة أخرى شاركت في مسيرة الخميس النسائية» وقد كانت هي 
وأمها من اللواتى اختطفوهن وأرجعوهن إلى الأوزاعي (راجع الرواية السابعة: 'من 
الملجأ إلى سيارة الشحن"). وقد كان لهذه المرأة مع نساء أخريات تجربتهن في محاولة 
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العودة إلى شاتيلا صباح الجمعة. وهي تقول: 
النتتاعة كخسحةة أول الضوع قامة ززاحدة ليكادية مت وقالف» 'نتو فلسيطينية 
روحوا لحالكم وإحنا بدنا نروح لحالناء هلق إذا شافوكم معنا بيقتلونا وبيقتلوكم. خليكم 
إنتو. إحنا اللبنانية بنروح أول شيء وبعدين إنتو بتروحوا يا فلسطينية.' 
لكن نحنا ما رضينا معهم. رحنا نمشي. هني يمشوا بجهة وإحنا نمشي بجهة. 
والاولاد الصغار يا حرام يركضوا قدامنا. 
جينا من الأوزاعى على بير حسن؛ ضلينا ماشين لحد ما وصلنا على تكنة هنري 
شهاب. شفنا جيش لبنانى» سألنا واحد: 'وين رايحين؟ قلنالو: 'كنا متخبين من القصف وجينا 
هلق مروحين على البيت. فى شى؟ قال: 'لأ. ما في شي.' بعد شوي في واحد عسكري 
لبناني تاني كان رايح يطلع بسيارة» قام وقف ورجع سألنا: 'إنتو وين رايحين؟ قلنالو: "إحنا 
رايحين على بيوتنا فى شاتيلاء فى شى"" قام العسكري قال: 'إصحى تروحوا لهونيك؛ ما 
تروحوا على صبرا وشاتيلا. بتموتوا إذا رحتوا. ارجعوا أحسنلكم." 
نحنا صددقنا كلامه؛ لكن قلنا بدنا نروح نفادي بأرواحنا أحسن ما نبقى محلنا 
ويقوموا ييجوا ويدبحونا. 
رحنا ومشينا حتى أول شارع شاتيلاء وكنا بدنا نقطع من عند تمثال أبو حسن 
سلامة لما بلشوا يقنصوا علينا ويضربوا قذايف علينا. 
الله نجانا. وكمّلنا نمشي. 
نحنا لما قربنا على الحرشء وبعدين قرّبنا على المخيم؛ ما في حدا بالمخيم؛ ولا 
حدا ولا حكي ولا شي. وين بدنا نروح؟ إحنا قلنا لنروح على مستشفى عكاء ما أنا 
وإمى منشتغل بعكاء وصرنا نركض واحدة ورا واحدة على عكاء والقنص لاحقنا 
وشغالء ولمّا وصلنا المستشفى كانت الساعة تقريباً سبعة الصبح.9) 
الشهادة الثالثة للدركي اللبناني الذي ذكرنا سابقاً أنه كان أحد المسؤولين عن حماية 
السفارة الكويتية» وقد سارع هو وزملاؤه إلى حماية كل من التجأ إليها من السكان. كان 
الدركي يقف صبح الجمعة الباكر أمام السفارة لمّا أمسكت به امرأة فلسطينية وهي 
تصرخ: "عم تقتلونا!! عم تقتلونا !!" لم يصدق ما سمعته أذناه؛ فقالت له: 'تعال معي". 
وأخذته فعلاً إلى أول مدخل المخيم من شارع السفارة نفسه. وهو يصف ما رآه: 
في الشارع الكبير أمام كل بيت خمس أو ست جتت. أنا طلعت لشوف الحى 
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الفوقانىء كل بيت فى كمان خمس أو ست جتت. وكان واضح إمّا بكواتم صوت أو 
سكاكين أو حرق. وعلى أول مدخل المخيم من فوق في بنت أربعة عشر سنة أو 
عب غ1 مكة تارارق ضور ها ينكونة ومع رختاضة ف ونطها با كانت فيه 
بعد. هاي أخدها الصليب الأحمر في أول مركز فى مار مخايل؛ واللَى حملوها لعندو 
كانوا اتنين من العسكر. 

وشفت رجّال مقتول على كرسى. كاينين مربطينه» وضاربينه بالبلطة على 
راسه. كانت القوات موجودة في اخر الشارعء ومعروفة من تيابها الخضرا.؛) 


الشهادة الرابعة للمقاتل الفلسطيني 'إبراهيم"» الذي أدرك استحالة المجابهة بالسلاح 
من الليلة الأولى فراح ينقذ من يمكن إنقاذهم من المحتمين بالملاجئ (راجع الفصل الثالث» 
البند السادسء فقرة "إنقاذ من في الملاجئ")؛ وشهادته عن صباح الجمعة تتوافق مع شهادة 
الدركى أعلاه. فهو يقول: 


صباح يوم الجمعة:؛ نزلت وتغمقت داخل المخيم لغاية معسكر الأشبال أنا وأربع شباب» 
فوجدنا جتة شاب إسمه جمال بركة؛ وهادا كانوا قوّصوه من بعيد» ركض من الشارع 
الرئيسي لبين الزواريب لغاية ما وقع. ما فيش مين يشيله. أخدناه وبعتناه على مستشفى غزة 
.. واللي اتضح إنو جرافات كانت 3 تهتم البيوت فوق الناس اللي كانوا يقتلوهم. . وما تسأل 
عن الناس المقتولة في الشارع الرئيسي بشاتيلا وفى الزواريب اللى دخلناها فى الحرش.") 
الشهادة الخامسة لأم أكرمء التي كانت "أولى الباحثات عن الضحايا" (في الرواية 
التاسعة عشرة)» فهي أخذت منذ الساعة الخامسة صباحا تبحث عن أولادها. لم تجدهم 
لكنها استمرت تمشي في الأزقة؛ تمشي ولا تيأس من البحث. وما أعياها عن الاستمرار 
سوى الخوف من السقوط مغشيا عليها وليس هناك من مسعف. 
هكذا وصفت أم أكرم شاتيلا المنكوبة ما بين الخامسة والسابعة صباحاً من يوم الجمعة: 


من أول الشارع أول الزاروبة؛ يعني من أول ما نفوت من عند بيت أبو أحمد 
لنوصل عند بيت أبو أسعد لعند رشيدة لفوق» شفت شى ميّى وخمسين جتة. هدول غير 
اللي بالملجأ. والزواريب مليانة قتلى. راكد انيف حم ألاقي خمسة 
ستةء وأنا ماشية مش واعية على حالي كيف ماشية. يعني د شفتو الزواريب اللي بتنفد 
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على مستشفى عكا في الحرش» هاي كلها مشيت فيهاء أطلع بزاروب وأفوت بزاروب» 
وكل زاروبة أفوت فيهاء فيها قتلى؛ وبعدين منهم من حلاة ارواحهم يكونوا داحشين 
حالهم تحت طنابر الكازء وهيك يا حرام وأنا مارة من حد رشيدة؛ هناك فى طنبر كاز 
كان في تحته ست اشخاص زلام داحشين حالهم؛ هني حاطينهم؛ هني مجمعين جتتهم؛ 
هني من حلاة روحهم تجمعوا على بعضء ما بعرف. 
رح قلبي يسقط خاصة عند زاروبة الدوخيء؛ هناك كلها اطفال» وأغلبها نسوان 
كلها بالشارع وبالزواريب مقتولة. هلق وين الدوخي؛ فيش زاروبة بتطلع لفوقء أنا 
وصلت لنص الزاروبة اللي بتطلع لبيت موسىء لكن لما شفت قتلى كتير صرت أحس 
الدنيا كلها بتقلب» وما عدت أقدر أمسك أعصابي من كتر الشوف اللي شفتو. ورجعت 
قلت بركي يصيرلي إشي من الدوخة ومن الشوفة الى شفتها. رجعت وضليت رايحة 
على مستشفى غزة دغريء ما كملت. 
لكن فتكم بالحكي. كان في بحي عرسال الناس الميتة مكدسة فوق بعضها البعض: 
وكان واضح إنو الجرافات كاينة تجرف وتكوم العالم. أنا شفت أتار الجرف على 
الطريق. وأنا تطلعت على بيوت بعرفها لكن ما لقيتها. يعنى شفت بيوت لحقوا هدموها 
وجرفوها بليلة واحدة فى عرسال. كان القتل والجرف يمشي مع بعضه البعض.7) 
تقول آم أكشوه لنها تمحكة نذاءمكترات الميوف اسل سدرة» و ليا أرافت أن تذهت 
لتسلم نفسها كي تجد الأمان» وتضيف أنه كان معها عشرة أشخاص من نساء وشبان وأولاد؛ 
وقد هيأوا أوراقهم ليسلموا أنفسهم جميعاء لكن جاء ابن أختها قاسم وهمس في أذنها: 
لأ ما تروحيش أبداً. شو بتك يا خالتي من هاالشغلة. هاي كلها خدعة يا خالتي؛ ما 
في تسليم ولا إشي» عم ياخدوا الناس على المدينة الرياضية وبيقتلوها هناك. إسمعى 
منى يا خالتى.!") 
عملت خالته بما قال. لم تذهبء؛ ولم تعلم إن كان الآخرون ذهبوا. فيوم الجمعة كان 
كيوم الحشن: 


«# * «* 


تأكيداً لشهادة هند في الحي الغربي (راجع الرواية الثلثة)؛ من أنها شاهدتهم يشقون 
طريقاً جديداً يبدأ من خلف المدينة الرياضية نزولاً إلى حي عرسالء قالت امرأة فلسطينية في 
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شهادتها عن قبل ظهر يوم الجمعة وهم يسوقونهم إلى المدينة الرياضية: 


وشفنا الجرافة عم تشق طريق من المدينة الرياضية للمخيم؛ وكانوا يحطوا في الطريق 
حصى حتى يقدروا يمروا عليه. وكان واضح كتير إنو شق الطريق ابتدوا فيه قبل 
صباح الجمعة.(") 


كذلك قالت امرأة فلسطينية من اللواتي مشين على الدرب نفسه مرغمات تحت الحراسة فى 
اليوم نفسه؛ والمسيرة نفسهاء من شارع شاتيلا الرئيسي نحو المدينة الرياضية؛ مرورا بحي عرسال: 


كانت الجرافة تهدم البيوت وتغطي القتلى بالتراب. وكان هناك اتنين رجال يحملوا 
القتلى وينقلوهم لحفرة كبيرة. ما كانوا منهم. بيعرفوهم ناس كانوا ماشيين معنا. ولمًا 
خلصوا من نقل الجتت» كافأوهم راحوا قتلوهم. يا ويلهم من الله.(١)‏ 


من خلال المقارنة بين الشهادات الخمس الأولى عن صباح الجمعة الباكرء وبين 
الشهادتين اللاحقتين في أثناء المسيرة بالإكراه نحو المدينة الرياضية» فى الضحىء يبدو 
واضحا أن عملية جرف البيوت لم تتم في ليلة واحدة؛ وإنما كانت عملية مستمرة. 

في الشهادة الأولى قالت ثنيا إن البيوت التي شاهدتها في الطريق نحو السفارة 
الكويتية كانت لا تزال قائمة كما هيء وإن هذه البيوت نفسها قد جرفت فيما بعد بينما 
قالت آم أكرم في الشهاذة الخاسة عن.حى ملاصق هو حى.غرسال إنه يدا لها واضبحا أن 
القتل والهدم والجرف كانت عمليات تتم الواحدة في إثر الأخرى خلال الليل؛ وأكدت 
امرأتان فلسطينيتان فى الشهادتين الأخيرتين: عن حى عرسال نفسه بعد ساعاتء أنهما 
شاهدتا في أثناء سيرهما بالإكراه مع مجموعات من السكان نحو المدينة الرياضية؛ كيف 
كانت الجرافات تعمل على الهدم والجرف أمامهم جميعا. 

ءِ 
'شاتيلا الكبرى" كانت معالمها تتغير ما بين مساء وصباحء وما بين ساعة وأخرى. 
هناك جرافات تعمل» وبيوت تهدم؛ وجثث تبتلعها الجرافات. 


ثانيا: المهاجم والمدافع 
من هم هؤلاء المهاجمون؟ 
(6) متقطزة لإ الاعالازعاه] .طاعمتهل0نظ ناطة فتتطقطذ .(231/1.63) 69 .810 .5/511 .2011 
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من هي تلك الميليشيات التي اقتحمت شاتيلة؟ 

الإجابة عن هذا السؤال لا تكتمل من خلال هذا البند وحده؛ بل هي عبر صفحات 
الكتاب كله؛ وهي الإجابة التي ابتدأت في الفصل السابق بالحديث عن "الميليشيات المسلحة 
على أبواب شاتيلا"» واستمرت فى الفصل نفسه عبر 'شهادات عن اقتحام المداخل الجنوبية 
واللريتة! توسششر كت المفكاك الأكون اويا نذا اند سرى تكملة لها ورك ديفا 
وهو يتناول أوضاع المهاجمين ما بين الليلة الأولى والصباح الأول؛ وأوضاع المدافعين. 

وصف جندي إسرائيلي المهاجمين لمراسل جريدة 'جيروزالم بوست", أبراهام 
رابينوفيتشء ساعة اقتحامهم المخيم عند غروب الخميسء» فقال م 
أنهم متهيئون لمعركة؛ لكن طريقة تشكيلهم لم تكن كذلكء إذ كانوا منسقين أكثر مما يجب 
في مجموعات. وقد قال أحدهم أمام الجميع بتبجح: "نحن سنقتل المخربين". أمّا بعد 
دخولهم شاتيلاء فقال الإسرائيلي المتحدث أنهم لم يسمعوا أصوات تبادل إطلاق نار سوى 
لفترة قصيرة في البداية.(١')‏ 

قال جنود اخرون للمراسل نفسه إنه في أثناء الليل جاء ميليشيوي منهم إلى أقرب 
موقع إسرائيلي» وطلب حمالة لنقل رفاق لهم مصابين. سأله أحدهم عما يجريء فأجابه 
بأنهم قتلوا حتى الآن مئتين وخمسين مخرباً. وما إن غادرهم حتى ضحكوا جميعاً» وعقبوا 
على كلامه بأنه كان يعد المدنيين» من دون ريبء ذلك بأنهم ما كانوا يسمعون تبادل 
إطلاق رصاص.١7"")‏ 

ذكرت مجلة 'تايم" أنه كان هناك مقاومة لكنها متفرقة. وأشارت إلى المهاجمين 
بقولها 'رجال حبيقة"؛ وقالت إن هؤلاء طلبوا من الإسرائيليين المزيد من الإنارة» والمزيد 
من القصف المدفعي؛ ثم عادوا فطلبوا المساعدة لنقل المصابين لديهم. ومع فجر الجمعة 
تسلم رئيسهم.؛ إيلي حبيقة؛ الإذن في استقدام كتيبتين إضافيتين (لكنه ثبت فيما بعد أن 
إحداهما فقط قد استُعملت).77) 

مع فجر الجمعة أيضنا انحل المهاجمون جيبات وآليات بينها جرافات. وقد قال جندي 
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ا 


إسرائيلي من الذين راقبوا المشهدء أنهم ظنوا أن الجرافات هي لهدم البيوت؛ لكنهم علموا 
فيما بعد أنها كانت لدفن الجثث:92١)‏ 

واحد من هؤلاء المهاجمين لم يكن من "رجال حبيقة"؛ كما أطلقت عليهم مجلة 'تايم'. 
كان:ء كما عرف عن نفسه لمجلة "دير شبيغل"؛ من النمور الأحرارء لكنهم جميعا ‏ كما 
قال لبسوا اللباس الكتائبي الرسمي. وقال أيضاً إن أكثر من اثنى عشر إسرائيليا 
انضموا إليهم باللباس الكتائبي الأخضر منذ يوم الأربعاء» يوم تجميعهم وإعطائهم 
التعليمات في وادي شحرور القريب من بيروت؛ وقد وصف هؤلاء الإسرائيليين بأنهم 
كانوا يتكلمون العربية بطلاقة مع استثناء حرف "الحاء" الذي يلفظونه "خاء". ولم ينس أن 
يذكر ما شرحه لهم الضباط: 


الأصدقاء الإسرائيليون الذين سيرافقونكم هم أيضا سيذهبون بحرية قرارهم؛ ومن غير 
علم جيشهم؛ سوف يسهلون عليكم المهمة.!'") 


أعطي المهاجمون تعليمات أهمها أن كل شيء يجب أن يتم بهدوء؛ ولذلك يجب استعمال 
الحراب والسكاكين؛» وعدم إطلاق الرصاص إلا عند الضرورة» خشية أن يتنبه السكان لما 
يجري!! وكان من أهم ما قيل لهم إن كل شيء يجب أن ينتهي في ثلاث ساعات فقط ١م‏ 

غير أن الساعات الثلاث امتدت إلى أيام ثلاثة. 

لماذا؟ وكيف؟ هذا ما ستظهره الأحداث ساعة بعد ساعة. 

مع صباح الجمعة» كان المهاجمون على أتم استعداد لاستكمال المهمة: منهم من كان 
ذهب ليلاً بالشاحنات ليستريح في بلدة الحدث بضع ساعات؛ كي يعود بعدها صباحاء وقد 
عاد؛') ومنهم من كان وصل مع الأفواج الجديدة لتوه مع ضوء الصباح الباكر؛!"") 
ومنهم من أمضى الليل على أرض المجزرة؛ يستكمل مهماته التي يسمح بها الليل.. 
وسوف تعرف هذه المهمات فى الفصل السادسء وهو فصل "القاتل والضحية". فمع البحث 
عن الضحايا الذين وجد أقلهم وتم التعرف عليهم؛ والذين اختفت معالم معظمهم؛ وُجدت 
مخلفات للمهاجمين على أرض المجزرة:؛ وأمام البيوت؛ وعلى الطاولات»؛ وحتى على 
الجدران» وهي تدل على مهمات المهاجمين الليلية. 
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تلك هي الصورة المرئية لهم. أمّا الصورة غير المرئية؛ فهى أن هؤلاء ما كانوا 
يداحا + وإنما كانوا مقاتلين: ينتمون: :إلى قياداك لبثانية منحليق: :وكانت :كلك القياذات المحلية 
تأتمر بأوامر القيادة المحاصرة لصبرا وشاتيلاء وهي قيادة الجيش الإسرائيلي. 

كانت 'بيروت الغربية" كلها قد أصبحت تحت الاحتلال الإسرائيلي. 

كان كل ما يحتاج إليه المهاجمون لإنجاز مهماتهم التي أعلنوهاء والتي لم يعلنوهاء يصل 
إليهم عبر القوات المحاصرة لتلك المنطقة الشعبية المعروفة بمخيمات صبرا وشاتيلا. 

وإلى اذا كاج المياحموق :وستاهرنة 

إلى المزيد من: الإنارة؟ وإحكام الحصار؟ وتأمين المداخل والمخارج لهم؟ والقصف 
المدفعي على غيرهم؟ والشاحنات؟ والآليات؟ والجرافات؟ والذخيرة؟ والطعام؟ والمشروبات؟ 

كل هذا كان مؤمناً إلى الحد الذي يطلبونه» لكن أيضاً إلى الحد الذي يبعث على 
التساؤل: ماذا بقي للمهاجمين كي يفعلوا سوى استعمال السلاح؟ 

ومن المهاجمين إلى المدافعين. 

من كان هؤلاء المدافعون الذين يفترض أنهم في الجانب الآخر؟ 

لن أناقش هنا شائعات آلاف المقاتلين!! أترك تلك الشائعات كي تدحضها الوقائع عبر 
الصفحات. 

ولن أستعيد ما مر معنا في الفصول السابقة عن كيفية تجمع هؤلاء المدافعين» الذين 
لم يتعد عددهم العشراتء والذين كان معظمهم من سكان المنطقة؛ هرع كل منهم إلى 
أقرب قطعة سلاح للتصدي للقوات الإسرائيلية المحاصرة؛ ولا كيفية جمعهم للسلاح في 
اللخطلة الأحير فيرو لتنا أكنفى بالمقاردة وين المهاكم والمد افع علي ميد الكيازة: 

هذا المدافع الذي يسكن صبرا وشاتيلا» والذي ينتمي فكرياً ووجدانياً إلى الثورة 
الفلسطينية» سواء أكان فلسطينياً أم لبنانياء كان في تلك الأيام الضائعة بلا قيادة على 
مختلف المستويات؛ كان لا تربطه أي رابطة بالقيادة العليا في الخارج؛ فحتى أجهزة 
الأنصبتال"انقطعت كهاتها:'وكان كذلك لااتريطه :صسلايةا يعن ققى من أعضناء: قياذاك 
الفصائل الفلسطينية» الذين يفترض منطقيا أن يكونوا ما زالوا في لبنان» وخصوصا في 
البقاع والشمال (من دون أي خرق لاتفاقية فيليب حبيب الشهيرة)؛ فالأوضاع لم تسمح 
لأحد كي يتصل بأحد. وهكذاء كان على من حوصر داخل صبرا وشاتيلا أن يتحمل وحده 
مسؤولية ما يقررء وما يفعل. 

غير أنه لم يكن هناك قيادة محلية مسؤولة عن أمن المخيم» وعن أمن جوار المخيم. 
كان هناك فقط مكاتب محلية؛ يتبع كل منها جبهة ما أو حزباً ما. كان بعض هذه المكاتب 
مقفلاً بشكل نهائي» وبعضها أضحى منذ خروج المقاتلين الفلسطينيين يفتح يومياء فيأتي 


إليه من تبقى من أعضائه؛ كي يتداولوا الشؤون العامةء لا أكثر ولا أقل. 

فق الأحناة الأريطة الحى شهدت تيدر للقؤذاك: اللنواكراية نولو يدود أ كا خقالق 
اثنان حمل فيهما الشباب سلاحهم من دون أن يتوفر لهم قيادة أو مكتب أو مسؤولون 
يرشدونهم ويقودونهم» كما مر معنا في كل من حي الفاكهاني وحي الدوخيء بينما تميز 
حي فرحات بوجود مكتب للجبهة العربية» وحي الحرش بوجود مكتب للجبهة الشعبية. 
وهكذا وجد الشباب في كل من هذين الحيين مكتباً مفتوحاً في إمكانهم أن يقرعوا بابه 
ويطلبوا قطعة سلاح للدفاع عن عائلاتهم؛ وعن بيوتهم؛ في وجه القوات الإسرائيلية 
المحاصرة. 

انتهى يوم الخميسء وانتهى معه القتال في كل من حي فرحات وحي الحرش. 
وخرج المسؤولون في كل من مكتب الجبهة العربية ومكتب الجبهة الشعبية على أمل اللقاء 

في اليوم التالي» كما علمنا سابقا. كان قرارهم ذلك نابعا من الصعوبة الفائقة في قتال 
القوات الإسرائيلية ليلاً» والتي لم يكن متوقعا منها غير القصف المدفعى. 

غير أنه كان هناك هجوم للمشاة ليلاء من زاروب إلى زاروب» ومن بيت إلى بيت. 
ولم تكن القوات الإسرائيلية هي التي هاجمت ليل فمن طبيعة تلك القوات أنها لا تقتحم 
مخيمات فى الليل؛ بل تترك مهمات كهذه لآخرين سواها. 

يصعب القول إنه كان هناك دفاع تصدى لهؤلاء الآخرين المهاجمين في الليلة 
الأولى» باستثناء إطلاق النار من جهة حي الدوخي عليهم لمدة ربع ساعة» أو أقل؛ عندما 
استمر مقاتل شجاع يطلق نار بندقيته» حتى نفدت ذخيرته. 

طوال الليل راح هذا المقائل ومن وجد حوله من شباب شجعان يحرسون المخيم. 

لكن ماذا عن يوم الجمعة؟ 

ماذا عن تصدي من تبقى من مدافعين ليس هناك من يساندهم»؛ في وجه مهاجمين 
سفاحين ومدعومين من قوات عسكرية محاصرة: تابعة لجيش يصنف بأنه أقوى قوة 
ضاربة في الشرق الأوسطء؛ وهي تلك القوات نفسها التي طمأنت الناس على أرواحهم؛ 
وادعت أنها جاءت لحمايتهم؟ 

هل صحيح أن المجابهة ما كادت تبدأ حتى كان الانسحاب؟ 


ثالثاً: انسحاب المدافعين 


كما كان لكل حى من الأحياء الأربعة التي تصدت للقوات الإسرائيلية يوم الخميس 
بداية تختلف عن بداية غيره من الأحياء» كان كذلك لكل حي نهاية تختلف. 
ووفقاً للتتابع السابق نفسه في بداية التصديء نعود لمعرفة النهاية. 


أ- حي الحرش 


المجموعة التي تصدت في منطقة الحرش للإسرائيليين نهار الخميسء كان قسم منها 
غادر إلى خارج منطقة شاتيلا كلهاء بينما بقي قسم اخر في الداخل. وكان القرار بعدم التصدي 
للمدفعية الإسرائيلية ليلا ناجماً عن الصعوبة الفائقة في ذلك؛ إن لم نقل الاستحالة. وكان أقصى 
توقعاتك هولاء المفاررمين: استمز از لوت ا في القصف المدفعي. 
ماكاد صباح الجمعة ينبلج حتى كان أبو الرائد ومجموعته الصغيرة؛ المؤلفة من 
الأربعة الذين بقوا معه داخل مخيم شاتيلاء يتسللون بحذر اميرقة ما يجري. وبالقرب من 
مكتب الجبهة الشعبية» رأوا امرأة مغطاة بالدم؛ فسألوها: 'شو في يا خالتي؟' قالت لهم 
بصوت مقهور: "الإسرائيلية عم بدبحواء هون على مدخل شارع شاتيلا." 
صدم الشباب. "الإسرائيلية عم بدبحوا..."! شيء لم يتوقعوه. 
يتحدث عن تلك اللحظات أبو الرائد: 
'شويا شباب؟' 
هلق صار في نوع من اللخمة. عم يدبحواء عم يقطعوا بالسكين؛ عم يقتلوا 
بالبلطات.. بديش فلك دب الخوفء لأء بس كانت صدمة. ما حدا متوقع إنو يصير 
مجازر. ما حدا متوقع إنو يقتلوا المدنيين. وهيك؛ بهاالطريقة؟ 
'ولك شو يا شباب؛ منقاتل؟' 
قالوا: 'بدنا نروح لعندهن"؛ والله العظيم. 
نحنا كنا لسا داخل الحرشء قريب من مكتب جبهة النضال؛ ولمّا صرنا ورا 
بيتناء تحث شباكناء في مره إسمها إم جعفر من مجدل زونء هي بيتها بعيد عن بيتنا 
عشر امتارء بيتها بضهر بيتناء كانت هي وبنتها ملقوحين على الأرضء هي طاسة 
راسها قابعينها مع عيونها مع الشعرء وبنتهاء بفتكر بنتهاء لأنو ما كان فينا نتشوف 
معالم وجههاء وأنا بعرفها منيح؛ كانت مقتولة يا حرام نفس الشي.. 
هلق تأحية: هااللحطات ماكننا إننوانيلية: يقن تاقدنا إلى القصة صناينة: فى 
مدبحة صايرة؛ وبعدها مستمرة. وفي كمان بيت مهناء كانت الإم وبنتهاء وعلى ما 
أذكر إبنها كمان.. مضروبين ببلطات بطريقة بشعة؛ مقتولين.. 
كمّلت أنا وشابين.. ما ضلينا مع بعض الأربعة.. على فكرة أنا هون بتضايق 
كتيرء ما عاد فيني أحكي..2) 
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تغير صوت أبو الرائدء لكنه عاد فأكمل الحديث. قال أنه شاهد على الأرض بين 
الفقلى 'أروبرطنا وشقيق ام حمفن.من معدل زوق وقاهة ينه يضاء كنا شاه أمام عدن 
بلياردو لأبو العيسى جثثاً أخرى» وشاهد عند حائط بالقرب من مرأب نحو خمسة أو ستة 
أشخاص 'مصفوفين ومطخوخين": ومع كل هذه المشاهد لم يشاهدوا "إسرائيليا" واحدا بعد. 
أكمل أبو الرائد ومن معه السير حتى دخلوا الحرش ووصلوا إلى ملجأ صغير 
لا يسع لأكثر من خمسين أو ستين شخصاء ولا يبعد كثيراً عن منزل أم جعفرء ولا يصل 
إليه إل من يعرف مكانه» وكان يطلق عليه بين السكان تندراً "الملجأ السري". حاولوا 
الاقتراب قليلاً كى يطمئنوا على من فيه؛ لكنهم قبل أن يفعلوا ذلك فوجئوا بصوت إطلاق 
نار فأخذوا الحيطة» وتلفتوا نحو شارع شاتيلا الرئيسيء وإذ بهم يشاهدون عساكر بلباس 
موحدء وآخرين إلى جانبهم بلباس مدني» فظنوهم جميعاء أول وهلة» إسرائيليين. 
ما إن نظر المقاومون صوب العساكر المسلحين المهاجمين حتى كانت قنبلة 
فوسفورية قد وقعت عند باب الملجأء فكان الانفجار» وكان أن اشتعلت النيران واحترق 
الملجأ بمن فيه. 
لم يحتمل المقاومونء فأطلقوا النار على المهاجمين» ووقع اشتباك بين الفريقين 
لدقائق؛ ولم يعرف إن كان أحد من المهاجمين قد أصيب. وكانت نتيجة هذه المجابهة 
المفاجئة والسريعة» أن تأكد المقاومون من أنه ما عاد في استطاعتهم معرفة الأماكن التي 
يوجد فيها الإسرائيليون كما كانوا في اليوم السابق. 
لااينسى أبو الرائد الصراخ الذي سمعه بعد انفجار تلك القنبلة الفوسفورية عند 
مدخل الملجأء لا ينسى صراخ الضحايا. وهو يقول: 
يعنى دوب رميوا القنبلة الفوسفورية عاالملجأ لتحتء ولعت الدنياء ولع الملجأ 
باللي فيّو.. وسمعنا صريخ. يا الله شو هاالصريخ. إحنا شفناهم بهاي اللحظات وهني 
عم يرموا القنبلة» نحنا أطلقنا عليهم النارء كنا شى أربعة وكانت معنا هى» ما شفتها إلا 
واقفة معناء كانت فاطمة؛ والله فاطمة» شوي جسمها مليان» قصيرة؛ سمرا. كانت 
عايشة لحد هديك اللحظات. 
إحنا أطلقنا النار» اشتبكنا نحنا ويّاهم بحدود العشر دقايق» ويمكن أقل. 
طبعاً سمعناهم بنادوا على بعض يا توني ويا سعيد ويا بيير ويا روبير.. 
وأنا بهاي اللحظات؛ أنا سمعت عبريء تحديداً بهاي اللحظات اللي انرمت فيها 
القنبلة الفوسفورية» أنا لمّا تلفت عليهم» أنا سمعت لغة يهودء لغة عبرية.9'') 
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تراجع المقاومون هؤلاء من زاروب إلى زاروب تراجعا غير منظم؛ وسرعان ما 
أدركوا أنهم مهما يدخلوا زواريب فلن يشاهدوا أعداءهم الإسرائيليين» لأن دور هؤلاء 
الرئيسي كان خارج منطقة المخيم؛ وفي محيطه. كما أدركوا أن تلك اللغة العبرية التى 
سمعوها ليست لغة أكثرية المهاجمين القتلة. 

وهم لم يدركوا ذلك إلا بعد أن أكد لهم كل الذين التقوهم أن هناك حقاأ مجزرة؛ وأنها 
ابتدأت منذ غروب اليوم الماضيء وأن هؤلاء المهاجمين المنفذين القتلة هم لبنانيون؛ وأنهم 
قد وصلوا بمعاونة جواسيس يعرفون الطرقات والزواريب» وربما أيضاً بمعاونة 
إسرائيليين في غير مجال؛ فمن أين جاء هؤلاء الذين تكلموا بالعبرية؟ 

يؤكد أبو الرائد دور الجواسيس بقوله: 


إحنا لحد هلق منضيع بالمخيم على باب المخيم؛ فعلاً أنا لحد هلق في زواريب ما 
بعرفهاء وأنا بعتبر نفسي إبن المخيم؛ إلي من سنين طويلة هون» ساكن هون» صرت 
أعرف بالمخيم أكتر من أهله لكن لسّا لحد هلّق في بعض الزواريب فعلاً بحس كإني 
لأول مرة بفوت فيهاء من هون مش ممكن يكون هذا حصل بالليل ولا حتى بالنهار من 


دون جواسيس.7") 


كان الوقت ما زال قبل الظهر من يوم الجمعة. 

تفقد المقاومون ما تبقى معهم من ذخيرة؛ فاكتشفوا أنها على وشك النفاد. لم يكن ما 
لديهم يكفي لقتال دقيقة وأحدة. 

لما وصلوا إلى المكتب وجدوا أربعة آخرين من رفاقهم؛ واكتشفوا أن المكتب أصبح 
شبه خال من السلاح والذخيرة:؛ إذ لم يكن فيه سوى أربعين قنبلة يدوية دفاعية» وتذكروا 
كم وزعوا في اليوم السابق على كل من طلب منهم قطعة سلاح أو ذخيرة.. 

قال أحدهم: 'تعالوا نسأل إخواننا في الجبهة العربية» أنا واثق إنو عندهم سلاح 
ليعطونا"؛ ورد عليه آخر: 'هني هلق عم يبحثوا بتفجير مستودعهم." وصمت الأول. 

ولم تمض دقائق» حتى سمعت أصوات انفجارات متتالية. 

عرفوا مصدرها. وانسحبوا.. بهدوء.. مخلفين وراءهم بين جدران المكتب رشاشات 
الكلاشينكوف التي كانت في حيازتهم؛ وقاذف بي سفن واحداً. 

لم يكن بين هؤلاء 'قائد" مسؤول عنهمء وقد اتفقوا فيما بينهم على أن يقرر كل منهم 
المكان الذي يفضل الذهاب إليه. هل يبقى مع الأهل إن بقواء أم يغادر؟ وإلى أين؟ 

أخيرأء اتفقوا على الذهاب إلى جامع عبد الناصر في كورنيش المزرعة. وهكذا 
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توجهواء ثمانية لا أكثر» حاملاً كل منهم قنبلة يدوية أو اثنتين بهدف الدفاع عن النفس 
وعدم الوقوع في أسر الإسرائيليين. وهم لو علموا أن إذاعة "المرابطون" في مبنى الجامع 
قد احتلت» وأن مبنى مكتب منظمة التحرير الفلسطينية فى كورنيش المزرعة نفسه احتل 
أيضاء لما اتخذوا قرارهم ذاك. 

أن التسموعنسة الثن كانت كربحت أو اللزل عت أن تفرة قراح فد علمة با 
جرىء واتخذ الرفيق حسينء؛ المسؤول عنهاء قراراً بعدم العودة إلى المخيم.('") 

بلغ مجموع الذين قاتلوا أو حملوا السلاح في حي الحرش منذ يوم الأربعاء حتى يوم 
الجمعة نحو خمسة وعشرينء على دفعات وفي أوقات مختلفة» كان بينهم مقاتلون 
متمرسون يُعَدَون على أصابع اليد الواحدة» وكان بينهم من يحمل السلاح ليقاتل أول مرة 
وقد عمل هؤلاء جميعاً بإرشاد مكتب الجبهة الشعبية فى الحرش. 

لميكن بين هؤلاء من أعضاء الجبهة الشعبية غير سبعة أو ثمانية» أما الباقون 
فمعظمهم لم تعرف هوياتهم السياسية؛ لكن عرفت هوياتهم السكنية؛ إذ كانوا جميعاًء 
فلسطينيين ولبنانيين» من شباب المخيم والمنطقة؛ وبينهم شباب من النوّر سكان الحرش 
الأصليين» وهو الحرش الذي كان يعرف أول ما عرف بحرش النوّر. هؤلاء لم يعرف 
عن معظمهم شيء منذ الليلة الفائتة» وساد الاعتقاد أنهم غادروا المنطقة. 

كذلك لم يعرف شيء كثير عن مصير الفتاة الوحيدة التي حملت السلاح مع مجموعة 
حى الحرشء وكانوا ينادونها: "الأخت فاطمة". 

هل استشهدت فاطمة؟ 

هل استشهدت تلك الفتاة الفتحاوية الجريئة التي جاءت بمفردها في اليوم السابق؛ يوم 
الخميسء إلى مكتب الجبهة الشعبية تسأل عن سلاح؛ فأعطوها سلاحاً؟ 

استعملت فاطمة سلاحهاء وهناك شهود. 

وكانت إلى جانب فريد الخطيب حين أصيب بالقرب من مدخل شاتيلاء بعد ظهر 
الخميس» وهناك شهود. 

وفي اليوم التالي» صباح الجمعة» كانت إلى جانب مجموعة أبى الرائدء قرب الملجأ 
الصغير الذي احترق بقنبلة فوسفورية على من فيه؛ وهناك شهود. 

لكن.. منذ ذلك الحين لم يشاهد أحد فاطمة. 

قنبلة فوسفورية؟ عند باب ملجأ صغير بمن فيه؟ 

لا أحد يسأل عن أحد فى تلك اللحظات. 

لم يعد أحد يشاهدها في المخيم كله. 


)١١(‏ حسين ب.» '"مذكرات مخطوطة" »)١159(‏ ص : اه 
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قيل إن أهلها نزحوا إلى دمشقء حيث يوجد أقرباء لهم. 

هل نزحت فاطمة معهم؟ 

أم بقيت مع الرفاق الذين ارتحلوا رحلتهم الأخيرة» عميقا في التراب؟ 

ذلك الشبل الفتى الذي قاتل مع زاهر السعديء!") الشبل الآخرء يوم الخميسء لم 
يتذكر أحد اسمه. لكن الرواة تذكروا جيداً كيف رمى على الإسرائيليين المهاجمين قنبلة 
فوسفورية» بينما رمى عليهم زاهر أربع قنابل يدوية. وتذكر أحد الرواة أيضاً آخر مرة 
رآه فيها يوم الخميس وهو يمشي أمام مكتب الحزب الشيوعى. 

كل ما عرفه عن ذلك الفتى أنه كان في الرابعة عشرة من عمره. وأنه كما قالوا عنه 
بالعامية: 'وسمعنا إنو الشبل بتاع فتح استشهد."97") 


ب حي فرحات 


قصف المدافعون القوات المحاصرة من مدفع 66 محمول على شاحنة» فاستمرت نحو 
ربع ساعة؛ كما مر معنا في الفصل الثاني. أمّا بعد ذلك فلم يكن هناك مجابهاتء إذ إن 
الشاحنة نفسها التي قادها شاب من الجبهة العربية قصفت وغادرت المنطقة» وبقي رفاقه 
الشباب متيقظين يحرسون المستودع الشهير بمستودع حي فرحاتء غير أنهم لم يتنقلوا 
خارج المكتب؛ كما كان يفعل رفاقهم في الجبهة الشعبية» في حي الحرش المجاور. 

اتخذ المسؤولون في مكتب الجبهة العربية قراراً بنسف المستودع عند الضرورة؛ 
منذ يوم الخميسء لكن لم يكن لديهم في تلك الظروف خبير للقيام بذلك. كان الأفضل خبرة 
بين الشباب مقاتل من الجبهة الشعبية قام بتحضير الديناميت المطلوب؛ ووضعه حيث 
يجب في المستودعء ولم يعد أمام حراس المستودع سوى إشعال الفتيل عند الضرورة. أمّا 
الشاب "الخبير'" نفسه فقد عاد إلى مجموعته في حي الحرشء وكان مصيره أن أصيب 
إلى مستشفى غزة. 

كان هناك لدى شباب الجبهة العربية تخوف من دخول المهاجمين حي فرحات 
)١11(‏ زاهر السعدي اغتاله عملاء الموساد الإسرائيلي في عين الحلوة في 4 آذار/مارس :»١14٠‏ بسبب مهماته 

فيما سمي 'محكمة الشعب؛ وهي المحكمة التي كانت تحاكم عملاء إسرائيل المحليين والمتعاونين معها. 
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بتفجير المستودع ثم الانسحاب. 

وفعلاً قاموا بتفجيره قبل ظهر يوم الجمعة؛ وذلك بينما كان المهاجمون القتلة 
منشغلين في أماكن أخرى ما بين شاتيلا وصبراء يخرجون الناس من بيوتهم ويقودونهم 
إلى المدينة الرياضية» أو إلى الشاحنات؛ أو إلى حفر الموت. 

ما إن فجّر المستودع حتى راحت الصواريخ تنفجر في كل الاتجاهات» واستمرت 
الانفجارات القوية نحو ربع ساعة» ثم أخذت الأصوات تصدر متباعدة وأقل قوة.(؛") 


ج - حي الفاكهاني 


تقع منطقة الفاكهاني خارج محيط صبرا وشاتيلاء وهي المنطقة التي لم يكن في نية 
المهاجمين الوص ول إليهاء لكنها كانت من أول المناطق التي وصل إليها الإسرائيليون. ولما 
كانت منطقة اهلة» فالشباب من سكانها هرعوا إلى حمل سلاحهم؛ وكان عددهم أكثر من عدد 
المقاومين في الأحياء الأخرى» لكنهم كانوا بلا قيادة» وبلا توزيع أدوارء وبلا دعم شعبي من 
السكان؛ وهذا ما يتضح من شهادة المقاتل علي الذي استمعنا إلى شهادته سابقا (في الفصل 
الثاني) عن القتال ضد الإسرائيليين في حي الفاكهاني؛ ثم استمعنا إلى شهادته عن تفقده لشاتيلا 
ليلا وها هو يحدثنا عما جرى من 'قتال" في الفاكهاني: 
أول ما طلع الفجر تقدموا الإسرائيلية» شفناهم طلعوا وتقدموا بدبابة» وطلعوا 
الطلعة كلها وقربوا على طرف كلية الهندسة من الميلة الجنوبية» قبل الباركينغ على 
يمين الجامعة؛ قبل منو بشويء؛ هناك صفت الدبابة. 
وفي شاب كان معنا هو بادر أطلق عليها قذيفة بي سفنء والإسرائيلية بنشوا 
يضربوا على مصدر النيران» وصار في أضرارء وصار في مناوشات؛ وطول يوم 
الخميس ويوم الجمعة فينا نوصف المناوشات بأنها كر وفرء رجعوا الإسرائيلية 
تراجعوا لأول المدينة الرياضية؛ وبعدين نلاقيهم كل ساعة وكل ساعتين يرجعوا 
يقربوا لكلية الهندسة؛» نرجع نعمل هجوم عليهم؛ يرجعوا يثأروا مناء يعني هجوم سريع 
يكون. 
إلنا استشهد شابين» في شاب بتذكّر إسمه؛ عصام اليسير.©") 


الشباب الذين حملوا سلاحهم في حي الفاكهاني كانوا ينتمون إلى عدد من التنظيمات 
(4؟) .110 
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والأحزاب كما مر معنا. ومع أنهم كانوا بلا قيادة» وبلا أي توجيه؛ إلا إن ذلك لم يكن 
السبب الأول في انسحابهم النهائي من المواجهة؛ فالسببان الرئيسيان يتحدث عنهما المقاتل 
على» بصدق وبساطة: 
بعد يومين من الحصار الإسرائيلي» في اليوم التالت» الجمعة» صار في عنا 
ضياع كبيرء وصرنا مش عارفين شو بدنا نعملء عنا هون فى الفاكهانى صاروا 
دبابتين» ويمكن تلاتة» وصرنا نسمع سقطت هاي المنطقة وهاي المنطقة» في بيروت» 
يعني صرنا ضايعين وما عارفين شي. 
وبنفس الوقتء. وهاي الأهم؛ صار في نقمة علينا من سكان المنطقة؛ يعني الله 
يسامحهم؛ اعتبروا إنو نحنا عم نجيب ضرر على المنطقة» يعنى بعد ما قفلوا مداخل 
البنايات بوجهناء بطل فى مبرر لوجودناء بدنا ندافع عن مين؟ 
آخر شى نحنا انكفأنا لمنطقة صبراء يعني نزلنا من الفاكهاني لميلة صبرا - 
الاناء نحنا كنا ساكنين بهاي المنطقة...0") 


د حي الدوخي 

المقاتل "إيراهيم'" الذي تصدى بمفرده للمهاجمين في حي الدوخي ليمنع تقدمهم؛ كما 
مر معنا في الفصل الثالث؛ والذي أنقذ الناس من الملاجئ؛» والذي مد يده لمجموعة 'شباب 
الكلاشينكوف": والذي استمعنا إلى شهادته عن شاتيلا ما بين الخامسة والسابعة صباحا من 
يوم الجمعةء في هذا الفصلء كان مقاتلا عاقلاء حمل سلاحه صباح الجمعة وقاد اشتباكا 
محدودا بالقرب من معسكر الأشبال: وهذا في الوقت الذي كان يسمع أصوات مجنزرات؛ 
اتضح له فيما بعد أنها أصوات جرافات كانت تهدم البيوت على رؤوس ساكنيهاء بعد 

القول إن التصدي انتهى قبل ظهر يوم الجمعة قول صحيح., لكن من الصعوبة بمكان 
معرفة متى انتهى بالتحديد» وخصوصا أن عددا من الشباب استمر لساعات أكثر يحمل 
الكلاشينكوف بكل جرأة؛ وهو يعلم يقينا أن ليس في استطاعته وقف المجزرة. 

تمكن بعض الصحافيين من الوصول إلى منطقة الدوخى من جهة الشمال ظهر 
الجمعة» وتحدثوا مع "إبراهيم". وهو يروي ما جرى معهم: 


الساعة ١‏ الضهر فى كتير صحفية أجانب وصلوا من جهة مستشفى غزة» 


ومعاهم صحفي عربيء عم بيقولي بدي أصور شو عم يحصلء قلتلو: 'للأسف نحنا 
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انسحبنا من مواقعنا لأنو فش إمكانية قتال؛ ونحنا قلال» فيك توصل لغاية قهوة على 
همدرء وهناك فيك تصور إنو فى مجزرة عم تشتغل» وفي ناس هناك لسا حاملين 
سلاحهم؛ يعني شباب صعبان عليهم يرموا سلاحهم...'. قلي: 'مش صحيح؛ صعب 
صدق”؛ قلتلو: "شرف لورجيك". 

أخدته لغاية قهوة على همدر وطلعنا فوق سطح بناية وصور الناس المرمية 
بالشارع وهي مقتولة. وبعتقد صور قتل أربع اشخاص بالشارع. وكانوا الصحفيين 
يحكوا فرنساوي؛ لكن طبعاً مش دليل إنهم فرنسوية» أنا ما عرفت جنسياتهم. 

وهدول الصحفية هنى اللى راحوا للسفير الفرنسى وقلولو القصة هيك هيك. 

والسفير الفرنسى نهار الجمعة إجا لكن ما قدر يدخل» ورجع يعمل على أساس 
إنو في مجزرة لازم توقف.(") 

يصعب القول إنه كانت هناك مقاومة حقاً يوم الجمعة. 

بالنسبة إلى هؤلاء الشبان الذين استمروا يطلقون النار بالقرب من قهوة علي همدر في 
الاتجاه الجنوبي لشارع شاتيلاء فإنهم أرادوا إيهام المهاجمين بأنه ما زالت هناك مقاومة. 
والواقع أن شريط الفيديو اليتيم الذي صوره مصور تلفزيوني في هذا اليوم بالذات» تردد فيما 
بعد أنه دانماركي» يظهر فيه بوضوح ثلاثة من الشبان وهم يتبادلون الوقوف في ذلك المكان 
ويطلقون النار. كانوا جريئين؛ لكن غير محترفين. فقد كان الواحد منهم يتقدم إلى المفرق» 
ويطلق الرصاص فى الهواء بسرعة وغزارة» ولا يظهر في الشريط على من أطلق النار» ثم 
يعود إلى حيث يبدأ بتعبئة الكلاشينكوف بطريقة تنبئ عن عدم الاحتراف» وهذا بينما يتوجه 
آخر نحو المفرق بحذر شديد؛ ليفعل ما فعله رفيقه قبل دقائق.8") 

شاهد خمسة من أبناء شاتيلا شريط الفيديو هذاء فى جلسة واحدة» بهدف التعرف 
على هؤلاء الشباب» فعرفوهم بالأسماءء وقالوا إنهم كانوا شباباً جريئين تتراوح أعمارهم 
بين السابعة عشرة والعشرينء لكن لم يكن بينهم مقائتل محترف واحد. 

ربما يكون المصور الذي التقط هذا الشريط اليتيم هو المصور الذي قاده المقاتل 
"إبراهيم' ظهر يوم الجمعة. 

كان هؤلاء الشبان الشجعان هم آخر من أطلق النارء ولو فى الهواء»؛ من قبيل إثبات 
الوجود. 


2011.5/511. 7210. 116 )239/1.90(, 35 860976. )١0( 
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حين سمح للصحافيين بدخول المنطقة بعد انتهاء كل شيءء كان من أوائلهم روبرت 
فيسك, الكاتب البريطاني؛ وقد مشى في الزاروب نفسه حيث كان شباب حى الدوخى 
يقفونء ومشى فى كل زاروب من زواريب ساحة المجزرة:؛ وكان عنوان مقاله الشهير 
مقالا بحد ذاته: 'فى أسفل كل زقاق.. نساء» شباب» أطفال رضتع ‏ يرتمون حيث طعنوا 
بالسكين أو أطلق عليهم رصاص حتى الموت.' 

وصف روبرت فيسك اثار "القتال' بالقرب من جامع صبرا (جامع مخيم شاتيلا) 
ومفرق الدوخىء فقال إن الطريق كان ملانآ بالخرطوش 0 وقسمأً من المعدات التي 
وجدها من صنع سوفياتي؛ كان يستعملها الفلسطينيون. وبعد أن قال إنه كان هناك قتال في 
هذا الزقاق» ذكر أنه كان ثمة كلاشينكوف ملقى على الأرضء فلمًا اقترب منه وجده من 
الخقت: للحت الفا 7 

كما كان بين الذين شاهدوا اثار المجزرة؛ وشهدوا على ما رأواء الكاتب الفرنسى 
جان جينيه» ولعل في جمله الموجزة إيجازاً لأسطورة "المعركة" التى شاعت بعد تقرير 
كاهان: 


ماذا حدث للأسلحة المسؤولة عن كل هذه الجثث؟ وماذا عن أسلحة أولئك الذين دافعوا 
عن أنفسهم؟ ف ل لض رأيت فقط قطعتي سلاح ضد الآليات 


رابعا: اقتحام مستشفى عكا 


كان اقتحام مستشفى عكا الحدث الأبرز صباح يوم الجمعة؛ وكان المستشفى قد عاد 
حديثاً إلى مزاولة نشاطه؛ بعد أن كان معطلا أيام الاجتياح. 

التجأ إلى المستشفى المئات من السكان للحماية» لكنهمجميعاً كانوا غادروه منذ 
الفجر قبل اقتحامه. أمَا أهل المستشفى من مرضى وأطباء وممرضات؛ من عرب 
وأجانبء فقد لاقى كل منهم مصيراً مختلفاً عن سواه في تلك الساعات العصيبة. 
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أ العودة إلى العمل في المستشفى 

تأسس مستشفى عكا فى أواسط السبعينات؛ في مبنى يتألف من خمس طبقات» ويقع في 
شارع السفارة الكويتية قبالة حرش شاتيلا. يحتوي على ملجأ كبير تحت الأرضء وطبقة 
أرضية: أشبه بالملجأء قَسَّت غرفاً للعمليات الجراحية والطوارئ والأشعة والعيادات. وفوق 
هذه الطبقة تقع العيادات؛ والإدارةه وغرف المرضى التي تضم نحو ستين سريراً. 

قام مستشفى عكا في المرحلة الأولى من الاجتياح الإسرائيلي بدور بارز في استقبال 
الجرحى؛ وخصوصاً من محيط المطارء وذلك على الرغم من صغره؛ وكان الجرحى من 
مختلف التنظيمات الفلسطينية واللبنانية والقوات السورية. 

أصيب المستش فى خلال الاجتياح» لكن الأضرار لم تكن جسيمة بسبب إخلاء الطبقة 
العلوية منذ بدء الاجتياح ونقل المرضى إلى الطبقة الأرضية. غير أنه مع مواصلة الاجتياح 
حيار بيروت» ارتأى الهلال الأحمر الفاسطيني فتح مستشفيات ميدانية ومستوصفات في 
مناطق أكثر أمنأ فى رأس بيروت؛ مستشفى عكا بالذات؛ لم يعد امنا يسبب موقعه الجغرافي 
المعرض القصف الشديد؛ من جهة؛ وبسبب وجود محطة وقود قريبة منه» من جهة أخرى؛ 
الأمر الذي قد يؤدي إلى احتراق المستشفى في حال تعرضت المحطة لإصابة مباشرة. وهكذا 
تحول المستش فى إلى مجرد مركز إسعافء وانتقل القسم الأكبر من العاملين فيه إلى 
المستشفيات المستحدثة فى رأس بيروت؛ وكان أهمها مستشفى اللاهوتء الذي أقيم في مدرسة 
اللاهوت في شارع الصيداني الموازي لكل من شارع بلس وشارع الحمراء والواقع بينهما. 

عادت الحياة إلى مستشفى عكا بعد انتهاء الحرب وخروج المقاتلين الفلسطينيين 
والسوريين من لبنان» وجاء متطوعون من الصليب الأحمر اللبناني للمساعدة في إعادة 
تأهيل المستشفى. ولم يكن هناك تصور أن يعود الإسرائيليون إلى المنطقة. وقبل منتصف 
أيلول/سبتمبر كان العمل قد عاد إلى مستشفى عكا بشكل طبيعى. كما كان عدد من الأطباء 
والممرضات الأجانب قد انضم إليه.(") 

موظف في قسم الأشعة رفض إعطاء اسمه. لكنه قال باعتزاز أنه من مدينة عكا 
أمجنطلا وفحن ورا لاد تحدفا عزن كينية «التحاقة العمل :ف الممتقش: ففال: أنه كان 
يطمح إلى دراسة الطبء لكنه كلاجئ فلسطيني ما كان يحلم بإمكان ذلك. درس في صغره 
في مدرسة يعبد التابعة للأونرواء والواقعة في زاروب الديك في صبرا. ودرس المرحلة 
الإعدادية في مدرسة الجليل التابعة أيضاً للأونروا في شاتيلا. ثم أكمل دراسته الثانوية في 
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مدرسة رأس النبع الرسمية التابعة لوزارة التربية اللبنانية. لم يكن أمامه للتخصص بعد 
تخرجه سوى مدرسة للتمريض أنشأها الهلال الأحمر الفلسطيني» وكانت تحتوي على 
أربعة أقسام: التمريض؛ المختبر؛ الصيدلة؛ الأشعة. وقع اختياره على القسم الأخير» حيث 
كان أطباء الهلال يوفرون الدروس النظرية لطلاب الأشعة. أمّا الدروس العملية فكانت 
تعطى في معهد ألماني في شارع الحمراء. ومنذ أن تخرج سنة ١977‏ وهو يعمل في قسم 
الأشعة في مستشفى عكا. وكان يوم حاصرت الدبابات الإسرائيلية صبرا وشاتيلاء فجر 
الأربعاء في الخامس عشر من أيلول/سبتمبر؛ هو الموظف المناوب.(") 

قندال مؤطفة: الأشكنة إن دورج فى المداوية كان تفن القلبنة اليل حت الكامتة مياه : 
وأضاف أنه سهر مع زملاتئه تلك الليلة»؛ وكانت أحاديثهم تدور عن مقتل الشيخ بشير: 
والكل توقع أن يحدث شيء ماء لكن ماذا بالتحديد؟ هذا ما لم يتوصل إليه أحد منهم. نحو 
الساعة الرابعة من صباح الأربعاء» كان الموظف النشيط لا يزال يقظأ بحكم عمله؛ فسمع 
هدير الدبابات وهي تقترب من المدينة الرياضية. وقف ونظر في اتجاه السفارة الكويتية 
فشاهد الدبابات الإسرائيلية الزاحفة. نادى الطبيب المناوب ليلاً وقال له: "أنظر يا حكيم'. 
نتن :الطيجهة: ركز و لماه ورصاق مقوالة: أنه لأ ين مق أن ينتظو (الشاضة القافتة تصداحاء 
موعد مجيء من سيحل مكانه. 

في الثامنة تماما سلّم موظف الأشعة لمناوب النهارء وغادر المستشفى إلى بيته في 
صبرا. لكنه لن يستطيع العودة إلى مستشفى عكا؛ سيبقى هناك» وسيصبح شاهداً على ما 
جرى يوم السبت في صبرا.9””) ْ 

قالت الممرضة نزهة؛ وهي ممرضة فلسطينية تعمل مع الهلال الأحمر منذ سنة 
١5‏ إن الإسرائيليين جاؤوا إلى مستشفى عكا عدة مرات منذ حصارهم المنطقة بحجة 
التأكد من عدم وجود 'مخربين". وكان الطبيب سامي الخطيب يجيبهم بأن لا أحد هنا سوى 
المرضى والجسم الطبي. قالت إنهم دخلوا أكثر من مرة وأكلوا في "الكافيتيريا' من دون 
استئذان» وصعدوا إلى الطبقة الأولى وشاهدوا المرضىء ولم ينسوا قط أن يحملوا للصغار 
المرضى "لبون بون" والشوكولا.(؟) ليس من داع للتعليق بأن الجنود الإسرائيليين ما 
كانوا بحاجة إلى 'كافيتيريا" المستشفى؛ كانوا بحاجة إلى شيء واحد هو معرفة ما يوجد 
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داخل هذا المستشفى وما يجري فيه. وقد تحقق لهم ذلك. 

شهدت الممرضة الفنلندية مارجلينا (ماريا)» زوجة الموظف المصري عرابيء على 
أن يوم الأربعاء يها عاديا نسبياً في المستققى تلفح فتكرت العيادة واستقبلت عشرين 
مريضا. وسمعت ماريا من المرضى أن الإسرائيليين يتقدمون في اتجاه المخيمات؛ وأن 
بعضهم وصل إلى الفاكهاني. ولاحظت أن الممرضات والمرضى الفلسطينيين انتابهم 
الخوفء غير أن العمل في العيادة لم يتأثرء فاستمرت تستقبل المرضى الذين كان معظمهم 
يكنكؤ.مرضا عابرا كالزكام» أو :جروحا بسيظة» أو الذي خَاووا لتعيين الضمادات» كات 
تسمع أصوات الرصاص في الخارجء والانفجارات من ناحية المخيمات. ازداد القتصف 
ليلا واستقبل المستشفى جرحىء كما استقبل العشرات من المخيم جاؤوا للنوم والحماية. 
وتفادياً لخطر القصف اتخذ القرار بالنوم في الطبقة الأرضية.*") 

قالت الممرضة نزهة أيضا إن مئات العائلات التجأت إلى مستشفى عكاء وخصوصا 
يوم الخسيسء فالكل هرب من القصف. أمّا فى المساء فقد أخذت الأخبار تصل عن 
عمليات قتل مباشرة» وليس مجرد إصابات نتيجة قصف مركز. ومن الجرحى شاب لبنانى 
من الجنوب أطلق المهاجمون عليه الرصاص بغزارة مع مجموعة من الشباب والرجال؛ 
بعد أن أمروهم بالوقوف عند الجدارء لكنه لم يصب بغير رصاصتين في رجله؛ ثم تمكن 
من الوصول إلى المستشفى (راجع الرواية الخامسة عشرة: 'قتلونا مرتين")؛ وكذلك تمكن 
والده الجريح من الوصول إلى المستشفى (راجع الرواية السادسة عشرة: "عندما يهرب 
القتيل والقاتل'"). وعلى الرغم من تأكيد الشاب وأبيه القتل الجماعي الذي شاهدوه؛ 
فالممرضة تؤكد بدورها أنهم في المباتشعي ام يسيدازا ذلك !(31) 

موكسسة: لوو اذه تفده الترو يديه ان سوندي؛ وهي من المتخصصات بالحقل الاجتماعي» 
زارت بيروت أكثر من مرة» لكنها فى صيف الاجتياح بدأت العمل في المستشفيات كونه 
العمل الرئيسي المطلوب لإنقاذ 0 وقد كانت في مستشفى عكا تلك الليلة 
نفسها. قالت إن المستشفى استقبل أ با وابنه في نحو الساعة الثامنة والدقيقة الثلاثين مساء 
كنا مضيانين في أقذاميناة لكن: الأ كان مضنابا أبضنا فن ستدره: وارتاى لجسو ولوق 
إنسضال الأنه إلى سكف غزة كرقه أكتو النشكاذا لال الحالات الصعبة: لك إن سال 
الرجل المصاب كان عملية مستحيلة» وعليه فقد قام طبيب سريلانكي وممرضتان نرويجية 
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العمل بس بب فراغه من المازوت؛ فاضطروا إلى إنهاء العملية في ضوء الشموع. كان 
التيار الكهربائي مقطوعا منذ ساعات طويلة كما قالت.(") 

في أثناء إجراء العملية للثب. تروي أن سوندي عن صبية كانت تبكي بكاء هستيريا في 
أسفل الدرج فنادتها وهدأتها وسألتها ما بهاء فأخبرتها أنها تسكن فى الحرشء وأن الرصاص 
أطلق على كثيرين من الفلسطينيين واللبنانيين عند أحد الجدرانء وأن أباها وأخاها كانا بينهم. 
أنركت أن بعد قليل أن الرجل الذي تجرى له العملية في ضوء الشموع هو أبوهاء وأن هذه 
الفتاة التي تبدو منهارة هي التي أنقنت أباها الجريح وأوصلته إلى المستشفى. ولم تستوعب 
آن؛ كما لم يستوعب أحد في مستشفى عكا حتى تلك الساعة» أن مجزرة حقيقية تجري» وأن 
هؤلاء الذين سمعوا أنهم إسرائيليون يدخلون المخيمات كانوا من الميليشيات اللبنانية. كانت 
كتيعو لخد السطبا: كنا قلت أن الممالة لا تعدو أن كز اغا محليا أو كارا مقنا! ووضيل 
جريح آخر بعد قليل» وتوجه الطبيب سامي الخطيب لعلاجه.'") 


ب صباح الجمعة في المستشفى 

استيقظت ان سوندي في الساعة الخامسة صباحاً. بعد قليل سمعت عبر مكبرات 
الصوت أن على الناس أن يتوجهوا إلى بيوتهم حيثما كانواء وأن يضعوا الأسلحة التي 
يملكونها أمام البيوت. وكانت النداءات بالعربية» فترجمها لها زملاؤها. وسرعان ما أخذ 
السكان الملتجئون إلى المستشفى يغادرونه. منهم من قال أنه عائد إلى شاتيلاء ومنهم من 
قال أنه ذاهب إلى مخيم برج البراجنة.[") 

وهكذاء منذ الساعات الأولى من نهار الجمعة خلا المستشفى بصورة شبه نهائية من 
المئات الذين احتموا به» وهذا ما أكدته أكثر من امرأة في شهادتها؛ منهن أم كمال التي 
شاهدت جموع المسلحين بعينيهاء واستمعت إلى تهديداتهم بأذنيهاء فجر الجمعة» فعادت 
إلى المستش فى لتخبر الجميع كي يغادروا حالا (راجع الرواية الثالثة والثلاثين: '"قرب 
السفارة الكويتية")؛('*) كذلك شهدت سعيدة التي كانت إحدى المشاركات في مسيرة 
النساءء وإحدى النساء اللواتي ساقوهن في الشاحنة إلى المناطق الشرقية في الرواية 


(90؟) تاتتتاع8 .01طأناة طللت اااعالا2ء)12 .5206 صدتخ .(249/1.51) 52 .7210 .5/511- .2018 
,6 1أامق رع5لا0 001*5)تل4 
(4؟) .1510 
(4؟) .15010 
(40) 113553626 .101501 غلا الع لاع 101 .“2 صهكا دنا“ .(251/1.48) 510.47 .5/5181-.2018 
3 ,1 أاتامذ رعكنامط 01*5غهتتهاط :212 
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السابعة؛ "من الملجأ إلى سيارة الشحن"؛ على ما رأته في مستشفى عكا في ذلك الصباح 
الباكر. قالت أنها تمكنت» هى وأمهاء على الرغم من القصف والقنص من الوصول إلى 
مفقيق :عقا بين الساشئة و السارية صجاحاء:وكانك كلناهنا من التاماتت في المستتهى: 
وتابعت تصف الذعر الذي كان مسيطرا على الناس داخل المستشفى وفي الملجأ: 


كان فى كتير ناس لما واقفين. منهم صاروا يقولوا: 'يا جماعة تعالوا كلنا 
تهربء" ولكن غيرهم كان يقول: “ما تخافوا يا ناس والله ما فى شى.' وما شفنا غير 
مره وصلت تصرخ وتقول: 'في مدبحة. أهربواء هلق بييجوا على مستشفى عكا." أنا 
ما عرفتها للمّرّه لكن سمعتهم بقولوا: 'سمعتوا يا ناس شو قالت إم كمال؟" وأنا تلفت 
حوالئ لقيت ناس بعدها قاعدة وبتقول: 'نحنا باقيين هون» ما فى شى." ولكن على باب 
المستشفى كان هناك جرحى عم يدخلوهم.. 

وما حسّينا إلا والناس عم تمشي ورا بعضها فوج ورا فوج؛ في حدا قال: 
"إمشوا ناس ورا ناس." أنا سمعت وما عرفت مين قال. قمنا رحنا مشينا لحتى صرنا 
كه الجمن على :طريق النطان دلكق هناك صبانو 1 تضويو ا قذايت حليفاء وقفنا هناك 
إمى ما عاد فيها تركض معاناء لكن نحنا كلنا هربناء أنا وإخواتى الصغار وأختى 
ركضناء وضلينا هربانين لحد ما وصلنا على بير العبدء لقينا الناس رايحة جاية وما 


حدا حاسس شو عم يصير.() 


قالت آن سوندي أنها حضرت اجتماعاً عقد فى الساعة الثامئنة صباحاً للأطباء 
والممرضات من أجل التباحث فيما عليهم أن يفعلوه. كان السؤال: الهروب أم البقاء؟ وكان 
القرار البقاء. وذهبت الممرضتان المسؤولتان طوال الليل للنوم والراحة؛ وتم توزيع العمل 
على البقية» فبقيت ممرضتان إحداهما فرنسية للعمل في قسم الطوارئ؛ بينما بقيت ماري 
الأسترالية وجين لرعاية الأطفال المعاقين. كما بقيت ممرضتان عربيتان في الطبقة 
الأرضيةء وواحدة أو اثنتان فى الطبقة العلؤية:() 

في شهادة أخرى لطبيب فلسطيني رفض ذكر اسمه الصريح جاء ما يتوافق مع 
شهادة آن أعلاه» إذ قال إن إدارة المستشفى عقدت اجتماعا لأعضاء الجسم الطبي ما بين 
الثامنة والتاسعة صباحاً وكان هناك مجموعة تؤيد الخروج؛» ومجموعة أخرى تؤيد البقاء 
في المستشفى والصمود. وفي النهاية اتخذ القرار بعدم الخروج. وقال الطبيب إن أقصى 
توقعاتهم كان التعرض للاعتقال من قبل الإسرائيليين» وقال أيضاً أنهم كانوا واثقين بأن 


(١؛)‏ .86090 5ه ,(234/1.47) 10.46 .5/511 .2011 
(؟؛) .30007 5ق ,(249/1.51) 52 .210 .5/511 .0181م 
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"اصطيادهم" كان سهلا جدا في حال مغادرتهم المستشفى؛ فهم محاصرون من كل الجهات. 
لذلك كان بقاؤهم داخل المستشفى أكثر حماية لهم جميعاء وخصوصاً للفلسطينيين منهم.9؛) 

لكن هذا الطبيبء الذي كان المسؤول الأول في المستشفى؛ رفض حتى إجلاء 
الأطفال المرضى بينما كان رأي الطبيب سامي الخطيب وسواه إجلاء الأطفال» ثم كان 
هو من أول من غادر المستشفى مع ثلاثة آخرين فور اقتحام المهاجمين.!؛؛) 

لم ينكر الطبيب المسؤول نفسه ذلك وقد روى لي أنه غادر مع طبيب زميل آخر 
واثنين من الموظفين قبيل دخول القوات اللبنانية عن طريق بناية يعقوبيان» فدخل الرجال 
الأربعة المبنى وخرجوا من مخرج آخر حيث كان الإسرائيليون؛ لكنهم لم يتعرضوا لهم. 
وتطوع شاب فأوصلهم إلى حارة حريك.3*) والواقع أن كل الذين هربوا من المستشفى 
من أطباء وممرضات نجحوا في ذلكء باستثناء الطبيب على عثمان. 

كان الحدث الأبرز في صباح ذلك اليوم الطويل المشحون بالمآسي في مستشفى عكا 
مقتل عرابي؛ الموظف المصري في قسم الأشعة. كان عرابى نموذجأً للموظف المحبوب 
التتيكل رقع كان كل من عرقة نقر ل" المفودضية ززاهة إده أفن' الياغة "الحاكيو ة عتناها 
ذهب عرابى 'ليُجيب السيارة لجو" وغيرها يقول إنه خرج لينجو بنفسه. لكن نهاية 
عرابي متفق عليهاء وهي أنه ما كاد يخرج ويمر من جانب المستشفى المواجه لمحطة 
الوقود حتى أردوه. في الوقت نفسه خرجت عاملة مصرية لتشتري 'علبة دخان" للطبيب 
ا ا 1ن 

يقول الطبيب الفلسطيني المسؤولء الذي رفض إعطاء اسمه؛ إن عرابي قتل بعد 
الاجتماع الذي عقدوه مباشرة» ووجد بعد الكشف على جثته رصاصة في جهة الكبد؛ 
وثغرة في وجهه إلى الجهة اليمنى؛ كما أصابه كسر في رجله اليسرى؛ وكسر في 
المفصل. ويعقب الطبيب قائلا إن من الواضح أن عرابي لم يقتل بالرصاص وحده؛ بل 
بشظايا قذيفة أيضاً.('") 

تقول أن سوندي أنها لم تعرف بمقتل عرابي في حينه. كان قد لفت انتباهها حريق 
شب في منزل يقع خلف محطة الوقود؛ وكان الحريق يتصاعد من سقف المنزل ذي اللون 


(5؛4) 813186015 :أنتتلء8 .مطاناة طخلة بتاع الاتعاصآ .لكا .1 .(22 .[241/2) 113 .310 .2011.5/511 
.4 ,5 ع0نال رعع 1ه 

(؛؛) .30096 85 ,(249/1.51) 710.52 .2011.5/511 
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2018.5/511. 7210.35 )238/1.35(, 35 200/6. )45( 
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القريب من الأحمر. فى تلك اللحظات دخل رجل مصاب بجروح بالغة» وكان هذا الرجل 
واقفاً في محطة الوقودء وهو الذي أخبرهم بإصابة اثنين اخرين في المحطة؛ فهل يكون 
عرابى أحدهما؟ 
لم يكن عرابي بالنسبة إلى ان صديقاً حميماً فحسبء بل كان أيضاً زميلاً مثالياً عملا 
معاً في قسم التخطيط؛ وطالما شربت الشاي معه ومع زوجته ماريا في المستشفىء وقد 
كانا بالنسبة إليها من أحب من عرفت في بيروت. 
حاول الممرض الفرنسي أن يتعرف على المصابين فى محطة الوقودء فصعد إلى 
غرفة الطوارئ» وتمدد بهدوء حتى تمكن من رؤية جسد ممدد بشكل مواز لمدخل 
الضوارئ؛ وقال لزملاتثه إنه ليس عرابى. كذلك حاولت آن أن تتعرف على المصاب 
الآخر بدورهاء لكنها لم تتمكن من ذلك؛ فزحفت نحو الشرفة ورفعت رأسها قليلاً فوق 
جدار الشرفة؛ وتمكنت من أن ترى الرجل المصاب الممدد على الأرضء ولمّا رأته طويل 
القامة» طمأنت نفسها بقولها: 'صحيح, هذا ليس عرابي. إنه أطول قامة بكثير:'(4؛) 
كان الهم الأكبر للطبيب سامي الخطيب أن يتمكن من جلب اللذين أصيبا فى محطة 
الوقود لعله يستطيع إنقاذهما أو إنقاذ أحدهما. ولمّا سمع الطبيب صوت سيارة "رينو ه" 
تقف في الخارج؛ أرسل حالاً يستفسر عن صاحبها. واتضح أن سائق السيارة امرأة لا 
يعرفونهاء فنادوهاء وقبلت المرأة حالاً أن تعطيهم سيارتها لعمل إنساني. فجاءت عاملة 
مصرية تعمل في مطبخ المستشفى وساقت السيارة» بينما استلقت ان والممرضة إريكا فى 
المقعد الخلفي كي لا يظهر رأساهما. ساقت العاملة المصرية السيارة قليلاً إلى اليمين» ثم 
قطعت الطريق واحتمت بين البيوت؛ ثم سارت في خط مستقيم على الطريق تانية نحو 
محطة الوقود. ولكن ما إن وصلن ثلاثتهن إلى هناك حتى اكتشفن أن الرجل الممدد كان 
عرابي. وتصف ان تلك اللحظات: 
لا أدري لماذا بدا لنا من شرفة المستشفى أطول. 
كان عرابي قد اختفى لبعض الوقتء ولم يخبر زوجته إلى أين هو ذاهب. 
لقد عرفناه من ثيابه ومن الكيس الذي يحمله. أمّا وجهه فكان من المستحيل 
التعرف عليه. كانت كل الجهة اليسرى من خدهلأ؟) قد طارت (كناه 58اه1اط 825)؛ 
ولا أعلم أي نوع من الرصاص استعملوا. كان هناك عدة بقع تنزف من عدة أجزاء 
من جسمه. وتمكنا من سحبه إلى السيارة أنا وإريكا.. نظرت في غرفة الطوارئ إلى 
(4) .30096 85 ,(249/1.51) 52 .110 .5/511-.011م 
(44) في شهادة أخرى سابقة لطبيب فلسطيني أنها الجهة اليمنى لا اليسرى (أنظر الصفحة السابقة). وفيما عدا هذا 


الفارق؛ فالشهادات كلها توافقت على إصابته البالغة في وجهه؛ مع إصابات متعددة في جسمه. 
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ساعته.. فرأيتها في تمام الساعة العاشرة والدقيقة الحادية والخمسين. وضعنا حوائجه 
جانباً. وما كاد الطبيب ينتهي من تكفينه (1انط 178مم58/) ويذهب ليخبر زوجته بما 
حوري حك نامدا سيلها بقن لياف 0 


تحدثئت زوجة عرابى؛ الممرضة مارياء عن المرة الأخيرة التى رأت فيها زوجهاء 
فقالت أنها بحثت في الوضع معه صباح الجمعة وهما يرشفان القهوة؛ وتوقعا أن يكون 
اليوم يوماً مشحونأء وخصوص ا بعد الفراغ الذي شهده المستشفى بخروج اللاجئين 
المحتمين به.؛ الذين سمعوا بمكبرات الصوت أن على الجميع أن يذهبوا إلى بيوتهم ولا 
شيء سيصيبهم. وتوقعت ماريا صعوبة في تقديم المعونات الطبية للمرضى بسبب النقص 
فى المعدات الطبية. وروت أن جريحاً جاء في نحو التاسعة صباحاًء وهو مصري يعمل 
حي فخطة لركره لقريية وسمعته يتكلم عن زوجهاء لكنها لم تفهم تماماً ماذا قال؛ وإن 
تكن أدركت أن شيئا سيئا قد حدث. فذهبت إلى غرفة الطوارئ؛ ثم إلى قسم العناية الفائقة 
حيث الفريق الطبي النرويجيء ولم تلاحظ شيئاًء ولم تعلم شيئاً حتى جاء الطبيب 
السريلانكي راشا وقال لها إن زوجها عرابي مات نتيجة إطلاق النار والانفجار. 

وكان تعليق الزوجة التى جاءت من صفيع فنلندا إلى جحيم حرب لا تنتهي حتى لو 
انتهت: "انتابنى شعور بأن الدنيا كلها كانت تتقلص؟'(1*) 


ج - نرويجية في مستشفى عكا 

في الساعة الحادية عشرة كان الاقتحام. 

كان المقتحمون متوترين وينظرون يمنة ويسرة بحثاً عن 'مخربين". 

أمَا في أثناء وجودهم في المستشفى في ذلك النهارء فقد كان لديهم الوقت الكافي 
الجتدامارا مخ كل من المويعردين :في 0 أطباء وعاملين ومرضىء معاملة متفاوتة 
وفقاً للجنسية أحياناء ووفقاً للمزاج أكيانا كروي معاملة تو ارهظ يرق العامة 
بالحسنى وبين التعذيب والاغتصاب والقتل الوحشي. 

كانت الممرضة الفرنسية إريكا أول من لاحذل قدومهم؛ فجاءت مسرعة تنادي 
الطبيب سامي. أسرع الطبيب ومن حوله ليشاهدوا مسلحاً يتقدم مجموعة عبرت المدخل 
الرئيسي؛ وهو يزعق بصوت عصبي وعنيف جداء وكأنه يتوقع معارضة مسلحة. حاولت 


(50) .260176 85 ,(249/1.51) 52 .110 .2011.5/511 
)5١(‏ .02 .لع ,طاتتقط ا معأله 35 *,320[صلط رعؤتنالظ ,لإطة0 قمعء[2 زّبة/7' 01 لإلماستادء 1" 
ات 


آن أن تتسأل إن كان ممكنا لها أن تأتي بجواز سفرها. لم يسمح لها بذلك. فسألته 
حينذاك بالعربية المحدودة التى تعرفها: "إنتو مين" فجاءها الجواب بالإنكليزية أنهم 
"5أواع63130". وعادت تسأل الرجلين المسلحين اللذين كانا واقفين أمامها عما يبحثان. 
وجاء الجواب أنهما يبحثان عن جنود» عن مقاتلين» عن مخربين! هي لا تستطيع أن تؤكد 
أية لفظة استعمات» لكنها تذكر جوابها بأنه لا يوجد جندي مسلح واحد في المبنى؛ فالكل 
مدنيون. كذلك لا يوجد فيه أي سلاح على الإطلاق. استوعب المسلح الثاني كلامها وسمح 
لها بأن تذهب وتأتى بجواز سفرها.("”) 

مسلحون اخرون كانوا يجمعون الممرضات وكل العاملين في المستشفى من غرفهم. 
كانت الممرضة النرويجية أستريد باركفيد ما زالت نائمة فى غرفتها مرهقة بعد سهر نوبة 
اللبل الطويل؛ وما إن فتحت عينيها حتى رأتهم فوق رأسهاء وقالوا لها أنهم 'فالانج"؛ لكنها 
لم تلاحظ أية شارات على لباسهم. وسرعان ما سمعت أصوات هؤلاء الجنود وهم 
يَضرَكون من غرفة إلى أخر :يحت عن جنوزد لعطينييق:09) 

بقيت الممرضة أستريد النرويجية للعناية بالأطفال؛ بينما بقيت ماري الأسترالية 
وجين مع الأطفال المعاقين» وغادرت آن باب المستشفى في حراسة مسلح لقن بندقيته 
على أتم استعداد لاستعمالها إن لزم الأمر. غير أن المسلحين كانوا في واقع الأمر 
مض طربين ولا يصدقون أن المستشفى خال من المقاتلين» فتضاربت أوامرهم. قال لها 
مسلح في الخارج بصيغة الأمر: 'تعالي إلى هنا". بينما في اللحظة نفسها جاء مسلح اخر 
ليقول لها: 'قفى مكانك". ولمّا كانت ان قوية الشخصية وهادئة بطبيعتهاء فقد تمالكت نفسها 
وقالت لهم بالإنكليزية: "من أطيع منكم؟ الواحد يقول كلاماً مناقضاً للاخر. فإذا فعلت ما 
يقوله أي منكماء وقعت في مشكلة.'" وحلت المشكلة بأن طلبا منها أن تخرج فخرجت؛: 
ومشت إلى جانبها العاملة المصرية التي ساقت سيارة الرينو قبل قليل لحمل جثمان عرابى 
إلى المستشفىء؛ ومشى اخرون. وسرعان ما لاحظ الجميع أن الأجانب يسيرون في 
طابورء بينما يسير الفلسطينيون فى طابور اخر. 

نظرت أن إلى الأمام عبر الشارع فرأت المسلحين يجلسون أمام بيوت حرش ثابت 
نخنخي”مذبكل نيلت الركيس» وتعتقة: انهم كانوا تفرا حممة عقر كبحا 'كذلك كان :عند 
المستديرة خمسة أو ستة آخرون. وكان يوجد عند تقاطع الطرق بين الشارع الرئيسي 
تاروع المتقارنة الكريضة) ومدكل: تناكل متحموهة لخر عق اللاستلدوع وله عن انر دايا 


(5) .860196 35 ,(249/1.51) 52 .210 .01.5/511م 
(25) بلع رطسهآ ص لعلك كه ”لزه تترماظ رمععاءه/1ا طالوعاط بلع تحاموظ لأتامق “ 01 لإنم ملاوع 1 
.م ركان .م0 


كدان اشر عو الكميية عقتو سيلها وما نوق هذه القاط المتلحة أعظطف أن كواك امف 
فتأكدوا من كونها أجنبية وقالوا إن لا مشكلة هناك 9؛") 

وصل السكرتير الأول فى السفارة النرويجية كى يعود بالنرويجيين من أعضاء 
الجسم الطبي في المستشفى؛ ووافق المسلحون على طلبه. هل ترضى آن بذلك قبل أن 
تطمئن إلى مصير زملائها الآخرين؟ كانت فى تلك اللحظات الحرجة حزينة وغاضبة 
على مصرع عرابي؛ وكيف تنسى أنه ما زال جثة ممددة في الطوارئ؛» وأن غيره مهدد 
بالمصير نفسه.ء بينما السكرتير الأول جاء ليحمي أبناء بلده. ولعله كان على حق. تصف 
أن كلانه اللحظات الحرحة يقؤلها: 


كان قرارا من أصعب القرارات في حياتي» وعلي أن أتخذه في جزء من 
الثانية. هل أركب السيارة معه؟ هل أترك أصدقائي وأغادر المكان؛ أم أبقى؟ 

لم أكن لأعلم ماذا يمكن أن يجريء ذلك بأن مجموعة الجنود (الميليشيا) كانت 
مهذبة ولم نكن نعلم في تلك اللحظات ما حدث في المخيمات فعلاً. ولم أجد نفسي إلا 
وأنا في السيارة بدافع غريزي لا إرادي. 

لمَا سمحوا لنا بالعودة ثانية إلى المستشفى» سمحوا لنا بأن نأخذ أستريد معناء 
وسمحوا لي بأن آتي بحقيبتي التي كان أهم ما فيها أفلام عن الأيام السابقة. سألتهم إن 
كنا نستطيع أن نأخذ معنا الأطفال؛ فوافقوا. وأخذنا أربعة أطفال. وكان هناك طفل 
خامس في تلك الغرفة لم نجوؤ على حمله معنا لصعوبة حالته؛ فهو بحاجة إلى سيارة 
إسعاف.(0*) 


من التناقضات بين المسلحين أنفسهم؛ أن أحدهم سأل بالفرنسية إن كان لدى 
السكرتير الأول في السفارة النرويجية سيارة كبيرة تسع بقية الأطفال. وكان الجواب أنه لا 
توجد سيارة كبيرة» وانتهى الجواب بسؤال مماثل من النرويجي: "هل لديكم أنتم سيارة 
لنقل بقية الأطفال؟" ورد المسلح بقوله إنه ليس لديهم. وتم الاتفاق على إمكان العودة لأخذ 
بقية الأطفال. لكن لن يكون هناك أطفال لأخذهم فيما بعد!! 

لاحظت ان سوندي في طريق العودة اختفاء الأصدقاء والزملاء الذين كانوا أوقفوهم 
بالقرب من مدخل شاتيلا» ولاحظت وجود شاحنة كبيرة مقدمها مواجه لمستديرة المطار كان 
نصفها مملوءأ بالشباب والرجال؛ ودققت في وجوه هؤلاء لكنها لم تجد بينهم من تعرف. 

وصلت السيارة الدبلوماسية أخيرا إلى مستشفى الجامعة الأميركية؛ ورفضت الإدارة 
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في بادئ الأمر استقبال هؤلاء الأطفال المرضى لصعوبة حالاتهم» وما كان في استطاعة 
آن أن تكشف عن هوية الأطفال وأنهم من مستشفى عكا لأنها ‏ كما قالت ‏ لم تكن تعلم 
من تكلمء ووجدت الطريقة المثلى في إقناعهم ببقاء ممرضة معهم للاعتناء بهم وهكذا بقيت 


تتوقف تجربة ان سوندي في مستشفى عكاء لتبدأ في اليوم نفسه تجربتها في 
مستش فى غزة؛ فهي "النرويجية" التي تمكنت من الوصول إلى مستشفى غزة وإيلاغهم ما 
جرى فى مستشفى عكا. 


د فلسطينية في مستشفى عكا 
تختلف تجربة نزهة؛ الممرضة الفلسطينية» عن تجربة ان النرويجية اختلافاً بيناً. 
الستجربة فى بداية النهار كانت متشابهة؛ فكل منهما كانت انتهت من 'حمّام' الصباح وهي 
تستمع إلى النداءات عبر مكبرات الصوت بالتسليم» لكن الاختلاف البين في التجربة ابتدأ 
منذ تلك اللحظات. 
كانت نزهة ما زالت ترتدي ثيابها وهي تستمع وتستوعب لأول مرة أن ما يجري 
شيء خطر. وهي تقول: 
مقر الهلال الأحمر كان فى بناية مجاورة في الطابق الرابع. اتطلّعت هيك ولا 
بيصرخوا بالميكروفون. الميكروفون كإنى شايفته هلق؛ الباب تبعه أبيض والمسكة من 
ورا حمرا. صاروا يصيحوا ويقولوا سلموا بتسلموا. وإذا كان فى مخربين وإذا كان 
في أي شي وما مسترجي يعطينا السلاح بيرمي السلاح بالشارع وبيهرب. بيرمي 
السلاح إذا كان فزعان وبيهرب.1”) 


أكملت نزهة ارتداء ثيابها وغادرت المنزل إلى المستشفى حيث رأت الطبيب سامى؛ 
وقالت له: 'منشان الله يا دكتور سامى خلينا نهرب. " فرد عليها بقوله: "يا نزهة إسرائيل 
فاتت على الجنوب وأهلك هلق ساكنين بالجنوب؛ حكت معهم؟ يعني حكت مع النسوان 
والاطفال؟ ما حكت معهم." أدركت نزهة أن الطبيب يرفض تصديق أن هؤلاء كتائب 
وليسوا إسرائيليين. وهي تصف يأسها في تلك اللحظات: 


أنا صرت أبكى وأعبطه للدكتور وأبوس إيديه حتى يخلينا نهرب ما كان يخلينا 


0007 


أبداً. قال: 'معقولة نترك ونهرب"؟" 
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وهيك بقيناء لحتى وصلوا لعنا. 

كان الدكتور سامي عم يكفن عرابي؛ وقميصه غارق دم. قلي: "اطلعي يا نزهة 
جيبيلى قميص نضيف لألبسه.' قلتلو: 'ما مسترجية يا حكيم". وصرت أبكي. قلي؛ 
وهو فكره عم يشجعني: 'والله إن ما طلعتي لارميك من الشباك. كل هاالقد جبانة؟' 
ورديت عليه: "أنا مش جبانة يا حكيم؛ بس أنا خايفة؛ لأنو هاي كتايب..." 

وأنبا بين جمنتية إنهم :اخلوا من مذكل الطواري» ما القيت حال إلا وآنا بهزيت 
من المدخل التانى للطوارئ. وكان معي تلات بنات رفقاتي. كنا كلنا هربانين مع 
بعضء وكان معنا طفل صغير كمان هربناه معنا. 

على الطريق شفنا دبابة إسرائيلية قلنالهم شو صار معنا في المستشفى وعن 
الحالات الى وصلت لعنا؛ عن قتل الناس بالرصاص والدبح. صاروا الإسرائيلية 
يضحكوا علينا ويقولولنا: "روخ.. روخ.. خبيبي ما تخاف.(8*) 


وصلت نزهة مع رفيقاتها إلى مخيم برج البراجنة. نمن ليلتهن هناك. وعادت في 
اليوم التالي إلى المستشفى لتأخذ هويتها وحقيبتها وما تركته من راتبها الشهريء إذ كانت 
لااتملك من المال ما يوصلها إلى صورء حيث أهلها. لكنها لم تجد أحداً تعرفه في 
المستشفى. لا أحد هناك. وجدت شباباً من الصليب الأحمر اللبناني فسألوها: لم تبكين؟ وما 
إن عرفوا أنها ممرضة حتى صعد معها بعضهم إلى الطبقة الرابعة في مبنى مسكن 
الممرضات. هناك وجدت نزهة حقيبة يدهاء لكنها فارغة من الهوية ومن بقية الراتب. 

لم تقف نزهة حائرة بل شعرت بواجبها كممرضة منذ تلك اللحظةء وما عادت تفكر 
في الهروب إلى صورء وإنما قررت البقاءء وراحت تدقق فيما جرى فى المستشفى.(1*) 


ه ‏ لبنانية في مستشفى عكا 

تختلف تجربة شابة لبنانية عن التجربتين السابقتين لنرويجية وفلسطينية فى مستشفى 
عكاء بداية ونهاية. إنها تجربة رندة التي أنقذت أباها الجريح في الرواية السادسة عشرة؛ 
والتي نامت في مستشفى عكا مع والدها بعد أن أكملوا له العملية الجراحية يوم الخميس 
ليلاً في ضوء الشموع. 

شاهدت رندة تصرفات المسلحين منذ دخولهم مستشفى عكا. وشهدت أنهم لم يكونوا 
مهذبين معها كما كانوا مع الأجانبء. لكنهم ما كانوا شرسين كما كانوا مع الفلسطينيين. 
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كانست رندة واقفة بالقرب من البابء فلم تشعر إل وهم عند الباب وفي المدخل. 

تقول: "فاجأونا وأخدوا يدفشوا فينا وينزلونا لتحت." وكان عددهم كيرا جذا» وخصوصا 
ا 
المحتمين بملجأ المستشفى كانوا غادروه؛ وإلا كانت الكارثة أعظم. تقول: 


أنا لما دخلوا لجوًا ركضت لعند بيّىء وقلتلو: 'إجو الإسرائيلية يا بيى." لكن 
هني كانوا وراي قالولي: "لأ. إحنا سعد حداد وكتايب.' 

وإجا واحد قعد حدي على سرير بِيّى» وقلى: "ما تفزعى. نحنا لبنانية متلك.' 
قلتلُو: 'بس إنتو قتلتونا. ليه قتلتونا؟ هاي بِيّى وخيّى متصاوبين. وفى إلى خئّ انقتل. 
وأنا متأكدة إنو جتته بعدها بالأرض. وإمى وخيّاتي بعد ما منعرف شو صار فيهم." 

كل“ لكن إحنا نا فضا بظلن متطقة الحرشن :ابد“ 

طبعاً عرفت عم يكذب. وإذا كان صادق إنو هو ما فات» فى غيره من رفقاته 
فاتوا. لكن شو بدي إحكي. مضى الوقت وهنى ساعة يقولولنا بدنا قهوة» وساعة بدنا 
شايء أو قوموا هاتولنا مي بدنا نشرب. ما خوفونا بالأول» وصحيح صاروا يمزحوا 
ويكبحكر سنا لكن عاملونا بوضيه اززي الكذم: 

في واحد منهم جرب يحكي على جهاز اللاسلكي وما عرفء أو كان يمكن عم 
يجربني. إجا قلي: 'تعي إنت فوتي إحكي.' قلتلو: "أنا صرلي بس من امبارح هون وما 
بعرف استعمل اللاسلكى. بعدين أنا لبنانية مش فلسطينية." قال: 'نحنا عارفين إنك 
لبنانية. ليه قاعدة معاهم؟ قلتلو: 'طيّب فينا إحنا نستأجر بيت بألفين أو بألف ليرة. إحنا 
الله يساعدنا كلنا بنات وكلنا منشتغل ومنقدم لبِيّى."0") 


لم تشهد رندة مقتل مدال لد لمابواء لكنها سمعت الرصاص حين قتلوا الممرضة 
التمنداوت ولعو كنتفة: كن ممركة أخرى سكنت فق انهاه رشعها حي قلت ليم لها 
ستعود حالاً بعد أن تأتي بالماء» فغافلتهم ورمت نفسها من غرفة أخرى إلى الخارج» وقد 
ساعدها ناس فأوقفوا لها سيارة أوصلتها إلى حارة حريك. 

لم تحتمل رندة البقاء أكثر من الساعة الثالثة. ادعت أنها جائعة» فقالوا لها: 'نحنا 
منجيبلك أكل. وبعدين إنت قلت إنك باقية للساعة خمسة.' أجابتهم بأنها ستذهب إلى الشياح 
حيث يقطن عمها وعائلته وهم في انتظارها. أمّا السبب في قرارها الخروج وترك أبيها 
وأخيها فكان الخوف الذي اعتراها من سوء أدبهم والكلام الفاحش الذي أسمعوها إياه» وقد 
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تمادى بعضهم في قلة الأدب» فخافت من مصير كمصير اللواتي سمعت عما جرى لهن. 
وقالت في نفسها إن الله سبحانه وتعالى يحمي أباها وأخاهاء لكنها لا تستطيع ذلك بمفردها. 
وتمكنت رندة من إنقاذ فتاة فلسطينية معها وهي خارجة:؛ فادعت أنها تعرفها وأنها لبنانية 
من بلدتها في الجنوب. وكانت الفتاة قد مزقت بطاقتها الشخصية ثم أحرقتها. 

تنشفست الاثنتان الصعداء في الخارجء واسترعى انتباه كل منهما أن الإسرائيليين 
كانوا غادروا مكانهم تحت جسر المطار:!('") 


و مصير الممرضات 
روت ممرضة لبنانية في مستشفى عكا لمراسلة جريدة 'ليبراسيون"”؛ مايا ثابت: 


في الساعة الحادية عشرة اقتحم المستشفى رجال... يتكلمون العربية 
والإنكل يزية... كانوا في غاية الاضطرابء وبلهجة عسكرية طلبوا من جميع العاملين 
الأجانب بالمستشفى وعددهم يتجاوز أحد عشر طبيباً وممرضاً أن يخرجوا من 
المستشفى رافعين أيديهم في الهواء... وبقيت ممرضتان تعتنيان بثمانية جرحى 
وخمسة أطفال معوقين؛ كما بقي أطفال رضّع آخرون. 
على مدخل شاتيلا طلب منا ضابط إسرائيلي العودة إلى المستشفى وإغلاقه في 
وجه الجرحى والقتلى» لكنهم احتفظوا بطبيب فلسطيني كان معناء وما عدنا رأيناه منذ 
ذلك الوقت [تقصد الطبيب سامي الخطيب]. ١‏ 
عدنا إلى المستشفى واكتشفنا أن أربعة جرحى اختطفواء ولكن الممرضتين ما 
تزالان هناك. وبعد الظهر جاء وفد الصليب الأحمر للاطمئنان عليناء وأخذ أسماءناء 
عندئذ اكتشفنا أن الممرضتين اختفتا. وقال لنا الطبيب أنه رأى المسلحين يخنقون 
الممرضتين خلف البناية. 
إحدى الممرضات الفلسطينيات كانت معناء ذهبت للبحث عن أختها التي التجأت 
في بيت قريب من المستشفى فوجدتها عارية ملطخة بالدم.. ومقتولة خنقاً.(7”) 
يروي طونيء؛ وهو مواطن لبناني يسكن في مبنى مجاور لمستشفى عكاء كيف عاد 
إلى منزله لتفقده بعد طول غياب خلال الحصار الإسرائيلي لبيروت. وكان سبب غيابه 
القسري عن بيته أنه مسيحي؛ فمنطق الحروب الأهلية الطائفية يفرض العزل السكانى لكل 
)1١(‏ .لثط1 


(؟1) نشرة "وفا" (بيروت)؛» ١7/١٠/1987؛‏ نقلت النشرة أقوال الممرضة كما روتها لمراسلة جريدة 
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طائفة» ولأي طائفة كانت» في كل مكان؛ وهكذا كان في لبنان. 

يروي طوني كيف اضطر إلى الاحتماء بمنزله من الرصاصء فقد كان في الخارج 
عدد من المسلحين يصوبون بنادقهم الرشاشة نحو المستشفىء وقد شاهدهم من إحدى 
النوافذء كما تمكن من مشاهدة ما جرى لممرضتين من المستشفى. الممرضة الأولى 
شاهدها عندما فتح باب بيته ليرى ما يجري في الخارج. كانت تجلس القرفصاء في ركن 
مق الدرع خائفة مذغورة:دعاها إلى الاإحشاء يمتزله» لكدها انارت إلى الجهة الأخزئ 
التي كانت أصوات الرصاص تأتي منها. ومرت ساعة كاملة تشجع بعدها وفتح نافذة 
عنائيية و كاك كاعد ددا “منزم العدرة: يعتمي متريضة. أحردي. راقة كانت اسهد تسوت 
مخنوق؛ وكانت تبكي. ثم رأى نهاية الجريمة: قتلوها بالرصاص.972") 

مضت ساعتان بعد هذه الجريمة كانوا خلالهما قد عادوا إلى الممرضة المذعورة؛ 
فقيدوها بالحبال» واغتصبوهاء ورحلوا.. 

عاد طوني يفتح بابه ليعرف ما حل بالممرضة المذعورة؛ فوجدها مكانهاء لكنها 
تحولت إلى ضحية مشلوحة فى الممرء وما كاد يهم بالصلاة من أجلها كما صلى لراحة 
نفس زميلتهاء حتى انهمر رصاص قريبء فأصيب فى ساقه اليمنى. التفت إلى مصدر 
النار فأدرك أن من أطلق النار عليه كان أحد أقربائه. أمر المسؤول عن المجموعة ذلك 
المسلح بالإجهاز عليه.ء لكن المسلح كان بدوره قد أدرك أنه أطلق النار على قريبه 
فرفض الأمر بالإجهاز عليه. ولولا تلك المصادفة» لما عاش طونى.(؛") 

ربما كانت الممرضة الثانية هي نفسها الممرضة التي وجدت في ملجأ المبنى 
المجاورء أي المبنى الذي يسكن فيه الراوي طوني. لكن لم يكن سهلاً التعرف على 
جشتهاء إذ تم التعرف عليها من شعرها و'صندلها"؛ وقد ظهر أنها اغتصبت حتى 
النوت:9") 

ما الممرضة انتصار فقد تكون إحدى هاتين الممرضتين اللتين شاهد طونى ما حل 
بهما. ويروي ما جرى لانتصار موظف الأشعة نقلاً عن زملائه وزميلاته في المستشفى؛ 
هؤلاء يروون كيف اقتادها المسلحون إلى الملجأء بالقوة» شدوا شعرها وأنزلوها وهى 
تصيح أن يقتلوها. وهم فعلاً قتلوهاء لكن بعد أن اغتصبوها عدة مرات. وبعد أن انتهوا 
من عملهم جروها إلى محطة الوقودء فأمسكت بخزان الوقود تحتمي به؛ أو كما يروي أحد 
زملائها: 'وتعبتٍطت محل ما بعبُوا بنزين» تعبّطت فيها وبلشوا يتناشنوا عليها. خردقوها 
(15) المصدر نفسه. .19857/١١/154‏ 
(14) المصدر نفسه. 
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مي اع بزكمم) 
تحردق. 


تروي الممرضة نزهة»؛ التي كانت تمكنت من الهروب ثم العودة؛ أنه طلب منها أن 
تذهب إلى مستشفى الجامعة الأميركية للتعرف على جثة زميلتها الممرضة انتصارء إذ لا 
أحد من أهلها في بيروت» فهم من سكان طرابلسء وذهبت؛ وتعرفت عليها: 
الممرضة اللي قتلوها انتصار رفيقتي كنت أنام أنا واياها في غرفة واحدة» 
قلتلها تهرب معايء لكن ما كانت تهربء لأنو في معنا واحدة لبنانية كانت تداوم إسمها 
سناء كانت بدها تضل معها وهي تقول إذا فاتوا لعنا ما بيحكوا معي» بدي أقولهم أنا 
لكين لتنا قداتر | فكوفوها فلفيظرة نز هرونوها من اليكتها تالا "اعدو علنها 
وقتلوها. وهيّ ما وفرتهم. شتمتهم وقاومت قد ما تقدر. في ناس سمعوا وحكولي. 
ويا ريتني ما رحت حتى أتعرف على الجتة. ما في أصعب من شوفة أغلى 
الناس مشوهين على هاالصورة. لكن ما ممكن ما أتعرف على صديقتي؟ ممكن تموت 
وما حدا يشوفها ويؤكد إِنَو هاي انتصار؟ 
إرحمها يا رب.7"") 


ز - مصير الأطباء والعاملين 

لم يكن مصير الأطباء أقل وحشية من. مصير الممرضات. اثنان منهم عذبا وقتلاء 
وهما الطبيب علي عثمان والطبيب سامي الخطيبء وكلاهما فلسطيني. 

الطبيب علي عثمان متزوج بامرأة سوفياتية ولهما ابن. كان مع مجموعة الأطباء 
والعاملين في المستشفى الذين نادوهم منذ اللحظات الأولى كى يخرجوا. ولمّا صاحوا عليه 
ليقتربء سألهم أن يمهلوه كي يدخل المستشفى ويعود بزوجته. من الواضح أنهم ظنوها 
فلسطينية» وبالتالي» غنما جديداء فسمحوا له بذلك. لكنه ما إن دخل المبنى حتى قفز من 
النافذة إلى الحديقة التى تطل عليها بناية يعقوبيان» ولم يتحمل الطبيب عثمان القفزة؛ إذ 
وقع على رجله المكسورة سابقاًء ولم يتمكن من الهروب بسرعة. أخذ يمشى ببطء خطوة 
خطوة: إلى أن دخل بناية يعقوبيان» ورأى صاحب البناية عند المدخل؛ وكان كل منهما 
يعوكة الأخريه كال له أنه ييه لتكت عند اكت فخلا فى الطيفة الررائفة. 

قال يعقوبيان لموظفين فى مستشفى عكاء فيما بعدء إن المسلحين جاؤوا إليه وسألوه 
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إن كان أحد اختبأ عنده؛ فأجابهم: "ما بعرف". وكان معه ثلاثمئة ألف ليرة فاستولوا على 
ين 
أمَا الطبيب علي عثمان فقد وجدوه في الطبقة الرابعة. ويروي موظف الأشعة: 


طلووا جبوا الذكتون كشان: غذبوة'عذات مكن معقول بطي في ينف شاهدة وموجوذة. 
شافتهم بعيونها. حكيت معي وقالت إنها شافت اسنانه مكدئّرة ومرمية لبرا. وشافتهم عم 
يشحطوه شحط على الأرضء؛ وهو عم يصرخ ويقول: 'دخيلكم..' ولحد هلق مش 
معروف شي عن الدكتور علي عثمان. بقولوا إنهم قتلوه. والطبيعي يكونوا قتلوه. لكن 
الجتة ما بيّنت!! وكمان ما التفت جتة الدكتور سامي الخطيب. أبداً ما التقت.!1") 
وجد دليل واحد على مقتل الطبيب علي عثمان» وهو قطعة المعدن التي كانت داخل 
رجله الاصطناعية» فلمًا شوهدت الرجل الاصطناعية على الطريق؛ عرفوا أنه قتل. كان 
علي عثمان طبيبا متخصص أ بالأمراض الداخلية؛ وكان أنهى تخصصه في الاتحاد 
السوفياتي وعاد إلى بيروت مع زوجته وابنهما الوحيد في نهاية سنة .١14١‏ كان في 
منتصيف الثلاتينات من" العمن«وَطظبيباً متخلضا في عمله ومجيويا:!") 
أمَا الطبيب سامي الخطيب فكان أحد الذين اقتيدوا إلى خارج المستشفى بأوامر من 
القوات اللبنانية؛ وليس بعيداً عن مكان تجميع العاملين في المستشفى» وقف السكرتير 
الأول في السفارة النرويجية يفاوض المسلحين بشأن أخذ الرعايا النرويجيين. 
فلك أن منسويدي أنها فى أقاء الحوان لاحظلت أن الطنيب نامي للخطبي فصل عن 
المجموعة واقتيد إلى مدخل شاتيلا الرئيسي: فتوجهت حالاً نحوه. هناك كان يقف إزاء الحائطء 
ومعه عشرة أو خمسة عشر آخرين. ولمّا اقتربت منه سمعته يطلب من المسلحين السماح له 
بالعودة إلى المستشفى كونه طبيب الأطفال الوحيد؛ والمستشفى بحاجة إليه بسبب وجود الكثير 
من الأطفال المرضى. وسمعتهم يسألون بعضهم البعض بالعربية عنها: 'مين هاي؟" فأجابتهم 
بأنها نرويجية. هنا قال لها أحد المسلحين بالإنكليزية: 'إذهبي حالا حيث تقف مجموعتك." 
وقال لها الطبيب ساميء بالإنكليزية أيضاً: 'لا تقلقي. إرجعي أرجوك.(") 
عادت آن إلى حيث يقف الأجانب» مميزين من الفلسطينيين» على الرغم منها. 
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وكما علمنا أعلاه فقد سمح للسكرتير الأول في السفارة النرويجية وللنرويجيين بأن 
يَعبوذوا إلئ. المسضفى- لإنقلذ يعدن الأطفال: وفعلا عادوا :وتمكنوا من إنقاذ أريعة أطفان 
معاقين. لكن ما كادت السيارة الدبلوماسية تتحرك من المستشفى في اتجاه الأوزاعي حتى 
تلفقت أن حيث كان يقف زملاؤها من الجسم الطبيء فلم تجد أحدا. اختفى الطبيب سامي 
الخطيب واختفى الآخرون. اختفى الفلسطينيون. وهي تقول نقلا عن آخرين إنهم شاهدوا 
الطبيب سامي فيما بعد في المدينة الرياضية؛ وهناك شخص قال أنه رآه وقد عذب كثيرا 
قبل أن يقتل.7؟") 
هل كانت جثة الطبيب سامي أو جثة الطبيب علي بين الجثث المرمية في مسبح 
المدينة الرياضية؟ 
شهود العيان من بعيد حكموا بذلك لأنهم شاهدوا جثثاً لأربعة رجال يرتدون "الروب' 
الأبيض تعوم على سطح المسبح القليل المياه. 
لكن لموظفين في الهلال الأحمر رأياً آخرء ذلك بأن المسعفين كانوا يرتدون 
"الروب" الأبيض أيضاً. وقد قتل ثلاثة من هؤلاء وهم في سيارة إسعافء ومن الممكن أن 
تكون جثة أحدهم أو جثث ثلاثتهم قد قذف بها في المسبح. ويندر أن يتحدث أحد من 
الهلال الأحمق ين دون اع تذكر: لماع الشتهذاء الخلاخة عا نويا موقت وت أن الضائق 
وجهاد الحاج. كانوا ثلاثة أصدقاء في الحياة وثلاثة رفاق في الممات.7") وعندما تسأل 
الممرضة نزهة عمن فقدت في المجزرة من أهل؛ تجيب بأنها فقدت الكثير» ثم يكتشف 
السامع أنها لم-تفقد أحدأ من الأقرباء لكن من الزملاء. تقول: 
كان أقربهم إلي تلاتة. أنا فقدت نزارء وفقدت جهادء وفقدت زياد. كلهم اتقتلوا بالمجزرة. 
كان نزار ضابط إسعاف؛ وكانوا التلاتة مسعفين» كانوا رايحين يوصلوا جريح إسمه حاتم 
على مستشفى غزة. وصلوا على غزة ووصوا الجريح؛ وهني راجعين قتلوهم بنص 
الطريق. والسيارة اللي كانت معهم كانت سيارة آخدينها من الصليب الأحمرء وعليها إشارة 
الصليب الأحمر. ولكن نحنا ما عرفنا إنهم ماتوا إلا في اليوم التاني. وما كان في اتصال 
بينا وبين مستكفن غزة: كانت اتقطييت الاتضبالات لتسال 000 
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مسعفين وموظف وطباخ وحارس. وباقي الضحايا من المرضى؛ وخصوصا الأطفال. 

أمَا الأجازنبء فقد عاد من عاد منهم في اليوم نفسه؛ ومن الذين عادوا ماريا عرابي 
الفنلندية» التي قتلوا زوجها المصسري عرابي. كانت واحدة من المجموعة التي اقتادوها للتحقيق 
ساعة دخولهم المستشفى. وبعد التحقيق معهم بالقرب من مدخل شاتيلا خص المسلحون 
الأجاذنب باحترام خاصء فوضعوا لهم بطانية على الأرض ليجلسواء وقدموا لهم السجائر 
والعلكة؛ وأعربوا عن اهتمامهم بإمكان أن يتعرضوا للأذى جراء الشمس الحارقة. ولمّا سألهم 
الأجانب كم سيمكثون هكذا جالسين على البطانية» لم يتلقوا ردأً. ثم تم القرار بأن يذهبوا خشية 
أن يظن الإسرائيليون أنهم معتقلون لديهم. ولمّا سألوهم إلى أين يذهبون؛ هز المسلح كتفيه من 
دون جواب. فقال لهم الأجانب أنهم سيعودون إلى المستشفى وطلبوا أن يعود معهم الطبيب 
يمشون صفوفا رافعي الأيدي فوق الرؤوس. 

أمَا المسلحون الذين احتلوا المستشفى وبقوا فيه» فغضبوا حين شاهدوهم قد عادوا 
للاعتناء بالمرضى والأطفال» وهاجموهم واصفين إياهم بالقذرين والسيئين لأنهم يعملون 
مع الفلسطينيين. وسألوهم إن كانوا شيوعيين أو من جماعة بادر ‏ ماينهوفء؛ ومن الذي 
أرسلهم؛ فأجابوهم بأنهم مسيحيون وأنهم جاؤوا من قبل عدد من المنظمات الإنسانية.0*") 

سمح المسلحون للفريق الطبي الأجنبي بأن يبقى فقط في الطبقة السفلية» حيث كان 
لا يزال خمسة معاقين من الأطفال وطفل من مستشفى الأطفال. وكان باقي المرضى في 
الطبقة الأولى؛ وعددهم ثمانية؛ ومعهم ممرضتان واحدة فلسطينية والأخرى لبنانية؛ وبقي 
مع المرضى الطبيب راشاء لكن إلى حين. 

أمَا في شأن تصرفات هؤلاء المسلحين» حتى مع الأجانب؛ فكانت متناقضة جدا. 
تقول ماريا: "إنهم كانوا يبدون في لحظة معينة في منتهى العنفء وفي اللحظة التالية 
يظهرون استعدادهم للقيام بأي شيء نينا مني :“57 

هناك طبيب أجنبي استثناه المسلحون وأرادوا إيذاءه» وأبقوه بمفرده في الطبقة 
السادسة يدا لذلك؛ وهو الطبيب السريلانكي راشا. وقد اتضح أن أحد المسلحين كان 
يحتفظ بالطبيب رهينة؛ مهددا بقئله إذا لم تعد ممرضة كان وعد نفسه بهاء قبل السابعة 
مساء. وهي الممرضة نفسها التي رجت آن سوندي أن يأخذوها فلم يتمكن الفريق 
النرويجي من ذلكء إلا إنها عادت فتمكنت من الهرب. لكن العناية الإلهية أنقذت الطبيب 
عن طريق إسرائيلي كان عالجه في الجنوب يوم كان الطبيب يعمل هناكء فقال الجندي 
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الإسرائيلي للميليشيوي: "أتركه يذهب". وقال للطبيب راشا: "إذهب إلى بيروت الشرقية 
وغادر البلد حالاً."7) وهناك قصة ثانية تقول إنهم هددوا الطبيب راشا بالقتل إن لم 
يعطيم مولع من الال( مو اخين ا 'ألقة الليون كنا تند عور هلا جاه اللي الأحسن: 

من الواضح أن أفراد الميليشيات غادروا المستشفى؛ وربما موقتأء في نحو الساعة 
الثالثة» ذلك بأن عناصر الصليب الأحمر الدولي لم يروهم هناك حين وصلوا بعد الظهر. 
لكن الحريق الذي شب في المستشفى فيما بعد يدل على عودة من أحرق المستشفى. 

جاء موفدون من الصليب الأحمر الدولي مرتين لإنقاذ من تبقى في المستشفى. كانت 
أول خنرة فى :قحو الساغة الثانية اظهراء ووقالوا أنهم حارلوا المح :ضباحا فلم يتمتكتراء 
ووعدوا بالعودة بعد الظهر أيضأء ووفوا بوعدهم في الساعة الرابعة والدقيقة الثلاثين بعد 
الظهر. تقول ماريا إنه كان هناك أربعة مرضى فقط في الطبقة الأولى» ولم تعرف مصير 
الأربعة الباقينء فنقل الصليب الأحمر المرضى إلى مستشفى نجارء والأطفال مع 
الممرضة إلى مركز أمل.7) ويقول حمزة أنه كان هو وأبوه بين الجرحى المحظوظين 
لين انقذوا لهو ستكن :أن الجناعة كايك القالكة و الدقيفة القاقرن عد الكلهر لما وضملو | إلى 
مستشفى نجار.(:*) 

كان طوني أ. أحد المسعفين في فرقة الصليب الأحمر اللبناني التي رافقت الصليب 
الأحمر الدولي إلى مستشفى عكا بعد ظهر الجمعة. قال إنه جرى اتصال بهم فحواه أن 
ثلاثة ماتوا في مستشفى عكاء وأن عليهم الذهاب للمجيء بهم. ولمّا كانت طريق صبرا 
مقفلة فقد اضطروا إلى الذهاب عن طريق الأوزاعي. هناك صادفوا حواجز لكن "مشي 
الحال": على الرغم من أنهم توقفوا في محلات خطرة وخلال القصفء فكان مسؤول 
الصليب الأحمر الدولي يترجل ويتكلم مع المسؤولين الإسرائيليين هناك. وعند حاجز 
مستديرة الطيونة اضطر المسعفون إلى الترجل وهم يلفون أنفسهم بأعلام الصليب الأحمر 
كي يتأكد الجنود من عع حقا سكو 

عند وصول المسعفين إلى مستشفى عكا سمعوا صوت إطلاق رصاص قويا وسقوط 
قذائفء واستغربوا هذه الأصوات.ء إذ كانوا يعلمون أن الشباب سلموا سلاحهم. لماذا 
الرصاص إذا؟ من يحارب من؟ يقول طوني: 
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لما فتنا على مستشفى عكا ساعتها اكتشفنا إنو الناس اللي كانوا ميتين واللي 
رايحين نجيبهم ما كانوا ميتين من قصف أو شيء كانوا ميتين من ضرب رصاص عن 
قريب. كانوا ميتين متل اللّي شفناهم بعدين كيف ماتوا بالمجزرة. وفي الوقت اللي 
كانت عم تقوم فيه المجزرة إحنا كنا بمستشفى عكاء وما عرفانين إنو المجزرة عم 

بعدين عرفنا إنو الجماعة [يقصد الميليشيات المسلحة] كانوا طلعوا من عكا 
وفاتوا لجوًا وصاروا بصبرا. بعدني بتذكر منيح إنو إحنا شلنا من جماعة عكا يومتها 
امرأتين وحكيم وعامل كان يشتغل بمحطة بنزين جنسيته مصرية. شلناهم؛ كانوا كتير 
مشنعين فيهم للممرضات والحكيم كمان هيداك المصري [يقصد الطباخ المصري الذي 
كان يلبس الرداء الأبيض] كان مقتول. أخدناهم. وشلنا معنا كمان من المرضى بذكر 
ستة أو سبعة كان معظمهم ختيارية.(") 


حَ مصير الأطفال 


أنقذ السكرتير الأول في السفارة النرويجية والفريق النرويجي أربعة أطفال معاقين» 
وأنقذ الصليب الأحمر الدولي أطفالاً آخرينء لكن أين ذهب بقية هؤلاء الأطفال؟ المعاقون 
منهم؛ والمرضىء والرضّع؟ هل قتلوا؟ وكيف؟ وأين الجثث؟ 

يقول موظف الأشعة إن الأطفال كانوا في أسرتهم في الملجأ لحمايتهم؛ وهناك 
قتلوهم. وأخذهم عناصر الصليب الأحمر إلى مستشفى غزة:7”*) 

عبر فيلم فيديو التقط يوم الجمعة في مستشفى غزة يظهر الطبيب البريطاني بول 
موريس حاملاً جثث أطفال رضّع من المشرحة؛ ويعرضها على المصورين. لمن كانت 
تلك الجقث؟599") 

تقول الممرضة نزهة أنها عندما عادت يوم السبت إلى مستشفى عكا سألت عناصر 
الصليب الأحمر عما جرى في تسم الأطفال في المستشفىء لكنهم لم يكونوا على علم 
بوجود قسم للأطفال أصلا. قادتهم هي إليه؛ لكنه كان خاليا. لم يكن فيه أحد. وهي تجزم 
أن أفراد الميليشيات قتلوا الأطفال: 
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إحنا تاني يوم لقينا طفل مزتوت برا بالجنينة. ورجعنا رحنا على صبرا لقينا 
أطفال كنا نعالجهم. يعني بنعرفهم؛ شفناهم. 
كان في أطفال عمرهم شي سنة؛ وفي 7 سنين» وفي 4 سنين؛ وفي ولد مشلول 
ما بيتحرك قاتلينه بالبلطة. 
ويمكن قاتلينهم وراميينهم في صبرا حتى ما ينقال إنهم قتلوا الأطفال المرضى 
في مف 19) 
تقول غزجدقة الخالدى»مديرنة متف غزّة: لمشادا إلن:كنهاة5 اللي الأحمر 
الذولتي: إبهالمّا وضّك:المسعفون الى ,ستدكى اعقا يو الجمعة:رأو] ظفلا صغيرا مينا 
كذ 
تقول أم أكرم.ء وهي 'أولى الباحثات عن الضحايا": 'لمّا دخلت الكتايب على عكا 
صباح الجمعة؛ راحوا شالوا كل اللي بالمراطبين» يعني الأطفال اللي لساتهم مش كاملين؛ 
مش كامل نموهم. وقتلوهم.(1*) 
أمَا الحاج الذي نجا من الموت في الرواية التاسعة والثلاثين» فقد شكر ربه على 
نجاته؛ وراح يساعد عناصر الصليب الأحمر والدفاع المدني لأيام متتالية بحثاً عن 
الضحاياء وهو يقول أنه شاهد عند مدخل ملجأ مقفل في حي عرسالء حالما تمكنوا من 
فتح الباب» جثثا مكدسة فوق بعضهاء وبينها جثث لأطفال رضتّع في الأشهر الأولى 
ولأطفال لم يكتمل نموهم بعدء وعددها ما بين العشر والاثنتي عشرة جثة.("") 
ليس من المؤكد أن تلك الجثث هي كلها لأطفال كانوا في مستشفى عكاء لكن من 
المؤكد أنها جثث أطفال! 


«* * «* 


أمَا في شأن مصير مستشفى عكاء فقالت الممرضة نزهة عندما عادت يوم السبت 
أنها وجدته محروقا: البرادي كلها محترقة؛ البراد محطما على الأرض؛ التموين على 
الأرض مدغؤنيا بالأقدام؛ الزجاج محطما؛ صورة الطبيب فتحي عرفات مهشمة على 
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الأرض وعليها آثار الدعس والأقدام؛ ثلاث ضحايا في قلب المستشفى لم تدفن بعد؛ 
"الكافيتيريا" محطمة مع كل الدلائل على أنهم أكلوا وشربوا طوال الليل؛ الفراش المسحوب 
والملقى في الخارج حيث نام من نام منهم في تلك الليلة:(8*) 


خامسا: تكملة روايات من اليوم الأول 


كان لكل يوم مأسيه؛ ولكل يوم رواياته» لكن مآسي اليوم الأول ما انتهت بانتهاء 
اليوم» ولا انتهت رواياته. 

هناك روايات من هذا اليوم» عاش أصحابها في اليوم التالي» يوم الجمعة» في خضم 
العذاب؛ لم يعرفوا بعد النهاية؛ لم يعرفوا مصير أحبائهم؛ لم يجدوا أجوبة لأستلتهم. هؤلاء 
الذين أضاف يوم الجمعة إلى مأسيهمء وانتظارهمء وأسئلتهم» نتوقف عند رواياتهم أدناه. 


«* « « 


هندء في الرواية الثالثة» والتي كانت 'شاهدة على دخولهم الحي الغربي”» بقيت مع 
أولادها في بيتها خلف المدينة الرياضية طوال يومي الجمعة والسبت من دون أن تجرؤ 
على الخروج. وكلما شعرت بالألم نتيجة إصابة رجلها.بطلق ناري من المهاجمين» تناوات 
حبة مسكنء ودعت الله أن يعيد إليها زوجها سالما./'*) 


«* * * 


انتصار (أم نبيل)؛ في الرواية الرابعة؛ 'شهادة مؤجلة من حي عرسال"؛ بقيت تنتظر 
مع أطفالها الثلاثة في منزل خالتهاء حيث ظنت أن هناك الأمان. 

علمت انتصار بحدوث المجزرة فلم تجرؤ على العودة إلى بيتهاء وكان خوفها على 
زوجها أكثر من خوف هند على زوجهاء لأن زوج هند كان في الجنوب في زيارة عائلية؛ 
والأمل بالله أن تستبقيه أمه فترة أطولء أمّا زوج أم نبيل فكان عاد إلى بيته في حي 
عرسال لينقذ جيرانه بعد ظهر الخميس» وأيضاً ليعود بزجاجة الحليب والحليب لطفله 
الرضيع. 

كانت انتصار متعلمة وهادئة ومؤمنة؛ فبقيت في منزل خالتها لا تغادرهء وهي تأمل 
بقدوم زوجها في أية لحظة» على الرغم من أنها تأكدت من أقوال الناس أنهم دخلوا في 
(5) .200976 5ق ,(238/1.35) 210.35 .5/511 .2011 


(49) :263 عاع1/]3553 .01ط)نا طكانةا الاعالازع ص1 .(آ لمنا] .(234/1.56) 59 .810 .5/581 .5011 
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[لقداقسية شان أ ف للك المؤاعة الك كان ارات شين هاندا للدت الف 30 
كي في ن رو ! : 
هل يعود أبو نبيل إلى زوجته وأطفاله؟ 
هل يعود ليشهد؟ 


* * * 


أحمد الذي كان وحده من نجا من أسرته؛ في الرواية الخامسة» "الجيران الشهود في أول 
شاتيلا"» والذي وصل إلى مستشفى غزة مساء الخميس لإيصال رفيق جريح له؛ والذي نام 
ليلته وهو يحسب ألف حساب لمصير أهله في أول شاتيلا قرب حي المقداد» غادر المستشفى 
صباح الجمعة وحاول دخول شاتيلا فلم يتمكن. عاد فذهب عبر أرض جلول إلى مستديرة 
المطار لعله يجد طريقاً للدخول من شارع السفارة الكويتية» حيث المدخل الرئيسي؛ لكنه وجد 
غلن :جنيو النظان: أفواجا من “"الكدافت "1 قاطن إلى الغؤقة من حيرك أت :عند الواحدة ظهز! : 

أعاد التجربة بعد ساعة بلا نتيجة؛ لكنه ما إن وصل عائدا إلى مستشفى غزة حتى 
فوجيئ بالمئات من الذين التجأوا إليه يغادرونه» وكذلك وجد المرضى في الطرقات 
ينتظرون "الصليب الأحمر" لإنقاذهم. قام يشارك في المسيرة الكبرى نحو كورنيش 
المزرعة؛ لكن الجنود الإسرائيليين منعوها بحجة حظر التجول.(1") 

كان على أحمد الانتظار طويلاً كي يتأكد من مصير أهله. 


* «* * 


الفتاة التي كانت نجت وحدها بين أسرتهاء والتي لم تذكر الصحف اسمهاء في الرواية 

العاشرة؛ 'شاهدة على اقتحامهم أحد الملاجىء", حمدت ربها على أنهم لم يقتلوا عمها فيصل؛ 
لكنه لن يعيش أكثر من يوم واحد. وهي تروي أحداث اليوم الأخير من حياته: 

... في الصباح قدمت شاحنات حيث قام جنود الكتائب بوضع جثث الضحايا بداخلها 

وطلبوا من عمي فيصل مساعدتهم بذلك؛ وأثناء رفعه لجثث القتلى وجد جثة أمه 

وانفجر باكيأًء ثم اتجهت الشاحنات المحملة بالجثث إلى منطقة المدينة الرياضية حيث 

دفنوهم في مقبرة جماعية» وقام الجنود بعد ذلك باقتياد من تبقى وطلبوا منا الانتظار 

داخل المدينة الرياضية؛ وبعد أن ذهبوا حاولت أنا ومن معي الهروب.7'") 


(4) طال” تااعالارعام] .(لأطهل8 ينا) اتلهطك]ا 'تدذذتامآ .(241/1.58) 112 .710 .5/511 .2011 
4 ,3 ال رعكتامط 201*5 ةلآ :212 112553016 .01501 
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كان رائعاً من هذه الفتاة المعذبة أن تقوم بمساعدة غيرها وهي في عز محنتهاء فهي 
انتشلت ابنة جيرانهاء الطفلة بنت العامين» حين شاهدتها مدفونة حية تحت جثة أمها في 
المدينة الرياضية. أمّا بعد قيام "جنود الكتائب" بإطلاق النار على السكان الذين كانوا في 
المدينة الرياضيةء فقد تحرك الجنود الإسرائيليون لإنقاذ من لم يمت من هؤلاء ونقلوهم 
إلى منطقة الصنائع. 

كان نصيب الفتاة المعذبة أن تمضي ليلتها في مستشفى الجامعة الأميركية؛ لكنها في 
اليوم التالي عادت وهمها الأول البحث عن عمها فيصلء والبحث عن جثث ذويهاء وأخيراً 
وجدت عمها فيصلء لكنها وجدته هو الآخر جثة هامدة مزقها الرصاص:72") 

عمها فيصل استغلوه لرفع الجثث إلى الشاحنات. شاهدوه يبكي أمه الراقدة بين تلك 
الأكوام. لم يرحموا وضعه العقلي الصحيء فأطلقوا عليه الرصاصء ومات. 

أكان ممكناً لمن كان مثله ضعيف العقل أن يحمل سلاحاً ويقاتل؟ 

ربما رحموه ساعة قتلوه. 

غير أنهم قتلوه حباً بالقتل؛ لا رحمة به. 


* * * 


منيرء الفتى الذي قال أنه لن ينتقم بقتل الأطفال في الرواية الثانية عشرة؛ 'شهادة 
فتى في الثانية عشرة": أدرك في الصباح أنه فقد أمه وأخاه وشقيقاته الثلاث» وكان لا 
يزال ملقى على الأرض بين أكوام من جتث النساء والأطفال» وليس أمامه سوى 
الاستمرار في التظاهر بالموت. 

لم يتمكن الفتى الجريح من إخفاء ارتعاشه عندما جاء أحدهم يغطي الجثث 
بالبطانيات؛ فسارع المسلح إلى إطلاق النار عليه. 

مرة ثانية تكتب له الحياة. كان منير يخبئ وجهه بيديه لمّا أصابته الرصاصة الثانية 
الموجهة مباشرة إلى رأسه؛ فكان أن أصابت الرصاصة سبابته فبترتها. 

وللمرة الثانية ظنوه ميتأء فغطوه ببطانية. 

من تكتب له الحياة ليس في إمكان أعتى المجرمين أن يسلبها منه. 

نهض منير حين استطاع ذلك والتجأ إلى أقرب بيت ليغير ثيابه الملوثة بالدماء. 
لكنهم داهموا البيت وصاحوا عليه: "مين إنت؟ تكلم! إنت لبناني واللا فلسطيني؟ لم يجد 
منير نفسه إلآ وهو يقول بصوت مرتعش: "أنا لبناني".(4؟) 


(1) المصدر نفسه. 
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هل كذب منير؟ 

لو قال لهم: "أنا فلسطيني" لكانوا قتلوه؛ وقد أكدوا له ذلك: 'لو كنت فلسطيني كنا قتلناك.' 

هل كذب منير؟ 

بعد أن غادرواء وجد الفتى الجريح قميصاً في ذلك البيت» ولمّا كان جريحأء 
وبمفردهء وليس هناك من يساعده؛ فقد استغرق البحث عن القميص وارتداؤه ثلاثين دقيقة؛ 
نظر بعدها الفتى من النافذة وتهيأ له أن في إمكانه الخروج. 

حاول الإسراع في مشيه كي يصل إلى المخيم؛ لكن أحدهم شاهده. فصاح به: "قف 
مكانك". إلا إنه لم يقف بل أسرع أكثر بقدر ما يستطيع؛ وأسرع المسلح المهاجم بدوره 
يطلق عليه الرصاصه فأصابت رصاصة خده الأيسرء لكنها لم تجرحه سوى جرح 
سطحي؛ وهذه إرادة الله.2ة) 

كانت تلك المرة الثالثة التي يطلقون فيها النار لقتل الفتى ابن الثانية عشرة. 

مشى منير وحده حتى وجد من أنقذه من شباب المخيم. حملوه إلى مستشفى غزة 
الذي كان لا يزال يعمل يوم الجمعة؛ وكان آخر من أجريت له عملية. 

لكن من ينقذه في حياته كلها من أشباح ليلة واحدة أمضاها مع الموتى على الطريق؟ 

من ينقذه من أسئلة الناس كلما رأوه أول مرة: 'ماذا جرى لإصبعك؟ من ترك هذه 
الندبة على خدك؟ هل كنت مقاتلاً؟ في أي حرب؟ وأين؟ 


و« * *« 


مفيدء الفتى ابن الخامسة عشرة: والذي أطلق لساقيه العنان هارباً من المسيرة نحو 
الموتء مساء الخميسء في الرواية الثالثة عشرة:» 'شهادة فتى لم تصلنا شهادته"؛ والذي 
أطلقوا عليه النار وهو يركض وأصابوه؛ أنقذه الأطباء في مستشفى عكاء ونام ليلته هناك؛ 
لكن كان عليه أن يلقاهم في اليوم التالي» ساعة اقتحموا المستشفى. 

وصلتنا عن مفيد ثلاث شهادات لثلاثة أفراد من عائلة واحدة. 

كان مفيد في غرفة واحدة مع رجل جنوبي من مجدل زونء هو الحاج علي؛ أحد 
الذين صفوهم إزاء جدار الموت في الحرشء ثم أطلقوا النار عليهم. هو الأب الذي أنقذته 
ابنته في الرواية السادسة عشرة؛ "عندما يهرب القتيل والقاتل". قال الأب الحنون إن الفتى 
الجريح كان في غرفته وإلى جواره؛ وكان مصاباً في ظهره؛ بينما ذكرت شهادات أخرى 
أنه كان مصاباً بأعلى فخذه؛ لكن الفتى في الحالتين لم يعد في إمكانه الهرب حتى لو أراد. 


(15) .201801 طالنت ااعز/الع 10 .20 تتستقطبط8 عتصدك8 .(243/1.105) 134 .210 .5/51 .2011 
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والواقع أنه لم يرد. 

قال أحد القتلة لهذا الأب متباهياً: 'شفت الشب اللّي كان نايم حد منك؟ طرقناه بالبلطة 
في اشرو 2 2 2 

كان حمزة؛ ابن الحاج عليء شاهدا أيضاء وكان جريحا في الغرفة نفسهاء وهو الذي 
قال في الرواية الخامسة عشرة: 'قتلونا مرتين". 

قال حمزة إنهم وجدوه جريحا في السرير فلم يكلموه؛ وقد عرفوا أنه لبناني» أمّا 
الفتى مفيد محمد فقد سألوه: 'وإنت؟ مين إنت؟ قال لهم: "أنا فلسطيني". فأمسكوا به بعنف» 
وأمروه بأن يخرج من سريره؛ وقالوا له: "اطلاع برًا وؤلا". وبالقرب من محطة الوقود في 
الشارع قتلوه. 

سمع حمزة منهم عن عمليات قتل غيرها. قال إنهم لم يكونوا طبيعيين. كانوا 
يشتمون باستمرار. وداخل المستشفى قتلوا ناسأء وتركوا آخرين. كان هناك فلسطيني 
طاعن في السنء فلم يقتلوه» لكنهم قتلوا مفيد محمد.1") 

كان حمزة متأثراً جدأ بمقتل مفيد» فهو لا يكبره إلا بعامين» ولا يختلف عنه إلآ 
بالهوية. وكان هذا هو كل ما عرفه القتلة عن الاثنين» العمر والهوية؛ فقتلوا واحداء وأبقوا 
على الآخر. 

أافة رده الت تنحيلةة بويا ولكييا أنها ما :ؤالت' تدك ذلك الشات القائ 
المتعجرف؛ وهي تذكر أن قامته ما بين القصيرة والمتوسطة؛ وأن عمره ما بين العشرين 
والثانية والعشرين» وهي تستطيع أن تعرفه بين العشرات.7!*) 

صباح الجمعة» بينما كان مفيد يشدونه بعنف من سريره في مستشفى عكا ليقتلوه؛» لا 
لسبب إلا لأنه قال لهم “أنا فلسطيني"؛ كان أخوه الأصغر منير يحاول الهروب في 
زواريب شاتيلا بعد إصابته بالرصاص ثلاث مرات من قبل ثلاث مجموعاتء وبعد نجاته 
من موت محقق لو لم يقل لمجموعة رابعة متلعثماً: "أنا لبناني". 

الشهادة التي وصلتنا من الفتى مفيد» وهو جريح ملقى في مستشفى عكاء لا يعرف 
مصير أهله؛ لا يعرف إن كانت أمه وأخواته الثلاث وأخواه ما زالوا أحياء أم أنهم قتلواء 
ولايعرف إن كان أخوه الأكبر تمكن من الوصول إلى مستشفى مأوى العجزة الليلة 
الفاقتة» كان لا يعرف بعد شيئاً من هذا عندما وصلتنا شهادته عبر ثلاثة كانوا معه في 
الغرفة. سمعوهاء ونقلوها لناء وكان هؤلاء الشهود هم الحاج علي وحمزة ورندة» أب 
وابنه وابنته» قال كل منهم إن منير لم ينطق بأكثر من كلمتين: "أنا فلسطيني". 
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هل هناك من ينتظر من الفتى مفيد شهادة بعد؟ 


« «* *« 


مصطفى كان أحد الذين أوقفوهم إزاء جدار الموت في الرواية الرابعة عشرة؛ "أربع 
عشرة رصاصة في جسمه"؛ وقد عاش ليلته بين الأموات؛ كان جريحا لا يستطيع الحراك؛ 
ولا يتذكر سوى صراخ ابنته الصغرى وهم يطلقون على زوجته وأطفاله الرصاص. 

صباح الجمعة؛ جاءت رحمة السماء من أم مفجوعة هائمة في الأزقة تبحث عن 
مصير ابنتها العروس الحامل. وما كان أمام هذه الأم» أم علي إلا أن تبحث بين الأموات. 
وقد هامت على وجهها على الرغم من إلحاح جاراتها اللواتي كن معها في الملجأ في ألا 
تذهب. قالوا لها: "الشارع مليان ضرب” فقالت أنها ذاهبة لشراء طعام للصغار. لم 
تمسندقها:الخارات: قف كانت الساعة لأثز ال 'السلاسة ضياها: كلَهن .عزفق 'أنها اتتطريت 
ضوء الصباح لتبحث عن ابنتها. 

هناك.. بين أكوام من الأموات سمعت أنينا. وراح مصطفى يناديها بصوت خافت 
كي تنقذه. تقول: 


طليت على راس الشارع شفت الجتت كلها ملقحة. شي براس وشي بدون 
راس. كلهم على بعضهم البعض الزلم [ الرجال ]. وما سمعت إلا واحد بعن وبقولي: 
امفجيلة رتكيل والإنك اتقتينن:؟ ولف لحد عند ؤأنًا (عررفقه لمسيطفي هر فتاد على 
تون شي نه رار اموسر مان زاك وو ردان لد لعل رعو 
صرخ أنا: "اللي بحب الله اللي بريد الله ينقذ معي هاالإنسان". 

قلت أنا بركي بنقذ هاالشخصء والله بيبعت مين ينقذلي بنتي. رحت حملت 
هاالزلمة وساعدوني واحد سوري وواحد فلسطينيء حملناه لمصطفى وقمنا نركض 
والعالم كلها بعدها بالملجأء قلت خبّرهم شو صار حتى يهربواء وكان في شي 60٠١‏ 
خضل مع أ الآد ومع وان صتركت :نيم التومزا بحقواء:ومسكة ارلادي الضتعاز 
إبني بايد وبنتي بإيدء والبنت الأكبر مشيت حدّيء وهالزلم الاتنين حاملين الزلمة 
المجروح ورحنا كلنا على مستشفى غزة...14) 


لم يكن لدى أم علي وقت لتقول للمسؤولين في المستشفى قصة مصطفى. كانت 
مطمئنة إلى أنه يستطيع الكلام. وقد قالت بالحرف: 'ليش هو ما عنده لسان يحكي؟ كان 
(14) .01طائتة طاتت الم1ل7ع 1م[ .رثلش؛' «ملا) .11 هطتصسدذ .(238/1.25) 23 .210 .5/511-.2011 
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قادر يحكي. وأنا بدي لاقي بنتي."37') كان همها الأكبر أن تركض من جديد لتبحث عن 
ابنتهاء وهي واثقة بأن السماء ستجد لابنتها من ينجدها كما فعلت مع مصطفى. 

كان مصطفى من الذين خرجوا من مستشفى غزة في حماية الصليب الأحمر 

قال صديق له رآه في المستشفى يوم الجمعة» ورآه بعد ذلك؛ إن يده اليمنى أصبحت 
'معطوبة". ولم يعد في إمكانه أن يمارس مهنته» فهو سنكريء وكان من أكثر السنكرية 
مقدرة وكفاءة» ختم صديقه باعتزاز. 

كان نين :مضصطفىئ اللجوع إلى المائيا(١)‏ 


« « * 


أم ربيعء الممرضة التي راحت تنقذ الناس من الملاجئ ليلة الخميس؛: في الرواية 
السابعة عشرة:» 'من الملجأ إلى مستشفى غزة"؛ سألت صباح الجمعة جارتها أم أكرم على 
درج مستشفى غزة: 'دخيلك جارتنا إيش صار؟ شفتيلي إمي؟ شفتي أخوي؟" وردت أم 
أكرمء؛ وهي أولى الباحثات عن الضحاياء وهي العائدة لتوها من البحث عن ذويها في 
الأزقة:» تسألها: 'وين يا بنتي يا حبيبتي كانت إمك؟ وين؟ في ملجآ أبو ياسر؟" وأكدت لها 
أم ربيع: "آ» جارتناء إمي وأخوي كانوا هناك." وجاء رد أم أكرم: 
والله أنا الصبح مريت على ملجأ أبو ياسر لقيت الشباب مكومة كلها فوق 
بعضها ومقتولة» على الشارع قريب من الملجأء بس الملجأ ما لقيت فيه حدا. 
أكيد يا بنتي كاينين مطلعين الناس من الملجأ. لكن الملجأ كان في نسوان 
واولاد. وين أخدوهم؟ برمت كتير. فتشت كتير. لقيتهم ماخدين النسوان على كراج 
درويش وقاتلينهم هناك. سامحيني يا بنتي.(١١١)‏ 
أدركت أم ربيع أن أمها وأخاها ابن الخامسة عشرة قد رحلا.. أي أنهما رحلا عن 
الدنياء وليس كما رحل زوجها مع المقاتلين. 
كانت أم ربيع ليلة أمس تقود الناس إلى حيث الأمان في مستشفى غزة:؛ بينما كانت 
أمها وأخوها الأصغر يجابهان الموت؛ وهي لا تدري. 
ما هؤلاء الهاربون جميعاً ليلة أمس إلى مستشفى غزة؛ فقد عادوا يهربون مرة ثانية 
(44) .لذط] 
)٠٠١(‏ .200906 35 ,(231/1.86) 110 .2011.5/511.10 
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يوم الجمعة إلى خارج المنطقة. وكانت أم ربيع بين الهاربين إلى شارع حمد. 

حاولت مساء الجمعة تنظيم أكبر عدد ممكن منهم للتوجه نحو الإسرائيليين مساء 
الجمعة لإخبارهم بكل ما جرى. لكن ذلك لم يحدث لأكثر من سببء, كان أهمها عدم 
الاتفاق بين الهاربين أنفسهم.37"") 

وكان هناك صوت داخلي في أعماق أم ربيع يقول لها: لمّ الشكوى أساسا؟ ما هذه 
النهاية؟ ألا يعلم الإسرائيليون لو أرادوا؟ ألا يعلم اللبنانيون لو أرادوا؟ ألا تعلم الصحافة لو 
أرادت؟ ألا يعلم الله؟ عفوك يا الله ورحمتك. 


الشكوى لغير الله مذلة. 


شهيرة عاشت في الرواية العشرين تجربة 'في انتظار الموت"؛ وهي لم تستطع النوم 
طوال الليل في منزل خالتها أم أسعدء وكانت تعلم من دون أن تتجرأ على القول أنهم قتلوا 
أختها عايدة وأباها. 
قالت إنه في صباح الجمعة جاء نحو عشرين مسلحاًء منهم من وقف بالقرب من 
النوافذء ومنهم من وقف عند الأبواب» ومنهم من وقف على الدرجء رافعين السلاح. بدأوا 
بتكسير الزجاجء وأخذوا النساء والأطفال إلى الخارجء وأبقوا الرجال في البيت. وهي 
تقول: 
كانت الطريق مزروعة بالقتلى. شفنا أبوي وأختي عايدة قدام البيت أول ما 
طلعنا. كان أبوي مقتول بالرصاصء أمّا عايدة فكانت مشرحة تشريح. كان وجهها 
مشوه. صرخت لما شفتها. قلي الجندي الكتايبي: 'قومي من هون وإلآً قتلتك فوقها.' 
وراخوا اولادي الصغار يصرخوا لما شافوا خالتهم عايدة مقتولة ويقولوا: 'يا ماما 
شوفي خالتي عايدة." 
كل ما مشينا شفنا جتت. من اللي بذكرهم جتة محمد النابلسي [راجع الرواية 
الثالثة والعشرين: "الأصدقاء الثلاثة'!]» الله يرحمه. وكتار كتار ما بعرفهم. 
حبس ونا في المدينة الرياضية في غرفة واحدة. كنا كتار. وكان علينا حرس 
منهم. لما عطشوا الاولاد وجاعوا وصاروا يبكواء قام واحد من الحرس سمحلنا نقوم 
نشتري من الدكان مي وأكل. قال: "يلا روحوا وارجعوا". 
لكن نحنا رحنا وما رجعنا. هربنا. وما رجعنا على بيوتنا إلا بعد ما خلص كل 


(00 .10ط1 


ويا ريتنا.. يا ريتنا ما رجعنا!9؟") 


* «* « 


الحلجة أم علي في الرواية الرابعة والعشرين» ربة "العائلة الصامدة من قلعة 
الشقيف", التي اختبأ عندها أكثر من ثلاثين من جيرانها ومن الباحثين عن مأوى؛ فتحت 
بوابة البيت الخارجية قبيل السادسة صباحاء وراحت تمشي في الزاروب القصيرء وما إن 
وصلت إلى نهايته ومدت رأسها حتى وجدت الشارع المجاور مملوءا بالجثث. اقتربت 
تسل أكحذا ورين مساعذ 6 :فر اها القئلة و اكوا بمطورنيا نت الل سن الرسامن» قرحم 
أدراجها بسرعة محتمية بحائط الجيران. 

ودوت مكبرات الصوت بنداء 'سلم تسلم". 

كان الشارع الذي أطلت عليه الحاجة أم علي في الحرش هو الشارع نفسه الذي 
صفوا الرجال والشباب عند جداره؛ بعد أن أخرجوهم من بيوتهم ومن ملجأ أبو ياسر. 
وهو الشارع نفسه الذي وصلت إليه رندة فأنقذت أباها في الليلة السابقة» ولم تشاهد أحدا 
في الحي كله؛ فقد كان المهاجمون هربوا بعد أن رماهم المقاومون بقذيفة آر. بي. جي. 
(راجع الرواية السادسة عشرة: "عندما يهرب القتيل والقاتل"). 

صباح الجمعة عاد المسلحون المهاجمون أقوى مما كانوا سابقء وأكثر عدداً. 

لكن عائلة الحاج أبو عليء ذلك الحاج المؤمن المبتسم من قلعة الشقيفء لم تكن 
بحاجة إلى الهرب من الطرقات التي كان احتلها المهاجمون. فقد تمكنت من الهرب شرقاً 
من جهة قصر صبري حمادة؛ ومن هناك وجدت طريقها إلى الشياح. وما إن وصلت 
العائلة حتى علمت أن المنطقة أقفلت حال خروجههم.(''') 


سادساً: من شهادات اليوم الثاني 
ابتدأ اليوم الثاني مع جثث ملقاة هنا وهناك تشهد على بعض ما جرى في الليلة السابقة؛ 
وبيوت مهدمة لإخفاء بعض ما جرى من جرائم قتل عائلات بأسرها. 
ابتدأ هذا اليوم مع نداء عبر مكبرات الصوت: 'سلم فشك 
كانت النداءات عالية مدوية وفي أكثر من مكان» حتى أن امرأة فلسطينية في بئر 
حسن سمعتهاء وكانت النداءات تدعو الرجال فقط كي يخرجوا من البيوت» ويضعوا 


(؟١٠)‏ .8601076 35 ,(231/1.63) 710.69 .2011.5/511 
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السلاح أمامهاء ويتركوا بيوتهم مفتوحة. أمّا النساء والأطفال فليبقوا في الداخل:!*'') 

كاحي عه و قدا بجع السادوا طال روما في البيوت. 

في يوم الجمعة هذا أجيرت الجموع على السير نحو المدينة الرياضية. 

الكثيرون اختاروا الأإهحاف رظويها كا اخوفا ولك تشيفيفا للقذاوات: عبن مكواك 
الصوت بأن من عام يسلم. بينما خاف كثيرون غيرهم فراحوا يحكمون إغلاق الأبواب 
على أنفسهم» أو هرعوا يبحثون عن طريق للهرب. 

أمَا المهاجمون القتلة؛ فما كانوا بصادقين ولو مرة واحدة مع النداءات عبر مكبرات 
الصوت. 

ما من أحد أعادوا له هويته وقالوا له: "هذه هويتك عد إلى بيتك." 

بعض الإسرائيليين قال ذلك. وكان دور الإسرائيليين هو المهيمن عملياً في المدينة 
الرياضية وجوارها. 

من شهادات اليوم الثاني اخترنا عشر روايات تباري مثيلاتها في اليوم الأول وحشية 
ورعونة وتمثيلاً بالضحاياء لكنها تتميز منها بأنها شهادات على ما جرى في وضح النهار. 

ليس من فارق في المجازر ما بين ليل ونهار. 


أ- شهادات عن قتل العائلات وخطف العائلات 


من المستغرب حقاً ما رواه المقاتل في النمور الأحرار من أن رؤساءهم بلّغوهم وهم 
يهيئونهم يوم الأربعاء في وادي شحرور للهجوم, أن العملية يجب ألا تستغرق أكثر من 
ثلاث ساعات!! 

العملية استمرت طوال اليوم الثاني أيضاً. وهي لم تتوقف مع انتهاء هذا اليوم 
لفان :وقد تميزت: في ذا اليوم يالذات تيد رهيت في الأغتداء. ,على عائلات بأكبلها: 
وفي أحداث الروايات الثماني أدناه ما يشهد على ذلك. 


الرواية الخامسة والعشرون 


م أحمد من قرية الناعمة في قضاء صفدء كانت خرجت من قريتها طفلة في الخامسة 
من عمرهاء وشاءعت أقدارها أن تتزوج رجلاً من قريتها وأن تنجب منه تسعة أولاد. 


)٠١(‏ طأل الع الانعاه1 .(مسزوكة/17 دنا) اتتقط]ا 8015 .(241/1.30) 29 .710 .5/511 .0011م 
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مساء اليوم: الأول خرج الشباب من .أولادها تحسياً لمااقد يحذث» وكانوا بالتحديد 
شابين فقطء بينما بقي السبعة الآخرونء فتياناً وفتيات؛ مع الأبوين مساء الخميس في بيتهم 
الواقع على حدود المخيم بالقرب من صبرا. 

خافت أم أحمد وأرادت الاحتماء مع الصغار بالملجأ القريب؛ لكن زوجها خالفها 
الرأيء فهو العامل في 'مصلحة" الهاتف كان مطمئناً إلى عدم إقدام الإسرائيليين على 
إيذائه لطبيعة عمله أولاء ولكبر سنه ثانياً؛ والأهم؛ في رأيه؛ أن إخوته المقيمين بالجنوب 
لم يعتقلهم الإسرائيليون» وحتى لم يستجوبوهم. الإسرائيليون بحثوا في الجنوب عن الشباب 
فقط!! 

أبرز ذكريات أم أحمد عن يوم الخميس أنهم لم يجدوا خبزأ قطء فطبخت 'مجدر' 
لأولادهاء لعل العدس يشبعهم قليلاً. وهي لا تدري كيف وصلت بالقرب منهم سيارة قبيل 
المغرب وفيها من يصيح: "اللي بدو خبز ييجي ياخد." وأخذت 'ربطة' للأولاد. ونامت 
مطمئنة إلى توفر الخبز للفطور غداء لكنها لم تكن مطمئنة قط إلى ما قد يحدث. وهي 
تذكر الإنارة الشديدة التي دفعتهم إلى القلق» كما تذكر القصف المتقطع؛ لكن القصف 
قف اكير او نامو كليل 

صباح الجمعة؛ وقبل السابعة» كانت أم أحمد في المطبخ تضع إبريق الشاي على 
النار وتحضر الفطور لما دخلت المطبخ أيضاً جارتها ليلى؛ وكانت الجارة قد نامت عندها 
بعد إلحاح شديد منهاء فليلى بمفردها منذ سفر زوجها. غير أن ليلى التي قبلت دعوة أم 
أحمد إلى النوم عندها بسهولة» رفضت البقاء في الصباح وأصرت على العودة إلى منزلها 
حتى لو كان هناك مداهمات. لكن هذا لا يعني أن ليلى لم تكن خائفة من المداهمات؛: فهي 
صعدت إلى سطح منزل أم أحمد وهي تمسك بيد ابن جارتهاء كي تطمئن إلى وضع 
الشارع وتعرف ما يحدث هناك. 

ما إن أطلت ليلى برأسها حتى لمحها أحد المسلحين ولمح الفتى إلى جانبها فصاح: 
أبنا إخجت:5 إنتو'منين-جيتو؟ إنثو حيئق .واللاً. أله تر ككم :مق 'السماة "انؤلوأ نا 'أخواات .. 
انزلوا. انزلوا من هاالبيت واللاً منهبط البيت على روسكم. انزلوا.' 

نزلت الجارة وهي تصيح: 'يا ام أحمد يا ابو أحمد أجونا. يا جماعة اسألوا الولد كان 
ف أ و1 

لم يكن هناك وقت للسؤال»؛ كان الصياح في الخارج يشتد كي يفتحوا الباب: 
رالتهاجمون يحاولون الدخول من بيت الجيزان: 


)٠١3(‏ .كمطامه طتا/اا الع الازعام] .(لقتسطة صسنا) لح .لا .(231/1.21) 17 .810 .5/58 .امم 
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قرر أبو أحمدء المحتفظ بهدوئه حتى اللحظة الأخيرة» أن يفتح الباب. فقام وهو يقول: 
اطولسوا بالكدريا 'إخراق» :هياتن 'جاق:" وتخلر! كالجان الهابظ من كركب آحن» وكأنهم يهبطون 
على غابة مهجورة لا على بيت آهل: 

'وين كنتو مخبيين حالكم؟ شو جنسيتك و'لا؟" 

ورد أبو أحمد: 'أنا فلسطيني". 

وسألوه بعصبية: 'وجارك ولاء شو جنسيته؟" 

ورد أبو أحمد: "جاري بعلبكي طلع على بلده» وبعدين هو زلمة ختيار...' 

وقاطعه أحدهم بصراخ: 'صور مين على الحيطان يا أخو ...؟ هيدول اولادك الكبار 
بانفيك1 وين العوزا»؟ 

ورد الأب محتفظأ بهدوئه: "هاي صُور اولاد إخوتي كانوا عنا بالأحداث ورجعوا 
راحوا عند أهلهم على صيدا." 

صدق المهاجمون أم لم يصدقوا كلام أبو أحمد. لا أحد يعرفء لأنهم كانوا أصدروا 
الأمر التالي قبل أن ينتهي الأب من الجواب: 'يلاء يلآ كلكم برا البيت» اطلعوا وإيديكم 
فوق روسكم." 

خرجرا جميعاً والأيدي فوق الرؤوس. خرجوا وأمامهم ووراءهم أكثر من عشرة 
مسلحين. 

خرجوا جميعاً باستثناء ولديْن كانا مختبئين في الحمام لم يعرف المسلحون 
المهاجمون بوجودهما أصلاء ولم يفتقدهما حتى الأبوان. من الذي يفتقد الآخرين في ساعة 
كهذه حتى لو كانوا أيناءه؟ 

تقول أم أحمد: 


طلعونا لبراء وتركنا البيت مفتوح. ونحنا كنا محضرين اوراق الولادة والهوية 
وكتكالهم إذااتَحيوا يشوفوها:يتفضتارا.:فرجيناهم الاؤراق :هتهم مين شاقها ومتهمتها 
كان همّو غير يصرخ: "يلا اطلعوا بر". وطلعنا كلنا رافعين إيدينا فوق روسناء حتى 
شادية الصغيرة رفعت إيديها متلنا. ومشونا لأول الزاروبة» وبعدين ما بعرف ليش 
غيّروا عقلهم. قاموا رجعوا بعد فترة قالوا: 'يلاً ارجعوا على البيت." رجعنا وفوتونا 
لجوًا وقفونا وقالوا: "يلأ يلا صفوا هيك على الحيط." 

والله وقفوناء وإحنا هيك رافعين إيديناء وبأشوا يرشوا. أول ما بلشوا في أنا 
وبالبنات. أنا وقعت بالأرض حسّيت ضهري انفتح وقلت أنا رحت وماعاد مني رجا. 
وبنتي الكبيرة كمان تصاوبت وبعدها الشظايا بإيدها وبكتفها وبضهرها. ومن يومها 
بنتي سعد انشلتء وبنتي نهاد انجرحتء ولكن الباقين كلهم راحوا. كلهم راحوا. 
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سمعت فريد بقول: 'يا بابا إجو ليّي'» وما كبسوا إلا مخه راح طالع. وحمتيت شادية 
الصغيرة بتحوم حوالي وبتقولي: 'يا ماما يا ماما." قاموا جابوها وضربوهاء وما 
ضربوها رصاصة إلا وروحها طالعة. 

هنّي ما لحقوا طلعوا صرنا نحرك رجلينا نعرف مين مات ومين بعده طيب. 
وساعتها عرفت إنو اسماعيل وماهر كانوا هربوا وتخبوا في الحمام. الله نفدهم. وشفت 
إنو عندي بنتي الوسطانية نهاد مجروحة فيها تمشيء لكن سعاد كانت ما فيها تتحرك. 
جيت أنا وإخوتها الاتنين لنحملهاء ما عدناش نقدر نحملهاء كاينين مقوصينها لسعاد 
أربع رصاصاتء منهم بضهرها حتى انشلت. وما كان فيها تتحرك مش توقف. راحت 
قلتلي: 'يمًا أنا إجريّي وقفواء خدي اخواتي وإذا فيكي تهربيهم اطلعيء أهربي مع 
إخوتي يما.' 

أفدت: هاالاولاد وظلفكه وآخر هزّة تطاعت على أبو أحمد كاين حامل الهوية 
بإيده ليناولهم اياها. لكن قوّصوه قبل ما يقدر يعطيهم الهوية. 

ركضنا بالشارع زي المجانين. الاولاد الاتنين كان الكبير فيهم؛ ماهرء واعي 
منيح. إين ١١‏ سنة» قام أخد أخوه اسماعيل الأصغرء وكان عمره 5 سنين» قام مسكه 
من إيده وراحوا تخبّوا. عند الجيران» ولا عدت شفتهم إلا بعد تلات أربعة ايام. وكمّلت 
أركض مع بنتي والإيشارب على راسي منقع من دم بنتي الصغيرة ومن مخها اللي 
طار على الإيشارب.7") 


لم تكن أم أحمد وحدها حين جاءت إلى بيتي في ١١‏ شباط/ فبراير21187 أي بعد 


خمسة أشهر من المجزرة:؛ لتروي ما جرى. كان معها أخ صديق لزوجهاء وهو من 
أخبرني بمأساتها ورافقها إلى الموعدء وهو من عرفني على عدد كثير من أهل صبرا 
وشاتيلاء لكن فاته أن يعرفني على امرأة أخرى جاءت برفقة أم أحمد. وما كان هناك من 
محووزة لسسوال» إذ كان من لاضع أن المذأة الأخرى فى أريضا مق أهل النكريات: 
كانت تتشح بالسوادء مديدة القامة» منتصبة؛ لم تتفوه بكلمة. كان واضحاً أنها تستمع إلى أم 
أحمد بانتباه؛ وكأنها تستمع إليها أول مرة؛ مع أنها من دون ريب تعرف كل ما جرى؛ 
لكنني لم أكن عرفت قصتها بعد. ما لاحظته في أثناء حديث أم أحمد أن المرأة الآتية معها 
كانت تذرف الدمع طوال الوقت. أم أحمد لم تكن تبكي إلا نادراء فتذرف دمعة أو دمعتين 
على الرغم منها. وأنا بينما كنت أستمع إلى أم أحمد كانت عيني على المرأة التي جاءت 


معهاء والتي كان بكاؤها الصامت يقول الكثير.. الكثير. 
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عادت أم أحمد تروي قصة هروبها من بيتها مع ابنتها: 
أنا فكرت دق على باب الجيران. وين بدي روح؟ في عنا جيران لبنانية رحت لعندهم 
وقلت لجارتنا: "إنتو لبنانية ومش راح يحكوا معكم شي. اطلعوا معنا منطلع مع 
بعض." قامت قلتلي الجارة: 'نحنا مش ضاهرين محل. باقين بالبيت." قلتلها: 'خبّونا 
عندكم. دخيلكم وين بدنا نروح؟" وكنت عم حاكيها والدم عم ينزل على الأرض.. 
قلتلي: 'جارتنا روحي على المستشفى. الله يخليك؛ روحي على المستشفى.(8'") 
لم أتمالك نفسي. فقلت بغضب: 'ولو؟ هادا معقول؟ كيف تخلت عنك وإنت بهاالحالة؟ 
قوليلي يا إم أحمد., التقيتي معها بعد كل اللي صار؟ حكيتوا مع بعض؟ قدمتلك عذر 
واحد؟" 
لم تجبني أم أحمدء إذ لاذت بالصمت. 
لاحظت أن المرأة التي جاءت معها ازداد بكاؤهاء لكن لم أعرف السبب. أوقفت آلة 
التسجيل؛ وتلفت نحوها: "أرجوك يا أختي أنا ما تعرفت عليك بعدء أنا قلت شي ضايقك؟" 
ولو التحلم. 
رحت أستنجد بالأخ الضيف والمستمعء لاعتقادي أنه لا بد من أن يعرف ما لا 
أعول ام وجدكه صافةا بن مضيو على الضعيف 
أخيرا تكلمت المرأة المرافقة لأم أحمدء وسمعت صوتها أول مرة في بيتي. قالت 
بهدوء: "أنا جارتها". 
لم تنته رواية أم أحمد عن يوم الجمعة. 
فهي خرجت مع ابنتها من بيت جارتها قاصدة مستشفى غزة؛ وكأن مسأ من الجنون 
أصابهاء وهي العاقلة دوماء فراحت تصرخ بكل من رأته من فلسطينيين كي يتركوا بيوتهم 
لأنهم سيقتلون. ولمّا وصلت إلى المستشفى كانت الساعة ساعة أم أحمد. لن ينسى 
صراخها كل من كان في المستشفى. راحت تقول: 
ياعمي شو مالكم هون؟ بعدكم هون؟ يا ويلكم من الله» مسلحين وواقفين هونء قذام 
المستشفى؟ روحوا شوفوا العالم كيف مكومة بالشوارع. عم يقتلوا الناس في بيوتها؛ 
إنتوا الشباب حاملين سلاح وبعدكم واقفين قدّام المستشفى؟ يا ويلكم من الله.!"'") 


تعترف أم أحمد بأنها كانت كالمجنونة تصيح عليهم. وتعترف أيضاً بأنها شعرت بأن 
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ما من أحد صدقء وما من أحد رد عليها أو سألها كي تروي له كل ما جرى. وخافت 
كثيرا أن يعود القتلة إلى المستشفى؛ فما إن ضمدوا جروحها وجروح ابنتها حتى بادرتا 
إلى مغادرته بعد الظهر ملتجئتين إلى أقرب بناية تؤويهما. 

هل فكرت في ابنتها المغمى عليها بين الأموات؟ بالتأكيد. لكن ماذا كان في إمكانها 
أن تفعل؟ 

فكرت ذات مرة في أنهم لم يسألوا زوجها ماذا يعمل. يا ترى هل كانوا سيتركونهم 
لو علموا وتأكدوا أنه رجل يعمل في مصلحة الهاتف» وأنه ليس مقاتلا في صفوف فتح؟ 

لكنهم قتلوه قبل أن يسألوه. تلك هي المشكلة. 

فكرت ذات مرة في جارتها ليلى التي قتلت معهم؛ وترحمت عليها. 

أمَا ولداهاء إسماعيل وماهرء فلا يبدو أنها فكرت كثيرا فيما جرى لهما بعد 
خروجهما من المخبأ في الحمام» ساعة كان المجرمون يقتلون الأسرة كلها. 

ولقد تم اجتماع شمل من تبقى من هذه الأسرة بعد ثلاثة أيام. 


الرواية السادسة والعشرون 
عائلة أم علي 
احوح رت متاك أن بيرى يها كلت أ أدب زر ماتيا اعد علاه. 
أم علي هي المرأة تفسها نفسها التي قالت لجارتها أم أحمد: "جارتنا روحي على 
المستشفى؛ يديك رركي عي لشفي زفحت قرافي سواه 
أم علي هي المرأة نفسها التي سمعناها في الحديث عن وفد السلام؛ في الفصل 
الثاني» تترحم على عضو الوفد أبو أحمد سويدء الذي كان لها ولزوجها وأسرتها نعم الأخ 
والصديق؛ منذ جاؤوا إلى شاتيلا. 
هي لبنانية جنوبية شبعاوية» أحبت الفلسطينيين بحكم الجوارء ولاقت معهم المصير 
نفسه بحكم الجوار. وقد جاء دور أم علي لتتكلم» وأم أحمد لتستمع» في لقائي معهما في 
١‏ شباط/ فبراير :١31/7‏ 
لما رجعت من ملجأ أبو ياسر على بيتي الخميس بالليل» وتركت بنتي إم فادي» 
كنت متكلة على ربناء سبحانه وتعالى. ما كان فيني أعرف شو ممكن يصيرء ولو كنت 
بعرفء ما تركتها في الملجأ. كان عنا بالبيبت ضيوفء وكانوا اولاديء ونمنا الليل» 
وما حدن عارف ينام.. 


الجمعة الصبح؛ خبرنا إنهم أخدوا النسوان والاطفال والاولاد كلهم. والله بنتي 


هه” 


كان معها أربعة.. سامحني يا ربي؛ يمكن بنتي بتسوى قبيلة. يا غبن قلبي عليها. أنا 
شو كنت افتكرت ساعتهاء افتكرت إنو في مسلحين في المخيم؛ هو الحقيقة إنو ما كان 
في مسلحين في المخيم؛ لكن نحنا كنا نسمع رصاص نفتكر إنو في مسلحين. 

رحت شلت إيشاري [إإيشاربي] بإيدي ورحت بدي إطلع على الطريق حتى قول 
للناس يا عمّي من شان الله هيدي إسرائيل ما بتعمل شي. في الجنوب ما عملت شي 
مع النسوان والاولاد» ارفعوا الأعلام البيضء؛ وما تعملوا شي ما حدا بيحاكيكم. 

ما شفت إلا إبني ربيع بيكمشني على إيدي هيك وبيقولي: "هس. ولا كلمة يا 
إمي. ما تطلعي برا يا إمي. سمعت إنو أبو ياسر ومعه كتار قدام الملجأ قاتلينهم. 
وسمعت يا إمي إنهم أخدوا إختي إم فادي وولادها وأبو فادي ومش مبينين.' رحت 
قلتلو: 'لكن يا إمي إختك واولادها ما بيحكوهم؛ كيف ممكن يحاكوا ويؤذوا اللبنانية؟" 
قام راح يخبرني عن جيرانا التانيين اللي كانوا رايحين مقتولين عند جارنا سعيد 
المدبوح قذام بيته»؛ ويرجع يترجاني ما إطلع من البيت. وبعدين راح يترجاني يهرب 
لحالوء كان خايف يقوصوه لأنه شاب. صرت أنا قولو: 'لَذ يا إمي بيفتكروك هربان. 
إحنا لبنانية وتذاكرنا بإيدنا." 

وبقينا للساعة سبعة ونص الصبح. واللآ هالمَّره جارتنا إم أحمد فايتة عليناء 
فاتت جارتنا ودمها متليها هي وبنتها. وبتقول: 'دخيلكم خبّوني". قلتلها: 'دخيلك دمك 
ميك اق 34 امخييك فو يدنا تجلك: بالعتي بإنتن متحو لكو دان مال عد باطو | يلوك 
عنا بيقتلونا. دخيلك إنك تروحي على المستشفى بلكي بتقدري بتسلكي وبتضمدي 
جروحك." قامت هاي المّره قالتلي: "اللي معهم جنسية لبنانية مش عم يحاكوهم.' 
وراحت المّره بعد خمس دقايق. 

إجا جوزي من برا قلّي: 'ليش قلتيلها هيك؟ ليش كحشتيها للمّره؟ ولك إلنا وإلها 
الله كيف خليتيها تطلع” قلتلو: 'يا عمي ما دمها نقع بالأرض وإذا إجوا بقولوا إنهم 
كانوا عم يحاربوا هونء وكيف بدي وقفلها الدم» مش شايف دمها ودم بنتها عم 
يصفي"" رجع يقولي: 'يا ويلك من الله كيف خليتيها تطلع." وصار يضرب كف على 
كف 0370 


حسم الجدال بين الزوجين مع ارتفاع صوت المنادين في الخارج: 'سلموا بتسلموا". 
وخرجت العائلة كلها لتسلم!! 
)١١١(‏ .6001ئاة طااازا 101627167 .لش ١‏ 0نا) .81 .14 .2 .(238/1.19) 18 .5/511.3270-.018م 


3 ,22 /1113139اع "1 رع10115 01*5[أناق :الماع 8 


505 


خرجت أم علي وأبو علي وبناتهما وابنهما الشاب ربيع ذو العينين الخضراوين 
والموظف في مطبعة مجلة "الحسناء"» وخرج كذلك الملتجئون الذين ناموا في المنزل. وقد 
عدّتهم أم علي مع أسمائهم ثلاث أو أربع مرات في اللقاء. وأمّا بعد أن ابتدأ مشوار 
الرعبء فما نسيت أم علي أن تعد الجيران أيضا: 
ما وصلنا للطريق إلا شفنا هاالجيران الفلسطينية وهلي مخبيين. شفنا مرت 
قاسم حرب وبيت عودة» جيرانا هناك كلهم بس سمعوا صوتنا كلهم تحوشواء وكان 
معنا كمان واحد من عرب المسلخ عمره تمانين سنة ختيار جارنا كمان» وواحدة 


مصرية؛ وواحدة سورية ومتجنسة لبنانية. وراحوا اللبنانية صفوهم على جنب» 


والفلسطينية على جنب. 
وما شفنا إلا واحد منهم راح نادى على واحد تاني وقلو: 'بتعرف هاالوجوه 
هاي؟ بتشتبه بشي؟" 


وما عرفنا شو قلّو. لكن أمرونا نمشيء الرجال لحال والنسوان لحال. قلتلهم أنا: 
"وين ماخدين إيني" ورحت عيّطت أنا: 'يا ربيع» اسمعني يا إمي.' وتلفت علي ربيع 
وبقي ماشي مع الرجال. وما شفت إلا جوزي صار يترجّى المسلح ويقولو: 'أنا موجه 
الله عليك تخليني روح على الملجأ شوف بنتي بالملجأ واولادها."' وسمحلو يروح. لكن 
شو شاف؟ ما لقيش جوزي حدا بالملجأء شاف القتلى أمام الملجأ وكلهم رجال. ولما 
رجع الختيار كان إبني وإين سلفي وصهري وديب الحناوي من شبعا والختيار اللي 
حدنا كمان إسمه حسين يونسء كلهم قطعوا وراحوا أخدوهم اتنين اتنين وراحوا على 
زاروبة تانية. 

ونحنا ماشيين» شاف واحد بنتي حلوة وعمرها ١5‏ سنة. قلّها: "إنت لبنانية؟ 
هاتي تذكرتك." وراح كامش التذكرة وبدو يفوتها على بيت قريب منه. رحت صرخت 
فيه: 'لوين بتك تاخد بنتي؟" رحت كمشت البنت وشتيتها بإيدي وجبتها لبين النسوان؛ 
وغرت عليه ونشلت التذكرة من إيذهء راح ضربني على باهمي هون بالسنغي وقلي: 
"نت بدك تموتي". وأنا لما ضربني حسيت إنو إيدي انقطعت؛ صارت إيدي كلها 
ترجف. 

ونحنا على الطريق» ناس عم تمشي كإنها في يوم الحشرء شفنا القتلى ومشينا 
حدهم. شفنا شباب بيت العايدي» وصهرهمء مكومينهم متل مشاقيع الحطب» ومرينا من 
قذدام الكاراج صاحبه إسمه أبو جمال بنتي مقتولة فيه هي واولادها ومكومين هوتيك؛ 
لكن ما شفناهم وقتهاء وكان بعدو الكاراج مش مهدم. وطلعونا على المدينة الرياضية» 
وين الإنعاش؛ حد الإنعاش حطونا.. 


1١ /اه‎ 


في بنت فلسطينية شجاعة قبضاية جاي يا حرام زيارة لعند أختهاء وهي البنت 
ساكنة صيداء راحوا شدوها وكمشولها قميصهاء وما شفنا كيف شلحوها البنطلون» 
شلحوها ياه بس كانت شجاعة؛ سبعة من السباع» كانت تضرب فيهم يمين وشمال 
وكانوا أربعة؛ ومنعتهم إنهم يحطوها على الأرضء وهي البنت عم تقاومهم مرقت 
واحدة مره على إيدها ولد قالتلهم: 'يا ويلكم من الله إنتوء هاي بنت صبية»؛ إنتو ما 
عندكم خيّات؟ راح واحد كمش الفرد وقوّصها من خلف ورماهاء ووقع إبنها على 
الأرض وصار يصرخ. 

نحنا لما صرنا حد مدرسة الإنعاش شفنا واحد جنوبي» من الخيام؛ واحد منهم؛ 
واحد منعرفه وعايلته» راحت بنتي قالتلو نحنا مين؛ وما أنكر الشاب حاله؛ بالعكس» 
راح يساعدناء جاب أكلء خبز وجبنة وحلاوة ولبنة» وقلنا: 'ما تخافوا". وفي الوقت 
ذاته كان في اتقين من الباقين عم يصفروا بالصفيرة ويقولولنا بالصوت العالي: “على 
السعودية لاحقينكم. على اليمن لاحقينكم. ولعند الله لاحقينكم. إنتو العرب جرب. وإنتو 
وين ما رحتوا لاحقينكم." 

وما تركونا. راح الشاب اللي ساعدنا منهم؛ لما نحنا خبّرتاه عن البنت 
القبضاية» راح أنقذها وجابها للبنت. لما راح؛ لاقاها بالزلطء ضاربينها على ضهرهاء 
على بطنهاء لكن ما قدروش حطوها بالأرض. وهالشاب اللي راح يجيبها لاقى مَرَه 
مقتولة معها كيس نايلون فيه دشداشة مقلمة طالها وأعطاها للبنت وقالها: 'يا إختي 
تستري”؛ وراح داير ضهره للبنت وطلّعها من بيناتهم ووصلها لعنا على المدينة 
الرياضية. 

هو خبّرنا شو صار. وأنا قلتلو بعد ما عدت سائلة لا على إيني ولا على 
جوزيء قلتلو: 'دخلك أنا داخلة على صباطك؛ دخلك تظمَّتلي [ تهرّب ] هاالبنات 
واعتبرهم خيّاتك.' 

راح فعلاً ساعدنا وقلنا: 'إمشوا لبعده وضلُوا ساحبين لبعد المدينة الرياضية.'(71') 


لم تصدق أم علي أنها نجت ببناتهاء وقد أكملت طربقها من المدينة الرياضية ووصلت 


إلى مركز الصليب الأحمر اللبناني نحو الساعة الثانية عشرة ظهراً. أخبرت المسؤولين هناك 
بكل ما جرىء وأعطتهم الأسماء فسجلوهاء وقالوا لها إذا كان هؤلاء الرجال أسرى 
فسيعيدونهم. ومن هناك وصلت إلى ثكنة الحلو وبلغتهم ما حدث. اتصل ضابط ارتباط بالقيادة 
ونقل لهم ما تقوله أم علي عما يجري في صبرا وشاتيلاء لكن المسؤول رد على ضابط 
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الأرشاظ رأ عمقو الدراة #كو قل وق سسفه اننا كان دونه عالياء 
لم تكن أم علي قد أكملت مهمتها الإنسانية بعد.. تركت بناتها عند عائلة تعرفها في 
منطقة ثكنة الحلو»ء وراحت تخبر جنود كل دبابة إسرائيلية تلتقيها بما يجريء وكانت تنوي 
الذهاب إلى القيادة لما خانتها قدماها ووقعت على الرمل بالقرب من مستشفى بيروت في 
منطقة الجناح. 
رأها جندي إسرائيلي فنزل من المفرق وهو يحمل معه ماء ليسقيها. شرب من الماء 
قبلها ليؤكد لها أنه ماء نظيف. وكان يتكلم العربية قليلا. قال لها: 'خوذ مي. خوذ مي. 
هاي مية بيروت كويسة." 
انفجرت أم علي بالبكاء وأخبرته بما جرىء فراح الجندي يبكي معهاء وقال لها: 
حاجة؛ هيدا كوماندوس لبناني؛ هيدا كوماندوس. إحنا ما عملنا شي. إحنا ما 
بنقتل ولا بننزل على صبرا. إحنا ما خصنا بصبرا ولا نسترجي ننزلء ما معنا أمر. 
بس بكرة؛ إذا بكونوا أسرى إحنا بننزل وبنجيبهم. 
حاجة» بكرة بترجعي؟37"١')‏ 
ما كان ممكناً لأم علي أن تعلم شيئاً عن مصير ابنها وزوجها ومن كانوا في منزلها 
ملتجئين» يوم الجمعة» فسارعت لتنقذ آخرين لا يعلمون. 
وصلت إلى مستشفى غزةء دخلت تصيح وهي تسأل عن ابنتها أم فادي وأولادها لعلهم 
جرحوا وجاء بهم أحد إلى المستشفى» وهي لم تتوقع أضنلة ]ل تجة أجدا لكنها باز لك 
وجدت نحو ثلاثمئة شاب فلسطيني فصاحت عليهم: 
يا ويلكم يا فلسطينية شو عم تعملواء هلق بييجوا بيقتلوكم مطرح ما إنتوء 
روحوا سلموا لقليلات؛ يلا لحقوني لعند قليلات. ما بتكم حدا يحميكم؟ مين في غيره 
عم بدافع. 
والله ما عدت عارفة حالي؛ منين هاالصوت العالي. 
صدقها البعضء وترك كثير من الشباب المستشفى. كانت الساعة لم تزل الواحدة 
والدقيقة التلاكين ظهو ا 
عندما كانت أم علي تتكلم على سجيتها كانت تعود إلى ذكر ابنها الشاب ربيع؛ 
صاحب العينين الخضراوينء الرقيق المشاعرء والذي قالت مرات متعددة إنه كان يعمل 
في مطبعة مجلة "الحسناء" المجلة النسائية.. لا السياسية !! 
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.. ربيع.. كيف بنسى ربيع يوم واحد من عمري.. قد ما هي عيونو حلوة» وقد 
ما كان يقولي: 'يا إمي أنا وريتك." كنت قولّو: 'شو في عندي لتستورتني يا إمي؟' كان 
يقولّي: "أنا حنون عليك.. أنا ورتان الحنية منك ايا إمي.' 

وإكرام؛ إم فادي» من البنات اللي بينفقدوا. قد ما كانت حنونة كانت تساعدني 
بالشغل وه مريضة. في مرة ضلت سنة مريضة إكرام. ضليت أنا واياها لآخر 
لحظة. الله أخد فيها وديعته.97١١)‏ 


أدركت أم علي بوحي من شعورها الداخلي أنها فقدت ابنها ربيع وابنتها إكرام؛ 
وأنها فقدت أحفادهاء كما أنها فقدت زوجها وصهرهاء لكن ما لم تكن لتدركه أو لتشعر به 
هو هول العذاب الذي ستلقاه وهي تبحث عنهم. 


الرواية السابعة والعشرون 
وحدها لم تقتل.. كي تشهد 


في البيوم السابع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر ١187‏ كانت ذكرى مرور 

أربعين يوماً على ضحايا مجزرة صبرا وشاتيلا. تجمّع الأهل والمحبون في المقبرة 
الجماعية لذرف دمعة» ولتلاوة آيات من القرآن الكريم. 

كانت "ماري" سيدة أجنبية من اللواتي يعملن في الحقل الاجتماعي؛ وقد جاءت لبنان 
للعمل في مجالها أكثر من مرة؛ كانت آخرها خلال الاجتياح. وكانت صديقة للكثير من 
العائلات الفلسطينية» وقد عادت إلى بيروت بعد المجزرة للزيارة والعمل» وراحت 
بمفردها في ذلك اليوم تحمل وردة حمراء لترميها على المدفن الجماعي. 

رأت 'ماري" صبيّة في الرابعة عشرة من عمرها تقف بمفردهاء وهي تحمل صورة 
بيدها. ذهبت إليها. نظرت الفتاة إليها للحظات؛ وتذكرتهاء تذكرتها وهي تزورهم في أحد 
أبنية فردان» في عز الاجتياح؛ وما إن سألتها "ماري" ما بهاء حتى انتحت عننها كانيا لثمن 
كان الناس يتفرقون» وروت قصتها كاملة» وكأنها ما كانت تنتظر إلا مجيء شخص 


ليستمع إليها: 


يوم الجمعة الصبح كنا بالبيت. كان أبوي وأخوي وجار إلنا عم يشربوا 
القهوة.. كانت إمي راحت على صيدا لتسأل عن أخوي الكبيرء كانوا الإسرائيلية 
اعتقلوه في 'أنصار" من أول الاجتياح. 
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مالحقوا خلصوا شرب القهوة» حتى سمعنا صوت الباب عم يتكسر. وما شفنا 
قدّامنا غير أربع مسلحين من القوات. وشفنا قدام البيت كانوا واقفين ستة تانيين. كان 
معهم بواريد وسكاكين كتيرة وبلطات. وقلولنا نمشي على المدينة الرياضية. وطول 
الطريق عم يدفشوا فينا برجليهم وبالبواريد» أبوي جرب يعطيني مصاري من جيبته 
بلكي صار شيء لكن ما لحق يمد إيده على جيبته حتى واحد ضرب إيده بكعب 
البارودة» وأخدوا منه كل المصاري اللي معه. 

طول الطريق على المدينة الرياضية كانت الطرقات مليانة قتلى؛ وجبرونا 
نمشي على القتلى وهددونا يقتلونا إذا ما منطيع الأوامر. ومشينا على القتلى. 

لما وصلنا على المدينة الرياضية كانت مليانة بشرء وكلهم كانوا جايبينهم 
القوات والإسرائيلية. وكان بيناتهم مجموعة من الشباب حطوهم القوات الفالانج في 
قلب حفرة كبيرة كتير» وكان في شاحنة كبيرة مليانة رمل عم تستعد ترمي الرمل 
عليهم لتدفنهم تحت الرمل وهني عايشين. ولمًا خلصوا من رمي الرمل عليهم؛ وكل 
قاذ أقذام عيوناء عفنا "إلى ال :دورزنا حن يدهم وبيدرك:اللحظات بحسيت :ماما زئ 
ما بيقولوا إنو الدم وقف في عروقي من اللي شفته. وما كنت حاسبة حساب أبدا إنو 
المشهد الأبشع جاي» وإني رح شوف كيف بيقتلوا أبوي وأخوي. وهني تركوني عن 
قصد حتى أشوف كيف رح يقتلوا أبوي وأخوي. 

واحد منهم جاب سكينة. أعطاها لأبوي وقلو: 'يلا اقتل إبنك". لكن قام واحد 
منهم قال: 'نحنا تعاهدنا إنو رح نقتلهم بإيدينا. أعطيني السكين. أنا رح إدبحه بإيدي.' 
وراح أخد السكين منو ودبح أخوي من رقبته من ورا. ورمى أخوي على الأرض» 
وكان الدم عم ينفر منو وتركه عم ينزف حتى لفظ آخر أنفاسه. 

ماكان في أتحمل. ما كان في أسمع صوتهم ولا أتطلع ولا أشوفهم. رحت وأنا 
واقعة على الأرض من دون وعي. قاموا رشوا علي مي وهني عم يقولوا: 'قومي 
إصحي هلق لازم تشوفي كيف بيّك رح ينقتل. وبعدين فيكي توقعي بلا وعي قد ما بدتك.' 

وبلشوا يقوصوا على أبوي. رصاص من أكتر من جهة. وكان أبوي نحيف 
الجسم. وما تحمل كتير حتى وقع على الأرض على آخر نفس. 

وتصورت إنو دوري أجا. وما لحقت بدي أتشهد وأرفع عيوني للسما حتى 
سمعتهم يضحكوا علي ويقولولي: "إنت ما رح نقتلك. رح نتركك عايشة حتى تروحي 
وتخبري كل شي صار قذامك. يلآ روحي.."4١)‏ 
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وفعلت الفتاة ما أرادوا. أخبرت كل من رأت بما جرى. 

قررت 'ماري" (وهذا اسمها المتفق عليه بيننا للنشر) أن تكتب قصة هذه الفتاة؛ 
وكانت أول قصة تسمعها منذ عودتها إلى بيروتء لكنها لم تكن الأخيرة. 

حرصت هذه العاملة الاجتماعية على زيارة كل من تعرف» استمعت إليهن وواستهن. 
أمَا الثلاث عشرة قصة التي جمعتها وكتبتها بخط يدهاء كما ورد سابقاء فقد سلمتني نسخة 
مصورة عنهاء وفي عينها دمعة. 

كان لقاؤنا في منزل سيدة أجنبية أخرى صديقة؛ هي التي جمعتنا سنة 1946. 


الرواية الثامنة والعشرون 
عائلة أم وليد 


كانت أم وليد وأفراد أسرتها يختبئون في إحدى غرف بيتهم في شاتيلاء على حدود 
المخيم بالقرب من حي فرحات؛ وهم يظنون أن الاختباء يحميهم من القصف الإسرائيلي 
الشديد. وهم ما كانوا بمخطئين؛ إذ من المستغرب جد أن يتعرضوا لأي هجوم كان مع 
مثل هذا القصف الذي قد يصيب المهاجمين أنفسهم أيضاً. 
فجأة» سمعوا طرقاً عنيفاً على الباب فالتصقت العائلة بعضها ببعضء وقالت أم وليد 
لزوجها: 'مين عاالباب؟ أكيد جابين يقتلونا. دخيلك ما تفتح الباب. يمكن إذا تصوروا ما 
في حدا في البيت بروحوا." 
ورد عليها زوجها بتعقل: 
ما تخافي. أنا ما عمري في كل حياتي عملت شي واحد يؤذي الناس. وأنا ما 
كنت مقاتل.. أنا شغلي تاجرء وكل اوراقي واوراق البنك اللي بتثبت كلامي؛ معي. 
ما تخافي. أنا رح فرجيهم كل اوراقي وما ممكن يؤذونا.9١١)‏ 
لكن طرق الباب اشتدء وسمعت أم وليد صوتا يصرخ: "افتحوا الباب وال منكسره.' 
وما أعطاهم المهاجمون فرصة كي يفتحوا الباب. خلع الباب» وهجم خمسة مسلحين معهم 
رشاشات وبلطات وسكاكين. كانوا كلهم مديدي القامة ومن أصحاب البنية القوية» وأمروا 
أهل البيت بأن يمشوا أمامهم إلى المدينة الرياضية. 
تتذكر أم وليد تفصيلات اقتحامهم البيت: 


جوزي قالهم إنو هوّ ما إلو أي علاقة بالمقاتلين» وإنو هوّ تاجرء وراح مقدملهم 
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اوراقه كلها. وبسرعة ما بتتصور خزقوا الاوراق كلها ورموها على الأرض. تركوا 
حساب التوفير تاعو بسء؛ وأمروه يمضي عليه حتى يرجعوا يسحبوا المصاري كلها. 
وسألوا عن المصاري اللي معنا بالبيت» وسألوا عن الدهبات؛ وراحوا ماخدينها كلها؛ 
حتى في كان سلسلة دهب على رقبة إبني» إبن تلات سنين؛ وكانوا رح يخنقوه وهني 
عم يثدوا السلسلة لياخدوها. رحت ترجيتهم يتركوه وأنا بفك السلسلة وبعطيهم اياها. 
وأعطيتهم اياها. 

لما ما عاد في شي بيحرز للسرقة؛ صاحوا فينا: "يلآ على المدينة". 

نحنا اللي رحنا على المدينة كنا أنا والصغار وإمي وأختي. لكنهم أمروا الرجال 
يبقوا بالبيت. واللّي بقيوا جوزي وإبني الكبير وجوز أختي وإخوتي تلات شباب. 

على الطريق للمدينة شفنا ميّات الجتت. وكانوا يأمرونا نمشي عليها ولا بيقتلونا 
وبيرمونا متلها. وكتير من الجتت كانت بحالة لا توصف. منها محروقء منها 
مضروب برصاص قريب كتير. وكنت متأكدة إنو نحنا رح ننقتل. وفكرت بكل الأحبا 
اللي تركتهم في البيت. قتلوهم؟ شو صار؟ 

وصلنا على المدينة. شفناهم كلهم عن قريب. وشفنا بعضهم متباهين بالشارات 
على اكتافهم. تأكدت إنهم قوات لبنانية. ولمّا وصلنا كان في منهم عم ياكلواء كانوا 
ياكلوا ويضحكوا ويشربوا مشروبات روحية. القناني كانت قذامهم. وكتار منهم كانوا 
سكو انين 

قال واحد: "هاي كمان عيلة فلسطينية. شو منعمل فيها؟" وقال واحد: "هاي 
دورها في الحفرة الكبيرة» هي واللّي جايين وراهاء منحطهم ومنرمي الرمل فوقهم." 

اتطلعت لفوق وحوالي» لقيت إنو نحنا كنا من أول الواصلين على المدينة. لقيت 
سؤات: الذاين غم تمتى :وواضيلة لجنا وجاولت أشوك أهلى لكن سا كان ممكن اتدرف 
على حدا. كانوا الناس بعادء وكانوا كتار. 

وطلع انفجار حدنا. أنا تصورتها قنبلة. لكن مره واقفة حدّي قالت انفجار. 
وشقفت نان .وقعت وماتث كذام عيوتي: وسمعت الحتناشين فقعوا من الضبحك والثامن 
غم لتب وتسنوت: وكمان.ممكن يطلع اتفجار تاني؛ ممكن العم تادي: .حي المدينة 
الزيافنية كانك ملغمةظول الحرب» وكانت فرضية نهرب: 

أنا هربت. 

أنا بنفس اليوم رجعت على بيتي» وأنا عم فكر إنو يمكن حدا مجروح بدو 
مساعدة. ويمكن ما أشوف حدا ويكونوا كلهم أخدوهم أسرى. 

وصلت عاالبيت: وما لقيت غير جتت مرمية على الأرض. كلهم قتلوهم. كلهم. 
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وما بحياتي» ولا بفيلم على التلفزيون؛ ولا بغابات مهجورة منسية؛ كان ممكن أتصور 
بشاعة أكتر من اللي شفتها. 

كان جوزي بلا راس. قطعوا راسه ورموه بين رجلين إبنه. 

وقطعوا إيد إيني ورموها على كتف خاله المقتول حذه. 

وكان واحد من إخوتي مضروب ١١‏ رصاصة:؛ ووجهه مجروح بالسكاكين. 

وكان أخوي التاني راسه مفتوح نصين بضربة بلطة قوية. 

وأنا ما عاد في أتحمل. وقعت على الأرض بلا وعي. لكن كانت إمي أقوى 
مني. هيّ اللي جمعت الجتت وجابت مين يحملهم تاني يوم ليدفنوهم بالمقبرة الجماعية. 

صحيح دفنوهم.. 

لكن ما في إلهم أسامي. ما في قبر نبكي عليه.9'") 


الرواية التاسعة والعشرون 
عائلات بلا أسماء 


لمَا سُئلَتَ عن اسمها كي يكتب اسمها مع حكايتهاء هزت رأسها كمن يرفض 
الإجابة» ولسان حالها يقول: 
وماذا لو أخبرتكم؟ وماذا لو لم أخبركم؟ أليس الفلسطينيون أرقاماً في الأونروا؟ 
ولمَا سكلت كم فقدت من عائلتها أجابت بدمعة من عينهاء وبهزة من يدها تعني أن 
العدد كثير؛: ولسان حالها يقول: 
فقدت معظم عائلتي. ما من حرب إلا فقدنا فيها؛ فالمأساة مأساة شعب. 
ولمَا سئلت هذه المرأة الصابرة عما شاهدته في الأيام الثلاثة الدامية تغير صوتهاء 
وعدلت من جلستها موحية بأن الحديث يطول؛ وأخذت تروي بروية حكايتها في الملجأء 
في حي الحرشء وكيف نجت مصادفة من موت محقق جابهه كل من كان معها في الليلة 
الأولى» في ذلك الملجأ: 
كنا في الملجأ ليلة الخميس»؛ ما في معنا أكل ولا في مي للشرب. وخطر على 
بالي أروح أجيب أكل لأنو الليل كان زي النهار بسبب قنابل التنوير على المخيم؛ لكني 
ما استرجيت روح بقيت قاعدة على باب الملجأ حتى صارت الدنيا الجمعة الصبح. 
شعرت مع طلوع النهار بشجاعة أكترء رحت قريب من الجامع لأشتري أكل. 
هناك شفت رجّال مجروح عم يترجى مساعدة لأنو هوّ ما رح يقدر يوصل على 
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مستشفى غزة. وهو خبّرني إنو الطريق الأساسية مسكرة. ورحت من الزواريب أفتش 
على إبني في المستشفى. على الطريق خبّرني واحد التقيت فيه إنهم قتلوا ناس كتير. 
وما كان خاطر ببالي في قتل. رأساً فكرت بأهلي اللي تركتهم في الملجأء وقلت إيني 
رح يكون بخير مع كل المحتميين في المستشفى؛ ما ممكن حدا يقتحم مستشفى؛ رحت 
ركضت راجعة على الملجأ. وأنا عم أركض شافني تلاتة من القوات اللبنانية مسلحين 
مع بواريدهم ووقفوني وأمروني أمشي على المدينة الرياضية. 

في آخر الطريق شفت سيارة جيب للقوات وناقلة للعسكر. ولمّا تلفت حواليّ 
شفت رجّال كبير على آخر نفس. وما عرفت كيف انفجرت قنبلة علينا. نحنا كنا 
واقفين في صف طويلء كتار منا ماتواء وكتار منا انجرحوا. وأنا ما صار في شي. 
قمت راجعة رأسأً على الملجأ حتى أسأل على أهلي؛ لكني ما شفت حدا على الطريق 
غير بنت صغيرة عم تبكي وتنادي على إمها. 

وصلت على الملجأ. كان الملجأ مليان بالجتت. وما شفت ولا حدا من أهلي. 

في عز النهار كانوا قاتلينهم كلهم. 

رحت بعد يومين على شاتيلا محل ما كان الصليب الأحمر حاطين القتلى 
ليدفنوهم جماعات. شفت قتلى كتير مغطاية بحرامات. بلشت أرفع الحرامات. شفت 
جتة مَرَه كبيرة لابسة أسود؛ ممكن تكون إميء ما كان مبين شي من وجها. وفكرت 
كم واحدة كانت لابسة أسود في الملجأ؟ كم واحدة كانت حادة على اللي خسرتهم في 
الحرب؟ ما كان ممكن أتذكرهم كلهم. 

ما حدا أعطاني شهادة وفاة لأي واحد من أهلي. 

الصليب الأحمر ما شاف تذاكرهم. ما سجّل أساميهم. 


وأنا كانت آخر مرة شفتهم؛ كانت بالملجأ.7١١)‏ 


هل كانت الراوية على حق حين رفضت إعطاء اسمها لأن الفلسطينيين مجرد أرقام 
في الأونروا؟ 

هي لم تتعجب قط من عدم حصولها على شهادات وفاة لأهلهاء فالصليب الأحمر ما 
شاهد 'تذاكرهم'”, وهو بالتالي لم يعرف حتى أرقامهم: وقرا لد شاهد تذاكرهم وقرأ 
أرقامهمء لكان عرف أسماءهمء لو أراد؛ ذلك بأن الأسماء مكتوبة أيضا على البطاقة مع 
الأرقام. 

كان لسان حال الناجية الباقية من أهلها يقول: 
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عندما كنا أحياء كنا أرقاماء فهل ترجع أسماؤنا ونحن أموات؟ 

هل هناك من يخبرني كم عائلة فلسطينية كانت في هذا الملجأ؟ 

هل هناك من يخبرني كم عائلة لبنانية كانت في هذا الملجأ؟ 

هل هناك من يخبرني عن الفارق بين من كان رقم الأونروا على بطاقته فمزقوهاء 
وبين من كانت أرزة لبنان على هويته فأنكروها؟ 

هؤلاء الذين ماتوا.. كلهم أرقام. 


الرواية الثلاثون 
عائلة أبو محمود 


أبو محمود من سكان أطراف شاتيلاء على حدود صبرا. 

كان محبوبا من سكان: صبرا وشائيلاء ومن الصغان.خاصة فهو صَياحب: محل لبيغ 
الدراجات الهوائية» وغيرها. 

عندما توفيت زوجته الأولى تزوج مريمء وقد أحبت مريم أولاده من زوجته الأولى 
استمر البعض يناديها أم محمودء والبعض الآخر أم حسن. 

أنشأ الزوجان معا عائلة متماسكة محبة بعضها لبعض. 

كانت ربة البيت أول من شعر منذ مساء الخميس بالخطر. ومع أنها لم تستطع أن 
تعرف أبعاد هذا الخطرء فقد قررت منذ صباح الجمعة الباكر أن تهرب مع زوجها 
وأولادها. لكنها عندما نظرت من النافذة في الساعة السادسة ووجدت الشارع يعج 
بالميليشيات المسلحة» ما عادت تجرؤ على التفكير في الهرب. 


لم يطل بهذه العائلة الانتظار حتى قرع عليها الباب بشدة. تقول مريم: 


دخل علينا أربع مسلحين عساكرء كان على صدورهم علناً مكتوب "القوات 
اللبنانية"» وكان في خمسة غيرهم واقفين ناطرينهم على مدخل البيت في الشارع» 
وأخدونا كلنا لبرًا البيت. أخدوا جوزي وإبني الكبير لجهة؛ وأخدوني أنا والاولاد 
الصغار والبنات لجهة تانية. 

كانت بنتي تحمل شنطة منسميها 'شنطة الحرب؛ فيها تياب لإبني الصغير إين 
ست اشهرء وكنت هاي المرة حطيت فيها كل ما منملك من مال ودهب واوراق خاصة 
بالبيت وهويات وشيكات وسندات وبوالص تأمين. وما طوّل واحد منهم حتى أخد 


الشنطة من البنت وبدأ يرمي التياب في الشارع؛ وأخد المال والدهب وقستّمه بينه وبين 
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رفيقه قدامي.. وساعتها شاف خاتمي وساعتي» وقلي: "هاتيهم. نحنا منموت بالدهب". 
ووااعة تاتحي تن الحلتق من إلن نت الصجير ومين نطق إثو ها عاد معنا شي 
للسرقة؛ قال: "يلا امشوا. يلا قدامنا." 

على الطريق للمدينة الرياضية ونحنا رايحين كان فيه تقريباً شي أربعميّة جندي 
كتايبي قاعدين محل ما صار مقبرة جماعية. كانوا قاعدين على فرشات ومنهم ممددين 
كإنهم في بيوتهم. لكن نحنا مشونا من جهة اليمين وطلعونا من حي عرسال للمدينة 
الرياضية. على الطريق شفت مره مقتولة وهيّ بعدها حاضنة اولادها التلاتة» كلهم 
مقتولدن:وشفنا شيانة مدبوحية بالسقاكين: :كفنا جنك مقطية كانوا يطو كنف 
فوق بعضها البعض وتيجي الجرافة وتغطيها بالتراب. 

بنتي الصبية سمر عمرها ١7‏ سنة. ما شفت إلا واحد منهم جرب ياخدها مني. 
صرت أترجاه يتركهاء ما قبل. صرت أنا أشد بإيدها وهو يشد بإيدها التانية» وأنا عم 
أتخائق معه وقلتلو: "أوعى تفكر بترك بنتي. اقتلنا كلنا مع بعض. بهااللحظة اقتلنا 
كلنا.' وراح يتمسخر على كلامي: 'وكمان بتعرفي تتمردي". وعملنا ضجة حتى أجا 
مسؤول عنو سألني: 'شو مالك قلتلو: "هادا الجندي بدو ياخد بنتي." راح المسؤول 
صرخ فيه: "اتركها". لكنا ما لحقنا نمشي مسافة قصيرة حتى رجع يلحقنا ويحاول 
ياخدها مرة تانية. 

لكن هلي المرة أجا واحد من رفقاته وخلصها منه. قام انتقم مني وضربني 
برجله؛ لكني ابتعدت عنه بسرعة» أنا أمشي بسرعة؛ ومعي بنتي الصبية والصغار» 
وهو يعفر التراب علينا ويطلق النار بين رجلينا. 

وصلنا على المدينة الرياضية» ابتدأوا يسبّونا ويضحكوا علينا وقالولنا: 'روحوا 
من هون". ورحنا محل ما قالواء لقينا جورة مجرور مليانة بالقتلى والروس المقطعة 
والإيدين والرجلين. 

وكقنندق توه مكنيد تسو المتينة' ال ناضوة عن افوقم رعشيف تحن كياب 
إسرائيلية مليانة بالجنود الإسرائيلية» وخبّرتهم عن القتلى وعن الكتايب وكيف عم 
بدبحوا الناس. قالولي: "إبعدوا من هون. إبعدوا عنا. نحنا ما إلنا دخل بشي." 

رجعنا وما عارفين وين نروح. شو نعمل. سمعنا واحد إسرائيلي بيصرخ 
علينا: "ارجعوا للخلف. ارجعوا". 


رحنا هربنا على جسر الكولا.14١)‏ 
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كانت مريم واحدة من مجموعة النساء اللواتي ذهبن بعد ظهر يوم الجمعة لإعلام 
المسؤولين اللبنانيين الكبار بما يجريء لكنهن لم يستطعن مقابلة أحد. قال لهن رئيس 
الحكومة؛ شفيق الوزانء أنه لا يأتي إلى المنطقة ما دام فيها إسرائيليون. أمّا رئيس 
الحكومة السابق» صائب سلامء فلم يتمكن من رؤيته» إذ منعهن الحرس من ذلكء وقالوا 
ليق إن ان 

صباح اليوم التالي التقت مريم عند جسر الكولا مجموعات من الشباب كانوا 
يتحادثون» وهم لا يعلمون شيئاً عما يجري. أخبرتهم بكل ما رأتء أخبرتهم عن الكتائب 
الذين يذبحون الناسء» وقالت لهم: "ما تروحوا على المخيم." سمع الشباب ما قالت؛ لكن 
بعضهم أجاب: 'وكيف نهرب وما نساعد أهلنا في المخيم؟" وانقسموا فيما بينهم. من هؤلاء 
الشباب من عمل بما قالت ورجع؛ ومنهم من أصر على الذهاب إلى المخيم. 

لمَا عادت مريم إلى بيتهاء لم تكتشف مأساة أسرتها الصغيرة بمقتل زوجها وابنها 
الشاب حسنء فحسب, بل لتعلم أيضاً بمأساة أسرتها؛ فهي شقيقة "الإخوة الأربعة الضحليا" 
في الرواية التالية. 


الرواية الحادية والثلاثون 
الإخوة الأربعة الضحايا 
جرى الحوار مع أم محمد في بيتها في حي فرحات»؛ وشارك في الحوار أبو جمال؛ 
وهو جار للأسرة وصديق لزوجها الراحل. لولا أبو جمال ما كان ممكناً أن أعرف كل ما 
جرىء فصاحبة البيت لا تزال في مرحلة الذهول؛ على الرغم من قوة شخصيتها وصلابة 
عودها واعتزازها بأنها كانت فتاة واعية منذ أيام الثورة الكبرى في فلسطين. 
صور الأبناء الذين اغتالتهم يد الظلم والموت معلقة على جدران الصالون الصغير. 
والجدران كلها صور. ويندر أن تتكلم أم محمد من دون أن تشير إلى صورة؛ أو تنظر 
إلى صورة. ٍ 
أم محمد من الجيل الذي يذكر فلسطين جيدا. تزوجت سنة ١1727‏ وعمرها ثلاثة 
عشر عاماً. هي من شفا عمرو في قضاء حيفاء وزوجها من لوبيا في قضاء طبرية» لكنه 
نشأ وتربى في حيفا؛ وكم تعني الانتماءات والنشأة لأبناء الجيل الذي عرف فلسطين» 
فمعرفة الواحد منهم بهذه المدينة أو تلك بهذه القرية أو تلك؛ بكل شبر في القرية» وكل 
شجرة؛ تحدد له ذكرياته. وهل هناك أغلى من الذكريات لمن ضاع منه الوطن؟ 
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هاجرت أم محمد وعائلتها إلى الجنوب اللبناني. وسكنوا في بلدة الغازية» وهي لا 
تذكر السنة التي جاؤوا فيها من الغازية إلى شاتيلا واستأجروا بيتا في حي فرحاتء لكنها 
تذكر أنهم جاؤوا في الستينات. 
أبناؤها يعملون في شتى المهن؛ وأبو محمد نفسه كان حجار باطون؛ إلى أن تعب 
في كبره؛ فتوقف عن العمل. 
عن عدد أبنائها تقول أم محمد ببساطة مذهلة: 'كان عندي سبع صبيان وأربع بنات» 
هلق صفي عندي " بنات و٠‏ صبيان.' ولكن أهل شاتيلا لا يتكلمون عن مصيبة أم محمد 
ببساطة» فهي قد اشتهرت بأنها أم الشهداء الأربعة. 
هناك حالات لم تتكلم عنها أم محمد ببساطة قطء منها عندما تكلمت عن مهن أبنائهاء 
من الموظفء إلى العامل في المصبغة» إلى الحداد الإفرنجيء إلى التلميذء إلى المقاتل. هنا 
تحمست وهي تتحدث عن أبنائها مشيرة إلى صورة كل منهم على الحائط؛» من دون ذكر 
للأسماء ومكتفية بالإشارات؛ فقالت وهي تشير إلى أحدهم: 
هادا انتظم باللجنة الشعبية؛ بعدين انفصل عن اللجنة الشعبية» لا معو بارودة ولا معو 
شي. بس هادا إوتشير إلى صورته]» كان معو بدل القطعة تلات قطع. يعني لو كل - 
الشباب كان معهم سلاح ما قدر حدا يدخل المخيم. مصيبتنا إنو ما كان في سلاح.(١)‏ 


عرفت أم محمد بما جرى يوم الجمعة. إذ لم تكن شاهدة» وهذا ما يؤلمها؛ فهي من 
اللواتقي هربن إلى مستشفى غزة مع ثلاثة عشر آخرين من أسرتها وأقربائها. ولو لم 
يهربواء لكان الجميع لاقى المصير نفسه. قالت أنها لولا قذائف المدفعية التي هدمت في 
الساعة الثانية والدقيقة الثلاثين من بعد ظهر الخميس بيتاً من طبقتين لا يبعد عنهم كثيراً» 
لما حزمت أمرها بضرورة الهرب. 

رفضت أم محمد التمييز بين ما جرى يوم الخميس وبين ما جرى يوم الجمعة؛ فهي 
تشيين' أححة لك اللتدروة كلها تسدنا والهد وميا كا اد دم وتلبية لرغبتهاء نروي 
حكايتهاء كما أرادت. 

راحت أم محمد تسرد تفصيلات ما جرى لأبنائها ولزوجهاء وكأنها "الشاهدة 
الوحيدة" وراح الجار الصديق يؤكد كلامها ويضيف ما يمكن أن تكون سهت عنه. وحتى 
لو تدخلت كنتها بجملة أو جملتين كي تشارك في الحديث عما جرى لزوجهاء وهي 
الشاهدة الأولى للحدثء فالكلام الأخير يبقى لأم محمد: 
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يوم الخميس الساعة ستة كان إيني سعيد على عتبة البيت» قام صرخ فيه واحد 
رجال قصير: "إطلع يا عرص". قام سعيد قلو: "أنا بأمرك". وتلفت وهو رافع إيديه. 
والله العظيم هو إيني سعيد بيغلب عشرة قتوء لكن فكره إسرائيلي بذو يحقق معوء وما 
على يعلجى "الها الذي :أن هرات قائفة .بزاح لتقن زراقة رون رقع لذن قنك 
عربية الخضرة؛ لقيناه ميت وهو رافع واحدة من إيديه» والتانية تحت راسه. هو سعيد 
من يوم طلعوا المقاتلين اشترى العرباية وصار يبيع خضرة. ومَرتّه كانت شايفة كل 
شي. تخبّت هي والاولاد. 

إيني موسى كان بالملجأء وصاروا يقولوا: '"اطلعوا سلموا"؛ طلع هوّ بدو يهرب 
من الزاروبة اللي قدام البيت» واللي كان أخوه مقتول فيهاء قاموا شافوه؛ راحوا لافين 
ملكي وق نكر "كان موي جايق ركه وله وتكديقة وشي لذ كبائهم عر ارا 
العالم عرف رح يموتء تلفت شاف إم حسين وه مره بيعرفها وبتعرفه؛ قلّها: '"خدي 
بنت إبنك". وراح بدو يرميلها بنته. هي إم حسين ما فهمت عليه؛ افتكرت على العكس 
إنو إذا بقيت البنت معو ما رح يقتلوه منشان البنت. هو كان متأكد إنهم بيقتلوه وبيقتلوا 
بنتو. راحت قالت: "هادي مش بنت إبني. يا ناس أنا لبنانية وهو فلسطيني." قلّها: "أنا 
قلتلك خديها.. خديها يا حاجة.' لكنها ما قبلت أبداً تاخدهاء وكل فكرها يا حرام يتركوه 
منشان بنتئو. 

ما تركوه دقيقة. رشوه رشء وهو حامل قناني الحليب وعلبة الحليب لبناته: 
كان عنده توم بنات أطفال» وأخدوا كل مصرياتو. كان ماخد من إم صالح أجار 
تصليح البيت لإبنها. وبعد ما قوصوه وشلّحوه رجعوا دبحوه وهبّطوا البرندة عليه. 

ياجماعة:؛ شو نحكيء كل واحد قتلوه بطريقة. عديل إبني رشوه تلاتين 
تاعتاضة: 

أنا بنتي كانت أول واحدة شافت إخوتها سعيد وموسى كل واحد مقتول بقرنة. 
وغميت فوقهم. وبنتي هاي كانت مصيبتها كبيرة لأنو جوزها كمان قتلوه؛ قاسم أبو 
حربء ومعروف بكنيته أبو محمود. كان يبيع بسكليتات؛ وحالتو منيحة» راحوا 
شأحوها لبنتي كل الدهب والمصاريء وه تقولهم: 'دخيلكم خدوا كل شي؛ بس ما 
تقتلوا جوزي" لكنهم قتلوه؛ وقتلوا إبنها. أخدوهم وقتلوهم. 

نحنا هون بالبيت كان في جوزي واولادي التانيين» هدول ضلّوا للصبح. كانوا 
في الطابق الأول في بيت أخوهم سعيد. 

يحوم العبيحة ها طلم النهان ]إلا هنى جانين» :ولا خليوا تغليهم الباف ولتخلوا؛ 
كاينين ينادوا عليهم بالأسماء لاولادي وجوزي. 'يا ابراهيم؛ ويا ابو محمد اطلعوا." 
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ولمًّا طلعوا راحوا قالولهم: 'وبعد في حسين وينو" وطلع حسينء وراحوا أخدوهم 
الساعة ستة ونص الصبح.(١"١)‏ 


راحت أم محمد في نهاية حديثها تعد ضحاياها في يومي الخميس والجمعة. 
فقدت هذه الأم الصابرة ما بين غروب يوم وصباح يوم أربعة من أبنائهاء وزوجهاء 
وزوج ابنتهاء وحفيدهاء وصهرين من أنسبائها. فقدتهم جميعاً. ولو نامت في البيت مع 
الآخرين من الأولاد» لما بقيت هي نفسها حية كي تفتقدهم. 
انتهى الحديث ولم تذكر الجدة حفيدتها الطفلة بين الضحاياء ابنة موسىء» ولمّا سألتها 
عنها قالت وشبه ابتسامة على وجهها: 
عايشة ويا محلاها زي القمر. سبحان الخالق. هادي لما أبوها رماها للحاجة؛ 
وما قبلت تاخدهاء قام واحد من المسلحين ضربها بكعب البارودة على ضهرهاء وهي 
بتقوني: "أنا يا إم محمد وقعت على الأرضء راح إبنك وتطلع في وقلي: اخديها يا 
حاجتةا. أنا أخدتها ؤرميتها لواحدة فلسطينية بتعرفكم؛ رميتها لإم غانم» راحت قالتلي: 
ادخيلك على عني). 
وشو بدي أحكي كانت هاي التانية إم غانم مقتول إبنها وحالتها حالة. راحت 
أخدت البنت ورمتها في الجامع. عرفوها الناس وجابوها إلنا. إجتنا ملوتة دم. كانت 
يا على ستهاء عم ترميها النسوان من إيد لإيد وأبوها عم ينقتل. 
ولو تشوفوها هلقء يا محلاها زي القمر.!""") 


الرواية الثانية والثلاثون 
الإخوة الأربعة المخطوفون 
صور الفتيات والشباب المخطوفين لا تتغير إلا من حيث المكان؛ أمّا المضمون فواحد. 
أمهات وزوجات وأخوات يتظاهرن بالمئات وهن يحملن صور الأحبة المخطوفين 
والمفقودين» في هذه العاصمة أو تلك. 
' حتى صور المتظاهرات لا تختلف كثيراً بعضها عن بعضء وكأن الآلام توحد من 
لباس الناس. إنه عادة من اللون الأسود. وحتى لو كان من القماش الملون وعليه نقوش 
وأشكالء فالحزن لا يترك مساحة للتفنن في اللباس. الحزن الحقيقي لا يوحد القلوب 
وحدهاء بل يوحد أيضاً أشياء كثيرة» منها عدم الاكتراث للباسء فتخرج النساء في 
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مسيرات متشابهة في أشكالها وفي نداءاتها مع إيشاربات مشدودة على الرؤوسء؛ أو 
حاسرات الرؤوس؛ في صفوف تلو الصفوف؛ وهن يحملن صور الأبناء والبنات والأحبة 
المتخطوفين. 

نحن المشاهدين» نشاهد التلفزيون» نتصفح الصحفء. فنشاهد الصور بين الصور. 
نشاهد هؤلاء الأحبة مرفوعين بالأيدي» أو ملتصقين على الصبدور؛ في صور ذات أطر 
جميلة متينة كي لا تضيع الصور. ألا يكفي ضياع أصحاب الصور؟ 

فل اخطن يوها بيالنات تكن المشاهديق حت أن تعد الغؤاصم والقون:التن سارت فيها 
تظاهرات تنادي بعودة المخطوفين والمفقودين إلى بيوتهم؟ 

لين لدينا كير الصنوق + أقصبد صبور لللواتي يحملنالطنغور . 

لم أستطع مرة أن أفرق بين صورتين لتظاهرتين؛ واحدة التقطت في بيونس أيرس» 
وواحدة في بيروت» إلا بعد قراءة التعليق على الصور. 

الإخوة الأربعة المخطوفون من عائلة الديراوي اشتهرت قصتهم كثيرا. لم تترك 
أميم تظاهرة أو تجمعا إلا كانت في المقدمة» وهي تخفل على صدرها أريع ضور: 
لأبنائها المخطوفين الأربعة. 

آمال» زوجة أحد هؤلاء المخطوفين الأربعة؛ منصور الديراوي؛ حدثتنا بما جرى. 

كانت آمال تسكن موقتاً في منطقة بئر حسن بالقرب من السفارة الكويتية» وكانت في 
تلك الأيام العصيبة مسؤولة عن أبناء الأخ الأكبر لزوجهاء ذلك بأن زوجته كانت مريضة 


في المستشفى» وأما آمال فلم يكن لديها سوى طفلة صغيرة رضيعة. ولا تنسى وهي تعد 
الإخوة الأربعة المتجاورين سكناً في شقق للمهجرين؛ أن تعد أيضاً جارتهم التي جاءت من 
المخيم لتنام معهم لأنها كانت خائفة. وقد استغربت الخوف الذي دفع بجارتهم إلى 
المجيء»؛ لكنها في صباح تلك الجمعة شعرت بدورها بخوف لم تتمكن من وصفه. تقول: 
ما سمعناهم إلا بنادوا علينا وبيقولولنا نطلع كلنا مع الشباب لبرا. ما حمتيت على 
حالي إلا وأنا عم إرجف رجف. نسيت جوزيء وتذكرت بنتي. هاي هي الحقيقة. بنتي 
بترضع قنينة» قلتلهم: 'دخيلكم أنا بنتي بترضع؛ وإذا رح تاخدوني بدون ما إطلع وجيب 
القينة يعني بتموت بنتي بين إيدي." صرت أترجاهم وأقولهم: 'كرمال اللهء خلّوني بس 
أطلع جيب قنينة للبنت." للدغري بتذكر قلي واحد: 'طولي بالك". وراحوا أخدوا جوزي 
وإخوته كلهم؛ وطلعت أنا جبت القنينة لبنتي ونزلت. وكل الوقت بنتي حاملاها على إيدي 
ومتعبطة فيهاء ميتة من الخوف حدا ياخد بنتي. عمرها كان 8 اشهر بس. 
للصراحة.. أنا خفت على بنتي أكتر من جوزي لأنو رجّال وبيقدر يخلص 
حاله» بس بنتي بيبي صغيرة. 
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وطلعونا نحنا النسوان لبرًا. طلعونا مع الشباب فوق. ما شفث إلا واحد لبناني 
جارنا أجا وحكى معهم: 'يا عمي كرمال الله إنتوا أخدتوا الشباب شو بدكم بالنسوان 
والاولاد ومعهم اطفال." راحوا سألوه: “وإنت من وين؟ قلهم: "أنا لبناني". وبس قلهم 
أنا لبنانيء قام لزقه واحد بالكف على وجهه. لكن راجع نفسه بعد لحظة وكلو: "يلا 
خود النسوان لجواء بس إذا بتطلع لبرًا حتى لو كنت لبناني مناخدك معنا. يلا خود 
النسوان وروح." 

والله أنقانا هاالجار الطيب. لكن ما لحقنا نزلنا على البناية حتى قلي:"إسمعي يا 
بنتيء هلق بتحملوا جالكم وبتحملوا اولادكم وأواعيكم وبتفلُوا من هون. أنا ما فيني 
إحميكم إذا فات حدا ليعمل فيكم شيء بقوصوني قبل ما يقوصوكم.' 

وحملنا حالنا وطلعنا كلنا. جارتنا اللي احتمت فينا معها أربع اولادء وأختي 
سلفتي معها ولدين.. جتى إين الناطور أخدناه معناء ما كان في حدا من أهله.؟"") 

أكثر من مرة توقفت آمال عند التاريخ» لتتذكر لحظة:؛ ثم لتؤكد أنه كان نهار الجمعة 
في 6/17 وكانت الساعة الثامنة صباحاًء وقد تطايق هذا التوقيت مع شهادات أخرى: 


ا وطق التشافة :+ المتاعة + التلين بوعل سقطو فنا ومرينا علق 
الكميون وشفناهم في الكميون» الأربعة شفناهم. جوزي واسلافي التلاتة. كان الكميون 
واقف في النزلة من السفارة الكويتية على السان سيمون والسان ميشيل على البحرء 
هناك في مركز للأمم المتحدة» لتحت شويّ . وشفناهم عم يخيْطوا فيهم. سلفي الكبير 
نزلوه على الأرض وبلشوا يضربوا فيه بس جوزي ضربوه بالكميون؛ ونحنا شايفين. 

قلولنا: "وين رايحين؟" قلنالهم: 'رايحين على البرج على بيت عمي." سألونا: 
"بعد في رجال بالبيت؟ قلنالهم: "لأ ما في. إنتوا أخدتوهم كلهم.' 

رحنا قلنا خلينا نتشكى للإسرائيلية يمكن يساعدونا. 

رحنا على مركز للإسرائيلية عند سفارة البحرين» هاي السفارة على الشمال من 
عند مقر الأمم المتخدة؛ في لجوًا بنايات وفيلآت وهناك فيه السفارة الليبية والبحرينية. 
رحنا تشكينا للضابط وترجّيناه وصرنا نبكي؛ كان معنا كل هاالاولاد ومش عارفين شو 
تعمل» لكنة قال: "إحتا ما متقدر تل شن طول سعد حذاد:* ما قال كتايبا: وزكان هوه 
بيعرف عربي لكن كان في مترجم برضه بترجم. وآخر شي قلنا: "إنتو مخربين؛ إنتو 


2018. 5/5181. 810. 60 )234/1.57(. ااختصاع8 .امطائت طتاننا /تاعالازعام] .اوعلط لهك‎ )١١9( 
/إة]/ا رعكنامط 5 11601الىم‎ 4, 3. 


ا ؟ 


طلعنا من عنده لقينا برا في سيارة ما بعرف شو جنسها لكن فيها اتنين 
مسلحين. ونحنا كنا فاقدين الأمل. صرنا نتشكالهم ونبكي. سألونا: "إنتو من وين؟" 
قلنالهم: "إحنا فلسطينية". ولمّا سمعوا كلمة فلسطيئية يا لطيف شو عاد صار. سحب 
علينا واحد منهم إم سيكستين مدري كلاشين ما بعرف وقال للإسرائيلية: 'قوصوهمء 
هيدول مخربين". 

صتقوني يا عالم ما عرفنا كيف ركضنا.. كيف دخلنا بناية وطلعنا من بناية.. 
صرنا خايفين نتلفت يكونوا لاحقينا.. مشينا كتير وبعدين الله دبّرنا لوصلنا على مخيم 
البرج لعند بيت عمي. 

داق ضباق عاز 103 شين بنافي كين ولاجدر ف صهم أشن 

كن قوق عوة قاان كن تدك عاونا تواططةا مار للقن نا في قي 111 


تروي آمال عن الآخرين الذين اختطفوا في "الكميون" نفسه؛ منهم وكيل البناية (أبو 
فايز زغلول) وابنه (أحمد زغلول)؛ وآخرون. وهي تتذكر شكل "الكميون" فتصفه مثل 
كميونات" الجيش الكبيرة» مكشوف وليمن له 'شادر"؛ وله ثلاثة قضبان حديد من كل جهة؛ 
كما كانت هناك حديدة يوقفون المخطوف عليها ويرفسونه. وكان واضحاً من وجوه 
المخطوفين» وكانوا عدة عشراتء أنهم تعرضوا جميعاً للضرب. 

غندما تحدثت) مع .آمال عن مأساتهاة.وقالت؛ تسقكرة بألم إنه هل ثنائية عش شهرا 
ولم يعودوا بعدء لم تكن أي منا تقتر أنه سيمر ثمانية عشر عام وأكثرء سوف يدخل العالم 
القرن الحادي والعشرين؛ من دون أن يعرف شيء عن مصير زوجها منصور ولا عن 
مصير إخوته عزيز وإبراهيم وأحمدء أبناء فيصل الديراوي؛ ولا عن مصير مخطوفين 
ومفقودين آخرين بالمئات؛ في تلك الأيام الثلاثة. 


ب - شهادات عن عائلات أنقذها إسرائيليون 


ورد معنا في الروايات أعلاه أكثر من مرة عن فلسطينيين ذهبوا يشكون للإسرائيليين 
لكنهم رفضوا الإصغاء واعتبروا الأمر لا يعنيهم؛ وقالوا للمشتكين بجلافة أن يذهبوا وشأنهم. 

من شهدة مريم التي قالوا لها: "إبعدوا من هون. إيعدوا عنا. نحنا ما إلنا دخل, 
بشي إلى شهادة آمال التي قالوا لها ولمن معها من نساء وأطفال: "إنتو مخربين؛ إنتو 
مخربين"؛ إلى شهادة أم علي التي كانت على العكس من ذلكء فالجندي الإسرائيلي جاءها 
من تلقاء نفسه لما رآها تقع أرضاء وراح يسقيها الماء ويهون عليها ويعدها أنهم "إذا 


)١74(‏ .4ذنا1 


537 


بكونوا أسرى إحنا بننزل وبنجيبهم. حاجة؛ بكرة بترجعي" 

الروايتان أدناه تتحدثان عن ضباط وجنود إسرائيليين لم يحتملوا مشاهدة رجال 
الميلينيات وهم على وشك ارتكاب عمليات قتل جماعي في الحفرء فقاموا بالمبادرة: 
وأوقفوا تلك العمليات؛ أو تلك الجرائم الجماعية. 


الروابة الثالثة والثلاثون 
قرب السفارة الكويتية 
أم كمالء لبنانية» أم لاثني عشر ولداء تسكن منطقة الحرشء والمسافة بين بيتها 
الصغير ومستشفى عكا تفطع في أقل من خمس دقائق سيرا على الأقدام؛ فبينهما شارع 
السفارة وبضعة زواريب في أول الحرش. 
أوصلت أولادها إلى مستشفى عكا يوم الخميس؛ وفي المساء ذهبت إلى بيتها 
بمفردها لتعود إليهم بالطعام» فقالت لها إحدى الجارات أنها سمعت تمشيط بواريدء وقالت 
لها إن هؤلاء من المقاومة لا ريب. لكن أم كمال خالفتها الرأي وقالت لها هذا الرش كما 
تصفيذه ليس من المقاومة بل من إسرائيل والكتائب» وأكدت لها أن حدسها لا يخيب. .. 
قبن انضاء غوكينا مشرعة إلى المستشقى سادفة جازة أخوئة أء يوسف» على 
الطريقء فشكت لها أن الإسرائيليين أصابوا زوجهاء وكانت المرأة نفسها تقطر دماء 
فأسعفتها أم كمال بما تيسرء وأكملت. طريقها إلى المستشفى وأخبرتهم بما رأتء ثم قادت 
بعض الشباب الفلسطينيين من الذين صدقوها إلى تحت جسر المطار. أمّا أولادها.فأبقتهم 
في المستشفى لإيمانها بأن أحداً لا يمكن أن يؤذي اللبنانيين. 
استفاقت أم كمال في الرابعة والدقيقة الثلاثين صباحاء وعادت تشجع الشباب على 
الهروب مؤكدة للجميع أن النساء والصغار لا خوف عليهم. وغادر أولادها الشباب مع 
الذين غادروا. وتوكلت أم كمال على الله ومشت نحو بيتها لتعود بالطعام» وكلها ثقة بأن لا 
أحد يعترض أمّا تسعى لإطعام صغارها. وهي تعذر المستشفى لكثرة الناس الذين كانوا 
فيه» فلا أحد كان في استطاعته إطعام أحد. تقول: 
عكا. ولمًّا فت ما شفت حدا في أول كوع. صرت إمشي. أجلكم شحاطة بلاستيك 
برجلي صارت تطرطق بالمشيء؛ سمعوا الشحاطة»؛ صاروا يقولوا بين بعضهم: "إجت". 
وهلق هتني مش ناطريني أناء أكيد ناطرين مين مااكان» على وش الصبح. ؤزخت 
أتلفت إلا لقيتهم واقفين صفين على الميلتين بالزواريب» يعني بتعدي التراب ولا 
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بتعتيهم من كتر ما في زلم موجودة مقاتلين وواقفين مع سلاحهم. 

قلتلهم: 'شو بتقولوا إجتء يا إمي الله يرضى عليكمء أنا لبنانية» الله يوفقكم يا 
شباب." وصاح في واحد: 'لأ. إنت كلبة مخربة. قربي؛ قربي لهون. لحقها يا جورج 
بالتانيين." 

أنا بعدني مش كاينة استوعب. قربت لعنده وقلتلو: 'شو بدكم تلحقوني يا إبني 
بمين؟ شو شايفين المدفعية على كتفي وسلاحي بإيدي؟ لأ حبيبي الله يرضى عليك. أنا 
مش مخربة. بس وين بدنا نطير إحنا مهجرين؛ إحنا قاعدين بمطارح غيرناء إحنا كل 
ساعة كل دقيقة إلنا موتة. خافوا الله يا شباب أنا إم ١7‏ ولد:"(70١)‏ 


سألها المسلحون أسئلة كثيرة» وحاولوا معرفة كل من يوجد هناك في ملجأ مستشفى 
عكاء وإن كان هناك شباب 'مخربون" مسلحون. وانتهت "المساومة" بينهم وبينها على أن 
تعود إلى المستشفى لتأتي بأولادها دليلاً على صدقهاء وإلآ لحقوا بها وقتلوهم. وراح اثنان 
منهم يتبعانها حتى مدخل مستشفى عكا. لم يكن في استطاعتها سوى الامتثال لرغبتهم. 
لكن أم كمال كانت امرأة محبة تريد الخير للآخرين كما تريده لأولادهاء فهي على الرغم 
من السرعة المطلوبة؛ كان لديها الوقت الكافي لتحذر المختبتين في المستشفى ولتنصح لهم 
أن يغادروه حالا. ثم سرعان ما عادت بالأولاد» ووقفت وإياهم حيث كان الحوار الأول 
بينها وبين المسلحين: كان مع أم كمال عشرة من أولادهاء فالاثنان الشابان كانا هرباء كما 
كان معها امزأة مضنرية وأريعة أؤلاة: والمجموع 'سكة عشين ولدا» كما لا تنسى أن تؤكد 
أم كمال. 

لم تكنء الساعة قد أصبحت السادسة بعد لمّا أمر المسلحون هذه القافلة البشرية 
الصغيرة بأن ترمي على الأرض ما في أيديها. وسرعان ما صدر الأمر الثاني كي يرفعوا 
جميعاً الأيدي إلى أعلى. ولم يهن على أم كمال أن تهان أمام صغارها والمصرية التي 
جاءت محتمية بهاء فقالت لهم: 'ليش هيك يا إمي؛ نحنا مش مخربين." وصاح فيها ناهياً: 
نكا رين ا ل" ققالف لذرو ف اتركث اجر رما مدو ابانركه بأمر كا بور قف 
يديها إلى الأعلى؛ ومشت كما أشار عليها. 

تنبهت أم كمال بعد لحظات إلى أنها لمّا رمت ما بيديها كانت قد رمت الهويات؛ 
نظليت منيم أن تعره إلى الوواء قليلاً لتدود بالهويات: فضاح قزها أحده أن تمش إلى 
الأمامء بينما طلب منه آخر أن يسمح لها بالعودة. استغلت أم كمال التناقض بينهماء 
وقالت: 
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إنت عم بتقول عني مخربة. وإنت ما بتعرفني لا مخربة ولا أنا مين. وهلق إذا 
قوصتني ما رح تعرف أنا مين. بتضوع حياتي وإنت ما رح تعرف شي. لكن أصلاً 
إذا مات الواحد وهويته بإيده بينعرف هو مينء وبييجوا أهله ياخدوه ليدفنوه.. 

وراح يقاطعني بنرفزة: 'روحي يلا قوام'. 

وما جبت الهويات إلا لقيتهم مقطعين الاولاد وصايرين قبلي بمسافة»ء صرت 
احتجيل :ورا اولادى:» وسكي المسلحيق: زرا لطت بالازلك غنة أزل نحن كرسان: 
ماشفت شي على الطريق» لكن من خط عرسال وبالطالع يا ويليء شفت المقتلين 
كومات كومات. كانت القتلى على الميلتين وأنا ماشية بالنص. أنا بس شفت القتلى 
حسيت بالخوف. هيدا ملقحين عليه زينكو. هيدا ملقحين عليه بطانية. هيدا ملقحين عليه 
زبالة. وكل الأرض دم. كنت إدعس بالدم كإني عم إدعس على المي. وواحد من 
اولادي الصغار صرخ من فزعه لما شاف قتيل قدّانه بعده عم يتطلع لفوق» قام 
الممسلح سحب الأقسام عليه؛ راح إبني يقولو: "دخيلك". وما بعرف كيف انقضت بلا 
ضرب نرر. الله كبير. كمّلنا المشي. أنا حاملة ولد على إيدي واولادي الباقيين كلهم 
قدّامي. مشينا حتى وصلنا على باب السفارة الكويتية. : 

هناك كان فيه طاولة لونها غامق ووراها قاعد واحد على كرسي بيؤمُر 
وبينهي. كانت الطاولة برا في الخلا تحت بيت مليان قتلى وتحت البيت قتلى. وعلى 
جنب الطاولة قتلى. وعلى الطاولة فيه أكل وفيه شرب؛ شي ما بيتصدق. وهيدا القاعد 
زي الطاووس كان بيحكي لهجة مصرية» وما قدرت أعرف عنه شي أكتر. ولما نحنا 
وقفنا قدامه تلفت على الاولاد: "هو اللي يقول الحقيقة.. كويس كويس» وراح وهو 
فقعان بالضحكة. وراح مع الي معه يؤشروا على البنات الحلوين. 

وجابوا معنا واحدة فلسطينية ومعاها " اولاد. وشي اتنين أو تلاتة تانيين» 
صوق تكن كنا غير 1 سندة لذاء شرن تحت تله ]ازيل تحت هنه الحؤوف ركان 
حد مننا الجرافة. كانت جرافة كبيرة. ووقفوا الشباب المسلحين الاتنين اللي جابونا 
معهم حد شوفير الجرافة» ومدري شو حكيوا معو.. نحنا كنا واقفين محل ما كانوا 
يدملوا القتلى يعني بدهم يدملونا مش يطلعونا ليرحمونا. وكنا نحنا واقفين بطلعة 
صغيرة لما قلولنا: "صفوا". صفينا. ووقف المسلح قدامنا وبدو يبلش فينا رش. 

أيا :كنض سيقي القن :واخكةا وليف وككر مقلاة. للطريق ونا لقف شيو راعذ 
هبط علينا وكإنو هابط من السماء وما سمعته غير يصرخ عليه ويقولو: "020..210”" 
ويعملو بإص بعو للعالي إنو: "لأ.. ل". وقربت مني بنتي الصغيرة قلتلها: 'ما تفزعي 
يا بنتي يمكن الله ما مقدرلنا نموت." 
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خلوني إحكي الحقيقة يا ناس. خلوني إحكي الحقيقة. هيدا اللي خلصنا 
إسرائيلي. ولو إنو إسرائيلي أنا بدعي الله يحميه من الموت ويحمي اولاده متل ما 
حمانا وحمى اولادناء ولو إنو إسرائيلي. 

وما رجع الإسرائيلي حتى تأكد إنهم تركونا. وهمّي حتى يخلصوا منا زاحوا 
صرخوا فينا: "ما في رجعة. يلآ على البحر. اركضوا على البحر.' 

أنا فزعت إنهم يرجعوا يضربوذا رصاص من ضهرنا. وقلت لحالي إنهم إسّى 
رح يقتلونا. لكن لما قربت ومشيت مع اولادي ما حسيت بالفزع؛ وما بقول هيدي 
شجاعة. هيدي لا شجاعة ولا شي. هيك الله بيحكم على الإنسان وبحط فيه الصبر 
وقوة الاحتمال حتى ما يموت قبل ما تيجي ساعة الموت.7"١)‏ 


اعترفت أم كمال بأنها أمضت عدة أشهر طويلة بعد الأيام الدامية الثلاثة وهي 
لا تنام من الخوف. الصورة العالقة في بالها كانت صورة ذلك المسلح الواقف أمامهم وقد 
لقم سلاحه وهو على وشك إطلاق. النهار عليهم!! 

أم كمال امرأة مؤمنة» تخاف الله. والدعاء يلازمها مع كل مقطع من حديثها. لما 
انتهت المقابلة وودعتهاء وقامت هي تودعنيء لا أنسى دعاءها عند باب بيتها وهي تقول 
من أعماقها: 

'هلقني رح تخبري الناس شو صار؟ الله يكون معيكي. الله وعلي معيكي. الله وعلي 


الرواية الرابعة والثلاثون 
أم غازي ماضيء فخورة بأنها كانت في الثامنة من عمرها لما غادر أهلها فلسطين. 
بيتها في شاتيلا قرب دار الدوخي التي أصبحت معلما من معالم المجزرة على شارع 
شاتيلا الرئيسي. 
كانت أم غازي تستضيف ابنتها المتزوجة والمقيمة بصورء وقد جاءت الابنة مع 
طفليها لزيارة أهلها بمناسبة مرور أربعين يوما على مقتل شقيقتها التي كانت إحدى 
ضحايا انفجار مبنى عكر في منطقة الصنائع؛ ذلك المبنى الذي نسفه الإسرائيليون بقنبلة 
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كانت الأم دائمة الحزن على ابنتها؛ فهي لا تنساها لحظة واحدة» وتذكرها في حديثها 
مرات ومراتء حتى في عز حديثها عن المجزرة. تقول إنه يقال إن الرئيس أبو عمار 
كان هناك في الطبقة الأرضية من ذلك المبنى يترأس اجتماعا مهماً. يقال. لكنه لم يكن 
هناك. وربما كان هناك وخرج قبل الانفجار بدقائق. ربما. غير أن نتيجة الانفجار كانت 
انهنان المبنئ كاملا ومقتل مثتين: وتخمين من سقان' المنتى» كانت: ابنتها واحذة هنهم 

أمّا عندما تبدأ أم غازي الحديث عما جرى مساء الخميس؛ فهي تقول جازمة: 'نهار 
الخميس الساعة بين الخمسة ونص والستة فاتت إسرائيل." وإذا ناقشها أحدهم: 'لكن إنت 
بتعرفي يا إم غازي إنها ما كانت إسرائيل'» ترد بحزم: 


لولا إسرائيل ما فاتوا. مين بيكون الأساس؟ مش إسرائيل؟ أنا عارفة إنهم 
لبنانية. وكانوا لابسين تياب متل الجيش المنظم؛ ومكتوب عليها قوات الكتايب اللبنانية. 
أنا ما بعرف إقرا. بس بنتي بتعرف تقرا. أنا كنت عم حضتر العشا. في اولاد صغار 
بدهم ياكلواء واللاً بسمع بنتي بتقول: "كتايب.. كتايب". قمت تطلعت من الشباك لاقيتهم 
مطاردين أبو ابراهيم» من حد دار الدوخي من فوق وعم تريس علرة اا ا 
عكروت.. استنى.. رح نموتك." ِ 

شو هاالمصيبة اللي جاي. أنا جوزي رجال مريض بالأعصاب ما بيمشي؛ 
ونحنا كلنا في السهرة قاعدين حواليه. أول شي قام إيني وصهري حملوه وفوتوه لينام 
على التخفت جوًا في أوضة النوم. ونحنا كمان فتنا على أوضة النوم وسكرنا الباب 
وضلينا قاعدين للصبح. 

مين فينا قدر ينام؟ كل الليل نقول شو رح نعمل. أنا فكرت مش ممكن يقدر 
جوزي يطلع معنا وهو على الكرسي. شو رح نعمل؟ ورجعت فكرت إنو هو رجال 
عاجز مش ممكن يعملوا معو إشي. وقلت لحالي أنا رح خبّي معو المصاري اللي 
حوشناهم وأتركهم معوء لأنو هيك أمان أكتر من ترك المصاري معنا. ونحنا مش 
عارفين شو رح يصير فينا.. 

تاني يوم الصبح منسمعهم عم بنادوا. بنادوا على أسامينا. أنا افتكرت بالأول 
ممكن ناس نحنا منعرفهم. أنا رحت عم بطل من شق الباب لأشوف مين فيه برآاء 
بلاقي رجّال أسمراني أصلع حاطط عوينات كبار ولابس قميص أبيض بنص كم؛ 
وواقف على الشباك مع أربعة من الكتايب. وكانوا هنّي برا شايفين الصالون والصور 
على الحيطان» وسمعتهم عم يحكوا. سمعت واحد من الكتايب بيسأله وهوّ بأشر على 
حون اقرذ| بيك انين 1 وكا الأصلمة فيك وؤنس ماه بوس اله اوق كارا 
اولاده؟" قلو: 'بيشتغلوا بفتح". وراح سأله: 'والأب شو بيشتغل؟" قلو: "كان يشتغل بفتح 
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ولكن إِسا مريض ونايم جوا." 
وشفتهم حاملين صورة إبن أختي معهم؛ وشفتها بالمقلوب» وسألوه عن الصورة: 
'وصالح الطيطي شو بكونلهم؟ قلو: 'بكون إين أخوها لإم غازي صاحبة البيت.' 
خلصوا أسئلة» ورجعوا ينادوا: 'يونس ماضي إطلع؛ صالح الطيطي إطلع."9", 
ما كان الجاسوس المخبر الأصلع مخطتأء كان صالح ابن أخت أم غازي فعلاء 
وكان في زيارة لخالته. وكان عريساً يستعد لزفافه بعد العيد. 
وشاءت الأقدار أن يمر رجل بالطريق؛ فصرخوا عليه كي يقفء ولم يقف. رأته أم 
غازي من النافذة وهو يركضء ورأتهم يلحقون به. حتى بدا أنهم نسوا عائلة ماضي. وهي 
سمعت صوت الرجل يجعر من الألم ويصيح: 'يا إمي". ثم اختفى الصوت. 
ظنت أم غازي لبساطتها أن الرجل حبسوه أو أقفلوا عليه "الغرفة"؛ وما مر ببالها 
أنهم ذبحوه! وخطر لها أنهم لشكاواء وأنهم لن يعودوا إليهم؛ وهو الأهم. 
لم تفكر أم غازي كثيراً ولا قليلاً في مصير الرجل الذي كانت آخر كلماته: 'يا 
إمي". عادت لتهيىء الطعام من جديد للعائلة» فقد انتصف لنهار ؛ وأولاد ابنتها الصغار 
جاعواء وعليها أن تهيىء الطعام للصغار وللكبار. كانت 'طنجر دف زالت على 
النار» لمّا قررت العائلة الاستجابة لنداءات التسليم: 


كافك الذي زوفرتاك كادي ل قرا اليا هنازت الصين, فال حوري 
وكمان جوز بنتي: "إطلعوا إنتو النسوان سَلّموا: إنتوا بتطلعوا قثامنا وإحنا ورأكم.' 

والله طلعنا وسلمناء ما لقيناهم إلا بيسألونا متعجبين: "وين كنتو إنتو"؟ قلنالهم: 
"كنا في البيت. وين بدنا نروح.' قالوا: "لأ. يمكن في سرداب تحت الأرض"" قلنالهم: 
'والله ما في سرداب. في زلمة مريض نايم بالأوضة الجوانية وإحنا قاعدين حواليه." 
قالوا: "إنتو النسوان خليكم برًا. إنتو حسابكم برًا. والرجال كلكم فوتوا جوا." وراحوا 
مدخلين مع الرجال إين بنتي الصغير. رحت قلتلهم: "هادا مش ولد هادا بنت وإسمها 
عمد" وكان الول شعوه طويق :وما كانت أمد تقضاى :قنعوهمثل: الأو لا :و اتلفو 1 بيخ 
بعطل. .بعدين. وأحد:قال للتاني: “خليها تاخدها معها": وتلفت علي وقلي: "#طلعى اظلعي 
وخديها معك." 

بنتي يمكن لما شافت هيك راحت تقول لواحد منهم: 'دخلك بعرضكء دخلك 
توج متشان. اله وإخوتي» من شان الننى" زاح كلها اطلعي ولي اطلعى ولي + 
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أنو نبي؟ اطلعي برا." وراح ضاربها. ركضت أنا خلصتها منو وهو صار مشغول 
همو إنو يفوت على البيت. 

ومافيني عد كم واحد كانوا داخلين.. الأوضة كلها جوًا صارت مليانة؛ 
والكوريدور مليان» والبيت كله حواليه مليان.2"") 


تمكنت أم غازي في خضم زوبعة دخولهم البيت من أن تدخل عند أبو غازي؛ 
زوجها المقعدء لتودعه؛ ولتعطيه 'تحويش" العمرء مبلغ ثمانية آلاف ليرة لبنانية؛ 
وقالت له: "إنت مريض ومش رايحين يحكو معك. لكن نحنا رايحين للموت. بخاطرك أبو 
غازي.. إحنا ميتين." 

لم تكن أم غازي تستدر عطف زوجها الذي كان أكثر الجميع حاجة إلى العطف؛.بل 
كانت تقول له إنهم 'رايحين للموت"؛ عن يقين أنهم فعلاً ذاهبون إلى الموت منذ سمعتهم 
يقولون "إنتو حسابكم بر". لكن الزوج المقعد العاقل رفض أن يأخذ كل المبلغ. قال لها: 
'خدي منهم ألف ليرة خليها معك بلكي رحت على مطرح.' وراح أبو غازي يذرف الدمع 
على الرغم منه. أكان يبكي على أسرته» أم على نفسه؟ وتركته زوجته بعد أن وضعت 
الثمانية آلاف ليرة في جيب "البيجاما" التي كان يرتديها. كانت 'بيجاما" زرقاء مقلمة. ' - 

مشت قافلة عائلة أم غازي من النساء والصغار بحراسة أربعة من المسلحين» اثنين أمام 
القاففة واثنين وراءها. لكن هيبة المسيرة لم تجعل عين أم غازي تغفل عن بيوت القريبات 
والصديقات. فقد شاهدت جثة أم الفهد على الطريق» وكذلك جثة سلفة ابنتها. وكانت ابنتها هذه 
خرجت مع زوجها مع الفدائيين إلى دمشق» فجاءعت سلفتها وسكنت البيت. 

أصعب ما مر بهذه العائلة في الطريق كان تعرضها لفقدان الصغير محمود (أو 
حمدة)ء؛ فكان على هذا الفتى ابن الحادية عشرة أن يحمل ابنة شقيقته؛ لكنه وقع أرضاء 
فاكتشفوا أنه صبيء وهجموا عليه وصفوه عند الحائط ليقضوا عليه؛ لكنهم عادوا فعدلوا 
عن ذلك بعد أن أخذوا من المال ما استطاعوا. 

وصلت القافلة الصغيرة مع حراسها الأربعة إلى المدينة الرياضية. وهناك في ساحة 
المدينة» شاهدت أم غازي حفارة تقوم بحفر حفرة كبيرة. وقال لهم المسلحون: 'كلكم بدكم 
تنزلوا بهاالجورة." وراحت أم غازي تتذكر: 


كنت أنا وبناتي وإم محمود» عمة صهري جوز بنتي» والاولاد. وكان في 
بالمدينة قبالنا أعداد كبيرة من النسوان والاولاد. بس إحنا لجوًا كنا مش شايفين. ورجع 
قال: 'كلكم بدكم تنزلوا هون." وراح اللي بسوق الحفارة رفع الجاروفة وعباها تراب» 
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ودخلوا المسلحين بدهم ينزلونا. رحت قلتلهم أنا: 'دخلك بعرضك شربة مي بس." بنتي 
صارت تصرخ. واحد منهم قام بآش فيها ضرب. وكان معها بجزدانها تلات آلاف 
ليرة قام مد إيده وخطف الجزدان وقلها: 'قديه هيدا فيّه؟" قالتلو: تلات آلاف بس بالله 
عليك تاخدهم كلهم وما تقتل جوزي وإخوتي.' قلها: "إنت خايفة حدا يقتلهم؟ ما بدنا 
نقتلهم» ولا بدنا نحاكيهم." والتهى بالمصاريء وما كان معه وقت يرمينا بالحفرة» وفي 
اللحظة ذاتها بتوصل سيارة محملة مي للي في المدينة الرياضية. 

الله رحمنا. كان المسؤول في السيارة إسرائيلي. وشاف وهو في السيارة جاي 
هادا الكتايبي عم يضرب بنتي وهو يشلّحها الجزدان والمصاري؛ وكان إبنها الصغير 
على حضنها. وراح الإسرائيلي بالصوت العالي وهو يأشر على الحفرة:؛ راح قلو: 
" 710..2/0. وأشرله على المدينة الرياضية؛ ورجع كلو إنو كلهم على هناك. 

صار المسلح الحرامي يسبنا ويلعن دينا. لكن غصبن عنو رد على الإسرائيلي. 
ورحنا غلى المديتة وبقيتا فنها من الساعة 7 الضهن لحد الساعة 7 المغرب. 

عند المغرب تحمسوا رجعوا صفونا من جديد. نحنا فكرنا صفونا بدهم يعني 
يطلعونا. لكنهم وقفوا اتنين من برا واتنين من جو! ورفعوا علينا السلاح. ومرة تانية 
بينقذونا الإسرائيلية. وصلت سبع سيارات إسرائيلية؛ وكانوا كتار. نحنا شفناهم كيف 
أخدوهم الإسرائيلية لغاد وصاروا يتحدثوا معهم ويتوشوشوا هني واياهم. شوي أجا 
واحد يهودي إسرائيلي.لسانه تقيل وبيحكي عربي تلطيشء؛ وقلنا: 'يا بنات» إنتو تعرفوا 
فاكهاني؟ يلأء يلآ. رجوع على بيوتكم ما في. إذا بترجعوا.. بتموتوا. روخوا على 
فاكهاني." 

وركضنا على الفاكهاني. كنا مجبورين نركض. كانوا المجرمين ورانا ورانا. 
خافوا من الإسرائيليء لكن لما ابتعدنا شوي صار الرصاص ينزل علينا زي زخ 
المطر. ما هان عليهم أبداً الله ينقذنا من إيديهم. 

المصيبة إنو إم محمود ناصحة كتير وما فيها تمشي بسرعة» وصارت 
تترجاني: 'دخيلك يا إم غازي ما تتركيني." وصارت بنتي ترجع لعنا لتضل تحميناء 
وهي بدها مين يحميها ويحمي اولادها. قلتلها: "دخيلك يا بنتي أركضي إنت والصغار. 
رح منلحقكم." وفضل الرصاص علينا وورانا زي الشتا. وكنت قول لحالي أكيد رح 
نموت» مش رح ننقد. 

ما لحقنا وصلنا الشارع إلآ سيارة إسرائيلية لحقتناء وقال: 'ليش بعدكم ماشيين 
نا بتموتو. لتلو: 'دخك يا خواجا ركب هالختيارة بسء رعّبها للجسر. كلّي: نا 
مدام هيك كتايب» هيك إسرائيل. أنا هيك ما بقدر أروح." ودشرت المَرَه على الطريق» 
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وركضت أصرخ بالبنات: 'يا بنات استنوا استنوا. وقفوا. وين رايحات يا مشحرات 
على الكتايب." قالوا: "عَزه؟ مين قال على الكتايب؟" قلتلهم إنو هلق قال هيك 
الإسرائيلي. ووقفنا محتارين شو بدنا نعمل. 
والله.. توزعت النسوان. وأنا صفنت أفكر وين بدنا نروح» وكنا بعدنا واقفين 
تحت جسن الكولا. كنا'يمكن عشرين: مث لبتانا واقفين تحت الجس. وطخ مباعتها 
نازل عليناء من هون طخ.؛ ومن هون طخ. ما إحنا عارفين كيف بدنا نخلص من 
هاالمصيبة. والله تطلعت لفوق شويء لقيت زلمة قاعد قريب من الجامعة العربية. 
رحت أسأله والبنات يصرخوا علي خايفين يكون هادا كتايب؛ أنا حسّيت إنو مش 
ممكن يكون كتايبء وقلت لبنتي: "إذا كنت بدي أموت بدي أموتء وإذا كنت بدي 
أعيش بدي أعيش.' واتفقنا على إشارات حتى فهّمهم شو الوضع. 
مشيت حتى وصتلت للشاب القاعد. كان مبيّن عليه عربي وما كان لابس 
عسكريء قلتلو: 'مرحبا يا أخ". قلي: "أهلاً يا أختي". قلتلو: 'يا أخ بدي أسألك؛ في كتايب 
هون؟ ضحك الشاب وقلي: 'لا يا أختي ما في كتايب. أنا سوري. ولو في كتايب هون 
ما بتشوفيني هون. أنا قاعد هون. بس من " ايام فاتت إسرائيل لهون؛ وراحت."1"17) 
نامت مجوعة النساء والأولاد تلك الليلة في أروقة جامعة بيروت العربية؛ وهي 
المجموعة الهاربة من موت شبه محقق مرتين: أول مرة من حفرة الموت في المدينة 
الرياضية ظهراء وثاني مرة من الرصاص الذي لاحقها من المدينة حتى الجسرء عند 
المغيب. وأما الذين تركتهم أم غازي في البيت فما وجدوا من ينقذهم من موت محقق. 
طوال الليل كانت أم غازي تنتظر الصباح لتزجع إلى البيت وترى ما جرى لزوجها 
وأولادها الكبار وضيوفها وجيرانها. ولمّا عادت فعلاً صباح الأحدء ورأت ما رأت» علمت 
كم كانت يد الإجرام رحيمة بمقتل ابنتها في بناية عكرء إذ مات الناس خلال ثوان؛ فتلك 
القنبلة "الفراغية" لم يكن لها صوت يخيف؛ ولم تعذب ضحاياها. 


سابعا: وانتهى اليوم الثاني 
. يوم الجمعة هو أطول الأيام الثلاثة بالساعات»ء فقد امتد العذاب في هذا اليوم طوال 
نهاية اليوم؛ أي عند منتصف الليل» نحو ست ساعات. وفي اليوم الثالث امتد من 
ساعات السبت الأولى حتى ظهر ذلك اليوم؛ أي من منتصف الليل حتى الواحدة بعد 
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الظهرء نحو ثلاث عشرة ساعة. 

انتهى اليوم الثاني من دون أن يتمكن المسلحون من دخول مخيم شاتيلاء ومن دون أن 
تقنناو ا لأ :د لكل متطافة بدن كنا : 0 من التقدم أكثر قليلاً في شارع شاتيلا 
الرئيسي حتى حدود صبراء كما دخلوا بعض البيوت القائمة في حي فرحات إلى اليمين من 
هذا الشارع. 

كان إمكان الهروب من المخيم بالذات متوفرا من ناحية الشمال» وخصوصا من ناحية 
مستشفى غزة الذي لم يصلوا إليه قبل يوم السبت. 

تمكن بعض الناس الذين اقتيدوا إلى المدينة الرياضية من الهردى.؛ إذ لم تكن عملية 
سهلة مراقبة هؤلاء الناس المحتجزين جميعاً. 

بقي عدد من العائلات في البيوت ولم يغادرها. وقد اتضح أن المهاجمين كانوا يعتقدون 
أن هذه البيوت فارغة من السكان أساسا. 

على صعيد ما أطلق عليه تقرير كاهان اسم "المعركة"؛ يشهد هذا اليوم الثاني والأطول 
أنه كان يوم الانسحاب لا يوم القتال» فلم يحدث سوى اشتباكين محدودين لدقائق 
المدافعين والمهاجمين» كان أولهما في حي الحرشء وثانيهما في حي الدوخي. 
تواصلت عمليات القتل الفردي ولساعي وبصورة رئيسية في البيوت»؛ وفي بعض 
الأرقة# وطن سقزية من "شار الكررضة» رداخل المحيلة الزواضنية: 1 
استمرت الجرافات تعمل وبشكل مكثف أكثرء وكان عملها هدم البيوت على ما فيها من 
جثث؛ وطمر ما أمكن من الجثث في حفر أعدت لذلك. 

حاولت عدة نساء في بداية النهار» بصورة إفرادية» البحث عن الضحايا لكن من دون 
التوأصل إلى معرفة شيء عن الذين يبحثن عنهم. غير أن شهاداتهن أظهرت مدى ما 
كانت المجزرة قد وصلت إليه. 

تواصلت يوم الجمعة عملية قتل العائلات؛» فأكثر من عائلة أبيدت؛ وفي وضح النهار. 
ما عادوا هم أنفسهم مرتبكين» كل عمليات القتل الجماعي يوم الجمعة قد تمت؛ وهم 
يعرفون تماماً ماذا يفعلون. 

لم تتم عمليات القتل الجماعي فقط في طوابير في الأزقة أو الملاجئ كما تمت مساء 
الخميسء وإنما تميزت بعمليات قتل في الحفر التي أحدثها الطيران الإسرائيلي خلال 
الاجتياح؛ أو في الحفر التي أعدت لذلك. وكان هناك عدة أماكن لمثل هذا النوع من 
القتل إِمّا بالرصاصء وإمّا بدفن الضحايا بالرمل أحياء. 

تواصلت يوم الجمعة عمليات الاغتصابء وكانت عمليات تنتهي عادة بالقتل» 
وكضيوها للفلسطينيات. 


5 


نجا الكثيرون في هذا اليوم مصادفة. لكن الكثيرين نجوا أيضاً لأن الناس ساعدت 

«٠‏ فصل المهاجمون المسلحون بين طوابير الفلسطينيين واللبنانيين» لكن يظهر من 
الشهادات ومن أسماء الضحايا وجنسيات أصحايبها ‏ فيما بعد أن هذا الفصل ما 
كن إلا فصلا ظاهريا. 

٠‏ تميزت معاملة المهاجمين للأجانب بنوع من الاحترام؛ فلم يحاولوا إيذاءهم؛ بل سهلوا 
لهم مغادرة المنطقة. 

« حفل يوم الجمعة بتجاهل تام من قبل ضباط وجنود إسرائيليين لشكاوى السكان» وكان 
النزق والغضب باديين عليهم حين الاستماع إلى الشكاوى. لكن هذه التصرفات لا تنفي 
حدوث عدة مواقف إنسانية من قبل جنود وضباط إسرائيليين آخرين. وفي هذه 
0 الإنسانية د اا ا إلى منع حدوث عمليات قئل 

« سواء بالنسبة إلى الإسراتيليين الذين شاهدوا الإجر م فحالو 1 دونه» أو بالنسبة إلى الذين 
رفضوا حتى تصديق ما يسمعونه من أقوال أهل الضحايا الهاربين وكانوا بلا رحمة 
في موقفهم؛ فالحالتان المتناقضتان؛ إنسانياً وسياسياًء تشيران إلى معرفة الإسرائيليين. 
الاحتمال الأقوى أن أولئك وهؤلاء قد أخبروا الذين هم أعلى منهم رتبة. 

٠.‏ لادليل على أن كل ضابط أو حندي انر البلى شاه يعنيه إقذام المهاجمين على 
ارتكاب عمليات قتل جماعي ف في الحفر» وقام فعلاً بإيقافهاء كما جرى قرب السفارة 
الكويتية» أو داخل المدينة الرياضية؛ قد بلغ رؤساءه. غير أن هناك دللا على امعرفة 
الإسرائيليين بما كان يجري من خلال شهادة من منطقة الحرش على سماع صاحبها 
للغة العبرية في صفوف المهاجمين. كما أن هناك دليلاً آخر عبر شهادة مقاتل من 
النمور الأحرار أنه جاء لمساعدتهم لننا عقن" إدسرائيليا يوؤتدون زي القوات اللبنانية منذ 
الأربعاء» وقد قيل إنهم جاؤوا لمعاونتهم؛ لكن من دون علم رؤسائهم. 

٠‏ برز دور المخبرين بوضوح أكثر من اليوم الأول. وتمكن بعض السكان من إعطاء 
« تميز يوم الجمعة بأنه كان يوم المستشفيات؛ فقد أخلى الصليب الأحمر الدولي مستشفى 
غزة من المرضىء كما أخلى مستشفى عكاء لكن بعد أن كانت الميليشيات قد دخلته. 
و تميز اقتحام مستشفى عكا بتفاوت مذهل بين التعامل مع الأجانب» والتعامل مع اللبنانيين؛ 
والتعامل مع الفلسطينيين؛ وقد قتل عدد من الأطباء والممرضات والمرضى الفلسطينيين 
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الفضَالخامس 
السّبت 1١‏ ايُلول/ سيتبر 1181 


كان يفترض أن ينسحب المهاجمون صباح يوم السبت ‏ هكذا صرّخ المسؤولون 
الإسرائيليون فيما بعد؛ إذ قالوا أنهم كانوا أصدروا أوامرهم بالانسحاب. لكن الانسحاب لم 
يتم من داخل صبرا وشاتيلا إلا عند الظهرء ومن المنطقة بكاملها بعد الظهر. وقد شهدت 
ساعات هذا اليوم الثالث جميع الممارسات العدوانية التي مورست في اليومين الأولين 
بحق السكان. لا بل تفوق اليوم الثالث في عمليات الخطف وفي عمليات القتل الجماعي؛ 
نوعية وهمجية» كما تفوق في إذلال السكان ومهانتهم على امتداد الطريق الطويل» في ذلك 
"المارش الأخير" الذي قاد المسلحون فيه السكان كالأغنام. 

ابتدأ تجميع السكان منذ فجر السبت» من زواريب صبرا وشوارعها الفرعية؛ ومن 
شوارع شاتتيلا الفرعية أيضاء باستثناء.المخيم نفسه وزواريبه التي لم يدخلها أحد من 
المهاجمينء لكنهم لو دخلوا فعلا 'مخيم شاتيلا" في هذا اليوم الثالث» لوجدوه فارغا تماما 
من السكان. أمّا أهم مراكز التجمع منذ ساعات الفجر فكان في ساحة صبراء وأمام مقر 
الهلال األأحض اللي وعية الساعطة السائهة اعبياعا ابتدأ ذلك الما شو الأخير 0 
2 السفارة لكويتية: ومن مستديرة الا ينا فجن الناية الرياضية. 
المتواصل بالتوجه نحو ملعب كرة القدم» وفي التحقيق مع المئات من سكان المنطقة. وقد 
عاد كثيرون من السكان إلى بيوتهم» لكن ليس الجميع. 

كان الحدث الأبرز في مستهل النهار اقتحام مستشفى غزة. غير أن هذا الاقتحام لم 
يكن مشابها لما جرى في مستشفى عكاء إذ لم يجد المسلحون 0 
الأجنبي الذي أمووة تالسود .لعا علق طزريق :"المارسن؟ العلودل شد لكن تجو 
قيادة القوات اللبنانية للتحقيق معه؛ ثم نحو مقر الفيادة الإسرائيلية المجاور. 
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أولا: صبرا وشاتيلا 
ما بين الرابعة والسابعة صباحا 


لم يكن سكان صبرا على علم بما يجري» حتى هؤلاء الذين يسكنون على مقربة من 
اناقلة أى أعاين شان مولن هذا تعرس ا وات الأناء لح كن اعلنظة مادام 
القصف الإسرائيلي المتواصل المدروس والمتقدم على تقدم الميليشيات قد أجبر الناس على 
الشيقاة كني ناز لمرو رويط دام :السو اجموى: السهر لد يفنا إلى ذوارة لتلا ران متاح 
صبرا إلا في هذا اليوم الثالث. 

وما ياج قلات شهادلك للسكان: لذن فوجقر انيما يجري وكان صبرا تفغ في 
جزيرة نائية لا في جوار مخيم شاتيلا وعلى تماس به. 


الشهادة الأولى من أم فلسطينية جريئة تسكن في شارع صبرا الرئيسي» وعلى مقربة 
من الخط الوهمي الذي يفصل بين صبرا وشانيلا. كربجت دن نيثها فى السايشة ضبداحا: ينها 
كنتهاء ولم يكن هناك ما يلفت النظر في الشارع العام؛ وأنى لها أن تعلم أن هناك مسلحين في 
زواريب صبرا بدأوا بتجميع الناس؛ وأنى لها أن تعلم بالمجزرة أساساً. تقول الأم: 
الساعة 5 نزلت على المخيم أشوف إذا في خبزء كانوا اولاد إبني عندي 
والاولاد بدهها تاكلء فقلت لكنتي: تعالي نروح نفتش على خبز. كنا كل الأيام التلاتة 
الماضية نقلي العجين قلي. والله رحنا على المخيم ما لقينا في حداء فش حدا أبداء صار 
المخيم كلو منطقة أشباح. 
رحت أتطلع بالطلعة قمت ألاقيها فيها أكتر من دوشكا وآر. بي. جي. مرمية 
على الطرقاتء قلت بقلبي: شو صاير يا ربيء هدول الشباب أكيد خايفين من شي 
وراميين سلاحهم. لكن مين بيرمي سلاحو؟ شو اولاد صغار حاملين السلاح؟ وأنا 
عليم له ولا غارفة شي :ولا ساسعة أي خب عن مجزرة: :ولا كان ممكن خدا يتضون 
إنو مخيم شاتيلا يفضى من كل البني آدمين. 
يا ستتر يا رب. مين كان قدّامي مرمي على الأرض؛ كانت فضة بنت إين 
نافذء ما شفتها إلا قدامي» كاينين ساحبينها ودابحينها. ومشيت بعد شوي ألاقي إين 
الشرقاوي عم يركضء قلتلو: 'ولك مالك عم تركض" قلي: "في يهود هون". قلنا أنا 
وكنتي لبعض هني اليهود مش رح ياكلوناء مش رح ياكلوا النسوان» لنوصل 
الكورنيش ونعبّي غالونين مي. وعبينا مي ورجعنا. 
لكن أناما طلعت على البيت بقيت واقفة على الزاوية وقلت لكنتي: "ما دمنا 
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مندرنا سرك زوحي وسكي المى..على: البيت وهاتي كمان غالوق قاضي نيه يلكي 
شلك لمن مقطوعة# ووراهة .وها هعفر تادر قدو انا كامل ته تنمت لت سيره 
على باب القهوة [ قهوة همدر ]. إلا بلاقي الجيش على الصفين. 

ما حكيوا معي؛ لكن عرفت في ششي. طلعت على البيت؛» نحنا ساكنين طابق 
عالي» رحت لقيت الأبواب مفتحة وما لقيت لا كنتي ولا بنتي ولا الاولاد» ولا في حدا 
بالبيت. ناديتهم بأساميهم؛ فش جواب. كيف كلهم تاركين البيت والابواب مفتحة؟(١)‏ 


كانت الساعة قاربت السابعة صباحاء وكان يوم. العمل الثالث من أيام المجزرة قد 
ابتدأء ولم يكن في استطاعة حتى مثل هذه الأم الفلسطينية الجريئة أن تستوعب ما يجري. 
وهي ما إن خرجت ثاني مرة من بيتها وسألت المسلحين الذين ظنتهم أول وهلة من 
الجيش اللبناني: "إيش فيه يا خالتي؟" حتى سخروا منهاء وتحرك أحدهم ليضربها بكعب 
الكلاشينكوفء فأبعده عنها زميله بيده» وأشار إليها حيث يجب أن تمشي. مشت قليلاً إلى 
أن وصلت حيث مقر الهلال الأحمرء ويا لهول ما رأت!! هل انشقت الأرض عن كل 
سكان صبرا وشاتيلا؟ كيف تجمعوا في تلك البقعة؟ 

هناك.. وجدت بين الناس المتجمعين ابنتها وكنتها والأحفاد. وقفت مع الواقفين» ثم 
جلست مع الجالسين» في انتظار المجهول. !"ا 

الشهادة الثانية من شاب عاملء مهنته إصلاح الغسالات» يسكن في زاروب الديك 
بن رواريت كيرا كرك كان المسلحون وصلوا باكراً جد وراحوا برحو عن لكان 
كي يخرجوا من بيوتهم حالا. كان هذا الشاب العامل من الذين يستيقظون باكراء لكنه 
استغرب الصراخ في مثلء هذه الساعة المبكرة» فنظر إلى ساعته ووجدها تشير إلى 
الرابعة فجرأ. لكن لم يكن هناك بد من الامتثال للأوامر. وهذا ما رواه لصديق له فيما بعد 
يسكن قريباً منه. لكن صديقه كان من الذين نودي عليهم في السابعة صباحاً.(") 

أمَا الحوار بين الصديقين فقد جرى في ساحة صبرا حيث اجتمعا مع المئات من 
الجيران والسكان» وحيث الأسئلة المتلاحقة لا تجد أحيانا من يجرؤ على تقديم الإجابات 
عنهاء وخصوصاً عندما تكون أنظار المسلحين أو بنادقهم مصوبة نحو هؤلاء المتهامسين. 
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وتمر الدقائق كالساعات؛» ويتضاعف التجمع العشوائي؛ ويتحول الهمس إلى ضجيج:ء لكن 
من دون أن يقال كلام يستحق أن يقال. 

الشهادة الثالثة من موظف في قسم الأشعة في مستشفى عكا؛ فهو يسكن صبراء 
لكنه لم يسمع النداء كما سمعه غيره؛ ربما لاستغراقه في النوم بعد ليلة طويلة من الأرق؛ 
وربما لأنهم لم يكونوا وصلوا فعلاً إلى شارعه وأمام بيته قبل السابعة صباحاً. 

استيقظ الموظف قبيل السابعة وأطل من الشرفة ففوجئ بخالة له جاءت من منطقة 
البربير ووقفت تناديه من الشارع: "أنا جيت لآخدك معي يا خالتي. الأخبار كتيرة. وإنت 
شاب ما لازم تبقى هون. " وكان يعلم أن خالته امرأة عاقلة وليست من اللواتي تجرفهن 
الشائعات؛ فصدقها حالاً وأشار لها بيده أنه نازل حالاً. وبينما كان مسرعاً على الدرج 
لع اح ا حم ل ا "أكيد 


ءُْ ا : غزة؟" 


وصلا إلى الشارع؛ لكن الخالة التي كانتت تقف هناك منذ لحظات لم تعد هناك. 
كانت اختفت. وما وجدا أنفسهما إلا وجهاً لوجه أمام رجل مسلح يقول لهما بنزق: "'وقاف 
عندك ؤلا. لوين رايح إنت واياه؟" وأجاب موظف المختبر بلا تفكير: 'نحنا نازلين نعبّى 
مي.' وتبسّم المسلح بلؤم وقال بلهجة لبنانية تنفي عنه أية هوية إسرائيلية: 'طيّب وَيْن 
الغالونيك؟ وايكين قعتو مي جل غالونية ا ورد الموظقك: “العالوتات هل مهفل البناية» 
وصاح المسلح: 'ولاء رايح تعبّي مي ومش لابس صرماية برجلك؛» ومش لابس مشاية؛ 
امشوا ولا إنت واياه اتنيناتكم بلا جعدنة؛ بلا حكي فاضي. يلا امشوا على شاتيلا.(؛) 

وإذ راح الصديقان يسيران معا شبه متلاصقين؛ تنبها إلى أن الشوارع أصبحت تعج 
بالسكان وبالمسلحين» وسمعا صوت مسلح آخر يدعو النساء والأطفال والرجال إلى 
الخروج من بيوتهم وتركها مفتوحة؛ فهم لا يؤذون أحداً!! 

قال أحدهما للآخر: "هل تصدق؟ وفي اللحظة نفسها كانا أصبحا أمام مستشفى غزة 
كيف كاقه :الطنية بول مور ون و افا بيرق الأطباء يتحدث مع جماعة من المسلحين. كان 
موظف تسم الأشعة يعرف ال و ا عملا هنا في المستشدئ المستحدث 
خلال الاجتياح في مركز اللاهوتء. في منطقة الحمراء. وكان هناك أيضا ممرضات 
يعرفهنء لكنه لم يجرؤ على التباطؤء ولم يجرؤ في تلك اللحظات على التفكير في الهرب 
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من المفرق الذي يؤدي إلى أرض جلولء وهو المفرق الذي هرب منه العشرات في 
اليومين الماضيينء لكنه اليوم يعج بمسلحين وقفوا يمنعون أياً كان من الهرب. مر بخاطره 
أنه قد يتمكن من الهرب عند سوق الخضروات حيث توجد عدة زواريب؛ لكن سرعان ما 
اكتشف أن عند مدخل كل زاروب يقف مسلحان أو ثلاثة؛ وهذا معناه أن لا مجال للهرب 
في أي حال. ْ 

وبينما كانا يسيران ببطء متعمد؛ مرت بالقرب منهما سيارة جيب فيها شباب 
مسلحون على أكمامهم حرفا .20.8. تحدث المسلحون بعضهم مع بعضء ثم قال سائق 
الجيب: "يلا اطلعوا معنا حاج ماشيين عاالدقة ونص." 

لم تكن المسافة تستحق الركوبء؛ إذ سرعان ما وصلت السيارة بهما إلى مقر الهلال 
الأحمرء فاكتشف الصديقان أن كل من يعرفون من سكان صبرا وشاتيلا قد سبقوهم إلى 
المكان. هناك التجمعء لكن لا أحد يدري لماذا؟ وإلى أين؟ 

سمع الصديقان من عدد من الناس أنه جيء بهم منذ لخاد ماه وحتى قبل 
ذلكء وما زالوا ينتظرون؛ كان صاحب الشهادة الثانية أعلاه الذي يعمل في إصلاح 
الغسالات. من هؤلاء الذين جيء بهم باكرا جداء وكان صديقا منذ الطفولة لموظف 
الأشعة» لكنه على الرغم من المحبة والصداقة بينهما رجاه أن يقف بعيدا عنه؛ لكونه 
موظفاً في مستش فى عكاء أي أنه موظف في مؤسسة الهلال الأحمر التابعة لمنظمة 
المكقرير الفلحطنية؛ قبي تبدى بك كنا قال تعد مؤيية فلسطينية على الرعم من كوتها 
مؤسسة إنسانية» ثم أعرب له عن خوفة من انتقامهم منهم جميعا. وختم كلامه بقوله: 

ما تزعل مني. شوف عم يُأشروا عليك!! يمكن صاروا عارفين إنك في المنظمة. الله 
يوفقك روح للجهة التانية. ما تزعل مني الله يخليك. الروح عزيزة.©) 


حقاء كان يوم السبت أشبه بيوم الحشر. 


ثانياً: اقتحام مستشفى غزة 
تم اقتحام مستشفى غزة في الساعة السابعة تقريبا من باح يوم السبت. غير أن الأنباء 
عما جرى في مستشفى عكا يوم الجمعة السابق؛ كانت وصلت في اليوم نفسه؛ وكذلك الأنباء 
عن بعض ما جرى وما زال يجري في شاتيلا. فما إن انتهى نهار الجمعة حتى كان قد غادر 
المستشفى وما حوله جميع السكان الذين كانوا التجأوا إليه؛ وكذلك أعضاء الجسم الطبي 
الففسطيني واللبناني ومعظم المرضىء سواء مع ذويهم أو مع الصليب الأحمر الدولي. وهكذا 
(5) .1510 
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لحم يكمن :في المستشفى حين اقتحامه سوى عدد محدود من المرضىء ومجموعة الأطباء 
والممرضين الأجانب الذين رفضوا الخروج؛ مفضلين البقاء لحماية المرضى والمستشفى. 
أ أهمية مستشفى غزة 

كان مستشفى غزة يعتبر المستشفى الأول حجماً وبناء وأهمية بين مجموعة 
المستشفيات التي أقامها الهلال الأحمر الفلسطيني في بيروت»؛ والتي كان أبرزها ثلاثة: 
مستشفى غغزة في صبرا الذي تميز بأنه صّمم خصيصاً ليكون مستشفى متطوراء يليه 
مستشفى عكا الذي أقيم في مبنى كبير من مباني منطقة بئر حسنء ثم مستشفى الصمود 
في حارة حريك. ولم يكن هذا الأخير أساسا غير مرأب تحت الأرضء وما حماه غير 
العناية الإلهية في الأيام الصعبة. وقد سميت هذه المستشفيات الثلاثة بالمثلث. ولم يكن 
مودق بغز ة بمقانة المستطش "الموكزى بيثها' فحنيفا يل كان" ايض صنلة الوضل«بكذه 
من المستشفيات اللبنانية» وخصوصا مستشفى مأوى دار العجزة الأقرب إليه» والواقع على 
الطريق الواصل بين المدينة الرياضية وساحة صبراء والمعروف بشارع غاناء") 

تغير موقع مستشفى غزة أكثر من مرة قبل أن يستقر بصبرا. وقد زامن في نشأته 
حادث اغتيال الزعيم الوطني الصيداوي معروف سعد. والعاملون القدماء في المستشفى لا 
يقولون إن إنشاءه تم سنة 2١9175‏ وإنما يقولون سنة اغتيال معروف سعدء الذي كان من 
أكثر الزعماء اللبنائيين شعبية لدى جماهير اللاجئين في صيدا وفي لبنان كله.7" أمّا: 
الموقع الأول للمستشفى فكان عند مستديرة المطارء والثاني في الحازمية حيث كان يعرف 
بمستشفى القدسء ثم كان الموقع الثالث والأخير في صبرا. وفي حال اشتداد القصف». 
كانت خدمات المستشفى تحول إلى جامعة بيروت العربية الواقعة في حي الفاكهاني.!") 

انطلقت ورشة العمل لتشييد البناء الخاص بمستشفى غزة في أواسط السبعينات» وقام 
المهندس جبران عبد الله جبران بتشييده في مبنيين منفصلين متقابلين» يتألف المبنى 
الرئيسي منهما من عشر طبقات. وراعى المهندس أن تكون الحيطان من الأسمنت المسلح 
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تحسباً للمروب والطوارئ. أمّا الجناح الثاني للمستشفى فتم افتتاحه في ذكرى تأسيس 
الهلال الأحمرء في 7١‏ كانون الثاني/يناير ١187‏ قبل اكتمال البناء. وقد ضاعف البناء 
الحدينتطافة :اتاج المسسف عق أصبيكة نحو ونه و ةا 

يمول أبنو عليء أحد المسؤولين عن الإنشاءات في مستشفى غزة:؛ إنه عند بدء 
القصف الإسرائيلي على المدينة الرياضية في ؛ حزيران/يونيو 1547١»؛‏ كان يقف داخل 
المستشفى مغ مجموعة من العمال.يدفع لهم مخصصاتهم؛ فشعروا بأن المبنى على متانته 
وضخامته يهتز بهم الأمر الذي دفعه إلى الطلب منهم الإسراع في النزول إلى الملجأ؛ إذ 
من مميزات المستشفى ملاجئه الضخمة. لكن هل يمكن لأي بناء مهما تبلغ متانته؛ ومهما 
تتسع ملاجئه؛ أن يحمي من مجازر؟ هذا كان تساؤل ذلك المسؤول عن مراقبة الإنشاءات؛ 
واليد اليمنى للمهندس جبرانء وهو يستعيد بألم أيام المجزرة.('') 

لم يقتصر طموح المشرفين على الهلال الأحمر الفلسطيني على إنشاء الأبنية المتينة 
للمستشفيات:؛ أو على إقامة المستوصفات التي بلغ عندها ثلاثة عشر مستوصفاً وعيادة 
موزعة في أنحاء 'بيروت الغربية" ومرتبطة بمستشفى غزة؛ بل تعدى ذلك إلى الإسراع 
في عملية تطوير الخدمات في المستشفيات: وخصوصاً في مستشفى غزة. لكن لم يكد يمر 
شهرإن على البدء بخطة التطوير حتى كان الاجتياح الإسرائيلي» فاضطر المسؤولون في 
الهادل الاجم إلى تقليص العمل في مستشفى غزة بالذات نظراً إلى موقعه في قلب منطقة 
اي إقامة مستشفيات ميدانية وأخرى موقتة ة في أماكن أكثر أمنا في رأس بيروت: 
كنس مقن نالف ٠‏ 

لم يتوقف العمل نهائيا في مستشفى غزة خلال الاجتياح؛ إذ بقي فيه طاقم طبي 
قويء أكثر مما يحتاج إليه المرضى؛ وخصوصاً أن المرضى تم نقلهم في معظمهم إلى 
المستستفيات المنستحدثة والموقنكة الأخرى: .أما من 'فقى :متهم فلم يكن ليتحاوق عددهم 
عشرين بين مريض وجريح, وقد استحدث لحمايتهم عنبر تحت الأرض. 

لم تكن قلة عدد المرضى تعني قلة مماثلة في عدد المهجرين الملتجئين إلى ملاجئ 
المستشفى؛ فهؤلاء بلغ عددهم نحو ثلاثمئة مهجرء كان المستشفى يؤمن لهم المكان 
والطعام طوال أيام الاجتياح. وكان من الممكن رؤية المستشفى مضاء بالمولدات 
الكهربائية كنجمة في عتمة الليل» بينما في الخارج الطرقات الوعرة والظلام الدامس.77") 
(1) .820078 85 ,(241/1.33) 510.34 .20121.5/5181 
)٠١(‏ .ك0طاتة طلله 121677167 .زتلث' باطخ) .لم صوكد]] .(231/1.86) 110 .210 .5/511 .2011 
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مع مطلع أيلول/سبتمبر عادت الحياة إلى المستشفىء لكنه كان بحاجة إلى طاقم طبي 
ول راجت ]كل مف يعويسة إكبانية تعلدنة ظللت الولاله للحيو لالطينية اهبلك 
أطباء كانوا يعملون في مراكز متعددة في 'بيروت الغربية". وكان لمساعدة الهيئات 
الأجنبية أثر قوي في إعادة عجلة العمل في المستشفى» حتى بلغ عدد العاملين الأجانب من 
أطباء وممرضين نحو عشرين من الرجال والنساء؛ء من جنسيات متعددة؛ فكانوا من 
إنكلترا وإيرلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج والسويد والدانمارك وفنلندا وسنغافورة 
وال لاناك المتحدة (17) 

قبل حدوث المجزرة بيوم واحد صور فريق تلفزيوني دانماركي مستشفى غزة من 
الداخل وكيفية العمل فيه. ويشهد شريط الفيديو كم كان هذا المستشفى يضح بالحياة. 

ويذكر الطبيب بول موريس أن فريقاً تلفزيونياً من الفيزنيوز (9/190605) جاء في 
الساعة العاشرة والدقيقة الثلاثين صباح الجمعة» أو ربما في الحادية عشرة: ثم عاد ثاني 
مرة بعد بضع ساعات بناء على طلب من السفارة النرويجية. وهو يروي أيضا عن 
مجيء مسؤول من السفارة النرويجية. أمّا الشريط نفسه فهو الشاهد على التجاء أعداد 
طائئنة منحن ١‏ النشن إلى مستشفخ غزة»: والشناهد علو الحزركق و العطانات المتواسئلة .هذا 
بينما في الخارج كانت المجزرة مستمرة في شاتيلا وما حوله؛ وأنى لهؤلاء المصورين 
أنفسهم أن يتصوروا أنهم لو عادوا ثالث مرة مع الغروب لكانوا وجدوا معظم من كان في 
المسشتف تدروكل ا 


ب - المستشفى/الملجأ 


بدأ الناس يلجأون إلى مستشفى غزة منذ يوم الأربعاء» أي بمجرد حصار القوات 
الإسرائيلية لمنطقة صبرا وشاتيلا. وقد احتمى به في ذلك اليوم ما بين مئتين وثلاثمئة من 
كان لحرا . 

اكد هنة يو العميرقه لعا الو المنكفى عنة كتين :من العاقاقة: و الأقرزادم رتخصيوصيا 
من الشباب؛ منهم من هرب تحسباً للخطرء ومنهم من رأى الخطر بعينيه ومكنته العناية الإلهية 
من الهرب. 

قام أكثر من رجل وامرأة مساء الخميس ويوم الجمعة بإقناع العشرات من رواد 


)١١(‏ بلتدء5 :كمةط) مانلمطن اء و«طه5 :124550072 اهلا 'لاى ع1161و1رط كلناه تأاع مقا امتصلم 
2 .م ,(1982 

)١9(‏ اتصاعظ .امطالتة طتاننا الاعالاتعام] .عع دالا ابوط .(243/1.62) 64 .810 .5/511 .01ر2 
3 ,1/3/17 ,رعكتامط د لمعه" 


الملاجئ بالمغادرة حالاً للاحتماء بمستشفى غزة. وقد شاهدنا في الرواية السابعة عشرة: 
'من الملجأ إلى مستشفى غزة"؛ كيف راحت ممرضة في مستشفى عكا تنقذ مجموعة كبيرة 
من أحد الملاجئ» وكيف راح مقاتل ينقذ مجموعة أخرى من ملجأ آخر؛ لقد اعتبر ذلك 
المقاتل أن حماية أرواح السكان هي العمل الأسمى في تلك اللحظات الصعبة. وكان 
مستشفى غزة هو "الملجأ". 

نام في ملاجئ مستشفى غزة وعلى الأدراج» وحتى على الرمال المحيطة به 
المئات من سكان الجوار طوال ليلة الخميس الدامية. كثيرون منهم ما ناموا إلا لماماء غير 
أن الخوف من القصف لم يصاحبه "خوف" من مجزرة ما. حتى أن الذين جاؤوا يشهدون 
ويحذرون ويصرخون بأعلى صوتهم: "الكتايب في المخيمات؛ سعد حداد في المخيمات؛ 
عم يقتلوا ويدبحوا". اتهموا بأنهم مصابون بهستيرياء لا أكثر ولا أقل. 

تواصل قدوم الناشدين للحماية بالمستشفى يومي الخميس والجمعة حتى تضاعف 
العدد مراتء وما كان هناك من يحصي العدد بدقة أصلاء فالجهود الرئيسية كانت منصبة 
مانن كديةة الوح الس 7011 كن هناك رقاب تقديوية أعكلاها غدد من ندا 
الطاقم الطبي الأجنبي. فقد قالت الممرضة النرويجية فيرا تالنيث في شهادتها في أوسلو 
إن عددهم بلغ ما بين ألف وخمسمتئة وألفين» معظمهم من النساء والأطفال والمسنين» 
وكانوا خائفين حتى الموت؛ وهم مما رووه عن مشاهداتهم؛ لم يكن في إمكان المستمع 
إليهم إل أن يجد لهم كل العذر في مشاعر الخوف التي انتابتهم.(0') 

أمَا الممرضة الأميركية إلين سيغل فكان تقديرها للعدد مضاعفاء وهي من الذين شهدوا 
أمام لجنة كاهان؛ إذ قالت إن الذين احتموا ليلة الخميس بالمستشفى بلغوا نحو أربعة آلاف؛ 
نصفهم داخل المستشفى» ونصفهم خارجه حيث أمضى معظم هؤلاء الليل في ساحة كبيرة أمام 
المستشفى.!') ولعل الفارق بين الشهادتين أن فيرا تالسيث لم تحدد مكان وجود السكان 
الهاربين إلى المستشفىء وربما كانت تكلم على الذين كانوا داخله. ومما لا ريب فيه أن الرقم 
كان .يفف مو ساعة إلى أخزى..فلزقم الذي أعطتة مديرة المستضقى» عزيزة الخالذئ: 


2011.5/51[. 7110.34 )241/1.33(, 385 80096. )١4( 
1230710 ااعطاع :715117107 :1071توطءط «آ 5ع« 7ن) عه "!1 إن 1711655 .كله .له أء نإلصعط‎ )١5( 
10 [6 عط 1 :200مآ) 982[ برعطماء0) ,05[0) هدك[ جروبرهمن) تل ه770‎ 12162220081 
5تمده"!1 [ل2 01 2م0تأمستستاظط عطا 101 22100 تصدع01‎ 0] 63131 0 
.م .,(1983 رؤوع21 11263 ,(0آ10[5خمط)‎ 0 
:ممتسدع5 عنعند عاممع2 ملوأزمدمط عط ع1510ا0 ممه عل1كصة“ باعوعزد دعا‎ '11200830, )١15( 
ركء اننا عدتادء[ن8 إن أمتستورتمل *”'عتعودكة1/!-اع15:3 ,اعما]1‎ 701. 211, 20. 2, 1161 
1983, .م‎ 62. 


العوس ةا الأحمر ظهر يوم الجمعة كان ألفين» وهي نفسها عادت في اليوم نفسه وطالبتهم 
بمغادرة المستشفى حرصا على حياتهم؛ حتى لم يبق واحد منهم؛ كما سيمر معنا. 

بدأ قدوم الجرحى يوم الخميس منذ الثانية ظهرأء ولم يهدأ العمل في غرفة العمليات 
منذ تلك الساعة حتى مساء الجمعة. كان وصول الجرحى متواصلاً في الليل كما كان في 
النهار. وكان واضحاً أن معظم جرحى نهار الخميس أصيب بالرصاص. وقد ساهم شباب 
من المنطقة مع مسعفي الهلال في البحث عن الجرحىء فكانوا يجوبون الطرقات القريبة 
وينقلونهم إلى المستشفى» وآخر نقطة وصل إليها المسعفون هي معسكر الأشبال. علم 
المس.ؤولون في المستشفى من هؤلاء :المسعفين أن أقرب نقطة إسرائيلية هي بالقرب من 
قصر صبري حمادة؛ لكن لم يتكلم أحد منهم عن وجود ميليشيات لبنانية إذ إن أحداً لم ير 
بعينيه؛ وهذا أمر طبيعي لأن 'المهاجمين" لم يكونوا وصلوا بعد إلى عمق شائيلا ولا إلى 
حدود صبرا. وتقول مديرة المستشفى» عزيزة الخالدي» إن السجلات تشير إلى أنه دخل 
المستشفى نحو خمسين جريحاًء ما بين الثانية من ظهر يوم الخميس والخامسة من صباح 
يوم الجمعة."') أما الرقم الذي يعطيه الطبيب بول موريس فهو نحو مئة جريح. وواضح 
أنه يتكلم عن مشاهدة وتقدير لا عن سجلات رسمية؛ فكثيرون من الجرحى لا يسجلون في 
حالة خروجهم بعد المعالجة» في مثل تلك الظروف.12) 

جاء في شهادة الطبيب بير ماشلومشاغنء أمام لجنة ماكبرايد» ما يؤكد أهم ما جاء 
في كل من شهادتي الخالدي والطبيب موريس وما يضيف إليهما: 


منذ الخامس عشر من أيلول/سبتمبر... استقبلنا مدنيين جرحي بلا انقطاع تقريباً حتى 
بعد ظهر يوم الجمعة. يوم الخميس في ١5‏ أيلول/ سبتمبر استقبلنا نحو مئة مدني 
جريح: كان نحو 6٠١‏ ب“ منهم من الأطفال والنساء. كان معظمهم تقريباً أصيب 
بالرصاص. وكانت قلة منهم أصيبت بشظايا. لم تتمكن سيارات الإسعاف من التحرك 
بسبب إطلاق الرصاصء والناس الذين تمكنوا من الوصول إلى المستشفى كانوا فقط 
هم أولثك الذين جلبهم آخرون. هكذا استنتجنا أن هؤلاء الجرحى هم فقط من الناس 
الموجوين في منطقة المستشفى.11') 
قالت الطبيبة السنغافورية سوي شاي أآنج؛ في شهادتها أمام لجنة ماكبرايد» إن 
الجرحى الذين جاؤوا يوم الأربعاء كانوا في معظمهم مصابين بشظاياء وقد أوصلهم 
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ذووهمء لكن يوم الخميس ابتدأت تصل الحالات الصعبة الناجمة عن طلقات نارية سريعة؛ 
إذ كان بعض الجرحى قد أصيب في الحنكء أو الدماغ؛ أو البطن؛ وارتفع عدد الأسرّة من 
خمسة وأربعين إلى اثنين وثمانين سريراً في اليوم نفسه؛ الأمر الذي اضطر المسؤولين 
إلى نقل ثلاثين مريضاً إلى مستشفى المقاصدء كما أن مستودع الجثث امتلاً. وأضافت أن 
لذيها صورا للجثث. ثم أردفت الطبيبة» التي كانت تعتقد حتئ قبيل وصولها إلى لبنان أن 
الفلسطينيين كلهم إرهابيون؛ قائلة أنها كادت تصاب بالذعر من أن تقتل قبل أن تتمكن من 
أعظت ا هلاه القدمانقيجزكاق مق ارق ها احترهه شهانتنا قر لها نه كان و ايها انما هن 
الأمعانات» أن المسلسيق دكلر] سويت كام صون ا وشاضلا و أطلقو ا الفان:داشلي "! 

أيد الطبيب البريطاني بول موريسء في شهادته أمام لجنة كاهان؛ ما جاء على لسان 
الطييسبة:سوي أغللاه: فقال أنة أيقن:يوم. الجمعة أن المصدابين أطلقت النار عليهم من 
مسافات قريبة. وكان المصابون أنفسهم يروون ما جرى لهم. وقد كان عددهم كثيراء حتى 
أنه كان يصل إلى عشرة مصابين كل نصف ساعة» وكانت المشكلة الأولى التي تجابه 
الأطباء هي مَنْ يعالجون أولاً. ورد على سؤال للقاضي كاهان عما جرى يوم الجمعة: 
أجاب الطبيب موريس إنه في الحقيقة لم يكن هناك خميس ولا جمعة بالنسبة إليهم؛ إذ إنهم 
لم يتوقفوا عن إجراء العمليات منذ الخميس بعد الظهرء واستمروا بلا انقطاع حتى قبل 
ظهر الجمعة؛ في نحو الساعة العاشرة أو الحادية عشرة (لكن سيمر معنا لاحقاً أن أطباء 
آخرين استمروا في إجراء عمليات حتى مساء يوم الجمعة)؛ وأردف قائلاً إن هذا لا يعني 
انقطاعاً كلياً في مجيء المصابين» فقد جاء عدد محدود منهم ظهر الجمعة؛ ومساء ما بين 
الساعة الخامسة والساعة السابطة 97 

كان من أكثر المشاهد انطباعاً في ذاكرة المستشفى مأساة الفتى الجريح ميلاد 
فاروقء الذي أخبرهم أنهم قتلوا أمه وأباه وإخوته؛ وهو يبكي من شدة الألم؛ وقد 
أجريت اله« العماية ووكويضية: ادا تقلعو اولي :.: 131 .وكافك حاذثة ميلاد فاروق أل 
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إشارة التقطها الأطباء إلى وجود ما هو غير عادي في المخيم؛ فذلك ما قاله لتوماس 
ونان تدان مين لاعلا نهنا بئذ اومشناغن ووناتوه رق ذكرا ان الح قال لهمنا إن 
اصن من ميلكيات مسيحية البنانية "اتتحنت مدر لي يرقنات أسوكه..وحق شفينه الوطييع 
را 0 

كذلك كان مشهد قدوم أم أحمد وابنتهاء وكلتاهما جريحة (راجع الرواية الخامسة 
واللستحزنية لقانفنة أن أخمذ" )موقن أخير كرام إحينة الكبية بالعضون الذي لاقت مروت 

ل ال ل 
كاءه سدقي العافلو ف و اخشتهن تجوا أن هناك مجزرة, بينما لج يصدقها الآخرون!!") 

ما المرأة التي أنقذت جريحاً في الرواية الرابعة عشرة: "أربع عشرة رصاصة في 
جسمه؛ فقد أوصلت الجريح؛ مصطفى هبرات؛ وراحت تعاود البحث عن ابنتها زينب» 
وتوقعت أن يتكلم. وقد تكلم.*") 

لميشهديوم الجمعة قدوم جرحى فقط؛ بل شهد أيضاً خروج جرحى ومرضى؛ 
فالأهل الذين كان لهم أقرباء مرضى سارعوا بأنفسهم إلى إخراجهم من المستشفى. 

يوم الجبعة ليرا كان" الكثيرون مق النين التجارا إلى المستعفى قد اعانووة مالا 
لكن كان ما زال هناك بضع مئات شاهدتهم الأم الجنوبية التي كانت هائمة تبحث عمن 
فقدت من عائلتهاء فهي لما وصلت إلى المستشفى في الساعة الواحدة ظهراء راحت تصيح 
بالشباب كي يهربوا: 'يا ويلكم يا فلسطينية شو عم تعملواء هلق بييجوا بيقتلوكم مطرح ما 
إنتو...'7"') (راجع الرواية السادسة والعشرين: "عائلة أم علي')؛ وآخرون غيرها وصلوا 
إلى المستشفى وحذروا مما حذرت منه؛ حتى خلا المستشفى من الملتجتين إليه» ومن العدد 
الأكبر من المرضى الذين ذهبوا مع ذويهم. 

شارك كثيرون من الذين غادروا مستشفى غزة في تظاهرة كبيرة بالقرب من 
كورنيش المزرعة:؛ وحاولوا إفهام الإسرائيليين أن الكتائب اللبنانية وجماعة سعد حداد 
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.8 .م ,(1982 ,كلقع [اطباط لمة اعتدعدع] ممع مهان علرهلا بت71) 1952 
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4 ,1 طعتدك/ط رعدبامط 
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يقتلون الناس في صبرا وشاتيلاء وأن لا هدف لهم من قطع الكورنيش سوى الوصول إلى 
مكان آمن. لكن عبثاء فقد صدرت الأوامر إليهم بعنف بالعودة من حيث أنوا./"") 

ويضيف آخرون في شهاداتهم أن دبابة إسرائيلية صوبت مدافعها نحو المتظاهرين 
وأجبرتهم على الرجوع.("") 


ج ‏ قرار إخلاء المستشفى 


ذههت عزيزة الخالديء مديرة مستشفى غزة, إلى مقر الصليب الأحمر الدولي 
بسيارة إسعافء؛ في نحو الساعة العاشرة من صباح الجمعة» وطلبت مساعدات طبية. وفي 
الوقت نفسه أعلمت المسؤولين بوجود فريق طبي أجنبي في المستشفى؛ يضم اثنين 
وعشرين من الأطباء والممرضين من عدة دول أوروبية ومن الولايات المتحدة» وأعطتهم 
لائحة بأسماء الفريق كي يعطوها بدورهم إلى الأسر ائيلبين ليقوموا بمسؤوليتهم في حماية 
الأطباء والممرضين الأجانب. وقالت لهم أيضا إنه يوجد في المستشفى نحو ألفي لاجئ 
يحتمون ابه ثم عادث إلى المستشفى في نحو الساعة الكانية عشرة ظيزا (1") 

في الوقت الذي غادرت مديرة المستشفى كي تطلب الحماية والرعاية من الصليب 
الأحمر الدولي» قامت الطبيبة سوي شاي آنج بجولة في المستشفى» وهي تصف الأوضاع 
قبل ظهر الجمعة بأنها كانت متدهورة؛ وتقول أنها قامت بجولة في قسم العناية الفائقة 
لمعاينة الجرحى الذين أجريت لهم عمليات في اليومين الأخيرين» فوجدته غاصاً بحالات 
صعبة جدأء ولمّا سألث الطبيب موريس أن يعطيها تقريراً موجزا على الأقلء أخذها إلى 
مستودع الجثث فوجدته مملوءا بالجثث. كان عدد كثير من الجرحى قد مات قبل التمكن 
من إجراء عمليات له. وكانت الجثث لرجال كبار ولأطفال ونساءء وما كان ممكنا سوى 
وضعها فوق بعضها البعض لضيق المكان. ١‏ 

أمَا الطبقة الأرضية من المستشفى فكانت مزدحمة بالبشرء منهم من كان جريحا 
ينتظر العلاج. ومنهم من كان يرتجف خوفاء حتى أنهم لشدة خوفهم ما كانوا يتكلمون. 
وكانت الطبيبة سوي شاي آنج حتى تلك النحظات لا تدرك أن مجزرة تجري في الخارج؛ 
فكانت بالتالي لا تدرك سبب كل ذلك الخوف. تشبث بها الصغار ونادوها بالطبيبة 


(10؟) “انملع .101ناة طالد الع العام[ .طالتقطا لمصمطك .(25 .241/1) 26 .816 .5/511-.2011 
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الشجاعة. وتعلق هي نفسها على هذا اللقب: "أنا لم أكن شجاعة قط. كنت ببساطة لا أعلم. 
على كل حال كنت أعمل بمثابرة لا تعرف الكلل؛ وإلى حد لم يكن لدي وقت لأشعر 
لف 1 

شعرت عزيزة الخالدي؛ بعد عودتها من مقر الصليب الأحمر الدولي ظهراء بتفاقم 
الوضع. فجمعت أفراد الطاقم الطبي العربي من أطباء وممرضين في غرفة الجراحة؛ 
وطلبت منهم مغادرة المستشفىء ولبتدبر كل منهم أمره لأنها لا تستطيع تحمل مسؤولية 
أحد:"روحوا حالما بذى هوقا دا سكم بالستهفى "" قالوا لها كن وينديذثا زرو 
فقالت: 'روحوا على أي منطقة لكن ما تبقوا في المستشفى.' وطمأنتهم بقولها إن فريقا 
طبيا أجنبيا كاملا سيبقى للعمل في المستشفى؛ وأنها ستبقى بحكم مسؤوليتها حتى قدوم 
الصليب الأحمر الدولي.!") كذلك وصلت الرسالة إلى جموع المحتمين داخل المستشفى 
وخارجه؛ فابتدأوا يغادرون؛ وكانت المعلومات تسربت إليهم من أكثر من مصدر عن 
وجود مذبحة في شاتيلا. 

بعد أن اطمأنت آن سوندي إلى إيصال الأطفال الأربعة المعوقين من مستشفى عكا 
إلى مستشفى الجامعة الأميركية بالسيارة الدبلوماسية النرويجية ‏ كما مر معنا في الفصل 
السابق ‏ عادت من طريق آخرء من جهة اليونسكو ‏ الفاكهاني ‏ جامعة بيروت 
العربية إلى مستشفى غزة لتحذرهم ولتطلع عما يريدون. وكانت آن برفقة السكرتير الأول 
في السفارة النرويجية؛ أي أنها لولا مميزات توفر سيارة دبلوماسية أجنبية لما كان لها أن 
تصل. وقد قالت إن أحدأ من الإسرائيليين لم يوقفهم على الطرقات؛ وأنهم لم يشعروا بأي 
أمر غير عادي.(") والحقيقة أن هذه الطرقات لم تصل إليها المجزرة قطء وسيتضح أن 
مكان المجزرة كان بمثابة شبه الجزيرة» فليس في استطاعة القارب المار بالقرب من 
الشواطئ أن يعرف ما يوجد على أرض شبه الجزيرة. 

قابلت آن سوندي المديرة عزيزة الخالدي وأطلعتها على ما جرى في مستشفى عكا. 
ومتبحافف رودو هت كافون قن مستت عزوي فأظلعهم السكر ون الأرل أيضا على نا 
جرىء وبين هؤلاء كان مراسلو التلفزة والإذاعة النرويجيون. وقد طالب الأطباء 
النرويجيون آن بالاتصال بالصليب الأحمر الدولي لتزويدهم قائمة بالضروريات.!"") 
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تقول الخالدي أنها علمت من آن سوندي بكل ما جرى في مستشفى عكا؛ علمت بأن 
الكتاقب هم الذين دخلوه وقتلوا واعتدواء لكنها لم تعلم شيئاً عن المذابح في الخارج. فما 
علققه فنها' هو أن الاعتداء حرى علق متف .عكاالا عن شاملا أو هنذا 9 

كلتاهما صادقة. آن سوندي لم تخف شيئاء وهي لم تخبر عزيزة الخالدي بما يجري 
خارج مستشفى عكا لسبب بسيط هو أنها هي نفسها كانت حتى تلك اللحظات لا تعلم 
بوجود مذابح. فهي لم تمر بشارع واحد من شوارع المجزرة. 

توجهت آن من مستشفى غزة فورا إلى مقر الصليب الأحمر الدولي وقدمت طلبات 
الأطباء النرويجيينء ثم توجهت إلى السفارة النرويجية» واستمعت من السكرتير الأول 
ومن صحافي نرويجي عما شاهداه لتوهما في القسم الجنوبي من المخيم» حيث اضطرا 
إلى التوقف بسبب القصف الشديدء وإلى البقاء في السيارة؛ فشاهدا داخل المخيم وعلى بعد 
نحو مئة وخسمين مترأً جرافة فيها ثماني أو عشر جثث وأطراف بشرية مقطعة؛ ومنها ما 
كان عالقا بالجاروف الأمامي. وحال وصول السكرتير الأول إلى السفارة أرسل تليكس 
إلى وزير خارجية بلده لإعلامه.*”) 

مكزة أكرى :ساد الرجلاق عدا إل حتف غزة ويراففتهما أن سود :الك قلت 
عن عزيزة الخالدي طلبها مجددا بقدوم بعثة من الصليب الأحمر للإشراف على إخلاء 
التستشيقع بين الحالات الصععة توك الأطفال :91 

لم يهدأ القصف المدفعي طوال نهار الجمعة؛ فقد كان يعنف أحياناً ويهدأ نسبياً أحيانا 
أخشرق: قل :لشتد د الظهن: الى عه لدعت معه النوافة: واضطتفت" الأبواق::ولِمًا أذ 
الدخان يتسرب إلى المستشفى من الخارج؛ اضطر المسؤولون العاملون إلى نقل جميع 
الجرحى والمرضى من الطبقة الرابعة إلى الطبقة الأولى» لكنهم حتى هناك لم يشعروا 
بالأمان» فاحتموا بالجدران وكأن المستشفى قد يُقصف في أية لحظة."") 

في نحو الساعة الرابعة والدقيقة الثلاثين من بعد الظهرء عقدت الخالدي مع أفراد 
الفريق الطبي الأجنبي اجتماعاً في غرفة العناية الفائقة» وبلغتهم أسفها لاضطرارها إلى 
المغادرة؛ وأنها ستترك المستشفى عهدة في أيديهم؛ وأنها ستعلم الصليب الأحمز الدولي 
بوجودهم في المستشفى. وفعلآء وصلت فرقة الصليب الأحمر الدولي في الساعة السادسة 
كماع تحمل ينها فدات كلبية وائوية ومتعافاء كا نجلنت معها حسة غاماين أحانه في 
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التقل المهه 1" 

كانت الخالدي بلغت الصليب الأحمر ظهراً أنه يوجد في المستشفى اثنان وثمانون 
مريضاً وألفا ملتجىء والكتسن مان حلت التباعة المنانينة مساح كان الماتطتوق 
والمحتمون تركوا جميعاء كذلك كان القسم الأكبر من المرضى قد ترك مع الأقرباء؛ فقام 
الصليب الأحمر بإجلاء بعض المرضى وسبعة أطفالء؛ ما بين الساعة السادسة والدقيقة 
الثلاثين والساعة السابعة مساء. وغادرت الخالدي معهم بصفتها مسعفة من الصليب 
الأحمر لمرافقة المرضى والأطفال. وبقي من بقي من المرضى في رعاية الفريق الطبي 
الأجنبي.(3) 

فيرا تالسيث كانت إحدى الممرضات اللواتي بقين في المستشفى» وقد قالت في 
شهادتها في أوسلو أنه بقي في المستشفى أربعون مريضاء وأربعة وعشرون من الأطباء 
والمرضىء وعدد قليل من اللبنانيين.('*) 

أمَا عن شهادة تالسيث بأن العدد القليل الذي بقي من العرب في المستشفى هو من 
اللبنانيين: فلا نعلم كيف تأكدت من كونهم لبنانيين لا فلسطينيين إلا إذا كانوا هم الذين 
قالوا لها أنهم لبنانيون» أي أنهم لم يرغبوا في الاعتراف أمامها بأنهم فلسطينيون كي لا 
يضعوا مسؤولية حمايتهم كفلسطينيين على أكتاف الفريق الطبي الأجنبي الذي بات وحده 
المسؤول عن حماية المستشفى ومن فيه؛ هم كفلسطينيين كان عليهم أن يغادروا المستشفى 
كما طلب منهم رسميا وعلناء لكنهم ربما لم يجدوا مكانا يذهبون إليه لأكثر من سبب في 
تلك الساعات العصيبة» وربما كان لأحدهم أو لبعضهم أقرباء بين المرضى فأراد البقاء 
بجانبهم. من يعلم الحقيقة؟ لكن ما أصبح معلوماً من خلال شهادات الأطباء والسكان 
الواقفين على طريق صبرا ‏ شاتيلا هو أن هؤلاء العاملين العرب الذين خرجوا من 
مستشفى غزة ومشوا مع الفريق الطبي الأجنبي قتلوا على الطريق» وقد كانوا فلسطينيين» 
وهذا ما سيرد في الرواية الخامسة والثلاثين» "من القاتل؟" 

كان من أبرز المشاهد الأخيرة» التي شهدها المستشفى يوم الجمعة» مشهد رفض 
الأطباء النرويجيين مرافقة السكرتير الأول في سفارتهم للنجاة بأنفسهم؛ حين جاء ثاني 
مرة مع بعثة الصليب الأحمر الدولي لإخلاء المستشفى؛ إذ فضلوا البقاء مع زملائهم ومع 
الفو 0 
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د - الليلة الأخيرة في المستشفى 
في تلك الليلة الأخيرة في مستشفى غزة: لم يكن أي من الفريق الطبي الأجنبي 

العامل المسؤول يدرك أنها الليلة الأخيرة» لكن الجميع كان يدرك خطورة الموقف. كانوا 
وتصتوون اتيم ماسعون نعي عدر روه قائيةه لا أخد ايد ل عتييج حت اكيم لما خازارا 
الاستماع إلى الراديو لم يتمكنوا من معرفة حقيقة ما يجري في الخارج؛ على بعد أمتار 
منهم؛ ولم يستطيعوا أن يعرفوا من الذي يقصف: في الخارج. وحين سئلت الممرضة 
الأميركية إلين سيغل عما وصل إليهم من الإذاعات المتعددة» قالت: 

كل ما علمناه من الراديو أن غريس كيلي توفيت» وأن موناكو كلها كانت في حداد» 

وأن بشير الجميل اغتيلء وأن إسرائيل أصبحت في 'بيروت الغربية"» وأنها تحتل 

السفارة ره أن قينا نا كا يجدئ فى النفيه وأن»نا مز نأخة 

يشاطرنا الشعور بالقلق. أين كان الصليب الأحمر الدولي؟ أين كان السفير الأميركي؟ 

أين كانت الأمم المتحدة؟ أين كانت وسائل الإعلام؟ ماذا كان يجري حقاً هنا؟(”*) 


مساء تلك الجمعة؛ وبينما كانت إلين سيغل في غرفة العناية الفائقة» وصل شابان 
يرتدي كل منهما ثوبا أنيقا وقميصاً نظيفاً ذا ياقة منشاة: الأمر الذي يدل على عدم خوضه 
أية مواجهة» وقد سرّح شعره بعناية وحلق ذقنه جيداً. تكلم أحدهما معهاء وكان ذا جفنين 
ناعسين بشيكل يستندل منه على تعاطيه الحشيشء؛ كما تصورت. ولمًا لم يكن يتكلم 
الإنكليزية جيدأء وهي لغة سيغلء فقد سأل إن كان هناك من يتكلم الألمانية» لكنها سألته 
بإصرار عما يريد» فأجابها بإنكليزيته المحدودة أنه يريد أن يعرف إن يكن عناصر الكتائب 
آتيبن في التاسعة من صباح اليوم التالي ليجزوا حلوق الأطفال الفلسطينيين. سألته ثانية 
السؤال نفسه؛ وتلقت الجواب نفسه. أكدت له الممرضة أن لا فلسطينيين في المستشفى» 
فالعاملون كلهم من الأجانبء. كما قالت له إنه توجد سيدة عاملة ألمانية» ولمّا استدعتها راح 
يسألها الأسئلة نشسها. وتلقى الأجوبة نفسها. كان تعليق العاملة الألمانية أنه يتكلم لغة 
ألمانية جيدة» لكنها تلك التي تدرس في المدارسء فهو لا يتكلم بأية لهجة ألمانية محلية.(؛) 

لف الهدوء النسبي المستشفى ليلا على الرغم من أصوات الرشاشات ودوي المدافع 
في الخارج. غير أن دوي المدافع كان كافيا ليجعل الزجاج في قسم العناية الفائقة يتطاير 
فغادر بعض المرضى من تلقاء أنفسهم مفضلين مغامرة الخروج على البقاء. 


(63.)45 .2 راك .مه ,اعععزه 
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أجرت الطبيبة سوي آخر ثلاث عمليات جراحية تلك الليلة؛ إحداها لفتى في الثانية 
عشرة كان أصيب بثلاث رصاصات فظنوه ميتأء وبقي مع سبع وعشرين جثة طوال الليل» 
وفي صباح الجمعة تمكن بعناية إلهية من الوصول إلى المستشفى» وكان أصيب بذراعه وقدمه 
وس بابته» وعندما تكلم قليلاً قال: 'كانوا إسرائيليين وكتائب وسعد حداد"» ثم أصيب بصدمة. 
وعاش هذا الفتى الجريح كما روت سوي شاي آنج./*) وهو الفتى منيرء كما روى الطبيب 
موريس7”*) (راجع الرواية الثانية عشرة: 'شهادة فتى في الثانية عشرة"). 

أمَا الفتى منير نفسه. فيروي فيما بعدء وهو في الثلاثين من عمره؛ء عن تلك 
اللحظات العصيبة التي أمضاها في مستشفى غزة. قال أنه راح يركض ما استطاع مع 
حدر كةو العلة هويا من الموكهن ال ستاهن: إلى أن التقى رجلا فلسطينيا عرفه حالا 
وحمله على كتفيه وأوصله إلى مستشفى غزة. ولا يذكر شيئاً بعد ذلك. لا يتذكر إن كان 
تحدث وقال من أطلق النار عليه؛ فقد غاب عن الوعي بسرعة:؛ لكنه يتذكر غرفة العمليات 
ووجوهاً يرتدي أصحابها ثياباً بيضاً.(؛) 

وأمّا العمليتان الجراحيتان الأخيرتان فكانتا لأم وابنها الصغير الذي أصيب بينما كان 
يلعب مع رفاقه. كانت حالة الأم أكثر صعوبة؛ وكان كلاهما بحاجة إلى دمء وكانا من فئة 
دم واحدة؛ لكن لم يكن هناك في المستشفى غير أنبوبة دم واحدة ة تناسبهما. اختارت الطبيبة 
شو أن ايعطى الم لاذه نظن | إلى خالقيا (الأصعيا: :ونيتها الكوارا كان جاريا ين الطنيية 
والممرضة بشأن المسألة» سمعت الأم الحديث» وأدركته بحس الأم أكثر من فهمها لمعاني 
الكلمات؛ فرجتهم أن يعطى الدم المتوفر لابنها بدلاً منهاء ثم كان طلبها الأخير أن تعطى 
مهدئاً للألم. أعطيت الأم المهدئ؛ وأعطي الولد الدم. ماتت الأم تلك الليلة» وأنقذ الابن.(؛) 

كانت تلك هي العملية الأخيرة التي تجريها الطبيبة سوي في مستشفى غزة؛ وقد 
كانت واحدة من مجموعة الجراحين الذين عملوا بتواصل في الأيام الأخيرة. وهي تتذكر 
أنها منذ الخامس عشر من أيلول/سبتمبر حتى الثامن عشر منه؛ أمضت اثنتين وسبعين 
ساعة بلا انقطاع يُذْكَر تجري العمليات للجرحى الوافدين. كان أهم عمل لها حين تغادر 
غرفة العمليات في الطبقة السفلية في كل مرة: هو المعاينة السريعة لجرحى جدد أولاء ثم 
اتخاذ القرار السريع بالنسبة إلى من تجرى العملية» ثانياً.(8؛) 
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عندما قمت بمقابلة الطبيب بول موريس مطولاً في منزل أستاذ أميركي في حرم 
الجامعة الأميركية؛ كان الطبيب البريطاني قد أصبح ملاحقاً من الأجهزة الأمنية باعتباره 
من الذين لم يعد من المرغوب في بقائهم» فلم تجدد له الإقامة» وبالتالي أصبح يعتبر من 
المقيمين على الأراضي اللبنانية إقامة غير شرعية؛ ولم يعد في إمكانه التجول؛ وهذا ما 
حداني على البحث طويلاً عنه حتى وجدته. وقد استضافتنا زوجة الأستاذ في بيتها ليلا 
كي لا يلفت قدومه الأنظار. فسألته عن تلك الليلة الأخيرة في المستشفىء لكنه لم يحدثني 
عنها إلا باقتضابء وهو الذي تحدث بإسهاب عن كل ما جرى في المستشفى» حتى إن 
حديته امتد وتشعب إلى مستقبل الأطفال الفلسطينيين. تلك كانت قضيته الكبرى؛ مستقبل 
هؤلاء الأطفال. أمّا عما جرى في تلك الليلة فقد اكتفى بالقول أنه لم ينم تلك الليلة إلآ 
لماماء وأنه تفقد المرضى عدة مراتء وأنه فكر طويلاً فيما قد يأتي به الغدء وفي العمليات 
التي يفترض أن تجرى صباح الغد. لكنه لم يتكلم عن أهم ما مر به تلك الليلة. 

الطبوية نترى هي الذي تكلوك بغ فر احن يلها الطبيض مورون وهو الذي كانت 
تعتبره مثلاً لهم جميعا في الصبر والجلد والتحمل والعمل المتواصل. كانت حياته كلها هي 
مهنته الإنسانية؛ وكانت مهنته هي حياته. لكنه تلك الليلة كان هنا كأي إنسان. 

روت سوي في مذكراتها أنه في تلك الليلة كتب رسالة إلى زوجته ماري ثم طلب منها 
أن ترسل الرسالة إن حدث له مكروه. هنا أدركت سوي عمق مخاوفه؛ لكنها أرادت أن تسري 
عنه فقالت له: 'هايء بول. أنت تتكلم كأنك ستموت. أنت تمزح. ألست كذلك؟ لكن بول 
ووس كان كاذ كذ كنت هدة الريكالة يصقت م ووعيت اسل بطل 3 

في ذلك المساءء وقبل أن ينام الأطباء والممرضات الذين جاؤوا من عدة دول من 
العالم لخمة الإنسنان "عفدو اجتماعاً تداولوا فيه إمكان قدوم الإسرائيليين أو جماعة حداد 
أو الكتائب إلى المستشفىء وماذا عليهم أن يفعلوا. تناقشوا في الأمرء وقرروا أن تعطى 
الأفضلية للتفاوض من أجل سلامة المرضى وحياتهم.(:*) 


ه ‏ الأطباء يساقون للتحقيق 


تختلف شهادات الأطباء والممرضات في تحديد ساعة قدوم المسلحين إلى المستشفى. 
فثمة من شاهدهم في الساعة السادسة والدقيقة الخامسة والأربعين صباحاً يقفون أمام 
المستشفى» وهناك من قال إنهم وصلوا في السابعة» أو في السابعة والدقيقة الثلاثين. هناك 
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من شاهد خمسة مسلحين يتقدمون المجموعة» وهناك من تحدث عن عشرة. لكن ما اتفقت 
عليه الشهادات كان أن المسلحين الذين بقوا في الخارج كانوا أكثن .ددا من الطايعة التي 


راح الأطباء في تلك الساعة المبكرة يلبون النداء بالخروج من المستشفى والتجمع 
أمام المبنى. 


جاء في شهادة الطبيب جوهاني باجولا في أوسلو أنه في الساعة السابعة والدقيقة 
الثلاثين من صباح يوم السبت» وصل خمسة مسلحين لبنانيين إلى مستشفى غزة؛ وقدموا 
أنشسهم على أنهم من القوات اللبنانية. كانوا يرتدون الخوذ ويحملون الرشاشات وجهاز 
راديو. قال قائد المجموعة إن على كل أجنبي عامل في الجهاز الصحي أن يخرج من 
المستشفى. أمّا عن سبب استدعائهم فقال ذلك المسؤول: "إنه مجرد تحقيق روتيني." وكان 
لايزال في المستشفى ستة مرضى في حالة سيئة جدا في قسم العناية الفائقة» واثنان 
وثلاشون مريضاًء وقد طلب الأطباء من المسلحين بقاء اثنين من الممرضين للعناية 
بالمرضىء فوافقوا على ذلك.(*) 

قالت الممرضة إلين سيغل إن إحدى العاملات في المستشفى أيقظتها في الساعة 
السابعة صباحاء بعد وصول المسلحين» وهي ما إن نظرت من النافذة حتى رأت جيشاً من 
العساكر. وعندما نزلت شاهدت في أسفل الدرج نحو عشرة جنود يرتدون ثيابا في منتهى 
الأناقة والنظافة» وقد كتب عليها "القوات اللبنانية". وأكدت سيغل ما قاله أكثر من زميل لها 
من أن المسلحين سمحوا ببقاء اثنين من الممرضين في المستشفى. وقالت أنها اضطرت 
مرتين إلى أن تؤكد لهم أنها ليست لبنانية:0"”) 

ما عدد الذين ساقوهم من الأجائب للتحقيق؟ 

جاء في بعض الشهادات أن عددهم كان ثمانية عشر من الأطباء والممرضين؛ من 
الجنسين؛ وفي شهادات أخرى أنهم كانوا عشرين أو اثنين وعشرين. وقد يكون سبب 
الاختلاف هو في إضافة عدد العاملين الذين جاء بهم الصليب الأحمر الدولي مساء 
الجمعة» أؤ في عدم إضافته» وكذلك التنبه إلى أن اثنين من أعضاء الفريق الطبي بقيا في 
المستشفىء أو عدم التنبه» والأهم هو أنه كثيراً ما يقدم في مثل هذه الحالات والظروف 
عدد تقريبي على أنه عدد نهائي؛ ولا مرجع لهذا العدد غير الذاكرة. 

مشى أفراد الفريق الطبي من مستشفى غزة إلى الشارع الرئيسي؛ المعروف في 
عهد التنظيمات الفلسطينية بشارع أبو حسن سلامة. مشوا في اتجاه الجنوب حتى ملتقى 
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شارع صبرا ‏ شاتيلا بشارع السفارة الكويتية» ومن هناك اقتادهم المسلحون يمينا في 
اتجاه السفارة الكويتية» نزولا نحو البحر» حيث كان المقر الموقت لقيادة القوات اللبنانية» 
إلى اليسار. 

على امتداد هذا الطريق كانت شهادات الأجانب متشابهة ؤمكملة بعضها لبعض. 

قال الطبيب جوهاني باجولا إن انطباعه الأول عن مخيم شاتيلا وهم يمرون بشارعه 
الرئيسسي أن الخراب زاد كثيرا على ما كان في السابق. كانت هناك بيوت محروقة 
ومفجّرة بالقنابل» وحفر في الشارع بفعل المتفجرات؛ وكثير من "الخرطوش" ملقى هنا 
وهناك؛ وثلاث جثث إلى جانب الطريق» وجرافة كبيرة قامت بجمع الأنقاض فوق بعضها. 
البعض حتى تحولت إلى أكوام مرتفعة.7”) 

قالت الممرضة إلين سيغل أنهم في أثناء مرورهم بالطريقء؛ كان هناك على الجانبين 
إطلاق نارء الأمر الذي جعلها تمشي حانية جسمها خوفا من أية إصابة. وهي تعتفد أن 
عمليات القثل كانت لا تزال مستمرة وهم على ذلك الطريق. وفي نقطة ما تلفتت إلى 
اليمين فرأت ثلاث جثث: جثة رجل مصاب بطلقات في رأسه؛ وجثة امرأة محجبة» وجثة 
ثالثة مغطاة. كما شاهدت المئات من الفلسطينيين من أهل المخيم؛ ومن العاملين في 
الرعاية الصحية؛ يجلسون على جانبي الطريق. قام بعضهم وحيا الفريق الطبي برفع 
شارة النصر. وكان وراءهم أناس يعملون في المستشفى وعلى معرفة جيدة بالأطباء 
والممرضينء فراحوا يشيرون إلى الفريق الطبي بمحبة ويحاولون التقدم؛ لكن الذين أطلقت 
عليهم اسم "الجنود" منعوهم من الاقتراب. 

قالت سيغل أيضا أنهم كلما تقدموا في الطريق ظهر أمامهم 'جنود" جدد. لكن هؤلاء 
الجدد كان مظهرهم أشعث وثيابهم تبدو رخيصة الصنع ومبتذلة» كما أنه لم يكن عليها 
شارات. كان أحد هؤلاء "الجنود" يلبس "بيريه"؛ وإلى جانبه امرأة "جندية"» جميلة» وذات 
عينين زرقاوين باردتين وشعر مجعد طويل» وصرخ كلاهما على الفريق الطبي الأجنبي 
بالإنكليزية: 

أنتم قذرون. أنتم لستم مسيحيين. المسيحيون لا يعالجون الإرهابيين الذين يقتلون 
مسيحيين آخرين. أنتم بادر ‏ ماينهوفء؛ شيوعيون؛ اشتراكيون؛ أناس قذرون.0") 

لفت انتباه إلين سيغل أمران بارزان: أولهما كثرة أجهزة 'توكي ووكي" التي حملها 

هؤلاء المسلحون؛ وثانيهما الجرافات في نهاية الشارع الرئيسي. وقد كانت الأولوية 
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للجرافة لا للمرورء فكان عليهم الانتظار في عدة نقاط إلى أن تمر الجرافات. وكان 
واضحا جرف الكثير من البيوت :حثى بات الشارع أكثر اتشناعا مما كان عليه سابقا.(*5) 

أمَا الطبيبة سويء فأكثر ما لفت انتباهها أن الحراس الذين رافقوهم تبدلوا أربع 
مرات على طول الطريقء وقد شاهدت مجموعات من رجال الميليشيات لا يرتدي أفرادها 
أية شارات تميزهم. كانوا يرتدون فقط "اليونيفورم" الأخضر وقبعات "البيسبول". أمّا عن 
مشاهداتها على طول الطريقء» فقد شهدت أمام لجنة ماكبرايد أنها رأت إلى جانب الطريق 
خسدن كنك أى سك حكنت بدو أنها قتلت منذ مد ظويلة«وخلاة حردافات رضعكمة مزق 
بيوت المخيم وتدمرها وتحولها إلى دبش وركام. وأردفت قائلة أنها لا تدري إن كانت 
وهي تتكلم تتصور بعض الأشياءء لكنها استطاعت أن ترى أنه كان هناك جثث في بعض 
ذلك الركام.(”) وكتبت فيما بعدء في مذكراتهاء ما يكمل هذه الصورة: 


جرافات ضخمة كانت لا تزال تعمل وتمزق البيوت وتهدمهاء وتدفن الجثث في 
القوانة» وبسهوية يركنت من الفررفة طلن الخرباك د الروك أصسيكف الأن ةر فق 
النيائن والشركام. وفين وْسَظ الزكام انتطعت .أن آرى ستائر حديكة التعليق: وأن أرئ 
ضبتورا- أنا النيوت التي كانت فجرت ولماكية الجزانات غير أجزاء منهاء فكانت 
الحيطان الباقية منها تدل على أنها حديثة الدهان. 
الافقنبوت في كل مولا الثين اماتواء وق بز لام الذي تحط نهم المستحون 
على جانبي الطريق. ومن خلال الرعب الذي ارتسم على وجوههم, كان يبدو أنهم 
يعرفون أنهم سيُقتلون حالما نتركهم. فجأة وجدت نفسي أتمنى لو لم يكن مقاتلو منظمة 
التحرير الفلسطينية اضطروا إلى المغادرة. كان في إمكانهم حماية شعبهم! وكان 
غضبي يتضاعف بينما كنا نساق على الطريق. الطبيب هو طبيب؛ لكن الطبيب هو 
أيضنا إنساق("8) 
عاذ حدق شيل :يدع التحقرق نه نينا تيف لين مستان: 
في نهاية شارع صبرا |تقصد شارع صبرا ‏ شاتيلا]» سرنا إلى اليمين» 
وطلبوا منا أن ننزع معاطف المختبر البيض. ثم أوقفونا في خط واحد عند حائط من 
الآجر ملآن بتقوب الرصاص. وقف أمامنا وحولنا أربعون أو خمسون "جندياً» مع 
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لسدتنائه المطتسوية تفوفاءوقتر | اعانناء الواحة رن :تحاف الأخره بوكل شو كان 
هادئاً جدا. هؤلاء "الجنود" كانوا يرتدون زي القوات اللبنانية. كان منظرهم مخيفاً. 
نظراتهم تبعث على الهلع. اعتقدت حقاً أن هذه هي النهاية. قلت للمرأة الواقفة إلى 
جانبي: "هل تظنين أننا سنموت؟" فقالت: 'نعمء أعتقد أننا قد نموت." وأعتقد أننا جميعاً 
شعرنا بأن هذه يمكن أن تكون النهاية. في تلك اللحظات من الممتع جدأ معرفة ماذا 
يمكن للمرء أن يفكر. هل تفكر في قصص الحب الكبرى في حياتك؛ أم تفكر في أنك 
تريد أن تصرخ وتقول لا تقتلوني؟ هل تريد أن تبكي؟ لكنك لا تفعل شيئاًء أنت فقط 
تقف هناك. ويخطر ببالك أن 'لا أحد سيعلم أنني متء كل ما في الأمر أنني سأموت 
على هذا الركام؛ في مخيم اللاجئين الفلسطينيين هذاء حتى الفلسطينيون لن يعلموا أنني 
مت." أنت تفكر في أن لا أحد سيعلم أنك ميت. 

اتستمن فن8ة] التشهذ.هدة دقائق: ثم عا مَعظ "الجنود؟ إلى التخيدة واحذا :تلق 
الآخرء مع بنادقهم المصلية: وتقدم الباقي بانتظام على الطريق إلى ما بعد السفارة 
الكويتية حتى المستديرة. ومباشرة بعد السفارة الكويتية كان هناك جندي إسرائيلي يرى 
بوضوح. كان بلباسه العسكريء مع ثلاثة أحرف بالعبرية على طيات أعلى الصدر. لم 
أقترب منه لأنني كنت مرعوبة. وفكرت في أنه لكوني يهودية فأنا لا يجوز أن أقترب 
كثيراً من الإسرائيليين. تحدث الجندي الإسرائيلي إلى عدد من أعضاء مجموعتنا ‏ لا . 
أعلم ما قاله ‏ ثم اختفى. وتابعنا سيرنا مع 'الجنود' أنفسهم...(*) 
سئلت إلين سيغل هل كانت تعتقد أن الإسرائيليين كانوا يرونهم وهم يقفون عند 
الحائط؛ فأجابت: 


بالتأكيد رأونا. من الواضح أننا لسنا من سكان المخيم. نحن كنا نرتدي الأخضر 
والأبيضء؛ كان شعرنا أشقرء وبشرتنا فاتحة اللون. أنا أعتقد أن الإسرائيليين أنقذوا 
حياتنا. أعتقد أن الفالانج ورجال حداد (إن كانوا أيضنا هناك) كان يمكن أن يقتلونا 
لأنهم مجانين. وأنا أعتقدء بكل صدقء أن الإسرائيليين أنقذوا حياتنا.(؟*) 


الطبيبة فيل ماكينون الإيرلندية تمكنت من أن تسمع ما قاله الجندي الإسرائيلي لأنها 
كانت أقرب إليه؛ وقد شهدت على أنه برز فجأة أمامهم ولم تعرف من أين؛ وسألهم: "إلى 
أين يأخذونكم؟ فأجابوه بأنهم يأخذونهم إلى المبنى المتقدم؛ وطلبوا منه أن يأتي مسؤول 
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إسرائيلي على الفور.!"") 

مما عن مشهد قيام المسلدين بتصويب البنادق نحو الأطباء وإيهامهم بأنهم 
سيقتلونهم؛ فتقول الطبيبة سوي أنها كانت في تلك اللحظات منهمكة في جدل غاضب إلى 
حد أنها لم تلاحظ حقاً ما كان يجري. كان كل تفكيرها منصباً على أن هؤلاء المسلحين 
أخرجوهم من المستشفى كي يتسنى لهم قتل المرضى. لكنها علمت فيما بعد من رفاق لها 
بأن المسلحين طلبوا منهم أن يسلموا كل ما في حيازقهم؛ وأن يخلعوا الرداء الأبيض عنهم 
ويقفوا إلى جائب الحائط. 

كان هناك جرافتان على استعداد لهدم الحائط عليهم. وكان هناك جماعة من الجنود 
تقف أمامهم وبأيديها الرشاشات كأنها تستعد لإطلاق النار عليهم جميعا. وهي عندما 
معت هذا من زملائها تذكرت أنها كانت :هي أيضَا تخلع رداءها الأبيض وتمشي 'نخؤ 
الحائط. كان همها أن تنظر وراء الحائط القليل الارتفاع لترى إن كانت الجرافات تحاول 
طمس الجثث المرمية خلفه. لكن الغضب أعمى بصيرتها. كانت؛ كما تصف نفسهاء في 
منتهى الغضب. وحللت عدم تنبّهها لإرهابهم بتصويب البنادق نحوهم وإمكان إعدامهم, 
بأن مثل هذه العمليات يهدف إلى بعث الخوفء وهي كانت في ذلك الصباح تشعز بغضب 


شديد يبعد عنها أي 000 


و - التحقيق مع الأطباء والممرضات الأجانب 


جمعوهم في الساحة خلف مبنى الأمم المتحدة. وهناك بدأ التحقيق. وقد تلقى أعضاء 
السفر. 

شرع المسلحون في ابتزازهم. بدأوا بالتعريف عن أنفسهم بقولهم أنهم مسيحيون» 
وأنهم لم يقتلوا أحدا. وأبدوا اهتماما كبيرا بخلفية الأطباء وعلاقاتهم. تكررت الاستجوابات 
بعد هذاء وكانت الأسئلة نفسها تتكرر. في أثناء ذلك جلبوا إلى الساحة ولدأ فلسطينياً كان 
جرح في صدره ورقبته» وقاموا بمعالجة جروحه في محاولة منهم لإظهار حسن معاملتهم 
حتى للفلسطينيين. وكان تعليق الطبيب جوهاني باجولا أنه كان واضحا أن الولد حين 
لخكوسية ا كان وزتخقه من الو 
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أمَا الطبيب بول موريس فاقترب من الفتى ليراقب عمل الطبيبة التي كانت تعالجه 
لكنهم أبعدوه. كل ما استطاع أن يلاحظه أن هناك أربعة جروح صغيرة متباعدة تن دما؛ 
وقد استغرب جدأً ذلك» إذ لا معنى له سوى أن يكون هناك من قام بنخز الفتى في أربعة 
أماكن متناغدة من خسمة قبيل: إنخاله 021 

قالت الطبيبة فيل ماكينون إنه تم استجواب البعض باللغة الألمانية» والبعض الآخر 
دأللقة الأتكليرية :وها يحتست قد سكي "الكديه مق كرزنيما سكين يسلون كليو أن 
معظمهم.؛ مع مجلس كنائس الشرق الأوسط (ووطءصتاط© 02 [زعصناه© )85 710016 عط])ء 
وفي الوقت نفسه يعملون مع الفلسطيئيين في مستشفى غزة. كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ 
سال إن أكانوا تيرزعوا بالعمل من اثلقاء الفسوو أو لتيم ار نطو من قبل أخويرق؟ وبتالة 
لماذا لم يعملوا في "بيروت الشرقية"؟ في بيت الأم تيريزا للأطفال (و'ة5ع عط رع ه31 
معملاتطاء 107 عمرمط) مثلاًو0) 

ومتسكك: الطيولة شري معدة 1 في القوات بأنها جميلة الشكلء ذات شعر أسود مجعد 
وعينين زرقاوين باردتينء: وهي الأوصاف نفسها التي أعطتها إلين سيغل لمجندة 
اعترضتهم وهم على الطريق مساقين للتحقيق» ٠‏ كما أن الصفات الخلقية الشائنة هي نفسها 
أيضناً» فقد اسنيدا العضب بهذه المجتدة غندها 'علمت أن الطبيية الستعافوزية سوق مسيحية: 
إذ صاحت فيها: 'أنت مسيحية وتتجرئين على مساعدة الفلسطينيين! أنت قذرة!"(9١)‏ 

في تلك الساحة» أي ساحة المقر الرئيسي للقوات اللبنانية» كانت الدلائل كلها تشير إلى 
الوجود الإسرائيلي» من صحف عبرية؛ ومعلبات طعام؛ وعلب جعة»؛ وزجاجات مشروبات 
روحية» وكلها من صناعة إسرائيلية. أمّا تواريخ الصحف العبرية الملقاة هناك فكانت من 
5 أيلول/سبتمبر إلى ١7‏ أيلول/سبتمبر. والأهم من تلك الدلائل الحسية أن أفراد القوات 
اللإخائكية لم يقعلوا شينا هق دوق استقاز 5 كنابطك إنبد اليه [قا ينون 6 سباشرة وإكا غير 
جهاز 'توكي ووكي".('") 

بعد ساعة وثلاثين دقيقة من الاستجوابات» أعادوا جوازات السفر إلى أعضا 
الفريق قائلين أنهم سينقلونهم إلى مقر القيادة الإسرائيلية. وكان مقر القيادة هذا يقع في 
ميت آكن زيط نهو 'مكةأوخسين متزا عن ميض 'الأمم النتهدة: أي عق ذلك الفقز المؤقت 
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لقيادة القوات اللبنانية» حيث تم استجوابهم.(") 

بعد عشر دقائق من وصولهم إلى مقر القيادة الإسرائيلية وصل فريق من التلفزيون 
الإسرائيلي» وبعده جاء جنود إسرائيليون بعلب كرتون فيها زجاجات ماء وإجاص وخبزء 
وقام الفريق التلفزيوني بتصوير أعضاء الفريق الطبي وهم يأكلون. ولم يظهر 
الإسرائيليون أي اهتمام تجاه الأطباء» فلم يسألوهم عما يفعلون في مقر القيادة. 

كان ذلك السبت بالنسبة إلى اليهود يوم عيد 'روش هشاناء', أي رأس السنة العبرية؛ 
فكثرت أعداد الجنود الشباب وهم يخرجون من المقر ويدخلون إليه واضعين على 
رؤوسهم "اليرملك".7") وتعلق إلين سيغل على هذا المشهد بقولها أنها كيهودية لم تستطع 
أن تتحمل كيف يفعلون ذلك في يوم كهذا.!7") 

تتكامل شهادة الطبيبة سوي شاي آنج مع شهادة إلين سيغل؛ إذ كتبت في مذكراتها 
أنهم التقوا في مقر القيادة ضابطاً إسرائيلياء فقال لهم ألا يخافواء وأنه سيفعل كل ما في 
وسعه ليساعدهم ويساعد مرضاهم. وأمام عدسات التلفزيون الإسرائيلي أعطوهم قافا 
وماء. كان المبنى يتألف من ست طبقات؛ وحتماً تسهل مراقبة كل ما في المخيم من مبنى 
كهذاء كما استنتجت. أمّا ما سمعته منهم فكان أنهم 'يريدون حمايتنا من سعد حداد." وهي 
تروي أيضاً أن عدداً من هؤلاء المسلحين كان في ذلك الوقت في الخارج يتحرش بفتاة 
من أعضاء الفريق الطبي تعمل في العلاج الفيزيائي» محاولاً أخذها معه عنوة. ولمّا شكا 
الأطباء للإسرائيليين ذلك: خرج ضابط إسرائيلي وأوقف حالاً الشباب الماجنين عن 
التحرش بالفتاة. وتعلق الطبيبة سوي بأنهم سواء أكانوا من ميليشيا حداد أم من ميليشيا 
الكتائب» فقد كان واضحاً أنهم كانوا يتلقون الأوامر مباشرة من الإسرائيليين.!"") 

طلب الفريق الطبي من الإسرائيليين أن يعود بعض أفراده إلى مستشفى غزة للاهتمام 
بالمرضىء فس محوا لثلاثة منهم فقط وكانوا ثلاثة رجال؛ طبيبين وممرضا. وعندما تحدثت 
معهم الطبيبة سويء فيما بعدء علمت بأن كولونيلاً أخذهم إلى المدينة الرياضية وكتب لهم إذن 
مرور بالعبرية بعد أن طالب الأطباء بضمان لحمايتهم؛ قائلين إن أي شيء يمكن أن يحدث 
لهم؛ فأعطاهم الكولونيل الإذن الذي كتبه بالعبرية قائلاً لهم: 'إن هذا الإذزن يسمح لكم بالمرور 
في كل المخيم. لا ت: تخشوا شيئاً.' لكنه أمام إصرار الأطباء عاد فنادى مَنْ كتبه بالعربية» ومن 
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هناك وصلوا إلى المستشفى وهم يحملون ذلك الإذن.7'") أمّا عن كيفية انتقالهم» فقد أوصلتهم 
سيارة تابعة للأمم المتحدة مباشرة إلى المستشفى.("") 

أكدت الطبيبة فيل ماكينون؛ في شهادتها في أوسلوء كيفية عودة هؤلاء إلى 
المستشفى كما وردت أعلاه؛ وقالت إن المسؤول الإسرائيلي حين قال لهم أنه على استعداد 
لإيصال ثلاثة منهم إلى المدينة الرياضية فقطء أضاف أن لا سلطة لهم أبعد من ذلك لأن 
المنطقة ليست خاضعة لسيطرتهم.7") 

أضافت الطبيبة فيل ماكينون؛ في شهادتها أيضاء أنها قالت للضابط الإسرائيلي حين 
سلم الثلاثة الإذن باللغة العبرية: "لا أحد سيفهم هذاء يجب أن تكتبوه باللغة العربية." ورد 
الضابط المسؤول بقوله: "لاء هذا أوكي؛ وهو مفهوم.' لكنها أصرتء وأصر غيرهاء على 
كتابة الإذن بالعربية. وانتظروا خمس دقائق حتى جاء من يعرف العربية منهم فكتبه.!؛") 

وقال الطبيب بول موريس فيما يتعلق بالإذن الذي كتب بداية بالعبرية» إنه كان 
مكتوبا أيضا بالإنكليزية» لكن الأطباء أصروا على كتابته بالعربية» وخصوصا أنهم سمعوا 
في مقر القيادة الإسرائيلية ثلاث مرات أن رجال حداد هم الذين دخلوا المخيمات؛ وهؤلاء 
يقرأون اللغة العربية بطبيعة الحال:(*") 

بقي نحو ستة عشر أو سبعة عشر من الأطباء والممرضين في المقر الإسرائيلي؛ 
فطلبوا أن يؤخذوا إلى المدينة» غير أن الإسرائيليين رفضوا إيصالهم إلى منطقة الحمراء 
قائلين إنها مخاطرة: لكنهم قالوا أنهم على استعداد لإيصالهم إلى كورنيش البحر. ركبت 
إلين سيغل أول سيارة جيب لكونها تعرف بيروت أكثر من الآخرين» وركب البقية سيارتي 
جيب أصغرء وأوصلوهم قرب السفارة الأميركية. وهناك علموا بأن الصليب الأحمر 
الدوني عاد إلى مستشفى غزة ونقل المرضى إلى مستشفيات أخرىء فذهب الأطباء بعد 
الظهرء وتفقدوهم في المستشفيات التي نقلوا إليها.(١")‏ 

ثالثاً: 'المارش الأخير" نحو المذينة الرياضية 

كما سيق سكان شاتيلا صباح يوم الجمعة في 'مارش" طويل كالأغنام نحو المدينة 
(0) .272 .م ,نط1 
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الرياضية؛ سيقوا كذلك مع سكان صبرا يوم السبت؛ لكن مع بعض الفوارقء أولها أن 
ع ا 0 
اليوم السابق؛ وثانيها أنهم كانوا يعلمون بأن السبت يومهم الأخير» فحاولوا استغلال ما 
لديهم من ساعات معدودة في مضاعفة عمليات الخطف والقتل؛ وثالثها أن الجرافات 
عملت في هذا اليوم بشكل مضاعف»؛ إذ ازداد عددها ازدياداً ملحوظاء وكانت مهماتها قد 
الكتفتك] يتور والحرظة أيقنا: 


أ المرحلة الأولى من "المارش الأخير" 


انتدا "المفازكن ”"الأخسير" مناربين: الساعة المتايعة والساعة السنانعة و الذقيقة الكلافية 
صباحاً. وكل واحد يروي التوقيت بحسب مكانه من المسيرة» وبحسب ذاكرته. غير أن ما 
من أحد كان يدرك ما سيحدث. 
كانت مكبرات الصوت تدعو إلى تسليم السلاح والذهاب إلى المدينة الرياضية كما 
دعت في اليوم السابق. وقد سيق العشرات إلى المدينة الرياضية كذلك. لكن يوم الجمعة لم 
يشهد مثل هذه المسيرة الضخمة» حتى أنه تهيأ للبعض أن لا أحد بقي في بيته. وما 
ضاعف تعجب الناس رؤيتهم لمجموعة الأطباء والممرضات الأجانب وهم يسيرون مثلهم 
على الطريق نفسه؛ لكن لم يسمح لهم بالاقتراب منهم. 
كان الحاج محمود واحداً من هؤلاء المساقين إلى حيث لا يعلمون. وهو من سكان 
صبراء ومن المؤمنين الصالحين. لم يحلق ذقنه منذ أيام» فطالت لحيته حتى بدا بالدشداشة 
البيضاءء وبالقادئسوة على رأسه؛ أشبه برجل دين لا بدهّان محترف. لم يمانع الحاج 
محمود قط حين ناداه أحدهم بالشيخ؛ فهذا لقب دين محترمء ولعل هؤلاء المسلحين الذين لم 
يعرف الحاج مقاصدهم بعدء يحترمونه لذلك. أمن المعقول ألا يُحترم رجال الدين؟ 
في الصباح الباكر سمع الحاج طرقا عنيفا على الباب» وما إن فتحه حتى وجدهم 
أمامه يصيحون عليه لعدم خروجه إلى الشارع. توجه إلى الشارع؛ وشكر ربه لأنه تمكن 
من أن يختطف المسبحة كي يستعين بهاء ولأنه تمكن أيضاً من أن يحمل علبة السجائر. 
يقول الحاج محمود: 
والله العظيمء كان الواحد منا يتطلّع على طول الشارع يلاقي الناس زي الغتم 
سايقينها» والكتايب ماشين على الصفين بأسلحتهم الرشاشة وبمخازن الرصاص. مشهد 
ما بشوفه الواحد ولا في الخيال. لكن نحنا عشناه. وبقول الحق إني خفت من شو 


ممكن يصير لما شفتهم سايقين الدكاترة الأجانب. هني كانوا محترمينهم؛ لكن كانوا 


517 


برضه سايقينهم غصبن عنهم. 

ونحنا ماشين بطريقنا على شارع صبرا - شاتيلا الرئيسي اللي بنفد على بير 
حسن ومستش فى عكاء لما وصلنا لعند قهوة علي همدرء ما فيش ١5‏ متر بلشت 
الزواريبء وبآشنا نشوف فيها مناظر ما بتخطر على بال. شفنا وإحنا ماشين على 
راس زاروبة حاطين رجال كبير ومّرَه كبيرة نازعين غطا راسها عنهاء ومقتلينهم 
إشي ببلطات وإشي قواصء والمَّرّه نخاعها طالع من وراء شفناه لأنهم مكشفين راسهاء 
ومفخخين الجتتين. 

أنا أول ما شفت هالمنظر قلت: 'يا الله! يا الله!!" قام صرخ في: 'ما تقرّب 
ولا". ليش أنا بسترجي أقرب؟ ما أنا وعم أتطلع مبين طرف القنبلة من تحت الجتة. 
حاطين قنبلة هيك مبينة» وشايلين حلقة الأمان» والرجّال كمان متل المّره في تحته 
قنبلة» وراسها على راسه. هادا المشهد على طرف أول المخيم. وقلت: "أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله." طبعاًء قلتها في سريء صراحة. وفضلت لحالي 
وفي سري أقول: "الله أكبر. ما فيش ولا واحد يقاومهم؟ وين الحركة الوطنية؟ شو إحنا 
غنم؟ والله وكيلكم؛ لهاق مش عارفين إنو في مجزرة. سمعنا عم يدبحوا بالمخيم؛ هادا 
يوم الخميس والجمعة» ما صدقنا. قلنا مش معقول تيجي إسرائيل وتدبّح بالناس. قالوا 
مش إسرائيل؛ سعد حداد. ما صذقناهم... 

ونحنا على الطريق كان في بيت واحد لقوا فيه واحد وعشرين جتة من نسوان 
واطفال وشيوخ وشباب. يعني واضح إنهم كلهم أهل. والله ما فيني أحكي أكتر. أبشع 
طريق مشيتها في حياتي. 

وقالوا فجأة: 'وقفوا محلكم'. وقفنا. 

وصاروا ينادوا الناس وكل واحد يروح وين في نصيبه. أنا طلع نصيبي في 
آخر الشارع؛ يعني قبل شي خمس وعشرين متر من تقاطع شارع صبرا - شاتيلا مع 
شارع مستشفى عكا. وقفنا. قلنا واحد: "أنا عم قولكم وقفوا هيك." وما عرفنا كيف 
نوقف هيك. رجع صاح: 'ؤلا.. اقعدوا هون على الرصيف.' قعدنا. وبعد ما جمع ناس 
كتارء رجع صاح هو ذاته: 'وقفوا وولا.. كلكم وقفوا." رجعنا وقفنا. وكنا مجمعين على 
الرصيفين(") 


موظف قسم الأشعة الذي كان أول من شاهد الآليات الإسرائيلية فجر الأربعاء 
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والذي لم يجد وقتا لياتقط 'شحّاطته' في صباح هذا اليوم الطويل؛ وجد وقتأ لمراقبة 
الطريقء؛ ومراقبة ما يحدث حواليه؛ مع أنه كان يمشي مع كل هؤلاء حافي القدمين؛ 
أشعث الشعرء غير حليق الذقن» ولا يرتدي غير سروال عتيق يسمونه بالدارج 'بنطلون 
عري" أي أنه للعمل والورشات. ومر عليه وقت قبل أن يعثر من أحدهم على 'شحاطة' 
بلاستك؛ ربما كانت لضحية ما. 

استبدت الهواجس بموظف الأشعة» فلا بد من أنهم سيحتقرونه بسبب شكله الرث 
فيج ندلونه بالرصاص. كيف يمكن أن يقتنع هؤلاء بأنه شاب متعلم وموظف في الهلال 
الأحمر؟ وفي قسم الأشعة؟ لكن.. هل من الضروري أن يعرفوا؟ وهم حتى لو عرفواء 
أليس من الممكن أن يغضبوا عليه أكثر لكونه يعمل مع الهلال الأحمر الفلسطيني كما 
قال له صاحبه في ساحة صبرا؟ كلها احتمالات. لكن الخوف على الذات لم يمنعه من 
ملاحظة من مر بهم من قتلى؛ فقد كان إنسانا قبل كل شيء. فهو قد تحدث في منتهى الألم 
عن اثني عشر قتيلا أحصاهم ورأى جثثهم بعينيه حتى وصلوا بهم إلى ساحة أبو حسن 
سلامة؛ وكان واضحا أن تلك الجثث هي فقط تلك القريبة من مداخل الزواريب. 

هناك طلبوا منهم بعد وصولهم بقليل أن تقف النساء في جهة؛ والرجال في جهة 
أخرى. وهو يتذكر: 


وقفنا جنب تمثال أبو حسن سلامة. وبعد ربع ساعة» بعد شويء» بييجي لاند للقوات 
اللبنانية» وبينزل واحد لابس عسكري أخضرء ما كان لا ناصح ولا ضعيفء كان نص 
على نصء إلو لحية؛ ولابس على راسه؛ وحاطط عوينات سودء وواضح إنو برتبة. 
قالوا بالميكروفون: 'زقفوا للزعيم ولا". زقفنا للزعيم. لكن من كتر ما كانت الجرافات 
عم تشتغل ما كنت أسمع شو عم يحكي... لكن في شاب صاحبي ممرض في مستشفى 
غنزة جربوا باخدوه لكمن الدكتور بول موريس قلهم إتو هادا الشاب معناء قعادوا 
رجّعوه. هادا كان سامع شو بيقول الزعيم؛ وفهمت متو إنو كان يسبّ أبو عمارء 
ويسب على الفلسطينية» على القيادة كلهاء ويحيّي ريغن وبيغن وبشير الجميل 
وجماعتهم. لكن ما عرفنا شو إسمه.ل"") 


المكان نفسه والوقت نفسه وصفتهما سهام» وهي فتاة من صبراء مشت في ذلك 
"المارش الأخير" كما مشى الحاج محمود وموظف الهلال أعلاه؛ والمئات من السكان. 
وهيء بعد ثمانية أشهر من ذلك اليوم» أخذتني معهاء ومشينا معا بمفردنا من ساحة صبرا 
إلى قلب المدينة الرياضية؛ وحدثتني عن ذكريات ذلك اليوم الأليم بصوت خافتء كي لا 
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يسمعنا أحد. ولم يكن من الصعب معرفة الفوارق الأربعة بين "المارش الأخير" وجولتنا 
الثنائية» على الطريق نفسه. 

الفارق الأول أن المسافة بالنسبة إلينا استغرقت نحو ثلاثين دقيقة من الزمنء بينما 
استغرق "المارش الأخير" في ذلك السبت الأحمر الصباح كله حتى الظهر. كان لا بد 
لعمليات الإذلال والاستجوابات وعمليات القتل الجماعي والخطف العلني على رؤوس 
الأشهاد من أن تستغرق كل ذلك الوقت. 

الفارق الثاني في الهدوء الشامل الذي كان يلف المنطقة يوم مشينا بمفردناء على 
النقيض من الصراخ والجلبة اللذين كانا قبل ثمانية أشهر. 

الفارق الثالث هو الفارق بين حرية البكاء والصراخ مع الألم في عز المجزرة؛ وبين 
الحرمان حتى من حرية البكاء والصراخ مع كل ما تبعثه ذكريات تلك الأيام الثلاثة من 
الألم. نحن مشينا على الطريق نفسه؛ لكن في زمن أضحى فيه ذكر كلمة المجزرة من 

أمَا الفارق الرابع» فهو الفارق بين الوضوح والخفاء. هؤلاء المهاجمون المسلحون 
القتلة كتّب على أكتافهم "القوات اللبنانية" و'سعد حداد", وهم راحوا يصولون ويجولون 
بالمئات على امتداد الساعات الثلاث والأربعين. أما يوم مشينا بعد ثمانية أشهرء فلم يكن 
هناك سوى حاجز للجيش اللبناني في منتصف شارع شاتيلا الرئيسي» لكن عوضا عن 
الشعور بالأمان كان كثير من الخوف ما زال يسيطر على السكان. فبينما كنت أسير مع 
سهام التقينا امرأة فلسطينية من اللواتي كنت أجريت معهن مقابلة منذ أشهرء فانتحت بي 
جانباً وقالت لي بهمس وهي تشير إلى واحد من هؤلاء الجنود قائلة: 'شايفه العسكري اللي 
واقف على جنب السيارة؛ هادا كان من اللي شاركوا بالمجزرة:؛ لكن الاتنين التانيين اللي 
معو كتير أوادم." 

المشهد لا يحتاج إلى تعليق. "هادا" الذي يشار إليه بعد ثمانية أشهر وهو يحتمي 
بالزي العسكري الرسميء كان في الأمس يرتدي زي الميليشيا التي ينتمي إليها علنا. كان 
في الأمس هو القاتل» واليوم هو حارس الأمن باسم الدولة. ومهمته الأولى تنفيذ أوامر 
تنظيمه الخفية بدفن أخبار المجزرة ودفن آلامهاء كما دفنت ضحاياها. 

سألت سهام بعد أن عدنا للسير: 'سنمعت شو قالت أم علي؟ صحيح اللي قالتو؟' 

وأجابت بصوت منخفض: 


صحيح. وهاي مش أول مرة منشوف فيها عناصر من الجيش من اللي كانوا بالمجزرة 
بقلب شاتيلا. أساساً كتير بصادفوهم نسوان وبنات من عنا على حواجز خارج 
المنطقة» في الحمرا واللآً عاالروشة. كتير مرات كانت ترجع بنت بتشتغل هناك وهيّ 
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عم تبكي بحرقة وتخبرنا إنها شافت في هداك اليوم واحد منهم على حاجز.(") 


تابعنا سيرنا بهدوء عاديء بينما المسجل في حقيبتي التي تركتها مفتوحة إلى حد ما 
يقوم بمهمته» ومررنا بالحاجز من دون سؤال وجواب. اقتربنا من المقبرة الجماعية؛ 
وأشارت سهام بيدها إلى مقر الهلال الأحمر قائلة: 


... والله على باب الهلال كانت العالم على بعضهاء جابوا شي ألف بني آدم 
نسوان واولاد وبنات» وبعدين وصلونا لهون» لعند تمثال أبو حسن سلامة؛ على يمينا 
تمام؛ وهون قلولنا: التسوان لحالء والزلام لحال. صاروا يحطوا النسوان صف» 
والرجال صف. وإلاً بقول واحد: 'بتتطوعوا معنا؟ طبعاً لأ. مع الفدائية بيتطوعوا. معنا 
لأ" صار كإنو بيحكي لخالو. ويرجع يصيح: 'يلا زقفواء زقفوا". قام رجع واحد تاني 
قال: 'قولوا فليسقط أبو عمار." ما حدا رد»ء ما حدا رد. 'قولوا فليسقط أبو عمار." ما حدا 
رد. ورجع يقول: 'تطوعوا معنا. طبعاً لأ.' ورجع كإنو عم يحاكي حاله. وفي غيري 
بيقول إنو فى يعض الثان ررددت معهم مئل .ما بدهم لكن الله بيشهذ أنا ما سمعت. 

وفي مشهد ما خبّرتك لسنّا عنه. أبشع منظر لما ما خبّرتك عنه. في واحدة ست 
ختيارة كانت تشتغل عاملة تنضيفات بالهلال؛ وكانت تحب أبو عمار كتير» وفكرت لما 
شافت المسلحين إنو الفدائية رجعواء نزلت تغني لأبو عمار وما عارفة ربها وين 
حاططهاة قاموا مسكوها وشرطولها تمها بالسكين:من هون لهون لعند دانها [ أثنها ]؛ 
وبعدين قتلوها.[:*) 


ب - عمليات خطف وقتل 


تتوقف فتاة صبرا عند الشعارات والتصفيق» فهي لاحظت حينها بسرعة أن كل 
تلك "الحفلة الدموية الصاخبة" لم تكن إلا تغطية للهدف الأهم؛ وهو خطف أكبر عدد 
يمكنهم خطفه في تلك الساعات الأخيرة. تقول: 


وهو الترقيف داير .وعم يلهونا بالتزقيف: كانوا عم يسحبوا بني آدمين من بيناتناء كانوا 
يسحيوا اللي بدهم ياه. ما تشوف إلا فلان كان واقفء وما نشوف إلا اختفى. نشفوا دم 
العالم...(01) 
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كذلك يشهد الحاج محمود فيما يتعلق بالسيارات المملوءة بالمخطوفين» فيقول: 
ونحنا بعدنا واقفين عند التمثال [تمثال أبو حسن سلامة]» وجدنا سيارات جيب محمّلة 
بالشباب اللي تركناهم على مداخل الزاروب. كان في لاندات كبيرة محمّلة؛ متل 
اللاندات اللي كان يستعملها الجيش البريطاني زمان؛ وأكبرء هدول الشباب أخدوهم 


وما حدا رجع منهم.("*) 


قالت فتاة صبرا ونحن نمشي على الطريق نفسها التي مشاها أهل صبرا وشاتيلا 
مساقين كالأغنام: 


السزافاك كاتكة توم يرودو ١‏ رهزا ونهي زولك خلن"فكر: كافوا نارين ورشيرا 
الناس كلها بالرصاصء والجرافة جاهزة... يعني الجرافة كانت تحفر أمامهم وتحفر 
وتشيلء إحنا شو فكرناها بالأول عم تنضف الشارع» تشيل الرمل... لكن بعدين شفنا 
قن و نتيجة ,عمل الجراقات..: وسمعنا إنولمّا مرقوا الدكائرة الأجانب» واخد .متهم خَبو 
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الإسرائيلية وراح قلهم شو عم يصيرء حتى إجوا الإسرائيلية وقفوهم. سمعنا بعدين. 


يقول الحاج محمود في شهادة مشابهة لكنها أكثر تفصيلاً عن الجرافات؛ وعن إمكان 
اياف الؤسر اتيلبيق للعملية؛ 


قعدونا على الأرض ونحن سامعين البولدوزرات عم تحفرء وبقينا قاعدين 
وكإنهم ناطرين البولدوزرات تخلص حفرء وفعلاً هيّ خلصتء وشفتاهم. وصار عنا 
شعور إنهم عم يحضرولنا الحفر لآخر المجزرة؛ لأنهم مهما قتلونا واحد واحد ما رح 
يخلصوا علينا. والله كان في فوق العشرين التلاتين الله بيعلم صاروا قاتلينهم كل واحد 
لوحده. وشفناهم» أنا شفتهم كيف قتلوا التمرجي المسكينء والمّره الختيارةه وزوج 
المره الحبلى» وشو نعد لنعد. 

وكل الوقت وهني عم بقتلوا الشباب واحد واحدء يقولولنا: 'قولوا يعيش.. يعيش.. 
تعيش الكتايب اللبنانية...' نقول. ويرجع واحد يقول: 'زقفوا يا عكاريت". نزقف. 
"ارقصوا". نرقص. نحنا رقصناء ورقصوا هالعالم؛ والله العظيم هادا الإشي صار. 

هلق هني ما لحقوا خلصوا الحفريات؛ وما لحقوا قتلوا جوز المَّرَه الحبلى» حتى 
راح بولدوزر وقف عند قهوة علي همدر ودار وجهه عليناء والشفرة تاعته اللي 
بيجرف فيها عرض الشارع تمامآء هاي عريضة وكبيرة كتير ما شفت أنا منها؛ 
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وكمان واحد تاني وقف قباله عند الدويرة اللي فيها ناس؛ وقف ودار وجهه عليناء 
وجابوا كمان دوشكتين على لاندات تويوتا ورشاشات. بين الواحد والتاني في 5؟ 
مترء ودار وجهه عليناء وكل المسلحين إجوا انداروا على الرصيف هداكء ونقلوا 
السناس من الرصيف الشرقي وأجوا كلهم عناء وداروا وجوههم علينا وخرطشوا 
ووقفوا. واضح, في إشارة ناطرينها. 

لكن ربنا كبير. بلحظة من اللحظات ما لقينا غير هاالسيارة جايء وتطلءئت 
لجو السيارة وشفت فيها عسكرية مسؤولين واضح من لبسهم. وواحد من اللي بقلب 
السيارة أشر بإيده إنكم وقفواء ستوب. 

مارمونا بالدوشكات صحيع. لكني شفتهم أخدوا سبعة تمائية بعد ما وقفهم 
'الجنرال" عن قتلناء أخدوهم لعند الجرافة ووقفوهم وما بعرف شو صار فيهم. كان في 
منهم هادا الأسمر اللي كان عند أبو الهول» كان رجّال تفيء وبالحقيقة من الأتقياء وبعتوه 
بعثتين على الحج مرتين. وأنا ما عدت عرفت قتلوهم ولا لأ. وهني في هادا الوقت 
فرزوا الرجال عن النسوان» حتى الولد إين عشر سنين كانوا يرموه مع الرجال. 

وراحوا جابوا كم لاند من هدول فورد الكبار متل اللي كانوا يستعملوه الجيش 
البريطانيء وصاروا يسحبوا الشباب ويحطوا باللاندات. وبهديك الساعة صارت أكبر 
عملية خطف في المجزرة. هو الخطف ما وقفء لكن كانت أكبر عملية خطف بهديك 
الساعة. أنا قدام عيوني شفتهم عم بطلعوا من أربعين لخمسين شخص بتلات لاندات: 
من هدول اللي أخدوهم من ورا التلال اللي جنب السفارة. وما فيني أعرف قدّيش 
أخدوا غيرهم. أنا بحكي اللي شفته. 

فيه ناس عرفتها من جماعة اللاندات؛ وعرفت أهلها. فيه أبو ياسين اللي بجامع 
الدنا خادم المسجد رجّال كبيرء كان واقف على الشباك؛ قلولو: 'إنت من وين؟" قلهم: 
'أنا سوري". قلولو: "انزيل وؤلا. انزيل". وهادا من الجماعة اللي راحوا باللاندات. ما 
سمعناهم ار 

وفي واحد تاني كنت أحترمه كتير راح كمان. كان هادا لابس طقم وكرافه 
وحامل البطاقة [الهوية] بإيده. إجو سألوه؛ وأنا سامع. سأله واحد: "من وين إنت؟' قلو: 
'فلسطيني". سأله: "من وين؟" قلو: "من مصر". سأله: "من جيش التحرير؟" قلو: 'إيه 
تم" سآله: "من قوات ين خالوك: ما هيك فلو" 1.:.*..وهون ها عاد فى لام 
صار في أوامر. قلو: 'طلاع بالسيارة". وأخدوه. راحء ما بين أبدا. 

من كل اللي ماشين ما في حدا غيره يمكن من قوات عين جالوت؛ لكن نصيبه. 
ما بنساه كيف كان قبضاي. 
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نحنا كان صاروا عم يمشونا كل تمانية مع بعض» وصفوف صفوف. ولما 
وضلنا على الكورئيشن شفنا كميوناث كلها مكتؤب عليها "القواث اللبنانية". 
وكتير من اصحابنا عرفنا بعدين إنهم كاينين ماخدين ناس كتير بلاندات 
وتركات تانية من محلات تانية.9*) 
قالت فتاة صبرا بينما كنا نسير معاً في اتجاه السفارة الكويتية» وعلى مقربة من التلة 
القائمة يومذاك: 


وهون قريب من التلة» وراهاء كان ييجي واحد ينقي اللي بدو اياهء ويقلو: 
"ازحاف على الأرض قدامنا." واللي ما يعرف يزحف يرشوه على راسه. ومرات اللي 
يعرف يزحف يرشوه. في تلاتة رشوهم؛ وصارت النسوان تصرخ وتدبّ الصوت... 
وأجوا الإسرائيلية كانوا عند الشجرات هدول لفوق شوي على راس الطلعة مقابل 
السفارة الكويتية. 

هلق وصلنا لمركز إنعاش المخيم الفلسطيني» هادا على يميناء ورا المركز كان 
في ملجأ في شي خمسمية واحدء في هادا الملجأ لوحده. راحوا. هدول في أول يوم 
كلهم كانوا راحوا.*") 


عمليات الخطف لم تتوقف في الواقع. غير أن الحديث عن عمليات القتل طغى عليها 
لكون هذه العمليات ظاهرة للعيان أكثر مهما حاول القتلة إخفاء معالمها بالهدم والردم. أما 
المخطوفون فالغاية أساسا نقلهم إلى خارج المنطقةء ولا دليل هناك على مصيرهم. لا 
جثة؛ ولا حذاء» ولا زنار» ولا هوية لصاحب الجثة. 

ولكن» تبقى ذاكرة الإنسان هي نقطة الانطلاق للبحث حتى النهاية عن المخطوفين؛ 
وعن المفقودين. فبالإضافة إلى الشهادات أعلاه عن عمليات الخطقء قالت الممرضة 
حربه؛ وهي من سكان شارع الثكنة» ومن الذين التجأوا أيام المجزرة إلى ثكنة هنري 
شهاب طوال أسبوعين؛ قالت أنها شاهدت يوم السبت ست شاحنات كبيرة الحجم مرت 
بشارع الثكنة» وفي كل منها ما بين ثلاثين وأربعين شاباً. وأضافت أن ثلاثاً منها مرت؛ ثم 
مو بعد خلاة ستاعات كلاه شاحداك كانت معياة بالقنياتة نتل الشاحنات الأ 0 

هناك شاحنات أخرى عبتت بالنساء والفتيات لا بالشباب وحدهم. وقد مر معنا في 
(64) .200176 95 ,(248/1.16) 16 .810 .2011.5/511 
(15) .860176 35 ,(232/1.60) 210.63 .2011.5/511 


(465) :263 21/135526 .7/1 .ىل لاط 1771(77عام1[ .ل طءع جد .(231/1.46) 45 .810 .5/511 .2011 
22-1083 عمجلا رعكتامط 1*5ملو'تتة[1 
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الفصل الثالث ما جرى مساء يوم الخميس من خطف للنساء. أمّا بالنسبة إلى الشاحنة التي 
تظهر في شريط الفيديو الذي التقطه المصور الدانماركي؛ فيقول محمد عواد ‏ وهو 
مصور تلفزيوني يعمل في الفيزنيوز (156185؟) ‏ إن هذه الشاحنة قد تمكن الدانماركي 
من تصويرها في عز النهار سراً يوم الجمعة.9”") وأمّا المشهد نفسه الذي لا ينساه من 
يشاهد هذا الشريطء فهو مشهد شاحنة متوقفة بالقرب من أحد مداخل شاتيلا لجهة السفارة 
الكويتية» وفيها فتاة تنادي على عنصر ميليشيوي ترجوه وهي تشير إلى شاحنة أخرى: 
'خلينا مع أو لو 1 
أين هذه الفتاة اليوم؟ أين أبناء عمها؟ أين المئات من المخطوفين والمفقودين؟ 


ج - حقول الألغام 


عندما اقتربت الجموع من المدينة الرياضية»؛ توالت عليها الأوامر بالتوجه إلى داخل 
المدينة» إلى ملعب كرة القدم» وكان صوت ضابط إسرائيلي يرتفع بمكبرات الصوتء ولم 
يكن يدري أن هناك عدسة كاميرا خفية تلتقط له الصورة والصوت: 

"كل واحد يحمل سلاحاً أو متفجرات؛ ليأخذ السلاح وعلماً أبيضء ويذهب إلى ملعب 
كرة القدم في المدينة الرياضية." 
حذرناكم ... أحضروا السلاح وتعالوا إلى ملعب كرة القدم في المدينة الرياضية» واحملوا 
قماشا أبيض ولن تتعرضوا لأي خطر." 

ثم يعود الصوت:*٠‏ 

"آخر شنص أقول لك... أول وآخر شنص. إذا لم تنظفوا البلاد الآن لن تنظف إلى 
الأبدي 0 

وتتاد د أصوات ندب النساء وصراخهن ويشتد العويل. 

وبينما كان الإسرائيليون يدعون إلى تسليم السلاح والمغادرة؛ وبينما عويل النساء يرتفع» 
كان الحراس من القوات يدفعون الناس ويضربونهم بأعقاب البنادق» ويصرخون عليهم: 

'يلا يا عكاريت. امشوا لاء امشوا ولاء إنت واياه يلا." 


(819) .امطاناة طلا الاعالازعام1 .اهتلق ' 20 سسقطيك8 .(231/81.9) 58 .710 .5/511 .20121 
.3 ,2 /إ1]2 ,عكتامط 5*:مطاتلث :تناع 8 

(14) .معل1لا عتعودكة81 عط] ,.له أء مقسه تع سق اكتمةد[ 

110. )44( 
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كل الطريق طول ما إحنا ماشين خبيط ودفش ولبط. أبدأ ما راعوا المشلول. 
كان معنا أبو غازي عكيلي مشلول من الغطس بالبحر كان معه شلل نصفي؛ وما 
خلونا نحمله اولاد الأبالسة. ما في أتر للضمير. 

وصار في جدل بينا وبينهم. نحنا نقولهم إنو الضابط الإسرائيلي بقول نروح 
على ملعب كرة القدم؛ وهني أبدأ بدهم يُمَرقونا من حقل ألغام. أنا كان صار قدامي في 
اتناعشر صف. لكنهم ما قبلوا أبداء وما خلوا فينا بهدلة؛ ما خلوا فيناء وصاحوا: 
'قلنالكم فوتوا من هون." 

وطلع اللغم. 

وراح باللغم ست قتلى وست مجاريح. واحد من المجاريح بكيوا عليه كل 
الصغار. كان حاج رجل تقي وكل العالم بتعرفه وبكيت عليه. كان مع شغله يبيع جوز 
هند أبيض مبروش قطع صغيرة» وكان يتنقل من زاروب لزاروب وينادي على 
الصغار: 'طيبة.. طيبة". وكان زمان يبيع القطعة للولد بفرنك. يروح الولد يحطها بتمّه 
ويتحلى. هادا كان بأول الصف يا حرام. راحت رجله معلقة تعليق» وإجته شظية من 
اللغم على رقبته دبحته دبح. 

وصرخت الناس: “يا جماعة.. كلو هون حقل ألغام."(:؟) 


ما أطلق عليه حقل ألغام هو الفسحة التي تقع بين المدينة الرياضية والمسبح؛ وكان 
تراكم فيها ردم كثير من بنايات نسفت في الحرب؛ فأصبح الردم تلالاً. وكان في هذا 
المكان أساساً ألغام من السابق» وأضيفت إليها ألغام أخرى. ورفض السكان ولوج حقل 

الألغام هذا وتحدوا المسلحين أن يقتلوهم في مكانهم. وتكلم الحاج باسم الناس فقال: 

قلّك القائد الإسرائيلي إنكم تدخلونا على ملعب كرة القدم؛ ما قلّك تدخلنا هون.' 

قال: 'شو في هون ؤلا؟" قلتلو: 'زي ما شفت. إنتو حاطين ألغام بدكم تموتوا العالم 

بالألغام مش ممكن نفوت." قال: "ما بدكم تفوتوا ناموا يا >كاريت بالأرض. ناموا يا 

عكاريت. بدنا نجركم يا عكاريت.' 

أنا أخدت نص كوع ورا واخد مجروح من الجرحى. وسمعت واحد 

بيصرخ فيه من جهة السفارة الكويتية: "أنطون. شو في؟ شو في؟ قلُو: 'ما في شي. 

إخوات ... بس اتناعشر واحد منهم. في ست قتلى وست مجاريح.' قلو: "... إختهم؛ 


2011. 5/511. 110. 16 )248/1.16(, 5 2609©. )5١( 
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لله لا يردهم. فوت الباقين.' ورد عليه: 'ما راضيين. شافونا الإسرائيلية."17") 


وعاد صوت مكبر الصوت يطغى على كل صوت آخرء ويدعو الجميع إلى النهووض 
والتوجه إلى قبالة ملعب كرة القدم» أي إلى مبنى اليونسكو حيث يوجد مقر للإسرائيليين. 
ومشى الناس فعلاً. ويصف الحاج الشاهد تلك اللحظات: 
وقفنا مش قادرين نمشي. ركبنا توجعنا. الحقيقة الخطوة الواحدة كأنك مربّطنا 
برصاص عاالركبء رصاص على إجرينا مش قادرين نمشي. اللي صكوا إجريه. 
اللي رح يصير معه شلل.. وصرنا نمشي وخايف الواحد يكونوا حاطيلنا ألغام على 
الطريق. وسبحان الله. الله أعطاني قوة من عندهء نسيت كل الضرب اللي كنت أكلته 
[زالحم اللدرواية الائسة والعذيرقة فزة النوق؟]) مدزث امي بين 'الطفر ف اويل 
الاين كيك لازام يمشوا: الزلهي آنا لعوان ما توصيرا كلل كني نمل مطفوم ليها 
تدعسوا محل مش مدعوس عليه من قبل. ادعسوا على الأرض اليابسة» وين في أتر 
أقدامء وين في جنزير دبابات: وين في دواليب سيارات»؛ ادعسوا. أي حفرة صغيرة 
نطوا فوقها ما تدعسوا عليها.' 
وفض ات قدامهم؛ والله يعطيني القوة حتى وصلنا على مقر اليونسكو. وتطلعت 
على ساعتي كانت صارت حدّش ونص392") 


د نهاية "المارش الأخير' 

طلب الإسرائيليون من الواقفين الآتين من حقل الألغام أن يتكلم واحد باسمهم» وطلب 
أبو زهير عكيلي من الحاج محمود أن يتكلم؛ فقال له الإسرائيلي: 'تفضل حجّيء إنت 
انتدبوك تحكي بالنيابة عن الكل.' 

تردد الحاج قليلاء ثم تكلم لكنه ما إن قال في مطلع كلامه 'وُدخلوا الكتايب وسعد 
حذاد"؛ حتى قال الإسرائيلي: "710..270 مسيو. مش حداد. مش سعد حداد. هادي كتايب. 
سعد حداد ما بيجي لهون. بعدين ما بيعمل هيك. سعد حداد متل إسرائيل." 

قامت ضجة. وانتهز بعض الناس الفرصة للهربء فقال الإسرائيلي: 'نرجو الترتيب 
والوذوء تريدئ التوضيت :و اليدوع: لتم الآن قحك ينيظوة جيفن الدقاع الاسز الي أنشم الأن في 
أمان. ونرجو منكم الترتيب والهدوء. وجيش الدفاع الإسرائيلي سيقوم على راحتكم. سيقدم لكم 
الماء والطعام. لكن نطلب منكم أن تهدّوا أعصابكم. وبعدين منشوف شو منعمل." 


(11) .10ط] 
(10.)95طآ 
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كرر الإسرائيلي 'بعدين منشوف شو منعمل" ثلاث مرات. وتقدمت دبابات وملالات 
إلى المتراس كي لا يهرب الناس. لكن مع ذلك لم يكن ممكناً حصر كل هؤلاء الناس؛ 
فالفوضى كانت ضاربة أطنابهاء وكأن يوم القيامة حل؛. وقد هرب منهم أكثر من ألف 
إنسان» والبعض يقول ألف وخمسمئة. والذين هربوا عادوا إلى صبرا. 

قدم الإسرائيليون للموجودين خبزاً وماء وتفاحا.9*) 

لكن هذا لا يعني أن أولئك الذين بقوا منهم لم يتعرضوا للتحقيق. 


رابعاً: من شهادات اليوم الثالث 


كان اليوم الثالث اليوم الأخير» واليوم الذي راجت عنه الشائعات أن العمليات 
وتيك ضحد اليناف العاشروة ضتاها :دو عليه فالمكرر ف الذامنة تكون: الستموت: ريعي 
ساعة؛ أي منذ غروب شمس الخميس حتى قبل الظهر من يوم السبت. أمّا بناء على 
سا عد راي لس ور سا ا كه 
ما بعد الساعة الثانية عشرة ظهراء لكننا لا نمتلك شهادات كد متى توقفت العمليات 
نهاكنيا» لذلتك تعتسير_قنهاذاقا السكان الذين شاهدوا اما كان يج 7 الواحدة 
ظيخر "مني الحة الذي ثثو قف عنده الأمر الذي يجعل ساعات المجزرة ترتفع إلى ثلاث 
وأربعين ساعة. 

كان الأهم من العامل الزمني العامل النفسي. فالروايات عن يوم السبت» وحتى في 
عز الظهيرة؛ تثبت أن كثيرين من المعتدين كانوا يتصرفون كأنهم باقون. كانت عمليات 
القتل والخطف مستمرة بشكل لا يوحي للحظة أنهم سيخرجون بعد ساعة. مثلاء كانوا 
يتصرفون كأنهم داخلون إلى أرض. المجزرة؛ لا خارجين منها. 

في هذا اليوم الثالث لم يتمكن سكان صبرا وشاتيلا من العودة لتفقد ما جرىء ولم 
يكن في وسع أصحاب المآاسي سوى الانتظار كي يتمكنوا من الدخول مع الداخلين للبحث 
عن ضحاياهم. وهذا ما يجعل الروايات الباحثة عن نهاياتها من الفصلين السابقين تنتظر 
حتى الفصل الأخيرء فصل "القاتل والضحية". 

نوعان من المشاهد كانا أساساً لشهادات اليوم الثالث: الأول مشاهد القتل التي 
استمرت بشكل أكثر همجية وعدوائا من الأيام السابقة» وهو ما تتحدث عنه خمس 
روايات؛ الثاني مشاهد الخطف التي تفوقت بشكل ملحوظ على اليومين السابقين؛ ومنها 
اخترنا روايتين: 


(38) .نط1 
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أ - هؤلاء.. قتلوهم 


على امتداد الطريق التي سار عليها السكان مجبرين في "المارش الأخير" لم تتوقف 
عملياف الفقل :فسن ك1 وكا ناك فل فارزق يذكز عون الروفين: اللذزن قوت انبينا 
العمليات في عز النهارء وتحت أشعة الشمس الحارقة. غير أن الظاهرة التي تستلفت 
الانتباه هي في مواقف القوات الإسرائيلية التي ما عاد في إمكانها التستر بكونها "لا تعلم' 
أو بأنها 'لم تسمع' و'لم تشاهد"؛ وبالتالي فلا شيء لديها "كي تشهد". 


الرواية الخامسة والثلاثون 
من القاتل؟ 


التقى سكان صبرا وشاتيلا الأطباء والممرضات الأجانب على طريق 
صبرا ‏ شاتيلا في ذلك "المارش الأخير"؛ لكن شتان ما بين التجربتين. 

تجربة الأجانب كان ظاهرها الاحترام. وهم حتى لو تعرضوا لخطر ماء فذاك هو 
الاستثنائي العارضء والدليل أنهم جميعاً خرجوا سالمين. أمّا تجربة السكان فكانت تعني 
الكتلن 'الحفيقئ فى 'مواجهة الموت».وخصوضا منهم هؤلاء الفلسطينيين. 

كان هناك بين أعضاء الفريق الطبي الأجنبي عدد محدود جدا من العاملين العرب: 
اثنان منهم خرجا مع الفريق من المستشفىء» وغيرهما انضم إلى الفريق منذ بداية الطريق 
احتماء ب "الأجانب". لا أحد يعرف بالتحديد عدد هؤلاء» لكنهم في أقصى الحالات أربعة 
أو خمسة. قتل منهم من قتل» واندس بين الجموع المحتشدة من سرعان ما اكتشف أن في 
البقاء مع الفريق الطبي الموت المحتم. 

أمَا بين السكان المنتشرين على جانبي الطريق» وعلى امتداد الطريق» فالموت 
والحياة فرها زهان: 

هناك سبعة شهود رأى كل منهم جانباً من مشهد مقتل فلسطيني كان يسير مغ 
الأطباء. من -هؤلاء الشهواد .خمسة من الأجانب؛ واقنان من :سكان ضير ا: 

على الرغم من أن المشهد لم يتعد الدقائق» فلكل من الشهود رواية. تتطابق الروايات 
في بعض الأجزاءء وتختلف في البعض الآخرء وهو ما يشير إلى أن الروايات قد تكون 
عن أكثر من حادثة» أي عن أكثر من ضحية. لكنها كلها عن عملية قتل لإنسان ماء 
جريمته هي هويته؛ هي انتماؤه إلى وطن يدعى فلسطين. 

الشاهدة الأولى هي الطبيبة فيل ماكينون؛ وهي إيرلندية تطوعت للعمل في مستشفى 
غزة:» من تموز/ يوليو إلى تشرين الأول/أكتوبر .١147‏ وهذا ما ورد في شهادتها أمام 
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لجنة ماكبرايد: 


ما إن جاء مساء الجمعة وصباح السبت حتى كان الفلسطينيون العاملون في المستشفى 

قد غادروه كلهم بناء على طلبنا وبموافقتنا. كلهم باستثناء اثنين من الفتيان المراهقين. 

وعندما تجمع طاقم العاملين في المستشفى على الدرج أمام القوات اللبنانية» كان هذان 

الفقيان بيننا. عرف كل منهما عن نفسه؛ وأبرز هويته؛ ولاقيا ترحيباً بهما باللغة 

العربية. ومشينا كلنا على طريق شاتيلا حيث كان المدنيون يقفون في تجمعات إلى 

جانيني الطتريق- :بعد ذلك بتحو ثلاثمئة أو أربعمكة يازّدة أَحَد واحد من الفلسطينبين 

الاثنين من مجموعتنا واقتيد إلى مكان خلفنا. نظرت إلى الخلف أنا وفتاة ألمانية؛ 

وسألتهم: "إلى أين تأخذونه؟" فأجابوني: "اهتمي بشؤونك الخاصة. نحن نقوم بواجبناء 

كانا كما امتودوق كرو شم ريعه عن مت رار وسنيننا كناك نأي هذا الفتى 

هو اليوم في عداد الأموات 19) 

الشاهدة الثانية الطبيبة سوي شاي أنج من سنغافورة» وهي التي تركت زوجها 

البريطاني في لندن وجاءت في أوائل أيلول/سبتمبر متطوعة للعمل الإنساني» وهي التي 
كانت تعتقد حتى قبيل وصولها إلى لبنان أن الفلسطينيين إرهابيون؛ كما ذكرنا عنها سابقاً. 
لكنها بعيد وصولها إلى بيروت اختارت العمل في مستشفى غزة بالذات بعد أن اكتشفت 
أنه مستشفى للجميع بلا استثناء» وأنه مستشفى مجاني. وقد كتبت في مذكراتها: 

موظف شاب فلسطيني يعمل مع الهلال الأحمر الفلسطيني جاء معنا من مستشفى غزة: 

لكن أنره اكتف خالا فلكدؤة وطؤد. وكان الأوامق الممطاة نهم فل الفلسطينيين لكن 

لا الأجانب؛ وقد نفذوا الأوامر.6') 


الشاهد الثالث جوهاني باجولاء من فتلنداء وكان يعمل في المستشفى خلال 
آب/أغسطس وأيلول/سبتمبرء وقد شهد في أوسلو: 
في نحو الساعة السابعة والدقيقة الثلاثين» مشيناء وكنا ثمانية عشر أجنبياً نعمل في 
الرعاية الصحية؛ ومعنا سوري واحد وفلسطيني واحد متطوع ناما تلك الليلة في المستشفى. 
... كان الرجال مجمّعين؛ كما يبدوء في جماعات صغيرة. وكان في إمكاني أن 
أتعرف بين الناس على بعض العاملين في المستشفى؛ كالطباخ مثلاً. كنا نمشي وسط 
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هذا الحشد من الناس؛ فجاء المتطوع السوري وانضم إلى الفريق. 

بعد أن تجاوزنا الحشدء حاول كلاهما اللحاق بناء لكن الجنود منعوهما من ذلك. 
لاحظ الجنود المتطوع الفاسطيني الذي كان لا يزال معناء وطلبوا منه أن يبرز هويته. 
بعد ذلك مزقوا رداءه الأبيبضء وصفعوه على وجهه ثم أخذوه إلى شارع جانبي. بعد 


عشر ثوان سمعنا صوت إطلاق رصاص؛7") 


الشاهد الرابع فلسطيني من سكان صبراء وقد جاء في شهادته المسجلة في "تاريخ 
فلسطين الث لشفهي: صبرا وشاتيلا": 


ونحنا ماشين على الطريقء جابوا دكاترة أجانب من مستشفى غزة واحد معهم 
إسمه خليل. تمرجي مالبسينه لباس دكتور جراح؛ ومرت معهم كمان واحدة ست 
دكتورة يمكن سويدية هاي للولادة في مستشفى غزة؛ بعرفها أناء ماشية طبيعية؛ يعني 
تمام؛ وقفوهم جنبي تمام. 

أجا واحد من المسلحين جسيم ومش لابس عسكريء مدني وحامل كلاشن بإيده 
كلوةد ته نولك رقو إتقنة قلوة “عقر الاو سكن :قال “هيل مضل ها كارلوياز الأحانب» حتن 
يزمطوه يا حرام. ٌْ 

وقفونا عشان نتفرج كيف رح يقتلوه. لما قلهم إنُو هو دكتور» قلولو: 'شفت في 
هون كم طفل واقع عليهم البيت من القصف في الليل روح شوفهم." والله العظيم؛ هادا 
الحكي على سمع إدني لأنو كان قريب؛ هيك قلّو بالحرف الواحد. وراح مشيء قلبه 
حاسّه يمكن وهو ماشي رح يُخلصوا عليه» وبنص الشارع رفع أصبعه اليتشهد]ء 
وصل على بيت مدمر تحت سقفه مليان جتت ... مبيّن منهم طفلين مقتولين» وعرف 
حاله رايع الله ألهمه رفع أصبعه مرة تانية» راحوا هني طق طق تسع طلقات درزوه 
من راسه لإجريه. وقع بالأول على وجهه بعدين على ضهره؛ وكان بعده عامل 
أصبعه هيك [علامة الشهادة]. 

هادا التمرجي إسمه خليل وأخوه إسمه أبو عصمتء وأربعة اولاده من المخيم 
راحواء كلهم راحوا. هو ساكن بالمخيم. وأبو عصمت كان ساكن مقابل جامع الدنا أول 
زاروب بصبراء هادا أخدوه كمان» كان عنا. 

اذه ورك يا لين 

أنا تعرفت على جتته؛ لما نادوني بعدين لأتعرف على الجتة. رحت للواجب. 
هو انقتل قَدامنا. 
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الله يرحمك يا خليل.7") 


الشاهدة الخامسة الممرضة الأميركية إلين سيغلء التي عادت فروت في حديث 
صحافي ما شهدت به أمام لجنة كاهان: 


رأيت مات الفلسطينيين من المخيم؛ ورأيت عاملين في الرعاية الصحية؛ يجلسون إلى 
جانبي الطريق تحت الحراسة. وقد تعرفت على بعضهم؛ ووقف بعضهم وحيّانا بإشارة 
النصر. وكان هناك شاب قد انضم إلينا بعد أن تمكن» بطريقة ماء من الحصول على 
رداء المختبر الأبيضء لكنهم استوقفوه. وقد قالت لي ممرضة ألمانية ما جرى: فقد 
رأت جندياً [مسلحاً] يأخذ منه هويته» ويخلع عنه رداءه الأبيض ويصفعه؛ ويأخذه إلى 
النزاوية: ف سمعت صبوت إطلاق ضاصن صادذزا مق ذلك المكان: خلفتا راينا أناننا 
كانوا يعملون معنا في المستشفى؛ ورأيناهم يشيرون إليناء لكن الجنود [ المسلحين ] لم 
يسمحوا لهم بالمجيء إليناء*) 
الشاهدة السادسة فتاة فلسطينية من سكان صبراء وتدعى سهام بلقيسء» وقد جاء في 
شهادتها المسجلة في 'تاريخ فلسطين الشفهي: صبرا وشاتيلا": 
هني جمعونا صباح السبت؛ وكنا متل ما نكون في يوم الحشر. كل السكان. كل 
البشر اللي منعرفهم. وهني لما راحوا القوات من قذامنا.على مستشفى غزة؛ مَر' أقل 
من نص ساعة كانوا بعدها جايبين الدكاترة الأجانب والممرضات والممرضين:؛ كلهم 
مشيوا ومروا من حدنا تمام. وكان في بين الدكاترة واحد فلسطيني طويل وجسيم» 
بعرفش بالضبط إيش شغلته» بس مش دكتورء وكان هادا لابس مريول أبيض وماشي 
مع الدكاترة أكيد حتى يفكروه دكتور. 
هلق مامنعرف إذا واحد داز عليه ومخبّر عنه؛ أو ممكن من شكله عرفوه 
إنو مش أجنبي. راحوا وهني ماخدينه على جنب وراشينه رش. هادا رشوه قدّام عيونا 
بحدود الساعة سبعة ونص.(1؟) 
أمَا الشاهد السابع فهو الطبيب ماشلومشاغن ٠‏ وتتميز شهادته بأنه جزم أنه كان هناك 
ممرضان:فلسطينيان التحقا بالفريق للحمأية» وذكر أن أولهما اقتادوه من بين الأطباء. سألوه 
عن هويته. وانتحؤا به جانبأء ثم قتلوه. وقد سمع الطبيب صوت إطلاق الرصاص. أما 
(91) .86037 35 ,(248/1.16) 16 .210 .2011.5/511 
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الممرض الثاني فقال نقلاً عن شهود إنهم اقتادوه بعد قليل» لكن مصيره مجهول.(''1) 

نلاحظ أن الروايات كلها تتفق على علاقة الضحية بمستشفى غزة؛ وعلى هوية 
صاحبها الفلسطينية؛ لكنها تختلف في أمرين: العمر والمهنة. 

بالنسبة إلى العمرء فالفارق في الشكل بين فتى شاب وأب لأبناء شباب فارق كبير» 
الأمر الذي يدل على أنه كان هناك ضحيتان على الأقل؛ انتزعتا من فريق الأطباء 
والمفرطحات6. ولو هدد العمر 'الظبيجةماكاومشافن لكل "من المَمر صنق اللذيق تعدف 
عنهماء لحسم الجدل. 

بالنسبة إلى مهنة الرجلء قيل بثقة على لسان أحد الشهود إنه ممرضء وقيل بثقة 
أيضاً في شهادة أخرى إنه طباخ. 

وقيل عن الفتى الشاب أو عن الشابين إنهما متطوعان؛ وقيل عن أحدهما إنه يعمل 

في الهلال الأحمر الفلسطيني. أمّا عندما أبرز كل منهما هويته عند مدخل المستشفى؛ 
ورحب بهما المسلحون كما روت الطبيبة فيل ماكينون» فذلك الترحيب ينسجم مع شهادات 
الخرى تنه الأطباء جاء فيها أن أفراد المجموعة التي جاءت إلى المستشفى تكلموا 
بهدوء ورصانة» ولم يزعجوا أحداء وبدا بوضوح أنهم كانوا يحرصون على المحافظة 
على سمعة جيدة. لكن الحراسة تبدلت أربع مرات خلال الطريق؛ وكانت معاملة الحراس 
تسوء مع كل تبديل. وهذا بالإضافة إلى أن منطق الرصاص كان هو السائد على الطريق» 
لا منطق "السمعة الجيدة". 

وإذا كان الشاهد الرابع والساكن في صبرا قد تعرف على الممرض خليل» وهو 
الذي أعلمنا باسمه» وهو الذي رآه يقتل» وهو الذي تعرف على جتته؛ فليس هناك مَنْ ذكر 
لنا الاسم الأول على الأقل لذلك الفتى العامل في الهلال الأحمر. 

لكن.. لماذا الحديث عن مقتل فلسطيني واحد؛ وحتى عن اثنين أو ثلاثة» في حين 
قتل المئات من فلسطينيين ولبنانيين ومن جنسيات أخرى ولم تعرف أسماؤهم؛ أي أن أحداً 
لم يشهد على أنه رأى مقتلهم. 

ربما الحديث لسبب واحد فقط هو أن كلا من حكاية ذلك الممرض الذي ارتدى الرداء 
الأبيض ومشى مع الأطباء» وحكاية ذلك الفتى الفلسطيني الذي احتمى بالأجانب» تؤكد أن 
أهداف المجزرة لم تكن البحث عن الفلسطيني المقاتل» وإنما عن الفلسطيني؛ كل فلسطيني؛ 
حتى الطبيب أو الممرض أو المسعفء كلهم مطلوبون» كلهم ما داموا فلسطينيين. 

ربما لو كان الممرض خليل سمع بمقتل الطبيب علي عثمان أو الطبيب سامي 


)٠٠١(‏ لك .مه بمقصسلعر] 


518 


الخطيب في مستشفى عكاء لما احتمى بالأجانبء, ولكان أدرك أن القضية ليست مجرد 
رداء طبيب أبيضء وإنما القضية في كونه جاء من بلد اسمه فلسطين. 

وربما لو كان لدى الممرض خليل وقت ليفكر أكثر قليلاً لتأكد أن لا حماية لأمثاله 
مادام الذين استولوا على بلده فلسطين همء في تلك الساعة» كانوا يحاصرونه حتى في 
منفاه الصغير في صبرا وشاتيلا بدباباتهم. فأين المفر؟ 

هل من ضرورة لطرح السؤال: من .القاتل؟ 


الرواية السادسة والثلاثون 
أطفال بلا أسماء 


لع يكن ممكنا أن تعررف أسماء :هؤلاء الأطفال' إذ إنهم لم يقتلو1 في حاذثة معينة 
وإنما في عدة حوادث وعدة أماكن. وقد اخترنا من حكايات الأطفال الذين قتلوا ولم تتعرف 
أسماؤهم ثلاث حكايات؛ تتنوع من حيث المكان» ومن حيث التجربة. 
الحكاية الأولى ترويها كل من الممرضة إلين سيغل والطبيبة سوي شاي أنج 
والمعلمة الفلسطينية هدى ح. 
تقول إلين سيغل إنه بينما كانوا يأخذونهم للتحقيق» وبينما كانوا على طريق صبرا 
يمشون بين المئات من أفل المنطقة؛ جاءت امرأة من هذه الجموع المحتشدة تحمل طفلا 
على ذراعيهاء وأعطته للطبيبة سويء فأخذته هذه وحملته؛ لكن لدقائق معدودة؛ إذ جاء 
أحد "الجنود" وطلب منها إعادة الطفل إلى المرأة. وهنا تعلق إلين: 
غريب فعلاً كيف يستجيب الناس في حالات كهذه. أنا لم أفعل شيئاً. ولا أحد غيري 
أيضاً فعل. إنها ثانية واحدة في حياتك؛ كل واحد أراد أن يفعل شيئاًء لكننا حقا لم 
نفعل. كانت مراقبة ما يجري تبعث على الألم الشديد.(!'") 
تصف المشهد نفسه الطبيبة سوي شاي آنج نفسهاء فتروي أنها لا تنسى كيف جاءتها 
أم يائسة لتعطيها طفلها الرضيعء فلم تتمكن من حمله بين ذراعيها أكثر من دقيقة» إذ جاء 
أحذ المساحين فشده متها نقسوة: 
وهي تروي أنها عندما عادت مرة ثانية إلى لبنان» ذرعت المخيمات طولاً وعرضاً 
بحثا عن الأم وطفلهاء فلم تجد أيا منهما.(""١)‏ 
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شاءت الأقدار أن تكون المعلمة هدى ح. من اللواتي مشين مع الماشين في ذلك 
اليوم الحزين؛ وهي لما قرأت مذكرات "الدكتورة الصينية"؛ كما يشيرون إليها في المخيم؛ 
شعرت بأن من واجبها معرفة مصير الأم والطفل. سألت الكثيرين من السكان» من 
الجيران والأصحابء لكنها لم تجد جواباً. ثم عرفت مصادفة ما جرى للأم وطفلها من 
رجل لبناني صديق؛ من سكان صبرا. 

أخبرها أنه كان شاهد عيان؛ وأنه كان يمشي مع الطابورء وأنه شاهد كيف أجبر 
الممسلخون الطبيبة على إعغادة الطفل إلى أمه. قال هذا الشاهذ أنه تباطأ عمداً ليعرف 
نسي الأقحة اوكصوصبا أن الطفل:يداله كانه اتن افيه الصيفيى لاله السرتمية 
0 

قال إنهم أخذوهما نحو زاوية لم يستطع أن يرى فيها ما حدثء وما إن ابتعد الأطباء 
الأجانب حتى قتلوهما. لم يشاهد بأم عينيه» لكنه عرف من صراخ الأم؛» كانت تصرخ أن 
يقتلوها قبله» وأن يتركوه فهو طفلء والله يحميه. ثم عرف من بكاء الطفل الذي سكت فجأة 
أنهم قتلوه أولآء كما عرف من صيحة الأم الملتاعة» ثم من سكوتها فجأة بعد ثوان» أنهم 
قتلوها من بعده.9١١)‏ : 

مات الطفل وأمه. 

لا أحد يعرف اسمه أو اسمها. 

وكأن الحكاية كلها ليست سوى بداية. 

الحكاية الثانية يرويها رجل من شاتيلا. 

كان هذا الراوي بين الذين اقتادوهم صباح ذلك السبت. يروي أنهم حين اقتربوا من 
المدينة الرياضية ومن حقل الألغام؛ انفجر لغم غير بعيد عنه فشعرء كما شعر كل هؤلاء 
المنقادين كالأغنام» بالخطر الشديد. 

واستمرت الجموع تمشي. 

ويروي أنه كان بينهم شاب يحمل قنبلة صوتية عرف كيف يخفيها للوقت المناسب» 
فلمًا أصبح بينهم وبين "القوات" مسافة رمى القنبلة أمام المسلحين» فكان لصوتها دوي 
هائل؛ وكانت ضجة وفوضى بين الجموع» نجم عنها هروب رجال "القوات" المسلحين 
أنفسهم مار اجون هرود عد كتو من الذان أيضاً. كل من تمكن من الهروب هرب. 

لكنء يصمت الراوي قليلا ليعترف قائلا بهدوء إن الكل يعلم أن القنابل الصوتية لا 
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تقتل. غير أنه كان هناك بين الجموع طفل صغير يمشي مع أبيه وقد استبد الذعر بكليهما. 
حت" الملل كير | عون سوك الفسلة الفريت: المريعك: فيك قميمن أبية و فكأ يفن 
دقائق وقع وتيا ربما ارتطم بشيء أو بأحدء وربما كان ارتطامه بجدار الخوف المريع 
كافيا. لم يكن الراوي متأكدا من السبب» لكنه كان متأكداً من أن هذا الطفل الصغير قد 
مات. كيف ينسى مشهد أبيه وهو يحمله ميتآء بعد أن كان يمسك بيده» والصغير يمشي إلى 

ليك لف ند 

نكن ل ل 

كل ما يذكره الراوي عن والد الطفل أنه كان عاملاً مصرياء وأنه كان يلتقيه يه في 
سوق صبراء فيتبادلان السلام. كذلك يتذكر الراوي أن تجار الخضروات كانوا يحبونه 
ويتكلمون معه باللهجة المصرية: 'إزيّك النهارده؟ نحنا متفقين مع بعضء كامبي ديفيد مش 
عايزين..." 

سأل الراوي عن العامل المصري بعد أن عادت الناس إلى بيوتهاء سأل عنه باعة 
الخضروات في سوق صبراء فقيل له إنه رحل إلى مصرء ولم يعد.(؟'") 


الحكاية الثالثة ترويها المعلمة هدى ح. التي أكدتء في الحكاية الأولى أعلاه؛ مقتل 
الطفل وأمه. وهي التي أصبحت بحكم عملها في الحقل الاجتماعي كما في الحقل التربوي 
مجمع الأسرار والأخبار للكثيرين من أهل المخيم. وهي لم تفقد أحداً من أقربائها في 
المجزرة: لكنها كانت فقدت أخوين لها في تل الزعتر. ولا أنسى يوم قابلتها حين أجابت 
عن سؤالي: ما أصعب اللحظات التي مرت بك في ذلك "المارش الأخير"؛ أو ما أقسى 
المشاهد؟ بما يلي: 


هو مشهد واحد ما ممكن أنساه. يمكن قرأت كتير وسمعت كتير عن مشاهد 
أكتر همجيةء لكن سؤالك حول اللي أنا شاهدته. أنا متلا سمعت إنهم قتلوا أطفال 
بالسكاكين» وقطعوهم تقطيع؛ لكن اللي شفته كان أكتر بشاعة. 

ا 
تجرف البيوت وتدمل الجتت؛ وشفت إيدين ورجلين على الجرافات» كانت مناظر 
مؤلمة كتير» ؛ لكن أشد المناظر ألم كان بالنسبة إلي .لما شه شفت أشلاء طفل صغير على 
دولاب دبابة أو جرافة. صدقيني؛ كان بيبي صغير. ما ممكن أنسى هاالمنظر؛ دبابة 
تدعس طفل! 
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بالتأكيد طفل بيرضع بهاالعمر ما ممكن يكون مرمي بالشارع؛ هادا قاتلين أمه 
وقاتليمنه. أو ممكن مقتول برصاصء والدبابة مشيت عليه. أنا بعرف إني بقيت تنهور 
ما نام الليل وأنا أتخيل جبروت الإنسان. 

ما ممكن.. ما ممكن يتحمل الشعب الفلسطيني اللي صار. والله لو شفت المنظر 
بعيوني كيف صرارء لو شفت الدبابة عم تدعس على البيبي الصغير لهجمت عليها 
لحالي» لأنو اللي بيسكت عن الظلم هو شريك للظالم.*"") 


الرواية السابعة والثلاثون 
شهادة عن الضحية رقم ؟" 
كل من شارك مرغماً في "المارش الأخير" تحدث عن عمليات قتل لم يحاول القتلة 
إخفاءهاء بل على العكس من ذلكء؛ راحوا يتقصدون جلب أنظار الناس إليها. 
ما عن عدد هؤلاء الضحاياء فكل شاهد يشهد على ما رأى. 
يقول رجل من سكان صبرا أنه لم يكن في ساعات 'المارش الأخير" خائفا على أحد 
من أهله فأولاده الشباب الثلاثة يعملون في الكويتء ولا أحد منهم في بيروت كي يخاف 
عليه. كان خوفه على جيرانه وأبناء بلده» وكان يشعر بأن من وإجبه أن يفتح عينيه جيدا 
ليعرف كل ما يجري حوله. 
روى عن حفر الموتء وقال أنه انتبه لحفرتين منهاء واحدة أكبر من الثانية. كما 
روى عن مقتل الشباب والرجال الذين كان شاهداً على قتلهم؛ واحداأ واحداء وعن مقتل 
شاع أيضناء لكثةتيتوقق'عنة مقتل الطححية الأخيوة نز بولا افيف : 
محل ما كنت أنا واقفء قريب من تمثال أبو حسن سلامة؛ كانت الناس كلها 
على بعضها البعضء؛ كل الشارع كان لحم على بعضه. وفي واحدة مره حبلى بشهرها 
التاسع؛ بطنها لحلقهاء ومعها جوزها وطفلين صغار وبنت صغيرة. وقام واحد منهم 
اختارها من دون البشرء قلها: 'تعي وليه إنت لهون. يلآ كلكم زقفوا يا عكاريت يا ...' 
وراحت المسكينة تقولو: 'يا خيّي شو بيطلع مني. مش شايفني حبلى.' 
راح وهو يشتمها أكتر ونادى جوزها وقلُو: 'تعايا أخو ... وكف فون وزقف. 
يلا إنت ارقصي.' 
وصاروا يرقصوهاء ويضحكوا عليهاء وبعد ما هلكوها وقعت على الأرض 
وعرقها يكب كب. راح جاب جوزها وقلو: '"وطي ؤلاء وطي ولا. اركاع.' ووطى؛ 
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وركعء؛ حتى صار راسه على إجريه. وهاي شوف عينيء ويشهد الله على كل كلمة 
منحكيها. هادا جوز المَره الحبلى انقتل قَدّام عيونا. في عشرين تلاتين شاهد. كلنا اللي 
كنا سحارطوق لقره فنا هادا المكنية: 

كنت أنا عم أحسب عدد القتلى. هدول اللى تع مهن كتاو هم والن صناصن :روفي 
تتلفيح اطوه بالششكين وي :ها فظو الممكينة الى اراحت كني لابو عتان: .آنا كنت عد 
كل اللي قتلوهم قدامنا أو اللي شفتهم أخدوهم على جنب الطريق. 

كان فيه خمسة وتلاتين واحدْ قتلوهم قبل جوز المَره الحبلى. كان هادا هو 
صاحب الرقم )١١3(.95‏ 


الرواية الثامنة والثلاثون 
عاش أياما ليروي ما حدث 


الحاج أبو سليمان» من سكان مخيم نهر البارد في طرابلسء كان آتيا لزيارة 
أقرباء له في برج البراجنة وشاتيلاء وقد ألقى القبض عليه عناصر إحدى مجموعات 
الميلايشيات التي أقامت حاجزاً على طريق المطارء فاعتبروه كنز ثميناً"؛ ضحية جاءت 
تسعى إليهم؛ فوفرت عليهم عناء البحث عنها. 

عند ذلك الحاجز الميليشيويء الذي لم يتمكن الحاج من معرفة هوية أصحابه؛ لكنه 
تمكن من أن يعرف بسهولة أنهم لبنانيون؛ قال الحاج لهم بصدق وسذاجة أنه كان متوجهاً 
إلى شاتيلا لزيارة أقرباء له! 

يا للجريمة النكراء.. فلسطيني ذاهب إلى شاتيلا! المطلوب أن يرحل الفلسطيني عن 
شاتيلا إلى أي جهنم. 

تبرعوا بأخذه معهم إلى شاتيلاء فيا للتعاطف مع هذا الكهل الذي التقطوه وهو لا يدري 
ماذا يجريء ولا يتذكر فيما بعد أي يوم كان بالتحديد» غير أنه رجح لزوجته بعد أن استرد 
وعيه ونطقه؛ أنه كان يوم سبت؛ وما رواه من تفصيلات يتبت أنه كان حقا ‏ ذلك السبت. 

الحقيقة أن هؤلاء الشباب المسلحين كذبوا عليه؛ لم يأخذوه إلى شاتيلا لزيارة 
أقربائه؛ وإنما إلى المدينة الرياضية. وكانوا كرماء فلم يحرموه المشاركة في ذلك "المارش 
الكبير". أنزلوه من السيارة بالقرب من مدخل شاتيلاء وأمروه بجلافة بأن يسير مع جموع 
الرجال والنساء والأطفال؛ فنفذ أوامرهم ومشى. 

رأى أكواما من الجثث؛ هنا وهناك» على امتداد الطريق حتى المدينة الرياضية. 
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ما هم؛ فإمعاناً في إذلاله رموا كوفيته على الأرض بالقرب منه؛ فبقي أربع ساعات 
تحت أشعة الشمس الحارقة» ولا مطلب له غير أن يردوا له الكوفية كي ترد عن رأسه 
لهب الشمسء لكنهم ما استجابوا له. 

أنجذا الكوق البسيط لمكن قن «استرقنا عندما دوو عانا: قلخا الجموة أكرى افع 
استرداد كوفيته كان لا بد لهم من قتله» للخلاص منه. جاءته مجموعة من المسلحينء بينها 
مسلح يحمل سكينأء وقد عاونه رفاقه فأمسكوا بالكهل وهم يضحكونء بينما قام صاحب 
السكين بمهمة ذبحه. 

هكذاء في منتهى البساطة» ذبحوه. ثم رموه في حفرة قريبة؛ كي يموت ببطءء فيما 
لو كان فيه رمق من الحياة بعد. 

وكان فيه رمق» وكان فيه بقية من وعي يسمحان له بأن يستوعب أخيراً ما يجري. 

كلما مر مسلح بجانب الحفرة تظاهر بالموت. 

لما تأكد من أنهم ابتعدوا قليلاء خرج من الحفرة وركض لاشعورياً حتى وجد نفسه 
على مقربة من ملالة إسرائيلية» فرآه ضابط وهو ينزفء وناداه قائلاً: 'إطلع يا حاج معناء 
نحنا منعالجك في إسرائيل؛ إطلع.' 

في هذه اللحظات استعاد الحاج الكهل كامل وعيه؛ فنظر إلى الإسرائيلي» وقال: 
"لا.. لا". وعاد يمشي حتى هوى على الأرض من دون حراك. 

لم يشعر إلا وهو في مستشفى أوتيل ديوء لكنه كان ممنوعاً من الكلام. ٍ 

أنقذه الصليب الأحمر وأرسله مع مسعفين إلى المستشفىء مشددا عليهم أن يبلغوا 
المستشفى أن هذا الجريح الفلسطيني يخص الصليب الأحمر الدولي. 

افتقده ذووه؛ وبحثوا عنه كشيراًء لكن لم يعثروا له على أثرء فظنوه "راح في 
اهز 

كان الحاج محبوبا ومحترماً من أقربائه جميعاً وقد كانوا منتشرين في أكثر من 
مخيم في لبنان. وكان لا بد من إقامة مجلس عزاء له يليق بمقامه؛ غير أن أقرباءه في 
مخيم برج البراجنة لم ينتظروا إقامة العزاء له في طرابلسء فهم أولى بالقيام بالواجب ما 
دام الحاج فقد في بيروت. 

بعد عشرة أيام على ذلك السبتء؛ أقيم له العزاء في مخيم البرج. وبينما كانت زوجته 
وذووه يستقبلون المعزين» جاء ساعي البريد في المخيم يسأل عن الحاجة» ويلح عليها في 
القدوم معه لأن هناك فتاة تنتظرها في منزله ومعها رسالة إليها. لم يكن أمام الحاجة سوى 
الذدهاب على الرغم من صعوبة ذلكء إذ كيف تترك في ساعة كهذه زوجة الفقيد؟ 

هناك وجدت في انتظارها فتاة لبنانية قالت لها أنها شقيقة حنا ذياب صاحب محلات 


0 


الأدوات الصحية في برج البراجنة. وقد بادرت الفتاة إلى تعريف نفسها عن طريق أخيها 
كي تبعث الطمأنينة في نفس الحاجة» التي لا بد من أن تعرف هذه المحلات المشهورة في 
البرج. ثم طمأنتها على زوجهاء فقالت لها إنه لا يزال حياً في مستشفى أوتيل ديوء لكن 
حالته خطرة؛ فهو يعيش على التنفس الاصطناعي. 

فجر اليوم التالي» ذهبت الحاجة وابنتها لزيارة الحاج. 

وتكررت زيارات العائلة لمستشفى أوتيل ديو. 

مر أسبوعان؛ فذهبت ابنته إلى مقر الصليب الأحمر الدولي» وطلبت منهم نقله إلى 
مستشفى غزة الذي كان قد عاد إلى العمل؛ فلبى المسؤولون طلبها. 

عاش الحاج نحو أربعة أشهر من دون أن يتمكن من الكلام؛ لكنه استطاع أن يروي 
كل ما جرى له بالإشارات. 

وفجأة» تمكن الحاج من الكلام. 

قال بوضوح ما كان ذكره بالإشارات؛ وقال أيضاً ما لم يكن في استطاعته قوله 
بالإفارات. قال إن الشاب الذي قام بذبحه كان يدعى أحمد» وأن أحد الذين أمسكوا به 
ورموه في الحفرة كان يدعى حسين. هكذا نادى كل منهما الآخر. 

أعاد الحاج ما جرى له مرات ومرات» وزوجته تطلب منه ألا يتكلم كثيراً كي لا يتعب. 

غير أن الحاج كان قد تعب من جور الحياة بما فيه الكفاية. 

تكلم كلاثة ليام فقل اشر اث (1) 


الرواية التاسعة والثلاثون 
حفرة الموت 

المكان: قبالة السفارة الكويتية. 

الزمان: الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم السبتء؛ في الثامن عشر من 
أيلول/سبتمبر .١1187‏ 

المشهد العام أشبه بيوم الحشر. 

جموع بالمئات تنتظر دورها للتحقيق» أو للرمي بها في حفر الموت من دون 
تحقيق» أو لاستكمال سيرها في "المارش الأخير" نحو المدينة الرياضية. 

بالقرب من القتلة» أو المحققين كما حاولوا أن يظهرواء كان يقف الجواسيس. 
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كان هؤلاء الجواسيس من سكان صبرا وشاتيلا. 

وكان هناك لاندات تقف بعيدة نسبياء على أهبة الاستعداد لنقل "المغضوب عليهه' 
بعد التحقيق الذي ما كان ليتعدى دقيقة» أو دقيقتين» أو ليتجاوز هزة رأس من جاسوس أو 
اثنين» إلى المجهول. 

وكان هناك ليس بعيداً عن التحقيق» وغير بعيد عن مرمى نظر الإسرائيليين بالعين 
المجردة؛ أكثر من حفرة أطلق عليها الشهود حفر الموت. 

هناكء في المكان نفسه؛ في الصباح الباكر من يوم الجمعة» شاهد جندي أو ضابط 
إسرائيلي القتلة يأمرون أمهات وأطفالاً بالنزول إلى إحدى تلك الحفر (راجع الرواية الثالثة 
والثلاثين: 'قرب السفارة الكويتية")» فسارع يصرخ عليهم كي يتوقفوا عن ذلك؛ فتوقفوا. 
أمّا يوم السبت» فلا يبدو أنه كان هناك أحد كي يوقف عمليات قتل جماعي مماثلة للشباب 
والوكال: 

كان هنك في ذلك المكان حفرتان متوسطتان» وحفرة كبيرة لتستوعب الكثير من 
'المغضوب عليهم'؛ ولكن .. إلى المصير المعلوم لا المجهول. 

الموت على لائحة المعلوم. 

والقطلف على لائهة المجيول: 

هناك خلاف في أن تكون كبرى الحفر الثلاث تلك قد تكونت بفعل قصف الطيران 
في حرب الاجتياح» أو بفعل الجرافات» وهي في الحالة الثانية تكتسب أهمية كونها صُنعت 
خصيصاً للهدف المعلوم» لكن بعض الشهود المحللين يفضل الجمع بين السببين؛ فيقول 
إنها كانت بفعل قصف الطيران أولآء ثم بفعل الجرافة ثانياً. أي أن الجرافة قد أضافت 
إليهاء أو بالأحرى أنقصت منها.ولم تضفء فقامت بمهمة توسيعها كي تتمكن من استيعاب 
أكثز عدد ممكن من “المغضوب عليهم' نخو المصير المعلوم. 

هناك حفر كثيرة متشابهة روت عنها نساء ورجال؛ في أكثر من مكان. لكن روايات 
جميع الرواة الذين أنقذتهم العناية الإلهية» فلم ينزلوا إلى تلك الحفرء لسبب أو لآخرء كانت 
عن عدم النزول لا عن النزول. أمّا غيرهم من الذين نزلوا فعلاء فما عاد في إمكان أي 
منهم أَ يتحدث. 

من أعماق تلك الحفرة الكبرى؛ تكتسب رواية الحاج محمود أهميتها؛ فهو الوحيد ‏ 
بحسب ما نعلم ‏ الذي نزل إلى 'حفرة الموت" وخرج منها. ولذلك تكلم. 

اعتقد الحاج قبل أن ينزل أنه بدشداشته البيضاءء وبأعوامه الخمسين؛ وبذقنه الطويلة؛ 
وبالكوفية على رأسه؛ وبالسبحة في يده أنه معصوم عن تهمة 'مقاتل'" في صفوف فتح أو 
الجبهة الشعبية أو أية جبهة أخرى. لكنه كان مخطئاً في اعتقاده. وجل من لا يخطىئ. 


دردن 


بينما الحاج يعد حبات سبحته؛ وبينما كان على وشك ترداد آيات كريمة في سره: 
سمع القاتل أو المحقق يقول: 
'تعال.. إنت تعال.. ولا يا حاج. شو بتشتغل ولا حاج؟' 
كان الحاج قد حج بيت الله الحرام مرتين» وعلى حسابه الخاص. وكان امتهن في 
حياته مهنا متعددة» من العمل في مرفأ بيروت؛ إلى الدهانة» إضافة إلى انخراطه في 
الجيش المصري سنة ١144‏ دفاعاً.عن فلسطين؛ فبماذا يجيب؟ 
لا يتذكر الحاج سوى أنه قال بعفوية: 
"خادم بيوت الله". 
وسأل هذا المحقق زميلاً له: 'شو هاالشغلة هاي؟ شو يعني خادم بيوت اللد؟" 
فرد عليه الزميل الآخرء أو المحقق الآخر: 'يعني خادم الكنيسة والمسجد.' 
لم يتكلم المحقق الأول؛ وإنما قام بحركة معيبة في يدهء وكان الطابور قد أصبح 
قريباً من الحفرة الكبرى أو الحفرة الرئيسية كما يردد الحاج؛ ثم 'تكرم'" ودفع بنفسه الحاج 
إلى تلك الحفرة. 
يروي الحاج: 
كان في ١7‏ واحد قبلي بالجورة؛ وأنا كنت .١18‏ ما تسألوني كيف عديتهم. أنا 
بالعد سريع. وأنا نازل كنت عرفت إنهم ١7‏ واحد. كانت الجورة بشكل دائري؛ بكسم 
صحن. كيف شكل جاط الشوربة الغميق على السفرة؟ كانوا طامينها رمل؛ والرمل ما 
مبين رملء كان صاير مثل العجين الجامد قد ما قاتلين في الجورة ناس. والوحل 
بأرض الجورة يا ريته ناشف» كان طري من كتر الدم. وكان قريب من الجورة أربع 
ملالات من نوع الملالات العسكرية مش المجنزرة» لكن نص المجنزرة» متل الملالات 
اللي مع الجيش الإسرائيلي. فيه من قدام دولابين ومن ورا جنزير ملزقينهم بضهر 
شوب يومتهاء نار حريق جهنم يومتهاء والعرق يكدنا كد. كنا من الصبح عم 
نمشيء وهلّق كانت الساعة صارت تقريباً .1١‏ كان الطابور عم يمشي للمدينة 
الرياضية؛ وأنا وحدي أخدني هالزلمة على الجورة وصار يدعس على راسيء 
ويقولي: 'يا ويلك يا أخو هيك وهيك البعيد إذا بترفع راسك سنتمتر واحدء لحتى خليك 
متل المنخل.' معو كلاشن ومخزنين. شو بدي أحكي. أنا خلص تشهدت. من آخر 
المخيم من حد ما طلعوني وعم إقرأ أوراد في سري. أخلص من ورد أستلم وردء 
وعم أمري لربنا سبحانه وتعالى» ما في مهرب خلص. 
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من ريحة التراب المجبول بالدم. ريحة دم بني آدم زنخة بشكل لا يوصف. كيف بدي 
أوصفهاء متل ريحة الغاز لما تكون القنينية منفسة» أقوى منها. يعني الريحة تفوت 
على المعدة تحس كل شي فيك عم يقلب. وما قادر أتحرك هيك وهيك؛ كان فوق 
راسيء كانت رجله بالبوط عم تكسرلي رامني. الله لا يوفقه بجاه النبي محمد. 
الدشداشة بعدها كلها دم من الأرض. بعدني تاركها. 

وكان يرجع يصيح في: 'خلي بيت الله ييجي يفيدك يا أخو هيك وهيك." ويرجع 
يسنالني تاني: 'قلتلى شو بتشتغل؟ خادم بوت الله؟ طيب :ولا.: شو إنتمك؟" وراحت 
مني عفوية» قلتلو: 'إسمي محمود حسن". ما قلتلو إسمي الحقيقي. وما بعرف ليش ما 
قلت إسميء وأنا على حفة الموت. 

آه.. في شي كتير مهم لازم خبّره. أنا وعم أنزل بالجورة ضربت عيني بواحد 
أنا بعرفو وهو ولد صغير. إسمه الياس. وكنت أنا شاغل مع أبوه؛ وهني في الزمانات 
جايين على بيتي؛ وأنا رايح عندهم على بيتهم؛ وآكل وشاربء وأبوه بعزني كتير. لكن 
مع ذلك كان أبوه مع الكتايب»؛ فلمًا تغيرت الدنيا ما عدت شفته. ومرت سنين. وكبر 
الياس. وهلق كان واقف مع شباب كتار من القوات مع شي عشرين مجنزرة؛ لأ» 
المظبوط نص مجنزرة» وكلها مصفوفة على الشارع. 

طبعاً أنا عرفته بس عيني ضتربت على عينه. لكن كنت أداري حالي منه. 
وَحَسيِت أنا إنو .هو كان يتطلع فيّ مظبوط؛ ويمكن يسأل حاله إذا كنت أنا ولا مش أناء 

وما سمعت غير صوت الياس عم بِقلُو: 'دخلك يا روبير» ببوس إجريك» دخيل 
إختك» يستر على خيّاتك» دخيل رجليك." راح قلُو: 'ولك شو بيك يا للو؟ أنا لما قلو يا 
للو» فهمت إنو هوّ بذاته الياس» بس صاير شكله شاب جسيم. صاير كيران كتير. قلو: 
"هاالخدمة يا روبير.' قلو: 'شو بيك قلو: 'هَيْدا الحاج» آخر واحدء دخيل إختك هَيْدا 
مربينيء وحياة عرضي وعرضك رايحين على بيتهم أنا وبِيّي وإمي وآكلين خبز 
وملح. ما بنسالك ياه هاالجميل. دخيل عرضك يا روبير." 

ياروبير! فَيْدا الاسم ما بنساه طول حياتي. الله لا يوفقه. راح قلي: "قوم يا 
أخو الهيك والهيك؛ أخو الشرموطة.' نكشني وخلعني من كتفي» رحت ارتميت 
تا رفن كل الثابن قوم خلصيني :ار كطن ناافن هذا اماق ونشينة كان مذالك هلللا 
يوفقهء صرلو شي تلت ساعة عم يدعس على راسي ورقبتي ويذلني. وكان الطابور 
قدامنا كله ماشى على المدينة الرياضية. ومشينا أنا والياس حتى نلحق بالطابور. 

وما مشيت أول خطوة والتانية والتالتة حتى سمعت صوت القواص "تو تو تو 


تو تو ...". درت وجهى على الجورة» ورحت أنا واقف ومتجمد. كانوا عم يقوصوهم 
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كلهم. جمدت خلاص. قلت هلق رح يرجع ويكمّل علي وأنا ماشي. ار 
كيف قتلوا التمرجي وهو داير ضهره. وكيف ممكن أقدر أمشي؟ وما شفت غير الياس 
عم بشدني وبقلي: "ما تتلفت وراكء يلا امشي.' 

أنا كنت عم أمشي غصبن عني. كنت حاسس كإنو ضهري مكسور من 
ضربات بوطو لروبير اللعين. الله لا يوفقه. وقلّي الياس على الطريق وهو ماسك 
إيدي: اهلق بيستلموكم الاسرات ثيلية ما حدا بقرّب صوب منكم." 

وتركني الياس. 

وصرت عكز حالي شوي لوصلت الطابور. ولقيتهم واقفين ودايرين وجوهم 
لحية نيوت الشياط مكابل المدينة. 

وشو طابور؟ 

من عند الردم جنب السفارة لعند المدينة كان الطابور ١4.‏ 


ب هؤلاء.. خطفوهم 


في هذا اليوم الأخير لم يعد سرا أن الخطف كان عملية متواصلة طوال اليوم» وأن 
سيارات الشحن العسكرية والجيبات تنتظر على جوانب الطرقات المحيطة؛ لحمل كل 
هؤلاء المخطوفين» إلى المجهول. 

ا بعضهم خطف بعد وقوفه دقائق أمام 'محكمة 
شكلية"؛ وبعضهم أجبر على الزحف أو القفز كي يقرر المحقق المراقب من كيفية زحفه 
وقفزه كم هو مخرب!!؛ وبعضهم لم يوجه إليه سوى سؤال أو اثنين في خضم المجزرة ثم 
طلب منه التوجه إلى هناك؛ وبعضهم كانت هزة رأس من مخبر كافية لجره إلى إحدى 
التنانقاة) وبتتي خطف كن من درق أى هوا لام أعين ذزية وحيرانه رفكذا 
خطيك سام الناكن نطط ووم الست فقد كان مجبراً على السير مع أبيه وذويه وجيرانه 
في "المارش الأخير". ولما اق قتريككة العسيو ةنع معطلة الريحاه» كان واكيها أن وجهة 
القتلة هي السفارة الكويتية ا 
من فيها الشبان فقط من الجموع وحشرهم في السيارات. لم يستطع أحد أن يسأل إلى أين 
حو ارا 
الشاب سامي. وهكذا.. استمر الاب الراوي؛ ال و 
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القويفيةويينها أحذ التدابناني إلى السجيول الذئ سا زان شحيرر /31) 
لوو تناخ اأنقاقة خرت كلتاهها روه النلت ف الار ا لخر ضنناحاء واللذائة نه اللي 
و جر يوم ولى جر والتاند 


الرواية الأربعون 
كان معروفا باسم 'عثُمان 
لم يكن "عثمان" اسمه الحقيقي ولم تكن جنسيته فلسطينية؛ ولم يكن مقاتلاً. ومع ذلك 
كطفزه قن ذلك الدية« ووالقري من ستشقى عو 
كان 'عثمان" محبوباً من كل العاملين في المستشفى؛ لأنه كان مهذبا لطيفا مع 
الجميع؛ ولأنه كان من بلد "كونتا كونتي"؛ كان إفريقياً أسود اللون. 
للُسباب نفسها التي أحبه الفلسطينيون من أجلهاء قام الآخرون بخطفه. 
ربما كانت جريمة "عثمان" الكبرى أنه ظن أن جنسيته البريطانية تحميه من القتلة. 
سامحه الله على جهله. لم يكن صاحب تجربة. لم يكن يعلم أن لا قيمة للجنسيات 
وجوازات السفر على أرض المجازرء حيث الجنسيات لا يحددها غير المكان. 
اعتبره القتلة "إرهابي"' ك "الإرهابيين" الذين جاء ليسكن بينهم وليعمل تعهم. 
لم يكن "عثمان" إرهابياًء وإنما كان مسلماً مؤمناً بالله ورسوله؛ ولذلك أطلق عليه 
(فاكنه فى يسدق غزاة زفي شاتياة اس اعفان :وام تركن: اننم "عمان" مطيوعا علئن 
جواز سفره البريطاني» لأنه ليس اسمه الحقيقي. وبالتأكيد لم يكن هناك أي ذكر لانتمائه 
الديني على جواز سفره. فماذا جرى له حقيقة؟ 
لا أحد يعلم. ربما قال 'عثمان" عن غير قصد: “باسم الله الرحمن الرحيم'؛ أو ربما 
قال كعادته: "الله أكبر"؛ ربيما. 
قال صديق له عمل معه في مستشفى غزة: 
كان عثمان بيشتغل معنا بالإنشاءات. كان قبضاي. كان متفائل وضحوك. وكان 
يحكي عربي منيح. وأنا بتذكر قلتلو إنو يطلع مع خروج المقاتلين» وسألته إذا كان 
معقول مش خايف يبقى بالبلد. وحاولت إقنعو إنو بعد ما يخرج مع المقاتلين بيقدر 
يروح على أي بلد ما دامت جنسيته بريطانية. لكن كان دايماً جوابه إنو بيقدر يسافر 
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وقت ما بريد. وعيب يتركنا ونحنا في عز ورشة التعمير» ويسافر. 

يوم السبت؛ لما إجو ولمّوا الناس من الشارع من صبرا أخدوه معهمء قلهم: 'أنا 
بريطاني". قلولو: "يلا لمشي قوام بلا كلام.' 

راح عثمان. ركبوه بالسيارة وراحوا. وكل اللي كانوا مركبينهم معه بالسيارة 


ذاتها راحوا وما رجعوش. وعثمان ما رجع:!١")‏ 


شاب آخر يعمل في الهلال الأحمر الفلسطيني كان يعرف "عثمان"؛ وكان بين الجموع 
يستمع إليهم؛ بالقرب من تمثال أبو حسن سلامة: 


سمعتهم سألوه: 'إنت شو بتشتغل؟ كهربجي؟ وفي مستشفى غزة؟ نحنا لازم 
يلآ اطلاع ؤلاء اطلاع." 
كان قريب منهم سيارات جيب عسكرية حملوا فيها العشرات وخطفوهم. 


وعثمان راح وما رجع.(1"") 


كان '"عثمان" يعتقد أن ما من أحد يقبض عليه؛ لكونه من الذين توجد لهم سفارات 
تسأل عنهم. وقد قال هذا الكلام لأصدقائه مراراً. 

خطأ "عثمان" الجسيم؛ والأخطاء الجسيمة لا يفصل بينها وبين الأخطاء العادية سوى 
وز أحوانا اله :تا اكظن: فلن نال نقد يفت أو يقطلف قال أن صلم سفاراقه: 

لا أحد من أصدقائه يعلم إن كانت السفارة البريطانية علمتء. حتى فيما بعد بخطف 
'عثمان". وحين سألت هؤلاء الأصدقاء لماذا لم يقوموا هم بإعلام السفارة» أجابوني: 'نحنا 
ما عمرنا عرفنا اسمه. كنا كلنا نناديه يا عثمان." 


الرواية الحادية والأربعون 
محكمة المجازر 


الرواية عن خطف شاب في ذلك السبت الأحمر. 
والراوي شاب كان يقف في الطابورء بالقرب من تمثال أبو حسن سلامة» وكان 
جارا للشاب المخطوف. 
يقول الراوي إنهم كانوا ينادون على الناس؛ على الشباب» يصرخون على واحد 
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منهم؛ فيتوجه نحوهم؛ ويختفي وراء التلة. يشاهده الأقربون في الطابور وهو يُحَمّلَ في 
أحد اللاندات؛ وما إن يمتلئ اللاند» أو الشاحنة» ويدور المحرك؛ حتى يغيب الشباب ذلك 
الغياب الذي يضاهي الموت وحشة واغترابا. 
كان أعضاء الفريق الأول» أي فريق الخاطفين؛ يرتدون ثياباً عسكرية ويضعون شارة 
5 على أكتافهم» وكانوا بسلاحهم الكامل. الواحد منهم يحمل بندقية 16 06؛ وهناك أيضاً 
دوشكتان» وبلطات. وقدر الراوي أن ربع المسلحين الذين رآهم كان يحمل بلطات. 
يقول: 
هناك.. عند تمثال أبو حسن سلامة:؛ كانوا عم يكمشوا الناس. 
وكفونا واحد :واحد بالصيف: :وأنا قتوت: إنو تمرتي بالصق: شتي +1 لأثو 
قدّرت بحدود مية شخص قبل مني. وكان واقف أمامي إبن جيرانا بصبراء من 
الطوال؛ وشعراته مكزبرين» وأسمراني. وكل الناس قبلنا اللي واقفين بالصف كانوا 
معظمهم شباب» وفي شوية رجال أكبر بالعمر. 
ولمًا تطلعت للخلف؛ يمكن قترت في أكتر من شي ألف واحد واقفين. وكانوا 
بعدهم ما فرقوا فلسطيني عن لبناني. وأنا قلت إذا هلق فرقواء قبل ما يجي دوري؛ 
يعني العوت دغزية وكان :ورا شتاب لبنائرة مثن زموكمين كال ولكة متهم لصاحيه: 
أكيد نحنا لبنانية ما رح يعملولنا شي." 
وصل دور إين جيرانا. ووقف هو. وكانوا هني قدامنا واقفين شي تلاتين شي 
أربعين واحد. كانوا كلهم واقفين» بس في واحد كان قاعد على كرسي. قاعد على 
مصطبة عالية. وكان أي واحد من التلاتين أربعين بيخطر على باله يقول للواقف 
قدّامهم: 'تعا لهون وذلا”؛ كان على هذا المطلوب إنو يلبي الأوامر ويطلع لفوق التلة. 
وكائوا على سو ]جيه يننى كر انقزرا الوالخد بشكل عماجي هومرك 
الواحد إذا بعَيُطولو ولا لأ. إين جيرانا راحوا نادوه؛ فقرب منهم. 
لكن أنا لما راح نادى على إين الجيران؛ وقلو: 'تعا وألا"» أنا فكرت عم 
يُعيُطلي. قرّبت وصار قلبي يدق من الرعبة. راح قلي: 'شو دخلك وؤلا إنت؟ مين عم 
يحكيك؟ أنا عم عَيّط للتاني هيداك ضَريب ال 87 ." وتلفت لزميله وقلو: "هيدا 


ضريب من الدرجة الأولى. و37 


يقول الراوي إن ابن جيرانه لم يكن 'ضَريب" 87 قط؛ كان يعمل في حدادة 
السيارات؛ وكان المعيل الرئيسي لأسرته. كان له سبعة إخوة أصغر منه؛ فكان يشتغل 
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ليساعد أباه الذي كان قد هده العمل. كان عمره في الثامنة عشرة؛ وكان فلسطينياً من 
غائلة كاضر 
ويكمل الراوي الرواية: 


أنا لاحظت في اتنين عم يعطوه أوامر. واحد منهم قلو: "انزيل ولا هون". 
في جورة كانوا حافرينهاء وكان فيها ناس مرميين. فيها هدول اللّي كانوا 
ميتين. وفي تلة فوقهاء يعني هاي التلة وهاي الجورة؛ كانت الجورة تحت التلة تمام. 
لكن بعد ما واحد قلو ينزل على الجورة؛ راح التاني قلّو: 'روح لهونيك. يلآ 
لهونيك.' يعني بيقصد على راس التلة. 
أنا تطلعت على الجورة لقيت كتير شباب نايمين. وفي شباب كانت لما عم 
بتلعبط بقلب الجورة. وكان كمان ناس نايمين على الأرض على راس التلة. وكانوا 
اللي نايمين على التلة يمكن ما قوصوهم بعد ويمكن قوصوهم وفي منهم ميتين؛ أنا 
كنت سامع أصواتهم: 'دخيلك بديش أموت. دخيل الله. دخيل محمد." 
إين جيرانا صار يلعبط كمان. رجع واحد منهم قال للتاني: "لأ.. لأ.. جيبوه 
هيدا ليه ثيمتوه' فيك جيبوه:ثغا إلث لهون كنا" 
ساعتها تطلعت فيه أنا وما عارف هاي أخر تطليعة رح شوفو فيها. تطلعت لشوف 
وين أخدوه شفتهم وقفوه على مصطبة ووجهه صوب المطار. كان فيني شوفو منيح لأنو 
ما كان أكتر من اتناعشر متر بيني وبينه. لكن ما عرفت شو عاد صار فيه.39) 
عندما جاء دور الراوي بعد لحظات وسألوه السؤال التقليدي: 'لبناني ولا فلسطيني؟" 
قال لهم وهو يخفي رجفته: 'لبناني". 
ولمًا سألوه عن الهوية» ادعى أنه نسيها في البيت. 
الواقع أن البطاقة كانت في جيبه؛ لكنهم لم يلحظوها حين ضربوه للتفتيش عما لديه. 
سرواله سميك القماش للعمل» وقد عرف كيف يخبئ البطاقة في أعماق الجيب. وهو عندما 
طلبوا منه الاقتراب؛ اكتشف شيئاً جديداً وهو يقتربء لم يكن قد تنبه له وهو يراقب ابن 
جيرانه؛ فقد اكتشف وجود ثلاثة جواسيس لم يعبأ أي منهم بإخفاء هويته. كانوا ثلاثتهم 
مكشوفي الوجوه؛ وكان كل منهم يعطي رأيه في المعروض على التحقيق. وقد عرف أهل 
المنطقة هؤلاء الثلاثة» وهم فلسطيني ولبنانيان. وشاءت أقدار الراوي أن يقول كل من 
الثلاثة بهزة من رأسه أنه لا يعرفه» وكان في هذا خلاصه. 
غير أن خلاصه من الحفرة التي رأى فيها شباباً يصارعون الموت؛ وخلاصه من 
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الخطف كما كان مصير ابن جيرانه؛ لم يكن يعنيان خلاصه النهائي. فقد كان عليه أن 
يجتاز امتحان الركض والزحفء وقد رحب به أحدهم وهو يربت على كتفه بعنف: "أهلاً 
بالبنصؤة 3 . أهلاً." وأسقط في يدهء وعرف أنه هالك لا محالة. لكنه سرعان ما سمع مسلحاً 
آخر يقول للثول: "لاا يا طونيء اتركه هيدا مش من جماعة البندورة» لكن بدنا نطعميه 
قتلة مظبوطة لأنو قاعد بين جماعة البندؤوة؟ 

و"أكل القتلة المظبوطة". 

لكنهم لما قالوا له أن 'ينقلع" ويرجع إلى الطابورء "انقلع' بسرعة وعاد إلى الطابور. 
ومشى مع الماشين إلى المدينة الرياضية.4١")‏ 

نجا الراوي من الموتء ونجا من الخطفء لكنه لم ينجّ من طيف عذاب في 
الضمين: 

لما سألوه: 'لبناني ولا فلسطيني؟ أنكر أنه فلسطيني. 

ذاك كان عذابه الأول. 

أمَا عذابه الثاني ف فهو أنه لم يتمكن من أن يسمع ما قالوا لابن جيرانه. كان وجود 
فاصل من اثني عشر مترأ كافيا ليسمح له برؤية ما يجري؛ لكنه لم يسمع الكو ار قياف ! 
يقول أنه سمع بغض الأشياءء أو هكذا تهيأ له» وغابت عنه أشياء. 

غاب عنه أن يعرف كيف تأكدوا أنه 'ضَرٌيب" 87. لكن المعضلة حلت حين قال له 
صديق آخر فيما بعد: " لكن صاحبك أنا بعرفو ما بيعرف كيف يحمل 287 يا ريتهم 

كانت الإدانة حكما مسبقاً مبرما حتى قبل أن ينادوا عليه؛ ألم يكن كما وصفه الراوي 

من الطوال», وشعراته مكزبرين» وأسمراني" ؛ يعني بكل صراحة 'فلسطيني"» 0 . 

كشير امنا كام الراوي بعد تلك الأيام التي لا تنسى؛ كي يستفيق مبللا بالعرق 
وصائحا: 'أخدوه قدام عيوني.. أخدوه.' 

لم يكن ابن جيرانه المعيل لأسرته وحده من أخذوه أمام عينيه؛ لكنه لم يكن يعرف 
الآخرين ن. ابن الجيران كان يعرفه ويحبه؛ وما كان سهلاً عليه أن ينسى لحظة غاب عن 
عينيه. ربما سألوه: 'لبناني ولا فلسطيني؟' كما سألوه هوء لكنهم لو سألوه لأجابهم حتماً 
بأنه 'فلسطيني". وربما لم يسألوه. إذا لماذا خطفوه؟ 

ولا يعود النوم إلى جفون الراوي المعذب. يستغرق في تفكيره. حتى لو ثبت أنه 
"ضريب" 87: فهذه شير الو كنك الس لحرن بار ا اناما شري 
دولة. نقول حتى لو ثبت ذلك وهو ما لم يثبتء وفي الحالتين» ثبت أم لم يثبت» من أعطى 
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ذلك الجالس على المصطبة الحق ليحاكم العباد؟ من نصبه رئيس 'محكمة ميدانية"؟ وأية 
محكمة تلك التي تقام وإلى جانبها على بعد أمتار حفر القتل والموت؟ ومن ورائها على 
بعد أمتار تلة التعذيب والخطف؟ وأية أحكام تكفيها دقائق عشوائية وهزة رأس من 
جاسوس لإصدارها؟ 

ويبقى السؤال: 

لماذا اعتقلوه؟ ابن عائلة ناصر؟ 

وبلغة المجازرء لماذا خطفوه؟ 

ويبقى السؤال بلايجواب. 

وتبقى الرواية بلا نهاية. 

هناك لائحة بأسماء الضحايا والمفقودين» صادرة عن دار الفتوى اللبنانية سنة 
وفيا ايسان لشابوو مقطو فين من :إل فاضي نا دوو تو سي ا 

وهناك ضمن لائحة لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين الصادرة في السنة نفسهاء 
اسم "جمال إبراهيم ناصر"» وقد ورد الاسم في خانة "من جنسيات مختلفة".(17١)‏ 

وقد نشرت جريدة "السفير” لائحة لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين.7١١)‏ 

في التحقيق الذي أجريته خلال ١594‏ 513١؛‏ عن مصير المخطوفين» زار أحد 
أعضاء فريق العمل منزل إبراهيم ناصر. وكان سؤّال» وكان جواب: 

جمال إبراهيم ناصر لم يعد بعد.!2١")‏ 


خامساً: في المدينة الرياضية 
كانت المدينة الرياضية موقعاً شبه مشترك بين عناصر الميليشيات والجيش 
الإسرائيلي. ففي اليومين الأولين كانت مراقبة ما يجري في ساحات المدينة وملاعبها من 
سر الأمور بالنسبة إلى الجانب الإسرائيلي. وقد مر عبر الصفحات السابقة ما جرى من 
قتل وتعذيب في هذه المدينة» وكم كان فيها من حفر للموت؛ ومن حقول للألغام لم يتورع 
الميليشيويون عن دفع الناس للمشي فوقها. أمّا في هذا البند فنبتدئ بما جرى في ملاعب هذه 


- دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية» 'أسماء المخطوفين والمفقودين من اللبنانيين -. الفلسطينيين‎ )١١5( 
.15893- 05١9485 جنسيات غير مسجلة",‎ 

)١١5(‏ لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان» 'لائحة بأسماء المخطوفين والمفقودين في لبنان"؛ 
7 -"1987. 

.15187/117/59 جريدة 'السفير"‎ )١١9( 

.1115 - 19948 سجل الدراسة الميدانية لصبرا وشاتيلا (ملحق)؛ 'مصير المخطوفين":‎ )١1١14( 
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المدينة منذ ظهز يوم السبتء أي منذ شروع الإسرائيليين فيها في تحقيقاتهم واستجواباتهم. 
فمناخة للمفيسكة الزياضهية كانت وحدها قائرة على اشتيعاب المقات من السكان» وللذين 
وصلوا إلى الآلاف قبل انفجار لغم أدى إلى تمكن الكثيرين من الهربء كما ذكرنا سابقاً. 
كانت تجرى في المدينة الرياضية التحقيقات الأولية من قبل الإسرائيليين؛ فهناك 
توزع محققون وجواسيس بين السكان. أمّا قبالة المدينة» على الجانب الآخر من بولفار 
مدينة كميل شمعون الرياضية؛ فكانت تجرى التحقيقات المركزة من الدرجة الأعلى. فقد 
كاقنة القيلاة الإسر اقلية كدت من ميت البوسكز مقر | لافار اك وللتففيقافت: فكان 
الذين يشك في أمرهم يساقون إلى هناك؛ حيث يحقق معهم في العراء» تحت أشعة الشمس 
الحارقة؛ وفي جوف حفر كبيرة كان قصف الطيران الإسرائيلي قد أوجدها في الباحة 
الواتبعة النلاضقة للمبثى-من الحية الشمالية: 
يتحدث الحاج محمود عما جرى معه يوم السبت ظهراء وبعد أن كان الإسرائيليون 
قد اللعمؤ كم كيز ] ونقاها و أنيقوعع فاءة 
لكن مين إلو نفس ياكل. أنا أخدت شقفة خبز لأني على الريق» حلقي كان راح 
وكنت حاسس شراييني نشفوا على قد الشوفات اللي شفتها. وأنا كنت أشرب دخان: 
ومن نعمة الله إنو كان معي علبة. كان الخبز حاف معجون بحليب» قعدت أمضغ فيه 
وأشرب مي حتى انبلعت اللقمة معي... 
بعد نص ساعة ما لقينا إلا أجو دبابتين وسيارات عسكرية وسيارات مدنية 
إسرائيلية. أنا تطلعت َنى ساعتي كانت ١7‏ أو ١7‏ وربع؛ مش أكتر. 
شان أهاذا فود فنا زوق القضيرو نور انيه :كين ركز تنه قذاليةة آنا #نفتة انحن أبذا 
شكله كنارؤن' أحاء. والفيابات قفو[ يكل" انثتاء» لكق” أنا :ما عدت اتلفت بعد ما كتفت ايخ 
حمدان» إين رجب حمدان. 
هادا الشاب كان أبوه تطوّع معنا مع قوات الجامعة العربية» في الجيش 
المصريء لكن بعدين هرب وراح على إسرائيل» وصار ضابط مخابرات كبير» وهلق 
مشلول في يافا. 
إبن رجب كمان ضابط مخابرات وكان حاطط نضتّارات سودء وأنا بعرفو منيح 
لأنو أنا قبل الاجتياح بستتين: رحت بزيارة على الضفة» عند بيت أخوي::وشفناه. 
عندهم مكتب تاكسي على الطريقة الحديثة. كان الأب من قبلو مخابرات» وهلق إبنه. 
أنا ما بذكر إسم الإبن» لكن بعرف إنو مولود بيافا. وما كان لحالو إين رجب حمدان؛ 
كان في غيره جواسيسء كان واحد أشوح؛ وواحد بيضلو يضحكء وواحد دهان 
عباط 
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طبعاً ما كان في كراسي نقعد عليها. كنا متفرقين بكل المطارح؛ واحد قاعد 
على كيس فاضيء وواحد على كيس في تموين؛ وواحد على حجرء لكن لمّا وصلوا 
المخابرات قلولنا كلنا نتجمع في محل واحدء ورحنا وتجمعنا. هلّق صرنا بس واحد 
من أصحاب النضارات السود يأشر بإصبعه لواحد مناء عليه يتقدم. أول واحد أخدوه 
شاب إبن عمي وأخو مرتي. 

قلو: 'شو إسمك؟ قلو: 'محمد المصري". قلو: 'شو إسم أبوك؟" قلُو: "توفيق 
التستوئ: وابنوئ متؤفندي كلوه ديش تعبوك؟" أو 87 نينة تالف “ابوك من 
وين؟ قلّو: 'من ياف". راح بقلو وهو عم يتبسسّئلو: 'وأنا كمان من يافا." 

كان اللي عم يسأل هو إين رجب حمدان. رجع قلو: 'ما تخاف حبيبي. إنتو وين 
ساكنين؟ قلو: 'بشارع صبرا". قلو: 'صُوب وين" جاوب: 'صُوب جامع الدنا زاروب 
الديك." وكان آخر سؤال: "إنت شو بتشتغل؟" قلو: "عندي كاراج". 

كاراج؟ 

شو هاالمهنة التهمة؟ ما لحق قال عندي كاراج؛ صاح فيه: 'برًا. اطلاع بر13."1) 


بينما كانت التحقيقات مستمرة؛ كانت أعداد كثيرة تصل إلى المدينة الرياضية من 
اللبنانيين الذين أوقفوهم في الملعب البلدي. وقد وصلوا نحو الساعة الواحدة؛ وكان عددهم 
ما بين سبعمئة وثمانمئة» وبينهم فلسطينيون. وكان العدد في تصاعد مستمر. 

كان يُطلب منهم المجيء إلى المدينة الرياضية كي تختم هوياتهم. لكنهم حالما 
يصلون تطرح عليهم الأسئلة. أمّا حين كان يُطلب أحد الواقفين للتحقيق» فكانت إشارة من 
إصبع المخبر كافية لجلبه. وكانت النتيجة أن طلب من بضع عشرات فقط من هؤلاء 
التوجه نحو مركز التحقيق المقابل في مبنى اليونسكو. أمّا الآخرون؛ فطلب من معظمهم 
في نحو الساعة الثالثة من بعد الظهر أن يذهبوا إلى بيوتهم وأن يعودوا في اليوم التالي 
كي تختم لهم هوياتهم.7"") 

وبينما كانت الناس كيوم الحشرء كان ثمة ضابط إسرائيلي يمسك بمكبر صوت في 
يده ويصرخ على كل من كان لديه سلاح ومتفجرات كي يتوجه نحو ملعب كرة القدم» ثم 
يحثهم على السرعة مؤكدا: 'ما تخافوا. ما رح نعملكم شي. ما رح تتعرضوا لأي خطر:' 
ثم ختم بقوله: "أول وآخر شنص. إذا ما بتنظف البلدء ما بتنظف للأبد:(1"١)‏ 
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سهام بلقيس»ء من اللواتي مشين يوم السبت حتى المدينة الرياضية؛ روت كيف أخذ 
عناصر من جماعة سعد حدادء بعد انفجار اللغم وهروب من هرب وقيام الفوضى؛ 
يصيحون على النساء كي يذهبن إلى بيوتهن؛ فالتحقيق مع الرجال وحدهم. غير أنها لما 
رأت أخاها الشابء صلاح. مع الواقفين للتحقيق» لم تذهب وبقيت لتراقب ما سيجري 
لأخيها والشباب. وعادت تسمع أوامرهم الموجّهة إلى الشباب بالتجمع في ملعب كرة 
القدم؛ كانوا وكأنهم فريق في الجيش الإسرائيلي. تمكنت سهام من العودة إلى البيت لتأتي 
بهوية أخيها. لكن عملية تسليم الهوية له لم تكن سهلة قط إذ اضطرت إلى التكلم مع أكثر 
من عنصر وضابط إسرائيلي حتى تأكدت أن الهوية وصلته. وهي نفسها لما وصلت إلى 
نقطة مكنتها من رؤية الشباب» كان تقديرها لعدد المحتجزين ظهر السبت في ملعب كرة 
القدم يفوق تقدير الحاج محمود, إذ قالت إنهم كانوا لا يقلون عن خمسين من الشباب والرجال. 

أوقفت سهام بعد الظهر ضابطأ إسرائيلياً كان يمر في سيارته بالبولفارء وأخبرته 
أنهم يحتجزون أخاها منذ ساعات بلا سببء بينما أخوها يعمل 'ميكائيست" في إصلاح 
السيارات؛ وأنه ما كان مقاتلاء وإلآ كان خرج مع المقاتلين. قال لها الضابط أنها تكذب 


في أقوالهاء فأخوها قد اعترف. ردت عليه أن هذا نتيجة التعذيب الذي لاقاهء فأراد 
الخلاصء بينما أنتم في استطاعتكم التأكد من صدق كلامي. ولمّا سألها: كيف؟ أجابته: 
"أعظزه سيان ينطلة وشوفوا: إذا ها بيعررقف المطل قراغ ويصلحها:' 

عند الغروب» كانت التحقيقات ما زالت مستمرة؛ غير أن البقاء هناك لم يعد ممكناء 
فعادت سهام وأمها إلى البيت في صبرا. لكن بعد وصولهما بقليل وصل أخوها مرهقاء 
وأخبرهما أن الإسرائيليين احتفظوا بالهوية معهم؛ وطلبوا منه ومن غيره العودة في اليوم 
التالي لاسترداد الهويات بعد ختمها. 

وأخبرهما بما جرى. قال إنهم كانوا ينادون الناس ويأمروهم بالزحفء وبالنزول إلى 
الحفرء وكل من كانوا يشكون في أمره؛ ربما لأن زحفه لم يعجبهم؛ كانوا ينهالون عليه 
ضرباً بأرجلهم على رأسه وعلى كل جسمه. 1 ٍ 

بالنسبة إلى ما جرى معه؛ قال إن هناك مخبرا يتكلم العربية جيدا اتهمه بأنِهِ ينتمي 
إلى الجبهة الديمقراطية» وأشبعوه ضرباء غير أنه كان يصر على عدم الاعتراف بعد كل 
مرة» وكانوا بدورهم يهددونه بتسليمه للكتائب؛ فهؤلاء يسحبون الاعتراف منه؛ وأخيرا لم 
يعد في قدرته الاحتمال. كل ما قاله لهم هو أنه ميكانيكي ويعمل في كاراج تابع لجبهة 
التحرير؛ فاستغلوا هذا الاعتراف لاتهامه بأنه كان يصلح سيارات "المخربين"؛ فهو 
يعرفهمء وبالتلالي يستطيع أن يدلهم على أماكن الأسلحة؛ وأخذ بدوره يؤكد لهم أن لا 
علم له بأي مكان. 
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عادت سهام وأخوها صلاح في اليوم التالي (الأحد) إلى المدينة الرياضية؛ وابتدأ 
الحجز الثاني من أجل استرداد الهوية. وكانت الشائعات بعودة رجال سعد حداد تملأ 
المنطقة عندما كان الجيش اللبناني يقترب من المنطقة وتتمركز طلائع منه قرب المدينة 
الرياضية. أسرعت سهام نحو ضابط لبناني وأخبرته أن لها أخأ ما زال محتجزاً من دون 
أي ذنب أو تهمة؛ فنصح لها أن تخبر الصليب الأحمر بسرعة قبل أن ينتهوا من 
انسحابهم؛ وإلا ربما أخذوه معهم إلى الجنوب؛ وهناك يصعب التكهن بما سيجري له؛ 
وربما يأخذونه إلى معتقل أنصار. ثم طمأنها الضابط إلى أنهم سيتمركزون في المدينة 
الرياضية؛ وسينسحب الإسرائيليون. 

لمكن سهام قذ أعلمة الحتليي الأحدر بعد .عنما عاذ أخرها ظهر »وهو يحل 
هويته وعليها الختم الإسرائيلي.!""") 

محمد صاحب الكاراج: والذي كان محتجزا أيضاء عاد فحدث ابن عمه الحاج 
محمود عما جرى له ولغيره من تعذيب واحتقار في الساحة المقابلة لمدخل مبنى 
أليُوتشكوء قال نهم استمووا ‏ يحفقرن معة يَوّم السبيث حص الساعة: العاشوة ليلا وأئة تكن 
من إقناعهم 'ببراءته" لمّا دعاهم بإلحاح كي يشاهدوا أن الكاراج الذي أنشأه منذ ستة أشهر 
فقطهء هو مجرد كاراج لا أكثر ولا أقل. وروى أنهم أبقوهم تحت أشعة الشمس الحارقة 
طمنو أل لفان وكا ادل" الأسئلة والتهامات أكثر+من عقر ة مم الضناظ و المشيروين: 
وما إن يشكوا في أحدهم حتى يساق إلى الامتحان الأصعبء فيقذفون به في حفرة واسعة» 
مررياضس اللبرارروايها ال متيندة الامتكال؟ ود إن صاح شاب أن هناك قنبلة عنقودية 
وك حبر كني ينصر ايه منها إلى تعذيب أعظم؛ فمن يعرف العنقودية من غيرها لا يمكن 
انان يكون مقاتلا. لا بد من أن ينتهي به الأمر إل الشسحن 59) 

كان عدد الشباب المحتجزين وفقاً لتقدير الحاج محمود ظهر السبت نحو ثلاثين شابأًء 
وكان وفقاً لتقدير سهام نقلاً عن أخيها نحو خمسين شاباً عند غروب شمس يوم السبت. 

لم يعد من هؤلاء جميعاً سوى ثلاثة أو أربعة» وكان بينهم صلاح ومحمد. فماذا 
جرى للباقين؟ 

قيل إن هؤلاء انتهى بهم الأمر في معتقل أنصار. كلهم أصبحوا وراء القضبان من 
دون توجيه أية تهمة» وخلافا لكل القوانين الدولية التي : تحتم على الجيش المحتل أن يحافظ 
على أرواح السكان وحرياتهم. 

لكن.. هل اعترف شارونء أو أي حاكم إسرائيلي بأن هناك معتقلين سحبوا من 
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المدينة الرياضية علنأء وانتهى بهم الأمر في أحد السجون الإسرائيلية؟ 

نشرت الصحف المحلية حال انتهاء المجزرة أن القوات الإسرائيلية قامت باعتقالات 
واسعة بين 'سكان المخيمين" والجوار. واستنادا إلى مراسلين أجانب بلغ عدد المعتقلين ما بين 
ألف وألف وخمسمئة شخصء أطلق الإسرائيليون بعضهم واحتفظوا ببعضهم الآخر:!!"١)‏ 

اكد ركع امكو مود 14 املك دنه وخضيوضا اذ العدد يشتمل عادة على 
المخطوفين على يد الميليشيات المسلحة. هؤلاء الذين ساقوهم بالشاحنات والسيارات 
العسكرية في عز النهار» والحجة الدامغة لديهم أنهم "مخربون". 

هل تسلمت إسرائيل هؤلاء الذين سمحت للميليشيات المسلحة بخطفهم؟ 

إن تكن قد تسلمتهم» فأين هم؟ 

وإن تكن قد تركتهم في عهدة تلك الميليشيات» فالسؤال نفسه يتكرر: 

أين هم؟ 


الرواية الثانية والأربعون 
حوار بين إسرائيلي وفلسطيني 


الأول ضابط في الجيش الإسرائيلي» وذو رتبة لم تعرف بالتحديد؛ وإن كان الراوي 
يجزم أنه كان ذا رتبة 'محترمة". والدليل كلمته المسموعة بين الجنود الإسرائيليين الذين 
امتلأت بهم الساحة بين دار المعلمين ومبنى اليونسكو قبالة المدينة الرياضية» ظهر ذلك 
السنتء في الوقت الذي يفترض أن تكون الميليشيات اللبنانية أخذت تستعد للرحيلء بينما 
الفوات الإسرائيلية ما زالت تدعو السكان إلى التجمع في المدينة الرياضية» وتقوم 
باستكمال التحقيقات وختم الهويات وغير ذلك. 

والثاني حاج فلسطيني من سكان صبراء يوحي مرآه بأنه في الستين من عمره. كان 
هذا الحاج المؤمن قد انتهى لتوه من عذابات "المارش الأخير"؛ فلاقى من الضرب 
والإهانة ما لاقاهء وهو نفسه الذي كان نجا من حفرة الموت قبل ساعة من الزمن؛ وهو 
نفسه الذي حدثنا عن طبيعة التحقيقات» وها هو نفسه يحدثنا عما جرى له وهو واقف في 
الطابور» منتظراً دوره كي يحقق الإسرائيليون معه؛ هذه المرة. 

قبل أن يتم التحقيق معه» جرى حوار بينه وبين الضابط الإسرائيلي؛ والحوار ليس 
كديفا أل امتحوانا. 

جرى الحوار بينههما باللغة العربية التي يتحدث بها الراوي لكونها لغته؛ والتي 
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يتحدث بها الآخر لكونه من اليهود الذين ولدوا على أرض فلسطين. 
جاء الضابط الإسرائيلي رامي وانتحى بالحاج 'على جنب" كي لا يسمع الآخرون؛ 
قائلاً له: 'تفضل حجي بدي أحكي معك.' 
يا الله؟ لماذا انتقاه من بين الجموع المحتشدة؟ ما هذه المصيبة التي حلت على رأس 
الحاج؟ أيكون الضابط رامي هذا من جهاز الاستخبارات الإسرائيلية؟ وكيف لا يكون؟ ولم 
لاايكون؟ أم أنه ضابط يقوم بواجبه؟ ولعله انتقى الحاج لسبب بسيط هو أن الحاج كان 
تكلم باسم تلك الجموع أكثر من مرة؛ وبمعنى آخرء ظن الضابط أنه لا بد من أن يعرف», 
ربما. أو هل انتقاه لأن الدم الأحمر على دشداشته البيضاء يوحي ببعض ما جرىء ربما. 
لكن الضابط الإسرائيلي لم يترك للحاج وقتأ طويلاً كي يفكر. راح يقول له: '"حجي؛ 
صحيح إيش فيه؟ إيش فيه؟ بحياة الله تحكي. وحياة الله وحياة ديني أنا ما بيحكي» كل شي 
إنت بتقلّي اياه حجي أنا ما بيحكي لحد إنك خبّرتني. وحياة الله احكيلي.' 
وراح الحاج يحكي: 
إجو كتايب وهجموا على المخيمات وأخدوا ناس من قدام عيونا بالسيارات» 
ما عرفناهم وينهم؛ وما عرفنا وين أخدوهم. وقتلوا ناس قدَام عيونا. أنا قدّام عيوني 
قتلوا نسوان ورجال ما حدا إلو ذنب؛ قتلوا مّرّه حبلى في شهرها التاسع؛ قتلوا 
الأطفالء أنا اللي شفتهم بعيوني ماتوا قدّام عيوني ست وتلاتين نفر» واللي تركتهم 
قتلوهم بالجورة سبعتعشر نفر. شو بدي أحكي لأحكي. صدقني حطوا الناس بالحفر 
وقتلوهم فوق بعضهم البعض. روح لحد السفارة الكويتية» لقدام السفارة بالضبط 
وشوف القتلى فوق بعضها البعض. 
طيب يا حجي قلي قديش أخدوا بالسيارات؟ 
أربع سيارات كبار بتماع كل سيارة من عشرين لخمس وعشرين واحد 
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وراحوا فيهم من ورا تلال الرمل. هادا اللي شفته أنا. وما بعرف شو أخدوا غيرهم. 


أخذ الضابط رامي يتكلم باللاسلكي مع رفاق له؛ء وطلب منهم اللحاق به. وجاءته 
أربع سيارات جيب عسكرية وسيارة فولسفاكن كبيرة؛ وراح معهم الضابط وغاب فترة 


كمّل حجي كمّل. خلي يكون فيه ثفة. 
إن شاء الله. وأنا بحب أعرف إنت من أي بلد في فلسطين؟ 
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أنا من إسرائيل حاجء أنا من مواليد يافوء وأنا ساكن في مستعمرة حد رام 
الله. وإنت بتعرف يافو؟ 
أنا بعرف يافو هي يافاء وبعرفها بالإنكليزي جافا. 
وين كنت عم بتخبرني؟ قلتلي في مره حبلى قتلوها؟ 
يا ريت بس قتلوها.. يا ريت.. 
وراح الحاج يخبر الضابط رامي عن أكثر من حادثة رآها بعينيه.. راح الأول 
يتكلم؛ والثاني يسأل؛ ويستمع؛ ويبكي.. ويعقب الراوي بقوله: 


والله العظيم» والله العظيم» والله العظيم.. صار يبكي ودموعه نزلت على 
الأرض. ودار وجهه ليخفي دموعه. مسحها ورجع تلفت وقلي: 
'حاج ما تخاف. إنت ما تخاف. وأنا مش ممكن أتكلم."(1"1) 


هل كان المطلوب أن يتكلم الضابط رامي؟ أن يروي لرؤسائه ما سمعه من الحاج؟ 
أم كان المطلوب منه ألا يتكلم؟ 

كان المطلوب أن يتكلم. : 

لكن.. هل تكلم؟ 

والسؤال المعضلة هو: كيف مر يوم الخميس» وكيف مر يوم الجمعة» من دون أن 

هذا التساؤل يجد له الحاج محمود جواباً سريعا بقوله أنه شعر من أستلة الضابط 
الإسرائيلي بأنه كان وصل حديثاً إلى بيروت» أو بالأحرى إلى المدينة الرياضية. لكن هذا 
. مجرد استنتاج منه» وهو لم يكن واثقا باستنتاجه. 

لكن حين سألت الحاج محمود إن كان يمانع في نشر حواره مع الضابط رامي» 
أجابني واثقا: 'بالتأكيد بوافق. أنا واثق من كل كلمة قلتها." 


سادسا: وانتهى اليوم الثالث 


ه كان السكان منذ يوم الأربعاء يتوافدون على مستشفى غزة طلباً للحماية» وقد بلغ 
عددهم بضعة آلاف. وبدأ وصول الجرحى بكثرة منذ منتصف يوم الخميس» حتى 
أصبح المستشفى خلية نحل لا تهدأ. 

مع غروب شمس يوم الجمعة شهد المستشفى هدوءاً عجيباً؛ ذلك بأن جميع الملتجئين 
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إليه كانوا قد غادرواء كذلك غادره عدد كثير من الجرحى والمرضى مع دويهم, 
وساهم الصليب الأحمر الدولي في إخلاء عدد من الجرحىء حتى لم يبق في المستشفى 
سوى عدد محدود من المرضى والفريق الطبي الأجنبي بكامله» إذ إن أفراده رفضوا 
جميعهم المغادرة. 

وصل المسلحون في اليوم الثالث إلى ساحة صبرا وزواريب صبراء وزاعر 
يصرخون على الناس كي تخرج من بيوتها. وما بين الفجر والساعة السابعة صباحاء 
تم تجميع سكان صبرا وشاتيلا في ساحة صبرا الرئيسية وأمام مقر الهلال الأحمر 
الفلسطيني. وابتدأ النهار. 

نحو الساعة السابعة صباحاً وصل المسلحون المهاجمون إلى مستشفى غزة: لكنه لم 
يشهد اقتحاما شبيها بما حدث لمستشفى عكا؛ إذ خرج الأطباء والممرضون الأجائب 
كما طلب المسلحون منهمء وتمكنوا من إقناعهم بأنه لا يوجد في المستشفى سوى بعض 
المرضىء كما تمكنوا من إقناعهم بإيقاء عدد محدود من الفريق الطبي للإشراف على 
هؤلاء المرضى. 

اقتاد المسلحون الفريق الطبي على الطريق نفسه الذي كان يعج على الجانبين بسكان 
صبرا وشاتيلاء وما إن وصلوا إلى مبنى "مقر" قيادة القوات اللبنانية حتى أخذوا 
يحققون معهم؛ ثم أوصلوهم إلى مبنى "مقر" القيادة الإسرائيلية» حيث تمكنوا من العودة 
إلى أماكن سكناهم» ومنهم من تمكن من العودة إلى المستشفى. 

على امتداد الطريق الطويلء المعروف بشارع شاتيلا الرئيسي» وإلى قلب المدينة 
الزياخسية كساق “المازكن الأخين" الذي أحبر فيه السكان بالمئات على المشازكة فته: 
وفي أكثر من مكان كانوا يُجبرون على التوقف؛, حيث يتعرضون للمهانة» وحيث 
يصبح في إمكانهم أن يشاهدوا عمليات القتثل والخطف؛ وقد كانت كلها عمليات 
من شهدات يوم السبت يُستنتج أن كثيرين من المهاجمين ما كانوا يتصرفون بشكل 
يوحي بأن ذاك هو اليوم الأخيرء وإنما كانوا يتصرفون كأنهم باقون. ويُستنتج من 
عمليات قتل جماعي في حفر الموت» حدثت عند الظهرء أنهم ما كانوا ليتصرفوا حتى 
في تلك الساعة كأنها ساعتهم الأخيرة» فهم كانوا ما زالوا حتى تلك الساعة مستمرين 
في عمليات التعذيب والقتل والخطف. 

على الرغم من عمليات القتل العلنية التي قام بها الميليشيويون في اليوم الأخير؛ وعلى 
الرغم من حفر الموت التي ما حاولوا إخفاءهاء والتي كانت خارج صبرا وشاتيلاء 
على مقربة من السفارة الكويتية؛ وعلى مرأى من الإسرائيليين بالعين المجردة: فقد 
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كان لعمليات الخطف الأولوية» حيث وضع المخطوفون في الشاحنات وسيارات الجيب 
العسكرية ورحلوا إلى مصير مجهول. وما زال المصير مجهولا. 

« الإسرائيليون بدورهم لم يقفوا متفرجين فقطء بل قاموا أيضاً بدور بارز يوم السبت في 
استجواب الشباب المجمّعين قبالة المدينة الرياضية؛ وكانوا يقومون بختم الهويات. كما 
كانوا يستكملون الاستجواب, بالنسبة إلى البعضء في باحة مبنى اليونسكو المقابل. 
ومن هؤلاء الشباب من عاد إلى بيته بعد استجوابه» في الليلة نفسهاء ومنهم من لم يعد 
لعذ. 


هه" 


الفصَل الشسادسش 
الفَايلوالضحتة 


من صفات المجازر الوضوح والغموض. 

القاتل يترك وراءه من الأدلة والمشاهد المروعة في صورة واحدة ما يكفي 
للصراخ: يا لهولها من مجزرة! والقائل يخفي من الأدلة ومن جثث الضحايا ما يجعل 
الباحثين يمعنون في البحث والتنقيب؛ من أجل التوصل إلى أجزاء مبعثرة من الحقيقة. 

جاء في تقرير جرمانوس أنها كانت معركة ولم تكن مجزرة! 

غير أن طبيعة المعارك شيء»؛ وطبيعة المجازر شيء آخر مختلف تماماء والفصل 
بينهما لا يحتمل التأويل. 

لعل أبرز فارق بين الطبيعتين هو الفارق بين العلانية والسر. فطبيعة المعارك 
تفرض على كل من الجانبين» المنتصر والمنهزم؛ إعلان ما يتوفر لديه من أنباء ووثائق 
وصور؛ ذلك بأن الجانب الأول يعتز بانتصاره؛ بينما الثاني يسعى لتبرير هزيمته. 

قام المؤرخون الأوائل في التاريخ البعيد هم أنفسهم بدور الشاهد والمؤرخ معا؛ 
فكانوا يرافقون الجيوش والقادة» ويراقبون المعارك ويصفونها عن كثب. غير أنه في 
عصرناء وبعد توفر وسائل الإعلام الحديثة التي نقلت الدنيا إلى القرن الحادي والعشرين 
عبر الأقمار الصناعية» تدخل أنباء المعارك البيوت في أصقاع الأرض عبر شاشة التلفاز 
أو بواسطة الإنترنت. 

ما المجازرء فهي حتى لو استعملت الأقمار الصناعية في إبان حدوثهاء فالكثير من 
تفصيلاتها يبقى حكرا على المشرفين عليها وعلى المسؤولين عنها؛ فهؤلاء من مهماتهم 
الأولى إضفاء الطابع السريء لا العلني. 

من المتوقع أن يكون الإسرائيليون استخدموا أقمارا صناعية في صبرا وشاتيلا. لكن 
هذه الأقمار لم تكن في خدمة رجال الإعلام كما كانت مهمة الأقمار الأميركية في إبان 
حرب الخليج مثلاء وإنما كانت للقيام بمهمات 'سرية" لم يكشف عن مضمونها بعد؛ كذلك 
لم يكشف بعد عن أهداف الإضاءة المتواصلة ونتائجهاء تلك الإضاءة التي أطلق قنابلها 
الإسرائيليون بالمدفعية من مواقعهم على الحدود الجنوبية للمخيمات؛ كما أطلقوها من 
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الطائرات مباشرة فوق المنطقة؛ هناك هدف وحيد أعلنوه؛ وهو مساعدة المسلحين 
النهاحميدن كدي سجر اها حوايع جردا وكين يميزوا 'بلحظات" بين "المخربين" والسكان 


المدنيين!! 
لا أحد ناقش حتى اليوم السؤال التالي: هل التقط الجيش الإسرائيلي صورا للمجزرة؟ 
من المنطقي أن يكون فعل. 
إذا كان فعل» فأين الصور؟ 
وإذا لم يفعل» فلماذا؟ 


أمّا بالنسبة إلى هؤلاء المسلحين المهاجمين؛ فما كانوا بمقاتلين» وإنما قتلة. 

القائل؟ لمع يمقائا. جز الفارف رينهما كين المقائل يعتز بمبادئه وشجاعته وأعماله. أمّا 
قاتل المدنيين العزل من السلاح؛ نساء وأطفالاً وشيوخاً وشباباء فليس من مصلحته إظهار 
جور عي ار ال تلكا سيا ل ل لد 

ل ل د ل ا ا 
القتلة على أرض المجزرة أمام السكان؛ وما تباهى به الكثيرون منهم في سهراتهم وبين 
أقرانهم في المرحلة التي أعقبت الحدث المأساويء عاد الكثيرون منهم فأنكروه. 

ما المقولة التي رددتها مصادر لبنانية متهمة بالمجزرة» والتي وردت أيضاً في عدة 
مصددر إسرائيلية» من أن ما جرى كان معركة ولم يكن مجزرة:؛ فهي 'مقولة" لم تبرهن 
عليها العلانية التي هي من طبيعة المعارك؛ أي أنها ما زالت 'مقولة" بحاجة إلى خرائط 
المعارك ووثاتئقها وصورهاء وبحاجة إلى أسماء المقاتلين من الجانبين» أو على الأقل؛ 
أسماء القادة في كل منهماء وهي كذلك بحاجة إلى أسماء من سقطوا من الجانبين. 

هل يعقل أن تكون الأغلبية العظمى من القتلى في المعارك من جانب واحد؟ 

الهدف الرئيسي من هذا الفصل السادس والأخير من قسم التاريخ الشفهيء إثبات أن 
ما جرى على أرض صبرا وشاتيلا ما بين السادس عشر والثامن عشر من أيلول/سبتمبر 
كان مجزرة لا معركة؛ وهذا فحواه أنه لم يكن هناك فريقان» وإنما قاتل وضحية. 

تتوزع الشهادات بصورة عامة في هذا الفصل بين ثلاث مجموعات: المجموعة 
الأولى تضم شهادات وكتابات أول من تمكنوا من دخول أرض المجزرة من الإعلاميين 
والكتاب والمصورينء فكانوا بالتالي أول من كتب عن الضحية؛ والمجموعة الثانية تضم 
شهادات المسعفين والعاملين في مختلف المؤسسات الإنسانية» هؤلاء الذين استمروا 
أسبوعين كاملين وهم يرفعون الأنقاض ويبحثون عن الضحايا؛ أمّا المجموعة الثالثة فتضم 
شهادات أهالي الضحايا أنفسهم؛ هؤلاء الذين تمكنوا من أن يشاهدوا القاتل؛ وأن يشاهدوا 


/اه؟ 


عمليات القتل والخطف والتعذيب» وأن يشاهدوا آثارها داخل بيوتهم» وعلى جدرانهاء وفي 
ملامح ضحاياهم. 

أهالي الضحيا تكلمواء وشهدوا. من شهاداتهم في هذا الفصل تتمات لمآسي الناس 
ورواياتهم عن الأيام الدامية الثلاثة» مع إضافة أربع روايات لأربع باحثات عن ضحاياهن. 

في شهادات هذا الفصل ما يعطي أوصافا واضحة للقاتل» وما يشير إلى هويته. 


أولاً: أول الداخلين 

بناء على المصادر الإسرائيلية» كانت التعليمات الأخيرة الصادرة إلى المهاجمين 
تقضي بالانسحاب في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت» لكن اتضح من الفصل 
السابق أنها استمرت حتى بعيد الظهر. فالمهاجمون غادروا صبرا وشاتيلا ظهرأء لكنهم 
كانوا لا يزالون عند أطراف شاتيلا من الجهة الجنوبية الغربية» بالقرب من السفارة 
الكويتية» حيث كانوا مستمرين في عمليات قتل وخطف. وليس لدينا شهادة تذكر بدقة 
الساعة التي توقفت فيها 'محكمة المجازر"؛ تلك "المحكمة" التي نصبوها عشوائيا قبالة 
السفارة. إنما هناك من شهد على أنها كانت ما زالت قائمة في الثانية عشرة ظهرأء وعلى 
أن الطابور الذي ينتظر دوره كان لا يزال طويلاً. كما أن آخرين شهدوا على أنهم رأوا 
في الساعة الثانية بعد الظهر العشرات من الميليشيويين مع آلياتهم عند حدود شاتيلا 
الجنوبية الغربية. 

كانت أنباء مقتضبة عن المجزرة قد تسربت إلى وسائل الإعلام. لكن ما إن هرع 
المراسلون الأجانب لإرسال ما تسرب إليهم من معلومات حتى اكتشفوا أن خطوط الهاتف 
والتلكس مقطوعة, الأمر الذي اضطر بعضهم إلى الذهاب إلى دمشق من أجل الاتصال 
بصحفهم ووكالاتهم؛ أو إلى الذهاب إلى مقر للصحافة الإسرائيلية بالقرب من بعبداء ومن 
هناك وزعوا أخبار المجزرة 'بحرية". كما قال الكاتب الأميركي ديفيد لامب.(') 

أمَا حين غادر المهاجمون» فإن الجيش الإسرائيلي كان لا يزال يحاصر المنطقة 
ويقوم في محيط المدينة الرياضية بتحقيقاته مع السكان. غير أن هذا لم يحل دون دخول 
رجال الإعلام والمصورين الأجانب الذين كانوا أول من دخل "المنطقة المحرمة". 

لمينتظر ريوشي هيروكاواء المصور والصحافي الياباني» خروج الميليشيات 
المسلحة:؛ بل كان أول من حاول الدخول منذ الساعة الثامنة والدقيقة الثلاثين من صباح 
 )١(‏ ,ه117 كوأعع ل دمل ركطمتاعة *5م1500' أعة:5آ ده كاطنه00آ عكته] 5ر0 برك“ ,رطتصمآ 10310 
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السبت. لم ينجح من جهة الشمال بسبب وجود دبابتين إسرائيليتين كانتا تمنعان أيا كان من 
دخول المخيمات؛ وهذا بينما كانت تسمع أصوات الجرافات والرصاص بكل وضوح. قال 
للإسرائيليين أنه صحافي ياباني» لكنهم رفضوا السماح له بالدخول وأجبروه على التراجع. 
ماد فهسارل التخول من الجية الشرزقيةة لكنة اكنسفف أنها أغلقت أيضا. ولميكن أمامة 
سوى المحاولة من جهة الجنوب حيث كانت النيران لا تزال مشتعلة» ولم يجد في تلك 
الجهة من يمنعهء كما لم يجد أحدا على أرض المجزرة (من الواضح أنه دخل من حرش 
ثابت قبالة مستشفى عكاء وكان الحرش من أول الأماكن التي تعرضت للمجزرة مساء 
الخميس؛ وكان قد هجر تماماً). 

سرعان ما نداه فتى يافع من بعيد وأخبره بأن جماعة سعد حداد قامت بمجزرة؛ 
لكن الفتى رفض مرافقته؛ كان الخوف بادياً عليه» إذ ما إن قال له ذلك حتى هرب. فما 
كان أمام هيروكاوا سوى الدخول بمفرده. وقد كتب يصف قتل العائلات ومحاولات إخفاء 
الجريمة: 


ولجت مراباً فشاهدت عشرات الناس مكومين أمواتاً بعضهم فوق بعض. ثم 
صعدت تلة صغيرة واستدرت أنظر من هناك فرأيت في زقاق ضيق سبع أو ثماني 
جئث لنساء وأطفال مطروحين على الأرض. 

بعد أن هبطت من تلك التلة وصلت إلى حديقة منزل حيث وجدت جميع أفراد 
العائلة 'مذبوخين: بدا المشتهد كأن:جزافة حاولت إكفاء: هذه الحنف: وكا يقرب الركام 
جثة طفل في نحو الثانية من عمره. تخيلت أن الطفل بقي حياً حتى اللحظة الأخيرة 
كون القتلة أغفلوا إخفاء الجثة تحت الركام المجروف. 

في الزقاق المجاور عثرت على جسدَي طفلين آخرين» بنت وصبيء وكلاهما 
في الخامسسة من العمر تقريبا. 

كان بقربهما جسد امرأة» والدتهما على الأرجح:؛ يغطيها ركام أحدثته جرافة. لم 
يكن" الام ينطيها تعاماء :إذ كاخ يعكن' أحزاء من حسمها ظاهرا للعيان» كان في أذني 
البنت قرطان زائفان» وحول عنق الصبي ما يشبه السلسلة» بدا أنه خنق بها إذ كان 
عنقه منتفخاً بفعل احتباس الدم.(") 


من ذلك المشهد الأول الذي نقله كاتب ياباني» إلى الكثير من المشاهد التي نقلها 


(") 0/7 ءعهككمارط ع[ ما ت«ماكمنصر] تأعهء؟ا عا وده :982 [ التجا8 .لع ,ته كام ع1 تطعتنيك] 
عمطلة 5 'اأعمنه0) لقطمعن 0[ط :كنءكقمدت؟آ) كمصمن0) مانتعن 0ه معطوى 
4 .م ,(1982 بهاتتقطن ممه هغرط52 نه عع سورهم 
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كتاب ومصورون من مختلف الدول الأوروبية والأميركية» بأقلامهم أو عدساتهم؛ على 
مدى الأيام اللاحقة» كانت المشاهد كلها تتشابه بقدر ما كان بعضها يختلف عن بعض. أمّا 
من كتب مقارناً الصورة الفوتوغرافية بعين الإنسان الشاهدء فهو الكاتب الفرنسي جان 
جينيه الذي مشى على أطلال صبرا وشاتيلا يوم الأحدء ثم كتب عن مشاهداته وأحاسيسه 
فيما يخص تلك الجولة في مقال بعنوان "أربع ساعات في شاتيلا": 


هنك بُعدان للصورة الفوتوغرافية» وكذلك لشاشة التلفازء لا يمكن المرور عبر أي 
منهما. من جدار الشارع إلى الجدار الثاني؛ وفي وضع انحنائي أو مقوس» بينما 
أقدامهم تلتصق بأحد الجدارين» ورؤوسهم منضغطة على الجدار الآخرء كانت الجثث 
المتفحمة المنتفخة التي اضطررت إلى السير فوقهاء كلها جثث فلسطينيين ولبنانيين. 
بداليء وبالنسبة إلى من تبقى من السكان؛ أن السير عبر شاتيلا وصبرا كان أشبه 
بلعبة الحجلة.!) أحيانا كان طفل ميت واحد يسد الطريق؛ فالأزقة كانت في غاية 
الصغر والضيقء بينما عدد الأموات كان هائلاً.(4) 
توقف جان جينيه في زيارته تلك أمام أربعين ضحية. أمّا أول ضحية رآهاء فقد قال 
في وصفها: 
أول جثة وقع نظري عليها كانت لرجل في الخمسين أو الستين... بدا لي أن ضربة فأس قد 
فجت جمجمته. قسم من الدماغ الذي صار أسود اللون كان على الأرض في جوار رأسه. 
سخ كاله كازيرهد اف زكقاوق لق الأدره انعمس كان سر امد تفكر عاو التتؤؤال 
مقفلاً بزر واحد لا غير. وكانت قدماه وساقاه عارية وداكنة» وبلون بنفسجي وأزرق؛ قد 
يكون أخذ على حين غرة في الليل أو عند الفجر. هل كان يفر هارباً؟ كان ملقياً في زقاق 
ضيق إلى اليمين مباشرة من مدخل مخيم شاتيلا المواجه للسفارة الكويتية.*) 
تقوالى' التشاهه. رأقلام متديدة» ويظهن. من خلالها كيب أخذ الحايا على حين غرة: 
وكيف قتلوا جميعهم من دون أي تمييز. وكان من أوائل الذين سجلوا مشاهداتهم الكاتب 
البريطاني روبرت فيسك: 


(*) لعبة الحجلة هي القفز على قدم واحدة فوق مربعات مرسومة على الأرض من دون أن تمس القدم 
أضلاع المربعات. 
(؟) 1,20[ .701 ,ك01/ةاى عتتادوه[ي ره [2 نامل ”,58118 صا 5تجا0]] عناه 1" رأعرع0 متتوعل 
وعتلاء1]1 عطقن" :لقضاعلته طعمء؟ط عطا 01 2000ادمدن خ) .4 .م ,1983 1108م5 ,3 
.(1983 تع لالط ,6 .10 ,70[9511711271716©5 كء0 نان 0 علانك غ11 *:,018أهط0) 
(5) .2.35 ,.1]010 
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كان هناك جثث داخل كل زقاق؛ جثث نساء؛ وشبان؛ وأطفال» وجدود»ء وجدّات. 

... كل ممر عبر الركام كشف عن مزيد من الأجساد... كان هناك دلائل على 
مقابر جماعية تم حفرها بسرعة... 

وكان هناك المزيد من الأجساد على الطريق العام. "ذلك الرجل كان جاري السيد 
نوري" - قالت لي امرأة وهي تصرخ ‏ كان في التسعين". وهناك؛ فوق كومة نفايات» 
وعلى الرصيف بقربهاء كان رجل هرم ذو لحية خفيفة رمادية مطروحاًء وما زال 
معتمراً قبعة صوف صغيرة. كما كان ثمة رجل مسن آخر ممدداً عند باب بيته مرتديا 


بيجامته» وقد ذبح قبل ساعات معدودة حين ركض مذعورا ينشد الأمان.(") 
وقال لورين جنكينز» مراسل جريدة 'واشنطن بوست",. في حديث إذاعي: 


يبدو ما جرى كأنه مشهد من أسوأ حلم يتراءى لامرئ ما. أبنية مهدمة؛ أجساد ملقاة 
في الشارع.ء أناس في أزقة قد تهاووا في أكوام هائلة. جدران حيث كان ثمانية أو 
تسعة أشخاص قد أوقفوا إلى جانبها ثم أطلق الرصاص عليهم؛ فتهاووا. وفي مشهد 
النائنة كانت مترعت بالرضياصن فزي باحة الذان هذا واضها أن الرجل كان يتقدد 
ليرد على طرق البوابة؛ وقد أردي حيث وقف بالضبطء بينما المرأة التي جندلها 
الرصاص بقربه كانت لا تزال تحمل صحون الطعام. أطفال 'بالحفاضات" سقطوا 
بقربها ورؤوسهم متقوبة بالرصاص... أجساد مفخخة وضعت قنابل تحتها بهدف قتل 


من يهرع من الناس لانتشالها. إنه رعبء ولا شيء إل رعب يصعب جداً تخيله.") 
أمَا ليان غلوفر ‏ جيمس فى جريدة "الدايلى تلغراف"؛ فكان معنيا بوصف طلقات 
الرصاص التي يستحيل معها تصور أية معركة؛ بل عملية قتل من مسافة قريبة: 
كان هناك 'لوحات" موت في كل .مكان. 
عائلة برمتها ‏ والدان وولدان وطفل رضيع ‏ كان أفرادها ممددين في أحد 
البيورت الصغيرة وقد رشوا بالرصاص من خلال الباب الأمامي... 
ثمانية قتلى من الرجال أجسامهم مرصوفة بعضها فوق بعض قبالة حائط من 


(1) معط عمابا - وعلطة8 بلعلا عناملا بمعمده/ل؟ ..لتةنتتزء211 لجعلاء 12010“ بعاكا"! كرعم] 
1 ,715 7726 *”رطللدء10 0 لعطتننا عمتطعدك8ة ده لعاتمكا معءط لفط نإعطا 
كك .مه ,...ع/أزه80 و2 ع تعهككهارا الاراء8 1716 طا 0عألء 35 ,1982 ,20 
(0) كامجععاظ ,(بلعالازعام[) لطع 000مدع001 ناملءع8 إدمل برماع د17 ركستعلدء[ عرمآ 
ع5 ,مللة] عتاطنظ 1م10 د8]1 ”بلع:00051061) ذعصنتط]" الخ “ 01 أمتأتعكمة !1" مط 
]كك .م0 ...270711 وو عه دكمارز ارزع 17 كا 01160 قد ,1982 ,20 
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الأسمنة قد هتنوا-هنتاك وأطلق الرضامن عليه كانت قوب الرصاض قن 
الأسمنت حديثة العهسد؛ وبمستوى علو الصدر. أمّا أعمارهم فتراوحت بين فتيان 
ترافكين ورجال قن متشت السو 

وعلى مقربة؛ تكومت عائلة أخرى مغدورة. طفلان في نحو الثامنة من العمرء 
كانا على ظهريهماء ممددي السيقان والأذرع وقد تقب رأساهما بالرصاص. كذلك 
ضرع الأبوان ؤغر ا بويا قرو الركام: 

عائلة أخرى في البيت المجاور كانت خرجت راكضة عبر باب المنزل في تلك 
اللحظات الأخيرة المرعبة من حياتها. 

كان .هناك نجثة لطفل في عامة الأول إلى جانب: جثة إمرأة وخمس :حجنت أخرئ؛ 
بعضها كان معلقاً رأساً على عقب فوق حائط مهدم حيث أمسك بهم القتلة وهم 


يحاولون الفرار.(") 


المصورة الفوتوغرافية الأمبركية مايا شون» مع زوجها الكاتب رالف شونمان» من 
أوائل الذين دخلوا. قالت تشرح لي ولعدد من الأصدقاء تجمعوا في بيتي الصور (511065) 
ا ال 58 5 ُ. 35 
التي التقطتهاء وهي تنتقل بها من صورة إلى أخرى على طول الجدار. وباستثناء ما نشر 


فكى الخرائد فتلك: كانك أرل" مجموعة كبر من الفيوون لهك ها النفظة على مسقو 


عال .فز التقنية و ايونس 
أنظروا إلى هؤلاء. 
لقد ربطت أذرع الضحايا وأقدامهم بحبال قبل أن يُجَروا على الأرض. 
كان الرجال يساقون إلى ما وراء الزوايا بالسكاكين والفؤوس. 
كاك" الجر اناك مكتيل المريون ظلري: عبد قم 


نطوو 
كذلك لم يسلم المسنون. هذان الرجلان تم قتلهما خلال المسيرة الإجبارية صباح 
يوم السبت.(١)‏ 


تحدث الجميع عن الروائح التي انبعثت من الموت. فللموت رائحة» ويا لها من 
رائحة. تحدشت عنها المقالات. ونشرتها الصور وأفلام الفيديو عبر مشاهد الناس وهم 


() ,20 تاءطمتعامء5 ,أده وء161 براقهط! 776 *,صتهن) مذ عتموط نعل“ ,وعمسة[-62 01017 132 
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يضعون مناديل أو قطعاً من أقمشة يسدون بها أنوفهم. من الذين تحدثوا عن رائحة الموت 
كان مارك فاينمان» في جريدة 'فيلادلفيا إنكوايرر": 
كانت الرائحة واضحة؛ كانت رائحة الموت. 
لقد ارتفعت أمس مع غيوم الذباب السود ونتانة النفايات المتراكمة منذ شهر 
على امتداد الطريق العام المدمر عبر مخيم اللاجئين الفلسطينيين المسمى مخيم 
تلك الرائحة ملأت رئات ومسامات المراسلين والمصورين والعاملين في 
الصليب الأحمر الذين توافدوا على المخيم القريب المهجورء في أعقاب ذبح المئات من 
الرجال الفلسطينيين العزّل» والنساء»؛ والأطفال. 
كانت نتانة الرائحة مقيتة إلى حد جعل النساء اللواتي كن يشقن طريقهن إلى 
خارج المخيم؛ حاملات في صرر صغيرة كل ما يملكن من متاع الدنياء يقمن بربط 
أقمشة حول أنوفهن وأفواههن.('') 
كتب جان جينيه عن الرائحة في أرض القهر والعذاب» كما كتب عن الحرية في 
الأرض نفسها؛ وهو يقصد حرية الذباب لا حرية الإنسان كما قد يتبادر إلى الذهن؛ فلو 
كان للشعوب المقهورة حرية لما كان هناك مجازر. كتب: 


من المرجح أن الرائحة شيء مألوف لدى كبار السن. تلك الرائحة لم تضايقني. لكن 
الذبشات كتان موجودا يكثرة: فإذا .أذبحت المتديل أو الجريدة العربية الملقاة على ر أن 
جثة ماء أكون بذلك أزعج الذباب. كانت حركتي تثير غضبه وتجعله بالتالي يهاجم 
ظاهر يدي ويحاول أن يقتات منها.!'") 
دخل الكاتب الشباقكيينا مامو ١‏ كاف ملفا مره تلفق مغرف وكلما بخ غرفة كان 
يجد جثثاً مكدسة بعضها فوق بعض. كتب عن الغرفة الثالثة التي وجد فيها أربع جثث 
وضعت فوق بعضها البعض على سرير واحد» وكأن كل واحد من القتلى المغدورين اهتم 
بحماية من كان تحته؛ حتى باتت الأجساد أشبه بالدروع: 'رائحة قوية انبعثت من كومة 
الدروع هذه إلا إنها لم تكن كريهة. بدا لي أن الرائحة والذباب اعتادا علي. لقد.توقفت 
عن إزاحة أي شيء في هذا الدمار» في هذا السكون."7") أمّا بعد خزوجه من البيت 


)٠١(‏ اعطمعامء5 "ربع لاوما منإماءع هط ”رطلقعجآ 0 اعمعاد عا بداتهطك صا“ مممصمعماط عاتدا/ة 
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فيتحدث عن الشباب الذين كانوا يرافقونه» وعن الرائحة: "الشباب الثلاثة كانوا ينتظرون 
على بعد مسافة من البيتء بالمناديل على أنوفهم.'7"') وأمّا بعد انتهائه من التجوال؛ الذي 
استغرق أربع ساعات, فقد عاد يكتب عن الرائحة: 
... تلك هي الأجساد التي كانت آخر ما رأيت يوم الأحد. في نحو الساعة الثانية بعد 
الظهرء عندما دخل الصليب الأحمر الدولي مع جرافاته. رائحة الموت لم تكن تنبعث 


من بيت أو من ضحية. بدا أن جسديء وكيانيء هما اللذان يبعثانها.9١')‏ 


ثانيً: البحث عن الضحايا 


كان من المتوقع أن تبدأ عمليات البحث عن الضحايا حال انتهاء المجزرة. لكن ذلك 
والجيش الإسرائيلي كان ما زال يطوق المكان ويقوم بتفتيش السيارات الداخلة» واستجواب 
السكان» وختم الهويات. 

مع ذلك» كان هناك محاولة للدخول في اليوم الثاني من المجزرة. يوم الجمعة» من 
قبل شباب كشافة الرسالة الإسلامية» الذين جاؤوا مع سيارتي إسعاف بمجرد سماعهم النبأ 
لكنهم فوجئوا بدبابة إسرائيلية كانت لا تزال تقف أمام مستشفى عكا بعرض الشارع؛ 
فاضطروا إلى العودة على أعقابهم.*') 

يوم السبت» كان للصليب الأحمر الدولي أيضا عدة محاولات للدخول؛ لكنه اصطدم 
بعرقلة من قبل المهاجمين أنفسهم الذين لم يكونوا قد أخلوا المنطقة المنكوبة تماما. ففي 
الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر شاهد "إبراهيم"؛ وهو من سكان شاتيلاء السفير 
الفرندسي برفقة جماعة من الصليب الأحمرء فبادر هو وآخرون إلى السير مع السفير 
ومندوبي الصليب الأحمر في جولتهم؛ حيث وصلوا إلى بئر حسن وتمكنوا من إنقاذ 
مصاب ونقله بسيارة الإسعافء ثم عادوا مشيا على الأقدام إلى داخل المخيم؛ وهذا بينما 
كان سكان المخيم في حال من الفوضى وهم عائدون لتفقد ذويهم وبيوتهم. وفجأة؛ عمت 
الفوضى أكثرء وأخذ الناس يتراكضون ويصرخون بالمسعفين: "ارجعوا ارجعوا". واتضح 
أن مجموعة من القوات اللبنانية كانت بدورها آتية من بعيد, الأمر الذي اضطر الناس إلى 
(19) .نط1 
(04 .18 .م ,.وتط1 
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الهرب؛ كما اضطر السفير نفسه إلى الهرب؛ وسيارات الإسعاف إلى المغادرة فوراً.(7') 
تتوافق مع شهادة 'إبراهيم" أعلاه شهادتان لشابين مسعفين من الصليب الأحمر 
اللبنانيء قال كل منهما أنه حاول هو ورفاقه الدخول يوم السبت أيضاً لكنهم لم يستطيعوا 
أن تعلو قينا ؟ أنا "حزن «ضنايات: التسك. عن الفت ها ف 6ل يضما إنماذلم نذا قل ررد 

الأحد ") 

تأكيدا لكل ما ورد أعلاه؛ جاء في جريدة "النهار" أن مجموعة إنقاذ من الصليب 
الأحمر حاولت دخول صبرا وشاتيلا قبل ظهر يوم السبتء لكنها لم تتمكن من البقاء 
والعمل؛ وأن الحكومة اللبنانية قررت إرسال الجيش إلى المنطقة صباح الأحد كي يحافظ 
على الأمن؛ ويسهل عمليات الإنقاذ والبحث عن الضحايا.4") 

مأمون؛ من شباب الدفاع المدني اللبناني» تحدث عن كيفية دخولهم قبل ظهر الأحد 
فقال أنهم أوقفوا سياراتهم بالقرب من مستشفى عكاء ولاحظوا أن المنطقة "فاضية"؛ وأن 
الجيش الإسرائيلي بدأ يخرج من المنطقة؛ وقد اضطروا إلى الانتظار أكثر من نصف 
ساعة حتى غادرت كل دباباته» فباشر المسعفون الأوائل من مختلف المؤسسات الإنسانية 
الدخول مع طلائع الجيش اللبناني.37'! من المنطقي أن يقصد المتحدث خروج 
الإسرائيليين من جوار المداخل الجنوبية؛ ذلك بأن الجيش الإسرائيلي كان لا يزال طوال 
يوم الأحد في محيط المدينة الرياضية يقوم بعمليات استجواب؛ وبختم الهويات. ‏ . 

عند الظهرء كان قد انتشر ألف وخمسمئة جندي لبناني داخل المنطقة المنكوبة 
وحولهاء وكان حي صبرا ومنطقة شاتيلا قد أصبحا في حماية الجيشء بإشراف العقيد 
الطبيب مارسيل برنسء الذي سرعان ما شرع في التعاون مع فرق الإسعاف الميداني 
المتعددة وتسهيل مهماتها. وكان من أولى المهمات العمل على إعداد لوائح بأسماء 
الناجين:ء والاستماع إلى إفاداتهم لتنظيم لوائح بأسماء المفقودين. وقد باشر القيام بذلك 
مندوبو الصليب الأحمر الدولي مع عناصر من الجيش.2"") 

هذا معان ين المقطط له أن يحدركه لك ها حرق فقا هل أرطن المعزر ب 
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أيِن تمكذت فرق الإسعاف من العملء وأين لم تتمكن؟ وهل نظمت بدقة لوائح بأسماء 
المفقودين والضحايا؟ 


أ المؤسسات الإنسانية 


كلل تين الصيف التي شهدت الاجتياح الإسرائيلي للبنان وحصار بيروت» 
وانقطاع الماء والتيار الكهربائي؛ وإقدام الجيش الإسرائيلي فك تيف الداصودة قطيا 
حيتنياء بكرا وبحرا وخراء في البناعة الزاحدة وعك اتنتعماك اتلخة مدرمة ذولياء 
كالقنابل العنقودية والفراغية والفوسفورية»!'') قام المئات من شباب بيروت وشاباتها 
بالتطوع للعمل مع المؤسسات الإنسانية؛ منهم من كان سبق له العمل» ومنهم من كانت 
تجربة الاجتياح تجربته الأولى» فبادر إلى تلقي دورات مكثفة في الإسعاف وسرعان ما 
التحق بإحدى تلك المؤسسات. وفي أي حالء فإن هؤلاء الشباب والشابات ما إن يُطرح 
عليهم السؤال عن تجاربهم في الإسعاف الميداني حتى يدلي الواحد منهم؛ أو الواحدة 
منهنء بحديث مطول. أمّا أكثر تلك التجارب في الذاكرة بلا منازع؛ فكانت تجربة صبرا 
وشاتيلا. 

المؤسسات الإنسانية التي كانت تعمل على رفع الأنقاض والبحث عن الضحايا لا 
يقل تعدادها عن إحدى عشرة مؤسسة:؛ وهي وفقاً للتسلسل الهجائي: 

اتحاد الشبيبة الإسلامية؛ الجبهة الموحدة لرأس بيروت؛ الدفاع المدني لحركة أمل؛ 
الدفاع المدني لكشافة الرسالة الإسلامية؛ الدفاع المدني اللبناني؛ الدفاع المدني المقاصدي؛ 
الصليب الأحمر الدولي؛ الصليب الأحمر اللبناني؛ كشاف التربية الوطنية؛ كشاف العروبة؛ 
هيئة الإسعاف الشعبي. 

بالإضافة إلى الصليب الأحمر الدولي الذي يتمتع بصفة دولية» والصليب الأحمر 
اللبناني الذي يعتبر من فروعه.؛ والدفاع المدني اللبناني الذي يتمتع بصفة رسمية باعتباره 
من مؤمضناف" الدولة اللبنانية؟ فقها كانت المؤسيددات: الانسافية' الكاملة الأخوط: كلها وساف 
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أهلية. غير أن عدداً منها كان سبق أن نسق جهوده في إطار "جهاز متطوعي الدفاع 
المدني"؛ وهو ما كان يعرف شعبياً باسم 'لجنة المتطوعين". وكانت هذه اللجنة برعاية 
الدفاع المدني اللبناني وبرئاسة فؤاد رستم؛ وهو من بات مكلفا القيام بعمليات البحث عن 
الضحاياء فبادر إلى دعوة جميع المؤسسات العاملة معه في 'لجنة المتطوعين" إلى الالتحاق 
حالاً للعمل على أرض المجزرة. كذلك بادر إلى إعطاء إذن مهمة لكل من المؤسسات الأهلية 
الخاسنة الأخرى الت سارعك' إلى للتمل الإندناتي؛ ذلكايأن المتطقة كانت لصحت ايحكم 
الأمر الواقع 'منطقة عسكرية"» ويجب الحصول على إذن رسمي لدخولها. 

وابتدأ العمل. 

امتد عمل المؤسسات الإنسانية أسبوعين كاملين» وعملت في الكثير من الأيام نهاراً 
وليلاً. وقد نصبت أكثر من مؤمسة خياماً ميدانية كمراكز لها. أمَا عدد المسعفين 
والمسعفات فكان يقدر بالمئات. كما كان يوجد في الأيام الصعبة الأولى من المؤسسة 
الواحدة ما بين خمسين ومئة عنصر وأكثرء وما كان عمل الفتيات المسعفات ليقل عن 
عمل زملائهن. أمّا الأمر اللافت للنظر بين الشباب والفتيات؛: على حد سواءء فكان صغر 
العمر نسبياء إذ إن كثيرين منهم كانوا دون العشرين من العمرء وبعضهم دون الثامنة 
عشرة. 

يشهد الفيلم التوثيقي الدانماركي عبر مشاهد رفع الأنقاض وعمليات الدفن» كم عملت 
الفرق المتعددة بتعاون كبير فيما بينهاء وكم عملت بتواصل لا يعرف الكلل:!"") 


ب من شهادات المسعفين المتطوعين 

يحتوي مشروع التاريخ الشفهي لصبرا وشاتيلا على شهادات أربعة وعشرين 
مسعفا ومسعفة» ينتمون إلى مختلف المؤسسات الإنسانية التي عملت في مرحلة البحث عن 
الضحايا. وقد تحدث هؤلاء عن أصعب اللحظات؛ وأقسى التجارب التي مروا بها. 

كان هناك إجماع بينهم على همجية لم يشاهدوا مثيلاً لها سابقاء من برز معالمها تقل 
الأطفال والعائلات. وطمر الجثث بواسطة الجرافات» ووضع المتفجرات تحت الجثث 
المطروحة على الأرض كي ننفجر بأيدي ون سيرفعيا: وضويه وجوه الطبكارا بسوال حارقه 
كي يصعب التعرف عليهاء أو حتى كي يصبح مستحيلا. 

كذلك تناولت شهاداتهم منع المصورين والمراسلين اللبنانيين من الدخول» 
وخصوصاً في اليوم الأول؛ الأحد؛ وهذا بينما كان المصورون والمراسلون الأجانب 


)١5(‏ .معل1لا عتعودمةل/ا غط]! .له أء مفسةععصة ادتمود] 


دنا 


يتجولون بحرية عبرت عنها مقالاتهم وصورهم. غير أن الأيام التالية شهدت 'تسامحاً 
نسبيا" مع المصورين اللبنانيين» الأمر الذي سمح بنشر الكثير من الصور في الجرائد 
الفا 

تتفي يذايسةه ما ورد "قي تتهادات السصين والمسفات عن السناعات الال من 
المهمة الصعبة» وعن المشاهد التي انطبعت في ذاكرتهم. 

قال المسسعف عمادء من هيئة الإسعاف الشعبي؛ مقارناً بشاعة المجزرة ببشاعة 
الحرب الأهلية: 


مجدوه ما اغا الكو توجهة مع بعص عحامين التفاع المتدي الشتحي باتواد 
صبرا وشاتيلا. ما في شك إنو لأول مرة إنسان منا بشوف هيك مناظر برغم كل 
بشاعة الحرب الأهلية اللبنانية. لأول مرة بشوف الواحد منا طرقات مزروعة بالجتت» 
مكدسة للأسف فوق بعضها... 

كان واضح أثر التشويه عند البعضء وأثر الإعدامات عند البعض الآخر. الدبح 
أو القتل بواسطة رمايات مباشرة... 

الحقيقة أكتر شي بيشمئز منه الإنسان وبيشعر بالأسى والحزن؛ لمّا يشوف طفل 
ما بيتعدى عمره الشهرين» مش مصاب بحادث انفجار أو قذيفة أو قصف طيران أو 
غيره؛ إنما مدبوح من الوريد للوريد...97") 

قال الحاج ميسم؛ من كشافة الرسالة الإسلامية» عن مقتل عائلة بكاملها وعن منع 
المصورين اللبنانيين: 

أول ما دخلنا شفنا كل الناس عم يتجمعوا بالساحة» نحنا طحشنا باتجاه 
الزواريبء وكان الجيش اللبناني معمم ممنوعات كتيرة» كان ممنوع الصحافيين 
يفوتواء وكان ممنوع التصويرء أنا مراسل "السفير" هربته بقلب سيارة الإسعافء أنا 
فوته معي... 

فتنا على بيت... أنا هيدا المشهد ما بينتسى عندي. قاعدين عيلة فلسطينية متل 
الدوّيرة:» قاعدين يتعشواء الظاهر إنو ما معهم خبر إنو في مجزرة؛ هني بيتهم في 
الزواريب الفرعية بقلب الحرش؛ قريب من المفرق على مستشفى عكا. اللي بتذكر إنو 
في بيء في بي قاعد» وحد منه قاعدة إم ناصحة كتيرء وفي خمس اطفال قاعدين 
مقابيلهم!! أنا أول مرة بشوف مجزره هيك. مش معقول!! الرصاص واضح إنو 
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مرشوش رش عليهم كلهم؛ ما حدا قايم منهم؛ ما حدا باقي؛ ما حدا. 

اللحي أندن في مشنهد :ولك خامك :شركة: كانت بعدها الشوعة بإيدوء يش الود 
مات؛ والشاهد بعدها الشوكة. 

قلتلو للمراسل اللي معنا: 'دخيلك صوّرء صوّر". 

رحنا على مشهد تاني» كان فيه مجموعة من ١١‏ واحد كاينين موقفين على 
الحيطة ومعدومين رشء مبيّن رصاص فيهم والدم على الحيطان وقاشطين بأرضهم. 
هيدا معناتو إنهم انرشوا وهني واقفين مبينة الطلقات على الحيطان. هيدا المشهد شفناه 
على جنب المخيم... هول الجماعة التلاتعشر واحد أنا نقلتهم بإيدي. 

فجأة سمعنا واحدة أجنبية من الصليب الأحمر صرخت للجيش اللبناني إنو نحنا عم 
نصوّرء فإجا الجيش وصادر الفيلم اللي كان في الكاميرا. نحنا كنا كل فيلم بيخلص حالاً 
نخبّيه بسيارة الإسعاف. وقدرنا نخبّي خمس أفلام وزعناها على الوكالات بنفس النهار. 

سألوه للمصور: 'كيف دخلت؟ مين فوتك؟" قلهم: 'لحالي". 

صورة المجموعة اللي انقتلت على الحيط كانت في الفيلم الأخير اللي تُصادر.9") 

قال وفيق» من الدفاع المدني المقاصديء عن قتل النساء والأطفال وعن الجثث المفخخة: 

أناكنت من أول الداخلين لهناك... كان معنا إرشادات من القيادة إنو شو ما 
بنشوف ما بنلمس» وما بنسطع أي شي غير بأوامر. والحمد لله كانت الإرشادات بمحلها 
لأنو الجتت كانت مفخخة؛ غير عناصر من فرق تانية من الدفاع المدني حاولت ترفع 
بعض الجتت دون ما تنتبه إنو في منها جتت مفخخة؛ وطلعت فيهم المتفجرة... 

شفنا شي ما شايفينه بحياتناء بصراحة» جتت مزتوتة بالميات منفخة ومفخخة 
بحد ذاتها كل جتة فيها متل قنبلة أو شي. هيدي شفناها على طول طريق مخيم صبرا 
لحدود بير حسن/مستشفى عكا. 

وشفنا شوفات كتير رهيبة للغاية. أطفال» أطفال بشكل رهيب كانوا. والله أطفال 
ونساء كانوا أكتر شي. وكان في كبار عجّزء لكن منظر الأطفال والنساء هو المنظر 
الطاغي... أكتر شي بعيلة واحدة كنا نشوف فيها مَرَّه واولادهاء وكنا نشوف الجدة 
واولادها وأحفادهاء نشوف الشيوخ والشباب. الشباب قليل» كتير شفنا شيوخ» بس أكتر 
شي من الضحايا كان طاغي منظر النسوان والاولاد...*") 


(4") .8600 25 ,(243/1.96) 126 .210 .5/511 .011م 
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مأمون» من 'لجنة المنتطوعين"؛ تحدث بتفصيل أكثر عن نجاة رفاق له من لغم تحت 
إحدى الجثث: 
نحنا بالنهار كنا تعبانين وبدنا نفل» فإجوا الشباب وكان من حظهم إنهم تعبانين» كانوا 
أربع شباب كل واحد حمل هاالجتة من ميل بدهم يرفعوهاء وهني عم يرفعوها كان في 
تكجرة هلها نتن اتلفة سا نح عرو القايلةه لمعته اناه التلهم لتزكوهاء تلك 
عانيد أكوقانة خنق تشمو ويعالا تفتا صخر حون 17 
نهادء المسؤول في الدفاع المدني المقاصديء تحدث أيضاً عن الأطفال وعن الجثقث 
المفخخة وقارن بين صبرا وشاتيلا ودير ياسين: 


إحنا كدفاع مدني وكقادة وعناصر شاركنا بأعمال إنقاذ كتيرة» وشفنا كتير من 
الفظائع. لما كنا نشوف رجل كبير بالسن أو مره كبيرة أو شاب أو شابة؛ حتى اللي 
كانت جتتهم مشوهة بمجزرة صبرا وشاتيلاء كانت عملية رفع الأنقاض ولم الجتت 
بالنسبة إلنا عمل وواجب إنساني عم نأديه. 

لكن هيدا ما بيمنع قدّيه كان تأثرنا ودمعتنا لمّا كنا نشوف الأطفال الصغارء 
وهيذا الشي اللى حز يقلينا كتين حك البعض مدا تركف عن العمل الفترة: .ما قدن 
يكفي» غاب عنا أيام وبعدين رجع. 

ما في شك إنو صبرا وشأتيلا غطت وطويت صفحة تاريخ مجزرة دير ياسين» 
تصبو اس 

نحنا أول ما وصلنا كان في جتت في أول المخيم ظاهرة ومرمية على الأرض. 
قربنا حتى نتفحصهاء لاحظنا إنهم ملغمينها بقنابل يدوية؛ مربوطة القنبلة اليدوية بشكل 
إذا بدنا نقلب الجتة تنشال دغري الحلقة تبعيت القنبلة اليدوية» وتنفجر بعد خمس أو 
ست ثواني. فطلبت من الكولونيل مارسيل» وكان مفروز من قبل الجيش اللبناني 
للمهمة الإنسانية هيديء إنو يبعت الجيش فرقة من سلاح الهندسة متخصصة لفك 
الألغام؛ لأنو ما ممكن نشتغل لا إحنا كدفاع مدني مقاصدي ولا أي دفاع مدني آخرء 
ما لم تتفكك القنابل. 

انتظرنا شي أربع ساعات لحين ما إجت هاالفرقة وكشفت على الجتت؛ وعطلت 
أنواع كتيرة من القنابل:") 


(19) .ع/ا260 35 ,(243/1.95) 125 .82/0 .2018.5/511 
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حسنء من كشاف التربية الوطنية» تحدث عن أنواع القثل المتعددة وعن الجثث 
590 


أول ما دخلنا شفنا عدة أنواع من القتل» أول شي إطلاق الرصاص الجماعي 
هيدا لاحظناه بأول المخيم. كاينين دايرين وجوههم على الحيطان طارقينهم بضهورهم 
كلهم؛ مطلقين الرصاص عليهم؛ ونايمين كلهم هول على بعض... 

بتروي واحدة من الشهودء هاي جنتء بتروي كيف صاروا ينطنطوا ويفرفروا 
بدمهم الشهداء» شافتهم كيف جمعوهم أول مجموعة وقتلوهم على مدخل المخيم. نحنا 
شفنا في ناس طارقينهم بالبلطات على روسهم؛ قاصينلو راسه للواحد ما مبيّن منو لا 
عيونه ولا منخاره. وفي واحد مفجّرينلو أحشاؤه من جواء حاطين قنابل ومفجّرينو» 
وهيدا أكتر شي بعدنا بنسأل كيف صار. نحنا ما عرفناها شو هي قضية الحرق؛ 
بتلاقي جتة متل ما هي سليمة بس محروق بطنها. وما كنا نعرف شو هي. ناس بتقول 
إنو قناني غاز فيها شليمون بيحرق البطنء لكن ما حدا عرفان شو هني. 

كنا ندخل على بيت نشوف مره شايلين منها الجنين وزاتينو بالأرض... نشوف 
جتت رابطينلنا فيها قنابل متفجرة. وهيدي لو ما ننتبه إلها كان راح عنا إصابات. كنا 
كتير واعين ونحنا عم نشتغل بالمجزرة؛ وإحنا بمجموعتنا لقينا ست جتت مربّط فيها 
قنابل موقوتة» يعني أول ما تسحبي الجتة تنفجر المدقة... 

كنا كتير واعين؛ كنا نحاول نفك القنبلة على أساس إلها شريط» بس تنفك عن 
الجتة نسحب الجتة؛ وشلنا نحنا وغيرنا منهم كتير.!'") 

شوقيء من الجبهة الموحدة لرأس بيروت؛ تحدث عن الألغام وبشاعة قتل الأطفال؛ 
وهو نفسه تلميذ في المرحلة الثانوية: 

كان قتل الأطفال أبشع شي ممكن يتصوره الإنسان. كان في بيت مهبّط كله 
على اولاد صغار. وأنا بقدر حدّد وين بالضبط كان البيت. في منطقة بعد ساحة صبرا 
بشي ٠٠١‏ متر لقدّام» هناك في شارع طلعنا فيه ووصلنا على البيت على جهة اليمين» 
هناك كان البيت مهيّط على الصغار. وين كانوا الحصانين اللي كانوا ميتين بصبرا ما 
في غيرهم؛ مشهورة صورتهم؛ بالوجه. كان مهبّط كله؛ كانوا كل اللي شفناهم هناك 
الاك ضهان و آنا يتذكر لما تلن ولد كان راشه مين ققفت. أكثر عي ها ميكن إتسناه 
لما شلنا اولاد كتير من هيداك البيت» لوحده. 
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كمان أصعب دقايق مريت فيها لما كنت رايح فتش في قلب بستان» كنت 
لوحدئ: لكنما تحقك إمشئ أربع خطوات ولا فن مره يتعيّْط لوقف يأرضك: 
إنت هلق داعس بحقل ألغام. بتك تمشي على مهلك.' رجعت فعلاً مشيت على هوى 
دعساتي لما دخلت. 
المَرّه كان معها حق» لإنو إجو الفرنسوية بعدين وفجّروا اللغم. 
كتير طرقات لعند المدينة الرياضية كانت ملغومة؛ ولا حتى الصليب الأحمر 
كان يسترجي يدخلء. نحنا كنا عارفين في جتت بقلب البيسين في المدينة وخايفين 
نوصلهاء لكن بعد ما إجو الفرنسوية» كتير ساعدوا بتفجير الألغام.('") 
زيادء من اتحاد الشبيبة الإسلامية؛ تحدث عن طبيعة العمل وصعوباته؛ وعن منع 
المصورين: 


عرقت الناس إنو الجيش دخلء فصاروا ييجوا يشوفوا بيوتهم وأهاليهم 
وجيرانهم؛ لقوهم كلهم مرميين» شي ميت برصاصء شي ميت بفاسة» شي ميت 
بسكين؛ وبعد في عنا سكين موجودة من اللي استعملوها بالمجزرة. 

أول يوم كان كل شغلنا نرفع المقتولين المبينة جتتهم على الطرقات. 

ما كنا عارفين بعد قدديه ناطرنا شغلء قدّيه في ناس مقتولة تحت الأنقاض» وما 

عملنا بقلب المخيم مخيم ميدان. كنا ننام هناك بقلب صبرا. نمنا أسبوعين في 
مخيم دائم للجمعيات على أساس نشتغل مجموعات وما يتوقف العمل. كانت مجموعة 
تروح قبل الضهرء ومجموعة بعد الضهرء حتى في أيام اضطرينا نضوّي 
بروجوكتورات ونشتغل بالليل حتى نلحّق نشيل كل الجتت؛ لأنو كل ما طولت عم 
تطلع ريحة» وأوبئة» وجراثيم أكتر. وكنا نستخدم مضادات للروائح بكل صبرا. 

... أنا في إلي تعليق صغير إنو منعوا الصحافية تصور هاالجتت؛ هيدا إحنا 
بنعتبره كان غلطء المفروض الجتت كانت تتصور حتى الرأي العام العالمي يعرف 
وعيوعكا راق وا مافره شروو وريه باه اس لون و را 
يَصَيَوْوَو التجلاقي (5) 


(9؟) 5*تمطابتة التاعظ .1ملطاناة طابر ازاع01617/1] .د اوتتهطاد .(54 .249/1) 110.55 .2011.5/511 
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ج - الشائعات عن عودة سعد حداد 


قال الذين تحدثوا عن مشاهداتهم وانطباعاتهم على أرض المجزرة؛ خلال عمليات 
البحث عن الضحاياء إن الشائعات المتكررة عن عودة سعد حداد كانت من أسوأ التجارب 
التي مروا بها. وقد اتضح. بعد أن انتهت عمليات البحثء أنها كانت حقاً مجرد شائعات. 
لكن الناس في حينه كانوا يصدقونهاء فينتشر الرعب ويهرب الأهالي» حتى أن المسعفين 
أنفسهم كانوا يهربون» ولا يبقى غير الضحايا. 

شوقيء أحد المسعفين الشباب الذين لاذوا بالفرار قبل أن يبدأوا العمل تحدث عن 
تجربته هو ورفاقه في الجبهة الموحدة لرأس بيروت: 


إحنا يوم الأحد لمّا عرفنا إنو في صليب أحمر دخل بقلب صبرا وشاتيلا طَمنا 
بالنا فينا نروح. ومع ذلك رحنا وإيدنا على قلبناء ولابسين تياب خضر. 

نحنا دخلنا من جهة الفاكهاني والجامعة العربية. وصلنا الأحد الساعة عشرة 
الفنسيح: وتهنا كنا يننا هم تفوت كانوا كل الناسن .هم وركصيو ا شتاهرية ويضترهول: 
"إجا سعد حداد؛ إجا سعد حداد." 

ونحنا كمان قبَّعنا نركض. 

لما رجعنا على مسدديرة الكولاء كان في جيش حد الكولا. ضلّينا بداخل 
السيارات قريب منو. 

عيذ المتطير لحك إشاصة كاف 

نحنا انتظرنا لبعد الضهر حتى قدرنا رجعناء واشتغلنا طول الوقت لصار الليل...!'") 


أوضح الحاج ميسم في شهادته أن شائعتين انطلقتا يوم الأحد لا شائعة واحدة؛ وهو 
الذي كان على رأس المسعفين في كشافة الرسالة الإسلامية: 
إشاعتين كانوا يوم الأحد؛ واحدة الصبح؛ وواحدة اتنين ونص تلاتة بعد الضهر. 
بعد الشائعات بكل صراحة ما ضل في حداء قلال الناس اللي ضلواء حتى 
الصليب الأحمر ترك. لكن بعد ما لقانا عم بنشتغل عاد رجع. 
مر كالتة:طلعت" الأشاعة يوم الاتنين إنى حك حداذ.ذزل» ما طئل فن جداء شد 
مرعب يلي صارء متل يوم القيامة» كيف الواحد بيتصور منظر يوم القيامةء وكيف كل 
الناس هربانة كل واحد باتجاه» كانت الناس يوميتها راكضة بحالة ذعر؛ء حتى وصلت 
بالركض على طريق برج أبو حيدر؛ ووصلت للغبيريء ولمناطق تانية بعيدة عن 


(1؟) .عنروطة كه ,(54 .249/1) 55 .810 .011.5/511م 
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المخيم؛ وصار الذعر يعم كل المناطق مش بس المخيمات:7"") 


الحاج محمود كان من القليلين الذين لم يصدقوا الشائعات؛ كان من سكان صبرا وفي 
الخمسين من عمره؛ وهو لم يفقد أحدأ من ذويه؛ لكنه أخذ بدافع إنساني يساهم في عمليات 
الإنقاذ والبحث عن الضحاياء والتعرف على من يعرفه منهم. وقد تحدث عن الشائعات بما 
يؤكد أقوال الحاج ميسم أعلاه: 


أنا الأحد شفت سيارة تويوتا لونها كمّوني واقف عليها واحد صار يقول: 
"ارجعوا ارجعواء سعد حداد. ارجعوا؛ سعد حداد." 
ما كان في ناس كتير في المخيم؛ كان في ناس قلال رايحة جاية؛ وفي ناس عم 
تفتش بين الجتت على اللي راحولهاء والطرقات كلها بعدها روس وإيدين ورجلين 
وشعر وبقايا جتت؛ وكانوا بلشوا بدهم يطمّوهم... 
أنا كنت واقف على التلة... أنا بالأول ما تحركت. لكن لما لقيت الناس هاربين على 
الجنبيين من هون ومن هونء قلت العسا يكونوا فايتين من غير مطرح. أنا لعب بعبّي 
الشيطان. 
هربت أنا كمان... 
رجعت نزلت يوم الاتنين» كانوا طامين ناس كتير... وكانوا بلشوا يحطوا 
الجّت على الأرضء كان في حوالي ٠٠٠١‏ جتة؛ وما طلعت إشاعة سعد حداد كمان 
مرة حتى صاروا الناس يركضوا ويهربوا. لكن أنا كنت شايف مجموعة من سلاح 
الهندسة في الجيش اللبناني» بعرفهم من لبسهم؛ جيش لبناني رسميء كانوا عم يدخلوا 
ليفككوا الألغام ويفجّروهاء كانوا شي عشر عناصر...0") 
أكدت الجرائد الصادرة صباح الثلاثاء أن مصدر الشائعات دخول فرقة الهندسة في 
الجيش اللبناني للبحث عن الألغام» ترافقها قوة من الأغرارء كما ذكرت أن الإشاعة كيرت 
حتى شملت 'بيروت الغربية".(؛") 
غير أن الشائعات لم تتوقف حتى بعد الانتهاء من مرحلة البحث عن الضحايا. فقد عاش 
السكان بعد أن عادوا إلى بيوتهم في خوف دائم؛ لكثرة ما كانوا يسمعون عن عودة سعد حداد.(0) 


(؟؟) .8607 35 ,(243/1.96) 126 .210 .2011.5/511 
(9؟) انقتاع .لمطائنة طللبد اتاعلاتعنم][ .]1 لتامصطدك18 ززه8 .(248/1.18) 16 .210 .5/511 .2011 
3 ,16 /13هناتزاع 1 رء10115 01::5 نام 
(4؟) جريدة 'النهار", .1547/9/7١‏ 
(5؟)ع271355361 .881015 لتقطاد نإ /7م121629/1 .>1 قطولش ' .(241/51.10) 110.65 .2011.5/511 
.3 ,24 /إ113 رعكنامط 201*5 تقلط :2163 
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كانت الشائعة التي غطت على كل ما سبقهاء تلك التي انطلقت عند غروب يوم 
ذكرى الأربعين لضحايا المجزرة» وقد شملت صبرا وشاتيلا وكل الأحياء المجاورة؛ 
فهرب الناس وهم في ذعر شديد؛ حتى قال شاهد عيان من سكان مبنى القضاء الثوري 
خلف المدينة الرياضية» إن الناس في الشارع كانوا بأعداد هائلة» وكلهم ينشدون الهرب. 
حاول الجنود الفرنسيون والإيطاليون من القوة المتعددة الجنسيات جهدهم لطمأنة الأهالي. 
وهنا يقول الشاهد: "أنا شفت أب فلسطيني ملوّع راح من دون تفكير ماسك جندي لبناني 
من قميصه. وعم يصرخ فيه: أإنت من الجيش اللبناني ولا سعد حداد؟! وراح الجندي 
الشاب يهدئ من روعه ويقولو: أوالله يا عم أنا جيش لبناني).'(3") 

بعد أسبوع كامل من يوم ذكرى الأربعين سمعت أم فلسطينية أن سعد حداد سوف 
يعودء فحذرت جيرانها ودخلت بيتها لتحمل أولادها وترحل؛ وعلم جنديان لبنانيان مولجان 
بالحراسة بأمرهاء فدخلا بيتها. وتروي المرأة الحوار مع أحدهما: 


- 
َه 


ي: شو حاجّة» مين اللي قلك بدها تصير مجزرة؟ قلتلو: 'والله في شباب أتنين 
إبسَى لقيتهم بالطريق وبيحكوا...' قلي: 'إنت حاجّة بس قوليلي مين هني» وإحنا بدنا نقص 
لسانه اللي بطلع إشاعات. ما في مجزرة؛ ولا في شني. ناموا ببيوتكم يا إختي وما تخافوا." 

ومن يومها تطمّناء وصار الجيش يضل رايح جاي في المنطقة اللي إحنا إسّى 
فيها. وكل يوم من عشية بيعملوا دورية.!"") 


من الممكن رد كل شائعة إلى سبب ماء كما قيل بعد شائعة يوم الأحد في التاسع عشر من 
أبلول/سبتمبرء من أن الناس رأوا مجموعة من المهندسين أو المغاوير؛ وظنوهم خطأ جماعة من 
الميليشيات قد عادتء؛ وهكذا اختلطت الأمور. لكن يبقى هناك نقطتان يجدر التوقف عندهما: 

النقطة الأولى أن الشائعات دائماً كانت تردد اسم 'قوات سعد حداد"؛ ولا مرة كانت 
هناك شائعة تقول: "القوات اللبنانية"؛ وهذا على الرغم من أن عناصر القوات اللبنانية في 
المجزرة كانوا أضعاف عناصر بج عند اذ اضذاءفخيلا عن أن القيادة كانت لهم»؛ لا 
لجماعة سعد حداد؛ وهذا ما يعرفه السكان جيداً؛ وفحواه أ "مدن «الشائعة لو كان محرة 
التباس في التميسيز بين عناصر الجيش وعناصر الميليشيات؛ لكان أولى بالسكان 
المذغو رشن أن.يضتدرخواء "القسوات: اللينائية' - أما أن الشائعات كانت نوما ترذك سعد 


(5؟) 5*لمطابلة تلناماعظ8 امطان2 طلابت لاع الاترعلم] .1/1 .ى .(243/1.13) 14 .810 .5/511 .20181 
3 ,14 لانقنطاءع] ,رعكنامط 
(10؟) “تمطائلة تالز الاعالا1ع1م1 .(لسفعلة ملا) اذ .8 .(249/1.22) 19 .86 .5/518 .0181م 
.3 ,24 لإلقنتتاع"!1 رعكنامط 01”5طأتلى :ألضاء8 


10 


حداد": فهذا ما يثبت أنه كان هناك من يطلق الشناتفاك مهدا إلصاقها بسعد حداد, وهادفاً 
في الوقت نفسه إلى بث الرعب بين السكان كي يبادروا إلى مغادرة المنطقة فوراً. 

النقطة الثانية أن نتائج هذه الشائعات لم تقتصر على هروب السكان وهروب الكثير 
من المسعفين؛ فأهم النتائج كانت تتضح في اليوم التالي عندما يعود ذوو الضحايا ليكتشفوا 
أن ضحاياهم سحبت وذفنت» الأمر الذي كان يفقدهم أي دليل عليهاء وبالتالي على إمكان 
تنكل أمتعائها: 

كان من مصلحة القوات اللبنانية إلصاق مسؤولية المجزرة كاملة بغيرهاء وكان من 
مصلحتها تقليل عدد الضحايا المدنيين كي تثبت أنها كانت 'معركة" لا مجزرة. 

مع ذلكء ما زالت تلك الشائعات حتى اليوم لغزأً من ألغاز صبرا وشاتيلا! 


د - الجرافات والمهمات المتناقضة 


كان للجرافات مهمات رئيسية في مجزرة صبرا وشاتيلاء لكن هذه المهمات كانت 
لال العندن :4 ميخظلفة ماما هما كائة ها إل متتافحة كايا فيا 

لفت الدز فاك في الأناء الخلة الدامية الإكفاء اللهحايا محف لز كانه للد 
عن الضحايا فيما بعد. 

كان عددها في أثناء المجزرة كثيراء وكانت في معظمها جرافات إسرائيلية. أُمَّ 
عددها في المرحلة اللاحقة فكان قليلاً جداء وكانت تابعة للمؤسسات الإنسانية» وكان 
أكثرها عملا وتنقلا جرافة تابعة للمقاصد الإسلامية. 

كان أهم المصادر التي تحدثت عن الجرافات: تقرير كاهان؛ مقالات الكتاب 
والإعلاميين الأجانب؛ شهادات ذوي الضحايا والمسعفين. 

ورد في تقرير كاهان أن اجتماعاً عقد بين الإسرائيليين والقوات اللبنانية في مقر القوات 
اللبنانية في بيروت» في نحو الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الجمعة (اليوم الثاني من أيام 
المجزرة). وقد طلب ممثلو القوات من الجيش الإسرائيلي أن يزودهم ب- 'تراكتور” من أجل 
إزالة المباني غير القانونية» فرأى قائد العمليات الإسرائيلي (5:88 +0 166©) أن هذا مطلب 
إيجابي»؛ وخصوصا أنه كان سمع منذ زمن بعيد بوجود أحياء فلسطينية غير قانونية» فوافق 
على طلبهم الحصول على 'تراكتورات77) (مع الملاحظة بناء على النص أن الطلب كان 
(1؟) 10أع 1001[ )مجرعع1[ درهةككة تمن تتمطه ل عاء اومن 116 :ء عه دكهارا الارةء8 17116 
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000 
من المظيي هذا أن يطلب ممثلو القوات من حلفائهم والمشرفين على عملياتهم 
#واكتوزة | وان لكفباو اع عت أكون كل وهد ا ا كات فعاد: لكن المستغرب أن يأتي 
هذا المطلب متأخراء نحو الساعة الرابعة من اليوم التالي للمجزرة؛ في حين كان الجانب 
الإسرائيلي قد طلب منهم في الاجتماع نفسه الخروج نهائياً في الساعة الخامسة من صباح 
السبت بسبب الضغط الأميركي. فأي منطق يقبل أن تكون عمليات 'إزالة المباني غير 
القاتوفدؤة؟ يكبا أطاق عليها للفريقان: قف ثر كك للزلة الأخين »حل كان للاايز ال أمأم 
القواتيين وقت كي يميزوا بين المبنى القانوني والمبنى غير القانوني؟ هل كانت لديهم 
خرائط؟ أمّا إن كان هدفهم إزالة المباني والمنطقة من دون أي تمييزء فما كان عليهم سوى 
أن يفعلوا ذلك منذ الساعات الأولى من غروب شمس الخميس. وهذا ما كانوا شرعوا فيه 
فعلاً منذ البداية» لكنهم تستروا على ذلك» و3 تقدموا بطلب الحصول على 'تراكتور" وكأنهم 

سيبدأون عمليات الهدم بمجرد الحصول عليه!! 
لم يبحث تقرير كاهان في مسألة التأخر ‏ رسمياً . في مطلب رئيسي كهذا. 
أما واقع الأمر فهو أن الجرافات كانت متوفرة منذ الساعات الأولى وبكثرة؛ كما 
اهنا لمتتتعمل' فى "إزالة البيوت والبحلات فقط» يل استعملت أيضا كي هدم البيوت 
على أصحابهاء وفي استحداث الحفرء وفي نقل الجثث وطمرهاء وفي إخفاء معالم 
المهرن :ها أمكة: 
لو توقف تقرير كاهان أمام شهادة الطبيب بول موريسء الذي تقدم بها أمام لجنة 
كاهان نفسهاء لكان حرياً به أن يحتوي على مقارنة ‏ على الأقل ‏ بين شهادة الطبيب 
موريس عن رؤيته صباح السبت لعشر جرافاتء وبين مطلب القواتيين للحصول على 
'تراكتور' واحد في اجتماع الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الجمعة؛ فهل يعقل أن تصل 
عشر جرافات فجأة في الليلة الأخيرة؟ 
ورد في شهادة الطبيب موريس أمام لجنة كاهان عما رآه وهو يسير مع زملائه من 
أعضاء الفريق الطبي الأجنبي في مستشفى غزة للتحقيق على امتداد طريق صبرا ‏ 
شاتيلا صباح السبت؛ ما يلي: 
جنرال إفرات: على الطريق عبر المخيمات هل رأيت 'بولدوزرات"؟ 
دكتور موريس: نعم. 
جنرال إفرات: كم كان عددها؟ 


دكتور موريس: عشرة أو أكثر. 
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جنرال إفرات: عشرة أو أكثر؟ 

دكتور موريس: عشرة أو أكثر. أنا لاحظت على الأقل عشرة. وأقصد أنه كان 
من الممكن أن يكون هناك أكثر. كان هناك 'بولدوزرات" تعمل في القسم الأكثر 
انخفاضاء في نصف الشارع الأقل انخفاضاً. كذلك في نهاية الشارع؛ عند مفترق 
الطرق ... عند مخرج المخيمات حيث يوجد حنفية ماء. أنا لاحظت وجود 'بولدوزر" 
هناك بصورة خاصة لأن الناس كانوا يحصلون على الماء في ذلك المكان. وقد سويت 
لك النسائحة من الأرس كدان كان “البولدوز ر"اما اواك تعدلء مناك: كان هناك اعد 
'"بولدوزرات" خلفه. وكان هناك عدد آخر على كل جانب من جانبي الطريق. 

جنرال إفرات: ماذا كانت تعمل؟ 

دكتور موريس: بعضها كان ينقل ركاما من التراب» وبعضها الآخر كان 
ببساطة يهدم البيوت وينزلها أرضاً.('") 


يتضح من تكرار الجنرال إفرات للسؤال عن العدد أنه استغرب وجود عشر 
جرافات. وهو محق في استغرابه» وخصوصاً أنه كعضو في لجنة التحقيق لا بد من أن 
يكون اطلع على تفصيلات اجتماع يوم الجمعة بين القواتيين والإسرائيليين. وكان ممكنا 
للجنرال إفرات وزميليه في لجنة التحقيق التأكد من أهمية الجرافات ومن عملها من 
الشاهدتين أمامهم الطبيبة سوي شاي آنج والممرضة إلين سيغل؛ فكل منهما كان لديها ما 
تفوله في هذا الشأن» وهو ما ورد فيما صدر عنهما من كتابات. غير أن تقرير اللجنة جاء 
في النهاية خاليا من أية إشارة إلى دور الجرافات الفعلي في المجزرة. 

الحقيقة أن عملية هدم البيوت لم تكن 'غاية قانونية" بحد ذاتها كما ادعى 
ممئو القوات اللبنانية» وإنما كانت وسيلة لاقانونية ولاإنسانية لدفن الضحايا تحت 
الأنقاض. 

أذاع المراسل الإسرائيلي بن يشاي عن الاجتماع الذي عقد بعد ظهر يوم الجمعة بين 
الإسرائتبليين بقيادة الجنرال إيتان وبين القواتيين» لكن ما أذاعه لا يتطابق بتفصيلاته مع تقرير 
كاهان الذي صدر فيما بعد. فهو قال» نقلاً عن ضباط إسرائيليين» إن القواتبين طلبوا جرافتين 
لإزالة 'العوائق والسدود" في المخيمات. غير أن الجنرال رفض طلبهم (هذا مناقض لتقرير 
كاهان الذي ذكر أنه رحب بذلك من أجل هدم البيوت غير القانونية). ثم ذكر أن "الفالانج' 
تسلموا بعد الاجتماع جرافة إسرائيلية من دون أن يعرف من الذي سمح بذلك. غير أن الجرافة 
خرجت عما كان يجب القيام به» الأمر الذي أجبر "لفالانج' على تغطية الجثث وإزالة البيوت 


(99) .583-584 .مم رلك .02 ,.ل»ع ,طتتتها .'] 
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فو التلة حراقة احور شق انمق الخصوون: طنيا بساك لصح لكا ١!‏ 

باستثناء بن يشايء لم يهتم المراسلون الأجانب بكيفية حصول "الفالانج" على 
الجرافات؛ وإنما اهتموا بفعلها. قال توماس فريدمان» في مقاله المعنون 'مذبحة بيروت: 
الأيام الأربعة"؛ إنه قياساً بعدد المباني التي أزيلت؛ أو تهدمت أجزاء كبيرة منهاء من 
الممكن للمرء أن يحكم أن الهدف كان جعل المنطقة غير قابلة للسكن بعد عودة الناجين 
من السكان إليها. وقال عن عمل الجرافات: 


أبنية كثيرة جرفها 'البولدوزر" والجثث في داخلها. بعض الجثث جُرف وضع في 
أكوام رملية ضخمة:؛ مع أذرع وسيقان تشرئب خارجها من عدة أماكن. في بعض 
الأماكن عمل الميليشيويون أكواماً متقنة من الركام والحديد المثني لإخفاء الجثث.7!؟) 


كنا وووترك ننيبك» وهر يف كفن الكدان متائفة [قحية دون وعانيلا فال »عر 
الجرافات: 


كن تعناك بع اهيالة تن علي فور تحقوت بسع 

كان الده ما رال«وطبا حل الأرض: 

كان هناك طريق محفور حتى داخل المخيم؛ وقد ترك "البولدوزر" آثاره في 
الطين. لقد تتبعنا هذه الآثار حتى وصلنا إلى مكان يبعد مئة ياردة عن أرض حرثت 
حديثاً. الذباب غطى الأرضء وكان هناك رائحة مألوفة» عبقة» وزكية في الهواء. 

نظرنا إلى هذا المكان» وحامت شكوكنا جميعاً حول ما كان مستحيلاً على أي 
منا أن يكتشفه؛ وهو أن هذا المكان كان قبراً جماعياً. 

هناك رجل دبلوماسي رأى وهو على الطريق خارج المخيم قبل ساعات 
'بولدوزراً" في جاروفه دزينة من الجثث. مَنْ حفر هذه الأرض بتلك المهارة؟ من ساق 


"البولدوزر"؟ لم نتمكن من أن نعرف.7'*) 


أكد مقال مجلة 'نيوزويك"؛ الذي أعده عدد من مراسليهاء شهادة الدبلوماسي أعلاه 


(١؟)‏ تنأو كاسعل ”رعىع 112553 انافاع 8 كأع لا تأكممعع لإقطوالا دمع 8“ ,لإقطوالا عمعظ8 ممخ] 
أنااء8 76 طلا لعلك 35 ,1982 ,24 تعطامتعامةء5 رعءةصءك3 برمزكادعلء1 عنادوء :107 
.60-62 .مم ناك .م ...مم8 ددعم« :ع0 ددماا 
)4١(‏ ,717165 عأسملا سعل/م ”,ؤ023/5آ كنامط عط'!' :عاعوددة]/8 لتملع8 عط“ بمقصلعاء] مقسمط1 
.0 ,...1[2لوم«ط وووم نعنءودكوابا أنماء8 7172 ها لعأك 85 ,1982 ,26 “عط لمرعامعد 
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قال شهود أنهم رأوا بعد ظهر يوم الجمعة 'بولدوزرات" وهي تفرقع خارجة من 
صبراء كانت مجارفها ملآنة بالجثث. في مكان ما خارج الحائط الغربي لصبراء على 
بعد نحو مئتي خطوة من موقع القيادة الإسرائيلية» حفرت "البولدوزرات" قبراً جماعياً. 
عندما وجد ويلكنسون [أحد مراسلي مجلة ' تيوزويك"] القبر لاحقاء كانت أطراف ثلاث 
جثث على الأقل تظهر بارزة.9*) 
أمَا شهدات ذوي الضحايا عن الجرافات؛ فقد سبقت زمنياً كلا من تقرير كاهان 
والصحفة الأجنبية؛ ذلك بأنها تبدأ مع الساعات الأولى من المجزرة. وقد ورد معنا عبر 
الصفحات السابقة الكثير منهاء وسأكتفي بالعودة والتوقف عند بعضها فقطء وقد اخترته من 
شهادات تحدثت عن مساء الخميس وصباح الجمعة؛ أي قبل اجتماع الجنرال إيتان بالمسؤولين 
القواتيين في الساعة الرابعة والدقيقة الثلاثين من بعد ظهر الجمعة. فما ورد في تقرير كاهان 
عن هذ الاجتماع أظهر أن القواتيين كانواء عندما طلبوا جرافة لهدم المباني غير القانونية؛ 
كمن لم تكن لديهم جرافات من قبل؛ وكأنهم لم يكونوا استعملوا جرافات بعد. 
أتوقف عند شهادة هند المرأة التي تسكن خلف المدينة الرياضية تماماء وهي التي 
شاهدت مساء الخميس أربع جرافات تعمل معا في الحي الغربيء بالقرب من بيتهاء وهي 
التي قالت أنها رأت الكتابة العبرية على الجرافات الأقرب إليها والتي استطاعت رؤيتها 
جيدا (راجع الرواية الثالثة: 'شاهدة على دخولهم الحي الغربي'). شرحت لي هند بعد 
سبعة أشهر من المجزرة؛ بينما كنا نمشي معا في الشارع الترابي بين بيتها الصغير 
والمدينة الرياضية؛ كيف كانت الجرافات تعمل في تلك الليلة الأولى» وكيف كانت تطمر 
الجثث» وتشق الطرقات: 


الحفر الكبيرة اللي عبّوها قتلى هني حفروها... كانوا عم يحفروا بالجرافة 
ويدملوا الجتت بنفس الوقت. لو بتشوفي كل اللي عملوه وحفروه هون بسء ما 
بتصدقي بليلة واحدة كله صارء بتقولي يمكن في إلهم شهر بيشتغلوا... 

كانوا يدبحوا الناس ويطمروها بالجورة. أنا كنت على سطح بيتي بشوفهم من 
ورا بطانيات معلقة. هني ما قاشعيني أنا قاشعتهم. 

... كل البيوت هون راحت بالجرافات من أول ليلة... بعد في جتت تحتها. 


(7؛) ع1“ ,لمعلةكبحعل صن) مه ةاتللياك 56016 رلأنصاء8 صن) ممكمكلاة1717 نتإمكل عع مععلمائط/1ا عاتد/1 
الناء8 776 خلا عاك كه ,1982 ,4 ء5مء0 رأعءسونهة7 ”رع زعودكة11 2 01 عمكلد/1 
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كمان في جرافات شقت طريق جديدة. شايفة» هاي هيّ الطريق» هاي مكانها 
كان في تلة رمل هونء هني شالوا الرمل وشقوا الطريق وفتحوها. ولمّا بتوصلي 
لآخر الطريق هايء؛ بتروحي على اليمين وبتوصلي على المقبرة الجماعية. 

هني دخلوا من مداخل كتيرة» ومع ذلك شقوا أكتر من طريق» هلق منمشي 
وبفرجيكي طريق تانية... 

شوفي هالجورة هونء كانت كلها جتت. كلهم جابوهم بالجرافة ورموهم. 
عشرات الجتث. اللي كانوا بهاي الجورة كلهم طلّعهم بعدين الدفاع المدني ولفوهم 
باكياس نايلون.!؛*) 


في شهدة أم أكرم عن فجر الجمعة» كما وردت في الفصل الرابع» البند الأول 
النسائيلا مما بين الخامسنة والمتابغة صِياحا» مز معنا أن أم' أكرء'شتاهدت في تلك الساعة 
المبكرة آثار عمل الجرافات واضحة على طرقات حي عرسالء كذلك كان واضحا اختفاء 
الكثير من البيوت التي كانت تعرفهاء لكنها لم تجدهاء وقد علقت بأن عمليات القتل. 
والجرف كانت تسير مع بعضها البعض. 
تحتوي الشهادات في أكثر من مكان على أن عملية هدم البيوت كانت عملية 
مستمرة» ومنها ما أوردناه في نهاية البند المذكور على لسان امرأة كانت بين الجموع التي 
ساقوها صباح الجمعة نحو المدينة الرياضية؛ فقد شهدت أنها رأت على الطريق من شارع 
شاتيلا إلى حي عرسال إلى المدينة الرياضية؛ كيف كانت الجرافة تقوم أمام عيون الجميع 
بهدم البيوت» وبتغطية القتلى بالتراب. 
أمَا عن أنواع الجرافات فيقول شاهد عيان رآها صباح السبت؛ وكان بين الجموع 
التي ساقوها للتحقيق: 
في تلات أنواع جرافات أنا شفتهم. واحدة اللي بتهدم البيوت» هاي كاسحة بتهد البيت 
كله؛ والتانية بتسهمد الطريق يعني بتفتح الطريق» وواحدة قلابة بتجرف جرف. يعني 
التلاتة كل واحدة نوع ومشغلينهم مع بعضء وكان لونهم أصفر. وكان فيه جور 
واضح إنهم حافرينها قبل يوم السبت. لكن ما كانت كل الجرافات إسرائيلية» أنا شفت 
جرافات هني جايبينهاء وكانت على عيونا كلنا عم تطم التراب على القتلى.(5*) 


(4؛) :33 عمع553ة1/1 .1م طأناة الاير بتاع لزع م1 .12 لمتا] .(234/1.56) 2710.59 .5/511 .011ه5 
3 ,3 /1/]33 ,عنام 26015 ةلا 
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أم ماجد» الأم الفلسطينية» شاهدت عمليات هدم البيوت؛ وشاهدت كيف كانت المهمة 
الرئيسية للجرافات طمر الناس ودفنها أمام أعين الجميع بلا أي خجلء وقد كانت من 
اللواتني مشين مرغمين يوم السبت. قالت تصف ما رأته في أثناء وقوفها مع الباقين 
بالقرب من السفارة الكويتية: 
أنا شفتهم كيف رشوهم في الحفرة قبل السفارة الكويتية من جهة بير حسن. كان 
في هنك تلة رمل عاليه؛ والجورة صايرة ورا التلة» يعني المنطقة بطبيعتها هناك 
كإنها جورة أوطى من التلة نحنا كنا شايفين كيف رشوهم حوالي ١5‏ واحد. حطوهم 
مع بعض ورشوهم. وبعدين تركوهم وجابوا الجرافة تكب عليهم تراب. أنا اللي شفته 
بعيني رشوهم والجرافة تشيل تراب وتكب عليهم. 
أنا هادا اللي شفته. لكن بعد ما نحنا مشينا في عدة أشخاص من اللي كانوا 
بعدهم باقين» في تلاتة أربعة قلولي إنهم أخدوهم صوب خلدة.17'*) 
شاهد من سكن المنطقة ربط بين الحفر التي أحدثها الطيران الإسرائيلي خلال 
الاجتياح» وبين الحفر التي استحدثتها الجرافات خلال المجزرة. قال: 
أنا الجورة اللي بحكي عنها كانت في قلب المدينة الرياضية؛ كانوا اللي يطلعوا 
ليسلموا ياخدوهم ويسحبوا عليهم السلاح ويقتلوهم؛ واللي بيتحرك يقتلوه مرة تانية» 


ومرات يدملوهم وهني طيبين. 
اعدو مجان و ننه لاندينة اللزواهيف جد يني «القفاض امن فين 
صاروخ طيران. 


لكن في جُوَر هني حفروها وشفناهم عم بحضروهاء كانت جرافات تحفر جُوّر 
غميقة بشكل غريب جدأء وبعدين يحطوا فيها كل هاالقتلى. 
كمانء أنا شفت بعيني الجرافة وهيّ تحفر الطريق وتهدم البيوت... والدكاكين 
كمان هبّطتها على العالم. فوتوهم على الدكاكين ورجعوا هبّطوها عليهم.7؛) 
أمَا أبو جمال» صاحب الكاراج على طريق شاتيلاء فقال أنه شاهد يوم السبت عند 
مدخل شاتيلا جرافة إسرائيلية ضخمة جداً وغريبة الشكل؛ لونها زيتي؛ وقد بدت جبلاً 
قائعتاً: ثم عقب هذا الرجل؛ الذي أمضئّ عمره مع السيارات والآليات» بسخرية ومرارة؛ 


(45) تاتصتاع8 تمطاتلة طلتت اااعالتتعاس] .821015 *”1/12(60 مرنا“ .(59 .232/1) 62 .110 .2011.5/511 
3 ,3 /إ2/19 رع20115 15162015 
(0؟) عتعددكة7 .كتولة8 متقطزك نز بتاع[ تزعام[ .لل 52060 .(75 .231/1) 89 .210 .5/511 .2011 
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أن في إمكان جرافة كهذه أن تجرف بيروتء لا مخيم شاتيلا فحسب. وقد مر معناء في 
الفصل الأول» كيف أخذ أبو جمال يصف شارع شاتيلا الرئيسي وهو ينبض بالحياة ويعج 
بالناسء قبل الاجتياح. كما مر معناء عبر عدة شهادات؛ كيف أن الاجتياح لم يهدم بيوتاً 
وأماكن كما توقع السكان عندما عادوا إلى صبرا وشاتيلا في أعقاب خروج المقاتلين. غير 
أن ورشة التعمير ما كادت تبدأ حتى وقعت المجزرة. وقد مشى معي أبو جمال على 
امتداد شارع شاتيلا بعد خمسة أشهر وهو يشير بيده إلى البيوت التي تهدمت ولم يبق منها 
اق كدان التو امن الكية الكيوينة كسالا تع خسن ان أو كمال مستويات ومن 
البشر والحجر: 
هادا البيت هون راحوا كل أهله. هداك البيت اللي بالوجه راحوا كل أهله؛ ما 
ضل منهم حدا. هادا بيت أبو ياسرء هادا بيت أبو علي؛ كل اللي في قلبه راحوا كمان؛ 
هاي سيارته يا حرام؛ بعدها واقفة. رحمة الله تنزل عليه. هادا بيت يوسفء أبوه وستو 
وإمه وأخوه كلهم راحوا. وأبو صابر وإم صابر ما لاقوهم؛ وما لاقوا اولادهم, الله 
ترحمهم.:فتول هآ ينث جنتهم أبدا. انطموا مع .اللي انما الله يرحمهم: والييؤت 
اللي جوًا أكترها راح... هناك حي عرسال في أول الشارع؛ يا ويلي على اللي راحوا 
مدو أله وريه 
كل هاي البيوت راحت وقت المجزرة؛ كانت الجرافة وراهم تمشي بالشارع: 
هني يشتغلوا شغلهم... والجرافة تعمل شغلها. خبّرتك كيف كانت هاي المنطقة فيها 
أحلى عمار وبيوت» كتير منعرفهم ما حدا قدر يشيلهم من تحت الردم. 
في قسم كامل على اليمين هناك جرفوه كله. ومحلات كتيرة من ست امتار 
وستيع احتان: قسالوها كلهاء أنا المحل عندي طولة 88 مثر ثبالوا مئق عشر امتار؛ 
وجربوا يضربوه لجواء ويهدوه كله على عشرات الناس اللي قوصوهم أول ليلة على 
باب الكاراج. أنا في رجّال كان طالع على شجرة الكاوتشوك الكبيرة المشهورة؛ وما 
قدر ينزل من هناك؛ بقي طول الليل يراقبهم شو عم يعملواء هو خبّرني» وخبّرني إنهم 
ما هدوا الكاراج بالأول» لكن رجعوا هدّوه تاني يوم...9؛) 
في أثناء عمليات البحث عن الضحايا تمكن رجال الإسعاف من مشاهدة نتائج عمل 
الجرافات» فقال نهاد: 


لاحظنا إنو في قسم كبير من الجتت؛ وكافية جنك الأطفال» كانة بطدومة تسقاء 


(44؟) تاتصاع8 .امطاتية طلاج باعالارعامآ .“امول باطة"“ .(44 .231/1) 44 .0< .5/511 .تز0م 
.3 ,19 اطع ةط باععتنا5 متهط واألأماذ تاعبمغطا اله عللها علأكان0 
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يعني أولا كان في جرافات تعمل هناك» لأنو إحنا لاحظنا أتار دواليب الجرافة: 
والجنزير تَبَعْ الجرافة موجود, لأنو إحنا أول ناس كنا هونيك وما كان حدا بعد دخل 
قبلنا. إذاء كان في هونيك جرافات والجرافات حفرت ونزلت جتت كتيرة» وبعدين 
رجعت طمّتهم» وإحنا عم نشتغل كنا نلاقي هاالجتت.3؛) 


أمَا المهمة المطلوبة من الجرافة بعد المجزرة» فكانت على النقيض مما كانت عليه 
في أثنائهاء إذ أصبحت المهمة هي البحث عن الضحايا ورفع الردم والتراب عنهاء من 
أجل التعرف عليها ودفنها دفنا مشرفاً كما كان يردد الشباب المسعفون؛ لا إخفاؤها عميقاً 


في التراب من غير شواهد ولا أسماء؛ من أجل تغييب ذكراها إلى الأبد. وقد تحدث 
المسعف فايزء من الجبهة الموحدة لرأس بيروت» عن كيفية استعمالهم الجرافات: 
أنا كنت إشتغل أنا والكابتن غسان حد المدينة الرياضية؛ من فوق» عم نشوف 
إذا في جور بالمدينة فيها جتت» هو عمْ يشتغل على جرافة وأنا عم اشتغل على 
جرافة. نزلت الجرافة أول مرة قلنا ما في شيء نزلت تاني مرة طلع معلّق فيها ٠0‏ 
جتة كلهم شقف. صرخت أنا صوتء تفاجأت» كنت رح إختنق... 
كان في مره واولادهاء كان في عيلة وجيرانهم من شي ١1‏ شخصء شفتهم 
بالجورة. 
رجعنا لقينا جورة تانية... 
اللي بعتقده إنو في بعد جُوَر لهلق ما حدا نبشهاء لأن الجورة اللي شفناها كان 
صار إلها شي جمعتين؛ يعني حرام يشيلوها متلآء فتركناهم. 
بعدين إجا أمر إنو وقفوا الشغل؛ اتركوا كل شي خلصء لأنو الجتت صارت 
مهتريّة كتير...(*) 
حتى عملية إنقاذ الجثث وحملها بالجرافة من أجل دفنها لم تكن عملية يقوم بها 
المسعفون بارتياح» على الرغم من قناعتهم بضرورتها. وقد روى المسعف مأمون كيف 
كانو | يجمعوت الحفث بالجررافات: 
في شوارع ضيقة كان فيها عشرات الجتت؛ صرنا نشيل بجرافة المقاصد. تصوري 
جرافة بتشيل تراب وحجار وردميات صرنا نشيل فيها جتتء لأنو العدد كان كبير» 


(49) .300976 8 ,(242/1.67) 2011.5/511.1710.75 
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والجتت كانت منتفخة.17”) 


التقط المصور الدانماركي (الذي لم أتمكن من معرفة اسمه) مشاهد رفع الجثث 
بالجرافة. كانت الجرافة تقوم بعملها في منتهى الحذرء وكان هناك من يرشدها من الشباب 
المسعفين» لتتوقف حالاً خوفا من تمزيق جثة؛ أو قطع يد أو قدم.("*) 


ه ‏ دفن الضحايا 


طوال أسبوعين كاملين كانت عمليات دفن الضحايا تتزامن مع عمليات البحث عنهم. 
لكن هذا لا يعني أن كل ضحية حظيت بدفن 'مشرف" وفق تعبير الشباب المسعفين» أو 
حتى بدفن 'ممكن" في ضوء الظروفء وذلك على الرغم من كل الجهود التي كانت تبذل 
على أرض المجزرة من قبل الجميع. أمّا السؤال لماذا؟ فالإجابة عنه متشعبة: 

أولأء محا كان مكنا التوضل” إلى "المذات الذين دفو :فحت أنقاضن بيوثهم: أو الذي 
حفرت لهم في أثناء المجزرة قبور جماعية لم يتمكن رجال الدفاع المدني من التوصل 
إليهاء أو الذين نقلت جثثهم مكدسة في الجرافات في أثناء المجزرة إلى خارج المكان كله؛ 
كمااشيد رماي وآخرون أعلاه. 
٠>‏ كشياء كان للشائعات المفررطية عو عودة ساية حدال" واز حال بتغة خدان لز كبير 
في خوف الأهالي وهروبهم؛ الأمر الذي سمح بدفن الكثيرين بشكل جماعي؛ وخصوصاً 
بعد شائعة يوم الأحدء من دون معرفة الأسماء أو العدد. فكثيرون من الأهالي الذين عادوا 
صباح الاثنتين اكتشفوا أن ضحاياهم لم تعد موجودة. قيل لهم؛ فيما بعدء إن الجميع في 
المقبرة الجماعية. لكن المقبرة الجماعية لم تكن قد حفرت بعدء وهذا ما يشير إلى دفن 
الكثيرين مساء الأحد من دون أي مراسم دينية» ومن دون معرفة الأسماء»: أو معرفة 
المكان. 

كالذاء تراقف) تعماناق التطظ يق اس عون امار تتا اعد متها التفوف ع 
اهتراء الجثث بحيث يصعب التعرف. عليهاء ومنها الرغبة في إقفال صفحة صبرا وشاتيلة 
بأسرع وقت ممكن. 

مع ذلك كله» تمكن الكثيرون من الأهالي من نقل ضحاياهم ودفنهم في المقابر المتعددة 
في مدينة بيروت: روضة الشهيدين؛ مقبرة الشهداء؛ الباشورة. كذلك تم نقل العشرات من 
الضحايا إلى مدنهم وقراهم, وخصوصا في بعلبك وصور ومجدل زون وبرعشيت. 
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روى عدد من الفلسطينيين أن الكثيرين لم يتمكنوا من نقل ضحاياهم لدفنهاء ما لأنه 
يتبق أحد من الأسرة, وإمّا لأن من تبقى كان لا يملك القدرة أو المال لذلك؛ وإمّا لأن 
من هرب بسبب الشائعات ثم عاد بعدها لم يجد ضحاياه حيث كانتء ليدفنها. 
الفيديو "الدانماركي' عن أيام البحث عن الضحايا ينقل صوراً تبعث على الحزن 
والأسى؛ ينقل صور الجثث المصفوفة بعضها إلى جانب بعضء والنساء اللواتي يرفعن 
هذا الغطاء أو ذاك للتعرف على ضحاياهن. كان هناك أكثر من ثمانين جثة في مشاهد 
يوم الاثنين تنتظر من يتعرف عليهاء وانتهى اليوم ودفنت الجثث من دون أن يتعرف أحد 
على العدد الأكبر منها؛ فهناك عائلات بكاملها أبيدت. ويسمع المشاهد عبر الشريط صوت 
امرأة تصيح: 'يا ويلي» يا ويلي على البني آدمين؛ وحقهم بالحياة» وين حقهم بالحياة؟"7”) 
000 عليه أحدء وكل من لم يمتلك ذووه مالآ لنقله ودفنه خارج 
المنطقة؛ فيما أصبح يعرف بالمقبرة الجماعية» وهي تقع في أول شاتيلا إلى يمين الداخل 
من الجهة الجنوبية. لكن استحداث هذه المقبرة في تلك الظزوف الصعبة كان مسألة دقيقة 
ووحاكة الم قطاء ذيني توخصوصبا أن الراي الآخر فان يقتي يدف ادن تين 
الأرطن مق ذون:صملاة ومن قوق تمر انو ذلك اخقضتار ١‏ للوفك» :ومقها لالتشان الأريكة. 
ويشرح الحاج ميسمء المسؤول عن الدفاع المدني لكشافة الرسالة الإسلامية» كيفية التوصل 
إلى قرار حفر المقبرة الجماعية بقوله: 


نحنا اختلفنا مع الجيش اللبناني على طريقة الدفن؛ واختلفنا مع جهات تانية من 
الدفاعات المدنية. نحنا في عنا شرع عام؛ ولازم المسلم يندفن حسب الطرق الشرعية. 

نحنا لقينا إنو الجيش اللبناني مع الصليب الأحمر معتمدين يجيبوا الجرافات 
وتتم عمليات الدفن محلهاء دون أي صلىء ونحئا متل غيرنا طول يوم الأحد كنا 
منشتغل حتى رجعت طلعت إشاعة سعد حدادء وما بيضل بالآخر دومري واحد, 
منضل تحنا لحالنا. وكان النهار قرب يخلص. 

إجانا الأستاذ فؤاد رستم؛ قَلنا: 'الوضع خطير جدأء الشباب بدهم يفلوا.' قلتلو: 
'نحنا مش قادرين نفل.' قلّي: 'بتحملوا مسؤولية حالكم؟ قلتار: 'نحنا مستعدين". 

رحنا لعند الجيش اللبنانيء وقلْنا ضابط إِنّو ما في حل غير نقيم الجتت 
بالجرافات. قلتلو: 'أنا معي بهااللحظة سبعين من شباب الرسالة» لو كلّنا بدنا نموت: 
نحنا مستعدين. هيدول الضحايا كلهم لازم يندفنوا بطريقة مشرفة.' رجع قلّي: 'وين 
بذك تروح بهاالناس؟" 


(7ه) .1010 
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أنا بعد في بمخيلتي من مشاهد النهار كله مناظر ألف وأربعمية جتة» وهو بعدو 
عم يحاكيني» وأنا بتطلع عليه وبتخيّل كيف ممكن حقيقة ندفنهم كلهم. أنا بعرف كان 
عدد كبير أخدوهم أهاليهم بالنهار» من بيت المقداد ومن غيرهم. رحت كلتلو: 'بنجيب 
جرافات بتحفر في الأرض على عمق منيح؛ في أرض فاضية؛ ومنجيب شيخ يصلي 
قبل الدفن "(4*) 
اتصل شباب الرسالة الإسلامية سريعاً بالجهات الدينية العليا: بالعلامة الشيخ محمد 
مهدي شمس الدين؛ نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى؛ وبالعلامة السيد محمد 
حسين فضل الله المرجع الإسلامي الكبير. وكان رأي كل منهما أنه يجب إقامة المراسم 
الدينية لكل الضحايا بلا إيطاء. وسرعان ما تجاوب معهم فؤاد رستم» رئيس جهاز الدفاع 
المدني؛ فطلب الشيخ سلمان الخليل للصلاة على الضحاياء ووصل الشيخ في نحو الساعة 
الرابعة من بعد ظهر يوم الاثنين. 
عادت ورشة العمل بعد أن كانت توقفت بسبب الشائعات. وكان أفراد الصليب 
الأحمر على وشك المغادرة؛ لكن ما إن رأوا شباب الرسالة يعملون حتى عادوا بدورهم 
للمساعدة. وتحول الليل إلى نهار. 
شرح الحاج ميسم كيف كانوا يعملون: 
كان علينا ندفن مش أقل من 2٠١‏ ضحية؛ ومعظمهم اللي اندفنوا في المقبرة 
الجماعية كانوا فلسطينية... 
ما كان الشيخ سلمان يسمح بدفن الرجال والنسوان مع بعض إلآ مايكون في 
فاصل بيناتهم» وهيدي مسائل دينية محضة. منشان هيك صرنا نعمل طبقات» وصرنا 
نحط كلس على الجتت المهترية» ونمد كل ٠١‏ أو ؟١‏ واحد حد بعض. وكان الشيخ 
سلمان يصلي جماعة على العشرة؛ كل فوج بفوجه؛ كل فوج مش أقل من خمس دقايق» 
وكان خيّو الشيخ جعفر الخليل يساعده بالصلاة» يعني مداورة» شي متعب كتير. 
ما كان في مجال للكفن؛ كنا نلف الضحايا بحرامات؛ ونحط كلس وندفن. حطينا 
كلس حتى ما يصير مضاعفات نتيجة تراكم الجتت فوق بعضها البعض. الكلس 
بيمتص الميكروبات. 
وهيك بلشنا عملية الدفن مع غروب شمس يوم الاتنين. 
هلق في بالمقبرة الجماعية لوحدها من ٠١‏ ل 8٠١‏ جتة.0”) 
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كتب الشيخ سلمان الخليل يوميات موجزة عن أيام الاجتياح والمجزرة؛ وقد جاء فيها 
بشأن الدفن: 


نهار السبت دفنت القتلى بمجزرة صبرا وشاتيلا أنا وأخي الحاج جعفر في 
روضة الشهيدين وعددهم تقريباً أول يوم .7١‏ 

نهار الأحد دفنا منهم عدداً كبيراء ونهار الاثنين في ٠١‏ أيلول ١187‏ دفنا في 
روضة الشهيدين وصليت على 77 جثة من آل المقداد... وبعد الظهر من اليوم 
المذكورهء في الساعة 4:١5‏ ذهبت إلى مخيم صبرا وشاتيلا بطلب من الدفاع المدني 
وكشافة الرسالة وصليت على مئة جثة تقريباً بين طفل وامرأة وشيخ» صليت مرتين 
على الرجال ومرة على النساء؛ ورجعت يومها على البيت في الساعة الخامسة مساء 
في حالة يرثى لها. 

ويوم الثلاثاء أيضاً طلبني الدفاع المدني إلى مخيم صبرا وشاتيلا وصليت على 
0 جثة بينهم رجال ونساء وأطفال. وكان يومها السفير الفرنسي هناك وتحدثت معه 
ورجعنا إلى روضة الشهيدين ودفنا عدداً من الضحاياء وسفرنا عدداً من الضحايا إلى 
الجنوب وبعلبك بالسيارات... 

... صليت على خمسمئة ضحية خلال خمسة أيام من ٠١‏ أيلول إلى 75 أيلول 
0011 . 


وتحدث المسؤول في الدفاع المدني المقاصدي عن المقبرة الجماعية: 


عملنا مقبرة جماعية؛ لأنو بعض الصعوبات تبيح المحظورات. 

لفينا جميع الجتت واعتبرنا إنو هاالجتت كلها لشهداء لذلك ما غسلناهم؛ دفناهم 
بدمهم؛ بحالتهم؛ لكن غلفناهم كلهم ونزكناهم بالمقبرة الجماعية» وسيّجنا المكان... 
ووضعنا أكاليل...(”©) 


ثالثاً: تكملة الروايات السابقة 
مر معنا فيما يتعلق بالأيام الثلاثة الدامية اثنتان وأربعون رواية» لم تكتمل كلها. 


كل من فقد أقرباء له كان يأمل بأن يجدهم بعد انتهاء المجزرة. 


(05) 'يوميات الشيخ سلمان الخليل» "١187‏ (مخطوطة تتناول الاجتياح الإسرائيلي للبنان ومجزرة صبرا 
وشاتيلا)» ص ؟١.‏ 
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منهم من وجد أحباءه ضحايا أو أشلاء» ومنهم من لم يجد أحدأء ومنهم من لم يجد 
7 8 لم يجد أي دليل. 

وهكذاء لم تكتمل روايات الأيام الثلاثة حتى بعد انتهاء عمليات البحث عن الضحايا. 

وهكذاء كانت المأساة تتضاعف بعدم قدرة ذوي الضحايا على إثبات مقتل ذويهم. 

البييت الذي هدمته الجرافة على من فيه؛ ثم راحت تبتلع البقايا لتقذف بها في مكان 
آخرء فمن أين يأتي أقرباء هؤلاء بالهويات» أو بأي إثبات يقنع المسؤولين؟ 


* * «* 


الرواية الأولى؛ وهي بعنوان 'شهود على دخولهم منطقة بئر حسن'؛ تحدث شهودها 
عن دخول المسلحين المنطقة» مع غروب شمس يوم الخميس. وتعتبر هذه الرواية مستثناة 
في بدايتها كما في نهايتها. ا 
بدايتها مستثناة لأن أحدا من رواتها وشهودها لم يُقتل» أو يُخطفء أو يُعذب» وذلك 
على الرغم من أن أحد المحتجزين داخل بناية بعجور تحدى المسلحين؛ لمّا سألوه عن 
هويتهء بقوله معتة ا : "... بذك تطخ طخ... أنا فلسطيني مخ 48 أنا من تصن فلستطين؛» 
وكذل-ك على الرغم من حماسة أحد المسلحين الذي هب طالباً من زميل له مسؤول أن 
يرش هؤلاء الفلسطينيين كي يخلصوا منهم؛ غير أن ذلك الزميل رفض إطلاق النار على 
هؤلاء السكان المحتجزين متذرعاً بأن ليس لديه أوامر. 
حارس بناية بعجورء الجد الشجاع؛ والذي نجا من الموت مع أحفاده وكنتيه أم وسيم 
وأم أيممنء مساء ذلك الخميسء طالما جلس مع أفراد عائلته يتساءلون: لماذا قال ذلك 
المسلح أن ليس لديه أوامر؟ لماذا عفا عنهم؟ 
ومرت أشهر بعد الأيام الثلاثة الدامية. 
جاءهم بعدها بالخبر أبو محمد» جارهم؛ الذي كان بين المحتجزين معهم. وتروي أم 
أيمن ماذا قال الجار لهم: 
قال أبو محمد إنو كان بمدينة صيدا واقف على جنب الطريق؛ ما شعر إلا واحد 
أجا من ورا ضهره وراح يطبطب على كتفه. تلفت أبو محمد ما عرفه؛ راح هداك 
سأله: 'ما عرفتني رد أبو محمد: "عرفتك... وما عرفتك." قلو: "أنا صاحبك... من 
جل الديب» تذكرتني؟ هون فعلاً تذكره أبو محمد وقلو: "هلق تذكرتك لكن هاالسنين 
والأيام فرقت الناس." 
رجع الرجال سأله: 'إنت ما كنت ببناية بعجور في أول يوم" واستغرب كتير 


أبو كيده قاو "صحيح. لكن كيف عرفت" هون رد عليه: "لأني أنا كنت مسؤول 
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الفرقة؛ وما ممكن أطلق النار عليك؛ وبيناتنا خبز وملح؛ لكن ما حبيت إنك تشوف 


وجهي»؛ ضليت داير وجهي وقلت لو ما عندي أوامر ."(08) 


رواية مستثناة حقأء في نهايتها كما في بدايتها. 
يبقى التساؤل: هل لا بد من خبز وملح بين الإنسان والآخرء كي يجمع بينهما ذلك 
الحين بالإتسافية» الاى برحدةه هين الإتسان من كل سخلوقات :الل الأخودى؟ 


*« « * 


هند في الرواية الثالثة» 'شاهدة على دخولهم الحي الغربي"» والتي أصيبت في قدمها 
أمام بيتهاء والتي تمكنت من أن تعيد أولادها إلى البيت موهمة المهاجمين بأنهم هربوا من 
الجانب الآخرء بقيت طوال الأيام الثلاثة تأمل بعودة زوجها سالماً من زيارته لأمه في 
الجنونب: 
عندما تأكدت هند أن الناس بدأت تخرج من بيوتهاء خرجت لتبحث عن زوجهاء 
نوما ويرمقن» حتى وحنته هداك4:ممندا مع النشر اكه على مقزية من المقيزة الجماعية: 
كآن انفواخ وخلقة كتريه #ررء ردن ناما عرف من أراعية التياب كلها كانت 
معفرة وما فيكي تعرفي حدا من حدا. نحنا عرفناه من طلوع كان طالعلو براسه؛ كان 
طلوع منتل حبة البلح لما أنا قرّبت عليه؛ ما كان فيني شوف وجهه. ما كان مبين» 
كانوا سالخين وجهه ما مبين يعنيء أو كانوا كابين مَيّة نار عليهم؛ ما منعرفء لكن أنا ‏ 
حرفته على طول من الطلوع اللّى برامه... شو بتسألوتي شو صار؟ 


صحيت من الصدمة بلاقي قريب من جوزي اولاد خالتي التلاتة» تلات شباب» تلات 


بعد أن هدأت هند قليلاء قالت إن خالتها لبنانية متزوجة بفلسطيني؛ وأولاد خالتها هم 
وليد ومحمود ومحمد حرب. 

لما سألتها إن تكن قد علمت متى عاد زوجها من الجنوب؛ قالت إنه عاد مساء أول ليلة؛ 
'وصل هو والمجزرة سوا...'. وقد علمت فيما بعد» من والدة زوجهاء أنها خبزت لها وللأولاد 
خبز 'بقعات على الصاجء على الطابون"؛ فالحماة كانت تعلم أن كنتها تحب خبز الطابون؛ 
وتعلم أيضاً أن الخبز مفقود في بيروت؛ فأصرت على أن يحمل.ابنها كل الخبز ووعاء كبيراً 
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من اللبن» وأصر هو على العودة في الليلة نفسها ليؤمن الخبز واللبن للأولاد.('*) 


* * * 


انتصار محمد خليل في الرواية الرابعة: 'شهادة مؤجلة من حي عرسال" أم الأطفال 
الثلاثة التي بقيت تنتظر زوجها مع أطفالها في منزل خالتها منذ غروب شمس يوم 
الخميسء بينما عاد هو إلى بيتهم في حي عرسال ليجلب الحليب للرضيعء لم تسمح لها 
خالتها ولا أمها بالذهاب لتتفقد زوجها أبو نبيل» وكانت هي خائفة جد من أن يكون أصابه 
مكروه. كانت تردد لخالتها: 'مش معقول يكون بخير وما يطلش علينا كل هاالمدة. مش 
معقول.' لكنها لما علمت ببعض ما جرىء وتأكدت أنه أصبح في إمكانها الذهاب إلى بيتها؛ 
ذهبت من جهة صبرا من الشمال من دون أن تستمع لنصائح خالتهاء ويا لهول ما رأت: 
ما بحياتي تصوّرت شوف اللي شفتّه. الرجال مرميّة؛ اللي مضروب بالبلطة: 
اللي مضروب بالرصاص. وكنت شوفهم بعيني كيف عم يرفعوا الألغام من تحت 
منهم» من تحت روسهم؛ قبل محل الدوخي بشوي. 
رحت بدي أقطع الشارع لروح على بيتنا في عرسالء؛ لكن ما كان في أستهدي 
على مدخل الحيء ما عدت أقدرء مكومين الناس على بعضهاء بعدين ضليت ماشية 
حتى استهديت على المدخل الرئيسي» وين بيتنا يا الله؟ كل البيوت اللي حوالينا تقريبا 
صالحة» لكن كاينين جايبين الردم وحاطينه كله تقريباً عندي بقلب البيت» قايمين 
الحيطان كلهاء قايمين السقفء وما في من البيت غير العمدان. لمّا تطلعت على الزاوية 
شفت التلفزيون» تأكدت إنو بيتنا من التلفزيون»ء وصرت صرخ: يا أبو نبيل!! 
ماكان في حدا بالحي كله لما كنت صرّخ لوحديء ما كان في دومري... 
سحبت حالي ورحت أسأل في مستشفى عكاء ما في حداء حد السفارة الكويتية كان 
مسلحين كتيرء ما استرجيت قرب. وين أسأل؟ 
إيني عمره شهر ونص وبدّو يشرب حليب» عدت رجعت على البيت لقيت 
القناني والحليب بعدهم محلهم» أخدتهم ورجعت عند خالتي. 
لافوني ص حنية أجانب على الطريق وصلوني على بيت خالتي» خبّرتهم شو 
صارء واحد منهم أعطاني مية ليرة للصغارء وأنا مش واعية... 
رجعت تاني يوم إلا في مره كبيرة سألتني: 'شو مالك يا خالتي؟ قَلتلْها: 
"جوزي ما عارفة عنو شي» وما ملاقيتلو أتر." راحت كلتلي: 'في واحد هناك روحي 


قم لغ 


سوفيه. 
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ورحت. بلاقي رجال مرمي من دون راس. ومن دون تياب. ما عليه غير 
مايوه. وشو عاملين فيه الله لا يوفقهم؛ مع الجرف جارفينه؛» راسه ما شفته؛ ما لقيته: 
رجليه ما شفتهم؛ إيديه ما شفتهم. ما شفت غير جسم مقطع. ما عليه غير المايوه. الله 
لا يوفقهم. 

كان الله يرحمه فات يوم الخميس تحمم؛ وقلي: "أعطيني المايوه برتاح فيه 
أكتر... (:5) 


ماانتهى عذاب الزوجة. كان لا بد من جرافة كي ترفع الحجر الكبير الذي وقع 
على زوجهاء وكان على شباب الدفاع المدني أن يبعدوهاء لكنهم بعد أن تمكنوا من رفع 
الحجر اقتربوا منها وأكدوا لها أنهم بحثوا جيداً ولم يجدوا شيئاً آخر. 
راحت انتصار في اليوم الثالث تفتش لوحدهاء حتى وجدت قطعة من رأسه وشعره؛ 
وعرفته من شعره. هكذا وجدت أخيراً دليلاً قاطعاً بالنسبة إليهاء وغابت عن الوعي. 
لم تعرف انتصار لماذا كان بيتها مهدما بينما بيوت الجيران بقيت على حالها. لم 
تعرف. غير أن جارتها التي أجريت الحديث مع انتصار في بيتهاء هزت رأسها قائلة: 'يا 
إم نبيل بتك تعرفي ليش انتقموا من جوزك وقطعوم؟ منقولك ما بتصدقي.' وتتلفت الجارة 
نحوي لتقول بكل ثقة: 
أبو نبيل قاوم. الوحيد اللي حمل كلاشين وقاوم. قاوم بهاالخرطوشات اللي كانوا معه. 
وكمان قاوم بالفرد ال ١4‏ اللي كان معه. 1 
انتصار لا تعرف إن كان زوجها قد قاوم حقاء لم تتأكد. 
قالت إنه كان يحتفظ بالكلاشين والمسدسء لكن البيت جُرف تماماًء والمكان حيث 
كان يضع السلاح جُرف تماماً؛ فهي لذلك لا تعرف. 
هل ضاع السلاح بالجرف؟ هل ضاع مصادفة؟ 
أم أنهم جرفوا البيت لأن زوجها حمل ذلك السلاح وقاوم؟ 
إنها لشهادة مؤجلة من حي عرسال. 


* «+ «* 


أحمد في الرواية الخامسة: "الجيران الشهود في أول شاتيلا"؛ والذي كان مع 
رفاق له عندما أخذت القذائف الإسرائيلية تنهال على شاتيلاء بعد ظهر يوم الخميس» 
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والذي بادر إلى حمل أحد رفاقه إلى مستشفى غزة بعد أن أصابته شظية» قال أنه لمّا ترك 
البيت مع رفاقه لإنقاذ المصابء كان أهله لا يزالون في البيت؛ وهو حين عاد والتفى في 
المستشفى مساء جارة لهم؛ أخبرته أنهم جميعاً ذهبوا إلى الملجأ عندما اشتد القصف» 
وكانت هي مع أهله في الملجأ نفسه؛ لكنها لمّا جاء القتلة وأخرجوا الرجال وصفوهم "على 
جنب" وكذلك صفوا النساء والأطفال "على جنب" آخرء تمكنت من الهرب إلى مستشفى 
غزة من دون أن يروها. 

كان أحمدء الشاب الناجي الوحيد من أسرته؛ يتحدث بمسؤولية وهدوءء وكانت 
إجاباته في معظمها مقتضبة. لم ينطلق في الكلام إلا حين سألته عن أفراد أسرته الذين 
قضواء وهل تمكن من العثور على الجثث؟ فأجاب بأنه لم يجد أحدا منهم. ما عن عددهم 
فهم والداه وجدته وسبعة من الإخوة والأخواتء كلهم قتلوا. وهنا ما اكتفى أحمد بذلك؛: بل 
راح يسترسل في سرد أسمائهم الكاملة من دون توقفء ابتدأ بوالده وأمه وجدته» ولمّا 
وصل إلى إخوته وأخواته» ارتفع صوته؛ وأخذ يردد الأسماء الثلاثية كأنه أمام محكمة: 
"صابر علي الخطيب؛ حسين علي الخطيبء نادر علي الخطيبء منذر علي الخطيب؛ 
مريم علي الخطيب؛ آمنة علي الخطيبء امتثال علي الخطيب.' ثم راح ينظر إلى البعيد 
بينما صوته يزداد خفوتاء وهو يقول بهدوء كمن يحدث نفسه؛ ولا أحد معه في الغرفة: 


أختي الصغيرة كان عمرها سبع سنين بس. كلهم راحوا. ولا جتة واحدة ما لقينا من 
أهلي. وضلوا يسألوني عن إثبات. ما في جتة؛ ما في هوية بالجيبة؛ ما في إثبات. ما 
قدرت أسجلهم في الصليب الأحمر. ما لقيت إثبات.(7") 
الجثة الوحيدة التي اكتشفت كانت جثة الجدة» وقد عرفتها ابنتها خديجة» خالة أحمدء 
من صورة للضحايا على الصفحة الأولى من جريدة يوم الأحد, عرفتها من فستانهاء 
فالوجه لم يكن ظاهرا أساسا في الضورة؛ كذلك عرفت جتتها ابنة ثانية لها على أرض 
البجز غ1 من 'الفشفات أ (01) 
* * *« 
حمزة في الرواية الخامسة عشرة. "قتلونا مرتين'". والذي نجا مع أبيه من جدار 
الموتء كان يعلم أن أخاه عباس قتل عند ذلك الجدارء وأن أمه وأخواته لا بد من أنهن 
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قتلن أيضاء لكن.. من يعلم الحقيقة» كل الحقيقة» في أتون مجزر:؟ 

نام حمزة وأبوه تلك الليلة في مستشفى عكاء وكانا من شهود اقتحام المستشفى صباح 
الجمعة؛ ثم كانا مع الذين نقلهم الصليب الأحمر الدولي إلى مستشفى نجار. 

جاءهم عم له من ضيعتهم البعيدة مجدل زون حالما سمع النبأء وما إن وصل إلى 
الحرش حتى وجد جثمان عباس ابن أخيه مطروحاً على التراب بالقرب من البيت ومن 
ذاك الجدار. بكى الرجل. حمل ابن أخيه الشابء ابن الثمانية غشر عاماء إلى ضيعتهم. 
هناك قام بدفنه ومن حوله أهل الضيعة. 

يوم أخذ العم جثمان عباسء كانت الشائعات عن عودة سعد حداد التي لم ترحم أحداً 
منتشرة:؛ فلم يتمكن من معرفة مصير الآخرين. ولمّا تمكن الأهل من العودة ثانية لم 
يعرفوا تمامأ ماذا جرى للأختين الصبيتين نجاح ونهى وأمهما.9") 

غير أن فاطمة؛ جارة نجاح ونهىء وابنة قلعة الشقيف» قالت أنها سمعت من شهود 
من الحي بعد انتهاء المجزرة أنهم شاهدوا جثثهن بالقرب من محطة فتح؛ كما وجدوا 
الهويات بأيديهن على الأرض. 

لكن.. أين الجشث؟ أين الهويات؟ 

لم يشاهد أفراد الصليب الأحمرء ولا عناصر الدفاع المدني؛ ما شاهده الشهود. 

هم ربما وجدوا الجثث لكنهم لم يجدوا أهذا عق الأهل عرفت هن سانيا لم تكن 
شهادة أي كان تقبل. 

لكن.. أين كان الأهل؟ 

أما كان رب العائلة وابنه حمزة جريحين في مستشفى نجار؟ أما طاردت شائعات 
'سعد حداد" العم الذي جاء ليتفقد أسرة أخيه؛ فاكتفى بحمل عباس لدفنه في مجدل زون؟ 

لم يرد اسما نجاح الفقيه ونهى الفقيه في اللوائح الرسمية. 

حقاًء إن ما جرى بعد المجزرة لم يكن أقل هولاً منها. 

أنكرت المجزرة على هؤلاء الناس الحق في الحياة. 

وأنكرت أحداث ما بعدها على هؤلاء الضحايا الحق في الموت. 


* * * 


أم ربيع في الرواية السابعة عشرة؛ 'من الملجأ إلى مستشفى غزة؛ هذه الممرضة التي 
أنقذت العشراتء والتي وقفت صباح الجمعة على درج المستشفى تسأل جارتها أم أكرم عن 
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مصير أمها وأخيهاء عرفت من جارتها أن كل الذين كانوا في ملجأ أبو ياسر قتلوا. 
حاولت الدخول يوم السبت فلم تتمكن كغيرهاء وكررت المحاولة صباح الأحد. 
دخلت من جهة جامع الدنا حتى وصلت إلى القهوة عند مفرق سينما الشرق. تقول: 
كان الجيش اللبناني في كل مكان لما دخلت. وكانت الجتت مكؤمة على الجنبين 
تحت الرمل والردم. في منها مطموم؛ ومنها مبيّن» ومنها مش مبيّن مغطينه على 
الجنبين. ضليتني نازلة بس الريحة ما حدا بيقدر يتحملها. وما شفت غير اطفال فوق 
بعضهم البعض» اللي عمره ” أو ؛ أو © سنين» اللي مش مبيّن راسّه؛ اللي إجريه 
إخاليع يعات عو 
شافني جندي سألني لوين رايحة» قلتلو إني رايحة على بيتي وأشرتلو على 
مدخل الزاروبة. قلي أن أدخل من زاروبة تانية لأنو في غيرٌه من الجنود ما رح 
يسمحولي. قمت لفيت من الزاروبة التانية متل ما قال؛ حتى وصلت لحد بيتناء قريب 
من ملجأ أبو ياسر. أول شي شفته خمس جتت حد الملجأ. 
كانت الساعة ما صارت تسعة» كان في هدوءء ما في ولا صوتء وكان المخيم 
فاضي؛ تشجّعت وتطلعت على الجتت:؛ كاينين رابطيئهم بمرسة [ حبل ]. 
مرق رجّال من حدذيء؛ ووقف سألني: 'يا أختي وين ملجأ أبو ياسر" قلتلو: 
"مادا هو الملجأ قدّامك. وهادا أبو ياسر نفسه." كان بعذه أبو ياسر متل الباقين ملقح 
جثمانه على الأرض. وخدمني الرجّال لما طلبت منو إنو يشوفلي في حدا بقلب الملجأ. 
غاب خمس دقايق ورجع قلي إنو ما في حدا.4”) 
وصلت أم ربيع إلى ساحة أبو حسن سلامة حيث كوّمت أكثر من مئتي جثة كما 
قدرت. لم تستطع معرفة أمهاء ولا أخيهاء ولا امرأة عمهاء ولا واحدة من النسوة جاراتها. 
ومن هنك ذهبت إلى كاراج درويش حيث كانت أم أكرم قد قالت لها إنهم أخذوهم إلى 
هناك؛ وحيث ارتكبت هناك عملية قتل جماعيء لكنها اكتشفت استحالة التوصل إلى 
معرفة أحدء كان "الكاراج" نفسه هدّموه فوق الضحايا. 


* * «+ 


أم أكرم في الرواية التاسعة عشرة؛ التي كانت "أولى الباحثات عن الضحايا"؛ منذ 
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لما اطمأنت أم أكرم إلى مأوى لأسرتها في مدرسة الظريفء كانت تذهب يوميأ إلى 
ساحات القتلى وزواريب القتلى لتبحث عن المفقودين من عائلتها. وهناك بالتحديد» حيث 
هدموا كاراج درويش على من قتلوهم؛ كانت أم أكرم تمر كل يوم؛ إلى أن تمكن الصليب 
الأحمر في اليوم الرابع لعمليات البحث من إزالة الردم» وانتشال جثث الضحايا. 

بين تلك الجثث كان هناك أربع جثث تبحث عنها أم أكرم؛ كان لها حفيدان وأبوهما 
وجدتهما. أمَا وقد كوّمت بقايا الجثك فوق بعضها البعض أشلاءء فقد وقفت المرأة 
المعروفة بشجاعتها وصمودها مدهوشة حقا. هذه أشلاء لا ضحايا. 

ياالله.. عفوك يا الله.. بعد كل هذا العناء هل أصابت أم أكرم بإصرارها على 
البحث عن ضحاياهاء أم أخطأت؟ 

أما كان الأفضل أن تبقى صورة الأطفال حية ضاحكة في ذكريات الجدة؟ 

ها أن هذه الصورة تتحول إلى أشلاء. 

شكرت أم أكرم ربها الذي أنقذ الحفيد الأصغر وأمه (ابنتها) التي رفضت أن تبقى 
فى الملجا 9" 

المجازر ليست حروباً يشعلها القصفء فيحتمي الناس بالملاجئ. 

في المجازر لا تبعد الملاجئ الموت عن الخائفين الأبرياء؛ وإنما هي التي تقودهم 
إلى حتفهم؛ إنها المكان الأول على خرائط القتلة. 


*« * ذ* 


في الرواية العشرين» 'في انتظار الموت", لم تكتمل فصول مأساة عائلة أبو ردينة 
مساء الخميسء ولا حتى يوم الجمعة. إذ لمّا أجبروا شهيرة وصغارها على السير نحو 
المدينة الرياضيةء رأت شقيقتها عايدة مقتولة» ورآها الصغارء فصاحوا: 'يا ماما شوفي 
خالتي عايدة"! 

أمَا عن أبيهاء فلم تعرف شهيرة شيئا. لم تعرف إلا بعد أن عادت إلى البيت» وهي 
التي قالت: 'ويا ريتنا.. يا ريتنا ما رجعنا." 

اكتشفت شهيرة بعد عودتها أن أختها الحبيبة عايدة لم تكن وحدها التي قتلت؛ فقد 
قتلوا زوجها مح مود أبو الديب؛ ووالدها محمد أبو ردينة» وأخاها طالب؛ وابن عمها 

شيء واحد فقط استطاعت شهيرة أن تحققه» في حين لم يتمكن العشرات غيرها من 
تحقيقه؛ فقد تمكنت من دفن ضحاياها في مقبرة الشهداء» حيث توجد لهم قبور تبكي عندها. 
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كلهم تمكنت من دفنهم؛ باستثناء أختها عايدة التي كان الدفاع المدني قد نقل جثمانها 
إلى المقبرة الجماعية. 

إلى هناك» إلى المقبرة الجماعية» تذهب شهيرة دائماء تترحم على أختها وعلى كل 
الضحايا الجير ان امن :حولها» الاقديخ تحت التراكف8(7) 


* * * 


زوج تعمد متعمود سعدافي الزوآية الحادية والعقيزين» 'آب:وابنتة"» كانت مأسناتها 
مضاعفة عندما عادت إلى البيت لترى كيف قتلوا ابنتها الجميلة عفافء لكنها لم تجد أثراً 
لزوجها. أمضت أربعة أيام كاملة تبحث عنه حتى وجدته مرمياً في الشارع؛ جثمانا قد 
تأكل. 

ابتدأت معركة سحب الجثمان لدفنه. 

زفتكن'السمؤولون ف سطق 'هزة رجا الإاوجة لهو لأحة خمالة والذهابا ننهها 
من أجل رفع الجثمان. كانت حجتهم أن الجثث كلها ملغومة؛ أو مفخخة؛ لكن اتضح فيما 
بعد أن هذه الجثة ليست كذلك. 

لجأت إلى الصليب الأحمر فساعدهاء ونقل الجثمان» وتمكنت من دفنه؛ ومن الصلاة 
000 

غيرها من الجارات والصديقات لم يتمكن من دفن ضحاياهن. 

وكثيراً ما حسدنها على ذلك. أما قالت لها جارتها: "اشكري ربك إنو في إلو قبر 
تزوريه." 


«* * «* 


أم أحمد في الرواية الخامسة والعشرينء "عائلة أم أحمد", كانت لا تزال تختبئ مع 
ابنتها نهاد في انتظار الساعة التي تعود فيها إلى بيتهاء وكانت كلتاهما جريحة. 

ابنتها سعادء التي لم تتمكن من القيام للهرب مع أمها وأختهاء بقيت ملقاة على 
الأرض بين القتلى من عائلتها. بقيت حتى كان يوم الأحدء حين دخل البيت جنود لبنانيون 
فأنقذوها. 

كانت سعاد أصيبت بأربع رصاصات شلتها عن الحركة؛ كانت لا تزال وحدها في 
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قيد الحياة مع كل الأحباء الذين قتلوا من عائلتها؛ فكان إلى جانبها والدهاء وأختها الطفلة؛ 
وإخوتها الذين جندلهم الرصاص70"") 

لال روس للح ونا وكير أمّا سعاد سرور فلها أكثر من حكاية. 

حكاية هذه الفتاة لم تنته بإنقاذها من قبل الجنود وحملها إلى المستشفىء بل هناك 
ابتدأت الحكاية» وأخذ مسرحها يتنقل بين لبنان والخارج» حيث كانت تجرى لسعاد عملية 
جراحية في إثر أخرى. 

وبعد كل العمليات التي أجرتها سعاد أصبحت تستطيع السير على عكازين. 

غير أن علاج جروح الجسد كان أسهل من علاج جروح الروح. 


3 * «+ 


أم علي من قرية شبعا الجنوبية الصامدة؛ في الرواية السادسة والعشرينء "عائلة أم 
علي": كانت الوحيدة التي راحت يوم السبت تبحث عن أحبائها المفقودين؛ تبحث عن 
زوجها وابنها ربيع وابنتها إكرامء وعن أحفادها وصهرهاء لكنها لم تجد أحداً. 
عادت يوم الأحد مع ابنة لها. وهي كلما سمعت أن هناك مجموعة من القتلى 
وُضعت في هذه البقعة أو تلك راحت لتبحث؛ حتى سمعت ابنتها تصرخ: يا إمي هاي 
ببيء يا إمي هاي صهريء يا إمي هاي ربيع تحت البيك آب"؛ ولحقت بها أمها. وهي 
تصف هول ما رأت: 
كان أبو علي كامش تذكرته بإيده؛ بعده الدم على تذكرته. وكانت علبة الدخان 
بإيده كمان. قاتلينه ومقوصينه وضاربينه بالفراعة على راسه؛ وراح طابب كإنو عم 
يصلي. قد ما كان مؤمن وبيحب الصلىء كان ما ينام الليل حتى ما تروح عليه صلاة 
الصبح. 
وربيع؟ كيف شفت إبني ربيع؟ كاينين لاحقينه من أول البيك آب لآخره. كان 
ربيع بقميصه الأبيضء وبصباطه الأبيضء وكاين كامش إخراج القيد بإيده» وكامش 
بإيده 7٠‏ ليرة» وبطاقة من المطبعة اللي كان يشتغل فيها... 


أمَا إكرامء الابنة الحنون» فلم تجد لها أثراً إلا بعد ثلاثة أيام» كانت خلالها تذهب 
م قر 3 
يوميا للبحث عن أي أثر. وتعود أم علي فتقول: 


إكرام لقيناها عند كاراج أبو جمال بوجه كازية فتح بالضبط. كانت هي وشي 
(14) .01نة طاتة 167ا2ع1ه1 .(ل2صصطكة دننا) .له .لا .(21 .231/1) 17 .210 .5/511-.2011 
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خمسين مره معها. كان منهم إم كارم» وهاي كان معها تمان اولادء وكان منهم إم 
ياسر صاحبة الملجأ ومعها تلات اولادء وجزدانها وتذكرتها وتذكرة جوزها كانوا 
بعدهم معها... 
اليوم صار مارق خمسة اشهرء بعدها دماغ الناس على حيطان الكاراج متل 
السمنة. ما راحت. 
بنتي إكرام كان عندها بنتها فادية البقاعي عمرها ١5‏ سنة ومعها إبنها عماد 
أشقر أبيض عمره ٠١‏ سنين؛ وكان معها ولدها شادي عمره 4 سنين» وكان معها 
وسام عمره ١‏ سنين. 
... في ولد لبنتي لقيته بلا راسء بلا إيدين وبلا رجلين» عرفته من القشاط اللي 
كنت عاطيتو اياهه ومن بنطلونه المخمل. وبنتي أنا عرفتها من فستانهاء جاي 
الرصاص براسهاء ووجهها متاكل ما عرفتهاش» وابنها التاني ما عرفتوش» وكل 
اولادها كانوا مشوهين بشكل غريب. 
راحت إكرام إم فادي هيّ وزوجهاء الله يرحمه شو كان طيّب صالح. الله يرحمه. 
سمحولنا إنا ندفنهم بمقبرة الشهدا.!؟") 
تستمر أم علي في حديثها بهدوء مفاجئ؛ وبصوت أقرب إلى الهمس: 'أنا بشكر ربي 
إنو تركلي كمال وفادي اولاد إكرام الصغار. بعدهم معي. عم ربيهم." 


* * *# 


مريم أبو حرب في الرواية الثلاثين» "عائلة أبو محمود"؛ كانت امرأة قديرة أخذت 
الكثير من صلابة أمها أم محمدء والدة الأبناء الأربعة الشهداء. وكانت مريم فقدت زوجها 
وابنهاء غير أنها لم تفقد توازنها ولا حسها الإنساني مع الآخرين؛ فقد روت مأساتها في 
عدم قدرتها حتى على دفن ابنهاء وفي اللحظة نفسها توقفت عند مآسي غيرها. قالت: 
دفنا جوزي في مقبرة الشهدا يوم الأحد. وما كان فينا ناخد إيني معه؛ لأنو ما كان 
فينا نحمل أكتر من واحد في السيارة. لكن إيني ما قدرت أدفنه بعدين أبداء لأنو لما جينا 
لناخد جتته كانوا الناس عم يهربوا ويصرخوا: 'سعد حداد. إجا سعد حداد. إجا سعد حداد." 


هربنا مع الناس. ورجعنا تاني يوم لقينا الدفاع المدني دفنه في المقبرة الجماعية.(") 


(19) انطاء8 .تمطابة طلالا اتاع ا تعم] .(ثلخ ' دننا) .8 .14 0[ .(20 .238/1) 18 .510 .5/511 .0181م 
.3 ,22 /تتمنتتداع "1 رء15ا0] 1015نم 

)١(‏ .كلوله8 مسقطزد لإ بوعالتتعام[ .ندا ناطة متعتتدلة .(231/21.12) 67 .80 .5/511 .01م 
.1983 ,24 :1/13 رعكتامط 113512015 :262 81/135530 


لكل 


مريمء وهي في غمرة مأساتهاء لا تنسى كيف وقفت تبكي وتترحم على فضة» إحدى 
جاراتها في شاتيلا. كم تألمت وهي ترى فضة ملقاة على الأرض أمام بيتها: 
لما رجعت على البيت أول شي شفته كانت فضة يا حرام مدبوحة قدام بيتنا 
تمام» وكان جنب منها ربطة خبز كانت حاملتها لاولادها. 
كانت بعدها إيدها ممدودة كإنها بدها ترجع تحمل الخبز وتاخده لاولادها.(") 


«* *« «* 


أم محمد العايدي» والدة مريم» في الرواية الثلاثين أعلاه؛ ووالدة الأربعة الذين قتلوا 
من دون سؤالهم: 'من هم" 

أم محمدء التي روت مأساتها في الرواية الحادية والثلاثين» "الإخوة الأربعة 
الضحايا": منعها عناصر الجيش من أن تدخل يوم الأحدء لكنها تمكنت مع ابنتها الكبرى 
من الدخول عبر بستان الصبير القريب من الاستديو؛ من دون أن يراهما أحدء ولمًا 
اقتربتا من البيت صاحت ابنتها: "هادا موسى يما لقيته..." 

اقتربت الأم لتجد رأس ابنها تضاعف حجمه؛ وأصبح لونه أسود. ثم تلفتت حواليها 
تبحث عن إخوته؛ فلم تجد إلا أخاه سعيد غير بعيد عنه؛ وكذلك وجدت حفيدها بالقرب من 
خاله سعيد. أمّا ابناها الآخران وزوجها فلم تجد لهم أثرا.(”) 

أم محمد لم يبق لها غير صور على الحيطان. 

هي الأم التي كلمتني في بيتها عن كل أبنائها أصحاب الصورء من دون ذكر اسم 
أي منهم. 

كانت تتحدث بكبرياء» من دون بكاء؛ وهي تشير إلى الصور. 


«* «* «* 


أم غازي في الرواية الرابعة والثلاثين» 'في المدينة الرياضية"؛ والتي نجت مع ابنتها 
والأحفاد من الموت مرتين ‏ نجت من حفرة الموت في قلب المدينة» ونجت من الرصاص 
الذي لاحقهم حتى مستديرة الكولا ‏ كانت يوم الأحد في مستشفى الجامعة الأميركية» حين 
سمعت أنهم باتوا يسمحون بدخول المنطقة المحرمة» فأخذت تستعد للعودة. 

صادفتها منيرة إحدى جاراتهاء وأخبرتها من دون مقدمات أن أولادها وزوجها 


(2) .منط1 
 )07(‏ #مطاتة طاتد بجو تجعاصآ .تفتخ' “20 سسعطة8 مرت“ .(49 .231/1) 48 .810 .5/511 .رمم 


.3 ,1 اتتحبذ ,ء5نا0[ 3]01*5تته[1 :و35 71/135530 


2 


قتلواء فراحت تشد شعرها وتولول؛ ثم خرجت إلى الشارع تبحث عن سيارة؛ وساعدها 
دركي في العثور على سيارة. لكن السائق رفض بمال الدنيا أن يدخل شاتيلاء وطلب 
خمس وسبعين ليرة كي يوصلها إلى تربة الشهداء. رضيت أم غازي وذهبت» وهي تعتقد 
أنها ستعطيه أكثر. فالمال ما زال في جيب البيجاما الزرقاء المقلمة» التي كان يرتديها أبو 
غازي عندما ودعته صباح الجمعة. 

كان هناك منع تجول في المنطقة بعد الظهرء وقد صدر أمر منع التجول بعد 
شائعات عودة سعد حداد. غير أن أم غازي تمكنت من الوصول إلى بيتها. 

ويا ليتها لم تصل. 

ابناها الشابان اللذان قتلاء أحمد ماضي ومحمد ماضيء كان كبيرهما في التاسعة عشرة: 
وصغيرهما في الخامسة عشرة» وزوجها يونس ماضي لم يرحموه لكونه رجلا مقعدأء ومع 
هؤلاء قتلوا زوج ابنتها حسين العلي الذي تترحم عليه كأولادهاء وتقول: 'يا ضيعان شبابه: 
كان عمره تلاتة وعشرين سنة." ثم تعود فتذكر ابن أخيها الحبيب صالح طيطي. 

وتتوقف أم غازي عن الكلام؛ عاجزة عن وصف ما رأت. 

وفجأة» تعود فتكرر مرات ومرات كيف حرقوا ابنها الفتى؛ وقطعوه؛ وحرصوا على 
أن يرموا أقدامه أمامه. هذا المشهد لا تنساه أم غازي. 

ولا تتسى عندما زار رئيس الحكومة؛ شفيق الوزان؛ شاتيلا يوم الاثنين» كيف 
ضربت صدرها وصاحت: 'تعال شوف بعينيك.. نت اللي دقيت على صدرك لأبو عمار 
وقلتلو أنا بحمايتي الفلسطينيين وما تخاف عليهم. إنت حميتنا يا وزان.." وتقول إن جنوداً 
هجموا ليضربوها فردعهم الرئيس الوزان. واستمرت أم غازي مع ذكرياتها: 'والله هو 
الرئيس صار يبكي» ومصور ياباني كان يصورء وعيونه متل الجمر."9") 

قبل أن تفقد أم غازي كل هؤلاء؛ كانت فقدت ابنها البكر غازيء الذي استشهد في 
الأردن. كذلك فقدت يي أيام الاجتياح ابنتها الصبية» التي استشهدت في بناية عكر؛ تلك 
البناية التي قصفها الجيش الإسرائيلي بقنبلة فراغية» أتت عليها كلها وحولتها إلى ركام 
خلال دقائق. 

غير أن مأساة أم غازي لم تكن في موت أبنائها فقطء بل أيضاً في عدم وجود قبر 
لواحد منهم تبكي عنده. راحت تقول: 


أنا مكتوب علي ما اعرفش وين قبورهم. غازي استشهد في الأردن ما عرفنا 


(29) .82115 متقطاك نزم الع الازعام[ .1/1201 ”اهقطن متنا“ .(64 .243/1) 210.70 .5/511 .5011 
,30 /إ1/]3 رعكتامط 3226015لط! :دععة علزع13553 
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إلو قبر. وعايشة راحت في عكر ما في إلها قبر. وهدول كلهم كمان ما بعرف وين 
قبورهم؟ لكن مين يساعدني؟ ما عاد في رجال في البيت. 
كان الدفاع المدني ما يقبل ياخد واحد ليدفنه إلا لتفوليلو في قبر بحشناه 
وحضرناه... إجت بنت عمي قلتلي تعالي نحنا نبحش قبر بإيدينا. 
أنا كان إبني اللي عمره ١١‏ سنة وبنتها خلقانين بجمعة واحدة؛ قلنا مندفنهم 
الاتتين. علالقليلة بيكون في قبر لواحد من الاولاد. وقلتلهم: 'يا إمي كنت بدي أزفكم 
وإنتو طيبيينء هلق بدنا نزفكم وإنتو ميتين." وصرت أغني وأزغرد لوصلتهم على 
التربة. 
دفناهم حد بعض. بنتها حطوها فوق أخت إلها ميتة من زمان. وأنا دفنت إيني 
وأبوه مع بعض حد منهم. لكن الاولاد الباقين دفنوهم في المقبرة الجماعية.'") 
لم تعد أم غازي لتنام في بيتها. 
ما عاد في البيت من أحد سوى الأشباح. 


رابعا: من شهادات أهل الضحايا بين الأنقاض 
كثيرون كانت لهم حكايات بين الأنقاضء وقد رفعت الأنقاضء لكن الحكايات ما انتهت 
كانت مشاهد النساء وهن يبحثن عن الأحبة د تتوالى كل يوم. 
مكن تتهاناك دهز لاء: اختوف: ريما فنك كلها الفيناء: لهت كل و احدة مدي بهت 
عمن فقدت؛ عن أخ, أو زوج» أو أم أو أبنة. 


الرواية الثالثة والأربعون 
باحثة عن أخيها 

أم إبسماعيل جاءت لتبحث عن أخيها. وهي ليست من سكان شاتيلاء لذلك لم تسمع 
بالنبأ إلا بعد انتهاء الحدث. وما إن علمت بالنبأ المروع حتى هرعت. 

كان مقر عمل أخيها في أول شاتيلا قبالة مستشفى عكا. 

فتشت أم إسماعيل بين أكوام الضحاياء بين أكوام من الرجال والنساء والأطفال. 
وقفت أمام أكثر من أربعين جثة» لكن لم تجد أخاها. فعادت إلى بيتها في آخر النهار. 

ما إن طلع صباح الاثنين» أو الثلاثاء» إذ لم تعد تذكرء حتى عادت إلى شاتيلا حيث 


15010. )74( 


صادفت امرأة تعرفها من الحي: 
رحت أسألها: 'دخيلك شفتي أخوي أبو ماجد؟ قلتلي: 'والله كان معنا جارنا أبو 
ماجد. كنا كلنا قاعدين جماعة مع بعضنا البعضء كنا هون» وهربنا كلنا مع بعض» 
نحنا هربنا صوب الشرقء؛ وهو هرب صوب الشمال؛ روحي شوفي لقدام." 
مكدنيخه ته ازروية فيها شخر متاك كته الشهرة كابنين د تحيلق و شاكيتق 
بولشطظة: شجاككو بالبستكة يقتؤنها كرو نيدو قلات الام متتولين: معو مرت 
أصرخ: 'يا حبيبي يا خيّي.. يا حبيبي يا خيّي.' 
إجو المصورين صاروا يصوروا في وصاروا يسجلولني صوتي. وما صذقت 
لكا محف حالي وطايت زآيحة ا 
أنا مش بس على خيّي ببكيء أنا ببكي على المناظر اللي شفتها. 
كان في بيت بأول الزاروبة إلو درج؛ كاينين أهل البيت لاطين عند الدرج 
حاميين حالهم؛ رايحين راشينهم رشء؛ بعدهم بأرضهمء والأرض بعدها كلها حفايات 
ودم. كمان كان في باب حديد العالم متخبيين عنده؛ رايحين مقوصينهم كلهم؛ كلهم على 
يبعضهم. 1 
ما حدا كان بعده شايل حدا من هاالزواريب.") 
كانت أم إسماعيل سجلت أخاها علي بلقيس لدى الصليب الأحمر على أنه مفقود 
وأخبرها المسؤولون أنهم سيبحثون عنهء ثم أخبروها أنهم لم يجدوه. 
لكنها عادت لتخبرهم أنها وجدت أخاها؛ وجدت جثته. فسألوها عن الهوية» وكانت 
هويته بحسب ما قال الجيران موجودة على حجر بالقرب من الجثة» لكنها ضاعت. لم 
تعرف أخته من أخذهاء ربما ليحافظ عليهاء لكنها لم تكن لحظة سؤالهم عن الهوية تعرف 
مكانهاء ولا من أخذها. 
قيل لها في اليوم التالي إن مندوب الصليب الأحمر سأل عنهاء لكنها كانت ذهبت 
لتبحث عن أي ورقة لإثبات الشخصية. وهكذا عندما سأل المندوب عنهاء كي يتأكد من 
هوية صاحب الجثمان» لم تكن أخت صاحب الجثمان موجودة. 
هكذاء ضاع الاسم كاملا من سجل الضحايا. 
ربما الأصحء أنه لم يُسجّل أساساً بين الضحايا. 
سّجل اسمه في البداية بين المفقودين. 


(5/) #الصلع8 . #مطابنة طكابةا اتاعالاتزعام] .*'1[1 “8صذآ مدنا“ .(79 .251/1) 98 .810 .5/5181 .0121م 
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غير أن سجلات المفقودين بكاملها لم يطالب بها أحد من المسؤولين. 
كأنها لم تكن. 
لم يعرف بعد حتى عدد المفقودين الذين سُجلوا. أمّا الشيخ سلمان الخليل فيعرفه 
استنتاجاً: 
في اليوم الرابع عندما دخلت مع كشافة الرسالة وحركة أمل والصليب الأحمر 
اللبناني» كان الصليب الأحمر اللبناني من البداية عم يسجل أسماء. 
وقع نظري على دفتر كان معهم؛ كان يحتوي ما يزيد على الخمسين ورقة» 
وفي كل صفحة عمودين من الأسماء. فلو افترضنا أن في كل عمود يوجد فقط عشر 
أسماء»؛ لكان العدد أكتر من ألفين شخص.(") 


الرواية الرابعة والأربعون 
باحثة عن زوجها 


راحت 'أمينة' تتقصى ما جرى لزوجها. 

كان أبعد تصوراتها أن يكون معتقلاً من قبل جماعة ما؛ فهو شاب فلسطيني 
معروف. أو أن يكون مصاباً بشظية ماء أو برصاصة قنص. لعلها تسأل أولاً في مستشفى 
غزة. 

- كانت أُماً لأربعة أطفال؛ وكانت لا تزال في الثانية والعشرين من عمرها. كانت من 

الذين أرهقتهم الحرب طوال الصيف. 

لم فكن استقرت بيتها فن تيلا بعد إذ لد تكن النيك من يعن الإصبلاحات حون 
حاصرت القوات الإسرائيلية المنطقة» فخافت على صغارهاء ورجت زوجها أن يغادروا 
المنزل. واستجاب لرجائها هذه المرة؛ وكانوا من القليلين الذين تمكنوا من المغادرة من 


تشخل: ضير | الشمانن: 
بقوا طوال أيام المجزرة في أحد ملاجئ منطقة حارة حريكء الآمنة نسبيا في تلك 
الأيام. 


ع" 


تذكرت 'أمينة" أن القصف كان تنذيذا يوي الخميسء لكنه هدأ إلى حد بعيد يوم 
الجمعة» فألحت على زوجها في أن يعود إلى المنزل كي يجلب لاثولاد بعض الثياب 
والطعام. ذهب زوجها كما أرادتء لكنه لم يعد بسرعة كما ألحت عليه. 
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يوم السبت كانت أخبار المجزرة قد انتشرت. غير أن صديقة "أمينة" لم تشأ أن 
يخبرها أحد في الملجأ عما جرى؛ إذ كانت تعلم أن زوجها ذهب إلى شاتيلا. 

لم تستطع 'أمينة" الانتظار كثيرأًء وكانت تستغرب ملازمة صديقتها لها كظلهاء 
ومنعها من الذهاب إلى شاتيلا لتطمئن على زوجها. 

بعد يومين» غافلت 'أمينة" صديقتها وتركت صغارها في عهدة زوجة ناطور البناية؛ 
وذهبت. 

تعجبت وهي ترى أغدادا كثيرة من الجنودء لكنها ظنت خيراً في ذلك؛ فهؤلاء 
يحرسون المخيم ولا ريب» كما حدث في مخيم برج البراجنة. ولم تكن قد اجتازت مسافة 
تذكر من جهة صبرا حين أوقفتها مجموعة من السيدات يتشحن كلهن بالسوادء وقدمن لها 
العزاء. 

نظرت إليهن مستغربة» العزاء بمن؟ كذلك استغربت اتشاحهن بالسواد؛ فسألتهن عن 
حالهن وما إذا كن في عزاء. لماذا الأسود؟ قالت لها إحداهن ما جرى لكل منهن؛ فكادت 
تنهار و3 تذكرت أنهن قدمن لها العزاء حالما رأوهاء فسألتهن لماذا؟ ومرت لحظات 
صمت تنذر بالنبأ الرهيب» وما شعرت 'أمينة" إل وجارتها 'سلوى' تحتضنها وتقبلهاء. ثم 
تخبرها أن زوجها أيضاً قتل في المجزرة. 

مجزرة؟ 

كلمة تقال بهدوء؟ كانت كلمة صاعقة. وكانت أول مرة تسمع بها. و'سلوى" أول من 
قال لها إن زوجها قتل. لكن لماذا؟ وكيف؟ 

عادت 'سلوى" ومن معها يخبرنها ببعض التفصيلات» بينما كانت تستند إلى الحائط. 
علمت أن زوجها لم يصل إلى البيت» فقد أوقفوه في الطريق. وأشارت إحداهن بيدها إلى 
حيث أوقفوه. وكان هناك من رأى كيف فتشوه وأخذوا منه ما يملك من مال وأوراق 
خاصة:؛ ثم أوقفوه إلى جانب الحائط وأطلقوا عليه النار. 

هكذا؟ لماذا؟ ما جريمته؟ 

أخبرنها أن القئلة كانوا من القوات اللبنانية. وعندما ألحت في معرفة كل التفصيلات: 


أخبرنها بتفصيل أكثر. 
بعد أن قتلوه وارتمى أرضاء عادوا إليه فقلبوه وتأكدوا من موته» ثم وضعوا عليه 
لوحا من الزنك. 


أيِن هو الآن؟ ظنت "'أمينة" أن الله أرسل لها النساء الجارات هؤلاء ليقدنها إلى جثمان 
زوجها كي تقوم بدفنه. كانت تشهق 1 بالبكاء وهي ترجوهن بالإشارة كي يأخذنها إليه. 
أمسكت بها 'سلوئ" وقالت بحنان: 


مش شايفه يا "أمينة" إنو كلنا لابسين أسود؟ أنا ما لقيت إمي. جوزك دفنوه في المقبرة 
الجماعية. جارتنا إم حسين شافته وكريت الفاتحة عن روحه. وصدقيني في شيخ صلّى 
عليه وعلى كل اللي راحوا.!'") 


كانت تلك أول مرة في حياتها تسمع بشيء يقال له مقبرة جماعية. 

أرادت أن تسأل أكثرء غير أنه لم يعد هناك وقت للكلام؛ ولا للبكاء؛ وربما لم يعد 
هناك وقت حتى للهروب؛ كانت الصرخات أخذت تعم المنطقة بأن 'جماعة سعد حداد 
رجعوا". فركضت النساء كلهن؛ كل واحدة إلى حيث تعتقد الأمان» ولم تصدق "أمينة"؛ أم 
الصغار الأربعة؛ أنها وصلت سالمة إلى حارة حريك. 

احتضنت أولادهاء وبكت قدر ما شاعت. 

كان البكاء ما زال مسموحا به في الملاجئ. 


الرواية الخامسة والأربعون 
باحثة عن أمها 


حكاية عفيفة عبد الله من الحكايات المألوفة في المجتمع الفلسطيني. 

إنها حكاية الأسرة التي تتواصل مآسيها مع كل اجتياح أو حرب؛ فتحمل الأسرة 
صغارها وترحل؛ من هجرة إلى هجرة. 

عندما وعت عفيفة على هذه الدنيا لم تكن تعرف سوى أنها من فلسطين؛ وأن مخيم 
تل الزعتر هو المسكن البديل والموقت إلى أن تعود فلسطين. لكن المخيم حوصر طوال 
شهرين في صيف سنة 1975 في حرب أطلق عليها حرب السنتين» ثم سقط المخيم؛ 
وكانت ضحاياه نحو ثلاثة الاف من سكانه؛ بين شهداء ومفقودين. 

بين ضحيا المخيم كان لأسرة عفيفة نصيب كبير؛ فقد قتل والدهاء وثلاثة من 
إخوتها الأربعة. وما كان على من تبقى من الأسرة سوى البحث عن مأوى جديد. 

كان قد تبقى من الأسرة أم وابن وابنتان. 

لمًا قيل لأمها 'تعالوا إلى الدامورء فيها بيوت فارغة"؛ لم يكن لدى هذه الأسرة 
المقطعة الجوانح وقت للتفكير أو للتساؤل: لم الذهاب إلى الدامور؟ ألم يكن فيها سكان 
رحلوا ذات يوم كما نرحل نحن اليوم؟ لم تفكر الأسرة كثيرا لأن مجرد التفكير في مثل 
حالاتها ليس حقا لها كما يفترض. كان المطلوب من ربة هذه الأسرة أن تستمر في هذه 
الحياة» وأن تقود سفينتها مهما تبلغ الصعوبات. 


(007) .12 .20 0127 لتتاوع'1” ,1983 ”رع01 7/2553 51313 320 5362 011 010165 ستاوء 1“ ,نجة/8 


2 


سكنت أسرة عفيفة في الدامور. 

تقسم عفيفة أنها كانت تنتظر اليوم الذي تتمكن فيه من استئجار غرفة أو غرفتين في 
أي مكان في بيروت كي تنتهي من مسلسل الهجرة والهوان. ولهذا لم تجد غضاضة في 
أن تعمل عاملة في البيوت كي تؤمن لها دخلاً يضمن لها بعض التوفير» وكي يبقى لديها 
الأمل. 

مع الاجتياح الإسرائيلي في حزيران/ يونيو ١187‏ حملت الأسرة ما استطاعت 
حمله وجاءت إلى بيروت. قيل لها إن هناك في منطقة الروشة مهجّرين مثلها. ذهبت إلى 
هناك حيث بقيت طوال أشهر الاجتياح. ما بعد خروج المقاتلين» فلم تبق هناك يوم 
واحدأء إذ عادت تحمل ما لديها و تتوجه نحو المنطقة الأقرب إلى صبرا وشاتيلا» حيث 
استقرت - موقتاً أيضاً ‏ في منزل كان يسكنه فدائيون في منطقة الفاكهاني» رحلوا مع 
الذين رحلوا. 

ا ل ل ل 
قالت: 'قريب من نادي بلدنا» ومش بعيد عن المدينة الرياضية." 

لم يكن قد مر على الأسرة سوى ا الجيش الإسرائيلي صبرا 
وشاتيلا. فبقي أفرادها كلهم في البيت: وهم يسمعون القصف الإسرائيلي للمنطقة "متل 
نزول الشتا". 

لما اشتد القصف أكثر نهار الخميس» وحين انقطع التيار الكهربائي تمامأء وعندما لم 
يعد هناك رغيف خبز واحد في البيت» طلبت عفيفة من أمها أن يذهبوا إلى أية منطقة 
أخرى أكثر أمناً. لكن الأم هزت رأسها وقالت: 'لوين بدنا نروح؟ أساساً ما رح نلاقي حدا 
يستقبلنا بعد خروج المقاتلين. أنا باقية مع أهلنا. اللي بصير عليهم بصير علينا كلنا.' 

احتدم النقاش بين أفراد الأسرة؛ لكن الأم العاقلة عادت فحسمت الموقف بقولها: 
'ماشي الحال؛ أنا بطلع من البيت متل ما د بتقولوا لكن ما بروح غير على شاتيلاء بروح 
عند بنت خالتي» واللي بتو يصير يصيرء واللّي ما بدو ييجي معي منكم يروح محل ما 
بريد." 

هكذا انقسمت العائلة؛ عفيفة وأخوها رفضا الذهاب إلى شاتيلاء وقادتهما أقدامهما 
إلى نار هه سكي كلل تحر نح الراك بن لها لين قلق لاي المدارس. 
ما أختها فاختارت الذهاب مع أمهاء كي لا تبقى الأم وحدها. 

عنما سمح للأهالي بتفقد ذويهم كان يوم الأحدء فذهبت عفيفة مع أخيهاء وكان طبيعياً 
أن يحاولا الدخول من جهة صبرا المجاورة لشارع حمد. لكنهما لما اكتشفا صعوبة المسالك؛ 
ولمًا قيل لهما إن الجيش لا يسمح للجميع بالدخولء اتفقا على أن يحاول كل منهما بمفرده. 


ع١ض/‎ 


وصلت عفيفة عند محطة الوقود التابعة لفتح» وهناك رأت على الطريق أشلاء 
وهويات مبعثرة؛ وبينها وجدت هوية أمها وأختها. وما عادت تنوي الذهاب إلى بيت 
أقربائها في شاتيلاء وإنما راحت تبحث بين أكوام الجثث القريبة. تقول: 


أنا لما شفت الهويات الملقوحة على الطريق عرفت إنو اصحابها لازم يكونوا 
الجماعة الملقوحين قريبء ويمكن القاتل جمع الهويات ليتعرف على الناس» أو حتى 
يكسب وقت وهو عم يجمعهم في ساحة واحدة؛ وما فيني أعرف أي يوم انقتلت إمي 
وانقتلت أختي؛ لكني فيني أشهد إنو كان في عدد كبير من الناس المقتولين هني 
أصحاب الهويات القريبة منهم؛ وأنا وحدي كنت عم فتش في هديك الساعة. 
لما لقيت إمي وأختي؛ كاينين ضاربينهم رصاص كتير ما بينوصف. كانت 
الجّت مشوهة. رحت سحبتهم لعند شجرة في الحرشء وقلت لازم أخوي يوصل بعد 
شويء ويمكن يوصل حدا تاني بعرفو من المخيمء أنا لوحدي ما فيني أدفنهم. أنا 
تطلعت على ساعتي لما سحبتهم لعند الشجرة» كانت الساعة تلاتة بعد الضهرء 
وفضلت ناطرة حدا يوصل يساعدني لعند الساعة خمسة ونصء ما وصل حدا. 
أكيد بتذكر كانت الساعة خمسة ونصء لأني تطلّعت على ساعتي وأنا عم أسمع 
الناس بتصرخ: "سعد حداد.. سعد حداد." ما كان ممكن غير أترك إمي وأختي 
وأركض مع الناس اللي شفتها نبعت من كل محل وصارت تركض. كانت الناس عم 
تركض بشكل ما شفتو ولا يوم بحياتي» كانوا متل السيل الجارف يركضوا ويصرخوا 
من الفزع...(4") 
لم تتمكن عفيفة من دفن أمها وأختهاء إذ لم تكن تعرف شيئاً عن كيفية دفنهما. وهي 
ترجح أنهما دفنتا في المقبرة الجماعية. هكذا قيل لها عندما راحت تسأل في اليوم التالي. 
لم تتمكن عفيفة من تسجيل وفاة أمها ولا وفاة أختها؛ ذلك بأن الهوية التي وجدتها 
على قارعة الطريق لا تكفيء إذ لا شهود هناك» ولا جثة. 
ولم تتمكن عفيفة حتى من معاتبة أخيها الذي تأخر كثيراً. فهي لم تره إلا بعد مرور 
عدة أشهر؛ وهي لم تجد أهمية لعدها تماماء فاكتفت بالقول عدة أشهر. 
ما كان أخوها بالهاربء ولا بالمتواري عن الأنظار. فقد كان مثلها في ذلك الأحد 
يبحث عن أمه وأخته. غير أن عناصر من الجيش اللبناني ألقت القبض عليه وساقته 
للتحقيق؛ فماذا يفعل فلسطيني بين أكوام الضحايا؟ ماذا يفعل في صبرا وشاتيلا؟ 
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هكذا اقتادوه بالشاحنة:؛ كما اقتيد العشرات غيره في تلك الأيام العابقة برائحة 
الموت» إلى التحقيق. 

كان أكن عفيفة شاب فلسظينيا. 

كان متهم حتى تثبت براءته. 

احتاج هذا الشاب إلى عدة أشهر قبل أن يتمكن من إثبات براءته. 


الرواية السادسة والأربعون 
باحثة عن ابنتها 
حين حاصر الإسرائيليون منطقة صبرا وشاتيلا الكبرى» ذهبت سميحة عباس 
حجازي إلى منزل ابنتهاء الكائن خلف المدينة الرياضية؛ لتأتي بابنتها العروس الحامل كي 
تمضي تلك الأيام معها في شاتيلاء حيث كان الاعتقاد سائداً أن قلب شاتيلا هو المكان 
الأفضل أمنا. 
رفضت حماة العروس أن تسمح لكنتها بالذهاب. وتروي سميحة (أم علي): 
بيت بنتي كان أعلى بيت تحت المدينة بالظبط. رحت لجيبهاء وهيّ حامل وما 
بتتحمّل. راحت حماتها قلتلي: 'شو إنت عندك رب وإحنا ما عناش رب." رحت قلتلها: 
'أستغفر اللهء هيدا كلام تجبّرء بس بركي إحنا عنا أأمن؛ إنتو تحت المدينة والإسرائيلية 
على خطوة منكم؛ وإحنا بقلب الحرشء إحنا أبعد." راحت قلتلي: "لأ". 
رجعت يوم الخميس تاني» يمكن قلبها يحن. ويا ريت كلهم إجوا لعنا. راحت 
قلتلي: 'إسمعي خدي بنتك معك وإبني بضل عندي.1") 
لم تمض أم علي تلك الليلة الأولى مع أولادها في بيتها أول الحرشء وإنما في ملجأ 
المدرسة القريب. 
قبيل الساعة السادسة من صباح الجمعة؛ نهضت بحجة الطعام للأولاد؛ ولم تستمع 
لنصائح النساء اللواتي امتلأ الملجأ بهن وبأولادهن. وفي لحظات كانت أم علي في الشارع 
تزمع الركض إلى منزل ابنتها لجلب الطعام. لكن كيف؟ ومن أين؟ فقد فوجئت بالشوارع 
مملوءة بالجثث. 
في الشارع القريب من ملجأ أبو ياسر سمعت أنين رجل يطلب منها المساعدة. كان 
ذلك الرجل؛ الذي أمضى ليلته بين الأموات؛ هو مصطفى هبرات (راجع الرواية الرابعة 
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عشرة: "أربع عشرة رصاصة في جسم'). وقد هب لمساعدة أم علي رجلان آخران 
فحملاه إلى مستشفى غزة. 

تصورت أم علي أن الله سبحانه وتعالى سيكافئهاء وسيجد من ينقذ لها ابنتها؛ تماماً 
كما أنقذت هي الرجل الجريح. لكن الأيام كانت تمرء ولا أثر لابنتهاء ولا لأحد من أهل 
زوجها. هل اللعتيم الأرض؟ ومن الذي دفن ابنتهاء وزوجهاء وحماتهاء وكل الأسرة؟ 
من؟ كان واضحا أن كل من كان من الجيران قد قتلواء لكن أين اختفت الجثث؟ 

كان عليها أن تبحث ثمانية أيام متواصلة كي تجد ابنتها. 

أخيراًء وجدتها. 

كانت لا تترك خبراً عن حفرة إلا وهرعت إلى الدفاع المدني كي يأتي ويبحث عمن 
فيها. وأخيرأء سمعت عن حفرة بالقرب من المدينة الرياضية؛ وقد تأخر الوصول إليها 
حتى أزيلت الألغام. 

هناك وجدتها. 

سميحة عباس حجازيء امرأة لبنانية متزوجة بفلسطيني ومعروفة بكنيتها أم علي. 
وهي عندما زارتني في بيتي كانت معها صديقتها أم علي البقاعيء اللبنانية» الأم الهادئة 
الحزينة التي فقدت سبعة من أسرتها (راجع الرواية السادسة والعشرين: 'عائلة أم علي'). 
وقد روت أم علي البقاعي كيف أنها بعد أن وجدت جثث الأحباء الذين فقدتهم؛ لم تتمكن 
من أن تترك صديقتها تفتش وحدها عن ابنتهاء وإنما كانت ترافقها وتبحث معها. وكانت 
سميحة؛ أم زينب العروسء؛ تحمل صورة ابنتها على صدرها وهي تتنقل من حفرة إلى 
حفرة» وتسأل من بيت إلى بيت: "حدا منكم شاف هالبنت الحلوة؟ دخيلكم خبروني.' 

كنا من كت نمق الطنيطايا ضع الكتهاء:فتحيب أم على بيكوع و اماد ولا تتفت أنننا 
واكسدا: وهئ قبدا بابنتها ينث الغرومن الحامل في شهرها الرزابع: وصور ها فهد علي 
حيدرء وأمه كلثوم محمد سليم» وأخيه فؤاد» وأخته سامية من أب آخر مع ولديها محمود 
وطارق؛ وسامية لم ينج من أولادها سوى ابنتها الطفلة» البالغة من العمر عامين. 

وتعود أم علي لتذكر جيران ابنتهاء فتقول إن الجيران كلهم قتلوا. وقد وجدت في 
الحفرة واحدة وعشرين جثة» كان بينها جثث أم فيصل وابنها فيصل وحفيدها خضر وحفيد 
من ولدها الآخرء وكنتها فاطمة» وكنتها ناهدء وابنها إبراهيم. كما كان هناك جثة أم 
عصام؛ ومن الجنوب أيضا جثة أم محمد وهي متزوجة بسوريء وكان هناك جتتا أبو 
نايف وأم نايف. 

وتقول أيضاً إن ناهد سعد كانت حاملاً في شهرها التاسع؛ لكنهم قتلوها وأخرجوا 
الجنين من أحشائها. وقد سمعت من فتاة كانت شاهدة أن الطفل ما كاد يمصرخ صرخته 
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الأولى في هذه الدنياء حتى كان القتلة أكثر سرعة من إرادة الحياة» فشطروه شطرين. 
لا تكتفي سميحة (أم علي) بسرد الأسماء بأمانة» بل تتوقف عند التفصيلات؛ وأمكنة 
وجود الجثث: 


هيدول اللي كانوا بالجورة ١؟.‏ ولقيت تلاتة بجورة واحدة بقلب المعسكر [مكان 
التدريب سابقاً]» ولقيت اتنين عاالشارع جنب المعسكر وجنب الملجأ مقتولين» صاروا 
خمسة. ولقيت أبو نايف وبنته لتحت شويء وصالح الطيطي وإبن عمته فوق بعضهم 
ورا الدوخيء والدوخي كمان قتل. كمان كان في بجنب المعسكر تاع فتح. يعني في 
أكتر من ١5‏ جتة هيك مجمعينهم؛ هيدول كانوا مقوصينهم بالزواريب... 


ثم كان السؤال: أم علي؛ كيف رأيت زينب؟ 
بدا أنها تجاهلت السؤال؛ وراحت تكمل حديثها كأنها تريد أن تقول أنها تبكي على 
الجميع لا على ابنتها فقط: 


هيدي الجورة جورة طيران. وعقب ما هني قاتلينهم» كاينين مطلعينهم من 
الملجأ المعروف إنو ملجأ فتح؛ هيدا ملجأ كبير ضخم خلف المدينة. والبيت كان أساساً 
حذ الملجاً. كاينين حاملينهم بالجرافات على المدينة» وبالمدينة دافنينهم هونيك؛ بقلب 
الجورة اللي حكيت عنها. 

في ناس حكيولنا بعدين إنو حماة بنتي كانت طالعة هي ونسوان وعلم أبيض» 
فكر هم إنو إسرائيلية ما رح يقتلوا نسوان» وكاين فهد صهري طالع مع إمه كمان. من 
أول الناس اللي قتلوهم كاين صهري فهد؛ ضاربينو ومقطعينو تلات شقف لفهد. أنا لما 
قبرته كان بلا راسء» كانت هويته بعدها بجيبته» وكان لابس ساعة بإيده كانت بنتي 
عاطيته اياهاء وأنا بعرفها منيح. 

آه.. سألتيني عن زينب. 

كاينين ضاربينها برصاص حارق بوجها. بنتي كانت مسترةء لابسة بيجاما.. 
لكن سامية؛ بنت حماها لبنتي» كانت بزلط ربهاء مشلحينها كل تيابهاء ما في عليها 

كلهم كانوا مضروبين برصاص على روسهم. حماة بنتي كان نخاع راسها 
طاير. وسلفها لبنتي كمان؛ الرصاص كله براسه. 

هيدا الحكي كله كان يوم الجمعة [4؟ أيلول/سبتمبر]؛ رحت أنا قول يا ربي 


خدني لعند بنتي. في بنت صغيرة» بنت إبنها لإم فيصلء هيدي الوحيدة اللي بقيت يا 
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حرام من عيلتهاء عمرها ١4‏ سنة؛ إسمها هناء؛ هيّ حكتلي إنهم حطوهم على الدرج؛ 
وقلولهم يلي بيصرخ منقتلو. لما قتلوا جوز بنتي فهد راحت بنتي صرخت: قام واحد 
منهم ضرب بنتي بالرصاص على وجهاء وراح اللي معو مقوصين النسوان كلهم. 
يمكن صرخة بنتي خلتهم يقتلوها أول واحدة» لكنها حمتها من رزالاتهم. شي ما 
بيتصوّرو عقل اللي عملوه بالنسوان.. 
شه تو 
آه.. سألتيني عن بنتي. 
وجها كله محروق بالرصاص.. أنا عرفت بنتي من بيجامتها ومن شعرها الطويل. 
وبس طلعوها على الجرافة راح موديل شعرهاء أنا لما شفت بنتي غبت عن الوعي.. 
كانت فنا تقول إنهم بعد ما قتلوهم حطوهم وفخخوهم, لذلك ما كان يقبل الخبير 
يطلع يدور معيء وقلّي ما في شي على المدينة» لكن بعدين اقتنع؛ إجا الخبير وطلعوا 
معي على المدينة» وفكوا اللغم اللي حاطينو على الجتت» وبعدين جابوا الجرافة 
وصاروا يجرفواء وما لحقوا يجرفوا غير ظهرت الجتت. 
آه.. سألتيني عن بنتي..(:ة) 
قالت أم زينب أنها انتشلت ابنتها ودفنتها في 715 أيلول/سبتمبر. وكانت ذاكرتها جيدة. 
فقد أكدت جريدة 'السفير"» الصادرة صباح اليوم التالي» في تقريرها عن أعمال البحث عن 
الضحايا ما روته أم علي إذ ذكرت أن.فرق الدفاع المدني العاملة على رفع أنقاض 'مخيمي 
صبرا وشاتيلا" قد عثرت على ١1‏ جثة جديدة في قبر جماعي حفر في باحة رملية مجاورة 
للمدينة الرياضية. وأفاد بعض المعلومات أن الجثث لعائلة واحدة تعرضت لاإبادة. 
وجاء في الجريدة أيضنا أنه تم التعرف على هويات ١7‏ من مجموع 1 وأدرجتهم 
على النحو التالي: 
ناهد سعد ١7(‏ سنة ‏ لبنانية حامل في الشهر التاسع)؛ فاطمة أحمد سرية (1؟ سنة)؛ 
وابنها إيراهيم خليل وهبي (؟ أشهر ‏ فلسطيني)» نجلاء سعيد طه (/51 سنة ‏ 
فلسطينية)» أحمد المغربي ١5(‏ سنة ‏ سوري)»؛ كلثوم محمد سلامة (540 سنة ‏ 
لبنانية) وأولادها فهد علي حيدر ١1(‏ سنة) وزوجته زينب حسن إدلبي وأخوه فؤاد 
١١(‏ سنة)ء؛ وأخته سامية ١5(‏ سنة) وأولادها طارق محمد الطيطي (5 سنوات)» 
ومحمود (شهران)؛ وأم عصام (مجهولة باقي الهوية  7١‏ سنة) وبناتها مريم 


(! سنوات)؛ سوزان (5 سنوات)» جنان ٠(‏ سنوات)» وأختهن غير معروفة الاسم 


(40) .لذط1 
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وعمرها سنة ونصفء إضافة إلى جثتين لرجل وطفل عمره ” سنوات:17*) 
يبقى السؤال: لو سمح للصحافة بأن تدخل وتراقب وتتقل الأسماء والأعداد وتنشرهاء في 
الأيام الأولى؛ كما سمح لها في 4" أيلول/سبتمبرء أمام 'جورة الطيران" الشهيرة؛ على مقربة 
من المدينة الرياضية» أما كانت الصحف اليومية لتصبح مصدراً رئيسياً؟ 
ما تنشره الصحافة» يبقى للتاريخ. 
أمَا ما سجله عدد من المؤسسات الإنسانية الدولية والرسمية والأهلية من لوائح 
أسماءء فهذا كله لم يُنشر منه شيء حتى الآن؛ حتى بعد عشرين عاما!! 
خامسا: القاتل 
ماذا عرف الناجون عن القاتل؟ 
ماذا ترك القاتل وراءه من مخلفات؟ 
وماذا شاهد الإعلاميون ا 
وهل كان المهاجمون كلهم قتلة» أم | ن البعض تميز من الكل فارتدت إليه لمحات 
إنسانية في لحظة» أو لحظات؟ 
هل يأتي يوم فيتكلم القاتل؟. 
في تاريخ المجازر يتكلم الموت أولاء ثم يتكلم القتيل» ثم يتكلم القاتل. 
أ القاتل كما رآه الشهود 
وأسلحتهم؟ وماذا قالوا عن لغاتهم ولهجاتهم؟ ومن هي الميليشيات التي أكدوا وجودها؟ 
قالت ممرضة من الخالصة تعمل في مستشفى عكاء قتل أبوها في تل الزعتر: 
وكانت أمها وأخوها من ضحايا المجزرة: 
أمنا اللي تننفتهم كانوا لابسين لبس!عسكري أخضتن عادي» والواحد حاطط جعبة 
وكلاشن؛ وخنجر على خصره:7'*) 
وكلتث مدرطة أخرزى دن" الخالقنة أيعبا تفلف شطب :غز و قدت اومن 
إخوتها في معارك تل الزعتر: 


.١1387/4/75 جريدة 'السفير"؛‎ )6١( 
.عبروطة 35 ,(26 .240/1) 24 .210 .011.5/511م‎ )47( 
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اللباس عسكري موحدء 'فوتيك" أخضر. كان واضح إنهم جماعة واحدة.9") 
وقالت شاهدة على مقتل ذويها في أول ساعات المجزرة: 


كانوا لابسين ملابس متل الجيشء وكانوا حاطين على صدورهم شارات مكتوب عليها 
"القوات اللبنانية".(؛*) 


وقابة تنناهدة أحرى غلن “المازشن الكبيو؟ ورم الست تيون لنتكن قن ,علدت بعد 
بمقتل أبيها في اليوم الأول من المجزرة: 


ما كننوا لابسين نفس اللون. إشي ممه مرقط» وإشي أخضرء وإشي كتير نضيف 


ومرتبء وإشي مدعوك من أيام.**) 


قالت أم جنوبية تصف الذين رأتهم يوم الجمعة» قبل أن تكتشف أنها فقدت ثمانية من 
أفراد أسترتها: 
كان لباس قوات لبنانية على صدرهم الأرزة» بس في منهم حاطين شرايط:(””) 
وقال شاب من قرية مجدل زون نجا من موت محقق مساء الخميسء اليوم الأول: 
كانوا لابسين بدلات خضر مع شعار أصفرء مقيّد عليها الكتايب اللبنانية. [ولمًا سئل 
الشاهد هل يقصد القوات اللبنانية؟ أجاب:] لا. إني متأكدء الكتايب اللبنانية. [وقال أنه لم 
ينتبه للأكتاف وإنما قرأ ما كتب على صدورهمء وهو] "الكتايب اللبنانية".("5) 


قالت فتاة من الخالصة عاشت متنقلة مع ذويها من مكان إلى آخر بسبب الحروب: 


كانوا لابسين بلوزة تحت اللباس العسكريء ومكتوب على البلوزة البيضا القوات 
اللبنانية» والتانيين كان مكتوب عليهن سعد حداد (4*) 


(89) 5*رمطاتحك تانصاء8 .مطاتاة طاتت تع تعاس[ .11 لمنتواة .(42 .238/1) 42 .810 .5/511 .01م 


.3 ,15 تأعنة8/1 ,عكتامط 
(84) .20086 35 ,(231/1.63) 210.69 .2018.5/511 


(65) علع1/13553 .211101 جلزت تتتعالاقمعاه[ .821015 متقطزك .(232/1.61) 510.63 .5/511-.2011 
.3 ,9 119 :2162 
(85) .20086 85 ,(20 .238/1) 18 .110 .2011.5/511 
(/61) .30096 25 ,(236/1.36) 170.36 .2018.5/511 
(54) :8563 عتعةدكة1 .1/1 .له نإ تع الازعام]آ .لل طعماية]] .(231/1.46) 45 .110 .5/511-.018م 
.22,1983 طعنة/طا رعؤتامط 312601*5ار 
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قال عامل بلاط من مهجّري تل الزعترء حيث فقد أخوين له هناك: 
كان مكتوب حزب الكتايب على الطاسات فوق روسهم.!'*) 


وقد ساهم ثلاثة من فريق الأطباء الأجانب في وصف الذين رأوهم صباح السبت ساعة 
وصولهم إلى مستشفى غزة. فمن شهادة الممرضة الأميركية إلين سيغل أمام لجنة كاهان: 


كأنوا نحو عشرة جنود يرتذون لباسا نظامياً (2م1)0هن) شديد القرتيب والأناقة» كتب 
على ثنية صدر السترة "القوات اللبنانية".!'؟) 


شهادة الطبيبة السنغافورية سوى شاى أنج أمام لجنة ماكبرايد: 
ومن فوريهة سوي ساي انج أمام : 


كان هناك كلمتان بالعربية وباللون الأصفر على لباسهم النظامي (00140118ا)؛ وكانت 
الشارة اللبنانية على الذراع؛ وبعضهم كان عليها أيضاً مثلث أزرق. آخرون كانوا 


يضعون شارة صفراء على جيوبهم.!") 


ومن شهدة الطبيب البريطاني بول موريس أمام القاضي كاهان» ردا على سؤال 
القاضي: "هل في إمكانك أن تصف لنا الجنود؟": 


كان أحدهم يحمل 'راديو"... وكان يرتدي خوذة رمادية فاتحة» أقرب إلى البياض» 
وشكلها مشابه تماماً لما يرتديه الجيش الإسرائيلي. كانت ثيابه في منتهى الترتيب 
والنظافة» يرتدي لباساً نظامياً (01405نا) من اللون الأخضر الفاتح» وكان السروال 
متتايبتقا مبئع القمحوضن. وكان هناك خسة من :هؤلاء "الجتود":.وكانوا أيضاً يزندون 
أسزفة مون الكأنتاين: وكنالة من الكاكاين وطهز ا عليه "الراديوة" وأتباك أخرده. 
وكانوا ينتعلون أحذية سوداً لكن من دون لفافة الساق. وكان ساقا السروال أرفع من 
الأسفل كي يسهل إدخاله في الحذاء... وبالتأكيد كان هناك كلمات بالعربية منقوشة 
على اللباس النظامي لهؤلاء الخمسة...19) 


تميزت شهادة امرأة سورية متزوجة بفلسطيني لا بسبب دقتها فقطء بل أيضا لكونها 


(69) .علا60ة 25 ,(231/1.75) 89 .810 .5/511-.5011 
)9١(‏ :ع8لتلصسوعععة عمع7 عاممع2 ,لمخأمده؟ عط عل00151 لصة علأمم]“ باععع اد معلا 
11 .7/01 ركعأهلةاى عمثاوءاه إه أمتسنامل *”'عنع2553/ط!-اعة:5] ,اعماح ا ,2130020' 


.64 .م ,1983 معاصا للا ,2 .مم 
)1١(‏ دز أعه/كل صا لعاء 5ه ”ركةزممعآ له لإلمسلاوء 1 لعاععاء5' ,لإممتصلاوعا 5اعمة .انآ 


.60 .م ناك .08 ,...موطء ا 
(580-581.)59 .مم رلاء .مه ,لع رطصمط .]1 
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شهادة في وصف الأفواج الأولى التي دخلت في الساعة الأولى منطقة بئر حسن: 


كننانوا كلهم مستاكز ملكي كلير كاتوا للبسيق بدلات بعصا وذون: ارات 
وكانت بدلات جديدة جدا ونضيفة كتير وما في عليها ذرة من الغبار المعتاد على 
بدلات العساكر. وكانت أحذيتهم نضيفة وتلمع. كان عددهم شي ٠٠١‏ عنصر قبل ما 
يتفرقواء قسم يروح على شاتيلا وقسم يضل في بير حسن. 

لكن في شي مهم بحب كمان سجله؛ في جماعة من اللي وقفوا رافعين سلاحهم 
بوجهنا ما فتحوا تمهم بكلمة. ما كانوا يتكلموا معنا أبدأ متل الباقين. يعني أنا ميّزت 
شي ه أو " أبداأً ما حكيوا. كانوا اللي ما حكيوا أبدأ لابسين عسكري أخضر مثل 
الباقين تمام؛ لكن في فرق إنو كان منهم مربّين لحى» وفي منهم عيونهم ملونة: 
ومعظهمم طوالء وفي بيناتهم فتيان مش كبار بالعمر. 

أتنا شكيك انو :مانهم لبنائية لأنو ما كأنوا يعكوا أبدا'ما سمعنا صوتهم:ولا 
لغاتهم ولا لهجاتهم. وأكيد هاد سبب مش كافي لنحكم إنو مانهم عربء لكن أنا لاحظت 
فرق تاني بين الفريقين يمكن يكون إلو أهمية» يمكن؛ لاحظت الفرق بالقبعات اللي 
حاطينها فوق روسهم. كانوا اللَّي حكيوا معنا لابسين على روسهم قبعات عسكرية 
عادية:؛ كانت قبعاتهم سحب ومدورة في إلها رذة لقذام» وكانت رفيعة وطويلة» يعني 
نوع من الكاسكيتء ولونها أخضر من لون البدلة. لكن اللي ما حكيوا أبدأ ما كانت 
قبعاتهم متل الباقين» كانت مختلفة عنهم. كانت من القماش ولكن أعرض من الأولى؛ 


مستديرة أكتر وأقصرء وما في هالبيريه الزايدة.9؟) 


تناولت أكثر من ثلاثين شهادة في مشروع التاريخ الشفهي لصبرا وشاتيلا لباس 
المسلحين المهاجمين» وتتلخص شهادات السكان الذين شاهدوا بأعينهم المسلحين المهاجمين 
بالنقاط التالية: 
٠‏ كان اللباس لباساً عسكرياً من اللون الأخضرء كلباس القوات اللبنائية» لكن البعض منهم 
كان يرتدي اللباس المرقط. 
« كان هناك شارات على صدور البعضء أو على الأكتاف؛ أو في أعلى الأكمام. وقد كتب 
على بعض الشارات "القوات اللبنانية"؛ وعلى البعض الآخر "الكتائب اللبنانية"؛ كما كتب 
على أكتاف البعض 'قوات سعد حداد"؛ كما رسمت الأرزة على بعض اللباس. 
٠‏ كان هناك عدد ارتدى الزي العسكري الأخضر نفسه؛ لكن من دون أية شارات. 
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« بالنسبة إلى غطاء الرأس» اعتمر بعضهم "البيريهات' الحمر» والبعض الآخر 'بيريهات' 
فو اللو الامو ولي تكن تكل بريه" مرهد ا ويفى البدنن خابيرة ان أن 
٠.‏ قسم كبير منهم انتعل أحذية عسكرية. 
٠‏ كانت ثياب البعض نظيفة مكوية وكأن أصحابها يرتدونها أول مرة: بينما دلت ثياب 
الآخرين على أن أصحابها مستنفرون منذ أيام. 


تطابقت شهادة عنصر من الميليشيات المسلحة المهاجمة نشرتها مجلة "دير شبيغل" 
الألمانية مع الشهادات أعلاهء إذ قال في حديثه إن لباس الأغلبية منهم كان اللباس الرسمي 
الكتائبى ي. لكنه أضاف ما لم يكن في وسع سائر الشهود معرفته؛ وهو أن اللباس الموحد 
لمعظمهم لم يكن يعني أنهم ينتمون حقا إلى ميليشيا الكتائبء أي القوات اللبنانية. فالمتحدث 
نفسه اعترف مزهواً بأنه ينتمي إلى النمور الأحرارء كما قال إنه كان هناك غيره من 
النمور الأحرارء لكنهم كانوا الأقل عددا بين المهاجمين» وقد ارتدوا زي ميليشيا الكتائب 
كنا طلب مت 05 

تطابقت مع الشهادات أعلاه المقابلات التي أجراها المراسل الألماني كارل بوخالا 
مع شهود عيان من سكان المنطقة» في الأسبوع التالي للمجزرة. فقد نقل عن بسام حجاب؛ 
الفلسظيني المقيم ببرلين الغربية» والذي شاءت أقداره أن يشهد المجزرة بسبب قدومه إلى 
بيروت قبل أسابيع فقط لزيارة أهله والاطمئنان عليهم؛ وصفاً يتطابق مع المشهد الذي 
وصفته المرأة السورية أعلاه. قال بسام أنه رأى بنفسه كيفية اصطفاف نحو ٠٠١‏ رجل 
بالملابس العسكرية الكاملة في منطقة بئر حسن المواجهة للمخيمين» وقال إن هؤلاء دخلوا 
شارع شاتيلا الرئيسي في نحو الساعة السادسة والدقيقة الثلاثين من مساء الخميس. لكنه 
يضيف إلى شهادته تأكيده وجود رجال سعد حدادء الذين شاهدهم يرتدون اللباس العسكري 
الإسرائيلي» مع فارق وحيد هو أن رجال حداد كانوا يضعون على صدورهم عقدة شريط 
تفل الأرزة اللبدائنة:(9"! 

كين أعذ المصورين يوم الجمعة من التقاط مشهد لمسلحين من ميليشيا سعد حداد 
في أثناء مغادرتهم المخيم» وقد ظهرت الشارة على أكتافهم. وبتت محطة 480 التلفزية 
الأميركية هذا الفيلم على شاشتهاء") وانتشرت الصور نفسها في أكثر من فيديو عن 


(44) صعنه] عمصاءد رعطنا قدصم ]841 تعطعتذعمةطلا مزاللا تعطعه] صاء أذ طعنة صم رعلء 1“ 
112 .م ,1983 ,14 لإتقلحتاء 1 رأععءنمك م127 ”باتملع8 م70 تإععلة1255 ماعط 
(15) ضلط :805مصسوعددد/ة 5عل علهاذ نعل مه صتحصحعالهكام] تاتصاعظ“ ,والقطعس8 .8 اهدن 
2 ,23 تع طامتعاوء 5 ,عدماااع2 ءالا 004اك ”,الع علطء لل[ عا/الا تتعل كيه سلتائه ه11 
(15) ع اعلعظ الزظ نزط لعأ معوعم *”رلعمعم مقط غقطر 10ئه/الآ عط لاع 0 رؤرءل8 80م 


/اا؛ 


المجزرة نقلاً عن المشهد الأول وهذا في الوقت الذي كان سعد حداد نفسه ينفي نفياً 
قاطعا أن يكون له أو لرجاله أي ضلع في المجزرة؛ حتى أنه توعد مهددأ مراسلي ©486 
بالانتقام إن تجرأوا وعادوا إلى لبنان. 


ب - سلاح القاتل 


تناول معظم الشهادات؛ التي تحدقت عن لباس المسلحين؛ السلاح الذي حملوه أيضاً. 
وكشيرون من الذين شاهدوا المجزرة في إبانهاء أو شاهدوا آثارها في مرحلة البحث عن 
الضحاياء تمكنوا من معرفة الكثير عن الأسلحة التي استعملت. 

قال شاب فلسطيني تدرب في معسكرات في الجنوب على استعمال السلاح: 

السلاح المستخدم في المجزرة هو بندقية 16 04 وبلطات مع حربات وسكاكين.7") 


وقالالت فتة "الخالصة"؛ التي لم تعرف الاستقرار مع أسرتها بعد بسبب الحروب 
المتلاحقة: 


أنا شفتهم. كانوا حاملين بلطات؛ وحاملين سكاكين ومسدسات:1*1) 

وقالت الممرضة في مستشفى غزة: ابنة 'الخالصة" أيضا: 

تديلة الفويين: أول ليله كلور كلو اكات الصوات» وكماق الكفكمو ا :الات مدال 
أهالي كاتوا متحيق كانوا دوا 'المتواع: لقن ما يسغوا الرضامن 1 

قالت أم فلسطينية قتل زوجها وعدد من أولادها في صبرا وشاتيلا: 

أكيد يا عمّي كانوا حاملين بلطات. كانوا حاطينهم على وسطهم؛ بلطات بيض وإيدها 
بس هالطول» هاي كبس على قد مسكة اليد. وكتار منهم اللي حاملين كلاشينات. شو 
بتقولوا 16 24؟ يا ويلي على حاليء لو شفتوني يومهاء أنا بعرف كانوا حاملين 


بواريد.(:"") 


وقالت امرأة جنوبية كانت من أول من شاهدهم ليلة الخميسء وقد راقبتهم طوال 


(119) 01*5لاتلة :التتاع8 .3101101 3/1111 /17لا7ع]ه1 .([ .0 .(21 .234/81) 103 .2011.5/511.7710 
184 ,1 طء 7/31 رعدنامط 
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اليل من سطح بيتها: 
والله كانوا يضربوا بالبلطات وأنا أسمع جعير الناس وهي عم تترجاهم. بس كمان 
استعملوا رصاص كتير. مش كل الرصاص كان مع كاتم صوتء كان في رصاص 
كتير صوته عم يلعلع. ليش هني كان فارقة معهم حدا؟(!") 
قيال غال البلاظ النوكن هرق تق كسان ارضيكك الطلة فر فطلم القاتك تمن 
رأس القتيل: 


شفت واحد مدبوح كاينين ضاربينه بالبلطة على راسه؛ كنا نجرب نفتح الباب ما ينفتح. 
كان المقتول طارقينه بالبلطة والبلطة واصلة على الباب» وتاركين البلطة بعدها علقانة 


براسه. أنا شفت البلطة هادي في صبرا.9١٠)‏ 


وقالث الأم الجنوبية:؛ التي فقدت ثمانية من أفراد أسرتهاء تصف الذين رأتهم يوم 
اللجفعسة وهم يسنوقونهم نشاء:وصغالا ف أتجاه المدينة الرياضية) بينما يسؤقوق رَجَالهن 
وأبناءهن في اتجافات أخرى: 


لما كانوا سايقينا زي الغنم يوم الجمعة شفناهم على الطريق حاملين 8116» وحاملين . 
عدف ,لط اناب عار لقن مقر و انارو كنا زجنا بعد التيعة ارم ريف 
بين القتلى على أهالينا شفنا شوفات ما بتتصدق. شفنا ناس خانقينها خنق بالحبال. شفنا 
ناس حارقينها بالنار. كيف بدنا نعرف إذا حرقوهم قبل ما قتلوهم ولآً بعد. وبعدين ليه 
بتسألونا أي سلاح كان معهم؟ في سكينة بتقتل بضربة واحدة. لكن في سكينة بتقطع 
الولد الصغير أربع خمس شقفء وهيدا شوف عيوننا. هلق هاي سكينة وهاي سكينة؟ 


أستغفرك يا رب.9١')‏ 


نتوقف في الشهادات عن السلاح أخيراً عند شهادة تتحدث عن سلاح المهاجمين عند 
ظهر نهار السبتء أي في الوقت الذي كان يفترض أن يكون القتلة غادروا المكان منذ 
ساعات كما ورد في تقرير كاهان. فالراوي كان بين الذين أوقفوا للتحقيق أمام السفارة 
الكويتية» فشاهد رفاقا له يساقون إلى الشاحنات؛ أو يختفون في الحفرء أو يختفون وراء 
التلة إلى حيث لم يكن في استطاعة أحد أن يرى أو يعلم ماذا حل بهم. قال الشاهد 
الراوي: 
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في ناس ما كانوا لابسين جاكتات. كانوا حاطين حبال وبلطات؛ حاطينهم على 
الزلطء والله أنا شفتهم على الزلط. وكانوا حاطين الحبال على رقبتهم. وكانت البلطات 
لوحدهاء والحبال لوحدها. يعني مش رابطين الحبلة بالبلطة. يعني اللي منهم مش 
لابسين قمصان من فوق حاطين نوع من القفص حبال على صدرهم. 
والأكترية مربّين دقونهم» وكتار منهم كانوا ضخام الجتة. 
في منهم حاملين سلاحهم بإيدهم. يعني حاملين 16 /1؛ وكان في دوشكتين معهم. 
وفي منهم لابسين أواعي عسكرية وحاطين شارة القوات اللبنانية .24.5. كيف 
لكان عرفناهم!''') 
يستخلص من مجموع الشهادات أن هناك توافقاً على أن أبرز الأسلحة الفردية 
التي استخدمت كان المسدسات الكاتمة للصوتء والمسدسات العادية» وبنادق 3116؛ 
ور كناك الكلاتب كرف و البلطاق :و البكاكيو واالفتاحن والكرولية و الحال: :وهذا 
بالإضافة إلى القذائف التي أُطلقت على البيوت لإرغام السكان على الخروجء والمتفجرات 
التي دمت لنسف البيوت بعد قتل أصحابهاء والألغام التي زُّرعت إلى جانب الضحايا 
كي تستمر المجزرة حتى بعد أن تنتهي. 


ج - لغة القاتل 


اللغة السائدة بين المهاجمين كانت اللغة العربية» كما كان بينهم من تكلم بلغات 
أجنبية. فسشمعت أحيانا اللغات الفرنسية والإنكليزية والألمانية» كذلك متمعت اللغة العبرية. 
وهناك بينهم من لم يتكلم قط. لكن مجموع هؤلاء المتكلمين باللغات الأجنبية وهؤلاء 
الصامتين» لا يشكل أكثر من أقلية ضئيلة بين المهاجمين. 

اللغة الأجنبية ذات المدلول الخاص بين اللغات التي سُمعتء ولو قليلاء كانت اللغة 
العبرية؛ لكونها تشير إلى وجود إسرائيليين. وقد لا تكون هذه الإشارة كافية حتماء لكنها 
إشارة بارزة. 

كا اللغاك الأحشة "الأخرئفلاستتو اننا قم تمعد منيا أن سن الدياهية 
تكلم بها بحكم العادة؛ فلبنان بلد يعتز الكثيرون من مواطنيه بإتقانهم اللغة الفرنسية أو 
الإنكليزية أو الألمانية أو الإسبانية ‏ على سبيل المثال ‏ أكثر من إتقانهم للغتهم العربية؛ 
ومنها اعتياد الناس على اللغة الأجنبية في حياتهم عبر التلفزة» وعبر الأحاديث اليومية. 
وأي سائح إلى لبنان سرعان ما يكتشف أن عدداً كثيراً من التجار يكتفي بتعليق لافتات 
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على متجره باللغة الفرنسية أو الإنكليزية؛ ومنها ضرورة التحدث مع الإسرائيليين ‏ إن 
وجدوا فعلا ‏ بلغة مشتركة فيما بين الفريقين. فالإسرائيلي بدوره يتقن أيضاً أكثر من 
لغة» لكن لأسباب تختلف عن اللبناني. فتلك اللغة الأجنبية» الألمانية أو الفرنسية مثلاء قد 
تكون لغته الأم قبل مجيئه أو مجيء ذويه إلى إسرائيل. 

أمَا بالنسبة إلى اللغة العربية السائدة» فقد كانت كلها بمختلف اللهجات اللبنائية 
المحلية» الأمر الذي جعل معرفة المنطقة والطائفة اللتين ينتمي إليهما هذا المهاجم أو ذاك 
مسألة ممكنة. 

قال السكان عندما سئلوا عن لغة المهاجم ولهجته إنها كانت 'لهجة لبنانية"؛ لكنهم 
حين طلب منهم التحديد أكثرء ذكروا لهجات مناطق معينة؛ كان منها لهجة أهل 'بيروت 
الشررقية"؛ وأهل الجنوب» وأهل'الدامورء وأهل مازون الرامن وأفل الخيام».وأمل بعلبك: 
ومع التحدث عن مصدر اللهجة كان الرواة يحددون 'طائفة" اللهجة أحياناء فيتضح من 
خلال اللهجات؛ ومن خلال الانتماء الجغرافي معاء أن الأغلبية من المهاجمين كانت من 
مسيحيين موارنة» والأقلية من مسيحيين آخرين ومن مسلمين شيعة موجودين في مناطق 
ا[ َ 

السناسحة اخخلال: الأمساء فالاتتماء اكه الطائفية كان لها وحوة افر وضتوهها . وقد 
توت اردان كذزنة متضة و الانة مملية فكنك مكازاء المسلكية. لانن 
لبعضهم البعض بالأسماء الأولى تنتقل من طوني إلى حناء إلى الياس؛ إلى عباس» إلى 
محمد؛ إلى حسنء إلى مارونء؛ إلى جورج... 

بعض الناس صدق الأسماءء لكن البعض الآخر لم يصدق. قال الذين لم يصدقوا إن 
أسماء غبلين: أر يتمع ار منفعد ايتفبات للقطرية لبق أكثر ‏ أى للاتهاة ران متاك نامي 
بين المهاجمين المسلحين القتلة. 

تبن المنكن أن يكون مال هذه الأسناء قد التتعمل للثموية» أحياداء لكن :هذا لا ينف 
لايح كنار كنا ٠‏ ويطين أقة اين تش اباد ميري ل ركفت أصيحاي ا تنود د 
الأسماء التي سمعوهاء بل أكدوا معرفتهم الشخصية المسبقة بصاحب الاسم؛ كما جرى مع 
أكثر من شاهدة وفي أكثر من تجربة. 


)٠١5(‏ تشتمل المصادرء فيما يتعلق باللغة واللهجة؛ على معظم الشهادات. وما اخترناه أدناه هو الأكثر دقة 
مشيرين إليه بأرقام المقابلات: 
0 .810 :(249/1.22) 20 .710 :(238/1.20) 18 .710 :(248/1.18) 16 .810 .5/511 .1زمم 
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د مخلفات القاتل 


لم تكن مجزرة صبرا وشاتيلا 'جريمة كاملة" من حيث إخفاء البراهين والأدلة. 
والسؤال الرئيسي: هل أراد المسلحون الفتلة حقأ لجريمتهم أن تكون 'جريمة كاملة'؟ 
قل حاركو ا فحلا إكناء معام المكر ا 
هم بالتأكيد حاولوا شيئا من ذلك؛ وعلى وجه أكثر دقة حاول "المفكر والمخطط' 
منهم ذلك كي لا تبدو المجزرة مجزرة؛ وإنما معركة بين فريقين. لذلك كان أكثر ما حاول 
الفتلة إخفاءه هو الكم الهائل من جثث الضحايا. فالمنطق يقول إنه يستحيل قتل كل هؤلاء 
في معركة يوجد على جانب منها ألفا مقاتل» 'مخرب" كما يقولون» وعلى الجانب الآخر 
بضع مئات من المهاجمين!! لكنهم» أي هؤلاء المهاجمين القتلة» ما استطاعوا إخفاء غير 
جزء فقط من الكم الهائل من الضحايا. فكل ما تبقى على أرض المجزرة من ضحاياء وما 
تبقى من مخلفات وأدلة» يشير إلى نا كانن كان كنا در 
أبرز المخلفات التي تركوها: أسلحة؛ "بيريهات" للرأس؛ هويات؛ معلبات إسرائيلية؛ 
زجاجات ويسكي؛ علب بيرة؛ علب بسكويت. أمّا الإسرائيليون الذين أكدوا أنه لم يدخل 
أحد منهم "أرض المجزرة"'؛ فكان هناك أيضاً مخلفات تدل عليهم. 
ونترك شهادات ذوي الضحايا وأفراد المؤسسات الإنسانية تحدثنا عن تلك 
المخلفات. 
قال شاب فلسطيني: 
وجدنا بيريه حمرا عليها الأرزة اللبنانية» مع جعب وأسلحة صناعة إسرائيلية 
يستخدمها حزب الكتايب. ويمكن أنا فيني قول إنو من أهم مخلفاتهم كانت الشعارات 
اللي تركوها على الحيطان» على جدران شوارع شاتيلا: 'قوات فرن الشباك مرت من 
هنا. القوات اللبنانية مرت من هنا:"(١١)‏ 


قال شابان من كشاف التربية في الدفاع المدني: 


نحنا كنا من أول من دخل المنطقة من الدفاع المدني. شفنا على أرض مخيم صبرا 
معلبات عسكرية خضرا فيها جبنة ولحمة وعدة أنواع من الأكل» وهيدي كلها أخدنا 
نماذج منها واحتفظنا بقسم منهاء وهي موجودة عنا. هيدي كان يستخدمها المسلحين» 
لكن ما كانت المعلبات مكتوب عليها شي. نحنا اللي شفناها ما قدرنا نعرف مصدرهاء 
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وبعدنا محتفظين بنماذج منها.!'") 


من أفراد المؤسسات الإنسانية من وجد سلاح الجريمة. فقد فقال شاب من عناصر 
اتحاد الشبيبة الإسلامية: 


نحنا شفنا كتار مقتولين بسكاكين. حتى العلامة إنو إحنا وجدنا سكين من اللي استعملوها في 
المجزرة. هيدي موجودة عنا. وشلناها أول يوم مع اللي كانوا مقتولين على الطرقات."') 


وقال شاب فلسطيني عاد إلى بيته فوجده فارغاً من كل أهله؛ إلا من آثار القتلة: 


نحنا لقينا في بيتنا علب السردين عليها كتابة بالعبري. والمسؤولين في الصليب الأحمر 
شافوها. وكمان كاينين المسلحين المهاجمين مرتاحين كتير وقاصّين بطيخة وماكلينها؛ 
وبقايا البطيخ بقلب البيت:(1'١)‏ 


من شهادة أم عادت إلى بيتها في حي عرسال قوجدته مهدماً: أما أمام بيتها وبيوت 
الجيران فكان لديها ما تقول في شأنه: 


قنذاء اللخ كنان كلو فزائنء :كانو ١‏ الكقايي :يطلهوا'الفرشات من البيوك يمطوها 
بالأرض ويقعدوا عليها. كانوا يتسطحوا ويناموا. وكل الحرامات طلعوها. شو 
هاالأعصاب الباردة:!١١١)‏ 


وقالت ممرضة شاهدة على دخولهم يوم الخميس؛» تصف ما شاهدته في بيتها وبيوت 
الجيران بعد أن عادت: 
نحنا لما هربنا من المجزرة قعدنا في بناية قريبة من ثكنة الحلو. لكن كانت 
بناية ما في إلها ابواب ولا شبابيك. وما كان معنا بالتأكيد ولا شي من التياب والفراش 
والحرامات والشراشف للنوم؛ وكانوا الاطفال معنا بعدهم بنفس التياب اللي حملناهم 
فيها. كمان ما كان في معنا أكل» وكل الوقت اللي هربنا فيه بقينا تقريباً بلا أكل. 
عند الساعة أربعة ونص بعد ضهر يوم السبت؛ قلت لإمي: "خليني روح لعند 
متحلة البنا وشو هه إذا طلس من المكيكات: واللاتها ظلدوا تهنا كنا ببمعنا :نو الحيدن 
اللبناني دخل منصطقة المخيمات. لما وصلت لعند منطقة الجامعة العربية» وجدت 
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الت 


عناصر من الجيش عم يدخلوا المنطقة ويتمركزوا فيها. كنت برفقة جارتي مريم؛ 
وهيّ كانت تريد انتشال جتت زوجها واولادها وأهلها. وقفونا عناصر الجيشء وقلولنا: 
'لوين رايحين؟ قلنالهم: "على صبرا وشاتيلا". وصرنا نبكي من حرقة قلب. ما عادوا 
سألونا ولا سؤالء لكن قرّبوا علينا وقلولنا: '"روحوا. لكن ما تقولوا إنكم فلسطينية؛ 
قولوا إنكم لبنانية من الجنوب." 

ومشينا. ما وصلنا لداخل المنطقة حتى شفنا الجتت منتشرة على الأرض. على 
الشارع الرئيسي وفي البيوت وفي الزواريب. شي مش معقولء ما بيتصذق. 

فتنا بيوتنا وجدناها انسرقت. أجهزة التلفزيون والمسجلات والمصاري كلها 
انسرقت؛ وكل الأغراض فوق بعضها على الأرضء كل التموين من سكر ورز 
وبرغل وبهارات مرمية فوق بعضها على الأرض. 

وأنا كان عندي بالبيت شنط مليانة جهاز ولوازم عروسء وكلها جديدة» نحنا 
عنا تقليد وعادة من أيام فلسطين إنو البنت المخطوبة وعلى وشك الزواج إنها تحضّر 
حالها. نحنا لقينا كل هادي الشنط مفتّحة ومرمية التياب بعد ما ماسحين فيها أصابعهم 
من الدم وماسحين السكاكين. كل التياب كانت ملطخة بالدم. 

وقدام البيت» كاينين مطلعين فرشات وكراسي وشاربين قهوة» أنا شفت ركاوي 
القهوة بعدها قدام البيت» ماخدينها من المطبخ وعاملين قهوة بكل رواق.. بكل برودة 
أعصاب. شي واضح. 

لكن هني كاينين جايبين معهم أكل وشرب. نحنا وجدنا علب بسكوت على 
الأرض مكتوب عليها بالعبري. ووجدنا علب بيرة مكتوب عليها أيضاً بالعبري. 

وفي شي غريب. لاحظنا إنو علب البسكوت المكتوب عليها بالعبري خفيفة 
جدأء متل قشة كبريت؛ فطبعاً هذه بتخفف عليهم الحمل. 

وقبل ما نرجع شفت سكينة كبيرة على باب بيت جيراناء سكينة سوداء سألت 
جارتنا: 'دخلك هاي السكينة إلكم؟" قلتلي: "لأ ".(1") 


أُمَا 'الآثار" في المنطقة الملاصقة لمخيم شاتيلا إلى جهة الحرشء فلم تقتصر على 
الاستلقاء أو الراحة» بل دلت على شرب الكحول أيضاً. وقد تحدث عنها شاهد راح يتفقد 
سكان المنطقة وما حل بها: 


قذام بيت على طرف المخيم من جهة الحرشء كان في سيارة وجدنا فيها صندوقين ويسكي 


م 


وبزورات. يعني اللي جاي يقتل بفرح وعم بشرب ويسكي ماكانش فارقة معوء ما كان هَمّو 
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يقوص ويخفي جريمته.. لذلك في طرف المخيم هون ما حاولوا يخبّوا القتلى. لقينا ست أو 
سبع جتت طالع عليهم كميون» وجايبين شي متل جرافة؛ كاينين بدهم يحطوا تراب عليهم 
متل اللي بدهم يدفنوهم. كانت هاي الجتت خارج حدود شارع المخيم بشوي.17') 
أمَا أم علي؛ فلم تذكر آثار الموائد والشرب فحسبء, بل أخذت أيضا تصف 'موائد' 


ياناسءياأمّة محمد» في شي ما بيتصدق؛ هني ما كاينين يشربوا بس في الليل» 
كاينين حاطين الويسكي علناً على وش الصبح يوم الجمعة» مين بيشرب هيك شرب 
على وش الصبح والجتت حد منو عاملها متراس؟ والله هيدا اللي شفناه. كانوا كتير 
حاطين هاالويس كي وحاطين الأكل والمشروبات. أنا شفت هاالشوفات لما رحت 
راكضة أترجي واحد منهم: 'دخيلك لوين آخد إبني؟ دخيلك لوين؟" ما حدا رد علي. 
ضحكوا علي. وأنا راجعة للطابور بشوف هاالشوفات. قلت يا ريتني ما ترجّيت حدا. 


هيك حدا بيعرف شي إسمه إنسانية؟9١١)‏ 
روى الحاج محمود عن مسيرة السبت مشهدا مماثلا لما روته أم علي عن مسيرة الجمعة: 


في مشهد ما كان في أبشع منو. أنا شفت أربع جتت؛ وعلى جنب منها حاطين كاسات 
العرق والويسكي. أنا شفتهم بعيوني. كاينين دابحينهم وممثلين فيهم» أربع جتت» 
وحاطينهم وعم يشربوا عرق وويسكي حد الجتت. لعنة الله عليهم؛ والله أكبر عليهم.:"") 
ما شاهده السكان من مخلفات طعام شاهده صحافيون حضروا في الأيام الأولى التي 
تلت المجزرة؛ إضافة إلى مخلفات سلاح. فقد كتب توماس فريدمان» في جريدة 'نيويورك 
تايمز" أن المراسلين وجدوا علباً تحتوي على طلقات 16 16 وعليها كتابة بالعبرية» كذلك 
وجدوا غلف بسكويت مع الشوكولا من الصنع الإسرائيلي» وبقايا حخصص طعام للجنود 
من الصنع الأميركي:(9١")‏ 
وكتب رون بن يشاي أنه شاهد بعينيه معلبات طعام وأسلحة إسرائيلية الصنع 
وعلق على هذا بأن هدفهم كان إعطاء الانطباع بأنهم كانوا رجال سعد حدادء ذلك بأنه من 


)١١1(‏ .؟مطانا طلاب؟ الاعالثزعأم1 .(ثلث ' ناطة) .لذ 0ذكة]] .(231/1.86) 110 .510 .5/511 .2011م 
4 ,11 ه12 رع 011 11352015 :انماع 

2011.5/511. 210. 18 )238/1. 19(, 25 20090. )١١9( 

5011. 5/511. 210. 16 )248/1.17(, 5ه‎ 30096. )١١4( 

)١١5(‏ .69 .م رك .مه بممصضلع”ء] 


ايه 


المعروف أن جماعة حداد تعتمد في سلاحها ومعداتها على الجيش الإسرائيلي:0١")‏ 

أمَا الدليل القاطع على هوية القتلة» فهو 'هوياتهم' التي حملها بعضهم في جيوبه؛ 
لكنه أضاعها في غمرة الانهماك في اقتحام المخيم؛ أو المخيمات كما يقال» فسقط بعض 
الهويات من ذلك البعض. هناك عدة شهادات تؤكد وجود هويات لبنانية وإسرائيلية. 

قال الشاب الذي شهد أعلاه على وجود بقايا علب السردين والبطيخ في بيته: 


أنا بعد المجزرة تاني يوم دخلت البيت فلقيت هوية إخراج قيد سلمتها للجيش وللدفاع 
المدني. كانوا واقفين مع بعض. وكان إخراج قيد لبناني.!'"") 
وقال آاخر من سكان أرض المجزرة: 
في شخص إسمه "... " من بنت جبيل» وإخراج قيده وجدوه. أكيد وقع منه.2'") 
وقالت مديرة مستشفى غزة» عزيزة الخالدي: 
في اتنين صحفية أجانب أميركان ما بتذكر أساميهم إجو بعد المجزرة؛» فرُجوني 
قلادة مكتوب عليها بالعبري؛ ومن الوجه التاني كان مكتوب عليها بالعبري كمان دعاء 
للسفر. هاي القلادة لقاها طفل فلسطيني بالمخيم وأعطاها للصحفي الأميركاني. وكان 
هادا الصحفي معه واحد رفيق تاني» كانوا دايماً مع بعض... 
كمان في صديقة إلي حصلت على هوية إسرائيلية من واحد رجال في مخيم 
شاتيلا. كان هادا الرجال شاف الهوية مرميّة على الشارع جنب المخيم؛ بلزق المخيم؛ 
وه اشترتها منوء واحتفظت فيها كوثيقة. أنا ما شفتها بعيني» لكن هي صديقتي 
موثوقة كتيرء وبحياتها ما حكيت غير الصحيح.2'') 


في أول عيد بعد المجزرة؛ وبينما أهل الضحايا في المقابر يبكون أحباءهم؛ وقفت 
فتاة من آل المقداد على مرأى من الجميع» وهي تحمل بيديها خوذتين عسكريتين 
إسرائيليتين» على كل منهما نجمة داودء وقد رآها كل من كان واقفء وسمعها تقول 
للصحافيين» بنوع من هستيريا الغضب والألم: 


هيدول من وين؟ قولولي من وين؟ هيدول لقيناهم في البيوت. صوّروني وأنا حاملة 
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كل طاسة بإيد. أنا مش خايفة من حد. أنا من بيت المقداد. هيدي الطاسات التفت بالبيوت. 
هيدا علم فلسطين؛ تطلعواء شايفينو مرفوع؟ وأنا بقولكم إحنا لبنانية وما منتخلى عنو. 


إسرائيل بتقول يا ناس ما إلها إيد. من وين لكان إجو الطاسات؟ من وين إجو؟ 3:"') 
ه ‏ هوية القاتل ونوازعه 


هل تمكن السكان من الجزم بهوية القتلة؟ 

دخلت الميليشيات المهاجمة منطقة صبرا وشاتيلا وهي تحمل على صدورها 
وأكتافها الشاراتء والسكان يقرأون ويعرفون الشارات. فقالوا إن هؤلاء المسلحين 
المهاجمين هم من الكتائب اللبنانية والقوات اللبنانية وقوات سعد حداد. وفي غمرة الإنكار 
التام بعد المجزرة من قبل الفاعلين» كثرت الأقوال إن الشارات قد لا تعني الانتماء الفعلي؛ 
ولدةا قد كؤة منحيحا فين كه أن والشان اك وها جز فك نقرية الفئلة: 

كان هناك اعتر افات مباشرة من قبل المهاجمين المسلحين بالانتماء إلى القوات 
اللبنانية» أو إلى سعد حداد؛ فهذا ما سمعه الكثير من أهل المنطقة» وما احتواه الكثير من 
الشهادات؛ إذ كان قاتل في نشوة مهمته يعتز بذلك؛ وكان آخر يلجأ إلى إعلان هويته 
الميليشيوية إمعاناً في إرهاب السكانء أو اعتزازاً بالرغبة في الثأر من الفلسطينيين. 

سألت الطبيبة سوي شاي آنج المسلحين صباح السبت» وأمام مستشفى غزة: "من 
أنتم؟" وسجلت في مذكراتها جوابهم: 


قالوا أنهم من الجيشء؛ فسألتهم: "أي جيش"" فأجابوا: 'القوات اللبنانية". أنا كنت ما زلت 
حديثة العهد بالبلد فلم أعرف ما هي القوات اللبنانية» وماذا تعني. لكنني بالتأكيد علمت 


ذكر المهاجمون أجوبة مماثلة للكثير من الأطباء الأجانب» كما مر معنا؛ فهم لم 
ينكروا هويتهم وهم يأخذون الأطباء للتحقيق. 

هناك شهود من السكان كانوا يعلمون من القاتل» إذ رأوه وهو يرتكب الجريمة. وقد 
تكلم بعض هؤلاء. وفي الصفحات السابقة شهادات متعددة لهذا البعض. 

معدن لكات كان تعردن لفنهد كان كاتا من فول ما يعزرق امن خالا الكائنية 
كان شاهد في نحو الأربعين من عمره واقفا بالقرب من أحد الضحاياء يوم الأحد في ١9‏ 
أيلول/اسبتمبرء لما رآه جان جينيه وسأله عن القاتل» ودار بينهما حوار باللغة الفرنسية. 
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غير أن جان جينيه؛ قبل أن يسرد الحوار؛» راح يصف الحب والموت» من وحي اللحظات 
التي وقف فيها أمام تلك الضحية الملقاة على الطريق: 

الخني والتوة هاتات الكلنتان سر عن داقن الوااجية بالأخرئ كلما كنت 
إحداهما. كان علي أن أذهب إلى شاتيلا لأدرك فحش الحب وفحش الموت. في الحالتين 
ليس لدى الجسد شيء أكثر ليخبئه؛ الأوضاء؛ التعرجاتء الإيماءات؛ العلامات» حتى 
الصمت يخص هذا العالم وذاك. كان جسد رجل ما بين الثلاثين والخامسة والثلاثين من 
العمر ممدداً ووجهه إلى أسفل؛ كأن الجسد كله لم يكن شيئاً غير مثانة على شكل رجل؛ 
انتففت هكذا من الشمس ومن التحلل الكيماوي» حتى التصق السروال به بشكل محكم 
وكأنه سيتشقق عند الردفين والفخذين. الجزء الوحيد من الوجه الذي تمكنت من أن أراه 
كان بنسجياً وأسود. وقليلاً فوق الركبة تستطيع أن ترى جرحاً في الفخذ تحت القماش 
الممزق. سبب الجرح: حربة؛ أو مدية» أو خنجر؟ الذباب متجمع على الجرح ومن 
سوله را ننه كان :كيو من وطليفة يليك تبنيو ان الف عن لبشه كان مشلما: 

من هو؟ 

'فلسطيني"؛ أجابني رجل في نحو الأربعين من عمره بالفرنسية. "أنظر ماذا فعلوا". 

رفع الحرام الذي كان يغطي قدميه وجزءاً من ساقيه. الركبتان عاريتان؛ 
سوداوان ومنتفختان. القدمان في جزمة عسكرية محلولة الرباطء وكاحلا القدمين شدا 
أحدهما إلى الآخر بعقدة حبل متين ‏ كانت مثانته ظاهرة ‏ يبلغ طوله نحو تسعة 
أقدام... سألت الرجل ذا الأربعين عاماً إن كنت أستطيع أن أرى الوجه. 

إن كنت تريد ذلك؛ لكن أنظر إليه أنت بنفسك. 

هل تساعدني على قلب رأسه؟ 

الا. 

- هل جروه بين الشوارع بهذا الحبل؟ 

تلا أعلم» سيدي. 

من الذي ربطه؟ 

الا أعلم؛ سيدي. 

هل كانوا رجال حداد؟ 

لا أعلم. 

الإسرائيليون؟ 

حالا أهلم 


الكتائب؟ 


0 


لا أعلم. 
بت قل كنت مويه 
هل رأيته وهو يموت؟ 


بت تعم. 

من قتله؟ 

لا أعلم. 

مشى بسرعة بعيداً عن الرجل الميت وعني. ثم عاد ينظر إليَ» قبل أن يتوارى 
في شارع جانبي.1""") 


لم يكن ذلك الشاهد وحده من خاف من قول الحقيقة؛ فعشرات غيره خافوا في تلك 
الأيام العصيبة. 
لكن .. ماذا عن نوازع القاتل ونفسيته؟ هل كانت متشابهة» أم متناقضة؟ 
هناك قول شائع إن القتلة جاؤوا جميعا من الدامور وانتقاما لما جرى في الدامور 
كما ورد على لسان بعض القتلة بتشف وغل: 'هذه بلطة الدامور"؛ أو أنهم جاؤوا للانتقام 
لمقتل بشير الجميل؛ كما ردد بعض الشهود ما قاله الكثيرون من المهاجمين: "إنتوا قتلتوا 
وصفت امرأة كيفية اقتحامهم الملجأ الذي كانت فيه مساء الخميس: 
أنا تطلعت هيك من باب الملجأ ول شي ١7‏ واحد طلعوا بوجهنا: 'ؤلاء إنت واياه 
تعوا كلكم لهون... إنتوا انبسَطوا كلكم بموتة بشير الجميل. تعوا لنفرجيكم."9"") 
غير أن متل هذه الأقوال في مجموعها لا ينبئ بأن المجزرة كانت من أجل الثأر لما 
جرى في الدامورء أو من أجل الثأر لمقثل بشير الجميل؛ فالأسباب أكثر بعداء وأبعد تاريخأ 
كما أنها أبعد أثرأء وليس من أي داع للتوقف عندهاء لسبب وحيد هو أن المجازر لا تبرير لها. 
اختلفت الشهادات بشأن الحالة النفسية للمسلحين المهاجمين. وهذا أمر طبيعي نظرأ 
إلى طبيعة الحدث الخارجة عن طبيعة الحياةء ونظراً إلى دخولهم على دفعات طوال ثلاثة 
أيام متتالية؛ فلم تكن البداية كالنهاية؛ كانوا أول دخولهم في بئر حسن مرتبكين مترددين لا 
يعرفون أين همء بينما سرعان ما تأقلموا مع طبيعة المجزرة؛ فراح من كان يشعر بوخز 
ضميرء أو رعشة خوفء يقلد أصحاب الخبرة والسوابق من المسؤولين بينهم؛ حتى بات 


0 .مم رلآء .مه بأعمع‎ 5-6. )١1١5( 
تاتصاعظ .كمطأاتاج طلابر؟ /لاعالازعام1 .اذ 1ه221[آ .(249/1.22) 20 .80 .5/58 .08م‎ )١١9( 
لاتقللزع ا ,عكتامط 0175 انث‎ 24, 3. 


ايف 


عدد كثير منهم قادراً على قتل السكان الأبرياء» نساء وأطفالاً واشتهويكا ويقالة أفراداً 
وجماعاتء بأعصاب في منتهى البرودة. ولا ينفي هذا وجود قليلين م العكس 
موا كيرا روي ف رار اررض بعاد ليتساءلوا: ماذا نحن فاعلون؟ 
سين الكخنيودوق: أن الفئلة الذين رأوهم لم يكونوا في حالة طبيعية؛ وأنه كان لديهم 

الوقت لشرب الكحول وتعاطي الحشيش وغيره. ومنهم من جاء 'مسطولا” منذ البداية» كما 
قال البعض. 

لخص الوضع أمر سرية في الجيش اللبناني كان قريباً من أرض المجزرة وشاهد 
نتائجهاء بقوله: 'أعتقد أنهم حتما كانوا... بوضع غير طبيعي .'(0"4) 

غير أن كثيرين شهدوا على العكس من الشهادات أعلاه؛ فقالوا إن القتلة كانوا 
يعرفون جيدا ما يقومون به بدم بارد. وللمثال» ما ورد في شهادة فلسطينية كان ذووها من 
أوائل الضحايا مساء الخميسء إذ قالت أنها تعتقد أنهم كانوا بكامل قواهم العقلية؛ وأنهم 
كانوا يتصرفون معهم بحقد ولؤم.!*"") 

لا يوجد أي تناقض حقيقي في الشهادات أعلاه بشأن نفسية المهاجمين» وإنما هناك 
اختلافات وتعددية تعكس اختلاف النفسيات. ذلك بأن الشهادات خا .تتخاول: المكانة ع 
المسلحين المهاجمينء هؤلاء الذين ما كانوا أساساً جيشا مؤحدا كي تكون لهم ثربية 
عسكرية واحدة. وهم حتى لو كانوا كذلك لما كان يمكن أن تكون حالاتهم النفسية واحدة. 
ورب شهادتين عن مجموعة واحدة؛ أو حتى عن مسلح واحد سنن ذلك بأنهما 
تتحدثان عن وضعين مختلفين» وفي لحظتين مختلفتين. 

المجازر لا تقاس حقيقة بالأيام أو بالساعاتء وإنما باللحظات. 

ولم تكن أيام المجزرة وحدها كافية لمعرفة نوازع القتلة المهاجمين. فالبعض منهم 
راح بعد المجزرة يبحث عن أماكن وجود الفلسطينيين» وكان هؤلاء بدورهم أصبحوا 
خارج صبرا وشاتيلا في عدد من الأماكن التي تصوروا أنها أكثر أمنأء وكانت حديقة 
الصنائع إحدى هذه المناطق. هناك أخذ شابان في هيئة مريبة يترددان على الحديقة. 
وتروي أم ماجد حكاية أحدهما: 


بعد المجزرة بيومين رحنا على جنينة الصنايع. وين بدنا نروح؟ نحنا وكل 
الجيران اللي بعرفهم كنا ننام في الصنايع. 
في اتنين شباب صاروا جايين أكتر من مرة» في سيارة حمراء وكانوا يقولوا 


)١١4(‏ 1*5ملطاناث تناع .11001ئاة طلانتا ازع الازعام] .0 .1 .(25 .247/1) 120 .210 .5/511 .0ط 
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للناس إنهم كتايب» لكن في واحد استغش فيهم وراح خبّر الجيش» فقلو الضابط في 
المخفر إنو بس يرجعوا مرة تانية أعطونا خبر. 

فعلاً رجعوا. واحد منهم قرب علينا وصار يحكي معنا. أنا سألته: “إنت من وين؟" 
قال إنو من زحلة. أنا كنت واقفة وواقفين معي نسوان تانيين. ما لقيناه غير صار يحكي 
الكلمة وهو خايف. صار يقول: 'أنا لقيت القرآن وخبّيته معي. أنا مسيحي من زحلة. 
لقيت شقفة من القرآن كانت على الأرضء لكن أنا ما كان ممكن إدعس عليهاء رفعتها 
وحطيتها نجيبتي," ورّاح مد إيذو وطال فغلاً ازؤاق مموّعة من القرآن كانت معه::: 

أنا شكيت بأمره» وين ممكن لاقى القرآن ممزع على الأرض؟ وكمان شكيت 
فيه لأنو واحد بدخن سجاير أجنبية» لشو حامل معه ورق دفتر السيجارة منشان لف 
السجاير. وتضصورت إنو هادا الزلمي بحشش. كانت عيونه حمر. سألته: 'طيب ليش 
يولك حمر #* كلني» من« الشهن» ما إحنا ما'ع تنام الليل» »غم 'تسهن. ,على :حماية 
الناس!!" وهو _ على فكرة ‏ كان لابس تياب جيش. 

لما سألني نحنا من وين وقلتلُو إنو نحنا من صبراء راح بلع ريقه وقال: 'طيب 
ليه قاعدين هون؟ ليه هو الجيش بيقدر يحميكم في الصنايع؟" 

وصنلت عناصر من الجيش وهو بعده عم يحكيء رفعوا عليه السلاح وأخدوه. 
لو كان هو صحيح من الجيش كان فرجاهم بطاقته. 

عرفنا شو صر معه في المخفر بعدين من ست منعرفها كانت معنا في الصنايع» 
وهيّ قريبة جندي لبناني من المخفر. خبّرتني إنهم حقفوا معه؛ ضربوه؛ ولمّا شافوا قميصه 
التحتاني (البروتيل) بَمْدُه كله مليان دم؛ والدم صار متجمد وهو ما كان شالحه أبداء من 
يومهاء انهار واعترف إنو كان من اللي اشتركوا بصبرا وشاتيلا. وتبيّن إنو كان معه عدة 
هويات مختلفة» منها هوية الكتايب. واعترف هو نفسه في الآخر إنو من الكتايب. 

والفتقطان التاني اللي 000 مله 051 ْ 


يبدو أن عملية التجول بالقرب من مكان الضحية؛ أو بالقرب من "ذوي" الضحية: 


كانت تتكرر في بيروت؛ وهي تأكيد للنظرية القائلة إن القائل يعود تلقائياً إلى مكان 


الجريمة بعد ارتكابها. 
بعد انتهاء المجزرة مباشرة ألقى رجال الدرك القبض على ثلاثة شبان مسلحين من قرية 


جنوبية» كانوا يتجولون بالقرب من مستديرة المطار. وعندما اطلعوا على أوراقهم اتضح أنها 
أوراق قديمة:؛ وأنكر هؤلاء الثلاثة بدورهم في البداية هويتهم لكنهم بعد إخضاعهم للتحقيق 
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[ففنة 


اعترفوا بأنهم من جماعة سعد حدادء وبأنهم كانوا هناك.. في صبرا وشاتيلا. 

هناك آخرون كانوا في صبرا وشاتيلا فعلأء لكنهم لم يشاركوا في عمليات قتل أو 
تعذزيبء» ركم 0 ولد ل ا ا 
را 

هكد محا حلت الع إكدى السناف الكونواك في مسير» يود الحمعة: إذ عرفت منهم 
كسان اها شنيها من الخياء: . فحدثته وروت له مأساتهاء وتحدث هو معها ولم ينكر 
شخصيته؛ بل أخذ يساعدها. ولمّا دلته على مكان فتاة فلسطينية جريحة وقعت بين براثن 
مغتصبين؛ ذهب وخلصها منهم. وكان هذا الشاب من "جماعة سعد حداد". 
الصغير الذي كبر وأصبح شاباً وانتمى إلى القوات اللبنانية. كان هذا الشاب يقف بالقرب 
من الآليات قبيل ظهر السبتء وقد سارع إلى إنقاذه من حفرة الموت نظراً إلى تلك 
المعرفة القديمة. وما يشبه هذه الحالة حدث أيضاً ساعة دخول المهاجمين القتلة في اليوم 
الأول. فالمسلح المهاجم الذي جاء للقتل لم يقتل لكونه كان يعرف أحد هؤلاء الفلسطينيين 
المحتكزين في بثو يعدين» وكما قال لانه' يندكر اليتنرو المج . 

وردت في المنتشحات: القرائقة” أكذالك: اخورى اسعنؤدة» كن مكل هذه" السالات النايعة 
من صداقة ومعرفة لا يتعدى عددها أصابع اليد الواحدة بين مئات الحالات. وهناك حالات 
أخرى.معدودة مرت معنا لم تنيع من معرفة سابقة؛ ومع ذلك تصدرف فيها من يفترضن 
تقديم المساعدة» كما فعل "المسيو نديم' مع النساء المتعبات اللواتي ساقوهن بالشاحنة مساء 
الخميس» ثم أعادوهن. لكن هذا لم ينجم عنه احترام الشباب الآخرين لكلمة "المسيو نديم"؛ 
بل هم على العكس من ذلكء؛ راحوا يمعنون في التشفي من هؤلاء النساء. 

حقاء لكل حالة شواذ. وحتى للمجازر شواذ يتمثل بالنادر من تلك الحكايات الإنسانية. 

خلاصة 
أكان-أولالداخلين أركن المهز زر الإعلاسون والمضبوووق الأحانت: 
٠‏ لأسباب لم توضّح. مُنع المصورون اللبنانيون من التقاط الصور في الأيام الأولى؛ ثم 
سمح لهم بذلك. 


(1؟١)‏ 5*:مطانلة نأناقاء8 .امطاباه طالت اتاعاتاتعاصا .2 .8 .(20 .256/17) 101 .810 .2018.5/511 
.3 ,2 12561ءن106آ رعدتامط 


1 


« لم تبدأ عمليات البحث عن الضحايا إلا بعد دخول الجيش اللبناني وسيطرته على 
المنطقة حفظأ للأمن. وكان ذلك قبل ظهر يوم الأحد في ١5‏ أيلول/سبتمبر. 

ه كان في طليعة المؤسسات الإنسانية العاملة الصليب الأحمر الدولي والصليب الأحمر 
اللبناني والدفاع المدني اللبناني» وأكثر من ثماني مؤسسات أهلية. وقد عملت هذه كلها 
أسبوعين كاملين في رفع الأنقاضء والبحث عن الضحايا ودفنها. 

« قال عدد من الشهود أنه رأى جرافات تغادر صبرا وشاتيلا محملة بالجئث» قبل خروج 
الميليشيات المهاجمة من صبرا وشاتيلا. 

٠‏ شهد الكثير من المسعفين والصحافيين أن بيوتاً بكاملها هدمت على من فيها. وقد تمكن 
رجال الإسعاف من رفع الكثير من الأنقاض وانتشال الجثث؛ غير أنهم لم يتمكنوا من 
رفعها في كل الأماكن. 

في أثناء البحث عن الضحايا اتضح وجود عدد من المقابر الجماعية؛ بعضها كان حفر 
أوجدها قصف الطيران الإسرائيلي خلال الاجتياح» وبعضها الآخر حفرته الميليشيات 
بالجرافات. وفي الحالتين» كان الهدف إخفاء الكم الهائل من جثث الضحايا. 

« تمكن الكثيرون من السكان اللبنانيين والفلسطينيين من حمل جثث ضحاياهم ودفنها في 
المقابر العامة في بيروت؛ أو في مقابر المدن والقرى التي ينتمي إليها الضحايا. 

« عمّت المنطقة مرات متعددة» وخلال أيام متوالية» شائعات أن قوات سعد حداد عادت لتقوم 
بمجزرة جديدة. وكانت نتيجة هذه الشائعات في اليومين الأولين هروب الأهالي» وحتى 
هروب المسعفين. أمّا عندما كان الأهالي يعودون صباح اليوم التالي» فكانوا في معظمهم لا 
يجدون أثراً لضحاياهم؛ وكان يقال لهم إنهم دفنوا في مدافن جماعية:؛ منعاً لانتشار الأوبئة. 

« المدافن التي كان الحديث عنها يومي السبت والأحد لم تعرف أماكنها. أمّا المقبرة 
الجماعية المعروفة في صبرا وشاتيلاء فلم يكن قد بدأ العمل بها بعد. 

ف «التعرت يرع الاثقين همان لا واخدة ركان مفكناً إن فقن منات أخرر من الضخلا 
من دون معرفة أماكن دفنهم» كما جرى في اليومين السابقين. غير أن شباب الدفاع 
المدني لكشافة و ل لحار ع مالو 
الدفن الجماعي وفقاً للأصول الدينية الإسلامية. وهم كانوا اتصلوا بالجهات الدينية 
الإسلامية العلياء وهي التي طلبت منهم الشروع فوراً في إجراء المراسم الدينية والصلاة 
على الضحايا قبل دفنها. 

« ابتدأت الحفريات للمقبرة الجماعية» على يمين الداخل إلى شاتيلا من الجهة الجنوبية؛ 
بعد الساعة الرابعة من بعد ظهر الاثنين في ٠١‏ أيلول/سبتمبر. وقد استمرت عمليات 
الصلاة والدفن أياما. 
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٠‏ ذفن ف فى المقبرة الجماعية وحدها ما بين ٠لا‏ و١6١6‏ ضحية. 

© قام الصليب الأحمر الدولي والدفاع المدني اللبناني بتسجيل أسماء الضحايا والمفقودين 
والمخطوفين. 

٠‏ كان إقناع المسؤولين بتسجيل اسم ضحية ما يتطلب توفر هوية الضحية وتقديمها 
للمسؤولين أولا؛ ثم وجود الجثة ومعاينتها ثانيا؛ ثم توفر شهود من الأهل أو المقربين 
للتعريف بالضحية» ثالثا. ولم يكن من السهل توفر هذه الشروط الثلاثة معا. 

وضع كل من الصليب الأحمر الدولي والصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني اللبناني 
لائحة بأسماء الضحاياء غير أن مجموع ما ورد فيها لا يشمل أسماء الضحايا كافة. أما 
أبرز الضحايا الذين لم تسجل أسماؤهمء فهم: الضحايا الذين حملهم أهاليهم لدفنهم 
خارج المنطقة؛ الضحايا الذين اختفت ختفت جثثهم أو أشلاؤهم تحت الردم والأنقاض؛ 
اهايا الذين: اخنقوا'في.مقابن لم تكتشف# الضحايا الذين شحيث حتكهم إلن خارج 
المنطقة؛ الضحايا الذين دفنوا في اليومين الأولين في أعقاب الشائعات» من دون أية 
مراسم؛ لمارا لاون سات حت ور في الور اجرلكن جد اوقلت فزي ولك ف 
يكون عائداً إلى كون أفراد العائلة كلهم ماتواء أو إلى استحالة التعرف على بعض 
الضحاياء حتى من قبل ذويهم 

© وضع ' الفسليي الأققر الذولي: كما وضعك مؤيسات إنسائية أخرى: لوائح بأسماء 
المفقودين. وقد ثبت مع الأيام أن أحدا من هؤلاء المسجلين بالمئات لم يُعرف مصيره. 

غير أن لوائح أسماء المفقودين أيضاً لم يعرف مصيرها. 

© شهادات السكان عن المسلحين المهاجمين» عن أوصافهمء عن لهجاتهم, عن لباسهم, 
عن أسلحتهم؛ عن أفعالهم» عن أقوالهم؛ عن أسمائهم؛ عن تبجحاتهم؛ عن شعاراتهم؛ 
مضافا إليها شهادات الكتاب والصحافيين الأجانب؛» تشير كلها إلى أن هؤلاء هم من 
الكتائب اللبنانية والقوات اللبنانية وقوات سعد حداد. 

«"هودا :إلى بذع إلى السؤال: أكانت معركة آم حزن لآ جد حوبا اهل مق مان 
آخر: أي نوع من المجازر النادرة في التاريخ كانت مجزرة صبرا وشاتيلا؟ 
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لين 6.6 تان 
إمضاواتٌ َ زمقارنات 


مرا - راطع بارع نع جْسَدْ 
صيرا - زو الروع ف مر 
وصبرا_ لل أحمدط 
مود درويش 
زر مدي الظرالعالخت » 
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الفَصْ ل الأوك 
وئاسة مُسكانيَة 
رملمط سََنَة ١14‏ 


ما كان ممكناً القيام بدراسة ميدانية في قلب صبرا وشاتيلا في أوضاع أمنية لم تكن 
لتسمح بذكر كلمة "المجزرة علناء فكيف بدخول المنطقة التي وقعت فيهاء وتوزيع 
الاستمارات؛ والتحدث إلى ذوي الضحايا؟ ولذلك.. كان لا بد من الانتظار. 

وكما يحدث في الدول التي تسمى دول "العالم الثالث": أو "الدول النامية" ‏ هذا 
المصطلح الأكثر تهذيباً من المصطاح الذي سبقه وهو "الدول المتخلفة"' ‏ حيث الأوضاع 
الأمنية قد تنقلب ما بين ليلة وضحاهاء فقد حدث هذا فعلاً في مدينة بيروت بعد السادس 
من شباط/فبراير 21184 إذ أصبح شبه المستحيل ممكناء بل مرحباً به من قبل الشباب 
اللبنانيين الذين باتوا يحرسون منطقة صبرا وشاتيلا وجوارها. 

والسؤال: لماذا الدراسة الميدانية؟ 

كان لا بد من عمل توثيقي يسعى إلى جمع كل ما يمكن جمعه من معلومات عن 
الضحايا والمخطوفين؛ وفي الوقت نفسه يسعى إلى جمع ما يمكن جمعه من أسماء؛ وهما 
الهدفان الرئيسيان من القيام بالدراسة الميدانية في ربيع سنة .١145‏ 

من المعروف - نظرياً وعملياً ‏ أنه من خلال الدراسات الميدانية يصعب الوصول 
إلى أعداد 'نهائية" أو 'شبه نهائية"؛ وبالتلالي تصعب مقارنة الدراسات الميدانية 
بالإحصاءات الرسمية التي تقوم بها الحكومات؛ أو اللجان الدولية» أو الهيئات الرسمية. 
وليس ذلك فقط لإمكان عدم توفر الحماية القانونية لهذه الدراسة الميدانية أو تلك؛ أو لعدم 
توفر القدرات البشرية والمادية للباحثين الأفراد كما يمكن توفرها للحكومات والهيئات 
الدولية والرسمية» لكن لما هو أهم من ذلك: للاختلاف بين المنهجين في نقطتين رئيسيتين: 

« النقطة الأولى تتلخص في طبيعة الأهداف ما بين الأعمال الإحصائية والدراسات 
الميدانية؛ ذلك بأن أهداف الأولى هي الإحصاءات بحد ذاتهاء والتي لا بد من أجل 
الحصول عليها من المسح الشامل لمنطقة ما أو لبلد ما أو لجماعة ماء بينما أهداف الثانية 
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تكتفي من العملية الإحصائية بأعداد محدودة من السكان؛ أو من الفئات المطلوب تحليل 
أوضاعها. 

« النقطة الثانية هي في اتساع أبعاد الدراسة الميدانية قياساً بالمسح الإحصائي؛ ذلك 
بأن الدراسة الميدانية تتطلب القيام بجمع معلومات متعددة عن كل فرد من الأفراد وربما 
يتجاوز جمع المعلومات عن الأفراد كلا على حدة؛ إلى جمع النساويات أبفنا عن كل 
مكوكبة انموي اررظافة أن ظائلة ولك وف المتسيات الدز امنت والستجاما مع 
الأسئلة الرئيسية التي يطرحها الباحثون منذ البداية. 

وبتعبير أكثر وضوحاً بين المنهجين» فإن أهمية المنهج الإحصائي تكمن في 
الحمصول على الأعداد بأكثر ما يمكن من الدقة والشمولية. أمّا أهمية المنهج الميداني 
فتكمن في الاستفادة من إحصاءات محدودة لنماذج أو قطاعات أو جماعات معينة» من 
أجل التوصل إلى تحديد النسب في الانتماءات المتعددة» وفي الموضوعات ذات الصلة 
بأهداف الدراسة» ثم في التوصل أخيراً إلى تحليل شامل. 

على الرغم من الوعي التام فيما يتعلق بهذه الفوارق» فإنه يجدر الاعتراف بأن القيام 
بدراسة ميدانية في ربيع سنة ١144‏ كان الوسيلة الوحيدة المتاحة أمامي للحصول على 
العدد الأكبر الممكن رمد لم من الأسماء؛ ذلك بأن المؤشرات كلها كانت 0 على أن 


انه كانت التجيرة اك مخ أخل ا تمه هذه 0 
الكلي عليها. 


أولاً: دوافع الدراسة الميدانية 


ليست دوافع الدراسة الميدانية هذه مجرد تحقيق إنجاز علمي في موضوع مجزرة 
أحيطت بالكتمان الشديد حين وقوعهاء كما أحيطت بسيل من الممنوعات بعد انتهائهاء أو 
بالأحرى بعد أسابيع قليلة من انتهائهاء أي بعد انحسار المد الإعلامي العالمي الذي لم يكن 
في إمكان أحد في تلك الأيام العصيبة الحد من ارتفاع أمواجه؛ أو حتى تجاهل رذاذه؛ 
كذلك ليست دوافعها مجرد عطاء للأجيال المقبلة كي تأخذ العبرة مما حدث؛ فالعقبات 
الفضول العلمي للكاتب» وتتحدى الالتر ام فيما يتعلق بكتابة التاريخ (ر 5 المقدمة). 

تنطلق الدوافع الإإكيففة ية اند فياك فت من الضمير الإنساني. ولا ينحصر هذا 
"الضمير" في أبناء الشعب الواحدء وإنما يمتد كي يشمل كل إنسان على وجه الكرة 
الأرضية لا يمكنه احتمال قتل طفل؛ أن قو أ عاتن أى شيف ها حقو لااقلل بريكل كدر 
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و ا لا يحمل سلاحا للدفاع عن نفسه. 

أن تكون إنسانياء يكفي أن تشعر بالحزن والأسى لمآسي الآخرين؛ يكفي أن تذرف 
دمعة لدى سماعك بقثل بريء ما؛ يكفي أن تقول: 'مسكين؛ حرامء هذا لا يجوز.' 

أمَا أن تكون إنسانا بمعنى الكلمة» فذلك يعني أنك مسؤول؛ مسؤول عن منع الظلم؛ 
وعن حماية البريء؛ مسؤول كي لا يقتل طفل آخرء في بلدك أنت» أو في أية بقعة من 
بقاع العالم. 

نحن؛ سكن بيروت تحديدأء مسؤولون تجاه ما حدث في صبرا وشاتيلا أكثر من 
غيرناء أكثر من سكان الأرض كلهم. نحن مسؤولون بحكم الجوار. فكيف حدث ما حدث؟ 
كيف كان كل ذلك التعذيب والقئل الوحشي؟ كيف عاش سكان صبرا وشاتيلا الموت مدة 
3 وأربعين ساعة متواصلة؛ ونحن سكان بيروت لا ندري؟ نحن لم نعلم بخبر المجزرة 
إل ظهر يوم السبت عبر إذاعة لندن وإذاعة مونت كارلو.. علما بأن صبرا وشاتيلا في 
قلب مدينة بيروت!! 

والسؤال: لماذا قتلوا هم وبقينا نحن» وكلنا سكان بيروت؟ ولنترك ذلك الادعاء 
بوجود المسلحين الفلسطينيين داخل صبرا وشاتيلا جانباً؛ ذاك الادعاء الكلاب الذي لم 
تتمكن السلطات الإسرائيلية نفسها من إثبات مضمونه؛ ولا تقرير كاهان نفسه؛ ولا الفئات 
اللبنانية المتهمة بارتكاب المجزرة نفسها. وهكذا يبقى السؤال بلا جواب: لماذا قتل سكان 
صبرا وشاتيلا ولم يقتل سكان مناطق أخرى من بيروت؟ ولا سكان المخيمات والتجمعات 
الفلسطينية الأخرى: لماذا؟ 

أية فوارق رئيسية هناك بين سكان صبرا وشاتيلا وسكان شارع بلس» أو شارع 
فرذان» أو منطقة الزملة البيضاء مكلا؟ “هناك هتما الفوازق المرئية الواضحة؛ وهي أن 
مؤلاء في:ضبيرا وشائيم يسكون ابيوتا شعبية متراصة» بينما الآخرون يسكنون في شقق 
تتنافس فيما ينها ارتقاعا وجمالا: 

إذا .. هل كانت جريمة الفلسطينيين من الضحايا أنهم ما كانوا "لاجئين أثرياء"؟ أنهم 
ما كانوا ينتمون إلى طبقة تسمح لهم بالسكنى في أحياء راقية» كأحياء بلس أو فردان أو 
الرملة البيضاءء كما سكن الفلسطينيون الأغنياء الذي ملأوا شارع الحمراء ورأس بيروت 
بمحلاتهم التجارية؟ هل كانت جريمتهم أنهم جاؤوا من الجليل؛ من الشمال الفلسطيني الذي 
مسحت إسرائيل الكثير من قراه من خريطة الوجودء فجاؤوا من ترشيحا ودير القاسي 
وسحماتا وصفورية وغيرها؟ 

هل كانت جريمة اللبنانيين من الضحايا أنهم هم الآخرون جاؤوا من شبعا ومجدل 
زون والشقيف وبنت جبيل وغيرها من القرى اللبنانية؟ 


2 


هل كانت جريمة أصحاب الجنسيات العربية والباكستانية والبنغالية» وغيرهاء أنهم 
ما جاؤوا من دول أوروبية أو أميركية» وإنما جاؤوا من بلاد عربية وإسلامية ليكسبوا 
لقمة عيش شريف في لبنان؟ هل كانت جريمتهم فقرهم ‏ ذلك الفقر الذي حتم عليهم أن 
يسكنوا إلى جوار هؤلاء الفلسطينيين الذين احتضنؤهم بالمحبة؟ 

واقع الأمر أن العمال العرب والمسلمين من خارج لبنان لم يكونوا وحدهم الذين 
يمكن وصفهم بأنهم رواد منطقة صبرا وشاتيلا أكثر من وصفهم بأنهم سكانها؛ ذلك بأنه 
كان بين اللبنانيين والفلسطينيين أيضأء على مر الزمن» مهاجرون من ضحايا القصف 
الإسرائيلي المدمر للقرى اللبنانية الجنوبية وللمخيمات الفلسطينية» أو من ضحايا الحروب 
الأهلية اللبنانية؛ الذين هاجروا المرة تلو المرة» من صيدا وصور والنبطية؛ من الدكوانة 
وتل الرضر ونوج حوه والعرد فهؤلاء لم تكن منطقة صبرا وشاتيلا في خريف سنة 
57 بالنسبة إليهم مقرا نهائياء وإنما محطة للسكنى إلى أن يتحرر الجنوب فيعود أبناؤه 
إليه» أو تتحرر فلسطين فيعود أبناؤها إليها. 

هو الاة: قد قتلو ال امنا تحرم فقينا أحداء:فلمناة ايفين أحناية 

هل فقط لأننا نستطيع السكنى خارج حدود المناطق الشعبية؟ 

أم أن السبب الرئيسي هو أن قدرات المهاجم القاتل محدودة مهما تكبر؟ وربما لو 
كانت قدراته أكبر لكان وصل إلى مخيمي برج البراجنة ومار الياس وما حولهما على 
الأقل» أليس في هذين المخيمين فلسطينيون؟ ألا يُعْقل أن يختبئ بينهم 'مخربون'؟ ‏ - 

أنا لا أعرف أجوبة عن هذه الأسئلة كلها. صدقاً لا أعرف. لكنني واثقة بأن أياً منا 
لو كان من سكان صبرا وشاتيلا لجابه المصير نفسه. 

من دير ياسين في نيسان/أبريل ١147‏ إلى جنين في نيسان/أبريل ,7٠١7‏ لم تتوقف 
المجازر الصهيونية ضد الشعب الفلسطينيء ولا اللبناني» ولا العربي. كان هناك مجازر 
قبية وكفر قاسم والسموع في فلسطين؛ ومن بعدها بحر البقر في مصر في أواخر ستينات 
القسرن العشرين» والخيام وقانا في تسعينات القرن نفسه في لبنان؛ وفي منتصف هذه 
الحلفاك الذي قانف عدر وقاك: 

وهذه أهم المجازرء لا كلها. 

وعودة إلى السؤال: لماذا مات الذين ماتواء ولماذا بقينا نحن أحياء؟ 

إن كنت لا أمتلك أجوبة واضحة عن مثل هذا السؤالء فلا أقل من أن أدفع فدية 
الفا اليس هذه الفنية نالا ورإنها إرادة :في العمل المصتى لحف عن أجرية عنمل 
هذه الأسئلة: ماذا حدث؟ ولماذا؟ وكيف؟ 


5 


ثانيا: فريق الدراسة الميدانية 


يعود الفضل الرئيسي في هذه الدراسة لعدد من شباب منطقة صبرا وشاتيلة» من 
فلسطينيين ولبنانيين» تطوعوا بكل عفوية وحماسة ووعي ومسؤولية لتوزيع الاستمارات 
على ذوي الضحايا وجيرانهم» ولشرحها لهم؛ ولتعبئتها أمامهم» مع الحرص على توقيع 
المتحدث» وعلى تسجيل مدى قرابته للضحية»؛ أو نوعية علاقته بها. 

ابتدأ العمل بأقل من عشرة عناصر وانتهى بنحو عشرين عنصراء بيا بينهم أربع فتيات. 
كان الواحد من هؤلاء يختار صديقاً له أو قريباء للمساهمة في العمل في حي آخر. وكثيراً ما 
قام السكان أنفسهم بتوجيه الشباب إلى بيت ما أو عائلة ماء إلى الحد الذي يمكن القول معه إن 
منطقة صبرا وشاتيلا تحولت خلال الأسابيع الستة التي استغرقتها عملية توزيع الاستمارات 
وتعبتتهاء في نيسان/أبريل وأيار/مايو 1185١؛‏ إلى خلية نحل تعاون فيها الجميع كأسرة واحدة. 

ساهم معظم أعضاء فريق الدراسة في توزيع الاستمارات» وبعضه في التدقيق فيها. 
كان الشباب ينطلقون من بيوتهم إلى بيوت الجيران» ثم إلى بيوت الحي الذي يسكنون فيه؛ 
أي أنهم كانوا ينطلقون من الأقرب إلى الأبعد. ولا داعي للقول إن جسر الثقة المتبادل 
بينهم وبين السكان» كان الأساس. 

القاعدة الرئيسية كانت واضحة للجميع؛ فالمطلوب تسجيل المعلومات بأكثر ما يمكن 
من الدقة. لم يكن لدى أحد قناعات مسبقة» بل كان هناك قناعة ثابتة بأننا لسنا بحاجة إلى 
المبالغات. وهكذاء انطلق الجميع من واجب الوفاء تجاه كل ضحية وكل مخطوف؛ سواء 
كان هويا آذ أحتنياء كين | ار ضير | :زج أن قرا 

أمَا عملية التأكد من صدقية المعلومات المدونة في الاستمارات» والتي تتم في 
الدراسات المماثلة بإرسال أعضاء من فريق العمل إلى أشخاص كان تم التحدث إليهم من 
قبل أعضاء آخرين في الفريق نفسه؛ فهذه العملية لم يكن من ضرورة لها؛ ذلك بأن 
المشروع الشفهي الذي كنت ابتدأته قبل انتهاء سنة »١147‏ بإجراء المقابلات مع عشرات 
العائلات كان قد وصل إلى مرحلته النهائية. وبمعنى آخرء يمكن القول إن عملية "التأكد' 
كانت سبقت الدراسة الميدانية ولم تتبعهاء وقد تعدت نسبة العشرة في المئة المطلوبة عادة 
في الدراسات المماثلة إلى أكثر من ثلاثين في المئة.() وفي حال اكتشاف التباس ماء أو 


)١(‏ أنظر ملحق لوائح الأسماء: في لائحتي الأسماء الثالثة والرابعة» حيث أسماء الضحايا في الثالثة؛ 
وأسماء المخطوفين والمفقودين في الرابعة» تظهر إلى جانب كل اسم المصادر التي ورد الاسم في 
لوائحها؛ وهكذا يمكن المقارنة بين أسماء لائحة الدراسة الميدانية» المشار إليها بالرمز(أ)؛ وبين 
مشروع التاريخ الشفهي المشار إليه بالرمز (س). 
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عدم تطابق في المعلومات؛ كان يجري التصحيح بعد التأكد مجددا من ذوي العلاقة. 

ما المعلومات المطلوبة والمدونة عناوينها على الاستمارات» فكانت تتوزع على نوعين: 

النوع الأول من المعلومات يتعلق بالفردء ضحية كان أو مخطوفاًء وقد تناول: 
الاسم؛ مكان السكن؛ الجنسية؛ الجنس؛ العمر؛ المذهب؛ التحصيل العلمي؛ المهنة؛ 
المسؤولية الاقتصادية؛ المصير. 

بالنسبة إلى الضحية تناولت المعلومات: تاريخ الاستشهاد؛ مكان الاستشهاد؛ التعرف 


على الحثة #تتكيل: الوفاة: 
وبالنسبة إلى المخطوف فقد تناولت المعلومات: تاريخ الخطف؛ مكان الخطف؛ توفر 
الشهوة؛ الجية الخاطفة. 


أمَا النوع الثاني من المعلومات المتعلقة بالعائلات» فقد كان أبرز ما تناوله: مكان 
الإقامة قبل سنة 14/8!؛ الانتقال بالسكن أو الهجرات المتلاحقة بعد سنة /914١؛‏ عدد 
الشهداء والمخطوفين من الأسرة الواحدة؛ الهجرة الجماعية في أعقاب المجزرة. 

في المرحلة النهائية» وبعد حذف بعض الاستمارات المتكررة التي يصعب تلافي 
حدوثها في المراحل الأولى؛ بلغ عدد الاستمارات 47١‏ استمارة للضحاياء و١٠٠‏ استمارة 

بالنسبة إلى المخطوفين؛ كان من الممكن الاستمرار في تدوين أسمائهم والمعلومات 
عنهم؛ لولا الوضع الإنساني الذي جابهنا والذي لم نكن نحسب له الحساب؛ وذلك لضخامة 
أعداد المخطوفين في مختلف أنحاء لبنان» نتيجة تعرضه لسلسلة حروب أهلية» فكانت الأم 
المنكوبة بخطف زوجها أو ابن لها أو ابنة» يشرق وجهها بمسحة خفيفة من الأمل» ولسان 
حالها يقول: لعل هؤلاء يصلون إلى مكان زوجي أو ابني أو ابنتي... وهكذاء كانت تذهب 
سدىء في الأسابيع الأولى» محاولات أعضاء الفريق في إقناع الأم أو الأب بأن المشروع 
الذي نبحث عن ضحاياه ومخطوفيه يتعلق بمجزرة صبرا وشاتيلاء لا بغيرها. 

وكافاة النفيحة أق.مكاك من الأمشار لكا عقف رأبماء لذن خطفر ا مق انام تكد 
تل الزعترء أو على حواجز الميليشيات المسيحية في الحازمية أو على طريق الشام أو 
على طرقات الجبال. وهكذا خشينا أن ينقلب الدافع الإنساني لدينا إلى نتائج لاإنسانية؛ 
فهؤلاء الأهل المعذبون باتوا يعتفدون أن هذا هو مشروع إحصاء جديد قد يرشدهم إلى 
مكان أحبائهم الضائعين» وهكذا أصبحوا يتعلقون بحبال الوهم. إزاء وضع كهذاء كان 
الحل الذي ارتأيته هو التوقف عند رقم المخطوف ال ٠٠١‏ في مجزرة صبرا وشاتيلاء 
والاكتفاء بهذا الرقم للتحليل. 

حرص أعضاء الفريق على تسجيل علاقة المتحدث؛ الذي يدلي بالمعلومات؛ 
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بالضحية أو بالمخطوف. فكان الرمز (أ- )١‏ يعطى للقريب داخل الأسرة الواحدة؛ 
كالأب أو الأم أو الأخت أو الزوجة» إلخ؛ والرمز (أ )١‏ يعطى للقريب خارج الأسرة 
الواحدة؛ كالعم أو ابن العم أو الخال؛ إلخ؛ والرمز (أ- ") يعطى للصديق؛ والرمز (أ- ؛) 
يعطى للجار؛ والرمز (أ ‏ 5) يعطى للشاهد. ولا تعني هذه الرموز أنه يوجد فوارق فيما 
ونيا لممنلحة بهذ وين أو لاقي ليق قاذ أبن ار ادن تخير انمق مهاه المعفق أذ 
الشاهد. وقد تم التأكد من صدقية المعلومات كلهاء لكن هذا التمييز كان لصدقية الدراسة 
الميدانية ككل ولتأكيد أن المتحدثين جميعاً كانوا على صلة بالضحية أو المخطوف: إما 
أفريا ملهو آنا أمتد امم نا حتر عاج و ما ووذ 

بين استمارات الضحيا ال ١"4؛‏ بلغ عدد الاستمارات من الرمز (أ 77١ )١‏ 
استمارة» بنسبة 51,7"7/؛ وبلغ عددها من الرمز (أ )١‏ 59 استمارة: بنسبة 1,05١/؛‏ وبلغ 
عددها من الرمز (أ ") 57 استمارة؛ بنسبة 7,0:5١#؛‏ وبلغ عددها من الرمز (أ- ؛) 
استمارة؛ بنسبة 5 ١,8؛‏ وبلغ عددها من الرمز (أ 5) 7؟ استمارة؛ بنسبة .723٠١,٠١‏ 

أمّا الاستمارات ال ٠٠١‏ للمخطوفين» فبلغ عددها من الرمز (أ )١‏ 81 استمارة: 
بنسبة 87؛ وبلغ عددها من الرمز (أ )١‏ " استماراتء بنسبة /إ؛.وبلغ عددها من الرمز 
(أ- ") استمارتين؛ بنسبة "'؛ وبلغ عددها من الرمز (أ - ؟) 8 استمارات؛ بنسبة //؛ 
وبلغ عددها من الرمز (أ 2) ؛ استماراتء بنسبة 75 (أنظر أدناه الجدول رقم ١‏ 
مصادر الاستمارات). 

بعد الانتهاء من مرحلتي توزيع الاستمارات والتدقيق فيهاء كان علي المزيد من 
الانتظار للقيام بتحليلها؛ ذلك بأن جهاز الكومبيوتر كان متوفراً في بيروت آنذاك» لكن في 
القليل من المؤسسات, كما أنه لم يكن قد تحول إلى ضرورة منزلية بعد. وفي السنة التالية 
نفذت خبيرة المهمة» فتحولت الاستمارات إلى جداول وأرقام؛ وإلى لوائح أسماء؛ في شتاء 
سنة .١96‏ 

و اي حمر | من دنم سن من النتائج والإحصاءات إلى ندوة "الجرائم 
الإسرائيلية المرتكبة ضد الشعبين اللبناني والفلسطيني" التي دعت إليها اللجنة الدولية 
للتضامن مع الشعب العربي في مدينة بون بألمانياء في نهاية آذار/مارس 1185. 

في الذكرى الرابعة لمجزرة صبرا وشاتيلا كتب الروائي الياس خوري في جريدة 
'السفير" عن الحدث المأساة» وخصص الصفحات الثقافية التي كان مشرفاً عليها آنذاك 
للمجزرة: فكان من أوائل الكتاب اللبنانيين الذين تكلموا بعد صمت أربعة أعوام؛ إذ أعلن 
أن المجزرة حدث تاريخي يجدر التوقف عنده في الجوهر والتفصيلات. وربما فوجئت 
عندما طلب مني أن أساهم في الكتابة عن المجزرة في ذلك العدد. ثم كان أن تكرت قلا 
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النتائج التي كنت أعلنتها في مؤتمر بونء وذلك في مقال بعنوان: 'أما آن لتلك الضحايا أن 
تتكلم" ("السفير": .)١91857/49/١1‏ 

ثم كان أن غرقت أنا بدوري في الصمت.. كالآخرين.. ثم عدت إلى صبرا وشاتيلا 
قبل نهاية القرن العشرين؛ لإنجاز هذه الدراسة» ومخطوطة هذا الكتاب. 


ثالثاً: الأرشيف والسجل 

يتألف أرشيف الدراسة الميدانية من الاستمارات التي وزعت على سكان صبرا 
وشاتتيلاء والتي بلغ عددها بعد عملية التدقيق والفرزء كما ذكرنا أعلاه. 47٠١‏ استمارة 
للضحاياء و١٠٠‏ استمارة للمخطوفين. وقد رقمت كل استمارة بحسب ورودها في المرحلة 
الأرلتي فاعطيية المثيار اكه الشتكارا أر قاها متملشلة بن 3" إلى :+ 7ق كنا أعطيي 
استمارات المخطوفين الأرقام من 50١‏ إلى ,)35٠١‏ وذلك كي تسهل معرفة صاحب الاسم 
إن كان ضحية أو مخطوفا من مجرد معرفة الرقم. 

إن استمارات هذا الأرشيف وملفاته ما زالت محفوظة في إحدى المؤسسات العلمية 
العربية. 

لكن قبل إرسال الأرشيف للاحتفاظ به» تمت عملية نقل مادته كاملة إلى سجل خاص 
مطبوع تحت عنوان 'سجل الدراسة الميدانية لصبرا وشاتيلا"؛ وهو يحتوي على 
المعلومات المتعلقة بكل ضحية أو مخطوف كما وردت في الاستمارات الأصلية؛ مع 
الاحتفاظ بالأرقام المتسلسلة نفسها. 

هذا السجل هو المصدر الرئيسي لجداول التحليل في هذا الفصل من جهة؛ ومن جهة 
أخنوى للاتحسة الأسبعماء الأزلق :في ملحق لواف الأسماء 'التى تتفسق أسماء الطنحياء 
وكذلك لائحة الأسماء الثانية التي تتضمن أسماء المخطوفين. 


رابعا: الضحايا والمخطوفون 
بطاقات هوية ناقصة 
نتوقفء بداية» عند هؤلاء الذين كانوا ضحايا هذا الحدث المأساوي التاريخي. 
معظم من كتب عن صبرا وشاتيلاء أو تحدث عبر شاشة التلفاز أو عبر المذياع؛ 
كان لهؤلاء الضحايا المكان الأول في مقاله أو حديثه. مع الإجماع على أنهم كانوا ضحايا 
مجزرة من أبشع مجازر القرن العشرين. 
غير أن الخطاب الإسرائيلي الرسمي لم يتكلم عن ضحاياء ولم يتوقف لحظة عند 
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مصير مخطوفين. ولقد انفرد هذا الخطاب الرسمي بمفردات لم يستعملها حتى الكثيرون 
من الكتاب والصحافيين الإسرائيليين الذين كانوا من أول من وصل إلى أرض المجزرة: 
ومن أكثر من كتب عنهاء ونشرء وأذاع. فهؤلاء» على العكس من الخطاب الرسمي 
لبلدهم؛ تكلموا عن ضحاياء وعن مخطوفين؛ وعن مفقودين» وعن مجزرة. أمّا ذلك 
الخطاب الإسرائيلي الرسمي فقد تكلم عن 'مخربين"؛ أو عن "إرهابيين". وكانت الكلمة 
بالعربية 'مخربون" هي الأكثر شيوعاً يومذاك؛ وهي التي كانت تتردد بأصوات الضباط 
عبر مكبرات الصوت الزاعقة» بالقرب من المدينة الرياضية. 

والسؤال: 

هل كان هؤلاء الذين قال عنهم أعداؤهم إنهم 'مخربون" أو 'إرهابيون" بشرأ ككل البشر؟ 
هل كن لديهم مجتمع ككل المجتمعات؟ هل كانت لهم عائلات؟ أطفال؟ مدارس؟ أعمال؟ 
أسواق؟ دكاكين؟ شوارع؛ ولو كانت أزقة يقل عرضها بين البيودت عن عرض الممرات داخل 
المباني الفخمة؟ هل كانت لديهم أوراق ريحان وزهرات ياسمين على الشبابيك الضيقة كما 
اعتادوا أن يكون لهم في فلسطين؟ هل كانت لديهم أحلام؟ كيف كانت حياتهم؟ 

ليست الدراسة الميدانية وصفاً روائيأء فهي أرقام ونسب. ولا بد من دخول عالم 
الأرقام والنسب للتعرف على الضحايا والمخطوفين؛ ولاكتشاف حقيقتهم» أكانوا مخربين 
حقا أم بشرأ ككل البشرء ولهم مجتمعهم ككل المجتمعات؛ كما كانت لهم حياتهم. 

يوم أعددنا هذه الدراسة سنة ,»١185‏ كانت حصيلتها 47١‏ استمارة للضحايا و١٠٠‏ 
ابنحقتازة للقكطوفيتج كه ذكرنا. أعلى, اما معد عتويق ,عام هن السحروة المنوةة فها 
عاذ بتاك من امل حقيقن الذى الككيرية من الأهل بدودة المحظيف "كبا إلا لذاتحدقك 
معجزة إلهية. فهؤلاء المخطوفون أصبحواء في التاريخ اللبناني الحديث؛ 'ضحايا". 

قبل انتهاء القرن العشرين تألفت لجنة لبنانية رسمية» بتكليف من مجلس الوزراء؛ 
مهمتها تسجيل أسماء جميع المخطوفين على الأراضي اللبنانية منذ منتصف السبعينات 
حتى التسعينات» مع بند خاص يتعلق بالجهة الخاطفة إذا كانت معروفة لدى الأهلء وبند 
آخر يتعلق بمكان وجود المخطوف إذا كان معروفاً لديهم أيضاً. وكانت تلك أول وآخر 
محاولة رسمية جادة من أجل التوصل إلى معرفة مصير المخطوفين والمفقودين؛ وقد كان 
بين الأسماء المسجلة مخطوفون ومفقودون في مجزرة صبرا وشاتيلا. 

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور سليم الحص؛ في 75 تموز/يوليو ٠٠١‏ 7؛ انتهاء 
أعمال 'لجنة التحقيق للاستقصاء عن مصير جميع المخطوفين والمفقودين'؛ كما نعى بشكل 
رسمي ونهائي جميع المخطوفين والمفقودين الذين سجلت أسماؤهم. وبهذا تكون الحكومة قد 
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طوت ملفا من أكثر الملفات تعقيداً في لبنان منذ منتصف السبعينات؛ وأما بناء على تقرير 
سابق من اللجنة؛ فقد جاء أن عدد المخطوفين والمفقودين بلغ وفقا لإحصاء اللجنة 7١045‏ 
شخصاً في كل الأراضي اللبنانية» كما اعتبرتهم اللجنة بحكم المفقودين» وأوصت بالإيعاز 
إلى ذويهم بمراجعة القضاء المختص لإثبات الوفاة بصورة قانونية:(") 

قبل إعلان الرئيس الحص موقف الحكومة اللبنانية الرسمي بنحو عامين» توجه 
ثلاثة شبان إلى صبرا وشاتيلا؛ منتدبين من قبل مشروع الدراسة الميدانية»ء وهم يحملون 
أسماء المخطوفين المئة الذين كانت أسماؤهم جمعت سنة »١184‏ وكانت هناك زيارة 
لعائلة كل مخطوف. وامتدت هذه الزيارات عدة أشهرء كان أبرز الأسئلة التي وجهت 
خلالها: هل عاد؟ هل هناك أمل بعودته؟ هل هناك أخبار عنه؟ 

كانت الأجوبة عن السؤال الأول واحدة بالنسبة إلى الجميع: "لا .. لم يعد". 

أمّا بالنسبة إلى الأمل بالعودة؛ فكانت الأجوبة متعددة. 

بعض الأهالي اعتبر أن ابنهم المخطوف هو بحكم الفقيد الشهيد؛ء ورددوها 0 
'نحنا منعتبر إبنا شهيد.' وبعضهم الآخر بقي متمسكاً بالأمل: "إينا لازم يرجع. بحياتنا ما 
منفقد الأمل:"(7) 

من هؤلاء المتمسكين بالأمل» والذين سجلوا أسماء أبنائهم من المخطوفين سنة 
5 »؛ شم عادوا فكرروا قبل انتهاء القرن العشرين أن أبناءهم ما زالوا مخطوفين» من 
هؤلاء من عادوا فسلموا بالمصير المحتوم؛ بالوفاة» وخصوصاً بعد موقف الدولة الرسمي 
بإعلان وفاة المخطوفين والمفقودين جميعاً. وهذا ما دعاهم إلى تسجيل أبنائهم ضحايا لا 
مخطوفين في الدعوى التي رفعوها ضد شارون أمام القضاء البلجيكي؛ سنة 5٠١١‏ 
بواسطة المحامين الثلاثة» شبلي الملاط المحامي اللبناني» ولوك والين وميشيل فيرهيغي 


المحاميين البلجيكيين.!©) 
وفحوى هذا أن هناك على لائحة المخطوفين المئة من بات ذووهم يعتبرونهم من 
الضحايا. 


مع ذلك؛ فالأهالي لم يجمعوا كلهم على اعتبار أبنائهم المخطوفين ضحايا. 


.70٠١/17/17 جريدة 'السفير"‎ )١( 

(؟) سجل الدراسة الميدانية لصبرا وشاتيلا (ملحق)؛ 'مصير المخطوفين": .1159-١99/8‏ 

(4) 8 لإ0 251620206[ ع1“ رعطاعوعةطةء 7 أعقطء 81 0مه طنزة17/211 عناآ ,1021136 [اطاطد 
200 513100 ]3831115 51017/17015 102553616 51821112 2210 5312 عط 01 زع متام 
عطا 0 1982 01 20255316 5221113 لطة 52613 عط 107 علاطا أكدمم5ع] دعتاتهم اعطاه 
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والواقع أنهم حتى لو أجمعوا كلهم على ذلك؛ فهؤلاء المخطوفون المئة قد اختطفوا 
خلال المجزرة؛ ونحن في تحليلنا لتفصيلاتها نتناولها كحدث تاريخي جرى في 
أيلول/سبتمبر 587١؛‏ ففي تلك السنة وما تلاها كان الحديث الأوحد هو عن مصير 
المخطوفين والمفقودين. 

كذلك هنك أهمية خاصة لتحليل الجداول المتعلقة بالمخطوفين بشكل مستقل عن 
جداول الضحاياء وذلك لمعرفة الفوارق بين الفتتين» بين الضحايا والمخطوفين سنة .١9857‏ 
فهل كان هنك بالنسبة إلى المهاجم القاتل أو الخاطف تمييز ما بين الفئتين من ناحية 
الجندسية؛ أو الجنسء أو العمرء مثلا؟ وماذا عن المسألة التي تشبث بها الإسرائيليون 
المحاصرونء؛ كما تشبث بها المهاجمون القتلة» وهي البحث عن 'مخربين"؛ فهل كان 
هؤلاء المئة الذين اختطفوا بعد التعرف على أسمائهم وهوياتهم؛ من جماعة "المخربين” 
كما ادعى هؤلاء وأولتك؟ 

الاستمارات بالنسبة إلى كل من الضحايا والمخطوفين كانت موحدة؛ لكن مع بعض 
الفوارق التي فرضتها طبيعة اختلاف المصير. وقد حددنا الاختلافات أعلاه. أمّا أدناه 
فنتعرف على هؤلاء الضحايا والمخطوفين من حيث الجنسية» والجنسء والعمرء والمهنة؛ 
والأوضاع المعيشية. 
أ الجنسية 

في أتون هذه المجزرة التي استهدفت الفلسطينيين» لا يخطر على البال أن الذين 
قتلوا فيها ينتمون إلى اثنتي عشرة جنسية؛ كان للفلسطينيين منهم النصيب الأعلى» لكنهم 
مع ذلك لم يكونوا وحدهم. 

من مجموع 1:5١‏ ضحية قتل 3١5‏ من الفلسطينيين» بنسبة ١٠75/8,6؛‏ يليهم 
اللبنانيون الذين بلغ عددهم ٠١٠١‏ ضحيةء بنسبة ١71,1/؛‏ يليهم المقيمون على الأرض 
اللبنانية الذين لم يحصلوا بعد على الجنسية اللبنانية على الرغم من كونهم يستحقونهاء 
وهؤلاء يشار إلى جنسيتهم في الدوائر الرسمية بتعبير "جنسية قيد الدرس" (أي لا جنسية 
لهم)ء وبلغ عددهم "١‏ ضحية؛ء بنسبة ١1,5/؛‏ يليهم السوريون الذين بلغ عددهم 7" 
ضحية:؛ بنسبة 25,16/؛ ثم المصريون الذين بلغ عددهم ١6‏ ضحية:» بنسبة 254,11/؛ ثم 
البنغلادشيون الذين بلغ عددهم 5 ضحاياء بنسبة ٠5,١“؛‏ ثم " ضحايا أردنيين وكذلك " 
ضحيا أتراك؛ بنسبة “70,7١‏ لكل من الفئتين؛ يليهم ضحيتان من كل من السودانيين 
والباكستانيين والجزائريين» بنسبة ٠,47‏ لكل من الفئات الثلاث» ثم ضحية واحدة من كل 
من الإيرانيين والتونسيين» بنسبة “٠,7‏ لكل من الفئتين. 


/اء؛ 


يضاف إلى :هؤلاء 4 شحاياء بنسية 671/5 ما كان ممكناً القعرف على جنسياتهم 
لكونهم من الأطفال الرضع المرضىء أو من الأطفال الذين ولدوا قبل الأوان ووضعوا 
الخال الأكيسز :"الحاضكة وك :وشت يحفة ولاه حميعا محرووقة أز مزاهية كلف فا 
مستضفى غكنا أو في أماكن:دفن جماعنة. ويضت: تاأكيد أ هؤلاء كانوا كليم أطفالا 
فلسطينيين» ذلك بأن المستشفيات التابعة للهلال الأحمر كانت تستقبل اللبنانيين أيضاً وكل 
الجنسيات (أنظر الجدول رقم ؟/أ - جنسيات الضحايا). 

مسا بالنتسسئة: النئ- المخطوفيبي المقة فالجنسيات كانت أقل«عدداء: إذ يلقت نت 
جنسياتء ارتفعت فيها نسبة أصحاب الجنسية الفلسطينية من المخطوفين المئة إلى 55 
مخطوفاء بنسبة 4711 يليهم أصحاب الجنسية السورية الذين بلغ عددهم ١7‏ مخطوفاء 
بنسبة 417؛ ثم أصحاب الجنسية اللبنانية الذين بلغ عددهم ١١‏ مخطوفاء بنسبة ١١/؛‏ ثم 
أصحاب بطاقات 'جنسية قيد الدرس'" (أي لا جنسية لهم) الذين بلغ عددهم " مخطوفين» 
بنسبة 58بإ؛ ثم أصحاب الجنسية المصرية الذين بلغ عددهم ٠‏ مخطوفين؛ بنسبة ٠/ز؛‏ 
وآخن :فؤلاء حميغا ينا تمل" صاحب الجنسية البريطانية الذي وردت حكايته في القسم الأول 
(راجع الرواية الأربعين: 'كان معروفا باسم 'عثمان'"). (أنظر الجدول رقم "|ب ‏ 
جنسيات المخطوفين). 

ليس هناك من شك في أن ارتفاع نسبة الفلسطينيين بين المخطوفين عنها بين 
الضحاياء لدديل على وعي كامل من قبل الخاطفين على جنسيات الذين أقدموا على 
خطفهم: ودليل أيضاً على تفضيلهم اختطاف الفلسطيني على اختطاف غيره. 

لكن ماذا عن هؤلاء الآخرين من لبنانيين ومن سائر الجنسيات؛ فهل كانوا مطلوبين 
حقاً ل "لعدالة الميليشيوية'؟ وماذا كانت التهمة؟ هل كانوا كلهم 'مخربين"؟ وما هي 
الأدلة؟ وماذا عن الفلسطينيين أنفسهم؛ هل كان هؤلاء الستة والستون فلسطينياً كلهم 
'مخربين" بلغة الخاطف؟ أم كانوا كلهم 'فدائيين" أو 'مقاتلين' بلغة صبرا وشاتيلاء لغة 
المجتمع الفلسطيني؟ أم كانوا عمالاً وموظفين ومهنيين؟ هذا ما سيتضح أدناه. 


ب الجنس 

لو كانت المجزرة حقا مجرد معركة بين فريقين لكان القتلى» في جلهم؛ أو في 
معظمهم. من الذكور المقاتلين؛ فنسبة المقاتلات من النساء أساسا محدودة جدا. غير أن 
الضحايا في أغلبيتهم الساحقة لم يكونوا من الذكور المقاتلين» وإنما من الجنسين معأء من 
الذكور والإناث» ومن المدنيين العزل من السلاح. 

أمَا من حيث توزيع الجنس بين الضحاياء فقد وصلت نسبة الإناث إلى الذكور إلى 
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أكثر من ربع العدد. وفي هذا إشارة واضحة إلى جرائم قتل من دون تمييز بين ذكر 
وأنثى. وحين يقترن الجنس بمختلف مراحل العمرء يتضح أن سلاح المهاجم لم يميز بين 
جد وجدة؛ أو بين فتى وفتاة» أو بين طفل وطفلة» أو بين رجل وامرأة. 

بلغ عدد الضحايا الذكور من مجموع 47١‏ ضحية ١*‏ ضحاياء بنسبة ١,47‏ /ابزء 
بينما بلغ عدد الإناث ١١7‏ ضحية» بنسبة 777,05. أمّا الذين لم يعرف أحد إن كان ذكراً 
أو أنثىء فهم هؤلاء الأطفال الذين قتلوا أو أحرقواء وقد بلغ عددهم 8 كما علمنا أعلاه» 
يضاف إليهم تلك الأجنة التي قتلت مع أمهاتها عبد لافقا الكنين تنسحت ريقتل أخنانا قن 
أمه» وتحث ت ذريعة التسلية لمعرفة جنس الجنين أكان ذكرا أم لني لكن أحداً لم يخبرنا بما 
علمه هؤلاء القتلة وهم يضحكونء غير أننا نعلم أن عدد الأجنة التي وصلتنا أخبار عنها 
هو ١‏ أجنة؛ وهكذا يبلغ عدد الذين لم يعرف جنسهم ١5‏ طفلاً وجنيناء أي بنسبة 5,44/. 

ولو احتسبنا نسبة الإناث إلى الذكور بين الذين عرف جنسهم, أي بعد انتقاص هؤلاء 
الأطفال ال ١5‏ "المجهولي الجنس" من مجموع الضحاياء لأصبح لدينا 4١5‏ ضحية؛ تتوزع 
بينها نسبة الذكور إلى الإناث من 777,0١‏ للذكور إلى 371,14 للإناث. وهذه النسبة تصبح 
بعد دمج الكسورء 771 من الإناث الضحاياء و77 من الذكور الضحايا. 

وبالاطلاع على أعمار الضحايا يتضح أن الإناث؛ كالذكور؛ كن من مختلف 
الأعمار. ونكتفي في هذا البند بالإشارة إلى أن عدد الأمهات بين الإناث ال ١١7‏ بلغ 47 
أمأء«بينين من قد أصيخن يداك (أنكلن ملحق الألسناء» اللاقكة رقم 3ت «صجانا اضيا 
وشاتيلاء استنادا إلى الدراسة الميدانية/344١.‏ وانظر الجدول رقم  ”‏ جنس الضحايا). 

ما المخطوفون ال ٠٠١‏ فكانوا كلهم من الذكور» وهذا مع التشديد على أن عدداً لا 
يستهان به من الإناث قد خطفنء وهذا ما اتضح معنا في التاريخ الشفهيء سابقاء وما 
سيتضح أيضاً في لائحة المخطوفين والمفقودين من المصادر المتعددة؛ لاحقاً. 
ج - العمر 

لم يكن القتلى ال 4١٠‏ كلهم رجالاً وشبابًء أي في فئة العمر التي ينتمي إليها من 
يحملون السلاح في الجيوش الحديثة وفي الكوادر الثورية؛ فعمر الضحايا امتد من الجنين 
الذي لم يولد بعدء إلى الأطفال في مختلف مراحل الطفولة» مروراً بعمر الشباب 
والنضوج: .وصؤلاً إلى سن اللكهولة والشيخوخة: وفي أرقام الأعماز:والثمنب أدناه نا يغني 
غق كل شوح مع الإشارة إلى أن الأرقام:تشمل الذكون.والإناث معا؛ 


عدد الضحايا الأجنة التي لم تولد بعد: ,.١‏ بنسبة .72١,5٠‏ 


ةزع 


عدد الضحايا الأطفال الرضع في عامهم الأول: 2.١18‏ بنسبة 4,19/. 

عدد الضحايا الأطفال في عامهم الثاني والثالث: ؟١١.؛‏ بنسبة 75,795. 

عدد الضحايا الأطفال ما بين الرابعة والثانية عشرة: /5؛ بنسبة ./١1١,49‏ 

عدد الضحايا ما بين الثالثة عشرة والثامنة عشرة: 51» بنسبة 5,8/8١2ز.‏ 

عدد الضحايا ما بين التاسعة عشرة والثلاثين: 2٠١0‏ بنسبة 4,47 7يز. 

عدد الضحايا ما بين الحادية والثلاثين والأربعين: 4» بنسبة ٠١,51‏ /. 

عدد الضحايا ما بين الحادية والأربعين والخمسين: 47» بنسبة ٠١,91‏ /ز. 

عدد الضحايا ما بين الحادية والخمسين والستين: 559»؛ بنسبة 4/ا,راكثز. 

عدد الضحايا ما بين الحادية والستين والسبعين: »١9‏ بنسبة 7؟75,5. 

عدد الضحايا ما فوق الحادية والسبعين: ؟١»‏ بنسبة ؟١١,7/65.‏ 

(أنظر الجدول رقم 4/أ- الضحايا: فئات العمر). 

ولو جمعنا أعداد الضحايا من عمر الأجنة التي لم تولد بعد حتى عمر الثانية عشرة؛ 
أي لو جمعنا الأطفال والأحداث؛ لكان المجموع 14 ضحيةء بنسبة ./7١,85‏ 

ولو اطلعنا على جنسيات هؤلاء الأطفال والأحداث ال 15 لعرفنا أنهم كانوا ينتمون 
إلى خمس جنسياتء لا إلى جنسية واحدة هي الجنسية الفلسطينية كما أشيع. فقد كان بين 
هؤلاء الضحايا الصغارء في مختلف مراحل العمر التي حددناها أعلاه ما بين الأجنة 
والثانية عشرة؛ 5 فلسطينياء و7" لبنانياء و4 سوريين؛ واثنان لا جنسية لهماء ومصري 
واحدء وهذا بالإضافة إلى الأطفال التسعة الذين لم تعرف جنسياتهم (أنظر الجدول رقم 
4/ب - الأطفال الضحايا: العمر/الجنسية). 

أمَا الضحيا ما بين الثالثة عشرة والثامنة عشرة: والذين كانوا في معظمهم طلاب 
مدارس أو مراهقين دخلوا ميدان العمل كي يساعدوا عائلاتهم؛ أو كانوا فتيات على مقاعد 
الدراسة أو يساعدن أمهاتهن في المنازل؛ والذين بلغ عددهم 517؛ كما ورد معنا أعلاه؛ فقد كان 
بينهمء » ذكوراً وإناثا: ©" فلسطينيا؛ 5١‏ لبنانياً؛ © لا جنسية لهم؛ ؛ سوريين؛ مصري واحد؛ 
أردني واحد (أنظر الجدول رقم 4إج - الضحايا من ١7‏ إلى, 18 سنة: العمر/الجنسية). 

وأمَا ضحايا فئات الأعمار الثلاث ما بين التاسعة عشرة والخمسين (ذكورا وإناثاً)» 
فحبله مكبر عيشم ١6‏ كيف رع جتساتيم ١‏ خسك بردم 1١‏ فلسطيتياء و4 
لبذافنيا/11 [ة حشيكية لوح و8١‏ مضرياء و13 شووياءت ويفا ايشيين ا ويروع انم 
الباقون ما بين الجنسيات التركية والأردنية والجزائرية والإبرانية والباكستانية والسودانية 
(أنظر الجدول رقم ؛/د - الضحايا من ١5‏ إلى 5٠‏ سنة: العمر/الجنسية). 

وأمّا الضحايا من الكهول ما بين الحادية والخمسين والسبعين؛ فقد بلغ عددهم ذكورا 
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3ن 11 سس ةنويل عض اهيدا لشيوخ ما فوق الكانية و اللبعيقة وصير ل" عدت 
الثمانين أو إلى عمر التسعين بالنسبة إلى بعضهم» ١١‏ ضحية؛ وهكذا يبلغ مجموع الكهول 
والشيوخ ذكورا وإناثاء ٠‏ ضحية من مجموع 117١‏ ضحيةهء بنسبة ./1١51,14‏ 

مرةأخرىء تتوزع جنسيات هؤلاء الكهول والشيوخ بين سبع جنسيات. فقد كان 
بينهم ٠‏ فلسطينياء و4١‏ لبنانياء و لا جنسية لهم؛ و4 سوريينء أمّا ال الباقون فكانوا 
جزائرياً وسودانياً وتونسياً (أنظر الجدول رقم 4/ه - الضحايا من 5١‏ سنة فما فوق: 
العمر/الجنسية). 

وبالنمبة إلى توزيع العمر على لائحة المخطوفين فإنه يختلف بوضوح عنه بين 
الضحايا أعلاه» إذ هناك ثلاثة فوارق: 

الفارق الأول يتجسد في غياب الإناث عن لائحة المخطوفين. وقد أكدنا أعلاه أن 
لائحة ال ٠٠١‏ مخطوفهء التي جمعناهاء هي وحدها تخلو من الإناث. أمّا التاريخ الشفهي 
فيشهد على خطف الإناث وفق ما ورد معنا في القسم الأول» كما تشهد على ذلك اللائحة 
الرائعة فى :ملحق لاج الأستماء:“المخطوفرن والمفتودون فى صدنا: وشاتيلاه. استنادا :إلى 
المصادر المتعددة". 

الفارق الثاني يتجسد في غياب الأطفال والأحداث. فالعمر بالنسبة إلى المخطوفين 
في لائحة ال ٠٠١‏ يبدأ مع المراهقين؛ أي من عمر الثالثة عشرة فما فوق. إنها لشهادة 
حق على أن الأطفال الرضع أو الصغار لم يُخطفوا في صبرا وشاتيلا!! 

الفارق الثالث يتجسد في غياب الشيوخ ما فوق الحادية والسبعين» لكن اللائحة تشهد 
على خطف رجل واحد كان عمره ما بين الستين والسبعين. 

عدن المحظطؤفيخ 'ماكيق 'الكالكة: فشرة والثامتة عشرة: 6 بنسة ايز 

عدد المخطوفين ما بين التاسعة عشرة والتلاثين: »5١‏ بنسبة .75١‏ 

عدد المخطوفين ما بين الحادية والثلاثين والأربعين: »١5‏ بنسبة 5١/ز.‏ 

عدد المخطوفين ما بين الحادية والأربعين والخمسين: 8» بنسبة /“. 

غذة الْمَخَطوَفيخ ما ميق الخادنة و الكمسين والسفن؟ #1مسمة 1 

عدد المخطوفين ما بين الحادية والستين والسبعين: »١‏ بنسبة ١//ز.‏ 

(أنظر الجدول رقم 5/أ - المخطوفون: فئات العمر). 

يلاحظ من أعمار المخطوفين أن الفئات الأقل عددا هي ما بين الحادية والخمسين 
والسبعين؛ فهاتان الفئتان يبلغ مجموعهما ‏ مخطوفين ويأتي في الدرجة الثانية المراهقون 
الذين بلغ عددهم "١‏ مخطوفا. أمّا الفئات الأكثر عددا فهي الأعمار ما بين التاسعة عشرة 


ه١‎ 


والخمسينء إذ يبلغ عدد المخطوفين من هذه الأعمار 7" مخطوفاء وفي هذا دليل على أن 
عمليات الخطف لم تكن عشوائية كما كانت عمليات القتل؛ فالقتل كان يتناول الجميع من 
دون استثناء. 

بالنسبة إلى توزيع الجنسيات في مختلف فئات الأعمار بين المخطوفين؛ استمر 
(روتا معد الالسطفين إلى كع لان في كل مجدوعة من نات الأطبازا كما كانت 
النسبة بين المخطوفين المئة بصورة عامة» كما يلي: 

في فئة عمر المراهقة ما بين الثالثة عشرة والثامنة عشرة؛ التي مر معنا أنه كان منها 
مخطوفاء كان بين هؤلاء الثلاثين: ٠١‏ فلسطينياً؛ ؛ لبنانيين؛ ٠‏ سوريين؛ " لا جنسية لهم 
(أنظر الجدول رقم ه/ب - المخطوفون من ١7‏ إلى ١8‏ سنة: العمر/الجنسية). 

أمَا فئات الأعمار ما بين التاسعة عشرة والخمسينء فبلغ عدد أفرادها 77 مخطوفاء 
كان بينهم: ١؛‏ فلسطينياً؛ ٠‏ لبنانيين؛ 4 سوريين؛ ٠‏ من كل من حاملي بطاقات 'قيد 
الدرس" (لا جنسية لهم) والمصريين؛ بريطاني واحد (أنظر الجدول رقم د 
المخطوفون من ١1‏ إلى 0٠‏ سنة: العمر/ الجنسية). 

ويبقى المخطوفون من كهول وشيوخ.؛ فهؤلاء كان عددهم 7ء منهم © فلسطينيين» 
و١7‏ سوريين (أنظر الجدول رقم 5/د ‏ المخطوفون من 5١‏ سنة فما فوق: العمر/الجنسية). 

إن توزيع العمر بين الضحاياء من الجنين الذي لم يولد بعد إلى الشيخ في الثمانين» 
لهو الدليل الأكثر وضوحاً على حدوث مجزرة رهيبة. 

كذلك فإن عدم التمييز بأي شكل بين مختلف الجنسيات في مختلف الأعمارء يدل 
على أن قتل العائلات كان الهدف كما كان قتل الأفراد» وعلى أن محو الحياة من على هذه 
البقعة من الأرض كان الهدف. 


د - المهنة 


كنك معرقة مون الصجهانا والمخطر فين :مق السكان حقيعا: لمن ااهل فقط أمذا 
يسيراً؛ فالكل يعرف الكل عندما يكون السؤال عن المهنة» وللمثال: فالفلسطيني مالك البيت 
الصغير في منطقة الحرش على أطراف شاتيلاء والذي كان أجر إحدى غرف منزله 
ا لكسب لقمة العيشء لم يعرف عمرهم تماماً حين سئل عن 
العتدة لكنه كريد : نهم كانوا كلهم شباباً دون الثلاثين. كما أنه لم يتذكر أسماءهم؛ لكنه كان 
يعرف أنهم من بنغلادش؛ وكان يعرف جيداً مهنهم؛ فهم كلهم كانوا عمالا مياومين. ٠‏ وشيء 
آخر بدا أنه كان متأكداً منه؛ هو إيمانهم وصدقهم؛ فهم كنا ذاتما يفولون "الله أكبر" في 
مواعيد الصلاة وكلما سمعوا صوت قذيفة» وكانوا يدفعون له بدل الإيجار في مطلع كل 
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شهر من دون أي تأخير. كذلك شهد مالك الغرفة أنه رآهم مقتولين على فراشهم» وقد كان 
واضحاً أنهم كانوا نائمين أو يستعدون للنوم. 

كان السؤال عن المهنة سؤالاً حرا؛ فلم يكن هناك أنواع محددة من المهن على 
الاستمارات. وقد طلب من أعضاء الفريق أن يسجلوا المهنة كما تقال لهم بدقةء وهكذا 
كان في النهاية سيل من المهن التي بلغ عددها 4" مهنة للضحاياء و18 مهنة للمخطوفين. 
غير أن مهن المخطوفين كانت متكررة مع مهن الضحاياء باستثناء مهنتين؛ وبهذا يكون 
عدد المهن للجميع» من ضحايا ومخطوفين» "١‏ مهنة. 

كين سريت عدرل الفنون: احتصدت أسنقاء الل ارين رو المستؤفيات :و المضازت القن 
يعمل فيها الأطباء أو الممرضون أو الموظفون. وقد اكتفي بالقول إن فلاناً يعمل ممرضأء 
أو فظنا ,ول دمن الأشان كا إلى إن الوظائف كاك كلها ووظائف غادية ومتواضعة 

سجلت المهن المتقاربة معاء وقد تراوح عددها في الخانة الواحدة ما بين المهنتين 
والأربع مهن. غير أن المهن التي لم يوجد ما يماثلها أو ما يقاربها نوعية» تركت في 
خانات مستقلة. 

من الضحايا ال ١"؛‏ بلغ مجموع الذين كانوا يعملون 7١1‏ من الذكور والإناث. 
أمها الباقون» وعددهم 5١17‏ صيدية :: فكاو اتجميعا لا يعملون لأسباب متعددة؛ منها على 
سبيل المثال صغر السن أو كبره؛ وقد كان بين هؤلاء: الأجنة والأطفال من السنة الأولى. 
حتى الثانية عشرة:؛ والكبار في سن الشيخوخة. أمّا سائر الذين كانوا لا يعملون فهم طلاب 
المدارسء وربات البيوت»: والمرضىء أو أصحاب الأمراض المزمنة. وهكذا بلغت نسبة 
الذين لم يكونوا يعملون من الضحاليا 53,54“» أي ما يقارب ٠76؛‏ أي نصف مجموع 
الضحايا. 

أمًا من المخطوفين ال ٠٠١‏ فقد تفوقت نسبة الذين يعملون بصورة بارزة على 
نسبة الذين لا يعملون. فكان مجموع الذين يعملون 6١‏ مخطوفاء بنسبة ١6/ز‏ أما ال 5١‏ 
الباقون فكانوا لا يعملون لسببين فقط من الأسباب الواردة أعلاه؛ فقد كان واحد منهم كبيراً 
في السنء بينما ال ١5‏ الباقون كانوا من طلاب المدارسء وأعمارهم من الثالثة عشرة 
فما فوق. ومن الواضح أن الأسباب الرئيسية وراء هذا الفارق هو غياب الأطفال والنساء 
على لائحة المخطوفين. 

توزيع المهن على جدول المهن لا يتبع نوعية المهنة» وإنما عدد العاملين في هذه 
المهنة أولقة تمن الأصكو غددا الى الأعطىءترتشمل المون نت أنثاة ست الضتهايا ذكور | 
وإناثا. 

تراوح العدد من الرقم ١‏ إلى الرقم ؛ في كل من مجموعات المهن التالية: 
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معلم مدرسة؛ فنان / موسيقي؛ خياط / حائك / منجد؛ رسام خرائط/ مصمم ديكور. 

وتراوح العدد من الرقم ؟ إلى الرقم ٠١‏ في كل من مجموعات المهن التالية: 

بواب / حارس/ جوكي؛ بائع كاز؛ تاجر يمتلك متجرأ صغيراً؛ كهربائي/ مصلح 
تليفونات؛ بائع: خضار / سمك / متجول؛ حلاق / خباز/ طباخ / لحام. 

الرقم ١7‏ كان مجموع العاملين في مجموعتين مختلفتين من المهن التالية: 

مجموعة تضم العاملين في الهلال الأحمر الفلسطيني» وهم: طبيب / ممرض / 
عامل في مستشفى؛ ومجموعة ثانية فيها: سائق / ميكانيكي. 

ما الرقم »١5‏ فينفرد فيه كل الذين سجلهم ذووهم بكل اعتزاز أنهم 'مقاتلون" أو 'فدائيون'. 

وأَما الأرقام المرتفعة» فهي لفئات الموظفين والعمال على اختلاف نوعية العمالة» كالتالي: 

موسلا 

5 عاملاً في مجموعة ورشات البناء وصناعة الأثاث: معماري / دهان / نجار / حداد. 

ويبقى العدد الأكبر على الإطلاق؛ وهو الرقم ,5١‏ للذين سّجَّل في خانة مهنتهم: 
اعامل لها" : 

يضاف إلى هؤلاء جميعاً ٠١‏ ضحايا لم تعرف لهم مهنة محددة (أنظر الجدول رقم 
5 - مهن الضحايا). 

بالنسبة إلى المخطوفين» وكلهم من الذكورء هناك 7 مخطوفين كل منهم كان يعمل 
ف امهلةامخطفة عن الأكرء في مجمرحات النين لإثالية: 

بواب / حارس / جوكي؛ مقاتل؛ عامل في الهلال الأحمر الفلسطيني؛ تاجر يمتلك 
متجراً صغيرأ؛ خياط / حائك / منجد؛ معلم مدرسة؛ صاحب مهنة غير محددة. 

وتراوح العدد من الرقم ١‏ إلى الرقم ؛ في كل من المهن التالية: 

صانع أحذية؛ موظف؛ عامل في الأدوات الصحية؛ بائع: خضار / سمك / متجول؛ 
كهربائي/ مصلح تليفونات. 

ما الرقم 7 فهو لمجموعة واحدة من المهن: سائق / ميكانيكي. 

يقفز الرقم إلى ١‏ في مجموعة المهن التالية: 

معماري / دهان / نجار / حداد. 

أمَا الرقم الأعلى الذي بلغ 74: فهو أيضا ‏ كما في لاتئحة الضحايا ‏ للذين 
يقومون بمهنة "عامل حر" (أنظر الجدول رقم 5/ ب - مهن المخطوفين). 

لا غرابة في أن تكون الأرقام الأعلى بين المهن» في منطقة شعبية كصبرا وشاتيلاء 
للعمال أو 'للصنايعية" كما يقال في الدارجء وكذلك للباعة المتجولين أو على البسطات» 
وأن يكون أقلها للأطباء والفنانين والموسيقيين. ولعل نتائج كهذه لا تحتاج أساساً إلى أسئلة 
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وأجوبة وتحليل» لكن تبقى أهميتها في هذا الكم من المهن المتعددة» والذي يشير بحد ذاته 
إلى وجود مجتمع متكامل ينبض بالحياة والتنوع والصخب. 

وهل من داع للتذكير» في هذا المجال» بأن هذه الدراسة ليست دراسة اجتماعية/اقتصادية 

في أهدافها؟ غير أن مثل هذه النتائج الاجتماعية التي توصلنا إليها هو ما يشهد على حدوث 
مجزرة في أبشع الصور؛ ذلك بأنه لم يكن ممكناً أن يكون هذا التنوع في المهن؛ الذي امتد 
وتشعب إلى ست وثلاثين مهنة» لو كان المطلوب مهنة واحدة هي مهنة "القتال". لذلك سوف 
نناقش لاحقاً أوضاع أصحاب هذه '"المهنة' في البند السادسء "المقائلو ل( السحا جين هد 
وكيف قتلوا" 


الأوضاع المعيشية والتعليمية و"المذهبية" 


ينعكس الوضع المهني على الوضع الاقتصادي؛ فليس هناك مهنة من المهن 
الور أغئلاة كانت تومن دكلد حيدا أو مقبولا. وحتى الأوضاع الاقتصادية لأطباء 
الهلال الأحمر الفلسطينيء الذين كانوا يتمتعون بلقب "الدكتور" أو "الحكيم'؛ لم تكن لتتميز 
كثيرا من أوضاع سواهم من الموظفين»؛ إذ كانت رواتبهم لا تكاد تكفي عائلاتهم. وهذا مع 
الإشارة العابرة إلى أن الطبيب الفلسطيني لم يكن يحق له أصلاً أن يعمل في لبنان» وفقاً 
لقوانين العمل بالنسبة إلى اللاجئ الفلسطيني؛ وهي القوانين التي حرمته مزاولة أكثر من 
خمسين مهنة. وما كان وجود مؤسسات الهلال الأحمر في أيلول/سبتمبر 5 إلا امتداداً 
لوجودها الذي تجذر وتشعب مع وجود فصائل الثورة الفلسطينية وقياداتها في لبنان» بدءاً 
من مطلع السبعينات. 

أمَا الموظفون من سكان صبرا وشاتيلاء والذين كان اللبنائيون منهم يعملون في 
مؤسسات الدولة أو في مؤسسات خاصة:؛ كما كان الفلسطينيون منهم يعملون في المكاتب أو 
المستشفيات الفلسطينية وفي بعض المؤسسات اللبنانية الخاصة»؛ فهؤلاء ‏ بلا استثناء ‏ 
كانت وظائفهم من مستوى الوظائف العادية أو البسيطة. 

وأمَا أضحاب الدكاكين الذين كانوا يعتزون بحريتهم كأصحاب رؤوس أموال مهما 
تكن صغيرة:؛ فقد كانت دكاكينهم كلها في قلب صبرا وشاتيلاء ولسكان المنطقة بصورة 
رئيسية. وحدها سوق الخضار في صبرا كانت تستقطب سيدات بيروت الأنيقات لشراء 
الخضار والفاكهة. لكن وجود تلك السوق حتى في أوج عزها في السبعينات؛ لهو الدليل 
على انتشار مهنة بيع الخضار والفاكهة أو اللحوم أو الدجاج والبيض يومذاك؛ فهؤلاء 
الباعة كانوا جميعا من سكان صبرا ومخيم شاتيلا» أي من سكان تلك البيوت المتراصة. 

وهل من داع للتوقف عند العمال و"الصنايعية"» وهم الشريحة الكبرى من السكان» 


هده: 


للخورض في أوضاعهم الاقتصادية؟ 

لم يكن هناك سؤال محدد على الاستمارة يتناول الأوضاع الاقتصادية. كان سؤال 
كهذا محرجاً لأعضاء فريق الدراسة قبل أن يكون محرجاً للذين يتوجهون بالأسئلة إليهم. 
ولو افترضنا وجود سؤال كهذا لكان قوبل» من دون شكء بالاستهجان؛ فمن يسأل عن 
الأوضاع الاقتصادية في صبرا وشاتيلا؟ 

ومن دون الدخول في التفصيلات»؛ يجدر القول إن البيوت في منطقة صبرا كانت 
أكثر رحابة قليلاً من البيوت المعلبة في شاتيلا؛ كذلك من المعروف في تاريخ نمو 
المنطقتين أن سكان صبرا كانوا يشمخون قليلاً على سكان شاتيلا؛ فهم من سكان المنطقة 
الأكثر تقدماء ولو بدرجات معدودة؛ في سلم المعيشة. 

غير أن السؤال الذي كان يهم فريق الدراسة للتوصل إليه هو بشأن العلاقة بين 
الضحايا وعائلاتهم من الناحية الاقتصادية/المعيشية» فكم كان بين تلك الضحايا من هم 
معيلون لأسرهم؟ وكم كان بينهم من هم معتمدون على غيرهم من أفراد الأسرة؟ ' 

كان بين الضحايا ٠٠١‏ ضحية تعيل أسرهاء أي أن ٠٠١‏ من الذين قتلوا ذكورا 
وإناثاً كان كل منهم ما المعيل الوحيد لأسرته؛ وإما أحد المعيلين الرئيسيين» ونسبة هؤلاء 
0١‏ ,ذلك بأننا لم نأخذ بعين الاعتبار الطلاب الذين كانوا يعملون في فترات متقطعة 
لمساعدة ذويهم وأنفسهم؛ ولا اللواتي والذين كانوا يتحملون مسؤولية جزئية. أما الباقون 
فكانوا يعتمدون على غيرهم في الأسرة: إِمَا بسبب الكبر في السن أو الصغرء وإمّا بسبب 
تفرغ معظم ربات البيوت لتربية الأطفال والاهتمام بشؤون البيت؛ وكذلك تفرغ معظم 
الطلاب للدراسة (أنظر الجدول رقم 7/أ- الضحايا: مسؤولية الفرد المالية تجاه عائلته). 

ما بين المخطوفين ال ٠٠١‏ فترتفع نسبة المعيلين لأسرهمء وكلهم من الذكورء إلى 
٠‏ وفي هذا الارتفاع دليل آخر على اهتمام الخاطفين بعمر المخطوفين» شباباً ورجالاً 
(أنظر الجدول رقم "رب - المخطوفون: مسؤولية الفرد المالية تجاه عاتلته). 

بالنسبة إلى التحصيل العلمي لكل من الفئتين» ثمة بعض الفوارق على الرغم من 
التقارب في أرقامه ونسبه بينهماء أي بين الضحايا والمخطوفين؛ من حيث التنوع في 
المستويات المتعددة» ومن حيث معظم النسب العامة. 

في كل من الفئتين يحتل أصحاب التحصيل العلمي حتى الابتدائي النسبة الأعلى؛ 
وتليها انخفاضاً نسبة أصحاب التحصيل الثانوي؛ حتى نصل إلى النسبة الأدنى؛ وهي نسبة 
التحصيل الجامعي التي لم تتعد ١‏ لدى كل من الفئتين. 

ما الاختلاف البيّن فهو في نسبة التحصيل المهني. إذ بينما تبلغ نسبته بين الضحايا 
5 فقطء ترتفع بين المخطوفين إلى ؟١١/.‏ وفي هذا الارتفاع الملحوظ دلالة واضحة 
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علدى أن عدداً لا يسستهان ,نه من العمال المخطوفين لم يكن من العمال ذوي المران 
والتجرية فحسب؛ بل أيضاً درس في معاهد مهنية. 

وتقتير قذلك: إلى :تنية أحررض فزها اختلاف بيّنْء وهي نسبة الأميين. فبينما تبلغ هذه 
النسبة 7١7,55‏ من عدد الضحاياء» تنخفض اتخقاضنا وكوك إلى نسبة 5“ فقط من عدد 
المخطوفين. أمّا السبب وراء ذلك فهو أن نسبتهم في فئة الضحايا تشمل الجميع من 
وشيوخ ورجالء بينما فئات المخطوفين هي إجمالاً من الرجال والشباب والمراهقين (أنظر 
الجدول رقم 8/أ - الضحايا والمخطوفون / مستوى التحصيل العلمي). 

يجب عدم اعتبار نسب التحصيل العلمي بين الضحايا والمخطوفين» بصورة عامة؛ 
نسباً معبرة عن طبيعة المجتمع الفلسطيني أو اللبناني في صبرا وشاتيلا؛ ذلك بأن المنطقة 
اركف بتلقة مكترة فحنت ايل 'منطفة عدالية يض فهذه النسب إنما تعبر عن الأوضاع 
التعليمية لكل من السكان الفلسطينيين واللبنانيين؛ وكذلك للعمال العرب والأجانب؛ فهؤلاء: 
منهم من جاء مع عائلته» كمعظم السوريين؛ ومنهم من جاء بمفرده» كمعظم المصريين 
والباكستانيين والبنغلادشيين وسواهم. 

لذلكء امرض يدر جار التحصيل العلمي للضحايا والمخطوفين وبين جدول 
خاص بالفلس طينيين» ة في الموضوع نفسه؛ تظهر فوارق أساسية؛ منها ارتفاع نسبة 
التحمصيل الثانوي بين الضحايا الفلسطينيين ارتفاعاً ملحوظاء إذ كانت النسبة العامة 
5 ١/ء‏ بينما النسبة بين الفلسطينيين هي 771,47. أمّا نسبة التحصيل الجامعي فتبلغ 
بين الضحايا (المتخرجين والطلاب الجامعيين) “١,6٠‏ بينما تتضاعف تقريباً بين. 
الفلسطينيين لتصل إلى 72,87/. وكذلك الأمر بالنسبة إلى المخطوفين الجامعيين» فالنسبة 
العامة ١/؛‏ بينما هي بين الفلسطينيين ./١,57‏ 

أمنا التسهية العامة للأميين بين الضحاياء ذكورا وإناثاء فتبلغ ١17,44‏ في حين 
تشقن بكر الفلستطوين :«تكوو ا وإتاناء إل كم قت هناك نهاك مصاعف بين 
المخطوفين. فبينما تبلغ النسبة العامة 6/؛ تنخفض بين الفلسطينيين لتصل إلى 7/١57‏ 
(أنظر الجدول رقم 8/أ المشار إليه أعلاه» والجدول رقم 8/ب - الفلسطينيون: الضحايا 
والمخطوفون/ مستوى التحصيل العلمي). 

يجب أن نشير إلى أن ذوي الضحايا والمخطوفين استغربوا السؤال عن التحصيل 
العلمي؛ لكنهم فيما بعد اقتنعوا ‏ بسهولة ‏ بأننا نسعى إلى معرفة كل ما يتعلق بالضحايا 
والمخطوفين: فاقتنعواء واستجابواء وأجابوا. 

غير أن السؤال الذي لم يستجيبوا له قط كان السؤال عن المذهب. أمّا لماذا كان 
السؤال عن المذهب أساسأء فلا تعليل مقنع لدينا سوى القول إن الأجواء اللبنانية المذهبية 


/اهغ 


قد طغت حتى علينا ونحن نعد الدراسة الميدانية لصبرا وشاتيلا؛ ذلك بأنه يندر أن تكون 
هناك دراسة اجتماعية إلا ويكون للمذهب بند خاص مستقل. ولم تشذ استمارات مجزرة 
صبرا وشاتيلا عن هذه القاعدة. غير أن أجوبة ذوي الضحايا والسكان عامة هي التي 
قدمت البرهان على أن السؤال كان في غير محله. 

نحن لم نشعرء بداية» كم تجاهل ذوو الضحايا والمخطوفين هذا السؤال؛ إلآ حين 
ابتدأنا بمراجعة أكوام الاستمارات وهي ترد تباعا. كان القسم الأكبر من الأهالي إمّا يترك 
بند المذهب فارغاء وإمًا يضع مكانه 'مسلم'؛ وفي هذا الجواب رفض قاطع لتسجيل 
المذهب. 

ونحن» بدورناء لم نكن بحاجة إلى أي سؤال لنعرف أن كل الذين قتلوا أو خطفوا هم 
مسلمون» وكنا نعرف من روايات الناس أن هناك مارونياً واحداً قتلوه» وكانت جريمته أنه 
كان بواب بناية خارج صبرا وشاتيلا؛ كانت البناية قريبة من السفارة الكويتية» فلم يرحموا 
هذا اللبناني الماروني الوحيدء بل قتلوه. 

كانت حصيلة هذا البند الذي وضعناه ‏ كما اعترفنا أعلاه ‏ بحكم العادة» أو بحكم 
السير على التقليد المتبع؛ ثلاثة أنماط من الإجابات: قسم من الإجابات بقي فارغاء وقسم 


آخر منها سجل 55 عن المذهب الاتتماء الديني بكدابة رادم 1 مسنم" أو المسلمة". 
أمّا القسم الثالث فقد حدد المذهب؛ وكان طبيعيا وكتوقعاً أن تدرج المذاهب الثلاثة؛ وهي: 
السني؛ الشيعي؛؟ الدرزي. 


ولن تكون هناك نسب معتمدة لأي من هذه المذاهبء ليس فقط لعدم دقتها كونها لا 
فنك آلا عدا من الشهاا: و المخطزرفين :لعن اكيز اما لإر اذه سكا صر | وساقلةة امن 
لبنانيين وفلسطينيين وعرب وأجانب. فمثل هذه المناطق الشعبية هو عبارة عن مناطق 
محبة وأخوة وانعدام التعصب الديني أو المذهبي» بمختلف أشكاله. 


خامساً: الضحايا والمخطوفون 
شهادات وفاة ناقصة 
من الأبيات الشعرية الفلسفية التي يتعلمها الطالب العربي على مقاعد الدراسة؛ في 
العواصم العربية؛ كما في الأرياف والقرى» قول الشاعر: 'تعددت الأسباب والموت 


5 
غير أن الموت في المجازر ليس كالموت في أي مكان آخرء وهو من دون ريب 

0 آخر. 
إن للموت في المجازر أكثر من صورة: وأكثر من نهاية» وإن تكن له بداية واحدة؛ 
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وفى شناعة معلؤمنة: 

كانت البداية في الساعة الل ار سام حسفي اشاس عق 

من أيلول/سبتمبر 1187. أمَا النهاية التي أذيع الجاع اماك ده السبت؛ صباح اليوم 
الثالث؛ والتي استمرت واقعياً إلى الساعة الواحدة ظهراًء فلم يثبت قط أنها كانت نهاية 
ككل النهايات المرتقبة لحوادث الموت المفجعة» التي يفترض أن تأي بعدها مرحلة التأكد 
بن مفبوز الطيغايا: 

ضحايا صبرا وشاتيلا ما كانوا ضحايا زلزال أرضيء أو ضحايا بركان جبل من نار. 

فؤلاء اهم تبحايا مجزرة: 

وكأن الموت في المجازر موتان لا موت واحد. فالموت الأول هو الموت؛ والموت 
الثاني هو في إنكار حدوث ذلك الموت؛ هو في البحث عن ضحية ضائعة؛ وفي محاولة 
إثبات أكثر من حق ضائع لهاء حتى حقها في الموتء ثم في استخلاص شهادة لها بذلك 
الموت! وكم من الذين قتلوا في صبرا وشاتيلا لم يجد لهم ذووهم بقاياء ولم يمنحهم أحد 
شهادات تثبت حتى موتهم. 

ما أسرع ما أخذت معالم المجزرة في التلاشي؛ على الرغم من كل الصور 
الفسارحة بالكذات مباغة :غائر” المكاة هؤلاء المهاحموة القئلة: 

ولنبدأ بالضحايا. 

كانت مأساة الأهالي أنه لم تكن لديهم الوسائل للتأكد أولاً من موت أحبائهم. 

بعضهم وجد الجثث» وبعضهم وجد بعض الجثث أو أشلاء» وبعضهم لم يجد شيئا. 

بعضهم تمكن من دفن ضحاياه» وبعضهم لم يعرف إن كان ضحاياه دفنوا في المقابر 
الجباعية كما قل لهغ أوافي أمكتة أخزى :لا ثز ال مجهولة حق هذه الساعة: 

بعضهم تمكن من تسجيل ضحاياه لدى الصليب الأحمر الدولي؛ أو لدى الدفاع 
المدني اللبنانسيء أو لدى مؤسسة إنسانية أخرى؛ وبعضهم لم يتمكن من إقناع أية جهة 
إنسانية أو رسمية بموت ضحاياه فاقتنع بتسجيلهم لدى بعض تلك الجهات أنهم 'مفقودون'. 

لكن.. مر عشرون عاماً على المجزرة وما زال المفقودون مفقودين. بل أكثر من ذلك» 
فاللوائح التي حملت أسماءهم أصبحت هي الأخرى في غياهب النسيان والضياع. 


أ المصير المعلوم للضحايا والمخطوفين 


كان لسؤال سكان صبرا وشاتيلا عن مصير أحبائهم المكان الأول لديهم؛ كان ذاك 
هو الموضوع الذي رغبوا في التحدث عنه بلا مقدمات من أعضاء الفريق. 
لدى السؤال عن إمكان التعرف على الجثة» سواء من قبل الأهل؛ أو من قبل 
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أصدقاء أو جيران آخرينء كان الجواب أن هناك ١914‏ ضحية من مجموع ال 67١‏ 
ضحية تم التعرف عليهاء بينما هناك ١77‏ ضحية لم يتمكن أحد من معرفة مكانها ولا 
التعرف عليهاء وهناك ثلاثة أصيبوا في أثناء المجزرة ثم توفوا فيما بعد بسبب إصاباتهم 
(أنظر الجدول رقم 1 التعرف على جثث الضحايا). 

بالنسبة إلى المخطوفين كان هناك ثلاثة أسئلة عن شهود العيان: هل هناك شهود من 
الأهل أو من سكان صبرا وشاتيلا على عملية الخطف؟ هل هناك شهود آخرون؟ أم أنه لا 
يوجد شهود؟ 

كانت الإجابة عن السؤال الأول هي الأعلى نسبة؛ فقد كان هناك 7 حالة خطف من 
مجموع ال ٠٠١‏ وجد من يشهد على حدوثها من الأهل أو الجيران؛ بينما وجدت ١١‏ حالة 
خطف نقلت عن شهود آخرينء وهذا في مقابل ٠١‏ حالات خطف لم يشهد على حدوثها أحد. 
لكن منطق الأحداث» واستدعاء هؤلاء الشباب من بيوتهم للسير في مسيرة 'الجمعة" أو مسيرة 
'السبت” ثم اختفاءهم مع آخرين تم خطفهم بشكل مؤكدء كل هذا جعل الأهالي يدركون أنهم 
حتماً مخطوفون (أنظر الجدول رقم !/٠١‏ - الشهود على عملية الخطف). 

هذاك. أنتلة اشر ى كانت خاضبة :بالنقطر فين تقار لك انهه الماطقة: :ركاف الأسظة 
تحديداأً: هل تعلمون من هي الجهة التي قامت بالخطف؟ هل تشكون في جهة ما قامت 
بالخطف؟ هل تجهلون الجهة التي قامت بالخطف؟ 

أجاب 55 عن السؤال الأول بأنهم واتقون بأن الجهة الخاطفة هي "القوات اللبنانية"؛ 
ونسبة هؤلاء 59/. 1 

وأجاب ١5‏ بأنهم يشكون في أن "القوات اللبنانية" هي الجهة الخاطفة» ونسبة 
هؤلاء .72١9‏ 

أمّا الباقون» وهم ذوو وأصدقاء 51 مخطوفاء فأجابوا بأنهم لا يعلمون من هي الجهة 
الخاطفة:؛ وأنهم أيضاً لا يتوجهون بشكوكهم إلى أحدء ونسبة هؤلاء 01 (أنظر الجدول 
رقم ١٠/ب‏ - هوية الخاطف). 

قد يستغرب المرء وجود نسبة 57“ من ذوي المخطوفين وجيرانهم الذين لم 
يستطيعوا معرفة الجهة الخاطفة على الرغم من رؤية الكثيرين منهم لهؤلاء الخاطفين. 
غير أن العودة إلى الأحداث والروايات التي تحدثت عن عمليات الخطف في القسم الأول؛ 
قسم التاريخ الشفهي» تساهم في انبعاث الصورة الحية لما كان يجري على أرض الواقع؛ 
وهي صورة تؤكد صدقية هؤلاء جميعاً: الذين يعرفون؛ والذين يشكون؛ والذين لا 
يعرفون. فالقتلة» أو الخاطفون؛ بالقدر الذي كان بعضهم يعلن هويته الميليشيوية بالصوت 
العاليء ولا يكتفي بالشارات على الزي الذي يرتديه» وذلك إِمّا تبجحا وإمّا إرهاباء 
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وخصوصاً في يوم السبت» اليوم الثالث والأخير» كان البعض الآخر لا يعلن هويته ويؤثر 
إخفاءهاء أو أنه كان يرتدي ملابس لا شارات عليهاء أو واقع الأمر أن الكثيرين كانوا 
منصرفين إلى مسائل أخرى ولا يعنيهم إن عُرفوا أو لم يُعرفوا؛ أمَا بالنسبة إلى الشهود 
ا و لاحو و وام ري تأكيده 
بشأن هوية الخاطف سوى القول إنهم كانوا كلهم 'ميليشيات لبنانية", أو 'ميليشيات 
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مسبحدية . 
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ب - معدل الضحايا والمخطوفين في العائلة 


كان معروفا لدى جميع العاملين في فريق الدراسة» منذ البداية» أن هناك عائلات 
قتل كل أفرادهاء أو معظمهم. فالصور التي نشرت للعائلات الضحايا وقد قتل أفرادها وهم 
يتناولون طعامهم؛ أو وهم يحاولون الهروب من منازلهم؛ كانت أكثر من كافية للبرهان 
على ذلك؛ كذلك مقالات الصحافيين الأوائل الذين دخلوا المنطقة منذ يوم الأحدء إذ ركز 
الكثيرون منهم على مأسي العائلات. غير أن من الطبيعي ألا يكون معروفاً منذ البداية 
عدد العائلات التي قتل من كل منها أكثر من فرد واحدء ولا مجموع الذين قتلوا مع 
عائلاتهم. 

أنا كنت أعتقد في المرحلة 3 أن الصور الفوتوغرافية؛ التي كان عددها كثيراًء 
وكذلك أشرطة الفيديو الوثائقية؛ وعلى الرغم من أن عددها كان قليلاًء تعبر كلها بصدق لا 
يمكن محاكاته عن مأآسي العائلات التي قتلت. 

قالت الصور إن المجزرة كانت ضد العائلات» وضد أبسط أنواع الحياة التي يحياها 
هؤلاء السكان المنسيون في بقعة أطلق عليها صبرا وشاتيلا؛ كانت ضد الطفولة» ضد 
الأمومة؛ ضد الحياة نفسها التي يمنحها الله لأمثال هؤلاء كما يمنحها لسائر العباد» فكم من 
جنين قتل قبل أن يولد. 

إن قتل الإنسان الفرد جريمة؛ مثل قتل مئة فرد أو ألف فرد. أنا كنت أعتقد أن قتل 
العائلة أو الغائلات حزرمة ناما كقتل الفرزد أو الأقزاك)'فمن يقتل هر مغير' شق + كمن تعن 
مرات. غير أنني؛ ولأول مرة؛ تعلمت أن للأرقام في مسألة قتل العائلات معنى آخر. 

ولأقارن بين تجربة التاريخ الشفهي وتجربة الدراسة الميدانية. 

في مرللة التاريخ الشفهي كان تصوري أن مآسي مقتل العائلات كما رواها 
الناجون منهاء هي من أكثر ما استمعت إليه مدعاة للألم. وكلما أعدت قراءة نص مقابلة 
معينة» أو أعدت الاستماع إلى شريط معينء بدا لي في كل مرة صورة مأساوية جديدة؛ أو 
لحظة مأساوية لم أكن أدركها في المرات السابقة. وطالما انتظرت الانتهاء من مرحلة 
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التاريخ الشفهيء تصوراً ووهماً مني بأن مرحلة الدراسة الميدانية» أي مرحلة التعامل مع 
الأرقام» أخف وطأة على النفس من التعامل مع أقوال المعذبين وأصواتهم. غير أنني كنت 

شعرت بأنني مخطئة حين أصبح الرقم مدعاة للألم والأرق أضعاف الرواية والحديث. 

وشعرت بأنني كنت مخطئة حين شاهدت الأرقام توحي بأكثر مما كانت الصور 
تويحي يه إلى . 

ثبت لدي؛ بعد إعداد لائحة أسماء الضحايا مع إفراد خانة خاصة بعلاقة القربى بين 
أفراد الأسرة الواحدة» أن عدد العائلات التي قتل في كل منها أكثر من ضحية واحدة هو 
أكثر من كل التصورات (أنظر ملحق لوائح الأسماء: اللائحة رقم ١‏ ضحايا صبرا 
وشاتيلاء استنادا إلى الدراسة الميدانية/145١).‏ 

يظهر في الائحة أن العائلة الواحدة التي تجاوز عدد ضحاياها الرقم المفرد؛ قد 
تراوح مجموع ضحاياها بين ضحيتين وإحدى عشرة ضحية. 

هناك عشرون عائلة خسرت كل منها ضحيتين؛ وثلاث عشرة عائلة خسرت كل 
منها ثلاث ضحايا؛ وثلاث عشرة عائلة أخرى خسرت كل منها أربع ضحايا؛ وعشر 
عائلات خسرت كل منها خمس ضحايا؛ ثم يتناقص عدد العائلات ليزيد عدد الضحايا في 
كل منهاء وإن لم يكن هذان التناقص والتزايد مطردين؛ فهناك عائلتان خسرت كل منهما 
سك ضهايا::وثلاث عاثلات خسرت كل منها سبع ضنحايا»:ؤكلات غائلقك أخرى يرت 
كل منها تسع ضحايا؛ وأخيراً هناك ثلاث عائلات خسرت الأولى ثماني ضحاياء والثانية 
عشر ضحاياء والثالثة إحدى عشرة ضحية. 

إن مجموع العائلات التي فقدت كل منها ما بين ضحيتين وإحدى عشرة ضحية يبلغ 
1" عائلة. أمّا مجموع الضحايا الذين قتلوا مع عائلاتهم فيبلغ ٠١‏ ضحية من مجموع 
4 ضحية؛ وبذلك يكون المعدل الوسطي للضحايا في العائلة الواحدة أربع ضحاياء وهو 
يبلغ تحديداً "4,07 (أنظر الجدول رقم  !/١١‏ عائلات خسرت كل منها أكثر من ضحية). 

أكثر من مرة أعدنا الحسابات للتأكد من الأرقام. تلك كانت أول مرة أرى فيها 
الأرقام أدق وضوحاً من الصورة:؛ وأكثر التصاقاً بالذاكرة؛ وأبعد مدى في الخيال. 

تلك هي المجزرة؛ مجزرة العائلات. 

ومن الضحايا ننتقل إلى المخطوفين؛ ونجري على لائحة أسماء المخطوفين ما 
أجريناه على لائحة أسماء الضحاياء مع تصور مسبق لدى الجميع بأن عمليات الخطف 
طالت الأفراد لا العائلات؛ لكن يبدو أن للأسماء والأرقام دلالات أخرى مختلفة تماماً. 

أعددنا لائحة أسماء المخطوفين بالنمط نفسه الذي أعددنا به لائحة أسماء الضحايا؛ 
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فأفردنا خانة خاصة بعلاقة القربى بين أفراد الأسرة الواحدة» لنفاجأ بأن أعداد الذين 
خطفوا من العائلات أكثر من كل التصورات (أنظر ملحق لوائح الأسماء: اللائحة رقم 
١‏ المخطوفون في صبرا وشاتيلاء استنادا إلى الدراسة الميدانية/185١).‏ 

يظهر في اللائحة أن العائلة الواحدة التي تجاوز عدد المخطوفين من أفرادها الرقم 
المفرد؛ قد تراوح مجموع المخطوفين من أفرادها بين اثنين وأربعة أفراد. 

في لائحة الأسماء هناك عشر عائلات خطف من كل منها فردان؛ وهناك ثلاث 
عاقلات تخطق بحن كل متها فلاة أفزادة وهداف كلاث عافلاك أخرى خطف من كل متها 
أربعة أفراد. 

إن مجموع العائلات التي خطف من كل منها ما بين فردين وأربعة أفراد» يبلغ ست 
عشرة عائلة. أمّا مجموع الذين خطفوا مع عائلاتهم؛ كالأب والابن أو الأبناء» أو الإخوة 
معأء فهؤلاء يبلغ عددهم 4١‏ مخطوفاً من مجموع ٠٠١‏ مخطوف؛ وبذلك يكون المعدل 
الوسطي للمخطوفين في الأسرة الواحدة 71,57 (أنظر الجدول رقم ١١/ب‏ - عائلات 
خطف من كل منها أكثر من فرد). 

تمت عمليات الخطف في معظمها يومي الجمعة والسبت؛ وهما اليومان اللذان شهد 
ككل وكيم عنازاةة متفرقة في :الحطلف صن الزوى الأزلن: كان بو اقنيما أن الداطفين الى 
اطلاع قام على هويات المخطوفين؛ فقد كان لديهم الوقت للسؤال عن الهوية» ولقراءة 
الهؤية» ولسؤال صاحب الهوية ما يشاؤونء والتاريخ الشفهي يشهد بذلك؛ ومن هنا لم تكن 
عمليات خطف الأب وابنه؛ أو الأب واثنين أو ثلاثة من أولاده مجرد مصادفة!! 

لمننا عن عملياتٌ قل العائلات» وخصوصاً فى اليوم :الأول وهو أليوم الأكثر عندا 
في الضحاياء فهي كذلك لم تكن مصادفة قط. من المعروف أن هويات الكثيرين جمعت 
منهمء ولا سيما من الرجال الذين أوقفوا عند جدران الموتء لكنهم قتلوهم بمجرد جمع 
الهويات؛ وكأن جمع الهويات كان عملية لمجرد الجمع؛ لا لقراءة الأسماء والجنسيات؛ 
وحتماً ليس لاستجواب أحدء فما من أحد استجوب في اليوم الأول؛ فالجريمة في عرف 
المهاجمين القتلة لم تكن في الاسم؛ ولا في الجنسية» ولا في المهنة» وإنما الجريمة في 
المكان؛ فكل من كان في ذلك المكان في عرف المجزرة كان يستحق الموت. والدليل أنهم 
جمعوا الهويات؛ لكنهم قتلوهم على الرغم من جمعهاء وحالما انتهوا من جمعها. لم يكن 
هناك فارق بين جنسية فلسطيني أو لبناني أو سوري أو مصريء إلى آخر الجنسيات التي 
بلغ عددها اثنتي عشرة جنسية. 

لكن.. ماذا عن العائلات التي قتلت على أبواب المنازل؟ وما الفارق في أتون 
مجزرة بين جمع هويات السكان وبين عدم جمعها على أبواب المنازل؟ هل الطفل بحاجة 
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إلى هوية ليثبت أنه طفل؟ وهل الشيخ ابن الثمانين بحاجة إلى هوية كي يثبت شيخوخته 
وهل الجدة وهي تحتضن أحفادها متوارية وراء الباب بحاجة إلى هوية؟ وهل المرأة 0 
الحامل» وهي داخل منزلها أو خارجه في أي مكانء بحاجة إلى هوية؟ 


ج ‏ الإنسان أمام المكان والزمان والمصير 

في مجزرة صبرا وشاتيلا كان للمكان الدور البارز في تفرير مصير هذا الإنسان أو 
ذاك؛ أو مصير هذه العائلة أو تلك. غير أن دور الزمان لم يقل خطورة عن دور المكان» 
وخصوصاً مع ارتباط عنصر الزمان بعنصر المكان. لم يكن كل يوم كأي من اليومين 
الآخرين؛ وَل يكن كل:مكان كالامكنة الأخوى: 

السؤالان الرئيسيان اللذان مهدا لدراسة العلاقات بين المكان والزمان والمصير» 
بالنسبة إلى ذوي الضحاياء هما: أين قتلت الضحية؟ وفي أي يوم قتلت؟ كذلك السؤالان 
بالنسبة إلى ذوي المخطوفين: أين تمت عملية الخطف؟ وفي أي يوم؟ 

شهد اليوم الأول» الخميس في ١١‏ أيلول/سبتمبرء النسبة الأعلى من عمليات القتل» 
وهي نسبة “57,5١‏ من العمليات. وواضح أنها نسبة تفوق نسبة اليومين الثاني والثالث 
معا. ففي اليوم الثاني» الجمعة في ١‏ أيلول/سبتمبرء انحدرت النسبة إلى 75,77//؛ بينما 
انحدرت أكثر في اليوم الثالث؛ السبت ١8‏ أيلول/سبتمبرء إلى ١,77‏ من مجموع 
عمليات القتل. 
ْ تتضاعف أهمية نسبة ارتفاع عمليات القتل في اليوم الأول عندما نتذكر أن هذا اليوم 
هو عبارة عن ساعات معدودة ابتدأت مع المغيب في السادسة مساء. وقد كان واضحاً في 
التاريخ خ الشفهي أن زخم العمليات هدأ في نحو الساعة العاشرة مساءء وتوقف نهائيا بعد 
قليل. وهكذا فالساعات بحد ذاتها لا تتجاوز أربع ساعاتء وفي هذا دلالة كبرى على همجية 
المجزرة بشكل يعجز عنه الوصف حقآء وربما لذلك لجأنا إلى الأرقام والنسب. فهذا يعني أن 
هناك ١47‏ ضحية من مجموع 47١‏ ضحية؛ أي بنسبة ١51,5/ز»‏ قد قتلت في تلك الساعات 
الأربعء في مقابل ١17‏ ضحية:» أي بنسبة 47,49 /؛ قتلت على امتداد الساعات التسع 
والثلاثين الباقية» والممتدة من مساء ليلة الخميس/الجمعة إلى ما بعد ظهر السبت. 

المفارقة الأولى التي تبرز من خلال المقارنة بين عمليات القتل وعمليات الخطف 
في مقابل المكان والزمان لكل منهماء أننا نجد نسبة العمليات معكوسة تماماً بالنسبة إلى 
المخطوفين؛ فالنسبة بين الأيام الثلاثة أخذت في الارتفاع من الأدنى إلى الأعلى يومأ بعد 
يوم. ففي اليوم الأول بلغت نسبة عمليات الخطف 28“ فقط من مجموع عمليات الخطف». 
ثم ارتفعت في اليوم الثاني إلى 77/. أمّا في اليوم الثالث فقد بلغت 59/ز؛ أي أكثر من 
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مجموع اليومين السابقين. 

تتسجم نسب عمليات القتل والخطف المتعاكسة علواً وانخفاضاً كل الانسجام مع 
طبيعة المجزرة؛ فهي بالنسبة إلى عمليات القتل؛ انتقلت من مرحلة القتل العشوائي للعائلات 
والأفراد من دون أي تمييز كما حدث في الليلة الأولى» إلى مرحلة ثانية شهدت عمليات 
قثل كانت لا تقل وحشية في الكثير منها عن الليلة الأولى؛ لكنها كانت تتراجع من حيث 
الأرقام والنسب. ويعود سبب هذا التراجع إلى طبيعة تطور الأحداث التي جرت في كل 
من اليومين الثاني والثالث؛ فهي كانت متشابهة مع الليلة الأولى من ناحية» ومختلفة عنها 
من ناحية أخرى. من أوجه الشبه أن الكثيرين من السكان قتلوا يوم الجمعة في المنازل 
مثلما حنث في الليلة الأولى» كذلك قتل بعضهم في الملاجئ كما جرى أيضاً في الليلة 
الأولى. لكن يوم الجمعة تميز بما بات يعرف في تاريخ المجزرة بالمسيرة أو ب 'المارش'. 
فالعدد الأكبر من سكان شاتيلا والجوار نودي عليهم صباح الجمعة» وأجبروا على السير 
نحو المدينة الرياضية. وقد تعرضت هذه الجموع لمختلف عمليات الاستجواب والخطف 
والقتل» غير أن قسما كبيراً منها - وخصوصاً من النساء ‏ تمكن من الهرب من المدينة 
الوواكية شنبالاً: 

أايوم السبت فلم يشهد اقتحامات للمنازل كاليومين السابقين» لكنه شهد المسيرة 
الكبرى أو "المارش الكبير الأخير" الذي تفوق على مارش اليوم النقك معدا لذ أي 
عليه سكان صبرا هذه المرة؛ بالإضافة إلى سكان شاتيلا. وعلى امتداد الطريق نحو 
المدينة الرياضية» كانت الجموع تسيرء بينما الجرافات تهدم ما تبقى من البيوت» وبينما 
المهاجمون يواصلون القيام بعمليات الخطف والقتل منذ الصباح الباكرء بدءأ بساحة 
صبراء وعلى امتداد الطريق 

تميز هذا اليوم ‏ السبت - بعمليات الموت الجماعي العلنية في حفر الموت التي 
زاد عددها عن اليوم السابق» وهذا على الرغم من انخفاض عدد الضحايا بصورة عامة. 
كذلك تميز بنوع من المحاكمات الصورية التي كانت لا تتعدى الواحدة منها الدقائق» حتى 
يؤمر معظم الذين استجوبوا بالهرولة نحو الشاحنات المتوقفة إلى جانب الطريق. وهذا ما 
جعل عمليات الخطف تتفوق في اليوم الثالث على كل من اليومين السابقين. 

ما مجموع عمليات القتل والخطف معا فقد كانت نسبتها في اليوم الأول “رلا يز 
ثم انخفضت النسبة في اليوم التالي إلى 70,57؛ ثم انخفضت أكثر في اليوم الثالث إلى 
5 من مجموع العمليات كلها (أنظر الجدول رقم ١١7‏ - الضحايا والمخطوفون: 
الزمان/المكان). ومن الطبيعي أن تتأثر نسب مجموع عمليات القتل والخطف بعمليات 
القتل التي تفوقت عددياً على عمليات الخطفء لذلك نجد النسبة العامة تضاهي نسبة 
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عمليات القتل من حيت توفر النسبة الأعلى في اليوم الأول» ثم من حيث استمرار 
انخفاضها في اليوم الثاني عن الأول؛ وفي اليوم الثالث عن الثاني. 

لو أجرينا مقارنة بين ما ورد لدينا في التاريخ الشفهي وبين الأرقام أعلاه» لاكتشفنا 
توافقاً بين زخم الأحداث وارتفاع الأرقام والنسب العامة أو انخفاضها. ففي الليلة الأولى 
كانت عمليات القتل الجماعي تجري في الملاجئ وأمامهاء وعند الجدران. وعن مآسي ليلة 
الخميس الأولى كان هناك في الفصل الثالث أربع وعشرون رواية تحدث بعضها عن 
كيفية اقتحامهم؛ وتحدث معظمها عن مأسي العائلات» وهذه في مقابل عشر روايات في 
الفصل الرابع عن يوم الجمعة/الثاني» وثماني روايات في الفصل الخامس عن يوم 
السبت/الثالث. ونلاحظ انخفاضاً في عدد الروايات من اليوم الأول حتى الثالث ينسجم مع 
تناقص الأرقام والنسب. 

لكن لا بد من التوقف في هذا المجال لتأكيد أن انخفاض الأرقام يوماً بعد يوم لم يكن 
يقابله أي تراجع في مدى الوحشية والعنف, ذلك بأن هذين الموضوعين كانا في ازدياد 
حتى لو انخفضت نسبة العددء وهذا ما تجدر العودة إليه في التاريخ الشفهي. وللمثال 
نتوقف عند طبيعة عمليات الخطفء لنقول إن هناك أربع روايات تحدثت عن عمليات 
الخلف: واحدة جرت في الليلة الأولى» وواحدة في اليوم الثاني» والثالثة والرابعة في 
اليوم الثالث. ويظهر من خلال هذه الروايات البرهان على تصاعد الوتيرة في نوعية 
العمليات (راجع الروايات: السابعة؛ الثانية والثلاثين؛ الأربعين؛ الحادية والأربعين). 

وبرهان آخر يتضح من خلال روايات القتل الفردي أو الجماعي؛ فهذه على الرغم 
من ارتفاع عددها في اليوم الأول؛ ومن بشاعة تفصيلاتهاء فإن النقصان في العدد من 
اليوم الثاني إلى اليوم الثالث لم يؤثر في نوعية العمليات التي شهدت تزايداً في التفصيلات 
البشعة» ونوعيات مختلفة من القتل الجماعي. وفي التاريخ الشفهي عن حفر الموت يومي 
الجمعة والسبت ما يكفي دليلا على ذلك (راجع الروايات: الثالثة والثلاثين؛ الرابعة 
والثلاثين؛ الثامنة والثلاثين؟ التاسعة والثلاثين). 

ومن الزمان ننتقل إلى المكان. 

إن التوقك إزاء مكان عملباة القتل أو العظف كنوون ةالذاند متها اكتر انا لبولاء 
الضحايا الذين سقطواء ولهؤلاء المخطوفين الذين لم يعودوا. 

من الواضح في الجدول الثاني عشرء "الضحايا والمخطوفون: الزمان/ المكان'؛ أن 
الفقرة الأولى من الجدول تتناول اليوم الأول» والفقرة الثانية تتناول اليوم الثاني» والفقرة الثالثة 
تتناول اليوم الثالث؛ لكننا ضمن الفقرة الواحدة نلاحظ في العمود الأول أسماء أماكن عمليات 
القتل أو الخطف؛ غير أن هذه الأماكن لم يجر ترتيبها وفقاً للأبجدية» ولا وفقا لعدد الضحايا أو 
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المخطوفين؛ وإنما وفقأ لقربها من مقر قيادة القوات الإسرائيلية أو بعدها عنه. 

في الردود الإسراثيلية على مدى تمكن رؤية الجيش الإسرائيلي لما جرى؛ كان 
التصور دائماً يجري كأن عمليات القتل كلها تمت في قلب مخيم شاتيلا؛ وهو المنطقة التي 
لم يدخلها المهاجمون قطء ولا في أي يوم من الأيام الثلاثة؛ وهو المنطقة الأبعد فعلاً عن 
مقر القيادة الإسرائيلية. ونحن في هذا المجال لن نتوقف عند الوسائل الأخرى المتعددة 
التي كان في الإمكان توفرهاء أو تلك التي كانت متوفرة فعلاً للجيش الإسرائيلي؛ لكن 
تكرها لم يزد في تقزين: كأهان: :وستعوة لمناقشة مثل بهذم “الوسائل. الأخرى“ في حائمة 
الكتاب مع مناقشة “المسؤولية". لكننا نتوقف هنا فقط إزاء نقطة واحدة هي قرب المكان 
وبعده عن المباني التي اعترفت القيادة الإسرائيلية بأنها اتخذتها مقرأ لهاء وذلك لأن 
عمليات القتل لم تكن كلها في القسم الأبعد الذي لا يمكن رؤيته لا بالعين المجردة؛ ولا 
حتى بالنواظير الحديثة» كما ورد في تقرير كاهان؛ وهكذاء سنراجع من خلال هذا الجدول 
عدد العمليات الأقرب ونسبتها. 

ورد في تقرير كاهان أن موقع القيادة الإسرائيلية الأمامي كان على سطح مبنى 
تونق معن خمسس طبِقات غلى :بعد ملكي مل إلى :الجتوب الغزبي من:مخيم قنائيلاة أكما 
ورد: 'من سطح مقر القيادة الأمامي كان ممكنا رؤية منطقة المخيمات بصورة عامة: 
لكن ‏ كما صرح كل الشهود الذين زاروا سطح مبنى القيادة» وهؤلاء كان عددهم 
لا يستهان به من الشهود الذين نعتبر أقوالهم ذات صدقية ‏ كان من المستحيل رؤية ما 
كان يجري في أزقة المخيم من سطح مقر القيادة» ولا حتى بمساعدة النواظير المزدوجة 
(120 * 20 ةأناءمم) التي كانت على سطح مبنى القيادة.'(*) 

لم يكن مبنى القيادة مؤلفاً من خمس طبقاتء وإنما من ست طبقات؛ وهو المبنى 
الأولوات وفقا لأمخاف لديو من« مسبتكيراة القو ل حت ستغدير: المشفارة الكويتية تمن فلذقة 
مبان تعرف ببيوت الضباط» وهي تقع على الرصيف المقابل للمدينة الرياضية؛ تماماً قبالة 
نادي الفروسية سابقاً (المعروف بنادي التورف/ط10© 054ا1). أمّا المبنى الثاني الذي 
تحول إلى نقطة مراقبة» والذي أمر الجنرال يارون بوضع النواظير وأجهزة المراقبة على 
سطحه:(") فهو أيضاً أحد تلك المباني الثلاثة» ويقع في موازاة المبنى الأول (مبنى القيادة) 


(6) لإ ممتأعبلمطم] بأبممعع]! رمادكت سرمت ومع عاءاو0ن0) 71:2 :ع0 دكما! اناتراء 8 1711 
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عء8ل7ع1 عطا غ2 ادعلا عطا مغلا /تتتباومآ 01 0مادكتطتصمه0 ع1“ :06 مغهائصمها 
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ويتميز بالارتفاع نفسه (بينما يتراجع المبنى الثالث من بيوت الضباط إلى الداخل؛» وهو 
يقع بين المبنيين الآخرين؛ ويتألف من أربع طبقات فقط). 

أمّا بشأن المسافة التي قدرت في تقرير كاهان بمثتي متر ما بين مقر القيادة ومخيم 
شاتيلا فليست صحيحة:؛ ذلك بأنها في الواقع أكثر من ضعف هذا التقدير. وما كان من داع 
للتركيز على بعد أزقة المخيم؛ لأن المهاجمين القتلة لم يدخلوا مخيم شاتيلا أساساً. أمَا 
المناطق الملاصقفة لمخيم شاتيلاء كحي الدوخي وحي حرش ثابت؛ فقد دخلوهاء وتبلغ 
المسافة ما بين مقر القيادة الإسرائيلية وأطراف حي الدوخي 47١‏ مترأء والمسافة بينه 
وبين ملجا أبو ياسر في الحرش 45 مترأء والمسافة بينه وبين منتصف حرش ثابت 
مترأ. وقد يصعب رؤية ما كان يجري في هذه المناطق كما ورد في تقرير كاهان؛ 
لأكثر من سبب؛ منها ما يتعلق بطبيعة الأزقة؛ ومنها ما يتعلق ببعد المسافة. 

غير أننا في تقرير كاهان نفسه نكتشف أنه كان في الإمكان رؤية أماكن أخرى أكثر 
قرباً لمقر القيادة من كل من حي الحرش وحي الدوخي. فقد ورد في التقرير أن الجنرال 
دروري كان على سطح مبنى القيادة في نحو السابعة والدقيقة الثلاثين مساءء من الليلة 
الأولى» وأنه تمكن من مشاهدة القتال وقد تابعه» ثم غادر المبنى في نحو الثامنة مساء.(") 

لم يحدد تقرير كاهان مكان القتال المذكورء غير أنه ورد معنا في قسم التاريخ 
الشفهي» أي في القسم الأول المعنون 'شهادات وروايات"؛ أنه جرى فعلاً تبادل إطلاق نار 
في تلك الليلة» وفي الفترة الزمنية القصيرة نفسها التي حددها الجنرال دروري؛ وذاك هو 
الاشتباك الذي دار بين مقاتل واحد أطلقنا عليه اسم "إبراهيم" وبين المهاجمين في شارع 
شاتيلا الرئيسي. استمر "إبراهيم' يطلق النار من الكلاشينكوف نحو ربع ساعة في اتجاه 
الجنوب حتى نفدت ذخيرته؛ وكان المهاجمون في الشارع نفسه يسوقون النساء والأطفال 
الذين جمعوهم من ملجأ أبو ياسر بحجة إيصالهم إلى مستشفى عكاء غير أنهم قتلوهم كما 
ورد معنا (راجع القسم الأول - الفصل الثالث ‏ البند السادس - الفقرة أ). 

نستنتج أن هذا هو حادث "القتال' الذي أشار إليه الجنرال دروري لسبب رئيسي هو 
أنه لم يجر غير هذا الحادث أي تبادل إطلاق نار في تلك الساعة» ولا حتى فيما بعد 
(باستثناء قذيفة الآر. بي. جي. التي أطلقت من جهة الدوخي نحو التاسعة في اتجاه 
الحرشء ففر المهاجمون من الحرش كله في تلك الساعة. راجع القسم الأول - الفصل 
الثالث - البند السادس - الفقرة د). 

إذاء ما دام الشارع الذي جرى فيه تبادل النار والذي كان يرى بوضوح كما جاء في 


(9) .22 .م ,نط1 


تفرير كاهان هو شارع شاتيلا الرئيسيء فهذا يعني أن رؤية المناطق التي تقع ما بين هذا 
الشارع ومبنى القيادة كانت ممكنة أيضا؛ وقد حاول البعض أن ينفي هذا الإمكان بحجة 
تضاريس الأرضء لكننا نستشهد بأقوال الكثيرين من الصحافيين الأجانب الذين وقفوا على 
سطح مبنى القيادة وأكدوا إمكان الرؤية» كما نستشهد بمصادر في الجيش اللبناني أكد” 
بدورها إمكان الرؤية بوضوح.") 

أمَا المناطق الثلاث القريبة من مبنى القيادة الإسرائيلية والتي كان يمكن رؤيتها 
بوضوحح» فهي: 

المنطقة الأولى هي منطقة رمال نادي التورفء؛ وهي المنطقة الواقعة تماما قبالة 
مباني الضباط التي اتخذ الإسرائيليون منها مراكز قيادة ومراقبة. وقد كانت منطقة الرمال 
هذهء فيما مضىء نادياً لركوب الخيل وكانت تعرف بنادي التورف (لذلك أشرنا إليها 
برمال نادي التورف تسهيلاً لتمييزها من غيرها). 

أمَا المسافة في خط وهمي مستقيم ما بين رصيف بولفار المدينة الرياضية المحاذي 
لمنطقة رمال نادي التورف وما بين مقر القيادة» مخترقا البولفار والساحة قبالة مبنى 
القيادة» فتبلغ نحو "٠‏ متراً؛ وأمًا المسافة بين منتصف منطقة رمال نادي التورف وبين 
مبنى القيادة» فهي مترأء وهذا يعني أن إمكان الرؤية كان متوفراً بوضوح ما بين 
الاسنيطن هيا /واليقة و الكلذفرم مر اد وحدى غندما تيف إلى هذه المسافة مييق من 
حي عرسال وحتى محاذاة شارع شاتيلا الرئيسي الذي شاهد الجنرال دروري القتال فيه 
فالرؤية تبقى ممكنة. 

20000 
نزولاً حتى شارع شاتيلا الرئيسي؛ وهو من أكثر الأحياء التي جرت فيها عمليات 
أغتضاب وتعذيب وقتل: وخصوصاً في الليلة الأولى.:والمسافة بين منتصف .حى: عرسال 
ومقر القيادة تبلغ ١1١‏ مترأء أي أن الرؤية كانت أكثر من ممكنةء وخصوصاً أن أطراف 
حي عرسال الأقرب إلى منطقة رمال نادي التورف كانت الأشد وضوحا. 

المنطقة الثالثة هي منطقة رمال السفارة الكويتية» والتي تقع تحديداً ما بين السفارة 
ومحطة الرحابء إلى الجنوب الشرقيء وتبلغ المسافة ما بين وسط هذه الرمال ومقر القيادة 
الإسرائيلية 7٠١‏ مترأً. وقد شهدت هذه الرمال عمليات قتل جماعي في اليوم الثالث بصورة 
خاصة. وتكمن أهمية هذه المنطقة الصغيرة في أنها هي نفسها كانت تحتوي على مركز 


(4) .#مطالة طتابه لااعا/م1ع2آ .مقططهةآ مقصسصطم] ابلطة' .(242/1.2) 7 .816 .5/511 .2011 
.1983 ,22 /1131قةل رعكتام]! 81226015 :الماع 
(كان الدكتور اللبان وزيرا للشؤون الاجتماعية؛ وقد تحدث نقلا عن ضباط في الجيش اللبناني). 
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إسرائيلي للمراقبة» ولا ذكر لهذا المركز في تقرير كاهان. غير أن امرأة لبنانية جنوبية شهدت 
أنها كادت تقتل مع أولادها الثمانية وأمهات وأولاد صغار بلغ عددهم جميعا ثلاثة وعشرين» 
في الصباح الباكر من يوم الجمعة؛ فهذه الأم أمرها الميليشيويون النزقون بأن تنزل هي وباقي 
النساء والأطفال في إحدى حفر الموت في منطقة رمال نادي التورف. لكن القدر أنقذهم عن 
طريق جندي إسرائيلي كان بالقرب من مركز المراقبة في منطقة رمال السفارة الكويتية 
المقابلة» فأسرع صارخاً بوجه الميليشيوي عن بعد: "770.310" (راجع الرواية الثالثة والثلاثين: 
'قرب السفارة الكويتية”)؛ فهل يعقل أن نقطة المراقبة هذه ولدت فجأة مع الفجرء وأنها لم تكن 
في الليلة السابقة؟ ربما!! لكن هذه الأم الشاهدة أثبتت لنا على الأقل أنه كان هناك نقطة مراقبة 
قائمة منذ صباح الجمعة الباكر. 

والسؤال: أما كانت ساعة واحدة أو حتى ثلاث ساعات كافية لمثل هذا الجندي الإسرائيلي 
الذي رفض قتل النساء والأطفال؛ أن يرفع صوته بما جرى لرؤسائه وأن يصل صوته إليهم؟ إن 
شهادة مثل هذا الجندي لو وصلتء لكان من الواجب ردع المهاجمين القتلة حالاء وإيقاف 
المجزرة؛ ورفع سيف الموت عن صبرا وشاتيلا ليوم كامل. غير أن هذا لم يحدث. 

نكتفي من الجدول الثاني عشرء الذي يرد فيه عدد الضحايا وعدد المخطوفين وفقاً 
للأمكنة والمناطق؛ بهذه المناطق الثلاث أعلاه» فقطء وهي المناطق التي تأكدت استحالة 
عدم الرؤية فيها بناء على المعلومات التي وردت في تقرير كاهان نفسه؛ وبناء على قياس 
المسافات على أرض الواقع. وهذا مع علمنا بوجود أكثر من وسيلة كانت متاحة أمام 
الإنوافيلنيق كن يعزقوزا اما ما يجري :داحل صين! وقائيلة: لقتنا تترك الوسائلالأخر 
لدى وناقفتها أخين! الممتؤولية: 

في اليوم الأول؛ أو في الليلة الأولى» أو في الساعات الأربع الأولى» قتل في 
المنطقة الأولى على رمال نادي التورف 77 ضحية» وقتل في المنطقة الثانية في حي 
عرسال 5١‏ ضحية؛ وقتل في المنطقة الثالثة على رمال السفارة الكويتية ؛ ضحايا. ويبلغ 
مجموع هؤلاء في المناطق الثلاث من دون غيرها من المناطق الأبعد 17 ضحية؛ 
ونسبتهم إلى كل الضحايا ال 57١‏ على امتداد الأيام الثلاثة تبلغ 77١,51‏ (أنظر الجدول 
رقم ١١‏ الضحايا والمخطوفون: الزمان/المكان). 

ويجدر القول هنا إننا ‏ في هذا البند تحديداً ‏ مع التزامنا بالبعد والقرب من مقر 
القيادة الإسرائيلية» فلا يعني هذا التزاماً بالوقوف على سطح مبنى القيادة أو المبنى 
الموازي والمجاور له من مباني الضباط الثلاثة» حيث كان الضباط الإسرائيليون يقفون» 
من دون اللجوء إلى العقل؛ ذلك بأن هؤلاء الضباط لم يصلوا بالطوافات إلى سطح مبنى 
القيادة» وإنما جاؤوا بآليات عسكرية كانت لا تزال في الشارع الملاصق على الأقل» أي 
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في بولفار المدينة الرياضية؛ كما أنها كانت تشاهد في عدة أماكن أخرى؛ ومن غير 
المعقول أن يكون الجنود والسائقون كلهم تركوا هذه الآليات مكانها من دون حراسة؛ 
فهؤلاء الجنود والحراس هم الأقرب أيضا إلى تلك المناطق بالعين والأذن» إذ إن أصوات 
الضحايا التي كانت ترتفع من حي عرسال ومن الشارع الترابي المرتفع (آنذاك) ما بين 
المدينة الرياضية وحي عرسال والحي الغربي كان لا يمكن إلا أن تصل إليهم وإلى 
رؤسائهم أيضاء هؤلاء الواقفين مع نواظيرهم الحديثئة على السطوح, كي يثبتوا أنهم لم 
يروا ولم يسمعوا. 

بالإضافة إلى ذلك» فهؤلاء الجنود هم المهيأون لرؤية عملية خطف النساء والأطفال 
التي مرت معنا في القسم الأول. أمّا في الجدول الثاني عشر فورد بالنسبة إلى الخطف أن 
هناك ثلاثة خطفوا من حي عرسال في الليلة الأولى» والواقع أن هؤلاء هم ثلاث نساء. 
وَأَمَا غنبدد النساء:والأطقال النين خطفوا فغلاً وأجبروا على ركوب الشاحنة التي كانت 
متوقفة بالقرب من مقر قيادة القوات ل ا 
يسسيتوق: اففدل كان والمكتر كف هذ اا رويناة سايفا: وكيف أنهم اقتادوا عنذا كيزا مق 
النساء اللواتي شاركن في التظاهرة النسائية» فأوقفوهن قرب مفرق مبنى جمعية الإنعاش 
قبالة السفارة الكويتية» ثم اقتادوا عدداً آخر من النساء والأطفال من ملجأ في حي عرسال؛ 
وأمروهم بالركض نحو الشاحنة» المتوقفة في أعلى نزلة السان سيمون. 

هؤلاء النسوة مررن من دون أدنى ريب من جانب هؤلاء الجنود الإسرائيليين. أما 
حين وصلن إلى الشاحنة بالقرب من مقر قيادة القوات اللبنانية على بعد أمتار من مقر 
القيادة الإسرائيلية» فكيف كان ممكناً ألا يراهم أحد من الإسرائيليين الذين كانوا في مركز 
المراقبة على سطح مبنى قاذ العؤات الليفانية» ويخضوضا ضابط الارتباط الإسرائيلي 
الذي كلف القيام بمهمة مر اقبة أعمال الميليشيويين؟ أكان ممكنا لهذا الضابظ أن يتفادى 
بعينه المجردة منظر سيارة الشحن المتوقفة في أعلى نزلة السان سيمون» وهو ما كان 
عليه إلا أن يطل بقامته وينظر إلى أسفل؟ فكيف تفادى هذا الضابط عملية خطف النساء؟ 
هل كان شكل هؤلاء النساء وشكل أطفالهن يوحيان بأنهم 'مخربون" يستحقون القبض 
عليهم؛ ثم شحنهم؟ (راجع الرواية السابعة: 'من الملجأ إلى سيارة الشحن"'). لقد كان عدد 
هؤلاء النساء والأطفال المتوقفين على رصيف الشارع لفترة طويلة حمولة شاحنة كبيرة؛ 
كانوا بالعشرات. 

ورد في تقرير كاهان وفي الكثير من المقالات الصحافية خبر المكالمة الهاتفية التي 
جرت بين ضابط من القوات اللبنانية من داخل أرض المجزرة مع رئيسه إيلي حبيقة الذي 
كان يقف على سطح مبنى القيادة الإسرائيلية» في الساعة السابعة من مساء الخميس. فقد 


الوا 


سأل الضابط رئيسه باللغة العربية ماذا يفعل بخمسين من النساء والأطفال» ورد عليه رئيسه 
بقوله: "هاي آخر مرة بتسألني هيك سؤال. إنت بتعرف بالضبط شو لازم تعمل.7) وسمع 
هذا الحوار عدد من أفراد القوات اللبنانية الذين كانوا يقفون هناك على السطح أيضا مع 
رئيسهم؛ فانفجروا ضاحكين. أمّا الجنرال يارون فاستفسر من اللفتنانت إلول عما سمعه بشأن 
هذه المكالمة عبر جهاز الاتصالاتء ولما أخبره» توجه نحو إيلي حبيقة وتحدث معه 
بالإنكليزية لمدة خمس دقائق؛ غير أن اللفتنانت إلول لم يسمع الحوار بينهما.!:") 

أمَا شهادة الجنرال يارون أمام لجنة كاهان بشأن هذه المسألة فتتلخص في أنه فهم 
أنها تتعلق بقتل خمسة وأربعين 'مخرباً".7') لقد كانت مشكلة تقرير كاهان في كيفية 
الخلاص من عدد من الشهادات المختلفة حتى التناقضء وفي كيفية تبرير عدم وصول 
الخبر إلى الجنرالات الكبار. 

وأمَا الحكاية الثانية التي استحقت جهداً مماثلاً في العرض والتبريرء فكانت حادثة 
دخول ضابط من القوات اللبنانية في نحو الساعة الثامنة من مساء الخميس غرفة الطعام 
في مبنى القيادة الإسرائيلية» حيث أخبرهم بأنهم قتلوا حتى الآن نحو 2٠٠١‏ بينهم مدنيون؛ 
ثم غادر هذا الضابط الغرفة ليعود بعد قليل معدلاً الرقم من "٠١‏ إلى 29.17١‏ وغرق 
تقرير كاهان في تفصيلات النبأ وفي رواية كل من سمعه وتقدم بشهادته أمام لجنته» وكان 
الجنرال يارون بين هؤلاء. وانتهى التحقيق من دون أن يصل "الخبر" إلى الجنرالات الكبار» 
وبالتالي إلى رئيس الحكومة؛ و"الخبر" هو أن هناك مدنيين يُقتلون في 55 وشاتيلا!! 

وقد مر معنا في القسم الأول حكاية ممائلة رواها أبراهام رابينوفيتش؛ مراسل جريدة 
أخيزوز الم بوسقة" تقلا غن عندئ إسرائيلي قال له إن ميليشيويا ذكر أمامه وأمام وحدته 
مساء الخميس أنهم قتلوا 8 كربا دولا غادرهم هذا ضحك الجنود وهم واثقون بأنه 
كان يعد المدنيين» ذلك بأن لا أصوات رصاض كانت تسمع:9") 

والسؤال: لماذا جرى تضخيم كل من الروايتين أعلاهء في حين لم يكن الإسرائيليون 
بحاجة إلى من يخبرهم بما يجري آتيا من أرض المجزرة وكأنه آت من بلاد الواق واق» 


(9) .22 .م مكلك .2ه ا 7م7ء)1 1071دكةمتوتمنل) «م[مءل عا ءأصددمن) 17:6 :076 دكها/[ 823711 1716 
() .1010 
(١23.)01.م,.1010‏ 
)١1(‏ .23-24 .مم ,.1010 
)١19(‏ ”ر5أ5أعسةلقط2 101 وممدةن غطعن! 6 5ع2ة11 5:60 1101“ رطاعالامستطهظ] مسقطدعرطمة 
:"2 ككهلا الااراء8 1176 طلا لعتك 5ه ,1982 ,22 «عطاممعامء5 ,اوم رررء [ه ديعل 
قصة طعتوعدع]1 أمصتع 011 17011 بنع!<) 1962 «عطبترعاورء5 ,270/716 وكمرم 
.م ,(1982 ,6261025 1اطباط 
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بلاد الأساطير البعيدة؟ 

لقد توصلنا أعلاه إلى أن عدد الضحايا الذين قتلوا مساء تلك الليلة الأولى؛ وفقط في 
أقرب ثلاثة مواقع إلى مقر القيادة الإسرائيلية» كان 17 ضحية. وذكرنا أن نسبة هؤلاء 
تبلغ 75١,51‏ من مجموع 41١‏ ضحية. غير أن أرقام الدراسة الميدانية ليست الأرقام 
لياتس كاك سه عدر مضكر ا ركسا حمعنا متها ساد الفيكاة وشيكنا نعي هذه 
اللائحة من أن نتوصل إلى أسماء 107 ضحايا قتلوا في صبرا وشاتيلا (راجع ملحق 
لوائح الأسماء: اللائحة رقم ؟ ‏ ضحايا صبرا وشاتيلاء استتادا إلى المصادر المتعددة): 
فلو احتس بنا نسبة الذين قتلوا في تلك المناطق الثلاث؛ من مجموع ضحايا هذه اللائحة؛ 
لكان العدد ١15‏ ضحية. 

قدلا تكون الأرقام بناء على النسبة دقيقة في مثل هذه الأوضاعء ذلك بأن من 
الممكن أن يكون عدد الضحايا الفعلي في مجموع تلك المناطق الثلاث؛ في رمال نادي 
التورف وحي عرسال ورمال السفارة الكويتية» أكثر أو أقل من 71 ضحية؛ لكنه في 
الحالتين عدد كثير جدأء ولا يبتعد كثيراً عن رقم ال ١٠5؛‏ وخصوصاً مع مقارنة الأرقام 
بشهادات التاريخ الشفهي التي امتلأت بمآسي ليلة الخميس؛ ولا سيما عندما نتذكر أن 
الأرقام التقريبية التي لم نخض البراهين عليها بعد هي أعلى من الأرقام الموثقة. 

تخلص من هذا كله إلى القول إنه يصعب جداً أن يقتل 'تحو 7٠٠‏ ضصحية؛ إن لم .يكن 
أكثرء في أقرب الأماكن إلى مقر القيادة الإسرائيلية من دون أن يشعر أحد من أعضاء تلك 
القيادة» من ضباطها ومن جنودهاء بذلك. 


سادساً: المقاتلون الضحايا 
من هم؟ وكيف قتلوا؟ 

ورد معنا في بند المهنة أعلاه أن هناك ست عشرة ضحية سجل ذووهم وأصدقاؤهم 
أنهم مقاتلون. البعض استعمل تعبير 'مقائل"؛ والبعض ردد تعبير 'فدائي" مع الإصرار. 

فل هناك 'قارق بين التعبيرين في تير وشناتيلة وف المجتمع الفلسطيني؟ 

كلمة 'فدائي" هي الصفة التي رافقت جيل الثورة في فجر انبثاقهاء في الأغوار» في 
عقد الستينات؛ في العمليات الأولى التي كانت من نوعية 'إضرب واهرب". ولمّا تطور 
العمل الفدائي إلى مرحلة "إضرب واصمد”؛ أصبح لكلمة 'فدائي' رنة أقوى» لا في 
أوساط الجماهير الفلسطينية وحدهاء بل بين الجماهير العربية أيضا. هكذا انتشرت 
كوفية الفدائي ‏ رمزاً للحرية ‏ تلف أعناق الشباب العربي؛ وأعناق الشباب العطش 
حقاً إلى الحرية في أرجاء العالم. 


لاع 


منذ فجر المنظمة وفجر الثورة المتزامنتين ولادة في منتصف ستينات القرن العشرين؛ 
وخلال المرحلة الأولى؛ مرحلة الفصائل الفلسطينية المتعددة» كانت كلمة 'فدائي" هي الأقوى 
حضوراً في الساحة الفلسطينية؛ كانت هي الكلمة الجامعة بين مختلف الفصائل التي توحدت 
أهدافها من أجل التحرير. وكان "الفدائي" هو الأمل المرتجى لتحقيق ذلك التحرير. 

ما كلمة 'مقاتل"؛ فلم تنتشر يوم بقرار رسميء ولا بولادة رسمية كما ولدت منظمة 
التحريرء التي كان لها جيشها المعروف بجيش التحرير الفلسطيني» وفيه الجنود والضباط 
على اختلاف الرتب إسوة بجيوش العالم؛ كذلك ما كان ممكنا لها أن تنتشر مع ولادة 
الثورة التي كان العمل الفدائي شعارهاء والفدائيون أبناءها. فمتى ولدت إذا هذه الكلمة في 
الأوساط الفلسطينية؟ 

كلمة 'مقاتل" واكبت انتقال منظمة التحرير الفلسطينية نفسها من مؤسسة نشأت بقرار 
عربي رسمي في منتصف ستينات القرن العشرين؛ إلى كيان سياسي معترف به دولياً في 
منتصف السبعينات من القرن نفسه. فكلما انتشرت سفارات المنظمة ومكاتبها في عواصم 
العالم» وخصوصا في عقد السبعينات» وكلما صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار 
جديد يؤكد الاعتراف بالحقوق الفلسطينية ‏ وما كان أكثرها من قرارات . تحول دور 
المنظمة أكثر فأكثر من دور "المؤسسة الأم' إلى دور تمهيدي ل- "الدولة الفلسطينية 
القادمة". أمّا من الناحية التنظيمية؛ على صعيد تجمعات الشعب الفلسطيني؛ فقد أضحت 
المنظمة المظلة الكبرى له أينما كان. وهكذا تحولت مكاتبها ومؤسساتها ومدارسها 
ونقاباتها إلى كيان تعبوي تنظيمي هو الأكثر شبهاً ب "الدولة"؛ حتى لو لم يكن هناك 
دولة. في أجواء هذه التحولات التي حدثت كلها عبر أعوام طويلة قبل اتفاقية أوسلو 
ومؤتمر مدريدء احتلت كلمة 'مقاتل" بالتدريج مكان كلمة 'فدائي". 

إشارة أخرى لا بد منهاء وهي بشأن اتساع آفاق كلمة 'مقاتل" في القاموس الفلسطيني 
الحديث؛ حتى باتت الكلمة لا تعني "المقاتلين' وحدهم؛ بل تشمل أيضاً كل العاملين في 
الأجهزة الرسمية؛ فالمراسلء والسائق؛ والعامل على جهاز السنترال؛ والمهندسء والمقاول.. 
كل هؤلاء كان الواحد منهم يقول باعتزاز: "أنا مقاتل". كان يكفيه أن يرى الضباط أو 
الفداتيين القدامى كل يوم؛ وأن يخاطبهم بقوله: 'يا أخ أبو يوسف؛ أو يا "أخ كمال"؛ وليس 
بألقابهم العسكرية أو التنظيمية؛ ليشعر بأنه هو الآخر يستحق لقب "المقاتل". 

أليس منطق الثورة هو منطق الأخوة؟ 

لذلكء لم أستغرب قط أن أجد بين استمارات الضحايا ست عشرة استمارة سجل 
فيهاء في خانة المهنة؛ كلمة 'مقائل"؛ أو 'فدائي"؛ أو 'مقاتل في سبيل فلسطين”؛ أو 'مقائل 
من أجل العودة". 
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كان من السهل جدأً أمامنا التوصل إلى معرفة أي نوع من المقاتلين كان هذا المقاتل 
أو ذاك من مجموع المقاتلين الستة عشر. هل كان من "المقاتلين في الميدان"؛ أو من 
"المقاتلين العاملين في الككية الرمطنة مدو تمكانب 'المتكلنة فيا مووز فاق 
التتظنيماة: ووصولاً إلى سائقي سيارات الإسعاف؟ لم يكن التوصل إلى مثل هذه 
التتحديدات يكنا فحسبء بل تم فعلا في أحد الاجتماعات مع أعضاء فريق الدراسة؛ فهم 
أنفسهم من أبناء صبرا وشاتيلا ويعرفون هؤلاء الضحاياء وقد سجلت كل ملاحظاتهم. 

لكن حين القيام بعملية نقل المعلومات عن الاستمارات إلى سجل خاص بالدراسة 
الميدانية؛ توقفت في بند 'المهنة" عند 'المقاتل" تحديدأء وتساءلت: ما الفارق الحقيقي؛ 
بالنسبة إلى هؤلاء وذويهم» بين المقاتل في الميدان وبين المراسل أو السائق أو المقاول 
الذي تدرب كل منهم على حمل السلاح يومء وخصوصاً أن مجتمع صبرا وشاتيلا لا 
يعترف بأي فارق؟ لنفترض أنهم جميعا كانوا يعرفون استعمال السلاح» بل يتقنون 
استعماله؛ ولنفترض أكثر من ذلك؛ أنهم جميعاً كانوا حقا مقاتلين بكل ما في الكلمة من 
معنى» فالأسئلة الرئيسية هي: هل كان لديهم السلاح؟ وإن كان لديهم سلاح فهل تمكنوا من 
الوصول إليه؟ وهم إن وصلوا إليه فهل تمكنوا من القتال؟ هل كان هؤلاء وقوداً للشائعة 

في الرواية الإسرائيلية الرسمية بأنه كان هناك 'معركة"؟ 

ولنفترض أن هؤلاء الستة عشرء الذين قال عنهم ذووهم وهم معتزون بهم بأنهم 
مقاتلون؛ قاتلوا فعلاء فلا يمكن أن يؤدي قتال هذا العدد المحدود إلى معركة. 

غير أن تحليل الوضع ليس بمثل هذه البساطة» فقد يقول قائل: ألا يعقل أن يكون 
آخرون غير هؤلاء قائلوا فعلاً؟ 

والنفل: تكلماك: أكذن :وطيوها :: إن امبطووة المتفركة لوزن متكانيا ذه الفتفهاك اقل؛ 
فهذا موضوع أجابت عنه فصول القسم الأول القائم على التاريخ الشفهي» وتبين من 
لحيل رجي كا ترد يعي الحو اا بدا لس رامت اكلا ل” 
الضحايا الستة عشر الذين سجل في مهنة كل منهم 'مقائل"؛ نتوقف إزاء موقع السكن» 
وموقع الوفاة» ويوم الوفاة أو يوم القتل. أمَّا الدليل فلن يكتمل إلا حين مقابلة هذه العناصر 
كلها معاء إذ حينئذ يمكن معرفة مصير هؤلاء فرداً فرداًء وإن كان أي منهم قد تمكن من 
القتال حقاً أم لا 

نحن معنيون باليومين الأول والثاني» فحسبء لكون جميع الذين سجلهم ذووهم أنهم 
مقاتلون قد قتلوا .خلال اليومين الأولين. 

استناداً إلى التاريخ الشفهي الذي أثبتنا فيه عدم وجود معركة» كان يمكننا الاكتفاء 
بالقول إن هؤلاء الستة عشر قتلوا وهم لا يحملون سلاحاً. وهناك شهود. ورب فتى لم 
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ينطق بكلمة في ساعة الهولء لكنه رأى بعينيه مقتل جاره "المقاتل” ومقتل كل ذويه» يكون 
الشاهد ان 
غير أن التاريخ الشفهي؛ وإن يكن هو المصدر الأول؛ بل المصدر الأكثر أهمية 

موضوع مجزرة» يبقى مصدراً واحداً. 

لذلكء 

ومن أجل الرد على "أسطورة المعركة" التي رددها كل من التقرير اللبناني الرسمي 
الشهير بتقرير جرمانوسء والكثير من المصادر الإسرائيلية» سنتوقف عند مقتل كل واحد 
من هؤلاء المقاتلين الستة عشرء لكون الظروف التي قتل فيها كل منهم تؤكد وفقاً لمنطق 
القضاء العادل - حين يتوفر مثل هذا القضاء - أنهم جميعا كانوا ضحايا مجزرة؛ وما 
كانوا بمقاتلين على أرض معركة. 

من العبر التي تعلمناها من التاريخ الشفهي أن البطل الرئيسي في المجازر هو 

المكان لا الإنسان. 

انان تفسثل أخيكة توجة :الفا تقتل. فهو .هذا دهان إلى ستجيل أنهنا 
الضحايا المقاتلين وفقاً لمنطقة السكن؛ لا وفقاً للأبجدية؛ ولا للأعمار. 

يشمل التحليل أدناه الضحايا جميعا المدرجة أسماؤهم في الجدول رقم :١7‏ 
ومجموعهم ست عشرة ضحية (أنظر الجدول رقم ١١‏ المقاتلون والموت: 
الهوية/الزمان/المكان). ويضم هذا الجدول تسع خانات تتضمن بالتتابع: الاسم؛ الجنسية؛ 
العمر؛ مكان السكن؛ يوم الوفاة؛ مكان الوفاة؛ التعرف على الجثة؛ عدد الضحايا في أسرة 
المقاتل؛ رقم أرشيف الدراسة الميدانية. 

في خانة الجنسية يتضح أنه كان بين المقاتلين الضحايا ثلاثة عشر فلسطينياء 
ولبنانيان» وأردني واحد. 

في خانة العمر تتراوح أعمار الضحايا بين السابعة عشرة والثانية والخمسين. وما 
بين أصغرهم وأكبرهم كان عشرة منهم ما بين التاسعة عشرة والثلاثين» واثنان في 
الثلاثنات؛ وأربعة في الأربعينات. وفي توزيع العمر هذا ما يشير إلى خبرتهم القتالية: 
فيما لو تمكنوا من استعمالها حقا. 

في خانة السكن تحتل منطقة الحرش المكان الأول. فهناك عشرة مقاتلين من مجموع 
المقاتلين الستة عشر كانوا من سكان الحرشء قبالة مستشفى عكا؛.وهي المنطقة التي 
تعرضت للهجوم الوحشي منذ الساعات الأولى؛ بل الساعة الأولى؛ هي المنطقة التي كان 
يصدر عنها مقاومة ضد الإسرائيليين» في ساعات النهار من يوم الخميسء لكن هؤلاء 
انسحبوا نهائياً قبل نهاية اليوم؛ كما مر معنا في قسم التاريخ الشفهي. وشهد الحرش أكثر 
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بعاد ال د" فى القاكك و«وخصوضا في ملكا از انين الذى أخوع كويمن كان 
فيه» ثم أطلقت النار عليهم؛ ولم ينج منهم سوى من كتبت له النجاة. 

وشهد الحرش أيضاً عمليات القتل الجماعي عند الجدران التي باتت تعرف بجدران 
الموت. وبات الجدار الأكثر شهرة بينها ذاك الجدار القريب من ملجأ أبو ياسر. ففي هذه 
المنطقة نودي على السكان للتجمع خارج بيوتهم؛ وكانت النيران تطلق عشوائياً. ثم كانت 
المفاجأة أن انسحب المهاجمون القتلة ‏ بشهادة عنصر منهم ‏ بسبب قذيفة أطلقت عليهم 
من اجهنة التشمال. رقت معنا مق التصل ينابقا إلى أن هذه القذرفة. أطلفت» غالبا من 
مجموعة شباب متحمسين كانوا يطلقون النار ويختبئون» وما كانوا بمدركين أن قذيفة آر. 
بي. جي. واحدة كان من شأنها أن تحمل المهاجمين على الفرار من منطقة الحرشء؛ وإن 
كانوا عادوا إليها في اليوم التالي ليستمروا في عمليات القتل. 

لابد من المقابلة بين مكان السكن من جهة؛ وبين زمان الموت ومكانه من جهة 
أخرئءاثم التوقق: تعنلا عدد: الضتحايا من الأشوة الواهدة لكل .من التحايا: 

من المقاتلين الضحايا العشرة سكان حي الحرش» هناك سبعة قتلوا في الليلة الأولى» بل 
في الساعات الأولى؛ أي حين لم يكن هناك أي قتال في الحي وإنما عمليات قتل جماعي. 

من هؤلاء المقاتلين الضحايا السبعة في الليلة الأولى؛ أو اليوم الأول» أربعة كانوا 

مع عائلاتهم يحتمون بملجأ أبو ياسرء وقد قتلوا جميعهم مع عائلاتهم؛ وهم: 

كارم أحمد جبر حسين: عمره سبعة عشر عاماً. قتل تسعة من أسرته؛ وكان هو بينهم. 
فتلت أمه صالحة حسين؛ وعمه الأكبر عبد الله جبر حسين» الذي كان يعاني مرضاً مزمنا. 
وقتلت له شقيقتان» نوال وسعاد. وقد كانت سعاد صغرى الإخوة والأخوات في التاسعة؛ كما 
قتل له أربعة أشقاء أصغرهم في الحادية عشرة؛ وهم عماد وفؤاد ومحمد وربيع. 

سويلة خدالة وويناق معد :هزه سعة عفان غافا كانت تفمل: على جهاز 
للاتصالات في أحد مكاتب الثورة؛ لكنها في الليلة الأولى من المجزرة قتلت مع كل ذويها. 
حرمت حفها في الدفاع عن شعبها وعن ذويها. وعوضا عن ذلك باتت تعرف بأنها ابنة 
الأسرة التي قتل منها العدد الأكبر من الأفراد في المجزرة؛ قتل من أسرتها أحد عشر 
فرداً كانوا يحتمون بملجأ أبو ياسر كغيرهم. وكانت سهيلة الابنة الكبرى في هذه الأسرة. 
قتل والدها خالد يوسف محمدء وأمها فاطمة» وقتل لها شقيقان» هما أكرم وسامر الذي كان 
في عامه الثاني؛ كما قتل لها ست شقيقات هن سناء وبهاء وليلى وإيمان ومنال وأحلام؛ 
وكانت صغراهن أحلام لا تزال طفلة رضيعة. 

نور الدين سعود عوض: عمره خمسة وعشرون عاماً. من الشباب الشجعان 
المشهود لهم. لكنه لم يكن يدري بما يجري في الحرشء فهرع مع أشقائه الذين كانوا كلهم 
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أصغر منهء وظن أنه قادر على حمايتهم بملجأ أبو ياسرء لكن الإخوة والأخوات الأربعة 
قتلوا جميعاء وهم في تسلسل العمر: نور الدين نفسه» وميسر وفاطمة وحسين الذي كان لا 
يزال في الثانية عشرة من عمره. 

اتجادة لقع نولتي :تر لما و2 رون 812 : ركه لفوت مع كلها أو تاشر 
وكان من الطبيعي أن تحتمي العائلة هناك؛ فلا أحد حذر من مجزرة؛ ولا أحد نادى على 
شحاده الشجاع كي يحمل سلاحه. هو الذي حمل أطفاله وذهب إلى الملجأ مع زوجته 
دلال» لكنها لم تحتمل البقاء» فعادت إلى المنزل مع طفلها الرضيع. وقتل نزلاء الملجأ في 
أكثر من مكان. وبين هؤلاء قتل ذلك المقاتل شحاده شوفاني؛ قتل ذلك الأب وابنته وفاء 
التي كانت في الرابعة من عمرهاء وابنه أحمد الذي كان في الثانية» كذلك قتلت أمه ثنيا 
التي هرعت إلى الملجأ لتبقى مع ابنها وأحفادها. 

لم تكن عملية التعرف على أصحاب الجثث ممكنة بالنسبة إلى جميع الضحاياء 
فبعضهم دفن عمدا تحت الأنقاض قبل البدء بالبحث عن الضحاياء وبعضهم دفن قبل 
وصول الأهل في الأيام الأولى من البحث عن الضحاياء وفي أعقاب كل شائعة عن قدوم 
جماعة سعد حداد. غير أن هذا لا ينفي أنه تم التعرف على بعض أصحاب الجثثء بينما 
كان التعرف على الآخرين غير ممكن إمّا بسبب ضياع تلك الجثث, وإمّا بسبب تشوهها 
إلى الحد الذي بات التعرف على أصحابها أمراً غير ممكن. 

أمَا بالنسبة إلى المقاتلين الضحايا الأربعة أعلاه؛ فقد تم التعرف على كل من 
الضحيتين الأخيرتينء نور الدين عوض وشحاده شوفاني. أمّا كارم حسين وكل أفراد 
عائلته التسعة فكان من الذين لم يتم التوصل إلى جثة أي منهم. وأمّا بالنسبة إلى الضحية 
سهيلة محمد فقد وجدت جثة أبيهاء كما وجدت جثة أمهاء لكن لم يكن ممكناً التوصل إلى 
جثث أولادهما التسعة. 

هناك ثلاثة آخرون من سكان الحرش قتلوا في الليلة الأولى في أمكنة متعددة من 
منطقة الحرشء اثنان منهم مع عائلتيهماء وواحد قتل بمفرده. 

محمد سليم نزال: عمره ثلاثة وثلاثون عاماً. كان هذا الرجل الشجاع من الذين 
نودي عليهم كي ينزلواء ويصطفوا عند الجدار. وحيث قتل محمد كان عدد من الشباب 
القتلى؛ في حي الحرش. وقد وجدت جتته؛ وتم التعرف عليها. 

تحفية حستنيق 'فتريجة؛ بره أريعوق غاما. كان مشهوداً له بين أقرانه بالجرأة 
والأكرزان: غين أن القدر لم يمنحه شرف الشهادة كما كان يتمنى دائماً ويقول لرفاقه؛ فقد 
قتل مع ابنه خالدء ابن الثلاثة عشر عاما. وقد وجدت جثة الأب والابن معا. 

صالح دخيل قاضي: عمره اثنان وخمسون عاماً. أكبر المقاتلين الضحايا عمراء 
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ورب عائلة» فلم يقتلوه وحده بل قتلوا معه أيضاً أولادهء الذين كان أكبرهم في الثامنة 
عشرة وأصغرهم في العاشرة. كانوا ثلاثة أبناء وابنة واحدة» وهم بسام وابتسام وحسام 
وعصام. وقد وجدت جثث الضحايا الخمس من هذه العائلة. 

في صباح اليوم الثاني؛ الجمعة؛ عاد المهاجمون القتلة إلى حي الحرش بعد أن كانوا 
هربوا منه في الليلة السابقة» في هذا الصباح قتل ثلاثة من المقاتلين الضحايا من سكان 
الحي؛ ومن ضيوف الحي. 

صالح حسين صالح طيطي: عمره واحد وعشرون عاماً. كان جاء من صور مع 
ذويه في زيارة عائلية لعمته أم غازي ماضيء التي كان بيتها في الحرش على أطراف 
مخيم شانيلا. وكان صالح اسماً معروفاً لدى الجواسيس الذين أخبروا المهاجمين القلة 
عنه» فراح هؤلاء ينادون عليه باسمه كي يخرج. وفعلاً خرج من المنزل» وقتلوه وقتلوا 
أباه. كما قتلوا ثلاثة من أبناء عمته من عائلة ماضيء وقتلوا أباهم المقعد المريض: وكانت 
مأساة عائلتي ماضي وطيطي من أكثر الماسي شهرة في شاتئيلا. وقد وجدت جثة صالح: 
كما وجدت جنة أبيه. وندبته عمته كما ندبت أولادهاء وصاحت: 'صالح مقاتل جريء. 
لكنو ما راح شهيد متل ما كان يتمنى. راح قتيل." 

عماد محمد صادق: قمر كلانه وممتووق. عاما: من كان الحراش اللبدانيين العقادم 
والنبلاء الذين تقاسموا مع الفلسطينيين الهواء والمكان والرغيف. وقن قفل: مان غذز! 
كغيره. لكن نهايته كانت أفضل من غيره إذ وجد ذووه جثته ملقاة ذ في الحرش» غير بعيدة 
عن المنزل. 

صبحي محمد مغربي: عمره ثلاثة وأربعون عاما. كان العم الصادق الحنون الذي 
عجز عن حماية أبناء أخيه؛ فلمًا قتلوه قتلوا معه خالد وعامر مغربي. وكان أصغرهما لا 
يزال على مقاعد الدراسة. وقد وجدت جثث الثلاثة في باحة تعج بالضحاياء لكن في أمكنة 
متقاربة. 

ننتقل من حي الحرش إلى حي عرسال المقابل له من جهة الغرب؛ وهو الحي الذي 
لم يحدث فيه أي قتال حتى ضد الإسرائيليين قبل المجزرة. فلم يُعرف قط أنه كان مكاناً 
لإطلاق الرصاصء حتى في الهواء. كان حي عرسال من الأحياء الأولى التي داهمها 
المهاجمون المسلحون. وكما اشتهر ملجأ أبو ياسر في حي الحرشء اشتهر في حي 
عرسال الملجأ الواقع خلف مبنى جمعية الإنعاش الفلسطيني. 

هناك اثنان من المقاتلين الضحايا كانا من سكان حي عرسال. وكلاهما قتل في الليلة 
الأوكق: 


حسين حسن أحمد نجار: عن كو و اكع ا ل في حي عرسال نفسه. 


و 


كذلك قال أكثر من شاهد إنه كان مع مجموعة من سكان الحي الرجال. لكن حين البحث 
عن الضحايا لم توجد جثة حسين المقائل الجريء؛ وسجل اسمه بين المفقودين/الضحايا. 

مرعي هولو سكرية: عمره خمسة وأربعون عاماً. من اللبنانيين الاين كاووادوويه 
من بلدة الفاكهة في البقاعء» والذين اثروا السكنى بالقرب من الفلسطينيين» حبا بهم 
فكانت له صداقات كثيرة؛ وبكاه الكثيرون. لم يخبرنا أحد أين كانت نهاية الرجل الشجاع. 
أخبرنا شاهد أنه يعرفه جيداء وأنه شاهد جثته ما بين حي عرسال والمدينة الرياضية. لكن 
ذويه قالوا فيما بعد أنهم لم يجدوا الجثة. 

الحي الواقع قبالة شاتيلا جنوباً هو حي بئر حسنء ويفصل بينهما شارع السفارة 
الكويتية؛ ذلك الشارع الحيوي الذي يصل ما بين مستديرة المطار ومستديرة السفارة 
الكويكية زتويقع فى :هذا الح علي الفازوق "الاح سكي عكاة لو رشيد في برقن حمق نالا 
قط. فبعض المقاتلين وصل نهار الخميس إلى مستشفى عكا للاستطلاع ولمعرفة مدى تقدم 
الآليات الإسرائيلية. أمَا مع غروب شمس الخميسء فكانت: منطقة بئر حسن من أولى 
المناطق التي دخلها المسلحون القتلة؛ فطلبوا من السكان النزول إلى الشوارع.؛ وقد كان 
ذلك في الساعة الأولى من ساعات المجزرة. كان المهاجمون أنفسهم ما زالوا مرتبكين 
ولايعرفون لين هم تماماء خير أنهم في 'اليوم الثالى 'قتلوا:من هذ[ الني أكثن مما فتلوا في 
اليوم الأول. وكان هناك مقاتلان بين الضحايا من أبناء هذا الحي. 

نزيه محمود أحمد: عمره تسعة عشر عاماً. من الشباب المحبوبين» وقد شهد له 
أصدقاؤه بالرجولة والاستقامة. كان نزيه من الذين اكتشفهم القتلة صباح الجمعة؛ وقتلوه 
ساعة اكتشفوه. لم يُقتل غيره من عائلته. وقد وجدت جثته في بئر حسن. 

فهمي أحمد قاضي: عمره واحد وثلاثون عاماً. من الشباب الذين نودي عليهم؛ ثم 
أمروهم بأن يسيروا في المسيرة الجماعية في ذلك اليوم الجمعة؛ نحو المدينة الرياضية: 
قالوا لهم: 'يلا امشوا قدامنا للتحقيق." لكنهم قتلوا الكثيرين. بين القتلى كان المقائل فهمي» 
الذي لم يتمكن من أي قتال. وقد وجدت جثته بالقرب من المدينة الرياضية. 

ما بالقرب من المدينة الرياضية؛ وبالتحديد خلف المدينة» فقد سكنت عائلات كثيرة: 
كان يفصل بينها وبين المدينة شارع ترابي طويل. وهذا الحي الذي يعتبر الأقرب إلى 
مكان قيادة الجيش الإسرائيلي وآلياته» شهد أبشع عمليات التعذيب والقئل الجماعي في 
الليلة الأولى. وقد كان بين السكان الضحايا أحد المقاتلين. 

يحيى أحمد محمد: عمره ثلاثون عاما. كان مع زوجته خولة من أولى الضحايا. 
وهناك شهود. وقد وجدت جثتاهما خلف المدينة الرياضية أيضاء في المكان نفسه؛» حيث 
ككل فق تحونينا"النورك عا كنا حنعتيها سياف 


م١‎ 


المقائل الضحية الأخير من سكان ضواحي شاتيلا الملاصقة لها والتي طالتها يد الجلاد. 

رياض محمود جميلة: عمره تسعة عشر عاماً. من مدينة يافا أصلاء ومن الذين 
حملوا الجنسية الأردنية؛ ومن الذين شهد ذووه بأنه كان مقاتلاًء لكنهم شهدوا أيضاً بأنهم لم 
يجدوا جثته» ولا جثة شقيقته سمر التي قتلت معه؛ والتي كانت لا تزال طالبة في الرابعة 
عشرة من عمرها. 

هؤلاء أعلاه هم الضحايا الستة عشرء الذين أصر ذووهم على أن يسجل إلى جانب 
كل منهم أنه مقاتل» لكن أحدأ منهم لم يتمكن من القتال. 

أماءمق كان مقاكل من المخطرفيق الللسيطيتيين السقة ليشن فالذين خطفوهم هم 
أدرى الناس فن أيق أخذوهم" وكيفتاء وماامن أحد زوئ أن .هناك" نتباك حرئ واقنيد من 
بعده أسرىء؛ وذلك لسبب بسيط هو أن اشتباكات من هذا النوع لم تحدث. فالاشتباكات 
المحدودة جدا التي جرت كانت من نوع التصويب عن بعد واشتباكات كهذه لا يؤخذ فيها 
أسرى أساسا بحكم طبيعتهاء ذلك بأنها تتيح للفتى المقاتل بعد أن يطلق ما في سلاحه من 
ذخيرة أن يعود حالاً إلى عمق الزاروب الذي وقف في أوله. 

ب ا ؤ يداك قاض تخد احير كاك محمد عاض ستو خالك خنه اعد خودي 
باعتزاز إنه مقاتل؛ فكان هذا هن المقائل الوكية من سكة ويدتين فشيطينا أتى إلى كر قد 
في الدراسة الميدانية!! لكنه ساعة اختطفوه يوم الجمعة لم يكن يقاتل؛ إذ كان مع والده 
محمد سعدي الموظف في نادي الغولفء والذي اختطفوه أيضاء وقد كان كهلا في الستين 
من عمره. أمّا ابنه الشاب فكان في ربيعه الحادي والعشرين. 

ولا جواب عن هذا السؤال: كيف جاء المهاجمون القتلة بحجة القبض على ألفي 
'مخرب؛ أي مقاتل؛ غير أنهم لم يقبضوا سوى على شاب واحد كان يسير إلى جانب 
والده وجماهير شاتيلا نساء وأطفالاً وشباباً وشيوخاً؟ كيف؟ 

قير أن فتاك حوانا عق هذا النيؤال: هل كاتا يعودفوو أ :هذا الشات اذاف مث 
دون الجموع كلها شاب مقاتل؟ 

حتماً لم يعرفواء ذلك بأن التهمة كانت كونه فلسطينياً أولاً وآخراً. 


سابعاً: ماذا عن 'بلطة الدامور؟ 


سرت في أعقاب المجزرة شائعة فحواها أن كتيبة من كتائب الميليشيات المسيحية 
يطلق عليها "كتيبة الدامور' ' هي التي قامت بالمجزرة؛ وكأن أضنخات هذه الأقوال تضنورو ا 
أن في هذه التسمية وحدها مبرراً كافيا للقيام بأي عمل انتقامي. 

مجنو لصن بقذه اللا دقتني التحكن :الك قن : أين هي هذه الكتيبة؟ لم 


للك 


لمْ نسمع بها؟ 

يشهد تاريخ الحروب الأهلية في لبنان على مأساة الدامورء البلدة المسيحية الجميلة 
الهادئة على شاطئ البحر ليس بعيداً عن بيروت؛ فهذه البلدة اضطر أهلها إلى الهجرة 
منهاء فكانت هي وأهلها من ضحايا "الحروب الأهلية" كما يسميها البعض في لبنان» أو 
كما يسميها البعض الآخر "حروب الآخرين على أرضنا"؛ وهي الحروب التي اندلعت في 
منتصف السبعينات من القرن العشرين. ولن ندخل في تفصيلاتها. 

كما أننا لن ندخل في تفصيلات مأساة ثل الزعترء المخيم الفلسطيني الذي كان يضج 
بالحياة والذي سقط بعد حصار طويلء فكانت مأساة هذا المخيم واضطرار سكانه إلى 
الهجرة منه نقطة تحول في حياة اللاجئ الفلسطيني في لبنان. ذلك بأن مأساة تل الزعتر لم 
تقتصر على سقوطه أو على الهجرة منه؛ أو على خسارة من قضى من أبنائه مقاتلاً 
شهيداء أو قتيلاً مغدوراء وإنما استمرت وكبرت بمرور المق: ذلك لان أحذا من شئاية 
الذين هاموا في الجبال في أعقاب سقوطه؛ لم يعد يوماً. 

حتى هذا اليوم؛ وبعد أكثر من ربع قرنء ما زال كل هؤلاء من المفقودين. 

وقعت مأساة مخيم تل الزعتر في صيف سنة ,»١19177‏ ففتحت جامعات ومدارس في 
'بيروت الغربية" كانت مغلقة بسبب العطلة؛ كما فتحت 'شاليهات" على البحر» لاستيعاب 
اللاجئين من تل الزعتر. أمّا بعد أن داهم الشتاء هؤلاء» فكان لا بد من إيجاد أماكن لهم. 
وتضاعفت أحزان الكثيرين منهم لمّا أجبروا على الانتقال للسكنى في الدامورء في بيوت 
كان أصحابها غادروها. ولسنا هنا في صدد مناقشة منطق ظلم الحروب الأهلية؛ وهذا إن 
يكن هنك للظلم من منطقء لكنها شهادة حق بأن معظم هؤلاء السكان الجدد في بيوت 
الدامور كان يشعر بالغصة لا بالفرحة لكونه وجد بيتا يؤوي أسرته. فهؤلاء الذين عاشوا 
ا إلى هجرة. هم أعلم الناس بما كان يشعر به سكان الدامور الذين ولدوا 
فيها وبنوها حجرأ حجراء وما زالوا لا يستطيعون العودة إليها (راجع في الرواية الخامسة 
والأربعينء 'باحثة عن أمها"» عن تجربة أسرة فلسطينية سكنت ما بين شتاء سنة ١9175‏ 
وصيف سنة ١1487‏ في الدامور). 

في أثناء المقابلات مع ذوي الضحايا في القسم الأول؛ توقعنا أن يكون لقضية 
الدامور دور أكبرء دور يوازي على الأقل الشائعات التي كانت تتردد على الألسنء ومنها 
أن المهاجمين القتلة كانوا يصرخون في وجوه أهل شاتيلا قبل أن يقضوا عليهم: "هيدي 
بلطة الدامور” . فقد اتضح لنا أن بلطة الدامور كانت هناك فعلاء لكنها لم تكن بالحجم الذي 
أشفيع عنهاء وفي .هذا إشارة إلى أن لمجزرة صيرا وشائيلا أبعادا هي أبعد جدا من بعد 
الدامور عن بيروت. 
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حين سنحت لي الفرصة للقيام بالدراسة الميدانية بعد عام ونصف عام من وقوع 
البنصيزرة؛ كافك العلاكات المتشايكة ما يين الذامون وكل الزعتن وصين] وسنافاد مرخ 
المسائل التي كنت بحثت عنها مطولاً في أثناء المقابلات؛ لكنني مع ذلك لم أصل إلى 
فستاعات' كافية تجيتت عن السؤال المتكلق يمد هذه العلاقات :ومن هنا كان لا ندم 
التوجه إلى كل العائلات التي خسرت ضحايا وتلك التي تعرض أفراد منها للخطف؛: 
بسؤال عن مسلسل الهجرة الذي عانوا جراءه. وقد كانت الإجابات عن هذا السؤال هي 
الأطول في استمارات الدراسة الميدانية. 

ولنبدأ. 

لم يكن مخيم تل الزعتر تاريخياً هو سبب المأساة الفلسطينية؛ فقد كان» كما عشرات 
المخيمات الفلسطينية» هو النتيجة. أمّا السبب الأول والأوحد فكان الخروج من فلسطين. 

من هناك تبتدئ الحكاية» من فلسطين. 

السؤال الأول إذاً: من أين جاءت تلك العائلات المنكوبة التي فقدت كل واحدة منها 
ضحايا أو مخطوفين في صبرا وشاتيلا؟ 

يتوزع الضحايا والمخطوفون من الفلسطينيين على ١41‏ عائلة. غير أننا لم نتمكن من 
متابعة مسلسل الهجرات منذ سنة ١158‏ إلا ل ١١5‏ عائلة منها؛ ذلك بأن نوعية معلومات 
كهذه تتطلب وجود فرد كبير في العائلة يعرف تاريخهاء بينما المعلومات التي تؤخذ من صديق 
أو جار في هذا المجال ‏ تكون غير دقيقة» كما أنها قد لا تتوفر أساساً. وقد سجلت أسماء 
العائلات في الجدول الرابع عشرء الذي يحتوي بالنسبة إلى كل عائلة على المكان الأول الذي 
جاءت منه؛ ثم على سلسلة الهجرات التي تعرضت لها العائلة. فمنها من هاجرت مرة واحدة؛ 
فجاءت من فلسطين إلى شاتيلا منذ البداية ولم تغادر المخيم؛ ومنها من تعرضت لأكثر من 
هجرة بلغت ما بين سنة ١144‏ وسنة ١1487‏ أربع هجرات في أقصى الحالات. كذلك تحتوي 
اللائحة على السنوات التي تمت فيها كل هجرة؛ وأخيراً على رقم استمارة رب العائلة أو 
الأكبر عمرا في 'سجل الدراسة الميدانية لصبرا وشاتيلا"» ذلك بأن المعلومات التي تتضمن 
تاريخ العائلة كانت تدون مرة واحدة في استمارة الأكبر عمرأ بين أفراد العائلة (أنظر الجدول 
14 تركالات لعجا و المعازقين الفاشلديى؟ اللبدر كر التقلقك)! 

هناك "5 عائلة لم تحدد المدينة أو القرية التي جاءت منهاء وفضلت أن يبقى اسم 
فلسطين هو الرمز ومسقط الرأسء» فسجلت هذه العائلات أنها جاءت من فلسطين. أمّا بين 
جميع العائلات الأخرى فتحتل مدينة يافا الانتماء الأول؛ إذ هناك 7١‏ عائلة منكوبة جاءت 
منهاء وتتبعها مدينة صفد بوجود ١5‏ عائلة منهاء ثم مدينة حيفا وضواحيها ١١‏ عائلة» ثم 
مدينة عكا التي كان منها 1 عائلات. 
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أمَا من كل من قريتي الخالصة والناعمة فكان هناك عائلات؛ كما كان هناك 5 
عائلات من ترشيحاء و* عائلات من كل من دير القاسي والقرى الشمالية» و؛ عائلات 
من كل من البقيعة وصفورية وسحماتاء و" عائلات من شفا عمروء وعائلتان من مدينة 
الخليل» وعائلة واحدة من كل من قرى الكابري ومجد الكروم وسيرين. 

هذه العائلات ال ١5‏ التي كانت على أرض المجزرة في أيلول/سبتمبر 1857١؛‏ 
لم تكن كلها موجودة في المكان نفسه في أعقاب نكبة فلسطين؛ عام الهجرة الأول» أو عام 
التهجيرء ولا حتى خلال العام التالي. كان منها 57 عائلة فلسطينية استقرت منذ البداية 
يعبر | وقائيلا:' آما العائلات: الأخرى كانت موز عه كن :مخطف الها ايدان فوضات في 
الهجرة الأولى ١7‏ عائلة إلى مخيمات صورء كما وصلت 7١‏ عائلة إلى مختلف أنحاء 
جنوب لبنان» وخصوصاً صيدا والغازية ومرجعيون والنبطية؛ وكذلك إلى ميه وميه وعين 
الحلوة. وإلى البقاع عامة وصلت ١١‏ عائلة» و عائلات إلى بعلبك. كما وصلت إلى 
شمل لبنان 8 عائلات. وأما إلى بيروت وضواحيهاء فبالإضافة إلى صبرا وشاتيلا؛ 
وصلت ١١‏ عائلة إلى ثل الزعترء وعائلتان إلى برج حمودء وعائلة واحدة إلى المسلخ. 

مع تتبع الهجرات والتنقلات حتى سنة ١187‏ لمعرفة عدد الهجرات لكل من هذه 
العائلات؛ يتضح أن هناك 57 منها لم تهاجر غير مرة واحدة؛ وتلك هي العائلات التي 
استقفرت بصبرا وشاتيلا منذ البداية» وهناك 47 عائلة هاجرت كل منها مرتين» و5١‏ عائلة 
هاجرت كل منها ثلاث مرات. بينما هناك ٠١‏ عائلات هاجرت كل منها أربع مرات. 

ون أتماة الأماكق. والنتو فيضك أن هناك عامليق السانسين ور اه كازة7النتفل : 

العامل الأول طبيعي وله وجهان: وجه اقتصادي وآخر إنساني. فكثيراً ما كانت 
عائلة ما تنتقل من مكان إلى مكان آخر حيث يتوفر عمل لأحد أفرادهاء وهذا إذا تمكنت 
من الانتقال. أما الوجه الإنساني فهو يتعلق بكثير من العائلات التي فرضت عليها الهجرة 
أول مرة بشكل باعد بينها وبين أقربائهاء لكن حالما تم بعض الاستقرار النسبي» عادت 
العائلات لتجتمع في مخيم واحدء أو في أمكنة متقاربة. 

أمَا العامل الثاني فعامل غير طبيعي وغير إنساني؛ وناجم عن ظروف الحروب القسرية 
التي كانت تضطر الناس إلى التنقل؛ وهذا ما دعا سنوات الاجتياح الإسرائيلي إلى أن تصبح 
معالم أساسية في هذه التنقلات؛ كسنة اجتياح الجنوب ,.١517/‏ وكذلك سنة 19/5. 

ننتقل من الصورة العامة أعلاه إلى الصورة الخاصة بتل الزعترء وما يعنينا هنا في 
المقام الأول متابعة هجرة عائلاته بعد سقوطه. 

ذكرنا أعلاه أن هناك ١5‏ عائلة استقرت نسبيا في الهجرة الأولى سنة ١14/‏ بمخيم 
تل الزعتر. أمّا ما أطلقنا عليه الهجرة الثانية» فلا سنة محددة لهاء بل هناك أكثر من سنة 


م 


واقفنا الزووفم هلام العائلة | تلك. ويتضح أن هناك ١4‏ عائلة أخرى عادت فاستقرت كل 
منها في هجرتها الثانية من مختلف المناطق بتل الزعتر ما بين سنة ١155‏ وسنة .١15/4‏ 
وتضاف إلى هذه العائلات عائلة واحدة كان مخيم تل الزعتر بالنسبة إليها هو الهجرة 
الثالثة» فهذه جاءت من صفد إلى مرجعيون إلى الدكوانة» ومن ثم إلى تل الزعتر. 

يتضح من الفقرة أعلاه أن مجموع العائلات التي خسرت ضحايا ومخطوفين في مجزرة 
صبرا وشاتيلا من سكان تل الزعتر سنة 2١117‏ سنة سقوط المخيم؛ كان 59 عائلة. 

والسؤال: هل حملت كل هذه العائلات أطفالهاء واستقرت ببلدة الدامور بمجرد سقوط 
تل الزعترء وبغض النظر عن كل العوامل والظروف؟ 

ولنطرح السؤال بشكل آخر: هل كانت الدامور بالنسبة إلى هذه العائلات هي 
المستقر بديلاً من فلسطين» أم مجرد ملجأ موقت حتى تنتهي الحروب الأهلية؟ 

والسؤال أيضنا: وك ام هذه العائلاتبوضنل قعل إل الدامور؟ 

بناء على الجدول رقم 4 »١‏ ومع متابعة الهجرة من تل الزعتر سنة ١9175‏ إلى 

الأماكن الأخزى: تتضخ هجزات العائلات التسع :والعشرين» سدة 12919/5+ كالتالي؛ 

5 عائلة هاجرت من ثل الزعتر إلى صبرا وشاتيلا. 

ع انافك مكرك من تل لز فك إل الك انون 

؛ عائلات هاجرت من نل الزعتر إلى مخيمات صور. 

العائلات الخمس عشرة التي استفرت بصبرا وشاتيلا منذ سقوط تل الزعتر بقيت فيهما. 

العائلات الأربع التي ذهبت إلى مخيمات صورء هاجرت ثلاث منها إلى صبرا 
وشاتيلا سنة ١914‏ بسبب الاجتياح الإسرائيلي للجنوب» بينما عادت الرابعة فهاجرت إلى 
صبرا وشاتيلا في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي سنة ؟14١.‏ 

أما العائلات العشر التي ذهبت إلى الدامورء فقد عادت فهاجرت تسع منها إلى 
صبرا وشاتيلا في صيف سنة ١187‏ بسبب الاجتياح الإسرائيلي للبنان» بينما كانت العائلة 
العاشرة انتقلت إلى صبرا وشاتيلا قبل ذلك» سنة »١5175‏ لتبقى في جوار أقرباء لها. 

وهكذاء كان من سكان تل الزعتر الذين انتقلوا إلى الدامور ٠١‏ عائلات فقط من 
مجموع ١١5‏ عائلة نكبت في مجزرة صبرا وشاتيلا. 

نسبة هؤلاء 7,4١‏ من العائلات المنكوبة. 

لكنء: حتى تلك العائلات العشرء هل كانت هي أساساً مسؤولة عن مسلسل جرائم 
الحروب الأهلية المتعاقبة على الأراضي اللبنانية؟ هل كانت مسؤولة عن مأساة الدامور؟ 

أي عاقل؛ أو أي مجنونء؛ على استعداد ليقول: نعمء هي المسؤولة. 

العقل والجنون قد يتصارعان في أعماق الإنسان الواحد في مثل هذه الحروب 


هم 


الحكرة اللتمسؤولة: 

ونحن كنا في هذه الدراسة في غنى عن هذا البند الذي استغرق العمل عليه أكثر من 
أي ينذا آخو:فى الذزاسة الميذانية: لكننا أردنا أن نشت وحها آخن.من وجوه :الظلم الذي 
اجتاحت غربانه السود سماء صبرا وشاتيلاء وخصوصاً أن الوجه الواضح والبارز كان 
قتل الجميع؛ النساء والأطفال والفتيات والفتيان والشباب والشيوخ. كان بكلمة موجزة قتل 
الشعب. فهل تستحق 'بلطة الدامور" هذه الوقفة كلها؟ 

حقاً إنها ليست حكاية 'بلطة الدامور"؛ وإنما هي حكاية الفتيان من سكان صبرا وشاتيلا 
الذين شاهدوهاء وهم صغار. أمّا اليوم وهم شباب لا يمتلكون غير الذكريات الأليمة؛ فهذه 
الصفحات لهم؛ كي يعلموا أن ما من عدل يستتب فوق رؤوسهم, وهم لاجئون. 


ثامناً: ماذا عن "الهجرة من شاتيلا؟ 


من الشائعات التي اجتاحت شاتيلا قبل اجتياح المجزرة أن المنطقة ستفرغ من 
سكانها وسيبنى مكان بيوتهم المنخفضة المتراصة حديقة للحيوانات. 

وتحولت الشائعة إلى سؤال عن مصير شاتيلا عندما قال البعض إنها ليست شائعة؛ 
وإنما الرئيس المنتخب الشيخ بشير الجميل هو من قال ذلك. 

لكن: كما يخدنة بعد كل شائعة؛ أو فول :مستهحن هناك من صدق :وهناك هن كذب. 

اليين كذيو بهذا القلقم :قالونا إنهامن” الراك الدوب: و الخرت المضادة لبخ الا فاق 
يذهب الناس إذا؟ 

والذين صدقوه قالوا لعل هناك صفقة ما تؤدي إلى إخراج اللاجئين من شاتيلا ومن 
غيره من المخيمات الفلسطينية على الأراضي اللبنانية. لكن ما من أحد كان لديه الوقت 
الكافي في تلك الأيام الحرجة كي يفكر أكثر؛ حتى إن ما من أحد خطر بباله أن هناك 
عائقاً أساسياً يستحيل معه تطبيق المشروع؛ وهو أن مساحة شاتيلا كلها لا تكفي لتكون 
جزءا صغيرا جدا من مساحة حديقة حيوانات حديثة» تليق ببلد حديث!! 

أمَا بعد أن وقعت المجزرة» وبعد أن تبجح الكثيرون من المهاجمين القتلة بما فعلوه. 
فمن أقوال هؤلاء أنهم ما كانوا يهدفون إلى القضاء على "المخربين" وحدهم؛ بل على كل 
من استطاعوا قتله؛ ذلك بأن الهدف الرئيسي الذي أعلنه أمثال هؤلاء كان طرد 
الفلسطينيين من مخيم شاتيلا وجواره. 

بعد عشرة أيام من المجزرة نشرت جريدة "هارتس" الإسرائيلية تقريراً لمراسلها 
العسكري زئيف شيف وزميله مناحم هوروفيتس» جاء فيه أن كشفاً قامت به عناصر 
مختصة ومفوضة في المخيمات بعد المجزرة أظهر أن هذه العملية لم تكن مجرد عملية 


م 


انتقام فورية لمقتل بشير الجميل؛ وإنما كانت عملية أعد لها سلفاء وتهدف إلى تهجير 
جماعي للفلسطينيين من بيروت ولبنان.(4١)‏ 

ثم نشر لورين جنكينز في جريدة 'واشنطن بوست" أن أفراد الميليشيا اللبنانية 
المسيحية دخلوا المخيمات بناء على عملية كان خطط لها وأقرها عدد من كبار المسؤولين 
العسكريين في ميليشيا القوات اللبنانية التابعة لبشير الجميل؛» وقد كان الجميل نفسه على 
رأس هؤلاء الذين أعدوها وأقروهاء وذلك قبل اغتياله في الرابع عشر من أيلول/سبتمبر. 
ولم يكن هناك شيء في تلك الخطة يدعو إلى مجزرة عبثية كتلك التي جرت في مخيمات 
صبرا وشاتيلا. لكن بناء على مصادر متعددة فالخطة كانت قائمة على الاعتقالات» 
والاستجوابات» وهدم البيوت» بشكل يبعث الهلع بين الفلسطينيين اللاجئين في لبنان» الأمر 
الذي يؤدي إلى هجرتهم من البلد.!©") 

فهل نجحوا حقاً في بث الرعب في قلوب من بقي من السكان الفلسطينيين حتى 
حملوهم على الهجرة من صبرا وشاتيلة؟ 

من أجل معرفة مصير العائلات الفلسطينية» كان هناك في الاستمارة أسئلة عن عدد 
الأفسراد الثين: غنادروا بعد المنجزرة يقضح العمل؛ أو هاجروا نهائيا:.ولم تحضلعلن 
إجابات شنة 154 تفيد بأن فكرة الهجرة نهائياً راؤدت الشباب كأفراة؛ فالإجابات كانت 
مقنعة بأن فلانا أو فلاناً قد غادر للعمل في الخارج؛ وفي الدول الخليجية بصورة خاصة. 
ما عن هجرة العائلات فقد علمنا أن هجرة بعضها تمت فعلاء لكن كم عددهاء وما نسبتها؟ 

شمل الإحصاء كل العائلات الفلسطينية التي خسرت ضحايا ومخطوفين. بالنسبة إلى 
عنائلات الخحانا كان حتاك: 57 عائلة كيوك كل منها ضحية واحدة كنا كان .هناك 84 
عائلة خسرت كل منها ما بين ضحيتين وإحدى عشرة ضحية. وهكذا يبلغ مجموع العائلات 
التي خسرت ضحايا 17 عائلة (أنظر ملحق لوائح الأسماء: اللائحة رقم ١‏ - ضحايا صبرا 
وشاتيلاء استنادا إلى الدراسة الميدانية/9185١).‏ 

بالنسبة إلى عائلات المخطوفين؛ هناك 4٠‏ عائلة خطف من كل منها فرد واحدء و١١‏ 
عائلة خطف من كل منها فردان أو ثلاثة أو أربعة من أفرادها. وهكذا يبلغ مجموع العائلات 
التي خسرت مخطوفين 5١‏ عائلة (أنظر ملحق لوائح الأسماء: اللائحة رقم ؟ ‏ المخطوفون 
في صبرا وشاتيلاء استنادا إلى الدراسة الميدانية/18١).‏ 
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وبالتالي يبلغ مجموع العائلات التي خسرت ضحايا ومخطوفين 47 ١‏ عائلة. 

من هذه العائلات هناك ٠١‏ عائلة غادر من كل منها فرد واحدء الأب أو الابن أو 
الابنة من أجل كسب لقمة العيش. كذلك هناك ؛ عائلات غادر فردان من كل منها بهدف 
العمل أيضاً . ومجموع هذه العائلات 5" عائلة؛ وهي لا تدخل في حسابات الهجرة؛ ما 
دامت العائلة بقيت في صبرا وشاتيلا؛ وما دام هدف هؤلاء الأفراد كان العمل. 

بالنسبة إلى السؤال عن الهجرة النهائية» كانت حصيلة الأجوبة أن هناك 5 عائلات 
قتل أفرادها ولم يبق من كل منها سوى فرد واحد في قيد الحياة» وقد هاجر هذا الوحيد 
الذي بقي من أسرته؛ كذلك هناك عائلة واحدة بقي منها اثنان فقطء وقد هاجرا معا؛ أمّا 
العائلات التي هاجر كل من بقي فيها حيأء فكان عددها ١١‏ عائلة. وهكذا يبلغ عدد 
العائلات التي هاجرت بشكل نهائي ١8‏ عائلة. 

ولمًَا كان مجموع العائلات الفلسطينية التي خسرت ضحايا ومخطوفين ١517‏ عائلة كما 
ذكرنا أعلاه فنسبة العائلات المهاجرة تبلغ إذآا 7١7,74‏ (أنظر الجدول رقم ١١‏ - مصير 
العائلات الفلسطينية). 

(امتطق رقول إن فحز 5 تننيتها اجو تعتبر هجرة كبيرة» أو هجرة بمعنى الكلمة. 

هدف التهجير كان هدفاً فاشلا إذا. 

مجزرة دير ياسين التي استمرت ساعات معدودة في نيسان/أبريل ١144‏ كانت 
المجزرة الأولى في تاريخ الشعب الفلسطيني الحديث؛ وكان الهدف الرئيسي وراءها 
تهجير الفلسطينيين من كل فلسطين. 

ولم تكن صبرا وشاتيلا التي استمرت أياما معدودة هي الأخيرة؛ ولن تكون حتى 
جنين في نيسان/أبريل 5 هي الأخيرة؛ ما دام المحتل محتلاً. 

الفلسطينيون في صبرا وشاتيلا لم يهاجرواء وإنما بقي منهم ما نسبته 178,75/ على 
الرغم من كل الآلام؛ في انتظار العودة إلى الوطن. 

خلاصة 

كتب يوماً المؤرخ الأميركي هوارد زن بسخرية راقية لا يتمتع بها غير قلة من 
المؤو كيحف العلمكنا ما الدراسات التي تغدق عليها الحكومة الأميركية متها مالية 
ضخمة؛ فراح يصف كيف يندفع فريق من العلماء المتخصصينء وهم مسلحون بالمال 
الوقصين: والتكعمتظن الدالى »تكو متطفا اغرتر جره رعحان فيه السسوده وعد قيامهم 
ببحث مسنفيض ومنمق يخرجون باستنتاجات مهمة جداء تنشرها لهم أرقى المجلات 
العلمية؛ ثم يتضح أن أهم استنتاجاتهم يتلخص في أن السكان السود الذين يعيشون في 


1 


"الغيتو" هم فقراء؛ وأن لديهم مشكلات عائلية!!0١)‏ 

طوال مرحلة جمع الاستمارات وتدقيقها ومحاولة تصور النتائج» كنت دائما أطرح 
السؤال ذاته على نفسي: هل أنا أقوم بدراسة كتلك التي تحدث عنها هوارد زن؟ هل 
انتتظرت طوال تلك الأشهر الطويلة المملوءة باجترار المأساة ما بين أيلول/سبتمبر ١587‏ 
وأيار/مايو 15484ء منتظرة الفرصة الأمنية آلتي تسمح بالتنفس أولاء وبدخول صبرا 
وشاتيلا ثانياء مع عدم الخوف من مصادرة الأوراق» فقط لأقول إن سكان صبرا وشاتيلا 
هم فقراء» وأن لديهم مشكلات لا تحصىء تتقدمها المشكلات السياسية؟ 

حقيقة» هناك فارقان رئيسيان بين مَثل المؤرخ هوارد زن وبين مَثل الدراسة 
الميدانية في هذا الفصل. فأعضاء فريق الدراسة لم يكونوا مسلحين بأي مالء وإنما كانوا 
توق تأعماليم: فوها: كنا افد لم يكويوا مخ العلماءة وزإنفنا عابو ا عمج اسهد مق سكان 
"الغيتو الفلسطيني". الذي يشبه "الغيتو الأسود" الذي أشار إليه هوارد زن؛ كانوا من سكان 
يا لات 

أكثر من ذلك؛ فهم لم يذهبوا ليقولوا إن السكان فقراءء بل ذهبوا لما هو أكثر بساطة 
وبداهة من ذلك بكثير» إنهم ذهبوا ليقولوا فقط إن هناك سكاناء لا أكثر ولا أقل؛ ثم كي 
يثشتوا أن هؤلاء السكان هم بشر يعيشون ككل البشرء لكنهم بشر لم تسلب منهم فقط تلك 
الحقوق التي اعتاد السكان في كل "غيتو" أينما كان على سلبها منهم؛ فسكان صبرا وشاتيلا 
قد سلبت منهم أول الحقوق الإنسانية» وهو الحق في الحياة. 

هم ذهبوا ليقولوا إن هؤلاء الضحايا الذين قتلوا في صبرا وشاتيلا لم يكونوا 
'مخربين”؛ وإنما كانوا أمهات وآباء وأطفالاً وفتيات وشباباً وكهولاً وشيوخا؛ وأنهم ما 
كانوا فلسطينيين فقطء وإنما كان معهم لبنانيون وسوريون ومن مختلف الجنسيات العربية؛ 
وكان معهم عمال من باكستان وبنغلادش وتركيا وإيران وجدوا في شاتيلا غرفا تؤويهم: 
لكنهم ما وجدوا دولة مضيفة تحميهم. 

إن الادعاء الكاذب النزق بأن ما حدث كان معركة لا مجزرة؛ وبأن القتلى كانوا في 
أغلبيتهم العظمى من الشباب "المخربين"؛ لهو ادعاء ينبع مما هو أعمق جدا من الكلمات 
المعلنة؛ فهو ادعاء ينبع من جوهر الأيديولوجيا الاستعمارية الاستيطانية التي تنفي وجود 
الشغية أساساء فكما حفى 'الحكام الأميزكيون ورحود'الهنود: الحم » تفى' الصهيونيؤن وحود 
الشعب الفلسطيني. 

قالت لنا هذه الدراسة إن مرتكبي مجزرة صبرا وشاتيلا نجحوا في قتل السكان؛ 
لكنهم فشلوا في قتل الإنسان. 


(7.)15 .م ,(1970 رووعء؟]2 مامعوعءع8 :ممأذه8) بومماكذلط زه دع 0/1/1 71116 ,نصات 110/350 
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نسبة الهجرة بين العائلات - 7١1,74‏ 





الفَصَمْلالشَان 
ال 


في أعقاب المجازرء كما في أعقاب الكوارث الطبيعية التي لا قدرة على ردها 
كالزلازل والبراكينء أو في أعقاب الكوارث البشرية التي هي من صنع الإنسان 
كالحروب؛ يرد السؤال عن عدد الضحايا ضمن الأسئلة الرئيسية» هذا إن لم يكن هو 
السؤال الأول. غير أن الإجابة عن سؤال كهذا في حالة المجازر تختلف عنها في الحالات 
الأخرى من حيث الصعوبة في الحصول على العدد؛ فالعدد قد يصبح أعدادا تتفاوت فيما 
بينها إلى حد الضعفء أو إلى حد الأضعاف أحياناً؛ وهو يرتفع من خانة المئات إلى خانة 
الآلافء» وذلك وفقا لنوعية المصدر وصدقيته. 

مجزرة صبرا وشاتيلا بالذات لا تتميز بكون أعداد ضحاياها تختلف وفقاً للمصادر 
المتعنذة :ما بين االفئاك:واالآلافقكت :يل تقين أيضا يكوقها لآ تصكم بمزكعية مسؤولة 
على كل من الصعيدين اللبناني والفلسطيني. فما من مرجعية منهما قامت بإحصاء شامل 
للضحايا والمخطوفين والمفقودين» وأعلنت نتائج إحصاءاتها أمام الله والتاريخ والإنسان. 

المرجعية اللبنانية في هذا الإطار هي الدولة اللبنانية» وذلك لكون المجزرة جرت 
على أرض لبنانية» وقد ضمت هذه الأرض مخيماً فلسطينياً ومناطق شعبية تعج بسكان 
لبنانيين وفلسطينيين؛ وآخرين من جنسيات متعددة. غير أن المقيمين الفلسطينيين من 
أصحاب 'بطاقات وكالة غوث اللاجئين"؛ وكذلك المقيمين من حاملي الجنسيات المتعددة؛ 
يخضعون جميعاً وفقاً للأعراف الدولية لقوانين الدولة اللبنانية» وبالتالي لهم أن يتمتعوا 
بحقوق حمايتها. 

أمّا المرجعية الفلسطينية فهي منظمة التحرير الفلسطينية؛ وذلك لكون الهدف المعلن 
من المجزرة على الأقل هو القضاء على الفلسطينيين؛ وكذلك كان الفعل. غير أن هذه 
المرجعية لا تتحمل مسؤولية إحصاء الفلسطينيين وحدهم؛ بل إحصاء جميع الضحاياء من 
لبنائيين وأصحاب جنسيات متعددة لاقوا مصير الفلسطينيين بحكم الجوار. 

مر عشرون عاماً على مجزرة صبرا وشاتيلا لم يُقدم خلالها الجانب اللبناني الرسمي. 
ولا الجانب الفلسطيني الرسميء على إعلان أسماء الضحايا. حتى اللوائح التي جمعت من قبل 


/ااه 


بعض المؤسسات الإنسانية في الأيام الأولى ما بعد المجزرة؛ والتي قدمت نسخ عنها إلى 
الدولة اللبنانية؛ لم تنشر من قبل الدولة ولا من قبل المؤسسات الإنسانية نفسها. والحال ذاته 
ينطبق على الجانب الفاسطيني؛ فهناك بعض المؤسسات الإنسانية وبعض التنظيمات الفلسطينية 
التي قامت كل منها على انفراد بتسجيل ما استطاعت تسجيله من أسماء الضحاياء لكن أيأ من 
هذه اللوائح لم ينشر لا من قبل المنظمة الأم» ولا من قبل الجهات التي قامت بجمعها. 

أمَا الجانب الرسمي الذي كان يتحمل بحكم الأمر الواقع مسؤولية أمن السكان في 
منطقة صبرا وشاتيلاء ما بين السادس عشر والثامن عشر من أيلول/سبتمبر ١118؛‏ فهو 
الجانب الإسرائيلي» وذلك منذ إقدام الجيش الإسرائيلي على احتلال بيروت صباح الخامس 
عشر من أيلول/سبتمبر وتطويقه منطقة صبرا وشاتيلا بالذات؛ فهو الجانب الذي يتحمل 
تسنؤولية أمين: المسنكان فقا للقؤالين' الذولية وللأ عر افك الإتسافدة وانظلاقا من هده 
المسؤولية تنبع مسؤولية إعلان أعداد الضحايا. غير أن الدولة الإسرائيلية اكتفت بما جاء 

في التقرير الشهير بتقرير كاهان في هذا الشأن» وهو التقرير الذي أعدته بتكليف من 
الحكومة الإسرائيلية لجنة ثلاثية ترأسها القاضي كاهان؛ وكانت مهمتها تقصي الحقائق في 
الأحداث التي جرت في مخيمات بيروت. وقد تبنى التفرير الإسرائيلي الصادر في شباط/ 
فراين 7488 أرقاما تقديرية»ونفل عن تقريو آخر الم يعلن مصدره أركاما أخرى محتلفة 
لكن هذا لا يعني أن تلك الأرقام التي تبناها أو تلك التي نقلها كانت صحيحة» وستجري 
مناقشتها لاحقا:في هذه الصفحات. 


أولاً: التناقض في الأعداد المعلنة ما بين المصادر 

كانت وسائل الإعلام المتعددة هي المصادر الأولى للأعداد الأولية في مرحلة البحث 
عن الضحاياء وذلك بناء على تصريحات المسؤولين» أو على د المسعفين العاملين 
ا يد وقد أخذت الصحف اليومية اللبنانية تد تنشر ما يتوفر لها من أعداد 
الضحاياء بدءا من يوم الأحد في ١5‏ أيلول/سبتمبرء فجاء استنادا إلى معلومات صحافية 
وأمنية أن ١6٠١‏ قد قتلوا في صبرا وشاتيلا.(١)‏ 

ونشرت جريدة "السفير" بعد يومينء الثلاثاء» نقلاً عن مراسل مجلة 'نيوزويك"؛ أنه 
أحسدي افع :سباحة مثة مت مويع: + بحتة» الأمق الى :يوحي تيختقامة العدد”فيفا لو 
أحصنيك الجلت: كلها على الأرضن: واشنافة” الخريةة ف مكان الكل دن الجدة نقسف نفلا 
عن شهود عيانء أن ثلاث جرافات كانوا قد شاهدوها (يوم السبت في ١8‏ أيلول/سبتمبر) 


)1( جريدة "السفير", 4 


تغادر صبرا ومجارفها مكدسة بالجثث.!) وفي هذا دلالة على أن أرض المجزرة؛ حتى 
لو أحصيت كل الجثث فوقهاء لن تكون المكان الوحيد لمعرفة أعداد الضحايا. كما ورد 
عن تفصيلات ما جرى يوم الاثنين» في الجريدة نفسهاء أنه تم حتى الساعة الثانية من بعد 
ظيح ريوع الاين أنقان ٠‏ جثة كُوّمت في ساحة تقع إلى يمين المخيم (مكان المقبرة 
الجماعية). كذلك ورف قلا عر مناصين الدفاع المدني» أن هناك لا أقل من ٠‏ جثة لا 
تزال تحت الأنقاض.7) أمّا جريدة "النهار" فنشرت أرقاما أعلى في اليوم نفسه» إذ ورد 
أن رجال الإنقاذ انتشلوا ٠١‏ جثة» وأن عدد الضحايا قد يصل إلى )9.١65.٠‏ 

برك كو الأربعاء» في "١‏ أيلول/سبتمبرء تفصيلات عن أعداد الجثث التي انتشلت 
حتى الثلاثاء. فقد وردء نقلاً عن مسؤول في الدفاع المدني اللبناني» أنه تم انتشال الأعداد 
التللية: ١١‏ جنة يوم السبت؛ ١١5‏ جثة يوم الأحد؛ 55 جثة يوم الاثنين؛ ١‏ جثة من تحت 
أنقاض بيث واحد يوم الثلاثاء؛7”) ومجموعها 7١9‏ جثة. كذلك وردء نقلاً عن أحد عناصر 
فريق الإنقاذ الذي قام بجولة في المنطقة» أن العدد قد يرتفع إلى 76٠١‏ ضحية.(') 

أذاعت وكالة 'فرانس برس" أن عدد الجثث التي انتشلت حتى مساء الثلاثاء في ١١‏ 
أيلول/سبتمبر بلغ 781٠‏ جثة» بالإضافة إلى الجثث التي دفنت في المقابر الجماعية وعددها 
جثة.7) وهكذا يبلغ المجموعء بناء على الوكالة الفرنسية» 1117 ضحية. 

ال د عمليات البحث عن الضحايا مستمرة على أرض المجزرة» 
واغتلياك لأدذن مستمرة أيضاء شعلة أوساظ اراسي :الغرت بأخنار: الجنك الك نقلك 
إلى خارج منطقة صبرا وشاتيلاء أو قتل أصحابها خارجها. وكان فحوى تلك الأخبار: 
الى #روحك: يؤدي الأزيكات و الكعيين > آنه قم الفتزو عل حقث الذين: أخرجرنا هن المكيد 
في بلدتي الناعمة والدامور.(*) 

يمكن اعتبار يوم السبت في 75 أيلول/سبتمبر ١187‏ يوم الصحافة اللبنانية في نشر أخبار 
المجزرة بدقة وبناء على المشاهدة الحية. قفي ذلك اليوم نشرت الأخبار عن حفرة الموت 
الجماعية التي اكتشفها الدفاع المدني بالقرب من المدينة الرياضية» وعن انتشال 1" ضحية على 


.1945/9/9١ المصدر نفسه,‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. 
(4) جريدة "النهار"؛ .1147/1/7١‏ 
(5) جريدة "السفير"؛ 19487/4/77. 

(1) المصدر نفسه 
() المصدر نفسهء 1547/4/77. 
(8) المصدر نفسه؛, 4؟1147/9/9. 


65 آأه 


مرأى من رجال الصحافة الذين نشروا تفصيلات الحدث المأساوي وأسماء الضحاياء!؟) 

وفي اليوم التالي نشرت الصحف ما صرح به مسؤولون في الدفاع المدني؛ وهو أنه 
م العقوو على +75 اجنة أخرىاوضترح البدعن العام الاستتدافي؛ كميل جعجم أن هيد 
الضحايا قد ارتفع بذلك إلى 5517 ضحية:!(') 

وبينما كانت العمليات تشارف على نهايتها قال مسؤولون في الدفاع المدني اللبناني 
إن عدد الضحايا هو نحو )١1.16.٠‏ 

أمَا على الصعيد الفلسطيني» فقد كان رئيس منظمة التحرير الفلسطينية» ياسر 
عرفات» صرح قبيل نهاية أيلول/سبتمبر خلال تشييع العميد سعد صايل (أبو الوليد)» الذي 
اغتيل في البقاع؛ والذي كان من كبار قادة جيش التحرير الفلسطيني وقائد العمليات في 
أثناء التصدي للاجتياح الإسرائيلي لبيروت؛ أن عدد ضحايا صبرا وشاتيلا هو ما بين 
0000000 

ولمَا كان الصليب الأحمر الدولي هو المسؤول عملي عن تسجيل الضحايا والمفقودين؛ 
فقد توقع الكثيرون أن يكون هو المصدر المعتمد للأعداد الصحيحة. وكان صدر البيان 
الصحافي الأول من جنيف في ١8‏ أيلول/سبتمبر وفيه؛ نقلا عن مندوبيه في بيروت» أن 
مثات الأطفال والمراهقين والنساء والطاعنين في السن قد قتلوا في منطقة شاتيلاء وأن 
جثثهم مرمية على الطرقات.9") 

أمَا على أرض المجزرة طوال أيام البحث عن الضحاياء فقد قام مندوبو الصلهيب 
الأحمرهء بالتعاون مع أكثر من جهة مسؤولة:؛ بعملية تسجيل أسماء الضحايا والمفقودين. 
وهذا ما أكده التقرير السنوي للصليب الأحمر الدولي» إذ ورد فيه تحت عنوان فرعي 
"المجازر في صبرا وشاتيلا" في بند لبنان» ما قام به مندوبو الصليب الأحمر من إجلاء 
للمرضى والجرحى عن كل من مستشفى غزة ومستشفى عكاء ومن إيواء الآلاف الذين 
التجأوا إلى مقر الصليب الأحمر. كما جاء في التقرير» على صعيد دور الصليب الأحمر 
الدولي في التعرف على الجثث وتسجيل الأسماءء أن مندوبيه في مختلف أنحاء لبنان 


(1) المصدر نفسهء 19437/9/76. 
)٠١(‏ المصدر نفسه. 1187/9/957. 
)١١(‏ جريدة 'النهار"؛ .1187/١٠١/١‏ 
)١1١(‏ جريدة 'السفير"؛ .1987/9/7١‏ 
)١(‏ عتعددمة]/!"" رالاعمناتدء10 2002 متم ]ص[ -دد020) ل0عظ] عط 1ه عع تسدرهن) 210021 زعام[ 
:6 .1450 .7110 عكوعا[عى8 ووع2 ””رلإاع5602 5أع3ع1 10150 :الصلعظ دنا 
2 ,18 عط ررعامء5 
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تجمعوا ونظموا هذه العملية» كما أن مندوبي الصليب الأحمر اللبناني قاموا بجهد كبير في 
هذا المجال وتعاونوا معهم. غير أن هذه الفقرات انتهت من دون أي ذكر للأعداد التي 
انتشلت بإشراف الصليب الأحمر الدولي.(4') 

وقدم الصليب الأحمر الدولي لائحة أسماء الضحايا التي أشرف عليها مندوبوه 
أنفسهم إلى الدولة اللبنانية في نسختين؛ بالفرنسية والعربية؛ وهكذا باتت مسألة نشر هذه 
اللائحة بيد الدولة. 

غير أن هناك مضاس أحرئ سكنت من الاطلاح على إخضاءات الصليث الأحمو 
الدوليء وكان أهمها اللجنة الدولية التي جاءعت إلى لبنان لتقصي الحقائق في صيف 
الاجتياح الإسرائيلي» ثم عاد بعض أعضائها مرة أخرى إلى بيروت في أعقاب المجزرة. 
فقد جاء في تقريرهاء الذي اشتهر بتقرير ماكبرايد» أن مجموع عدد الضحايا الذين كانت 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أحصتهم حتى الأحد في ١1‏ أيلول/سبتمبر بلغ ١6٠١‏ 
ضحية»ء وارتفع العدد في 7١‏ من الشهر نفسه إلى ١4٠١‏ ضحية. أمّا في اليوم التالي؛ 1؟ 
يلول اسبتمينء فقد تم العثور على :78 جثة أخرئ (العدد الأجمالي +00 ضنحية). وأما 
العدد الدقيق للضحايا فمن المستحيل التوصل إليه كما وردء ذلك بأن جثث الكثيرين كانت 
رفعتء بينما دفن آخرون في قبور جماعية.*2") 

أمَا أرقام الصليب الأحمر اللبناني فهي تفوق الأرقام أعلاه. وقد تقدم بها الكاتب 
الأميركي رالف شونمان في شهادته أمام لجنة أوسلو التي استمعت في الشهر التالي للمجزرة 
إلى شهدت الكثيرين عن جرائم الحرب في لبنان. إذ قال» نقلاً عن مسؤولين في الصليب 
الأحمر: 'نحن رفعنا ودفنا "٠٠١‏ ضحية:؛ ولا يشمل هذا العدد أولئتك الذين بقوا تحت 
الأنقاضء ولا الذين قضت عليهم الجرافات تحت الأنقاض." لكن التقديرات الواقعية لعدد الذين 
قتلوا في صبرا وشاتيلاء كما قال شونمان؛ تتراوح ما بين 502٠١‏ و4500 ضحية.(7") 
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أول أرقام رسمية صدرت عن مسؤولين في الحكومة اللبنانية لم يعرف مصدرها 
بالتحديد؛ ذلك بأن هؤلاء طلبوا من الصحافيين الأجانبء الذين تمكنوا من الاطلاع عليهاء 
أن ينشروها من دون الإشارة إلى "المصدر المحدد". وقد تضمنت هذه الأرقام كما وزعتها 
وكالة 'يونايتد برس" ما يلي: 

5 جثة تم العثور عليها في صبرا وشاتيلا» منها: 5١7‏ جثة لم يتعرف عليها 
أحد؛ وقد دفنت في مقابر جماعية؛ 7١١‏ جثة تم التعرف عليها ودفنتها السلطات اللبنانية؛ 
4 جثة تم التعرف عليها أيضاء وقد قام الصليب الأحمر الدولي بدفنها. أمَا الجثث التي 
أخذتها عائلاتها إلى خارج المنطقة لتدفنها حيث تريدء فتقدر بنحو ١٠٠١‏ جثة:7"") 
وبعملية جمع بسيطة يكون المجموع ١117‏ ضحية. 

نشر أمنون كابليوك في كتابه 'تحقيق حول مجزرة..." الذي صدر قبل انتهاء سنة 
الأرقام أعلاه» وأضاف إليها ثلاث فئات من الضحايا لم يشملها المصدر الحكومي 
غير المحددء وهي: الضحايا التي قام المهاجمون بدفنها في مقابر جماعية خلال المجزرة؛ 
والتي منعت الحكومة اللبنانية نبشهاء وهي تقدر بالمئات؛ الضحايا التي تعذر انتشالها من 
تحت أنقاض مئتي بيت» وقد عثر في اليوم الأول على ١١5‏ جثة في البيوت؛ بينما عثر 
في اليوم التالي على 55 جثة؛ ثم توقف البحث داخل البيوت المهدمة على أصحابهاء وهي 
تفدر أيضاً بالمئات؛ المفقودون الذين اقتيدوا بالشاحنات؛ والذين قدّرتهم وكالة الصحافة 
القر نعقية "يكاز "طم :+1 والستدر فم كا ايو كه قافلا: إى كير عد المففو ميق بالفكاك بيقن 
تقديراً معقولاً. أمّا تقدير الفئات كلها التي تحدث عنها كابليوك مجتمعة فهو نحو "٠١‏ 
كنهرة لعلة قن سور 2 عاهة أن اهناك ها بين 0 ووه سي 3 

لم يكن القصد من التوقف عند أعداد الضحايا كما وردت في مختلف المصادر أعلاه 
التوصل إلى أعداد نهائية؛ وإنما كان القصد معرفة ما كان يجري بشأن تعداد الضحايا في 
الأسبوعين اللذين تم خلالهما البحث عن الضحايا ودفنهاء والتنبه للتناقضات في الأعداد ما 
بين مصدر وآخر. أمّا القراءة المتمهلة لهذه الأعداد فيمكن التوصل منها إلى ما يلي: 


٠‏ عدم وجود مرجعية واحدة مسؤولة. إذ يبدو مما نشر أن الدفاع المدني اللبناني كان 
المسؤول الأولء بينما كان يبدو على أرض المجزرة أن المسؤول الأول هو الصليب 
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الأحمر الدولي» بالتعاون مع الجيش اللبناني والصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني. 
اكتفى المسؤولون في الدفاع المدني اللبناني بما كان يصدر عنهم من تصريحات 
متفرقة في أيام البحث عن الضحايا. أمّا فيما بعد فلم يصدر أي بيان رسمي لا عن 
الدفاع المدني» ؤلا عن أي جهة إنسانية أو رسمية أخرىء ولا عن الدولة اللبنانية. فمع 
انتهاء عمليات البحث عن الضحاياء دخلت الأعداد سرداب "الممنوعات". 

تندرج الأعداد تحت نوعين: الأعداد التي يتم تدقيقها؛ الأعداد التقريبية. وهذا أمر 
طبيعي في حدث مأساوي ضخم كهذا. 

هناك تفاوت مذهل بين الأرقام المستقاة من المصادر الحكومية» أو الرسمية نفسها. فبينما 
صدر عن مسؤولين في الدفاع المدني في 55 أيلول/سبتمبر ١187‏ تصريح بأن العدد 
وصل إلى 5117 شخصاء صدر عن مسؤولين في الجهاز نفسه بعد خمسة أيام ‏ ولم يكن 
قد تم خلالها العقور إلا على أعداد محدودة ‏ تصريح بأن عدد الضحايا هو نحو هآ 
ضحية. فكيف يبلغ التفاوت حجماً كهذا؟ ومن المسؤول؟ وهناك تفاوت آخر بين هذا الرقم 
الأخيرء ١٠5١؛‏ وبين الرقم الذي توصلت إليه وكالة 'يونايتد برس" استناداً إلى الأرقام التي 
جمعتها من مصادر في الحكومة اللبنانية» والذي بلغ ١977‏ ضحية؛ أي نحو !٠٠٠١‏ 
هناك تفاوت آخر سيشتد وضوحاً مع الأيام بين الأرقام التقديرية الصادرة عن 
المرجعية الفلسطينية» وبين الأرقام الممائلة الصادرة عن المرجعية اللبنانية» الأمر الذي 
أوجد الانطباع لدى الجميع بأن الأرقام الأولى هي الأرقام المرتفعة» على العكس من 
الأرقام الثانية المنخفضة. 


ثانياً: لوائح أسماء الضحايا 


تمت مرحلة جمع لوائح أسماء الضحايا خلال سنتي ١9817‏ و1384. بداية؛ كانت 
أقصى الأماني هي في الحصول على بعض اللوائح التي جُمعت في الأيام الأولى التي 
تلت المجزرة:؛ أي في مرحلة البحث عن الضحايا. لكن مثل هذه اللوائح بدا أن الوصول 
إليه أصعب من الوصول إلى النجوم الزاهرة. إلا إنه عندما تمكنا من ذلك سرعان ما 
اكتشفنا أنها لا تشمل غير بعض الأسماءء وهذا ما قادنا إلى ضرورة القيام بمشروع 
خاص لجمع الأسماء لم نتمكن من تحقيقه إلا بعد أن تغيرت الأوضاع في المنطقة 
المحرمة من حال إلى حال (راجع المقدمة؛ والفصل السابق عن الدراسة الميدانية في ربيع 
سنة .)١1984‏ 

لست في مجال تكرار الصعوبات التي رافقت عملية جمع الأسماء. غير أن هناك 
عاتن فازاققنة تستكق"التراقف اعندهاء أكونها تقت مدئ الكرف: الى كان مسيطن على 
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الجميع» وهي تتلخص في أن ما من لائحة قد تجاوزت رقم 7174 ضحية. كل اللوائح التي 
استطعت العثور عليها بلا استثناء كانت أرقامها دون هذا الرقم. ثم اتضح لي أن هذا هو 
الرقم الذي أعلنته جهات مسؤولة في الصليب الأحمر الدولي» على أساس أنه الرقم الذي 
قام مندوبوه بإحصائه وليس بتسجيل أسماء أصحابه؛ وهو الرقم نفسه الذي ورد أعلاه في 
رسالة من رئيس بعثة الصليب الأحمر في لبنان إلى وزير الدفاع الإسرائيلي. غير أنه 
ورد في الرسالة أيضاً الأسباب التي حالت دون التوصل إلى معرفة أعداد الضحايا؛ وهي 
الأسباب نفسها التي وردت غير مرة على لسان أكثر من مسؤول في الصليب الأحمر 
الدولي وفي الدفاع المدني اللبناني» الأمر الذي يثبت أن الرقم الحقيقي هو أعلى من ذلك. 
لكن مع ذلكء لا أحد تجاوز رقم 774 ضحية حتى لو استطاعء أي حتى لو توفرت لديه 
الإثباتات والأسماءء وكأن ذلك الرقم هو الخط الأحمر الذي لا يمكن تجاوزه. 

غير أن مجزرة صبرا وشاتيلا كانت أكثر عمقاً في الوجدان من كل تصورات الذين 
حاولوا إخفاء معالمهاء وطمس حقائقهاء وتغييب أسماء ضحاياها. كل من ساهم؛ ولو 
بالكقسف عق جز مينا كان صبغير | مق حقائتها وازقامهًا وأسناء كحاناهاء ساهع :في 
النهاية في إعداد اللائحة الموحدة للضحايا والمخطوفين والمفقودين التي بلغ مجموعها 
لدينا ١14:‏ اسما. ولولا تلك المساهمات المتعددة لما كان ممكنا أن نتمكن من التوصل في 
النهاية إلى ١7‏ مصدراء كل منها يمثل مؤسسة إنسانية» أو جمعية أهلية» أو مشروعاً 
علمياً. وهكذا مع تضافر جهود الذين كانوا وراء هذه المصادر جميعهم: أصبح التوصل 
إلى الأعداذ والأسماء ممكناً. 

بذاءة هيهدن الترقت ند كلات تفاط أسانضية: 

النقطة الأولى تتعلق بتعريف المصطلحات الثلاثة: الضحية والمخطوف والمفقود. 

الضحية: كل من قتل في هذه المجزرة من سكان صبرا وشاتيلة منذ دخول 
المسلحين المهاجمين حتى خروجهم, إذ لم يثبت لدينا أن هناك من قتل في اشتباك ما أو 
في معركة ماكي نميز ما بين ضحية وشهيد. لقد أثبتنا حدوث تبادل محدود لإطلاق 
الشتان»:وخصوضها مساء يوم الككين“لكن: أحدا لت يفتل من الخد افعيق القلرليق: :في :تلك 
الساعات. 

المخطوف: الشخص الذي ثبت أن المسلحين المهاجمين اختطفوه من أرض المجزرة 
خلال تلك الأيام الثلاثة» وهناك إمّا شهود يؤكدون عملية الخطفء وإمّا قرائن تؤكدها. 

المفقود: الشخص الذي غيبته أحداث المجزرة ولم يظهر له أي أثر. فكثيرون من 
الذين اعتبروا مفقودين في لوائح الأيام الأولى اتضح فيما بعد أنهم من الضحايا أو من 
المخطوفين؛ وإن لم تثبت أية من الحالتين استمر ذووه في اعتباره مفقودا. 
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اللوائح التي تسلمناها لم تميز في معظمها بين المخطوف والمفقود؛ معتبرة أن هناك 
حالة واحدة هي "المفقود"؛ كونها الحالة الأكثر شمولاً والتي يمكن في حال التأكد من القتل 
أو الخطف أن يُنقل "المفقود" إلى خانة "الضحية": أو إلى خانة "المخطوف". لكن بالمقارنة 
بين اللوائح» وبعد جمعها مع بعضها البعض في لائحة موحدة؛ كانت المعلومات المتوفرة 
في مختلف المصادر تخضع للمقارنة والتصحيح. وفي النهاية كنا نسجل حالة الخطف 
حين التأكد من ذلك؛ ونترك الاسم في خانة المفقود في حال عدم التأكد. 

هذا يعني» في حقيقة الأمرء أن الذين ما زالوا مسجلين مفقودين في اللوائح هم إمّا 
مخطوفون وإمّا ضحايا لم يعثر قط على جثثهم. لكن أمانة البحث العلمي التاريخي تفترض 
أن يبقى كل هؤلاء في لائحة المفقودين» ما دمنا لم نتأكد من مصيرهم. 

النقطة الثانية تتعلق بهوية الخاطفين؛ فالمسلحون المهاجمون لم يقوموا وحدهم 
بعمليات اختطاف السكان» إذ ذكر الكثيرون من ذوي المخطوفين أو المفقودين في الكثير 
من اللوائح التي توصلنا إليها أن الجهة الخاطفة هي الجيش الإسرائيلي» وهذا ما ظهر 
لدينا من خلال التاريخ الشفهي أيضا. 

أمّا النقطة الثالثة» فتتعلق بما هو مشترك بين لوائح الأسماء من المصادر المتعددة؛ 
وبما هو مختلف بينها: 

فالمشترك هو في ورود أسماء كثيرة نفسها في عدة لوائح؛ والمختلف بينها هو في 
ممق الأفحة إلأ حت لماع لم كرد اف أنه لأقهة أخر تويز اوح كد الأهماء التي 
تنفرد بها اللائحة الواحدة بين اسم واحد وما يفوق مئة اسم. 

إضافة إلى ذلكء» هناك الكثير من الفوارق التي سنتطرق إليها في أثناء توقفنا عند 
كل مجموعة من اللوائح» أو عند أي منها على انفراد. 

ونشير أخيراً إلى سهولة مراجعة مصادر كل أسم على حدة من خلال مراجعة اللائحثين 
الثالثة والرابعة في الملحق الخاص. بلوائح الأسماء في نهاية الكتاب. فقد كتب إلى جانب أسم 
الضحية أو المخطوف أو المفقود المصادر الأولية» أي جداول الأسماء التي ورد فيها الاسم؛ 
وأكتضناوا لغتاررق” لمان اعطى كل معدن رهزا هو لد حرف الأنضية. 


أ تسجيل الأسماء في مرحلة البحث عن الضحايا 


المجموعة الأولى من اللوائح هي التي جُمعت خلال مرحلة البحث عن الضحايا. 
وقد قام بعملية الجمع عدة مؤسسات إنسانية» دولية ومحلية؛ وأفراد أصحاب ضمائر. وبلغ 
عدد اللوائح التي توصلنا إليها في هذه المرحلة ست لوائح؛ منها ثلاث لوائح تم جمعها 
على أرض المجزرة؛ والثلاث الباقية تم جمعها من مقابر بيروت. 


ه؟عه 


يجمع بين اللوائح الثلاث التي جمعت على أرض المجزرة؛ وهي لائحة الصليب 
الأحمر الدولي ولائحة الدفاع المدني اللبناني ولائحة مجلس كنائس الشرق الأوسطء قاسم 
مشترك هو كتابة الأسماء والمعلومات المتوفرة عن كل اسم في أوضاع بالغة الصعوبة؛ 
الأمر الذي جعل مسألة تكرار بعض الأسماء في اللائحة الواحدة أمرأً لافتأ النظر؛ وهذا ما 
جعل الرقم الذي أخذناه بصورة نهائية من كل من هذه اللوائح الثلاث أدنى من الرقم المسجل 
على صفحاتهاء أو من الرقم المفترض من خلال عملية الجمع حتى لو لم يكن مسجلاً. 

أمَا اللوائح الثلاث التي جمعت فيها أسماء الذين دفنوا في كل من مقبرة روضة 
الشهيدين ومقبرة الشهداء في بيروت» فلم يحدث فيها أي تكرارء ذلك بأن شواهد القبور 
هي المصدر الرئيسي في المكانين. وحتى أسماء الذين دفنوا في قبر جماعيء فقد كان 
المسؤول في مقبرة الشهداء قد سجلها يوم الدفن نفسه في دفتر خاصء؛ وأمام شهود. 

١‏ لائحة تنظيم الصليب الأحمر الدولي (ب): تعتبر هذه اللائحة من أكثر اللوائح 
دقة لجهة الأسماءء والأوراق الثبوتية» والتأكد من الشهود. ويظهر هذا في التعريف 
بالضحية ما أمكن» وتسجيل جنسيته؛ وسنة الولادة» ورقم الهوية أو جواز السفر إن وجد. 
وهناك نسختان عن اللائحة: إحداهما مطبوعة بالفرنسية؛ والأخرى بخط اليد بالعربية. وبلغ 


مجموع أسماء الضحايا التي نقلناها عنها 1175 اسماً بينها اسم واحد لم يرد في أية لائحة 
أخرى.('") 


؟ ‏ لائحة مديرية الدفاع المدني اللبناني (ج): وهي المؤسسة الرسمية التابعة 
لوزارة الداخلية» والتي عمل عشرات من المسعفين من مختلف فرق الإسعاف المحلية 
تحت إشرافها. أمّا لائحة الأسماء التي أشرفت عليها فهي مطبوعة بالعربية» والمعلومات 
الواردة فيها بالنسبة إلى كل ضحية هي على نسق لائحة الصليب الأحمر الدولي. وأمًا 
مجموع أسماء الضحايا التي نقلناها عنها فهو 754 اسماء بينها 7١‏ اسماً لم ترد في أية 
لاع احرة ا 


 *‏ لائحة مجلس تنائس الشرق الأوسط (ط): وهي لائحة مطبوعة بالفرنسية 
تتضمن الأسماء وفقاً للجنسيات؛ وتمتاز بالدقة في الاهتمام بتسجيل ملاحظات عن الوثائق 


)١19(‏ تنظيم الصليب الأحمر الدولي؛ "جدول بأسماء الجثث التي انتشلت من مخيمي صبرا وشاتيلا ابتداء 
من 5/19 لغلية ؟987/9/5١".‏ 

)٠١(‏ الجمهورية اللبنانية ‏ وزارة الداخلية ‏ مديرية الدفاع المدني» "الجثث التي تم انتشالها من مخيمي 
صبرا وشاتيلا من ١187/9/١4‏ لغاية الخميس في »"١9187/1/7١‏ بتوقيع مدير الدفاع المدني نزيه 
شمعون؛ ١5١‏ تشرين الأول/أكتوبر .١187‏ 


الشمتشيحية تجو داق الأهلة و القوك على المتقبو قله ازول سقلتى: كاين قري برق 
الأطباء للقيام بمهمات الإسعاف وتسجيل الأسماء و التعاون مع الصليب الأحمر الدولي. 
وبلغ مجموع أسماء الضحايا التي نقلناها عنها ١04‏ أنساة ييثها ١٠‏ أسماء لم ترد في أية 
لائحة أخر كا 


؛ ‏ لائحة مقبرة روضة الشهيدين (ز): وهي لائحة كتبت بإشراف الشيخ سلمان 
الخليل» الذي صلى على الضحايا وقام بمراسم دفنهم في روضة الشهيدين» وهو الساء 
صلى على الضحايا في المقبرة الجماعية في شاتيلا بالتعاون مع أخيه الشيخ جعفر الخليل. 
وقد تأكد من كل الأسماء التي وردت في اللائحة قبل تسليمهاء ولا تحتوي الوثيقة على 
معارمناك عن. لبيماء الخحانك يلغ مجدوع أشداء الححانا فى هذه اللاكحة 1401 ناساء 
بينها :1:68 أسجاء لم ترد في آئة الاتحة أخرئ:["؟) 


لائحة الشيخ سلمان الخليل (ل): وهي لائحة بخط اليدء كتبها الشيخ سلمان 
تقييتية بحوهييا على تكراق الضيهايا والمقتوني الذيق: ناكد افرع أمسائيم وم المعلؤمات 
المتوفرة عنهم. وتحتوي هذه اللائحة على الجنسية» ومكان السكن؛ والعمرء وأسماء الأهل 
الذين سألوا عن قريبهم: إِنَ كان مفقوداً أو مخطوفاء وكيفية اختطافه. بلغ مجموع الأسماء 
في اللائحة 85 اسماً: 58 اسمأ لضحاياء و١١‏ لمخطوفين؛ و؛ ١‏ لمفقودين» بينهم ٠١‏ 
مفقودين لم ترد أسماؤهم في أية لائحة و 


١‏ لائحة مقبرة الشهداء (ح): تضم هذه اللائحة أسماء الذين دفنوا في مقبرة 
الشهداء. لكن جمع الأسماء تم بعد عامين من المجزرة؛ في .١184/8/8‏ ولم يتمكن 
الباحث الذي كنت أوفدته لجمع الأسماء من نقلهاء بداية» بسبب الدمار الكثيف في المقابر 
نتيجة القصفء. غير أنه لما وصل المسؤول عن المقبرة أبو فتحي قام بإرشاد الباحث 
متنقلاً من ضريح إلى ضريح؛ حتى تمكن من نقل الأسماء عن أضرحة شهداء صبرا 
وشاتيلا. وقد كانت القبور متقاربة» مع علامة فارقة تميز قبور ضحايا المجزرة من قبور 
ضحايا القصف الإسرائيلي» شارحاً أبو فتحي ذلك بقوله إن أسماء الشهداء في أثناء 
الاجتياح كانت تكتب بعد أن يهدأ القصف ويعود الأهل إلى المقبرة» فيكتب اسم الشهيد 


(١؟)‏ 4صهة 22طة5 عط 01 5عصسهم 06 أكتا] أكد8 810016 عا 10 دعطعسطن 01 اأعصسمن0 
2 [.كتصتاع1 536118 
)1١(‏ مقبرة روضة الشهيدين» "أسماء الشهداء في صبرا وشاتيلا - مقبرة روضة الشهيدين"» أيلول/سبتمبر 
.١1 85‏ 
(1) الشيخ سلمان الخليل؛ "لائحة بأسماء الضحايا والمفقودين في مجزرة صبرا وشاتيلا"؛ 1147. 


/ا”ه 


كاملاً مع تاريخ الوفاة باليوم والشهرء أمّا في أعقاب المجزرة مباشرة فقد اكتفي بكتابة 
'أثناء الاجتياح الإسرائيلي". وتضم اللائحة الأسماء فقط. وقد بلغ مجموع أسماء الضحايا 
في هذه اللاتحة 1١46‏ أسماءء بينها 37 أسما لداترة في أية لاتحة أخرى,11") 


لائحة مقبرة الشهداء ‏ القبر الجماعي (ح'): كتب هذه اللائحة خليل» حارس 
مقبرة الشهداء. وهي تضم أسماء الذين لم يدفنوا في قبور خاصة»ء وإنما في قبر جماعي 
واحد. تحتوي اللائحة على الأسماء فقط. وقد بلغ مجموع أسماء الضحايا في هذا القبر 
الجماعي 8 انتما :ها 75 اسما لم تردافي أية لائطنة أخرئ:(58) 


ب تسجيل الأسماء في مرحلة ما بعد المجزرة 

اتسمت عملية تسجيل الأسماء في هذه المرحلة بصفات مختلفة عن مرحلة الذهول 
الأولى. فقد كان هناك الوقت الكافي للتأكد من الأسماء والمعلومات من قبل الجهات التي 
قامت بالتسجيل. أمّا الخط الأحمر بالنسبة إلى عدد الضحايا فاستمر قائماً أيضاً في هذه 
الأشهر التي تلت المجزرة. 

تميزت لوائح هذه المرحلة بأنها لم تكن كلها لوائح سرية؛ فبعضها أصبح علنياً. أمّ 
العلانية فالسبب الرئيسي وراءها الاهتمام بمسألة المخطوفين بصورة خاصة (والمقصود 
في هذا المجال المخطوفون على الأراضي اللبنانية جميعهم)؛ إذ لا فائدة من العمل لعودة 
المخطوفين إن بقي محصوراً في نطاق السرية. فالعمل انطلق أساساً على يد مجموعة من 
السيدات اللواتي اختطف لكل منهن زوج أو ابن أو قريب؛ الأمر الذي دفعهن إلى مقابلة 
المسؤولين لشرح قضيتهن. وهناك ثلاثة مصادر عملت على لوائح المخطوفين 
والمفقودين: الأول دار الفتوىء والثاني لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان؛ 
والثالث هو نتاج جهد مشترك لأكثر من جهة. ويضاف إلى هذه المصادر مصدر لا يرقى 
إلى علانيته أي شكء وهو الصحافة اليومية التي بدأت منذ تشرين الأول/أكتوبر تنشر 
لوائح أسماء لضحايا ومفقودين. 

أمَا المصادر التي لم تتمكن من أن تقترب من العلانية حتى لسنوات طويلة لاحقة؛ 
فكانت التنظيمات الفلسطينية التي اهتم بعضها بتسجيل أسماء الضحايا والمخطوفين 
والمفقودين بدقة» إذ إنها عانت جراء تكرار في الأسماء كما جرى في اللوائح الأولى التي 
وُضعت في مرحلة البحث عن الضحايا. وكانت أكثر اللوائح شمولاً من حيث عدد الأسماء 


(14) مقبرة الشهداءء 'أسماء الشهداء في صبرا وشاتيلا ‏ مقبرة الشهداء"؛ أيلول/سبتمبر 1587. 
)0( المصدر نفسه. 


ودقة المعلومات لائحة الجبهة الديمقراطية» تتبعها لائحة تنظيم آخر بقي اسمه في طي 
الكتمان بناء على طلب المسؤولين فيه؛ وقد أطلقنا عليه اسم 'تنظيم فلسطيني'مجهول"". 
فى الأقهر الي قلت المد رو تسر فقا بحصية اولك الأحس الفلطييي إلى :علا 
إفادات وفاة بحكم الضرورة. ونقلاً عن سجلات الهلال الأحمر في كل من مستشفى غزة 
ومستشفى عكا كانت لائحة الهلال الأحمر. 
ونبدأ باللوائح السرية في حينهاء ثم العلنية. 


٠»‏ لائحة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ‏ مستشفى غزة (د): كانت جمعية 
الهلال الأحمر الفلسطيني في مستشفى غزة تقوم بتصديق شهادات الوفاة التي رفضت 
أكثر من جهة معنية إصدارها بحجة عدم توفر المستندات؛ ولذلك كان المسؤولون في 
الهلال الأحمر يطلبون من ذوي الضحايا المجيء بأكثر من شاهدء كما يطلبون مستندات 
أخدررئ قحي تاق ترفزيقا:من “المؤتيسات الإنسانية”القى كانت على أركن. المسدزر قر ومن 
خلال سجلات المستشفى التي عدنا إليها تمكنا من أن ننقل عددا من أسماء الضحايا الذين 
حصل ذووهم على شهادات وفاة لهم. كما أن المسؤولين في مستشفى غزة زودونا لائحة 
مطبوعة بأسماء الضحايا تحتوي؛ إلى جانب كل اسم؛ على عمر الضحية. وقد بلغ مجموع 
الأبماء مق المتصدرين بها 1131 السماء بيني 38 انما لم قزكا في آي عه لخر 


لائحة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ‏ مستشفى عكا (د'): تختلف لائحة 
تند عقا اعيق لاقكده يمتفقى خزة فى كرنها لا صب إلا اماه النين رسقطواافي 
مستشفى عكا أو في جواره؛ أو بعيداً عنه؛ لكنهم كانوا من العاملين فيه» كسائقي سيارات 
الإسعاف. ولا تحتوي اللائحة من المعلومات سوى على الجنسية والمهنة» والعمر أحيانا. 
وقد بلغ مجموع أسماء الضحايا في هذه اللائحة المطبوعة ١8‏ اسماء بينها ٠١‏ أسماء لم 
ترد في أية لائحة أخر ين 


لائحة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (ه): تميزت لائحة الديمقراطية 
بأنها أطول اللوائح» حتى بعد حذف الأسماء المكررة؛ وبمعلوماتها الكافية الوافية عن كل 
ضحية أو مخطوف أو مفقود؛ من حيث العمر والجنسية ومكان الإقامة وتاريخ الاستشهادء 
أو تاريخ الخطف أو الفقدان إن عُرف. وقد بلغ مجموع أسماء الضحايا والمخطوفين 


)350 جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مجمع غزة 'كشف بعدد شهداء مجزرة صبرا وشاتيلا", / 
1١54817‏ . 


)١0(‏ جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ‏ مستشفى عكاء 'كشف بأسماء الأشخاص الذين استشهدوا أو فقدوا 
في مستشفى عكا وفي محطة الخطيب المجاورة", .١9875‏ 


006 


والمفقودين في هذه اللائحة 1١‏ اسماء منها 58١‏ اسمأ لضحاياء بينها ١1‏ اسما لم ترد 
ننج أيه الائحة أخرئ:و0] :شما لتخطرفين :فا انما لمنفوكين: ينها 7 أستماء لم قر 
في أية لأئحة أخرى:17") 


لائحة تنظيم فلسطيني 'مجهول" (م): تميزت هذه اللائحة بتعريف الضحايا من 
حيث العمر والجنسية؛ وباحتوائها على أسماء ضحايا ومخطوفين ومفقودين. وقد بلغ 
مجموع الأسماء فيها ١17‏ اسماء بينها العدد الأكبر للضحايا إذ يبلغ ١417‏ اسماء منها 
اتسمان: له جردا فى آئة لحة أحزى: أما بالنسية الى 'المخطرفيق فروة 78 ايما: كنا 
وردت ؛ أسماء لمفقودين» بينها اسمان لم يردا في أية لائحة لخو 3 


٠‏ -لائحة دار الفتوى (ك ك): تميزت لائحة دار الفتوى؛ بالنسبة إليناء بكونها 
اللائحة الأولى التي كينا تشجيدا وترحييا مره أشسحانها ددا بالدكتور حسين القوتلي 
المدير العام لشؤون الإفتاء الذي قابلته سنة »١184‏ وانتهاء بالشيخ خلدون عريمط الذي 
قابلته بعد سبعة عشر عاماء سنة .2٠١١‏ وكان الشيخ عريمط من الشهود على كيفية 
تسجيل أسماء الضحايا والمخطوفين والمفقودين. وقد ذكر لنا أنهم لم يكتفوا بفتح أبواب 
دار القفتوى للأهاليء بل أرسلوا أيضاً مندوبات ومندوبين عنهم إلى البيوت في منطقة 
صبرا وشاتيلا. احتوت لائحة دار الفتوى على كشف مطبوع بالأسماء. وقد بلغ مجموع 
الأسماء التي ثقلناها عنها 771 اسماء منها ١7‏ اسمأ لمخطوفين» و54؟ اسمآ لمفقودين 
من رجال ونساء؛ معظمها لم يرد في أية لائحة أخرى حتى بلغ مجموعها 7507 اسماً.(0") 
١‏ لائحة لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان (ن): لعل هذه اللجنة 
هي اللجنة الأهلية الأولى التي انطلقت في عمل علني لا سري كي تتوصل إلى مصير 
المخطوفين والمفقودين على الأراضي اللبنانية. وقد تألفت اللجنة عق ل عن 
السيدات اللواتي فقدن أحباء لهن على امتداد السنوات. ومن هؤلاء السيدات تعاونت معنا 
السيدة وداد حلواني كل التعاون.7') لكن لما كانت لائحة اللجنة تضم أسماء جميع 


)١14(‏ الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطينء 'لائحة بأسماء الضحايا والمفقودين في مجزرة صبرا وشاتيلا” 
حو ل 

(19) تنظيم فلسطيني 'مجهول"؛ 'لائحة بأسماء الضحايا والمخطوفين في المجزرة": .١987‏ 

)"١(‏ دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية» "لائحة بأسماء الضحايا ممن استشهدوا أو اختطفوا أثناء وقوع 
مجزرة صبرا وشاتيلا", 1947- 1984. 

)"١(‏ وداد حلواني زوجة عدنان حلواني؛ كان يعمل في سلك التربية والتعليم أستاذاً في ثانوية رمل الظريف 
(ثانوية الشهيد الرئيس رينيه معوض فيما بعد)ء وقد خطف من منزله الساعة الواحدة ظهر الرابع 
والعشرين من أيلول/ سبتمبر ١187‏ في منطقة رأس النبع. 


عه 


المخطوفين والمفقودين منذ منتصف السبعينات؛ وكأفراد لا كجماعاتء وبالتالي من دون 
تحديد لمجزرة صبرا وشاتيلا أو لغيرها من الأحداث والأيام الحمر أو السود إلا حين تقدم 
الأهالي بإيضاح ذلكء فقد توصلنا إلى معرفة الذين لم يحدد أهاليهم المجزرة بوضوح من 
لخد رك اتاو اند يون بجو .موخت هله مده [لاننقاء براقا الواردة في 
بقية اللوائح من جهة أخرى. وقد طبع الكثير من هذه الأسماء في الصحافة اليومية. بلغ 
مجموع أسماء المخطوفين والمفقودين التي نقلناها عن اللائحة 04 نما انها 1 انما 
لمتخظوفين ءا و8 انما لمفتودين» ينها 1١1‏ اما له تود قي" أيه الأقحة أحوى 1" 


1 اللائحة المشتركة للمخطوفين والمفقودين (ي): كانت هذه اللائحة المطولة 
والمطبوعة على أوراق دار الفتوى أكثر اللوائح دقة ومنهجية في العمل. وهي نتاج مشترك 
قامت برعايته والمساهمة فيه دار الفتوى؛ كما ساهمت فيه لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين 
في لبنان من جهة» والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية من جهة أخرىء بالإضافة إلى كثير من 
الأفراد المتطوعين. امتدت متدت هذه اللائحة المطبوعة على 41 صفحة من القياس الكبير» وبلغ 
عدد الأسماء فيها 0 اسماً من الذين خطفوا أو فقدوا على الأراضي اللبنانية منذ منتصف 
السبئيناك حتى سق 1141. وق سجلت الأسماء وفقاً للجنسيات: وهي كما ورتت تياعاً: 
أصحاب الجنسيات غير المسجلة؛ اللبنانيون؛ الفلسطينيون؛ السوريون؛ الأكراد؛ أصحاب 
بطاقات قيد الدرس؛ الأردنيون؛ الأتراك؛ المصريون؛ أصحاب الجنسيات المختلفة. 

بالإضافة إلى الأسماء الثلاثية ما أمكن» والجنسية» احتوت الوثيقة على العمر 
وتاريخ الاختطاف ومكانه؛ في حال توفر المعلومات. 

كان الحصول أيضاً على أسماء المخطوفين والمفقودين في صبرا وشاتيلا في هذه 
اللاقتعة من خلال المعلومات الواضحة أولآء ثم من خلال الاستنتاج والمقارنة. وقد 
وفسلنا: لمن 1 اسماً لمخطوفين ومفقودين؛ منها 77 ابثماً للتظوفة ةو 3 انيما 
لمفقودين» بينها اسمان لم يردا في أية لائحة أخرى. ©9‏ 

وعلينا التوقف هنا للقول إن اللائحة قد تحتوي على أسماء أخرى؛ لكن لم يكن في 
الإمكان تخطي القواعد التي وضعناها للاختيار؛ فمبدأ الشك ما كان معمولاً به في هذا المجال. 


١‏ - لوائح الصحافة اللبنانية: جريدة "السفير" (و): نشرت جريدة "السفير" وثيقة 


(1") لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان؛ 'لائحة بأسماء المخطوفين والمفقودين في لبنان", -١547‏ 
. 


80 :ذاو لوق تالالسيزرية اقيق التبداء: اللعاوقن والتونين من للداتوم ت طني تبراك 
غير مسجلة" 1985-05194857., 


ه١‎ 


اللائحة المشتركة أعلاه ة في .١185/٠١/1١5‏ كما تابعت موضوع المخطوفين فنشرت 
أسماء ومعلومات أكثر من مرة. غير أن مجزرة صبرا وشاتيلا لم ترد مع أسماء الذين 
اختطفوا أو فقدوا خلالها نصأء وإنما حكماً وقياساً باللوائح الأخرى والوقائع. وقد بلغت 
الأسماء من جريدة "السفير" ٠١4‏ أسماءء كانت في معظم الحالات 5 ري عا الجزتات 
وكحان ها 5 نكما لكنجاناء هنها اسان لم زرينا في أيه لاكحة أخوى»رة؟ اننم 
لمخظطوفين» و40 اسم لمفتوقين .متها 8* أسما لم ترد في أية لاثكة أحرئ:90") 

جريدة "النداء" (و*): كانت اللائحة الأكبر والأهم على صفحات "النداء" هي التي 
نشرت في ١187/١١/(‏ : كما نشن ف العدد نفسة وكائع مؤتين صنحافي لتقت حنين 
خالدء حضره العشرات من ذوي المخطوفين. وقد صرخ بعضهم بشكاويه أمام المفتي 
شارحاً له الصعوبات التي يتعرضون لها في البحث عن أبنائهم المخطوفين؛ فرد المفتي 
بوعد واقعي بعد أن حثهم على الصبر والإيمان؛ إذ قال: "هذا ليس معناه أنني سأجلس 
فقطء على عاتقنا مساع. وسأتحرك وأتصل برئيس الجمهورية وكل المسؤولين وسأحاول 
كل ما في وسعي وأبلغهم إرادتكم وسألح على وجوب رد المخطوفين والمعتقلين؛ إذا كانوا 
موجودين» وسأعمل على أن تسعى الدولة -00 ذلك." 

غير أن المخطوفين والمعتقلين لم يعد منهم أ حد على الرغم من كل المساعيء وهذا 

ما سوف يثبت مع مطلع القرن الحادي والعشرين 1 

ما لوائح الأسماء التي دأبت جريدة "النداء"' على نشرهاء وخصوصا اللائحة التي نشرت 
في 1187/17/١‏ فالذين عملوا عليها كانوا أكثر من جهة أيضاًء وقد كان عنوانها الفرعي: 
'لائحة بأسماء مختطفين لدى "القوات اللبنانية'"» وتميزت بتنوع المعلومات التي صاحبتهاء 
فشملت مهنة المخطوف وعمره؛ وزمان الاختطاف ومكانه. وبناء على زمان الاختطاف 
ومكانه؛ ومقارنة باللوائح الأخرى؛ بلغ عدد الأسماء لتى "ترصن ليها 019 انما لمخطوفين 
ومفقودين. منها ٠١‏ الما لمخطو قاوذا اسماً لمفقودين» بينها اسمان لم يردا في أية لائحة 
ا 

لائحة مختارة من الصحف المتعددة (و““): نشرت عدة صحف لبنانية يومية 
خلال الأياء: التي تلت المجررة أخبارا عن الشتحانا: وخصوضا أنشاء 'الذين:دفنوا في 
الخارج. أو الذين أقام لهم ذووهم المآتم. كذلك كانت هناك أخبار متفرقة عن مخطوفين. 
وقد بلغ عدد هذه الأسماء 5١‏ اسماء معظمها للضحايا الذين بلغ مجموع أسمائهم 645 


(4”) 'أسماء ٠١١‏ أشخاص اختطفوا أثناء المذابح في مخيمي صبرا وشاتيلا”؛ جريدة 'السفير” .1987/٠١/1١8‏ 
(5”) "الاستمارات تضمنت ٠٠١‏ اسم خلال يومين"؛ جريدة "النداء"» .1587/17/١‏ 


5ه 


اعماء زينها 1١:‏ أسيؤاء :لم تروافى آنه لاقمة أخرئ: أنا نماك التكطاز فين فكان طندها ١‏ 
أسماء واللمفقودين: + السماءء'يينها اسمان :لم يردا في لي الاقاحة أحردى 07 


ج - لائحتان من خلال 
التاريخ الشفهي والدراسة الميدانية 


لم تكن الأسماء ولا الأعداد من أهداف مشروع التاريخ الشفهي حين شرعت فيه قبل 
نهاية سنة ١187‏ (راجع المقدمة). لكن لما تولدت لدي القناعة بضرورة البحث عن 
الأسماء كان هذا المشروع هو الميدان الأول الذي بحثت في أرجائه من خلال المقابلات. 
أمَا حين توصلت إلى القناعة بضرورة القيام بدراسة ميدانية» فكانت هذه الدراسة هي 
البوابة التي لولاها لما اكتمل؛ نسبياً على الأقل؛ مشروع البحث عن الأسماء. 


١4‏ لائحة التاريخ الشفهي (س): كانت هذه اللائحة الأولى التي انطلقت منها 
للبحث عن الأسماء من خلال المقابلات مع ذوي الضحايا منذ شباط/فبراير 185١؛‏ كما 
أنها كانت اللائحة الأخيرة التي توقف البحث عندها؛ أي أن إعداد هذه اللائحة قد امتد ما 
بين سنة ١9/87‏ وسنة .٠0٠١7‏ لماذا؟ 

بعد الانتهاء من مشروع المقابلات في المرحلة الأولى طوال عامين بعد المجزرة» 
غالبا ما كنت أصادف أناساً يخبرني الواحد منهم أن فلاناً من أقربائه قد 'راح" (قتل) في 
صبرا وشاتيلاء أو "راح" ولم يعد (اختطف). وكنت الف القاوع ذرما أن أحنيقت لفاغ 
أحبائهم؛ وأفي بوعدي. لكن جاء يوم؛ في مطلع سنة ,7٠١7‏ انتهيت فيه من الجدول 
الرئيسي الموحد لجميع أسماء الضحايا والمخطوفين والمفقودين» وقمت بالإحصاء 
والتحليل؛ء وعاهدت نفسي على التوقف عن إضافة أي اسم جديد. ولا أنسى الرقم الذي 
حفر في ذاكرتي يومذاك؛: وهو رقم ١185‏ للضحايا والمخطوفين والمفقودين. 

بعد شهرين» في نيسان/أبريل» طلب مني أحد طلابي القدامى مقابلة لطرح أسئلة 
تتعلق برسالته في "القضية الفلسطينية". وفي نهاية اللقاء سألني عن مشروع صبرا 
وشاتيلاء فأجبت باقتضاب وأنا أجمع أوراقي. لكنني فوجئت به يقول: "عمي استشهد في 
صبرا وشاتيلا.' فسألته: '"من هو عمك؟" أجاب: "عمي هارون عبد عثمان. كان يوم 
استشهد شاباً عمره 117 سنة فقط." ونظر إليّ الطالب نظرة رجاء بعد أن فهم من نظرتي 
أن هذا الاسم لم يطرق باب ذاكرتي؛ فهل أرد له طلباً بذكر عمه في سطر واحد من 
عشرات الصفحات من أسماء الضحايا؛ عمه الذي قتلوه يوم كان في الثانية والعشرين من 


(5") جريدة "السفير'"» أيلول/سبتمبر - تشرين الثاني/نوفمبر .١1857‏ 


ااه 


عمره؟ مستحيل أن أرد الرجاء. وقد كلفني ذلك العودة إلى تصحيح أكثر من لائحة 
وجدول وإحصاء ونسبة» كنت أعتقد أنني انتهيت من البحث فيها. 

لو كان مقدرا لهذا الكتاب أن يصدر بعد عام واحد فقطء لفاقت أسماء الضحايا 
والمخطوفين والمفقودين الرقم .١54٠١‏ أمّا الذين سوف يكتبون عن صبرا وشاتيلا بعد 
عشرة أعوام؛ فسيكون الرقم لديهم أكبر. 

تلك هي مأساة صبرا وشاتيلا.. فهي ليست مجرد مأساة؛ بل ينبوع من المآسي. 

بعد إضافة اسم هارون عبد عثمان إلى قائمة الضحاياء أصبح عدد أسماء الضحايا 
والمخطوفين في لائحة التاريخ الشفهي 55١‏ اسمأء معظمها للضحايا الذين بلغ مجموع 
أسمائهم 3 سما نينها 12 لدبها لعاترة :قن ليه لاتحة اذو أمّا من المخطوفين فكان 
هناك 71 مخطوفاً.(") 


١‏ لائحة الدراسة الميدانية (أ): كانت لائحة الدراسة الميدانية هي اللائحة التي 
تأكدنا من خلالها أن احتمالات النجاح في البحث تفوق احتمالات الفشل. وعلى النقيض 
من لائحة التاريخ الشفهي؛ التي استمرت فترة تقارب العشرين عاماء فقد استغرقت هذه 
اللاتحة شهرين من ربيع سنة 1184» استكملت خلالهما عملية توزيع الاستمارات 
وتعبئتها. ثم ثبت أنها اللائحة الأطول بين مجموع اللوائح؛ والأكثر دقة وشمولية في كل 
ما يتعلق بالفرد من حيث العمر والجنسية والمهنة» وكذلك من حيث القربى العائلية. 

اشتملت لائحة الدراسة الميدانية على 5٠١‏ اسما للضحايا والمخطوفين؛ منها 5 
سما اللشتتكاياء دينيا 31 :انما ترد في لي لائخة أخوئ. أمّا مجموع أسماء المخطوفين 
فهو :148 اللسووابينها 55 اينما لم تزد. في أيه لاشحة أخزى 5 


د لائحتان ما بين انتهاء قرن وولادة قرن 

مر خمسة عشر عاما قبل أن تضاف لائحتان جديدتان إلى اللوائح الخمس عشرة 
الأولىء أعلاه. ففي أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين» صدرت 
وثيقتان تتضمن كل منهما أسماء لضحايا ومخطوفين في صبرا وشاتيلا. 

لم تكن العبرة في عدد الأسماء الجديدة التي أضافتها هاتان اللائحتان؛ فمعظم الأسماء في 
كل منهما ورد في أكثر من لائحة؛ وبالتالي فالعدد الجديد المضاف لا يتعدى خانة الآحاد. إنما 
العبرة كانت في أن كلا من هاتين اللائحتين أحيت في الذاكرة عمق المأساة. كما أنه كان لكل 
(0) تاريخ فلسطين الشفهي: صبرا وشاتيلاء "لائحة أسماء الضحايا والمخطوفين"؛ إعداد بيان الحوت» 

بيروت؛ 15844-01987. 


(4؟) سجل الدراسة الميدانية لصبرا وشاتيلاء إشراف بيان الحوت؛ ربيع .١1584‏ 


يك 


منهما أهمية خاصة؛ فاللائحة الأولى تعبر عن الاهتمام الذي كان مفتقداً داخل الساحة اللبنانية 
طوال الأعوام الماضية في قضية المخطوفينء بينما تعبر اللائحة الثانية عن الاهتمام المتزايد 
بمجزرة صور| تيلا في السالة النولية وفن مقمها القضاء: 
لائحة لجنة التحقيق الرسمية في مصير المخطوفين والمفقودين (ع): قبل 
انتهاء القرن العشرين, تألفت لجنة رسمية للتحقيق في مصير المخطوفين والمفقودين 
بطلب رسمي من رئاسة مجلس الوزراء اللبناني» وذلك بهدف جمع المعلومات التي تتعلق 
بالنين خطفوا وفقدوا على الأراضي اللبنانية خلال أكثر من ربع قرن؛ أي منذ اندلاع 
الحرب الأهلية في منتصف السبعينات حتى التسعينات. وهي اللائحة التي تتميز 
بالمعلومات التي أخذت كلها استناداً إلى استمارات الأهالي. 
استمر العمل على إعداد هذا السجل أكثر من عام؛ كي يتمكن الجميع من الإدلاء بما 
اليم مو اسجاومات :انا المكلوفاك المطلوية: فكائكة أكثن ‏ شتمولا من أ الاتفكة أو سكل يتدايق 
في موضوع المخطوفين والمفقودين: هناك الاسم الكامل؛ والاسم الرباعي إن أمكن؛ وتاريخ 
الولادة ومكانهاء والجنسية؛ ومكان الخطف وتاريخه؛ والجهة الخاطفة» والانتماء السياسي 
للمخطظوفء والانتماء الطائفي؛ ووضعه العائلي؛ ومكان وجوده إن كان معلوما. وقد طبعت 
الأسماء كلها في سجل خاص امتد على تسعين صفحة» ولا توجد أرقام متسلسلة. لكن يمكن 
الاستنتاج أن الرقم يتجاوز ال ٠٠٠١‏ من المخطوفين والمفقودين. 
أمَا من أجل التوصل إلى معرفة المخطوفين والمفقودين في صبرا وشاتيلا فكان لا 
بد من الاطلاع على الملف كاملاً. وكانت معرفة الأسماء ممكنة إِمّا بسبب ذكر المجزرة 
بوضوح؛ وإمًا بس بب المعلومات العامة من حيث المكان والزمان والمقارنة باللوائح 
الأخرى. لكن هذا لا يعني أننا واثقون بأننا توصلنا إلى كل المخطوفين والمفقودين في 
المجزرة عبر صفحات السجل؛ فحيث كان هناك شك لم يتم أخذ الاسم. 
بلغ مجمؤخ الأسماء' التى'نقلناها عن الستجل :59 اسما يفتَرَضّن أنها كلها لمخطوفين 
0 لمتوويسن, :لكف اننا :كنا وأقين امن مصنادن أخوق» نان هددا مو هو لام فت فالو المت 
فتمكنى تقل أنيما ء كفو لاد الى حانة الكننحايا: وهكذاء فهذه اللأتحة ياي فيه تحتوي على أسماء 
حل 0 لكو يد 101 ليما لفط فور وها النيذا 
لمنشزهق :نبيقها اماق الم وزؤاتفي اكه احرص 11" 
بعد إعلان الانتهاء من سجل المخطوفين والمفقودين» وبعد فشل كل المحاولات 


معلومات استناداً ١‏ رات ل 48 1. 


هه 


للتوصل إلى معرفة مصير هؤلاء جميعاء أو حتى مصير بعضهم؛ أعلن رئيس الحكومة 
الدكتور سليم الحصء سنة 0٠٠١‏ *. أن الدولة اللبنانية تعتبر هؤلاء جميعاً قد توفوا. وهكذا 
أصبح في إمكان ذوي المفقودين/المتوفين إجراء المعاملات الرسمية لتبجيل :وفاتقهه.(*) 

هكذا بدا أن قضية المخطوفين والمفقودين انتهت ت قانونياًء لكنها في واقع الأمر لم 
تنته» إذ لم يرضخ كل الأهالي للمصير المحتوم. 

٠١‏ - لائحة الدعوى ضد شارون أمام القضاء البلجيكي (ف): أقام المحامون 
الثلاثة شبلي الملاط اللبناني» ولوك والين وميشيل فيرهيغي البلجيكيان» دعوى أمام 
القضاء البلجيكيء باسم عدد من الناجين من مجزرة صبرا وشاتيلاء ضد شارون 
والمسؤولين عن المجزرة؛ مرفقاً بها أسماء الضحايا والمخطوفين كما وردت في شهادات 
ذويهمء؛ أصحاب الدعوى. وقد تقدم المحامون بدعواهم هذه في بروكسل بتاريخ ١8‏ 
حزيران/يونيو .50١١‏ 

تميزت الأسماء في هذه اللائحة بكونها جُمعت من الأهالي بعد مرور نحو ثمانية 
عشر عاماً على المجزرة. وكانت عملية جمع الشهادات اتسمت بالهدوء والسرية من قبل 
الفريق المتعاون مع المحامي الملاط. 

بلغ مجموع الأسماء الواردة في شهادات الناجين 44 اسمأ لضحايا ومخطوفين» منها 
4 انما المحتحاناء:بينها اننم واحد انفردت به هذه اللائحة حتى بعد نحو عشرين عافا 
على المجزرة. كذلك بينها * أسماء لمخطوفين. وكان لافتأ للنظر أن ثمة أهالي من الذين 
سجلوا أسماء أبنائهم مخطوفين في سجل لجنة التحقيق الرسمية أعلاه» عادوا بعد إعلان 
الحكومة موقفها من اعتبار جميع هؤلاء المخطوفين قد قتلواء فسجلوا الأسماء أنفسها في 
شهاداتهم في ملف الدعوى ضد شارون على أن أبناءهم من الضحايا.('؛) 

نحن؛ مع كل تقديرنا لرغبة الأهل وقرارهم النهائي؛ موقفنا واضح من حيث أهمية 
الإبقاء على لوائح التتعط و فين: كبا بساك نز قن شين يكنا ١‏ سهان لسانها: 


ثالثا: الأعداد الموثقة بالأسماء 
من خلال لوائح الأسماء السبع عشرة التي حددناها في البند السابق» والتي تستند كل 


(40) جريدة "السفير"» ٠٠١/17/15‏ 

(2)41 لا 21206 غلنا215[ عط]“ رعطععقطمء ا أعقطء8/1 لصه طنزء1/211ا عبدا رنةاله/ة تأطتطد 
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منها إلى مصدر محددء أعددنا لوائح الأسماء الأربع في ملحق الأسماءء بناء على القواعد 
الثلاث أدناه: 

القاعدة الأولى: الفصل بين أسماء الضحايا وأسماء المخطوفين والمفقودين. 

القاعدة الثانية: عدم الاكتفاء بتحديد المصادر بصورة عامة؛ بل ذكر مصادر كل 
اسم بمفرده؛ الأمر الذي حتم استعمال الرموز للمصادر. غير أن هذا لا يعني إطلاقاً أن 
الاسم الموثق بعشرة مصادر أفضل من ذاك الذي يستند إلى مصدر واحدء ذلك بأن 
المصدر الواحد يكفي؛ فالمصادر جميعها موثوق بها. أمّا الاهتمام بتسجيل ما يتوفر منها 
إلى جانب كل أسم على حدة» فهو من أجل اللائحة مجتمعة أولاً؛ وهو اعتراف بفضل 
جميع الذين ساهموا في إعداد هذه اللوائح» ثانياً؛ وهو من أجل ذوي الضحايا والمخطوفين 
والمفكو ديق امنا لعل أخذا من الأهل يتمكن من «القور كل إلى ملو مات مانن أل حدم 
عنها من خلال مصدر ما 

القاعدة الثالثة: تسجيل كل ما توفر من معلومات أساسية على اللوائح نفسها. 

بناء على هذه القاعدة الأخيرة» ولمّا كانت المعلومات عن الفرد كما عن العائلة 
متكاملة ومتوفرة لجميع الأسماء الواردة في الدراسة الميدانية» فقد سجلت الأسماء في هذا 
المصدر مع المعلومات الأساسية في لائحتين: الأولى للضحاياء والثانية للمخطوفينء بينما 
أفردت اللائحة الثالثة للضحايا من المصادر كلهاء واللائحة الرابعة للمخطوفين والمفقودين 
من المصادر كلهاء مع تسجيل ما توفر من معلومات في اللائحتين الثالثة والرابعة. 


الاذحة رقم ١‏ 'ضحيا صبرا وشاتيلا استناداً إلى الدراسة الميدانية :")١144(‏ 
اعتمدنا في الدراسة الميدانية منهجية واحدة في استقاء المعلومات عن الضحية الواحدة؛ 
وعن عائلة الضحية» وذلك من خلال طرح الأسئلة الموحدة في الاستمارات؛ وهذا ما 
ساهم في تسجيل العمر والجنسية والجنس والمهنة إلى جانب كل اسم. أمّا بالنسبة إلى 
القربى العائلية»ء فقد أشير باللون الأزرق حيث خسارة العائلة كانت ما بين ضحيتين 
وإحدى عشرة ضحية. 

وطغت أهمية مأساة العائلة على الترتيب الهجائي. فحيث يصل القارئ إلى مأساة 
عائلة معينة يبتدئ الترتيب باسم الأكبر غم[ مق الغائلة: أب كان أو أما أو خا كر ار 
كنا قوق ل عبياء إلخ.؛ ثم تسجل أسماء أفراد العائلة تباعاً بحكم السن من الأكبر إلى 
الأصغر. أُما اللون الأزرق» الذي تتميز به مأسي العائلات, فيكاد يطغى على اللون الأبيض. 

وقد بلغ مجموع أسماء الضحايا في هذه اللائحة 4٠‏ اسما. 

يلاحظ في نهاية اللائحة ٠١‏ أسماء ورد منها الاسم الأول فقط أو الكنية فقطء ذلك بأن 
الذين شهدوا على موتهم لم يكونوا يعرفون أسماءهم الكاملة. كذلك يلاحظ ١5‏ ضحية لا أسماء 


خرحك 


لهاء لكن ذاكرة صبرا وشاتيلا تعرف كيف مات هؤلاء جميعاً: 5 ضحايا من هؤلاء كانوا 
عمالاً شباباً من بنغلادشء لم يذكر أحد أسماءهم؛ لكن الكثيرين شهدوا على موتهم؛ كما شهدوا 
طعي اقم كتاف ركهم و1 ضهنا أخرئ لحفة لفق شكل زجنت فن أكد المااحر 
في اللحى الخزردئ: بينها: #حقة أخرى لأظفال أيظبا وجنت محترقة فى ميقن عكا: 

إن عدم معرفة أسماء هؤلاء العمال والأطفال لا يلغي حقهم في ذكراهم؛ فهم كانوا بشراً. 

اللاتئحة رقم ١‏ "المخطوفون في صبرا وشاتيلاء استناداً إلى الدراسة الميدانية 
(1984): أعدت هذه اللائحة سنة 1184 كما يظهر من تاريخ الدراسة الميدانية. غير أن 
عملية التأكد من صحة ما جاء فيها تمت خلال سنتي ١59/‏ و144١»‏ حين قام ثلاثة شبان 
من المنطقة بزيارات لكل ذوي المخطوفين» بيتاً بيتأء للسؤال عن مصير الأبناء أو الآباء الذين 
خطفوا. وكانت الأجوبة» من دون استثثاء؛ أن أجداً لم يعد.('؛) 

أعدت هذه اللائحة على نسق اللائحة الأولى» وهي تضم ٠٠١‏ اسمء ورد فيها 
الأخيران بالاسمين الأولين فقط. لكن هذا لا يعني أن لكل من هذين مأساة لم يتحدث عنها 
أكثر من شاهد في صبرا وشاتيلا (راجع الرواية الأربعين: 'كان معروفا باسم *عثمان'"). 

اللائحة رقم 'ضحايا صبرا وشاتيلاء استناداً إلى المصادر المتعددة": تضم هذه 
اللائحة أسماء جميع الضحايا الذين وردت أسماؤهم في اللوائح السبع عشرة التي حددناها 
في البند السابق؛ بما فيها لائحة الدراسة الميدانية نفسها؛ ذلك بأن هذه اللائحة الثالثة تنفرد 
بذكر المصادر كلها لكل اسم. 

تتميز اللائحة أيضاً بتكامل المعلومات؛ إذ سجلت فيها المعلومات الواردة في مختلف 
اللوائح؛ بعد التدقيق والمقارنة ما أمكن؛ فهناك مصدر لم يذكر عمر الضحية؛ لكن مصدراً 
آخر ذكره. وهناك مصدر لم يذكر جنسية الضحية» لكن مصدراً آخر ذكره. وعلى الرغم 
من تكامل المعلومات فإنه يتضح في النهاية أن الكثير منها بقي ناقصأء لأن هذه اللائحة 
إنما تستند إلى ما ورد في اللوائح الوثائق المذكورة. 

كل ما توفر من معلومات بالنسبة إلى العمر والجنس والجنسية تم ذكره. أمَا المهنة 
فلم تذكر لسببين: الأول أنها لم تذكر إلا نادراً في المصادر المتعددة؛ والثاني أن الدراسة 
الميدانية التي تنفرد بذكر المهنة سُجلت كل المهن منقولة عنها في اللائحة الأولى. 

بلغ مجموغ الضحايا في “هذه اللائخة :5+7:خيهايا: 


اللائحة رقم ؛ ‏ "المخطوفون والمفقودون في صبرا وشاتيلاء استناداً إلى 
(41) سجل الدراسة الميدانية لصبرا وشاتيلا (ملحق)؛ "مصير المخطوفين": /1919-199. 
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المسكادن المتدذة:: اعكرع نان اللادة عل نوق" الاكهة الخالنة مسااي ديجا وتوشفاء 
لكنها تتميز منها باستنادها إلى مصادر حديثة. 
صو هدو اللأككة 2104 ألما لمخطوفن ومششودين : 


*« * «+ 


بناء على اللوائح أعلاه يبلغ مجموع أسماء الضحايا والمخطوفين والمفقودين ١4٠‏ أسما. 

إن كانت الأرقام المالية باللغة التجارية لا يعترف بها إلا حين تكتب كتابة» فما بالنا 
حين تكون الأرقام لبشر عاشوا على هذه الأرض؟ 

هؤلاء هم ألف وثلاثمئة وتسعون من الضحايا والمخطوفين والمفقودين. 

ما بلغة الأمر الواقع» فالمخطوفون لم يعد منهم أحد. وقد تأكدنا من ذلك. 

وأمَا المفقودون فليس من مجال للتأكد من أنهم كلهم لم يعودوا. لكن في أبعد 
التقديرات؛ لا يتعدى مجموع الذين عرف أنهم رجعوا رقم 5٠‏ أو .5١0‏ ومع ذلك؛ نفضل 
احتساب عدد هؤلاء 1١‏ مفقوداء على أمل أن يصبح الرقم حقيقة» ويعود هؤلاء فعلاً. 

وهكذاء مع احتساب أن ٠١‏ مفقوداً عادوا بحكم التمني في الكثير من الحالات؛ فلا 
مفر من احتساب جميع الباقين من المخطوفين والمفقودين ضحايا. وهذا معناه أن هناك 
0 


واختراما لأساف خؤلاء نهم القت وكلائينة ضح 


رابعا: الأعداد التقديرية للضحايا 


لا تعتبر الأعداد الواردة في اللوائح أعلاه هي الأعداد النهائية» وذلك لثلاثة أسباب 
رئيسية: 

كل من قام بعملية إحصائية محدودة؛ بمعنى أنه شارك عن كثب في إعداد لائحة ما من 
لوائح الأسماءء صرح أن الأعداد الحقيقية تفوق بمراحل ذلك الجهد المحدود الذي شارك فيه. 

حتى بعد جمع الجهود المحدودة كلهاء فالعدد الموثق بالأسماءء الذي بلغ ١7٠١‏ 
ضحية» وإن فاق ما كان متوقعاً من مجموع لوائح الأسماء» يبقى دون الواقع الذي تذل 
عليه القرائن كافة. 

يجب الإقرار بأن ما من جهة واحدة» رسمية أو إنسانية أو أهلية» كان لديها القرار 
والإرادة والإمكانات لإجراء إحصاءات دقيقة بهدف الاقتراب من الحقيقة» ولا في أية 
مرحلة من المراحل. وهذا بغض النظر عن الأوضاع السياسية والأمنية التي ما كانت 
يوما مشجعة على القيام بإحصاء الضحايا كما يجبء لا في مرحلة البحث عن الضحايا 
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ولا فيما بعدها. وليس من داع للتكرار أنها كانت أوضاعاً محبطة للغاية» وتبعث على 
الخوف أو التوتر في أحسن الحالات. 

هذه الأسباب المجتمعة أعلاه تطرح السؤال: ما هو العدد التقديري؟ 

في البند الأول من هذا الفصلء, حين ناقشنا "التناقض في الأعداد المعلنة ما بين 
المصادر"؛ توقفنا عند الأعداد التقديرية التي وردت في مختلف المصادر. ونضيف أدناه 
ما أمكننا تقديره من خلال هذه الدراسةء وهو التقدير الذي ينطلق من نوعين من الحسابات 
يختلف كل منهما عن الآخر: الأول حسابات لوائح الأسماءء والثاني حسابات المدافن 
والقبور الجماعية وحفر الموت. 


أ لوائح الأسماء 


نننا كنان: أخد ليكاق: أن كن لواف الأسماء با لتحررقة هذا الكم مق الأسمافه وماكان 
أحد ليظن أن تتنوع مصادر الأسماء إلى الحد الذي بلغت معه سبع عشرة لائحة. غير أن 
هناك لوائح أخرى ما زالت في الأدراج لم يسلمها أصحابها لأحد. وتلك هي اللوائح التي قام 
بإعدادها أكثر من تنظيم للدفاع المدني الأهلي؛ والتي كانت الحماسة قد استبدت بالمسعفين 
الشباب الذين تحدثوا عنها في شهاداتهم» حتى أنهم وعدوا أن يسلموها بأسرع وقت لمنى 
سكرية التي حاورتهم. غير أن هذه الحماسة تبخرت أمام امتناع المسؤولين في تلك التنظيمات 
فيما بعد مرتين من تسليمها: الأولى قبل انتهاء سنة »١9/1‏ والثانية خلال سنة .١1995‏ 
ركان لم تسكن من سحوفة الأ مام الك كلك فى اطق اللو لقتو غير ,الث قفن 
عند أعدادها يساعد في تقدير العدد النهائي. 
قال المسعف زيادء من اتحاد الشبيبة الإسلامية: 
إحنا الى طلع معنا صراحة أساميهم 016 زلمة. كل هيدول اللي معنا أساميهم؛ واللي 
أهلهم تعرقوا عليهم.9؛) 
وقال المسعف نهادء من الدفاع المدني المقاصدي: 
العدد حسب تقديراتنا رسمياً بصراحة هو بحدود 77٠١‏ جتة. طبعاً هناك مفقودين 
كتارء لكن ما قدرنا نحصيهم؛ وما قدرنا نعرف شي عنهم لغاية اليوم. بعدهم مفقودين. 
طبعا عنا أسماء متوفرة» وعنا جداول» وكان عنا حتى الهويات والبطاقات 
الشخصية كلها وقسم كبير تسلّم للدولة: وبعدين تسلموا للأهالي؛ أهالي القتلى. وكمان 


(9؛) تاتصلعظ .اعتتدكللنة5 2م7810 نط باعانازع م1 .1 2120 .(244/1.70) 81 .810 .5/511 .0181م 
.1983 ال رع0117 1*5مأوتتهةا1 
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أعطينا إفادات كتيرة» متلا إحنا الدفاع المدني المقاصدي أعطينا ما يقارب ٠٠١‏ إفادة 
للدفن. منعطيكي جردة ما في إشكال أبداً. ما في إشكال.!!؛) 
وقال المسعف حسنء من كشاف التربية الوطنية: 
إحنا عنا إحصاءات بأسامي ومواليد وتواريخ. السبت أنا بجبلك نسخة من التقرير. 
مستعدين نج بلك نسخة بأسامي. بالنسبة للمجزرة العدد بقارب ١6٠١‏ جتة اللي إحنا 
تبلغنا عنها وعنا أساميها. أمّا التقرير اللي إحنا رفعناه للمديرية كان بهاالعددء هيدا 
العدد اللي رفعتو لجنة المتطوعين. ما بعرف ليش انحكى بالجرايد إنو العدد من ٠٠١‏ 
ل ..4. هاي إحنا ما منقدر ندخل فيها على أساس إحنا دفاع مدني عَملنا شيل 
جريح؛ حط جريح؛ إنقذ جريح.*؛) 
يبلغ مجموع الأسماء في هذه اللوائح الثلاث 77١5‏ اسماء فكيف الاستدلال من هذا الرقم؟ 
بلغ مجموع الأسماء في اللوائح السبع عشرة التي اعتمدناها من ضحايا ومخطوفين 
ومفقودين 5 اسماء وبلغ مجموع اللائحة الموحدة (وهي مجموع اللائحتين الثالثة 
والرابعة في ملحق لوائح الأسماء) ١5٠١‏ أسماء لكننا حذفنا من كل من المجموعتين كما 
أكونا سابقا » لمق :عدف المقفودين تستزوق نح نظزيا على الأقل نب أنهو لاه انوا أما 
سائر المخطوفين والمفقودين فاعتبرناهم بعد عشرين عاماء واقتداء بقرار رئيس الحكومة 
الدكتور سليم الحصء أنهم جميعاً قتلوا. هكذا أمكن اعتبار أن مجموع الأسماء في اللوائح 
كلها من الضحايا يبلغ "١١5‏ أسماءء واعتبار أن مجموع الأسماء في اللائحة الموحدة 
للضحايا يبلغ ١٠٠١‏ أسم. 
وهكذاء بالقياس النسبيء ما دام العدد ١١5‏ الذي هو مجموع الأسماء في سبع 
عشرة لائحة» والذي يحتوي على أسماء مكررة ‏ قد نتجت منه لائحة موحدة من ١7٠١‏ 
اسمء فمجموع الأسماء في عشرين لائحة؛ الذي يبلغ 587١‏ اسم ضمنها الأسماء 
المكررة» ستنتج منه - افتراضياً ‏ لائحة موحدة من 4717 ؟ اسماً. 
من الضروري التعليق» أولاء بأن رقم اللائحة الموحدة الافتراضي قد يكون أعلى 
بنسبة محدودة؛ أو أقل بنسبة محدودة: لكنه يبقى قريبا من الرقم 5107 
أمَا لو أضيفت إلى هذه اللوائح تلك التي نعرف بوجودها لكنها لم تتوفر لنا ‏ مثل 


(4؛) تأنماء8 بطعاممكللنا5 دممك/3 بزح بورع أناتعاص!ا .ها لقطسا! .(242/1.67) 75 .210 .5/511 .5011 
3 عطلال رععلاه 5 *عمتمصولا 

(5؛) تاتصاعظ .طعامهعللنا5 هدهك/8 زط بنع [/تعاما .81 صدكة1] .(66 .238/1) 73 .810 .5/511- .2011 
3 عمنال رععالاه وعمتد سهدلا 


بعض اللوائح التي كانت في حيازة لجنة التحقيق اللبنانية» إذ كان لديها خمس لوائح لم 
يتوفر لنا منها سوى اثنتين» أمّا الثلاث الأخرىء أي لائحة الجهاز الطبي للجيش اللبناني؛ 
ولائحة الصليب الأحمر اللبناني» ولائحة أقارب القتلى» فلم تتوفر أي منها لنا؛ ومثل 
اللوائح التي أعدتها اتحادات ومنظمات فلسطينية آثرت الاحتفاظ بها لنفسها كي تتمكن من 
ار ا ا 
ريب» إلى ما فوق ٠٠٠١‏ ضحية 

وح الوزن اشيوه ثانا بأن لوائح الأسماء ليست مؤهلة وحدها لطرح الأعداد 
الحقيقية إلا في حالة واحدة؛ هي القيام بمسح إحصائي موحد مسؤول؛ وهذا ما لم يحدث قط. 

أمَا من خلال تجربتنا في توزيع استمارات الدراسة الميدانية» فكثيرا ما قيل لأعضاء 
الفريق: 'شوفواء هاي البيوت المهدمة وراناء راح أهاليها كلهم.' وأحياناً كان المتحدثون 
يس تكملون حديثهم بمعلوماتهم عن جيرانهم, وأحياناً أخرى كانوا يعقبون بأن الكثيرين من 
هؤلاء السكان الذين هدمت بيوتهم وهم فيها كانوا عمالاً سوريين ومصريينء أو عائلات 
فلسطينية ولبنانية جاءت من الجنوب إلى صبرا وشاتيلا بسبب الاجتياح الإسرائيلي» وهم 
لم يتعرفوا عليها بعد. 

ونضيف أن تجربة جمع الأسماء في التاريخ الشفهي خاصة كانت دائماً تشير إلى 
أعداد لم يتمكن الرواة من تذكر أمماع امحدانها؛ وكتين الما كارو تسر عرد اذام 
محددين؛ مع الوعد بالبحث عن أسمائهم. ثم لا يتحقق الوعد. 

وعبر السنوات العشرين الماضية كلهاء كنا نستمع إلى مآس جديدة لم نكن سمعنا بها 
فكلقا. 

وهكذا.. تقودنا أعداد الأسماء المسجلة في اللوائح» وأعداد اللوائح التي لم نطلع 
عليهاء مع الأسباب المجتمعة أعلاه لغياب الكثير من الأسماء حتى عن ذاكرة الناس» إلى 
تقدير عدد الضحايا بما ليس أقل من ١٠٠٠١‏ ضحية. 


ب - المدافن والقبور الجماعية وحفر الموت7؛) 


ليس سهلاً تقدير العدد في كل قبر جماعي وفي كل حفرة موت وفي كل ملجأ قتل 
من فيه لذلك نكتفي بذكر الأرقام الواردة في مصادرها. أمّا التقدير النهائي فهو قائم؛ 
بصورة عامة» على هذا الكم الهائل من أماكن الدفن الواردة أدناه؛ ذلك بأن من الصعب 
جداًء إنسانياً ونفسياء محاولة تقدير عدد الضحايا في كل حفرة موت لم ينبشها أحد بعد. 


(41) القسم الأكبر من الشهادات والأقوال الواردة في هذا البند ذُكر في أمكنة سابقة» لذلك لن نكرر 
مصادرهاء ونكتفي بذكر مصادر المعلومات التي ترد أول مرة. 
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نبتدئ بأماكن الدفن داخل منطقة المجزرة. 

كان المهاجمون قد قاموا بدفن الكثير من الضحايا في حفر متعددة في أكثر من 
مكان: بعضها تم اكتشافه وإعادة دفن ضحاياهء وبعضها الآخر لم يُعرف مكانه في الأيام 
الأولىء ثم بعد مرور أسبوع وأكثر تغلب الرأي في عدم نبش القبور خوفا من انتشار 
الأوبئة. وكان آخر قبر جماعي حفره شباب الدفاع المدني وأخرجوا منه ١9‏ جثة؛ قد 
اكتشف على مقربة من الشارع الترابي الفاصل ما بين المدينة الرياضية والحي الغربي. 

توزعت حفر الموت في أماكن متعددة من شاتيلا وما حولهاء حتى بلغ تعدادها مع 
الملاجئ والكاراجات التي كلدت «السيهاناء اك مور 5 رقي : وقد توزعت مواقع 
لحرت عه ني حي لحرت ولحي لعزي حي فردال:ورمال دلذي الفررننية ايها 
0 07 لع ا د ا الكويتية ة بصورة خاصة. كما كان 

أمَا الملاجئ فكانت هي الأماكن المستهدفة قبل غيرهاء إذ كان السكان يُقتلون ما 
داخلها وإمّا خارجها عند جدران قريبة أو في ساحات قريبة. ومن هذه الملاجئ: ملجأ أبو 
ياسر؛ ملجأ الشعبية؛ ملجأ الديمقراطية؛ الملجأ السري؛ ملجأ فتح؛ كاراج أبو جمال؛ كاراج 
درويش. وكان ثمة إلى جانب هذه الملاجىء عدد آخر لم يعرف الشهود أسماءه لكن 
أماكنه تظهر في الخريطة (أنظر الخريطة الخامسة: "الملاجئ وحفر الموت'). 

فتلت غائلات كنيزة ثم هدمك بيوتها' عليها: والكثير من هذه البيوت» التي عدت 
بالعشرات» لم يستطع أحد انتشال الجثث من تحت أنقاضه فدفن سكانه حيث قتلوا. 

قام المهاجمون القتلة بإخفاء معالم الموت في الكثير من الأماكن؛ فكانت عملية القتل 
تتبعها عملية قلب الجثث بواسطة الجرافات وطمرها. وقد اتبعت هذه الوسيلة في أكثر من 
مكان؛ ور ار والحي الغربي وحرش ثابت. وهؤلاء الضحايا هم 
الذين لم يعثر على جثثهم» أو على بقايا منهم. 

لم يبال المهاجمون بإخفاء كل الجثث. وقد كان بين الجثث الظاهرة جثث أولئك 
الأربعة الذين قتلوهم ورموا بهم في حوض السباحة في المدينة الرياضية. كما كان هناك 
ثماني وعشرون جثة مقيدة في المديتة أيضا:0) 

أخرج المهاجمون الكثير من جثث الضحايا بواسطة الجرافات وسيارات الشحن إلى 
خاو النحلفة وخصوها يود السيظ 

قتل المهاجمون الكثيرين من سكان صبرا وشاتيلا خارج منطقة صبرا وشاتيلا: 


(41) .79 .م بناء .مه عكلبامتاعمة؟] 
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منهم من وجدت جثتهم في الناعمة والدامور؛ ومنهم من وجدت جتثهم في أماكن أخرى 
ا أن رماها المهاجمون من الشاحنات التي كانوا انطلقوا بها من رمال السفارة 
الكويتية» مرورا بالأوزاعي وخلدة وحارة الناعمة والناعمة وكفرشيما في اتجاه الجنوب؛ 
ومنهم من وجدت جثثهم على طريق المطار.(ة؛) 

لكنء بحسب إحدى الشهادات؛ كان هناك أيضا ضحايا ألقوا بهم وهم أحياء في 
البحرء بالقرب من الناعمة والدامورء مع أكياس ثقيلة كي يغرقوا في الأعماق؛ فكان من 
المستحيل اكتشاف جثثهم:(3؛) 

بعد مرو ادج ارك ارس د 
لحر ل ده ا ل د 55 فقد كان مستغريً أن تقتراضيا: 
الأمطسان الطرقات: يدلا مك أن تستوعبها المجارير الكبيرة التي أعقف أنثاضا لتكرن مو ا 
تحت الأرض. لكن ما إن فتح الدانماركيون المجارير حتى تبين لهم أنها مسدودة بالجثث 
التي ألقيت فيها خلال المجزرة.7””) كما تم لاحقاً اكتشاف جثث أخرى في المجارير في 
منطقة بثر حسن بالقرب من محطة الوقود؛ وذلك عندما فتح شباب لبنانيون متطوعون 
'"الريغارات" لإصلاحهاء فصدموا برائحة كريهة قوية. وكانوا كلما فتحوا مجروراً يجدون 
كسو ‏ أ مقة ا ا 

وننتقل إلى عمليات الدفن في مرحلة البحث عن الضحايا. 

في الأيام الأولى ما بعد المجزرة؛ كانت الجرافات تجرف بشكل جماعي بيوتاأ مهدمة 
وأكواما من الردم والجثثء ثم تقوم بدفن الموتى جماعات. وتم معظم ذلك قبل يوم الاثنين في 
٠‏ أيلول/سبتمبر» وقبل البدء بالدفن في المقبرة الجماعية. وقد قال الشيخ سلمان الخليل؛ نقلا 
عن عناصر من الجيشء إنهم قاموا بدفن الموتى بأسرع ما يمكن منعا لانتشار الأوبئة.("*) 

يقدّر عدد الضحايا الذين دفنوا في أيام متتابعة بدء! من يوم الاثنين الواقع فيه ٠١‏ 


(4؛) .80 .م ,.1010 

(45) تلتصاعظ .تمطائته طلتز بتع اناتتعاص] .1 0نامسطما/ط ززهة11 .(248/1.18) 16 .20 .5/511 .0011م 
.3 ,16 لاتقنتلطع "1 رعكتاوط 01*5 طانم 

(60) :الاتاع8 .01طأناة غ71 اع الامعام] .51206 مث .(249/1.51) 52 .710 .5/511 .2011 
.3 ,6 111ملة ,عنام 1501*5نالىم 

2011.-5/511. 510. 126 )243/1.96(. #الصاعظ .201101 طأز/ 7م79/16ع16م1 .منة1/2(5 [زُ119‎ )5١( 
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أيلول/سبتمبر في المقبرة الجماعية - تلك المقبرة التي باتت معلماً من معالم المجزرة إلى 
يمين المقبل من أول شاتيلا ‏ ما بين 7٠١‏ و١٠68‏ ضحية. 

أمَا الأهالي الذين تمكنوا من أخذ ضحاياهم لدفنهم خارج المنطقة» فقد قاموا بدفنهم 
مها في مقابر بيروت وإما في بلداتهم وقراهم. وقد غرف عدد الذين دفنوا في روضة 
الشهيدين وفي مقبرة الشهداءء وهو 54 ضحيةء كان بينهم 45 جثة لم تعرف أسماء 
أصحابها فدفنوا في الخشخاشة الفرنسية» وكان معظمهم من العمال؛ لكن عرفت جنسياتهم؛ 
فكانوا من باكستان والهند وسورية وبنغلادش.7”) 

آخرون بالمئات دفنوا في مقابر أخرى في بيروت أو نقلوا كي يدفنوا في مناطقهم. وقد 
قدرت مصددر في الدفاع المدني والصليب الأحمر أن هناك نحو ٠٠٠١‏ جثة أخذها الأهالي 
لدفنها على حسابهم. لكن هذا الرقم مبالغ فيه» وربما كان الهدف من نشره عدم الرغبة في نشر 
تلك الأعداد الكبيرة التي اكتشف أن المهاجمين قاموا بإخفاء معالمهاء وأيضاً تلك التي دفنت في 
شاتيلا قبل يوم الاثنين» أي قبل الدفن وفقاً للأصول الدينية وفي المقبرة الجماعية. 

قدر مسؤول في جهاز الدفاع المدني التابع لكشافة الرسالة الإسلامية أن عدد الذين 
أخذوهم للدفن خارج بيروت يقدر ما بين 7٠٠١‏ و١٠٠7‏ ضحية.1؛”) 

أمَا الأماكن التي دفن فيها الضحايا خارج بيروت»ء فكان أهمها في قضاء صور 
حيث دفن في بلدتي قانا ومجدل زون ٠١‏ ضحية بتاريخ غ ٠١‏ أيلولإسبتمير»"” *3.. كمااتم 
دفن 51 ضحية في 55 من الشهر نفسه» منها 4٠‏ ضحية في برعشيت؛» و4 ضحايا في 
ادال رين 5 سكديا قي الى امبر و8 شدلا في" مخيم الرشيدية.(”) أمّا في 
منطقة بعلبكء فقد تم دفن ٠١‏ ضحية في بلدة النبي شيت بعد ٠١‏ أيلول/سبتمبر.7”) 
كذلك دفن عدد من الضحايا في منطقة الشوف.17*) 

إن أية محاولة لتقدير عدد الضحايا لدى الفئات المذكورة» مع تقدير الحد المعقول إن 
لم نقل الحد الأدنى» تصل بالعدد إلى ١6٠١‏ ضحية. 


(9؟5) الصاع8 .0 لإ الاعالتتعام] .االقط] ”لعمنن“ .(241/21.23) 114 .810 .5/511 .011ط 
4 ,8 لإلبال ,لمعاع معن ملقطنتطذ حلج 

2011.-5/511. 810. 126 )243/1.96(, 85 300176. )64( 

(645) جريدة "السفير". .١51857/9/1١‏ 

(55) المصدر نفسهء 19457/9/95. 

2011. 5/511. 310.90 )241/81.14(, 35 26017. )00( 

(54) .800/6 25 ,(248/1.18) 16 .810 .5/511 .0711م 
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خامسا: نسبة الجنسيات 
مقارنة بين المصادر 


قدمنا في الفصل الأول من هذا القسم تحليلاً لأعداد الدراسة الميدانية» وكانت جنسية 
الضحايا من الموضوعات التي خضعت للتحليل. أمّا في هذا البند فستقارن بين نسب 
جنسيات الضحايا كما استخلصت من لائحة الدراسة الميدانية (راجع ملحق لوائح الأسماء: 
اللافنة رقم 3ت مسخايَا ضين! وشائيلا: -استنادا إلى الدراسة الميدائية/ 198ب 
اختصارأ: الميدانية الأولى) وبين الجنسيات في لائحة الضحايا استنادا إلى المصادر 
المتعددة (راجع ملحق لوائح الأسماء: اللائحة رقم ضحايا صيرا وشاتيلاء استنادا 
إلى المصادر المتعددة ‏ اختصارا: المتعددة الثالثة). 

بلغ مجموع أسماء الضحايا في لائحة الميدانية الأولى 4١‏ اسمآء وفي لائحة 
المتعددة الثالثة 407 أسماء. بعض الأسماء في هذه اللائحة عرفت جنسيته نقلاً عن 
مصدر واحد أو أكثرء بينما بقي بعضها الآخر مجهول الجنسية لعدم ورودها في أي من 
المصادر. أمَا أسماء الضحايا الذين عرفت جنسياتهم في المتعددة الثالثة فبلغ مجموعها 
7 اسماً. وسنقارن بين نسبة جنسيات ال 40 في لائحة الميدانية الأولى وبين نسبة 
جنسيات ال 557 في لائحة المتعددة الثالثة. 

بلغ عدد الفلسطينيين في لائحة الميدانية الأولى ٠١5‏ ضحاياء بنسبة »/58,5٠‏ وفي 
لائحة المتعددة الثالئة ©١٠؟‏ ضحاياء بنسبة 5١,١26زز.‏ 

بلغ عدد اللبنانيين في لائحة الميدانية الأولى ٠١٠١‏ ضحيةء بنسبة »/717,5١‏ وفي 
لائحة المتعددة الثالثة ١١/‏ ضحية»ء بنسبة 79,87 /ز. 

بلغ عدد الذين يحملون بطاقة قيد الدرس (لا جنسية لهم) ١‏ ضحية في لائحة 
الميدانية الأولى» بنسبة ١؟7,/ز»‏ وفي لائحة المتعددة الثالثة ١5‏ ضحية؛ بنسبة 5,88/. 

بلغ عدد السوريين في لائحة الميدانية الأولى ١‏ ضحية» بنسبة 405,70 وفي 
لائحة المتعددة الثالثة ١٠١‏ ضحية»ء بنسبة 4 ٠,ه/.‏ 

بلغ عدد المصريين في لائحة الميدانية الأولى ١‏ ضحية:؛ بنسبة 9١4,1/ز؛‏ وفي 
لائحة المتعددة الثالثة ١7‏ ضحية» بنسبة ©5,8/. 

يلاحظ أن تقارب النسب ما بين اللائحتين يؤكد صدقيتها. فنسبة الفلسطينيين ارتفعت 
نحو "بزء وكذلك ارتفعت نسبة اللبنانيين نحو 7/؛ وهذه نتيجة طبيعية أدى إليها تعدد 
المصادر في اللائحة الثالثة. أمّا انخفاض نسبة أصحاب بطاقات قيد الدرس في لائحة 
المتعددة الثالثة عن مثيلتها في لائحة الميدانية الأولى» فمن أسبابه أن عائلات هؤلاء 
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الضحايا لم تكن من المبادرين إلى تسجيل أسماء ضحاياهم؛ إذ منها من كان غادر المنطقة؛ 
ومنها من استمر يشعر بأن حرمانه من الجنسية اللبنانية يعني بالتالي حرمانه من سائر 
الحقوق؛ والدليل على ذلك أن أعضاء فريق العمل في الدراسة الميدانية بذلوا جهداً في التوصل 
إلى المعلومات عن ضحايا هذه الفئة» ومعظم ما عُلم عنهم كان من خلال الجيران والأصدقاء. 

أمَا فيما يتعلق بنسبة الضحايا السوريين والمصريين فهي لم تتغير إلا قليلاً جدأء إذ 
انخفضت لدى كل من الفئتين بمقدار ضئيل من الواحد في المئة. 

كذلك سائر الجنسيات التي كان لكل من أصحابها نسبة نحو ١/زء‏ أو ما دون ./١‏ 
قف اسقنوة :السب متقارحة هد |؟ وؤكانةة تلك الجسيياك: الا تون لان قو الال 
والسودانيين والجزائريين والباكستانيين والإيرانيين والتونسيين. 

وأمَا بالنسبة إلى جنسيات المخطوفين والمفقودين» فستتم المقارنة بين لائحة الدراسة 
الميدانية (راجع ملحق لوائح الأسماء: اللائحة رقم ١‏ المخطوفون في صبرا وشاتيلاء 
استناداً إلى الدراسة الميدانية/544١‏ - اختصارا: الميدانية الثانية) وبين لائحة المخطوفين 
والمفقودين لهذا إلى المصادر المتعددة (راجع ملحق لوائح الأسماء: اللائحة رقم ؛ - 
المخطوفون والمفقودون في صبرا وشاتيلاء استنادا إلى المصادر لمتعددة ‏ اختصاراً: 
المتعددة الرابعة). 

بلغ مجموع أسماء المخطوفين في لائحة الميدانية الثانية ٠٠١‏ اسمء وبلغ مجموع أسماء 
المخطوفين والمفقودين في لائحة المتعددة الرابعة 484 اسما؛ لكن لم تعرف جنسيات هؤلاء 

جميعا (في اللائحة الرابعة) للأسباب :: نفسها التي لم تعرف فيها جنسيات الضحايا (في اللائحة 
لثلثة) كما ورد أعلاه. أما الذين غرفت جنسياتهم فكان عددهم ٠‏ مخطوفاً ومفقوداً. 

بلغ عدد الفلسطينيين في لائحة الميدانية الثانية 55 مره بنسبة 11/ز, وفي 
لفحة المقط :اوناع 157 مخطوفا وكنقوه اء نمق سو اكير 

بلغ عدد اللبنانيين في لائحة الميدانية الثانية ١١‏ مخطوفاء بنسبة ١١/ز»‏ وفي لائحة 
المتعددة الرابعة ا طرف ودود ا باز 

بلغ عدد السوريين فيٍ لائحة الميدانية الثانية ١‏ كرفا بنسبة “١١‏ وفي لائحة 
المتعددة الرابعة 14 مخط ورف ومقكر ذا لبنسيية ل 

بلغ عدد الذين يحملون بطاقة قيد الدرس في لائحة الميدانية الثانية 5 مخطوفينء بنسبة "/ز, 
ولم يرتفع عددهم في لائحة المتعددة الرابعة» الأمر الذي جعل النسبة تنخفض إلى 37,137/. 

بلغ عدد المصريين في لائحة الميدانية الثانية ‏ مخطوفين؛ بنسبة “/, وفي لائحة 
المتعددة الرابعة ؟: مخطوفين ومفقودينء» بنسبة ١؟,"ث/ز.‏ 

تميزت لائحة الميدانية الثانية بوجود بريطاني واحد مخطوف»؛ هو نفسه في اللائحة 
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الرابعة. كذلك تميزت الرابعة من الثانية بإضافة تركيين اثنين مفقودين. 

نلاحظ أن نسبة الفلسطينيين ارتفعت ١‏ في اللائحة الرابعة عن مثيلتها في الثانية؛ 
وهذا طبيعي جدا. أمَّا ارتفاع نسبة اللبنانيين 4 فناجم عن الاهتمام العلني بقضية 
المخطوفين والمفقودين وقيام دار الفتوى بتسجيل أسمائهم بالتعاون مع لجنة أهالي 
المخطوفين والمفقودين في لبنان وغيرها. وأمّا انخفاض نسبة السوريين نحو " فناجم 
عن رحيل معظم المقيمين السوريين في تلك المرحلة. ويعود سبب احتواء الميدانية الثانية 
على الكثير من أسماء السوريين وغيرهم من أصحاب الجنسيات الأخرى؛ حتى لو كان 
الأهالي قد غادرواء إلى أن فريق الدراسة الميدانية لم يعتمد في تعبئة الاستمارات على 
الأهالي فقط؛ بل على الجيران والأصدقاء أيضا. 

بصورة عامة؛ نلاحظ أن نسب لائحة المتعددة الثالثة في الجنسيات أكدت صحة 
نسب لائحة الميدانية الأولى» كذلك أكدت نسب لائحة المتعددة الرابعة صحة نسب لائحة 
الميدانية الثانية. 


سادساً: نسبة الإناث والأطفال 
مقارنة بين المصادر 


كانت نسبة الإناث والأطفال من الموضوعات التي تناولناها بالتحليل في الفصل 
الأول السابق» وسنقارن بين هذه النسب كما كنا استخلصناها من لاتحة الميدانية الأولى 
وبين تلك التي نستخلصها من لائحة المتعددة الثالثة (راجع البند الخامس أعلاه بالنسبة إلى 
تعريف أسماء اللوائح وأعدادها). 

بلغ عدد الإناث في لائحة الميدانية الأولى ١١7‏ أنثى» بنسبة 77,05/؛ وفي لائحة 
المتعددة الثالثة 7٠١١‏ أنثى» بنسبة 1,14١7/ز.‏ 

إن انخفاض نسبة الإناث الظاهر في لائحة المتعددة الثالثة عن مثيلتها في لائحة 
الميدانية الأولى نحو 25 يعود إلى أن فريق الدراسة الميدانية كان توجه إلى أرض 
المجزرة لتوزيع الاستمارات ولم ينتظر مجيء الأهالي لتسجيل أسماء ضحاياهم. لذلك 
كان طبيعياً أن يكون عدد العائلات والإناث أكثر ارتفاعاً عنه في لائحة المتعددة الثالثة 
التي استندت بصورة عامة إلى مبادرة السكان إلى تسجيل أسماء ضحاياهم. وبالإضافة 
إلى ذلك فمصادر الاستمارات لم تقتصر على معلومات الأهالي؛ وإنما امتدت إلى الجيران 
والأقرباء» وهو ما سمح بتعبئة الكثير منها لعائلات لم تكن في المنطقة خلال مرحلة إعداد 
الدراسة الميدانية؛ أي في ربيع سنة 1/854١؛‏ وخصوصا عائلات الجنسيات العربية 
وعائلات فئة بطاقات قيد الدرس (لا جنسية لها). 
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تختلف أعداد الإناث بين المخطوفين والمفقودين اختلافاً بين عنها بين الضحايا؛ إذ تم 
اختطاف بعض النساء في الليلة الأولى» غير أن اختطاف النساء لم يُلاحَظ قط يوم السبت» 
مثلاء حين اختطف الشباب بالعشرات. ومن الواضح أن خطة الاختطاف كانت تشمل الشباب 

في الدرجة الأولىء فلائحة الميدانية الثانية (للمخطوفين) لم تشمل أسماء إناث» في حين 
اشتملت لائحة المتعددة الرابعة على 7" أنثى (فتاة وامرأة) من مجموع المخطوفين والمفقودين 
في اللائحة» الذين بلغ عددهم 6 سسخطوفا ومتفردا: أمّا نسبة هؤلاء الإناث فتبلغ ١5,1/؛‏ 
وهي نسبة تبدو ضئيلة» لكنها كان يجب ألا تكون متوفرة في الأساس. 

أمَا الأطفال من عمر الجنين فالرضيع وحتى السنة الثانية عشرة؛ فقد بلغ عددهم في 
لائحة الميدانية الأولى 15 طفلاء بنسبة 77,04/؛ لكن في لائحة المتعددة الثالثة لم تذكر 
الأعمار إلا أحياناء بحيث لم يكن هناك من مجموع 405 ضحايا سوى 546 ضحية 
ذكرت أعمارهاء وقد بلغ عدد الأطفال بين هؤلاء ٠١8‏ أطفال» بنسبة ./١4,55‏ 

تدل المؤشرات كلها على أن معرفة الأعمار» فيما لو توفرت لعدد أكثر من 
الضحاياء كان يمكن أن تُستخلص منها نسبة تقارب نسبة لائحة الميدانية الأولى. ذلك بأن 
قراءة أسماء العائلات والمعرفة المسبقة بمأسي الكثير منها تشيران إلى وجود صغار في 
هذه العاظلة أو اتلك غير أن لستتاج: المعلوماك قاغدة لم تتم لدينا في نفل أسماء الضيكايا 
عن المصادر الأولى» أي لوائح الأسماء؛ فما كان غير متوفر في الأساس لم يكتب شيء 
مكانه. غير أنه تجدر الإشارة» في هذا المجال» إلى استثناء واحد عن القاعدة» وهو تسجيل 
جنس الضحية على الرغم من أن تصنيف الجنس ام يكن متوفراً في اللوائح؛ غير أنه تم 
تلقائيا من خلال تصنيف الأسماء نفسها ما بين أسماء الذكور وأسماء الإناث. 


سابعاً: التقرير اللبناني 
أعداد الضحايا 


التقرير اللبناني الرسميء الشهير بتقرير جرمانوس»؛ نسبة إلى قاضي التحقيق العسكري 
أسعد جرمانوس لذىاثر لبن لجنة التحقيق + لم شن ونيا مخ قن الخ له "الإكائزة: :وله لخت 
يوما بوادر يستدل منها أنه قد ينشر. وقيل غير مرة إنه مفقود من الوزارات والمؤسسات التي 
يفترض وجوده فيها. غير أن جريدة 'يديعوت أحرونوت' الإسرائيلية كانت أول من نشر 
ولاك حل رموه له حال كو ذا ونقلاً عن هذه الجريدة نشرت جريدة "السفير" 


(54) شلومو نكديمونء 'تقرير المدعي العام جرمانوس حول مجزرة صبرا وشاتيلا"» جريدة 'يديعوت 
أحرونوت"؛ ؟/1954857/17. 


للبنانية موجزاً للموجز.!"') ثم نشرت صحف أخرى لاحقاً المعلومات نفسها. ويستنتج من 
أنباء الصحف أن التقرير انتهى وضعه في 4 أيلول/سبتمبرء أي بعد أحد عشر يوما من 
القهاء المتحز دف 

أبرز النقاط وضوحاً في المجتزأ من هذا التقرير كانت أعداد الضحايا والجهات التي 
قامت بتعدادها. فقد ذكرت 'يديعوت أحرونوت". استنادا إلى التقرير الذي حصلت على 
نسخة كاملة عنه؛ أن الضحايا جرى تعدادهم من قبل خمس جهاتء هي: الجهاز الطبي 
للجيش اللبناني؛ أقارب القتلى؛ رجال الدفاع المدني في بيروت؛ الصليب الأحمر اللبناني؛ 
الصليب الأحمر الدولي. أمّا مجموع عدد "القتلى' فهو 4١‏ قتيلاً وفقا للتوزيع التالي: 

فلسطينياء منهم: ‏ نساءء و8 أطفال؛ 

4 لبنانيين» منهم: 8 نساءء و١١‏ طفلاً؛ 

سوريين؛ 

" باكستانيين؛ 

الحرارس» 

ان" 

من الواضح أن هذه الأعداد أقل كثيراً من الأعداد التي كانت الصحافة اللبنانية 
تشرها هرما فيؤما. خين أن المشكلة ليست فى المتجمو ع النهاتى : وبخضوصا إذ| اغذنا إلى 
نظرية توينبي في أنك يكفي أن تقتل مرة كي تكون قاتلاً!! إنما المشكلة هي في جوهر 
التقرير الذي تقودنا إليه الأرقام المضللة. فهل يُعقل أن يكون عدد الأطفال الضحايا في 
صبرا وشاتيلا ٠١‏ طفلا فقط؟ هل تصور من وضعوا هذا التقرير أن من الممكن أن 
يسيطر أداء النسيان" على البشر الذين يسكنون لبنان» سواء أكانوا لبنانيين أم من أية 
مية كحو إلى :هذا الحد بهد أن ينعو اأها كتاس وو انا عيكبى على اضيا اللذر يوون 
وعلى صفحات الجرائد؟ كم من صور وجد فيها من الأطفال الضحايا أكثر من هذا العدد؟ 

كم طفلا قتل في عائلة المقداد اللبنانية وحدها؟! 

كم طفلا قتل في عائلة المحمد الفلسطينية وحدها؟! 

وماذا عن النساء؟ ثماني نساء لبنانيات فقط؟ وسبع نساء فلسطينيات فقط؟ أين المنطق؟ 

معظم التعليقات التي انصبت على هذا الموجز للتقرير انصب على أن مثل هذه 
الأعداد وضع بهدف البرهان على أنه كان هناك معركة لا مجزرة؛ ففي المعارك عادة 
يقتل الرجال؛ وها هي صبرا وشاتيلا كانت أكثرية القتلى فيها من الرجال!! 


.1947/117/9 جريدة 'السفير"‎ )٠0١( 
(1ك) نكديمون» مصدر سبق ذكره.‎ 


لكنء سواء أكان هؤلاء المعلقون على حق أم لاء فليس من شك في أن التعليقات 
على أي تقرير أو بحث لا يجوز إطلاقها من دون قراءة التقرير أو البحث كاملاً. لكن هذا 
لا يعني عدم التعليق على الأرقام المنشورة. 

أمَا ما قد نشر نصا في المجتزأ من التقرير» بأن التفرير نفسه توصل إلى أن ما 
جرى كان معركة لا مجزرة:» فنرجئ مناقشته إلى خاتمة الكتاب: "من المسؤول" 

بالنسبة إلى تلك الأرقام» وأعني تحديدا أرقام النساء والأطفال» هناك نوعان من الرد 
على مثل هذا التجاهل الأعمى لمشاعر المصابين من أهل صبرا وشاتيلاء وعلى مثل هذا 
التجاوز اللامعقول للعقل والذاكرة: 

الرد الأول يقتضي التجاهل المطلق لأعداد لا تستند إلى أي عقل أو منطق؛ 

الرد الثاني يقتضي الانصراف المطلق إلى البحث عن الأعداد الحقيقية» وعن 
أصحابهاء وعن أسمائهم» وعن جنسياتهم» وعن جنسهم؛ وحتى عن ملامح وجوههم؛ 
فلهؤلاء الضحايا صور كانت معلقة على جدران بيوتهم. 

وقد اخترنا الرد الثاني. 

نبدأ بمصددر الأرقام التي استقى منها 'تقرير جرمانوس". وكنا ذكرنا أعلاه أنها 
خمسة مصادرء لكن لم يتوفر لنا منها سوى مصدرين فقط هما: لائحة الصليب الأحمر 
الدوليء ولائحة الدفاع المدني. والسؤال الساروج المت عن جوان نه رهورة كر عه 
النساء والأطفال الذين قتلوا في صبرا وشاتيلا في تينك اللائحتين؟ 

حدد 'تقرير جرمانوس' مجموع الأعداد بخمس عشرة امرأة وعشرين طفلاً من مجموع 
ضحية» مع جنسيات النساء والأطفال كما ورد أعلاه. فماذا في كل من اللائحتين؟ 

بلغ مجموع الأسماء التي نقلناها عن لائحة الدفاع المدني ١54‏ اسماء!"') وعن لائحة 
الضليب: الأحمر النولج:1/4١‏ اسدم:(0") 


(15) الجمهورية اللبنانية ‏ وزارة الداخلية ‏ مديرية الدفاع المدنيء مصدر سبق ذكره. احتوت اللائحة في الأصل 
على 707 من الأسماء. لكن بعد دراستها اتضح أن هناك 7" اسم مكررأء منها ما كان قد طبع إلى جانب 
الاننم كلنة تمكزن".ثر حلفت السام لخر لأحطاء لخرى تحت عن السررعة في للعدل يوم [عداد اللاقمة. 
ما الأسماء التي اعتمدناها في النهاية فكان مجموعها ١54‏ اسما. كما احتوت اللائحة على الأعمار. 

(؟ )51‏ «مصهن) به 5ع اأمعل] 5مزمن) دعل عاواا“ ,ووه لع عط 06 عع اتسصسمن اهمه لأهمعامآ 

”2 نفل عع513553 عا دأعمة :22.09 ع1 )ء 19.09.82 عا عتامة والتهطت 

احتوت اللائحة في الأصل على ١87‏ اسماء وبعد البحث فيها اعتمدنا 179 اسما. وقد استندنا إلى 
اللائحة الفرنسية في هذه المقارنة لأنها تحتوي في معظم الحالات على الأعمار» وما كان ناقصا منها 
امل من اللو ان الأخريق» 


وردت الأسماء المدرجة في لائحة الصليب الأحمر الدولي جميعها في لائحة الدفاع 
المدني باستثناء 7 أسماء؛ وهذا ما يجعل مجموع الأسماء الموحدة من اللائحتين ١١‏ اسما. 

هناك من مجموع 711 اسما 54 أنثى فلسطينية2"9) و35 أنثى لبنانية:(19) 

غير أن الموجز الذي قرأناه مترجما عن 'تقرير جرمانوس" (من العربية إلى العبرية 
إلى العربية)؛ حدد كلمة نساءء ولم يقل إناث. أمّا ما جاء نصا في الترجمة عن الترجمة: 


ويقول التقرير إن معظم القتلى الفلسطينيين من الذكور الذين قتلوا نتيجة لمعركة 
عسكرية:» وأنه لم يقتل في المجزرة سوى سبع نساء وثمانية أطفال فلسطينيين. وذكر 
التقرير أن ٠١5‏ لبنانيين قتلوا في المخيمينء بينهم ١7‏ طفلاً و8 نساء.(7") 


لكن ما معنى كلمة 'نساء" في هذا التقرير؟ هل هن المتزوجات فقط؟ وماذا عن 
الضحايا من الفتيات الصغيرات اللواتي ما زلن في أحضان أمهاتهن؟ وماذا عن الفتيات 
في عمر الورودء في الرابعة عشرة أو السابعة عشرة؟ ففي أية خانة يوضعن؟ 

نحن في الدراسة الميدانية حددنا الأعمار بدقة (راجع الفصل السابق)» ونتبع النهج 
نفسه في هذه المقارنة. 

هناك بين الإناث الفلسطينيات: اثنتان في عمر السنتين؛ واحدة في عمر الثلاث 
سنوات؛ ثلاث في عمر الخمس سنوات؛ واحدة في عمر الست سنوات؛ ثلاث في عمر 
السبع سنوات؛ واحدة في عمر الإحدى عشرة سنة؛ واحدة في عمر الاثنتي عشرة سنة. 
ومجموع هؤلاء الفقيات الصغيرات ما دون الثانية عشرة يبلغ ١١‏ طفلة. أمّا الإناث 
الفلسطينيات في عمر ما فوق الثانية عشرة» فكان بينهن واحدة في السادسة عشرة؛ واثنتان 
في السابعة عشرة إحداهما متزوجة» وتراوحت أعمار الباقيات بين ١9‏ سنة و57 سنة؛ 
وقد كان معظمهن أمهات وجدّات. 

وهناك بين الإناث اللبنانيات: طفلة رضيعة؛ واحدة في عمر السنتين؛ واحدة في عمر 
الثلاث سنوات؛ اثنتان في عمر السبع سنوات؛ واحدة في عمر الإحدى عشرة سنة. ومجموع 
هؤلاء الفتيات الصغيرات 8. أمّا الإناث اللبنانيات في عمر ما فوق الثانية عشرة:» فكان بينهن 
اثنتان في الثالثة عشرة» واثنتان في الخامسة عشرة؛ وواحدة في السادسة عشرة؛ وتراوحت 
أعمار الباقيات بين ١5‏ سنة و17 سنة» وقد كن في معظمهن أمهات وجدات. 


(14) من هؤلاء فلسطينية متزوجة بلبناني. غير أن القاعدة بالنسبة إلى جنسية المرأة كانت اعتماد جنسيتها 
الأولى» وذلك لكون المرأة غير الفلسطينية المتزوجة بفلسطيني لا تستطيع حمل جنسيته وفقاً للقوانين 
السائدة؛ وهذا ما حتم اتباع قاعدة موحدة لكل النساء؛ء وهي اعتماد جنسية المرأة الأصلية. 

(15) من هؤلاء لبنانية متزوجة بسوريء ولبنانيتان متزوجتان بفلسطينيين. 

(15) جريدة "السفير"؛: 195417/15/9. 


“اهمه 


بالمقارنة مع 'تقرير جرمانوس" الذي حدد > نساء فلسطينيات من خمس لوائح بلغ 
مجموخ الأسماء فيها' 407 :إسماء وجدنا أن. هناك :2 أنتن فلمنطينية فى لاتحتيخ فقط من 
اللوائح الخمس المعتمدة لديه بلغ مجموع الأسماء فيهما 75١‏ اسما. أمّا في مقابل 8 نساء 
لبنانيات كما ورد في التقريرء فقد وجدنا فقط في اللائحتين المذكورتين 55 أنثى لبنانية. 

مجموع اللبنانيات والفلسطينيات معاً حدد في "التقرير" ب ١5‏ ضحية» في حين بلغ 
لدينا من اللائحتين 55 ضحية. غير أن المجموع العام للإناث من اللائحتين أيضاً بلغ > 
كبجحية تلك تان تالف :نز شيا كيعازا شن متشنالة حرق و طرق اذ وتوهي عل 
الضمير الإنساني ذكر هؤلاء بالتحديد؟ ومعظمهن نساء متزوجات جئن مع أزواجهن 
للعمل؟ كان من هؤلاء العشر: ثلاث نساء سوريات؛ امرأتان مصريتان؛ امرأة باكستانية 
واحدة أرقع تساء لم تحرف حسياتين: 

ننتقل إلى أعمار الأطفال التي كان واضحاً أنها جمعت بين الذكور والإناث. فماذا 
هناك في مقابل الأطفال الفلسطينيين الضحايا الثمانية في لائحتي الصليب الأحمر الدولي 
والدفاع المدني؟ 

بلغ مجموع الفلسطينيين في اللائحتين ٠١7‏ ضحاياء بينهم ١94‏ ضحية لأطفال من 
الذكور والإناث» توزعت أعمارهم كالآتي: ثلاثة أطفال في عمر السنتين؛ طفلان في عمر 
اللاث ستوات؟ اربعة أطفال في عمن الخسسن سنولك؛ ملقلا فى علن الست ستوات؛ 
ثلاثة أطفال في عمر السبع سنوات؛ طفل في عمر التسع سنوات؛ طفلان في عمر الإحدى 
عشرة سنة؛ طفلان في عمر الاثنتي عشرة سنة. 

وفاذا لق فمكنا من الاطلاع على اللوائح الثلانة؛ الأخرىء أليئن من المتوقع أن يزيد 
عبد الأطفاق على :15:ضحيةة وخصوضا أن 'إحدئ اللؤات المشان إلنها حمعت من 
شهادات الأهالي؟ 

أمَا بالنسبة إلى مجموع اللبنانيين في اللائحتين فقد بلغ 15 ضحية؛ بينهم ١17‏ ضحية 
لأطفال من الذكور والإناث» توزعت أعمارهم كالآتي: طفل رضيع؛ طفلان في عمر 
السنتين؛ طفل في عمر الثلاث سنوات؛ طفلان في عمر الست سنوات؛ طفلان في عمر 
السبع سنوات؛ أربعة أطفال في عمر الثماني سنوات؛ ثلاثة أطفال في عمر العشر سنوات؛ 
طفل في عمر الإحدى عشرة سنة. 

إن مجموع الأطفال العشرين الضحايا في "التقرير اللبناني الرسمي", المستند إلى 
خمس لوائح: يقابله بحسب ما ورد في لائحتين من هذه اللوائح الخمس ما مجموعه ه١٠‏ 


والسؤال نفس يتكرر: ماذا لو اطلعنا على :بقية:اللؤائح الأخرى» فلا يعقل أن الأطفال 


*مه 


انحضروا يهان اللائكتين قط بيدمااخلك اللوائخ الخلاث الأخرى من الأطفال الحايا: 

ولختيراء “لا فين يناث التقازدات وإنما مق :نتنب الاكتراة لأزواح الميحاناء يمك 
العودة إلى الفصل السابق الذي تضمن تحليلاً لأرقام الدراسة الميدانية» التي بلغ مجموعها 
ضحية؛ فبين هؤلاء الضحايا كان هناك 30 طفلاً.7) 


ثامنً: التقرير الإسرائيلي 
أعداد الضحايا 


عندما صدر تقرير كاهان في 7 شباط/فبراير ١587‏ اعتبر صدوره حدثا على غاية 
من الأهمية. ولم ينل تقرير مشابه في العالم عبر القرن العشرين كله ما ناله تقرير كاهان 
من ضجة إعلامية؛ لا بسبب ما جاء في تفصيلاته وحيثياته وأحكامه؛ وإنما بسبب كونه 


العالم. لكن ليس موض وعنا في هذا البند تحديدا مدى الديمقراطية في إسرائيل؛ ولا 
الإعجاب العالمي الذي رافق صدور التقرير - ولنا وقفة إزاء هذا كله في خاتمة الكتاب 
لدى مناقشتنا "من المسؤول؟" ‏ لكننا معنيون هنا بموضوع واحد يتعلق بالأعداد التي 
وردت في التقرير. فكم كان عدد الضحايا؟ 

ورد في تقرير كاهان أن من المستحيل معرفة عدد الذين قتلوا بدقة؛ فالأعداد التي 
ذكرت كانت إلى حد بعيد منحازة» ولم تكن قائمة على إحصاء دقيق من قبل أشخاص 
موثوق بهم. كما ورد أن التخمينات المنخفضة جاءت من مصادر ذات علاقة بالحكومة 
اللبنانية» أو بالقوات اللبنانية. 

عرض التقرير» بداية» أرقام الصليب الأحمر الدولي استناداً إلى رسالة من رئيس 
بعثة الصليب الأحمر في لبنان إلى وزير الدفاع الإسرائيلي» وفيها أن مندوبي الصليب 
الأحمر تمكنوا من أن يحصوا 7١8‏ جثة. غير أن هذا الرقم لا يشتمل على كل الجثثء إذ 
وفقاً لما ورد في الرسالة قامت عائلات كثيرة بدفن جثث أقربائها على مسؤوليتها ومن 
دون الرجوع إلى الصليب الأحمر. كذلك ورد أن القوات التي قامت بالعملية نقلت جثثاً 
بالشاحنات قبل أن تغادر شاتيلاء وأن من الممكن أن يكون هناك جثث تحت الأنقاض في 
المخيماتء أو في قبور حفرها المهاجمون قرب المخيمات. أمّا بالنسبة إلى المفقودين فقد 
ويه فس السالة أن لشدى: المبلمت"الأخير: قانمة عمق كحضا دوا مومهم ين 


(10) راجع عدد الضحايا الأطفال في كل فئة من فئات العمر ما بين الجنين فالطفل الرضيع حتى عمر 
الثانية عشرة؛ في الفصل السابق - البند الرابع ‏ الفقرة ج "العمر". 


هه 


'بيروت الغربية" ما بين ١4‏ آب/أغسطس و١٠‏ أيلول/سبتمبر» معظمهم فقد في صبرا 
وشاتيلا في أواسط أيلول/سبتمبر :(4") 

تطرق تقرير كاهان بعد أرقام الصليب الأحمر الدولي إلى أرقام استقاها من وثيقة لم 
يذكر مصدرهاء كالكثير من الوثائق والمستندات الثي بقيت سرية؛ لكن مع إعطاء كل منها 
رقماً خاصاً للدلالة غليهاء وكان قم المستد السري .هذا 189 غين أن المرع:ما إن يبدأ 
بقراءة تفصيلات أرقام هذا المستند والجهات المسؤولة عن جمع هذه الأرقام» حتى يكتشف 
أنه يقرأ الأعداد نفسهاء وأسماء الجهات المسؤولة نفسها التي وردت في التقرير 
اللبناني/تفرير جرمانوس كما نشرته جريدة 'يديعوت أحرونوت". إنما هناك فارق واحد 
هو أن المجموع الذي نشره تقرير كاهان يبلغ 45١‏ جثة لا 47١‏ جثة كما نشرت الجريدة. 
ولم يقدم تقرير كاهان تفصيلات عن الجنسيات الأخرى كي يعرف القارئ من عملية 
الجمع البسيطة أي رقم هو الصحيح.!1) 

غير أن تقرير كاهان قدم تفصيلات واضحة فيما يتعلق بالقتلى الفلسطينيين 
واللبتائييسن» فكرر ما جام 5 في التقرير اللبناني بالنسبة إلى المجموع العام لكل من الفئتين» 
كما كرر أن هناك 7٠١‏ طفلاء بينهم ؟١‏ طفلاً لبنانياً و4 أطفال فلسطينيين» وأن هناك ١١‏ 
امرأة» بينهن © نساء لبنانيات و نساء فلسطينيات. 

لم يعلق تقرير كاهان على هذه الأرقام التي يدحضها العقل والضمير والذاكرة. ولعل 
واضعي التقرير يتصورون أن لا مسؤولية عليهم؛ فهم لم يفعلوا شيئاً سوى أنهم نقلوا ما 
جاء في ذلك المستند السري الذي أعطي الرقم .١5١‏ لكن هذا لا يكفي. 

إنهم يتحملون المسؤولية لأن العالم نظر إلى هذا التفرير نظرة احترام» وخصوصاً 
جه جا وزجيقه جلها قات إلى عدر اك السوود» وخصيوها يض أن ذا من قار 
لتقرير كاهان إلا وسيقرأ هذه الأضاليل» فالموقف المطلوب من واضعي التقرير كان 
يفترض حالة من ثلاث: 

)١(‏ عدم إعادة نشر الأرقام المضللة؛ 

)١(‏ نتشرها مع شرح عدم صدقيتهاء فالذين حاصروا صبرا وشاتيلا فزق الحتوق 
الأمز اثيليين نر أو] بأعينيم :كم قل :من النساء والأطفال؛ 

(؟) نشر هذه الأرقام مع تبريرها فيما لو كان واضعو التقرير يعتقدون أنها صحيحة. 


(1) وماعبتلمتم] أعممعع! ممثدكتسصرمن) مطمعا عاعاصدره0) 77:2 :2672 دكمابا اندراء8 111 
4 .م ,(1983 ,قمتطعتاطيظ اأطم ميا علعول؟ بازعلط) موطط وطاطك نزم 
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من خلال صفحات تقرير كاهان سرعان ما يتضح أكثر عمق الهوة بين الأرقام 
المضللة هذه وبين الواقع؛ وذلك حين يرفض التقرير مجموع الضحايا كما ورد في 
المستند السري الذي أعطي الرقم ,.١15١‏ فيؤكد التقرير ما يلي: 

أنه لا يستطيع الاعتماد على الأرقام من المصادر اللبنانية؛ 

أنه لا يستطيع الاعتماد على الأرقام من المصادر الفلسطينية التي تصل إلى الآلاف؛ 

أن هناك صعوبات في التمييز بين ضحايا عمليات مجابهة قتالية» وبين ضحايا 
أعمال القتل (الذبح). 

ثم يتوصل التقرير» استناداً إلى أن مندوبي الصليب الأحمر لم يحصوا أكثر من 
4 جثة؛ إلى أن عدد الضحايا لم يكن مرتفعاً إلى رقم الألف ضحية؛ وحتماً لم يكن 
بالآلاف. 

وبناء على مصادر جهاز الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي» كما وردت في شهادة 
مدير الاستخبارات العسكرية أمام لجنة كاهان» فإن عدد الضحايا يتراوح بين 7٠١‏ و١٠86‏ 
ضحية. وقد عقب التقرير على هذا الرقم بأنه الرقم الأقرب إلى الواقع.(") 

هناك مصدر إسرائيلي سبق صدور كاهان بأكثر من أربعة أشهرء لكن من الواضح 
أن واضعي تقرير كاهان لم يأخذوا به» وهو إذاعة الجيش الإسرائيلي التي أكدتء في 7 
أيلول/سبتمبرء أن عدد ضحايا المذابح في صبرا وشاتيلا يفوق 4٠٠١‏ ضحية» وأنه قد 
يصل إلى 7٠٠١‏ ضحية. ثم قالت الإذاعة إنه تم دفن 76٠١‏ جثةء وأن هناك مئات ما 
زالت تحت الأنقاضء كما أن مئات الجثث تم دفنها لإخفاء عدد الضحايا.(!") 

من الواضح أن رقم 7٠٠١‏ الذي صدر عن إذاعة الجيش الإسرائيلي رقم مضخمء 
وواضح أنه صدر بينما كان البحث عن الضحايا ما زال مستمرأ. وكل من كانت له صلة 
بمراقبة ما يجري على أرض المجزرة في تلك المرحلة كان يعطي أرقاماً عالية قائمة 
على أكوام الجثث والمناظر المروعة» أكثر من استنادها إلى الحسابات القائمة على العقل 
والبراهين. والدليل هو أن دركياً لبنانيا كان من الذين يراقبون ما يجري في تلك الأيام قال 
لي أنه يؤكد أن عدد الضحايا كان ٠0٠٠‏ ضحية:؛ ولمّا سألته كيف يؤكد ذلك أجاب: 
'بشهادة اللي شاهدوا كل شي صار بعد المجزرة؛ بسبب القبور الجماعية» بسبب اللي 
راحوا وما رجعوا."7"" 
)7١(‏ .45 -44 .وم ,لم1 
)071 جريدة "السفير"» *//187. 
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مابين 7٠٠١‏ أو 56٠0٠١‏ التي أوحت بها أهوال المجزرة للذين رأوها بالعين 
المجردة: وعلى الرغم من الاختلاف في انتماءاتهم وجنسياتهم» وما بين الرقم الذي تبناه 
تقرير كاهان وهو 6٠١ 7٠١‏ ضحية؛ فارق كبير. غير أن معرفة الرقم الأقرب إلى 

الحقيقة تستوجب دراسة دقيقة لحدث مأساوي ضخم كهذا؛ وهو ما حاولنا أن نقوم به. 

لذلك فالرد على الرقم التقديري الوارد في تقرير كاهان سبق أن قدمناه في هذا الفصل» 

حي حدفنا'العلك الموتق والاشاء . #اتطيسة 121 .هين توعد الا خاتن الشن 

إلى أن العدد التقديري يبلغ كحد أدنى 6٠١‏ ضحية.؛") 

خلاصة 

ه مجزرة صبرا وشاتيلا لم تحظ بمرجعية واحدة مسؤولة عن نشر أعداد الضحايا 
وأسمائهم؛ لا على الصعيد اللبناني» ولا على الصعيد الفلسطيني. 

و :حورت المتححدافة الروم رةتز ‏ مدل اغزاد | الها مد 'التواء: المج وز حي قيار 
أيلزل/سبتمير؛ منها مااكان أعدادا تقديدية ومنهااما كان يستئد إلى إحضاءاك رسمية. 
غير أن الأعداد كانت متناقضة إلى حد الفارق ما بين المئات والآلافء: كما أن 
التناقض كان ظاهرا في الأعداد الصادرة عن المرجعية الواحدة. 

رز كك التحصا ولت فين المعانة شما :ين فك الحكوينة لكاو فى نك ١‏ مكيف 
ومن قبل أجهزة في الصليب الأحمر الدولي 776٠١‏ ضحية» ومن قبل الصليب الأحمر 
اللبناني ٠٠٠١‏ ضحية. غير أن هذه الإحصاءات التي لم تعلن رسميا من قبل أي من 
المسنادو” الكاكقة «كافت هال نير | المحتفين و كنات أحانهة 

٠‏ اعتمدت هذه الدراسة في إحصاء الأعداد الموثقة بالأسماء على سبع عشرة لائحة 
للأسماء؛ يمكن تصنيفها في ثلاثة أنماط من اللوائح» هي: 

اللوائح التي تم جمعها على أرض المجزرة أو في المقابر» وهي من 
المصددر التالية: تنظيم الصليب الأحمر الدولي؛ مديرية الدفاع المدني 
اللبناني؛ مجلس كنائس الشرق الأوسط؛ مقبرة روضة الشهيدين؛ الشيخ 
سلمان الخليل؛ مقيرة الشهداء. 

اللوائح التي جمعت في الأشهر التي تلت المجزرة؛ وهي من المصادر 
التالية: جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني؛ الجبهة الديمقراطية لتحرير 
فلسطين؛ تنظيم فلسطيني 'مجهول'؛ دار الفتوى اللبنانية؛ لجنة أهالي 


(7) راجع أعلاه في هذا الفصلء البند الثالث؛ "الأعداد الموثفة بالأسماء". 
(74) راجع أعلاه في هذا الفصلء البند الرابع؛ "الأعداد التقديرية للضحايا". 


/اهه 


المخطوفين والمفقودين في لبنان؛ لائحة مشتركة للمخطوفين والمفقودين؛ 
الضنقافة اليوفية: 
اللوائح التي جمعت من خلال دراسات خاصة:؛ أو لجان حكومية رسمية» أو 
لجان قضائية دولية؛ وهي من المصادر التالية: التاريخ الشفهي؛ الدراسة 
الميدانية؛ لجنة التحقيق الرسمية في مصير المخطوفين والمفقودين؛ الدعوى 
ضد شارون أمام القضاء البلجيكي. 
« نشرت الأسماء من مختلف المصادر كاملة في ملحق الأسماء في أربع لوائح؛ وقد بلغ 
تكنوك 35 شهااء 4715 مخطونا درن : 
« لما كان المخطوفون لم يعد منهم أحد بحكم اليقين» ولمّا كان المفقودون لم يعد معظمهم؛ 
ولمَا كانت الشائعات تناولت بعض المفقودين بأنه قد عاد واستنادا إلى موقف الحكومة 
من قضية المخطوفين والمفقودين على الأراضي اللبنانية منذ منتصف السبعينات من 
القرن العشرين على أساس أنهم جميعاً في عداد المتوفين» بناء على ذلك كله تم اعتبار 
عدد الضحايا من مجموع ١71١‏ ضحية ومخطوفاً ومفقوداً ١1٠٠١‏ ضحية؛ أمَا لل 6٠‏ 
الباقون فاستمر تصنيفهم في عداد المفقودين أو الذين عادوا فعلاء وذلك احتراماً لبعض 
الشائعات التي ربما انطلقت من الواقع أو من التمنيات بعودة هؤلاء. 
« من أجل التوصل إلى "الأعداد التقديرية" كان هناك منهجان مختلفان: فقد تم تقدير 
أعداد الضحايا من خلال دراسة لوائح الأسماء أولأ ومن خلال تقدير عام لأعداد 
الضحايا الذين دفنوا في المدافن وفي القبور الجماعية وفي حفر الموت وتحت الأنقاض 
ثانياً. ومن خلال كل من المنهجين تم التوصل إلى أن الحد الأدنى للضحايا هو 50٠00‏ 
« تم تأكيد صحة نسب أعداد الجنسيات المتعددة ونسب الإناث والأطفال بين الضحاياء 
من خلال المقارنة بين النسب التي حصلنا عليها من خلال الدراسة الميدانية؛ وبين 
السب الثي استخلصناها من خلال لائحة الأسماء استنادا إلى المصادر المتعددة: وقد 
كانت النسب لكل فئة من الفئات متقاربة. 
« تمت مناقشة الأعداد التي وردت في كل من التقرير اللبناني الرسمي (تقرير 
جرمانوس) والتقرير الإسرائيلي الرسمي (تقرير كاهان)؛ فثبت أن الأعداد كما قدمت 
في كل من التقريرين مضللة؛ وبعيدة عن الواقع بمراحل. 


من الشوول '؟ 


بعد عشرين عام على مجزرة صبرا وشاتيلا يبقى السؤال الرئيسي المطروح: من 
المسؤول؟ 
منذ انتشار النبأء لم يتردد البعض في إلقاء المسؤولية على القوات الإسرائيلية؛ فهي 
التي حاصرت المنطقة» وسيطرت على مداخلهاء ومنعت سكانها من الخروج» وأشرفت 
على عملية دخول المسلحين المهاجمين القتلة الذين لم تكن هويتهم قد عُرفت بعد تماماء 
لكن كان تأكد أنهم لبنانيون يأتمرون بأوامر الجيش الإسرائيلي الذي اتخذ له مقرأ للقيادة 
يشرف منه على صبرا وشاتيلا. 
كان بين الذين توجهوا بإصبع الاتهام إلى الإسرائيليين مواطنون إسرائيليون» يتميز 
منهم الكاتب جاكوبو تيمرمان لكونه من أوائل الذين كتبوا في موضوع المسؤولية؛ وذلك 
بينما كانت عمليات رفع الأنقاض والبحث عن الضحايا ما زالت قائمة. 
كان الكاتب أرسل إلى المطبعة مخطوطة له عن أطول الحروبء ويعني بها حرب 
إسرائيل في لبنان. لكن بعد سماعه أنباء المجزرة عاد فأضاف إليها صفحات أخيرة. 
أشار تيمرمان إلى ثلاث حوادث احتجاج جرت في إسرائيل بعد يوم واحد من 
انتشار النبأ: واحدة على طريق حيفا العام» وواحدة في القدسء وواحدة بالقرب من الحدود 
اللبنانية حيث تظاهر بضع مئات احتجاجاً. وقد عقب على هذه الحوادث التي كانت أقل 
مما كان يتمنى» بقوله: 
كان هذا تقريباً هو كل ما جرى في إسرائيل» مع أن نبأ المجزرة التي ارتكبت 
ضد الفلسطينيين كان انتشر منذ أربع وعشرين ساعة» ومع أننا جميعاً كنا أدركنا أن 
جيشنا هو الذي قام بتنظيمها. 
لماذا يعجز الإسرائيليون عن إدراك المستوى الإجرامي العالي في حملة جيشهم 
ضد الشعب الفلسطيني؟!) 
على النقيض من موقف تيمرمان في اتهامه الجيش الإسرائيلي بتنظيم المجزرة؛ بل 
أبعد من ذلكء في اتهامه إياه بشن حملة على درجة عالية من الإجرام ضد الشعب 
الفلسطينيء؛ كان موقف الحكومة الإسرائيلية الرسمي في أول بيان صادر عنها هو النفي 


)١(‏ عغطا سامظ لعلقائصمةء]' .بمبوطعا مأ اعومعا :جه امعع دما 716 بمقصصعصة]" وامعول 
164-55 .مم ,(1982 ممصا لخ لعظاى عنملا بوعل!) معوعءة اعنوأك/ا لاط امتتهم5 


ه١‎ 


القاطع لأية مسؤولية: 


في رأس السنة [العبرية] نسجت فرية دم ضد دولة اليهود وحكومتها وجيشها. 
من موضع لم يكن الجيش الإسرائيلي موجوداً فيه دخلت وحدة لبنانية إلى منطقة 
يختبئ فيها مخربونء لإلقاء القبض عليهم وآذت هذه الوحدة السكان المدنيين وأوقعت 
بهم خسائر كبيرة. والحكومة؛ إذ تذكر هذه الحقيقة؛ تعبّر عن أسفها لها. إن الجيش 
الإسرائيلي» حال ملاحظته لما كان يجري» وضع حداً لقتل الأبرياء وأرغم الوحدة 
اللبنانية على مغادرة المنطقة. وأعرب السكان المدنيون عن تقديرهم للجيش الإسرائيلي 
لمسارعته إلى المساعدة. 

إن الحكومة ترفض باشمئزاز شديد كل الاتهامات الكاذبة /.../ من الواضح أن 
المخربين خرقوا بفظاظة أتفاق الجلاء [....] بتركهم وراءهم ٠٠٠١‏ من رجالهم في 
بيروت. ليس هذا فحسبء بل اتضح أنهم تركوا وراءهم كميات هائلة من الأسلحة - 


دبابات؛ مداقع» مدافع هاون وذخيرة:!") 


في هذا البيان الإسرائيلي الرسمي المختصر ستة أخطاء ستكون هناك ردود عليها 
عدوو :المتجيقهات: الكالر 3 لككذا :دقوي "لديا هنا تاقته ان و البمن همهيةا :أن الركوة اللقائدة 
دخلت من موضع لم يكن الجيش الإسرائيلي موجوداً فيه؛ فهي كانت دخلت عبر المداخل 
التي كان هذا الجيش مشرفاً عليها إشرافاً تامأء كما أنها كانت سلكت منذ البداية الطرقات 
التي كان حدد لها استعمالها؛ ثبت أنه لم يكن في المنطقة 'مخربون"؛ لم يضع الجيش 
الإسرائيلي حداً لما كان يجري حال علمه بذلك؛ لم يعرب السكان عن أي تقدير للمساعدة 
الإسرائيلية التي لم توجد أصلاً؛ لم يترك المقاتلون الفلسطينيون وراءهم ٠٠٠١‏ 'مخرب"؛ 
لاافي المخيمات ولا في بيروت؛ لا علم لأحد بوجود دبابات فلسطينية؛ ولا بتلك الكميات 
"الهائلة" من المدافع وغيرها. 

بعد يومين من صدور البيان الرسميء قال رئيس الحكومة الإسرائيلية» مناحم بيغن» 
جملته الشهيرة التي ذهبت مثلاً في الدلالة على العنصرية الصهيونية: 'ماذا هناك للتحقيق؟ 
غوييم [غير اليهود] يقتلون غوييم ‏ ونحن ينبغي شنقنا؟"7©) 

ما بين هذين الموقفين الإسرائيليين المتناقضين ‏ موقف تيمرمان الكاتب الإنسان 
الحو وم وها بين الفتضوي الذي لانييالى يناسن الآخرية شلال السساسيرن: في 


(؟) كما وردت في: أحمد خليفة» "المذبحة إسرائيلياً: بين الكذب والتتصل!"؛ مجلة "اليوم السابع" العدد 215 
٠‏ أيلول/سبتمبر ,١1984‏ ص .١18‏ 


إسرائيل الاتهامات وشد الحبال؛ وكان من أبرزها ذلك النقاش الحاد بين أريئيل شارون 
وشمعون بيرس في الكنيست. فقد تكلم شارون مستعيدا بعض فصول الحرب اللبنانية 
والدور الذي قامت به الحكومة العمالية السابقة في إذكائهاء ثم قال مخاطبا بيرس: "إنك لم 
تظهر الكثير من الانفعال عند حصول مذبحة تل الزعترء فهل تجرؤ على القول أين كان 
الضباط الإسراتيليون لدى حصول مذبحة ثل الزعتر؟ وبمن كانوا يأتمرون؟" 

ما كاله كاوق كان يال زر ل موده اكياها. أو عقر افا اتيس أكيانا باتك خساط 
من الجيش الإسرائيلي في محاصرة مخيم تل الزعتر للاجئين الفلسطينيين الذي سقط 
بأيدي الكتائب» في الثاني عشر من آب/أغسطس 1175, بعد حصار دام أكثر من 

وجاء دور شمعون بيرسء رئيس حزب العمل المعارض في عهد حكومة بيغن» 
ليعتلي المنصة وينفي أن يكون للجيش الإسرائيلي وقتها أية علاقة بمذبحة تل الزعتر. 
غير أنه على الرغم من نفي بيرسء فقد بقي شارون متمسكا باتهاماته» وسانده مناحم بيغن 
في ختام المناقشات حين رد على كل الاتهامات قائلا "إن المعارضة تحاول استغلال 
المأساة التي شهدتها بيروت لخدمة مآربها السياسية الضيقة.(؛) 

أمّا الشارع الإسرائيلي فكان له موقف مغاير لموقف الحكومة» وقد عبر عن موقفه 
بالتظاهرة الكبرى التي جمعت في صفوفها 4560,6٠٠١‏ مواطن في شوارع تل أبيب» في 
الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبرء والتي هتف المتظاهرون فيها مستنكرين المجزرة 
ومطالبين بالتحقيق. ثم كان هناك تحقيق فعلاء وصدر عنه بعد أكثر من أربعة أشهر 
تقرير رسمي هو المعروف بتقرير كاهان» نسبة إلى رئيس اللجنة القاضي يتسحاق كاهان» 
رئيس المحكمة العليا (سنشير إلى تقرير كاهان أيضا باسم "التقرير" لاحقا).2) 

تتلخص نتائج تقرير كاهان في أن مسؤولية الإسرائيليين الكبار في موقع القرار لم 
تكن مسؤولية مباشرة لكونهم لم يكونوا يعلمون!! وهذا ما جعل "التفرير" يضع عليهم 
مسؤولية غير مباشرة: بينما ألقى بالمسؤولية المباشرة على الذين نفذوهاء محددا إياهم 
بميليشيا القوات اللبنانية» من دون الإشارة إلى غيرها من الميليشيات اللبنانية المسيحية؛ 
ومع النفي القاطع لأية مسؤولية فيما خص قوات سعد حداد. 

ليس هناك عبر الصفحات التالية محاكمة قضائية» وليس من أهداف هذه الخاتمة ولا 
في استطاعتها إصدار أحكامء لكنها ستناقش المعطيات المتوفرة بالنسبة إلى كل فريق من 
5( إذاعة مونت كارلوء 111/1 »١‏ الساعة السابعة مساء. 
(5) كانت لجنة التحقيق ثلاثية» وقد شارك فيها إلى جانب رئيسها القاضي يتسحاق كاهان» كل من القاضي 


أهارون براك؛ والجنرال يونا إفرات. 


كه 


الفرقاءء سواء تلك المعطيات التي يمكن استخلاصها من التاريخ الشفهي والدراسة 
الميدانية» أو تلك المستقاة من مختلف المصادرء لعله يتكون منها مادة تفيد المدافعين عن 
حقوق الإنسان» في أية محكمة تحكم بالقوانين الدولية والأعراف الدولية والإنسانية 
المتعارف عليها بين الأمم والدول. 


أولاً: القوانين الدولية 


إن احتلال بلد ماء أو جزء من بلد ماء لا يعفي الدولة التي تحتل هذا البلد أو جزءا 
منه من واجباتها المتعددة التي في مقدمها حماية السكان المدنيين. 

ولا تقتصر مسؤولية القادة العسكريين أو السياسيين الذين يحتلون منطقة معينة على 
ما يرتكبونه هم من جرائم حربء فهم أيضاً يتحملون مسؤولية جرائم الحرب التي يرتكبها 
من هم أدنى منهم رتبة في قواتهم المسلحة» ويتحملون كذلك مسؤولية من يرتكبها من 
قوات أخرى أو من عملاء آخرين يخضعون لسيطرتهم؛ وتشمل جرائم الحرب هذه 
المجازة طب المتديين: 

وفئ القانون الدولئ المقعارقف: عليةء يُعتبن :القائد العشكري ألى السياسي مسؤولا في 
حال كانت لديه معرفة حقيقية» أو في حال كان يجب أن تكون لديه المعرفة من خلال 
التقارير التي تصل إليه أو من خلال وسائل أخرىء بأن الكتائب التي تخضع لسيطرته؛ أو 
بأن أشخاصاً آخرين يخضعون لسيطرته؛ كانوا على وشك أن يرتكبوا جريمة حربء أو 
أنهم ا الخطوات الضرورية التي تضمن الإذعان لقوانين 
الحرب؛ أو فشل في معاقبة الذين ينتهكونها. 

وفعلاء فإن فشل القائد في اتخاذ خطوات تحول دون انتهاك القوانين الدولية» أو فشله في 
معاقبة إلذين انتهكوهاء يفترض موافقة منه على الجريمة؛ أو على الأقل تغاضياً عنها.() 

وبمعنى آخرء إن المسؤولية الجنائية تقع على عاتق المسؤولين الذين يثبت أنهم: 

كانوا يعلمون» أو أنهم كان يجب أن يعلمواء بأن هناك جرائم كانت ترتكب بشكل منظم؛ 

كانت لديهم السلطة للتدخل من أجل منع الممارسات الإجرامية؛ 

كانوا يتحملون مسؤولية خاصة في الموضوع المحدد.(") 

إن القيام بمجزرة؛ أو إصدار أوامر بالقيام بها من قبل مسؤول حكوميء يؤدي بهذا 
المسؤول إلى التعرض للعقاب كمجرم حربء بغض النظر عن كون قوانين بلده تعاقب 
(8) مانتو طكده«طهك5 علطا مر ب11!1ك«مجدع؟1 امعط [0 17771010 رطضم[ .2 متلكلمة] 

2 .م ,(1983 ,11215 .مآ :ععمة؟[) ععدددولا 

(9) .24 .م ,.لتط] 


:كه 


على مثل هذا الفعل أم لا. وهكذا يبقى المسؤول عرضة للعقاب من قبل المجتمع الدولي؛ 
أو من قبل محكمة دولية لجرائم الحربء أو من قبل أية دولة تطال تشريعاتها مجرمي 
العرك ا 

بناء على اتفاقية جنيف سنة ١144‏ لا يحق لأي طرف وقعها أن يحل نفسه منها. 
وتعتبر المجازر وسائر الأعمال الوحشية من "الخروقات الخطر”" لاتفاقية جنيف؛ وكذلك 
للبروتوكول الملحق بها سنة .١191717‏ وعلى الرغم من أن الدول الضالعة في النزاع 
المسلح في لبنان لم تصدق أي منها رسمياً على بروتوكول سنة 15117؛ فهناك رأي 
قانوني دولي أساسي يعتبر أن البروتوكولات ملزمة لكل الأطرافء بما فيها إسرائيل؛» لأن 
البروتوكولات لا تخرج عادة عن إطار تنظيم القوانين والأعراف الدولية القائمة وتدوينها. 

تميز اتفاقية جنيف بدقة ما بين "الخروقات الخطر"" و"الانتهاكات القانونية التي لا 
تعتبر خروقات خطرة." وفي حالة "الخروقات الخطرة"؛ التي تعتبر جرائم حربء هناك 
التزام من قبل جميع الأطراف السامية المتعاقدة على الاتفاقية أن تسن تشريعات لعقوبات 
جزائية فعالة في بلادها. كذلك يتوجب على الأطراف السامية الموقعة للاتفاقية البحث عن 
أشخاص يدّعى عليهم بأنهم ارتكبوا أو أمروا بارتكاب 'خروقات خطر”" لمحاكمتهم؛ أو 
القيام بتسليم أشخاص كهؤلاء للمحاكمة من قبل طرف متعاقد آخرء وهذا بغض النظر عن 
جنسية الفاعلين.(١)‏ 

والسؤال: ما هي واجبات الدولة أو السلطة التي تحتل أراضي الغير لوقف جرائم 
الحرب؟ 

بناء على اتفاقية جنيفء والقانون الدولي العرفي؛ تبقى الدولة أو السلطة المحتلة؛ 
حتى لو لم تقم هي نفسها بالمجازر» المسؤولة أمام القانون الدولي؛ وفي حالة عن 
وشاتيلاء فإسرائيل هي المسؤولة» ذلك بأن من واجب سلطة الاحتلال أن تعمل حالا على 
إيقاف المجزرة بمجرد معرفتها بهاء وكذلك من واجبها أن تعتقل المسؤولين» وأن.تعاقب 
الذين يثبت أنهم ا 

على النقيض مما ادعته إسرائيل أكثر من مرة» من أن القوانين الدولية التي تطبق 
على الدولة التي تحتل أراضي الغير لا تنطبق عليهاء فهي بناء على القانون الدولي كانت 
فعلاً دولة تحتل أراضي الغير» وبالتالي يجب أن تطبق عليها القوانين الدولية المعترف بها 
والتي تسري على الدول المحتلة كما وردت في المادة 4١‏ من اتفاقية لاهاي سنة 1901١»؛‏ 
(4) .25 .م ,.هذط1 
(9) .26-28 .مم ,لكأم 
١‏ .29 .م ,لم1 


هصكه 


وفي اتفاقية جنيف الرابعة سنة »١1144‏ وفي البروتوكول الأول سنة ١91717‏ الملحق 
باتفاقية جنيف. فهذه القوانين تجمع على أن أية دولة (300) تقوم بإخضاع سلطة أجنبية 
في منطقة ماء تصبح هي السلطة المحتلة لتلك المنطقة. وتتمتع السلطة التي تحتل أراضي 
الغير بفعل الغزو أو الحرب بحقوق معينة؛ غير أنها ترث أيضا الواجبات المتعلقة بالسكان 
علوت 17 

وبإيجازء كان سكان صبرا وشاتيلا "أشخاصاً يتمتعون بالحماية" بناء على اتفاقية 
جنيف الرابعة» وكان على إسرائيل كسلطة محتلة واجب خاص لمنع ارتكاب عمليات 
'الاعتداءات الوحشية" التي ارتكبت ضدهم.7"") 

المادة ">7 من البروتوكول الأول تتناول الأشخاص الذين يتمتعون بالحماية» ومنهم 
اللاجئون والأشخاص الذين لا جنسية لهم (وينطبق هذا على الفلسطينيين وعلى حاملي 
بطاقات '"قيد الدرس' من المقيمين على الأراضي اللبنانية). والمواد ٠‏ - لالا من 
البروتوكول تتوسع في نوعية الحماية التي على السلطة المحتلة أن توفرها. فالمادتان ٠1‏ 
و تتناولان حقوق النساء والأطفال باهتمام خاصء والمادة 0١‏ تؤكد القاعدة الأساسية 
وهي أن "السكان المدنيين والأفراد المدنيين يتمتعون بحماية شاملة ضد المخاطر التي تنشأ 
عن عمليات الاحتلال العسكري." وبناء على أوضاع المخيمات في أوائل أيلول/سبتمبر» التي 
اتسمت بالأمن والهدوءء فهناك كل الأسباب التي تدعو إلى اعتبار السكان فيها 'مدنيين". 
حتى لو وجد بعض الأفراد الذين تربطهم علاقات بمنظمة التحرير الفلسطينية:") 

ورد في تقرير ماكبرايد» في موضوع المسؤولية؛ أن المسؤولية الإسرائيلية في هذه 
الأحداث هي أيضا مسؤولية مشتركة مع عناصر الميليشيات اللبنانية والمقاتلين الأفراد 
الذين قاموا بالمجزرة.!'') ويخلص هذا التقرير إلى القول إن إسرائيل كانت هي السلطة 
المحتلة لمنطقة المخيمات منذ ١5‏ أيلول/سبتمبر حتى انسحابهاء أي أنها كانت السلطة 
المحتلة خلال أيام المجزرة الثلاثة. وعلى صعيد القانون الدولي تعتبر اتفاقية جنيف 
الرابعة سنة »١444‏ والبروتوكول الأول سنة ١5171‏ كلاهما معاً المرجع القانوني الدولي. 
وقد تحددت فيهما بوضوح واجبات السلطة التي تحتل أراضي الغيرء وكذلك صيغت بنود 


1010. .م‎ 32.)1١( 
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الحماية التي يحق للسكان الذين يقعون تحت الاحتلال التمتع بها. وإسرائيل هي إحدى 
الدول الموقعة لاتفاقية جنيف الرابعة:(١١)‏ 
بعد عشرين عاماً على مجزرة صبرا وشاتيلا لم يحاكم المجرمون الذين قاموا بارتكابها 
من عناصر الميليشيات اللبنانية» كذلك لم يُحاكم أحد من الإسرائيليين الذين قاموا بحماية 
المجرمين القتلة وتسهيل مهماتهم؛ عوضاً عن قيامهم بحماية المدنيين العزل من السلاح. 
القوانين الدولية متوفرة» غير أن المحاكم الدولية المطلوبة ما زال البحث عن عناوينها 
جاريا. 


ثانياً: الضمانات الدولية والأميركية 


بدأ الحديث في الدهاليز السياسية قبل شهرين من حدوث المجزرة:؛ وأكثرء عن 
الضمانات الدولية» ولم ينته إلا قبيل خروج المقاتلين الفلسطينيين بأيام معدودة. لكن 
الحديث كان تحول من الضمانات الدولية إلى الضمانات الأميركية. أمّا على أرض الواقع» 
فقد كانت كل من الضمانات الدولية والأميركية غائبة كليا في منتصف أيلول/سبتمبر. 

لشو كسان هناك كمانات ذولية أو :ضتمانات أمتؤكية حقا لحطابة المددييق: لما كانت 
مجزرة صبرا وشاتيلا. 

فماذا كان هناك؟ 

الواقع أنه كان هناك ضمانات أميركية؛ لكن غير كافية. وهناك تصوّر أنه لو 
روعيت حتى هذه الضمانات غير الكافية» لما كانت مجزرة صبرا وشاتيلا. 

فدين: أن الخكماتات :شن رحنانة الكيانات ساك اقش حبرا على زوزق 
شيء أخر. 

كان موقف منظمة التحرير الفلسطينية من هذه الضمانات في منتهى الجد؛ في 
مرحلة الإعداد وتبادل الآراء. وقد كان على رأس اللقاءات مع كل من الجانبين اللبناني 
والفلسطيني في العاصمة اللبنانية المبعوث الأميركي فيليب حبيب»: وهو من دعيت الاتفاقية 
بشأن خروج المقاتلين الفلسطينيين باسمه. 

في اليوم الثامن من تموز/يوليو؛ أرسلت القيادة الفاسطينية من بيروت إلى مكاتبها في 
مختلف أنحاء العالم» عبر أجهزة التلكس» مسودة اتفاقية من إحدى عشرة نقطة يقترحها الجانب 
الفلسطيني» طالبة من السفراء ومديري المكاتب تعميمها وتسويقها لدى الدول الصديقة خاصة. 
وكان من أهم ما تضمنته من موضوعات: وقف لإطلاق النار؛ توفير قوة دولية للإشراف 


(15) .دآ 


/لااه 


على فصل القوات؛ انسحاب القوات الإسرائيلية مسافة خمسة أميال؛ انسحاب القوات الفلسطينية 
00007 يوخا الأسلحة الفردية وفي حماية "الضمانات الدولية"؛ يُتفق على أوضاع القوات 
التي ستبقى في لبنان في سياق الاثفاقية الشاملة.(1") 
أمَا بشأن الضمانات للفلسطينيين المدنيين الباقين في لبنان تحت رعاية دولية» فقد 
أدرج في مسودة الاتفاقية ثلاث مواد تناولت أوضاعهم بوضوح., وهي التالية: 
5 إن أمن المخيمات الفلسطينية ستوفره القوة الدولية مع ضمانة دولية. وهذا 
سوف يتم بالتنسيق مع منظمة التحرير الفلسطينية لتجنب ما كان جرى في المخيمات 
الفلسطينية في الجنوب اللبناني» وفي مخيم تل الزعتر على أيدي الإسرائيليين وقوات 
الفالانج. 


1 يجب أن يُفهم جيدا أن حقوق الشعب الفلسطيني [في لبنان] ستكون 
مصونة؛ وأن القوات الدولية ستضمن هذه الحقوق» المعترف بها من قبل الحكومة 
اللبنانية والأمم المتحدة. 


ا 
١‏ ساعة الصفر هي حين يبلغنا قائد القوة الدولية استعداد قواته لتنفيذ 
مهمتها ذات الشقين: 


أ- حماية المخيمات الفاسطينية ضد أي اعتداء كان. 
ب - اتخاذ المواقع في منطقة فصل القوات وتأمين الطرقاتء بما فيها طريق 


بيروت ‏ دمشق الدولية.127) 


عندما توصل الفرقاء إلى اتفاقية نهائية في الحادي عشر من آب/أغسطسء كانت 
البنود أعلاه التي اقترحها الجانب الفلسطيني قد تبخرت بشكل شبه نهائي. 

نشرت الاتفاقية في العشرين من آب/أغسطسء وبدأ العمل بها في اليوم التالي» أي 
في الحادي والعشرين» وهو اليوم الأول لخروج المقاتلين الفلسطينيين» ولم يكن قد وصل 
بعد من القوات الدولية سوى القوات الفرنسية. غير أن الفرنسيين قبيل إرسال قواتهم 
للإشراف على سلامة خروج المقاتلين كانوا أبدوا مخاوفهم من الضمانات المكتوبة لأمن 
المدنيين الفلسطينيين» والتي كانت خرجت عن الإطار الدولي نهائياًء وانحصرت في كونها 


(15) عع17[ 1982 ع[ ع11لالا ع10/11تترمتكاءء12 .0.طا.ط :عع516 “702لا ,تلالهطكا لتطمه]] 
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ميواقت أب شف تفاهة بط اناوه زتعم ع كلق الوك باقن لانن تان 
و"القوات اللبنانية" التي لم تحدد بالاسم؛ لكنها كانت هي المعنية في الدرجة الأولى بتعبير 
"جماعات لبنانية معينة". ووعد الفرنسيون أن يثيروا الموضوع مع الأميركيين. غير أن 
النتائج النهائية تشير إلى تفرد الأميركيين برأيهم؛ ذلك بأنهم ما إن انتهت مهمة قواتهم التي 
أرسلوها للإشراف على سلامة خروج المقاتلين» حتى غادرت هذه القوات لبنان قبل 
الموعد المحدد لهاء وقد استتبع رحيلها رحيل القوات الإيطالية والفرنسية:(4") 
وتبقى أسئلة بلا أجوبة: 
لماذا كان رحيل القوات الدولية قبل الأوان؟ 
هل كانت مجزرة صبرا وشاتيلةا ستحدث لو كان هناك قوات إيطالية وفرنسية 
تشرف على أمن المخيمات؟ 
كيف غادرت القوات الأميركية» بالذات» وبهذه السرعة» قبل أن تضمن الأمن الذي 
وافقت على توفيره للفلسطينيين في اتفاقية فيليب حبيب الشهيرة؟ إذ ورد فيها: 
إن حكومتي لبئان والولايات المتحدة ستوفران الضمانات المناسبة... من أجل حماية 
الفلسطينيين غير المقاتلين الذين يبقون في بيروت ملتزمين القوانين. وتشمل هذه 
الحماية عائلات الذين غادروا منهم... إن الولايات المتحدة ستعطي ضماناتها على 
أساس تأكيدات تتلقاها من الحكومة الإسرائيلية ومن قادة جماعات لبنانية معينة كانت 
على اتصال بها.2') 
أمَا لبنان الذي يبدو من خلال النص أعلاه شريكا للولايات المتحدة في توفير 
الضماناتء فلا يبدو أن هذا الموضوع كان له أي أثر في أجوائه السياسية؛ إذ كان الهم 
الأكبر أمامه خروج المقاتلين بأي ثمن» وبأي شكل. وقد صرح الرئيس المنتخب بشير 
الجميل للتلفزيون الإسرائيلي في مرحلة خروج المقاتلين: 
... أمّا المقاتلون الفلسطينيون فعليهم مغادرة لبنان حتى آخرهم. 
لست أنا الذي طردهم من بيوتهم ولست أنا سبب مشاكلهم... إن لبنان بذل أكثر 
من أي بلد آخر من أجل أن يحاول أن يساعد الفلسطينيين.!'") 


وفي حديث آخر له مع مراسلين أجانئبء قال: 


(16) .175 .م ,.ل1م] 
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القوة المسلحة الفلسطينية يجب أن تتسحب. وفي استطاعتها أن تذهب إلى حيث تشاء. وفي 
ما يتعلق بالمدنيين الفاسطينيين» ستطبق عليهم القوانين المعمول بها في لبنان» يجب أن 
يدفعوا كل ما يتوجب عليهم؛ إن من حيث الفواتير أو من حيث مخالفات السير... عندما 
يستكمل ترحيل المقاتلين الفلسطينيين من بيروت؛ سأعمل بالتعاون مع المبعوث الأميركي 
فيليب حبيب على ترحيل المقاتلين الفلسطينيين عن البقاع والشمال والجنوب أيضاً.!") 
ولم تصدر عن الجانب اللبناني الرسمي أية ضمانات علنية إلى أن جاء موعد 
مغادرة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بيروت بحرأء إذ بعث الرتيس اللبناني الياس 
سركيس إليه برسالة وداعية شفوية مع مدير الاستخبارات في الجيش اللبناني؛ العقيد 
جوني عبده. وقد استغرق اللقاء بينهما ساعتين» لكن لم يعرف عن أي وعد باسم الرئيس 
اللبنانيء باس تثناء التمنيات الطيبة.!"') وفي اليوم التالي عاد العقيد نفسه ليخمل إلى 
الرئيس الفلسطيني رسالة وداعية أخرى من الرئيس المنتخب بشير الجميل؛ ويقال إنها 
تضمنت 'بعض التطمينات في كل ما يتعلق بالفلسطينيين المدنيين الباقين في لبنان"!!") 
وفي تونسء في أول منفى انتقلت إليه القيادة الفلسطينية بعد منفاها في لبنان» أعرب 
الرئيس الفلسطيني عن مخاوفه البالغة بشأن أمن المدنيين الفلسطينيين الباقين في بيروت» 
وذلك في أثناء لقائه المبعوثين الفرنسيين غوتمان ودولايء ثم "ألمح بأنه سيؤمن لو أبقيت 
الفوة الفرنسية فترة أطول من المدة المقررة لها أي 7١‏ أيلول [سبتمبر].7) وأنى 
للرئيس عرفات أن يدرك في تلك اللحظات وهو يجتمع بالفرنسيين في الرابع من 
أيلول/سبتمبرء أن القوة الفرنسية ستنسحب قبل أيام من موعدهاء وأن جميع الضمانات لن 
يبقى لها أثرء وأن مخاوفه سيكون لها كل المبررات. 


ثالثا: أسطورة "الألفين والخمسمئة مقاتل" 


بدا للكثيرين أن الأسطورة/الشائعة ببقاء ألفي مقاتل فلسطيني (أو أكثر أو أقل) قد 
أخذت تنتشر منذ منتصف أيلول/سبتمبر فقطء غير أنها كانت في الواقع أطلقت قبل ذلك 
أي قبل أن يغادر المقائلون» مع أنه يُستغرب منطقياً أن يكون حديث بالأرقام عمن 
سيتخلف عن الرحيل ما دام أحد لم يكن قد رحل بعد. 


.19487/48/75 المصدر نفسهء‎ )1١( 

(؟١)‏ المصدر نفسهء 19857/8/55. 

(؟) المصدر نفسهء 1؟19857/8/5. 

(114) إيلان هاليفي؛ "إسرائيل: من المجازر إلى إرهاب الدولة"؛ ترجمته عن الفرنسية منى عبد الله قدّم له 
محجوب عمر (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية» »:)١986‏ ص "١‏ -737. 


داه 


كتب ديفيد شيبلر أنه قبل أن تغادر منظمة التحرير الفلسطينية كان لدى كل من 
الاستخبارات الأميركية والاستخبارات الإسرائيلية معلومات فحواها أن الفلسطينيين 
خططلر كي 'يتركر أ نوو اقم ما زين ها او 006+ مقائل منهمقين الانخراط بي الشسكان 
المدنيين» مع الاستعداد لتنظيم صفوفهم في أول فرصة.”')1 وسيثبت أدناه كم كانت هذه 
المعلومات بعيدة عن الواقع. 

أمَا الموضوع الذي أثار اهتماماً كبيراء ولا يقل عن عدد "المقاتلين المتخلفين عن 
الرحيل"؛ فكان عدد المقاتلين الفلسطيئيين الذين اتفق بداية على مغادرتهم لبنان» ثم عدد 
الذين غادروه فعلاً. ووصلت التباينات في الأرقام إلى حد لا يصدق. وقد اعترفت جريدة 
'يديعوت أحرونوت" قبل الرحيل بأن التفديرات بشأن عدد عناصر منظمة التحرير تتبدل 
باستمرارء فالحديث سابقاً كان يجري عن وجود ستة آلافء بينما يبدو أن عددهم عشرة 
آلاف 07) 

بعد أسبوع واحدء في منتصف آب/أغسطسء نشرت الجريدة نفسها على صفحتها 
الأولى أنه سيتم إجلاء سبعة آلاف ومئة 'مخرب"؛ وثلاثة آلاف سوري وأنصارهم. أما 
على الصفحة الثانية فنشرت لمراسلها العسكري إيتان هابر أرقاماً مرتفعة جداًء إذ نقل 
المزاسل عن مسؤول رفيع المستوى في شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) ما أعلنه قبل 
حرب 'سلامة الجليل" أمام أعضاء لجنة الخارجية والأمن في الكنيستء من أن للمنظمات 
"الإرهابية" في لبنان خمسة عشر ألف شخص. أمّا يوم بدأت الحربء فقد نشر الناطق 
باسم الجيش مذكرة مفصلة ذكر فيها أن عدد "المخربين" (يقصد الفلسطينيين وحدهم) في 
لبنان هو نحو خمسة عشر ألفاً. لكن الأرقام اليوم مغايرة كلياً ولا يمكن معرفة مدى 
صحتهاء إذ يدل حساب بسيط على أن الأمر يتعلق برقم يتراوح بين خمسة وعشرين ألفا 
وثلاثين ألفا. وانتهى الناطق باسم الجيش إلى القول إنه تجدر الإشارة إلى أن تعريف من 
هو المخرب يعتبر أمرا إشكاليً!!7") 

أمَا جريدة 'جيروزالم بوست" فتنبأت؛ نقلاً عن مصدر عسكريء بأنه حتى لو 
انسحب كل عناصر "العدو" من "بيروت الغربية" ولم يعد منهم أحد عن طريق سورية» 


)١5(‏ الاتاءع8 عطا عختستمتمم مغ لعمعنتتعتما وم0معا كنا كاتعدقة أعورو]“ ,تعاملطد .>1 22010آ 
انتراء8 7176 قا لعلك 35 ,1982 ,19 “اءطمتعامء5 ,6م11 عإعملا[ سوام بع 1عةدكة/ا 
لقة اعتدعدع] أامممععهان) علتزه لا بتع ا!!) 982[ عطمرعاوءى ء[7/م/رط دوعر نعو ددمارل 

.9 .م ,(1982 ركضملغدء 1 اطنط 

(17) جريدة 'يديعوت أحرونوت": 1187/4/4. 

(0") المصدر نفسه. .١185/4/١5‏ 


فسييقى هناك ألفان وتفمسفكة مق 'قوات متلفنة. القحرين والقوات الشورية !17 

في اليوم التالي مباشرة حصرت جريدة 'جيروزالم بوست" نفسها عدد المقاتلين الذي 
ذكرته سابقاء أي الألفين وخمسمئة عنصر من فلسطينيين وسوريين» ب "المخربين 
الفلسطينيين" وحدهم؛ ومن التابعين لمنظمة التحرير الفلسطينية:7؟") 

أمَا عن العدد الفعلي الذي غادر لبنان» فقد كان هناك تباينات في الأرقام؛ حتى في 
الجريدة الواحدة. وقد اتضح فيما بعد أن تلك التباينات ما كانت إلا لتمهد لأسطورة الألفين 
الذين تخلفوا. فقد ذكرت 'يديعوت أحرونوت" أن المجموعة الأخيرة من "المخربين" 
ستغادر بيروت اليوم ١(‏ أيلول/سبتمبر)؛ وبذلك تستكمل عملية إجلاء اثني عشر ألف 
'مخرب" عن عاصمة لبنان.2)'7 غير أن العدد تناقص في الجريدة نفسها بعد يومين؛ إذ 
ذكرت أن أكثر من عشرة آلاف 'مخرب" خرجوا من لبنان. )7‏ ثم تناقص العدد أكثر 
بعد أربعة أيام؛ فذكرت الجريدة نفسها أن عدد الذين تم إجلاؤهم عن بيروت بلغ ١35,514‏ 
شخصا. بينهم 38857 'مخربا", بينما الباقون هم من الجنود السوريين وفق ما ذكر وزير 
الخارجية 00ل وقد مهد هذ التباين في أعداد المغادرين لجريدة 'يديعوت 
أحرونوت" أن تدّعي صباح اليوم الأول للمجزرة أن الذين بقوا في بيروت هم أكثر من 
ألفي 'مخرب'"؛ بالإضافة إلى عناصر الميليشيات اليسارية.9") 

في مساء اليوم الأول للمجزرة تناقلت وسائل الإغلام المتعددة تصريحا أدلى به 
رئيس الحكومة بيغن لوكالة 'رويتر"؛ وجاء فيه "أن المخربين خدعوا القوة الأجنبية 
المراقبة ولم ينقلوا كل عناصرهم كما كان متفقاً عليه."9) وذكرت 'يديعوت أحرونوت"' 
صباح اليوم التالي» وبينما كانت المجزرة في أوجهاء أن بيغن قال: "إن 'مخربين' كثيرين 
بقوا هناك مع أسلحتهم؛ وهذا ما تأكدنا منه خلال الليلتين الأخيرتين."(*") 

غير أن ما 'تأكد' منه بيغن كان مغايراً لما كان وافق عليه سابقأًء من دون أن يصدر 
عنه أي اعتراض؛ وذلك لما أعلنت حكومة الولايات المتحدة أعداد المقاتلين الفلسطينيين 
الذين غادروا لبنان مع تحديد الوجهة التي رحلت إليها كل مجموعة وعددهاء وذلك نقلاً 


(14) .1982 ,18 أكتاوتلظ ,2051 تبر أو دنعل 176 
(15) .1982 ,19 أذتاكناك .1510 

.1987/1/١ جريدة 'يديعوت أحرونوت”؛‎ )٠١( 

(١؟)‏ المصدر نفسه؛ 191451/9/9. 

(7) المصدر نفسهء .١19457/9/97‏ 

(؟١)‏ المصدر نفسه؛ .1987/9/١5‏ 

(4؟) .1982 ,16 رءطممعامء5 ,(متعلدكدة[) دوعنبيعع/ 
(5؟) جريدة 'يديعوت أحرونوت"؛ 1987/1/11. 


“لاه 


عن تقارير قواتها من المارينز التي كانت وصلت إلى مرفاً بيروت للإشراف على خروج 
المقاتلين. وقد كان الجيش الإسرائيلي نفسه يقوم بالمراقبة أيضا من فوق مبنى حكومي 
قريبء غير مكتف بمراقبة الأميركيين والفرنسيين والإيطالبين. أمّا الأرقام التي أعلنتها 
وزارة الخارجية الأميركية فكانت كالتالي: 
بلغ مجموع الذين غادروا من المقاتلين الفلسطيئيين ما يقرب من أحد عشر ألفاء 
منهم 8٠٠٠١‏ من أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية و 7٠٠١‏ مقاتل تابعين لجيش التحرير 
الفلسطيني. غير أن هذه الأرقام تقريبية ولا تشمل أرقام الجرحى. وقد توجه "85٠‏ مقائلاً 
منهم إلى سورية» و ٠٠٠١‏ مقاتل إلى تونس؛ و ١٠١٠١‏ مقاتل إلى اليمن الديمقراطية؛ 
و7676 مقاتلا إلى الأردن» و 50٠‏ مقاتل إلى السودان» و 56٠١‏ مقاتل إلى الجزائر» 
و8 امقائلاً إل البمن الشماليةة و ١17‏ مقائلا إلى العزاق :7 
شارونء وزير الدفاع» كانت له أرقامه في تعداد المقاتلين الفاسطينيين الذين في رأيه 
تخلفوا عن الرحيل. فيوم الخميسء اليوم الأول للمجزرة؛ وفي الساعة الخامسة بعد الظهرء 
وبينما كانت الميليشيات اللبنانية المسلحة تستعد للهجوم؛ كان شارون يجتمع في مكتبه في 
تل أبيب بكل من موريس درايبر المبعوث الأميركي؛ وسام لويس السفير الأميركي في 
إسرائيل» وكان يحضر الاجتماع إلى جانب شارون إيتان وساغايء وغيرهما. وكان 
موقف الأميركييّْن واضحا في اللقاء» وهو أن بلدهما يقف ضد دخول الجيش الإسرائيلي 
'بيروت الغربية"؛ وقد أبديا مخاوفهما من دخول الكتائب. ومما قاله درايبر: 
النقطة الحرجة بالنسبة إلينا هي أن كل إنسان في العالم صدقنا عندما قلنا إنكم لن تدخلوا 
'بيروت الغربية"؛ وأنكم قطعتم لنا وعداً بذلك. هذه نقطة حاسمة بالنسبة إليناء(") 
ورد عليه شارون ببرود: 'لقد اختلفت الظروف سيدي." 
فعاد درايبر ليقول: "كان الناس في وقت ما يثقون بصدقيتكم." 
أخيراً وقف شارون وأعلن بقوة: 'نحن دخلنا بسبب المخربين الذين بقوا هناك؛ من 
ألفين إلى ثلاثة آلاف مخرب... ولدينا أسماؤهم." لكن درايبر رد عليه بالقول: 
'لقد طلبت تلك الأسماءء فقلت أنت إن هناك لائحة هائلة"؛ وكان درايبر يغمز 
من قناة شارونء 'ولكن ما انتهيتم إليه هو لائحة بأحرف جد صغيرة... إن اللبنانيين 
سيهتمون بأمر الذين بقوا هناك...' 
(21) كماورد في جريدة "السفير"» ١8‏ 
(0؟) برمماك ءادن[ اعمط 111 توآ «منوطعنا د' اعه«د] رأعة “ةلا لطت ع اأكتاءد5 ]ء*26 


5 0112011 15[ 1ه عملا برعل ل نوها ]كاب كيده ماكوكةدن[ ع [ه ااتلامعه 4 
.9 .م ر(1984 بتعأكناطءعكد ع وممصاك املا بجع لح) 


"لاه 


"أنت تعرف اللبنانيين"؛ رد شارون باستهزاء» 'نحن سنهتم بشؤوننا الخاصة...'() 


أمّا التركيز من قبل الأميركيين على الوعود السابقة وضرورة الانسحاب الإسرائيلي 
من بيروت» فقد قابله شارون بلامبالاة انتهت به إلى قطع النقاش لاضطراره إلى الذهاب 
لحضور جلسة حكومية؛ ومن دون أن يعبأ بالرد على سؤال درايبر عن موعد خروج 
قواته من بيروت.17'"ا 

وفي الواقع؛ إن قرار دخول الجيش الإسرائيلي بيروت لم يكن قائماء منذ البداية: 
غلى ادعاء وخوة" المقاتلين” 'المخزبين" المتخلفين).فقد برت الحكومة الأسرائيلية قرازهاء 
مباشرة بعد اغتيال بشير الجميل» بحجة حماية المسلمين من ثأر المسيحيين منهم!! 

بيس مين تتك في أن .هذا اللبزير.يخلو من كل منظطق؛ فول كانت :مهمة الجيشن 
الإسرائيلي طوال أشهر الاجتياح ومحاصرة بيروت حماية المسلمين؟ 

ما بعد اغتيال بشير الجميل؛ فهل تحقق الادعاء الإسرائيلي وثبت» ولو مرة واحدة: 
أن اللبنانيين المسيحيين هاجموا اللبنانيين المسلمين في 'بيروت الغربية" أو في أية بقعة 
أخرى من لبنان» بحجة أنهم قتلوا 'رئيسهم المحبوب" ‏ هذا الوصف الذي كان يحلو لبيغن 
أن يلصقه ببشير الجميل ويردده دائماً؟ 

وكان بيغن هو الذي صاغ بنفسه القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء في اجتماعه 
الساعة ١9:7.‏ مساء الخميس؛ والذي جاء فيه: 


في أعقاب اغتيال الرئيس المنتخب بشير الجميل؛ استولى جيش الدفاع الإسرائيلي على 

مواقع في 'بيروت الغربية" كي يدرأ أخطار العنف؛ وسفك الدماء» والفوضىء ذلك بأن 

ألفين من المخربين المزودين بأسلحة حديثة ثقيلة قد تخلفوا في بيروت» منتهكين بذلك 

انتهاكاً فاضحاً اتفاقية الإجلاء.(؟) 

والمسشتدري هما أن "لمك ة ككل كقاء المسلين مق المسوهين ذه الدزيقة 

اللامنطقية والتي لم يثبت شيء من صحتهاء قد تقبلتها لجنة كاهان كأنها حقيقة مسلّم بها 
فلم تناقشها قط. غير أن شارون نفسه؛ وهو الذي كان رددها مراراً بنفسه أيضاء عاد فاعترف 
في برنامج تلفزيوني في إسرائيل بتاريخ ١4‏ أيلول/سبتمبر» بأن هذا الادعاء لم يكن إلا 
عملية تمويه وخداع (3:0010141886) للتغطية على المبرر الحقيقي؛ وهو القضاء على ألفي 
(م؟) .259 .م ,قط 
(9) .261 .م ,.قتط1 


(١؟)‏ «ملأعسلمطم] بممعع! ب«مزكد سرمت «تعطمعا عاءاصدره0) 176 :عع هدكملر[ ابرقء8 1711 
.5 .م ,(1983 رمقلاك 1اطناط [طهن)-1ة ا 6لرملا بجعلظ) مقاط حططىم نإ 


:/اه 


"إرهابي" 5 1 


إن إثارة مثل هذه الذريعة التي وصفها من أطلقها بأنها عملية خداع؛ لبرهان على 
مدى ازدرائه العقل البشري والمشاعر الإنسانية. 

وما كنن الادعاء الآخر الذي أكد شارون أنه هو "الذريعة الأساسية"؛ أي بقاء ألفي ' 
إرهابي": ليستحق التوقف عنده مطولاً لولا أن تقرير كاهان أخذ به كحقيقة لا تقبل النقاش. 
فقد ورد في 'التقرير” استنادا إلى معلومات من مصادر متعددة؛ أن "الإرهابيين" لم يوفوا 
بتعهداتهم بالرحيل» فتركوا وراءهم بحسب عدة تقديرات نحو ألفي مقاتل.!"؟) وهكذا يكون 
تقرير كاهان أخذ بالشائعات التي اتضح معنا أعلاه أنها لم تكن أكثر من ذريعة لاحتلال 
إسرائيل بيروت. والمستغرب أن اللجنة ‏ كلجنة قضائية ‏ لم تتحقق أين ذهب هؤلاء الألفا 
مقاتل؟ أو أين وجدوا أساسا؟ أو ماذا كان مصيرهم؟ فإن كان "التفرير" أخذ بتقديرات الجيش 
الإسرائيلي بأن عدد الضحايا من رجال ونساء وأطفال كان بين سبعمئة وثمانمئة ضحية؛ فكم 
كان عدد الضحايا المقاتلين من هؤلاء؟ وأين ذهب الباقون؟ وإن كانوا اختطفوا فأين هم؟ 

أثبتت فصول التاريخ الشفهي كم كان "المقاتلون" في واد وهذه الأسطورة الخرافية 
في واد آخر؛ل”*) كما أثبتت أنه لم يكن هناك ألفا مقائل ولا مئات من المقاتلين. لم يكن 
هناك سوى مقاتلين بالعشرات» أقلهم من المقاتلين المحترفين» ومعظمهم من الشباب 
المتحمسين للدفاع عن أهلهم وعن كرامتهم؛ كذلك أثبتت أن القتال» على محدوديته» كان 
موجها ضد قوات الجيش الإسرائيلي التي حاصرت المخيمات» وقد انتهى ذلك قبل البدء 
بالمجزرة؛'') أمّا ليلة الخميس وصباح الجمعة» فلم تشهد منطقة شاتيلا غير اشتباكات 
محتذؤة جد الست هيا القول : إنيا: غانت هنا "انف كاه دتما اكه اهن المهفان 
الأكدوى الف اشتهدنا وهار اما الدر أنه" المؤائية) :الى تملك كشاياذ الأرصسلة وذلاكين 
استمارة للضحاياء ولمئة استمارة للمخطوفين؛ فقد أثبتت أن المجتمع الذي انتمى إليه 
هؤلاء كان مجتمعاً شعبياً بكل ما في الكلمة من معنى» وأنه كان يتألف من فلسطينيين 
ولبنانيين وعرب من جنسيات متعددة» بالإضافة إلى عمال من باكستان وبنغلادش؛ ومن 
هؤلاء جميعاً كان الضحايا الذين قتلوا كلهم غدراً وليس في ساحات قتال.0©*) وفيما يتعاق 


(١؟)‏ :هملدمآ) «مموطءط معلوسز اعم 5! عوز/! بمرزء8 إن 821116 7176 ,لاعكصدة اعقطء 1/1 
6 .م ,(1982 رووعةط 2,60 

(؟؟) .10 .م رلك .مه ارممع!! مماككتسبمرمن) معطمعا عاعاموجرمن) 186 :ء«عهدكوايا اندرا 8 :17 

(؟؛) راجع القسم الأول الفصل الأول - البند الرابع: "خروج المقاتلين الفلسطينيين". 

(44) راجع القسم الأول - الفصل الثاني البند الخامس: 'محاولات التصدي للجيش الإسرائيلي المحاصر". 

(45) راجع القسم الثاني الفصل الأول: "دراسة ميدانية» ربيع سنة ."١984‏ 


هلاه 


بتعداد المقاتلينء اتضح في الدراسة الميدانية أنه لم يكن هناك بين الضحايا سوى ست 
عشرة ضحية من الذين قال عنهم ذووهم إنهم مقاتلون. ثم اتضح.ء بعد التوقف عند مقتل 
كل من هؤلاء فردا فرداء أن أيا منهم لم يُقتل وهو يحمل سلاحه؛ فكلهم قتلوا غدرأء وقد 
كان بينهم لبنانيان وأردني واحد.('*) 

ولم يكن ما توصلنا إليه خافيا أساسا على الكثير من الكتاب والصحافيين الأجانب الذين 
نشروا مقالات وكتبا قبل صدور تقرير كاهان» ومن هؤلاء إسرائيليون استشهدنا بالكثير من 
أقوالهم عبر صفحات هذا الكتاب. غير أن "المشكلة الأساسية" أمام لجنة التحقيق كانت الإطار 
الذي حددته الحكومة الإسرائيلية لهاء و'المعطيات" التي فرضتها كأنها حقائق. 

في طليعة المصادر التي دحضت هذه الأسطورة كان تقرير ماكبرايدء وهو أول 
تقرير شامل عن الاجتياح.الإسرائيلي للبنان ومجزرة صبرا وشاتيلا. فقد جاء:فيه.أن 
ادعاء شارون بقاء ألفي مقاتل كان حجة خادعة هدفها تبرير الغزو الذي كان قرار القيام 
به قد اتخذ من قبل. كما جاء فيه أنه كان لا يزال هناك بعض الذخائرء لكن لم يتوفر أي 
دليل على وجود ألفي مقاتل.("؛) 

وذكرت ميشيل جانسن أنه لو كان هناك فعلا مثل هذا العدد من المقاتلين لكان لا بد من 
أن تكون هناك معركة حقيقية في مدينة بيروت؛ ولكانت جماعات المهاجمين القتلة واجهت في 
صبرا وشاتيلا مقاومة مسلحة مؤكدة؛ بينما في الواقع لم يكن هناك شيء من الأمرين. وفي كل 
الشهادات عن المجزرة لم يكن هناك دعوى إسرائيلية بأن بضع مئات من "المخربين" قد 
اعتقلوا أو قضي عليهم؛ فكيف يمكن أن يكون هناك الللكوووةالارا 7 / 

أمَا إيلان هاليفي فقد تحدث عن زيف هذا الادعاء حتى قبل حدوث المجزرة:؛ فقال 
إن الجيش الإسرائيلي سيطر على المدينة بكاملها منذ ضحى يوم الخميس في السادس 
عشر من أيلول/سبتمبرء وقد ظهر أن لا أثر للألفي 'مخرب" المزعومين؛ كان هناك فقط 
بضع عشرات من "المرابطون" وعناصر من الحركة الوطنية اللبنانية.(؟*) 

وأمّا جوناثان راندل فقد اختصر موقفه بالقول إن شارون أصر على عزمه القضاء على 
الألفي مخرب" في مخيمات 'بيروت الغربية" ‏ هؤلاء الذين تبين أنهم لم يكونوا هناك.7*) 


(45) راجع القسم الثاني الفصل الأول البند السادس: "المقاتلون الضحايا: من هم؟ وكيف قتلوا؟" 

(40) .170 .م ماك .م0 ,(اتموع] ع13110ع8/12) ...«رمدتوطعرط درا أعه ىدل 

(144) .2.96 ,اه .م0 ملاع5مةل 

(49) هاليفي» مصدر سبق ذكره» ص 4". 
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.6 .م ,(1983 رووع81 عمكلا ١/7‏ ع1" تعره نا بجرع1[) و«مسروطء رط درا عره'![ 76[ا جه 


1آلاه 


وانفرد توماس فريدمان بمتابعته للموضوع انطلاقاً من اتفاقية فيليب حبيب حتى النهاية؛ 
فذكر أن الذين كان يحق لهم البقاء في لبنان هم الفلسطينيون العاملون في البعثة الدبلوماسية: 
وش باب الميليشيا الفلسطينيون الذين كان معظمهم من الذين ولدوا في لبنان وعملوا حراساً 
مدنيين لحماية المخيمات وحفظ الأمن فيها؛ ولمّا كان هؤلاء لا يعملون بشكل دائم كمقاتلين» 
فهم لم يعتبروا من المقائلين وفقاً لاتفاقية فيليب حبيب. ووفقاً لهذه الاتفاقية كان يحق لكل من 
هؤلاء» في حال تخلى عن سلاحه ووافقت الحكومة اللبنانية على بقائه؛ البقاء في لبنان. 

أمَا عن الشباب الفلسطينيين الذين جمعوهم من المخيمات في أثناء المجزرة فقد نقل 
فريدمان تصريحاً للكولونيل نتلي بحيريء أحد الضباط الإسرائيليين الذين قاموا بالاستجوابات؛ 
فحواه أن نسبة كبيرة منهم كانت لشباب ميليشيا توقع أن يفرج عنهم؛ وأن نسبة ضئيلة منهم 
يتوقع أن تكون من المقاتلين الذين تخلفوا انتهاكاً لاتفاقية فيليب حبيب. وعقب الكاتب بقوله إنه 
لا يبدو أن الإسرائيليين وجدوا ألفي مقاتل» ولا يبدو أيضاً أنه كان هناك ألفا مقائل تخلفوا في 
'بيروت الغربية". كان هناك بعض المقاتلين» غير أن المعطيات تشير إلى أن عددهم كان بضع 
مئات في أبعد تقدير. (1*) 
ما نوعام تشومسكيء فهو الذي صور المشهد من خلال متابعته الدقيقة» فقال: 
الرؤاية الأخيزة هن أنهم [أى"البيليشيات المسلحة] أرملوا من أجل" 'تطيين" المخيفياك 
من ألفي مخرب مدججين بأسلحة ثقيلة كانت منظمة التحرير الفلسطينية تركتهم هناك» 
منتهكة بذلك اتفاقية حبيب. وفي جريدة "هآرتس' يعلق ب. مايكل: 'يا لبطولة المقاتلين 
المسيحيين!" في حين ينقل إدوارد ولش رد بيغن الرسمي على لجنة التحقيق» الذي 
يكرر فيه 'تأكيده أنه لم يكن هناك من سبب لتوقع حدوث مجزرة: وقال إنه كان لدى 
الحكومة امعلومات موثوق بها فحواها أن نحو من ألفي مقاتل فلسطيني كانوا 
يتمركزون في المنطقة.'" ويعلق ولش: 'لكن لا أحد شرح علانية كيف توقع 
الإسرائيليون من مئة إلى مئة وثلاثين مقاتلاً فالانجياً أن يهزموا قوة فلسطينية كهذه." 
أمَا روبرت سيرو من مجلة 'تايم' فقد زار المخيمات قبل بضعة أيام من الهجوم؛ ولم 
يجد فيها أي حضور عسكري.!”) 


ونختصر التعقيب على هذه الأسطورة/الشائعة بما عقب به تشومسكي نفسه على ما 
1١ه)‏ ,71765 عأسملا م/م ”,ؤو/ة2آ كلامآ عط تعنعددكة]8 الماعظ ع1“ بممصسلعءظ ك2تطمط1” 
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كتبه أعلاه بقوله: "إن الألفي مخرب أثبتوا حقا قدرتهم الفائقة على الزوّغان.'(5") 
إن طبيعة المجابهات المحدودة جدا التي جرت بين الشباب المسلحين من شاتيلا 
والجنود الإسرائيليين» كانت هي الدليل على أن لا وجود للمقاتلين "المخربين" الذي 
يستدعي كل هذا الحصار وهذا الاقتحام للقضاء عليهم. وقد استشهدنا سابقا بالكثير من 
أقوال الإسرائيليين أنفسهم؛ ومنها ما كان أذيع مساء الخميس. غير أن المستغرب حقأ أن 
يكون وزير الدفاع شارون نفسه؛ وكبار القادة معه؛ مطلعين تماماً على هذا الوضع؛ إذ 
يبدو أن التقارير وصاتهم بهذا الشأن ولم تتبخر كالتقارير التي أرسلت إليهم بعد بدء 
المجزرة؛ لكنهم مع ذلك تصرفوا كأنهم لا يعرفون! 
عقد وزير الدفاع اجتماعا في الساعة العاشرة من صباح الخميس حضره كل من 
رئيس هيئة الأركان العامة» ومدير الاستخبارات العسكرية العميد ساغاي؛ والكولونيل 
زيخارينء والسيد دودايء» ورئيس مركز الاستخبارات الرئيسيء الذي افتتح الاجتماع 
بقوله: "المدينة بكاملها تحت سيطرتنا؛ الهدوء التام سائد حاليا؛ المخيمات مقفلة ومحاصرة؛ 
كل د ار الساعة الحادية عشرة والساعة الثانية عشرة. لقد تكلمنا معهم 
.. الوضع الآن هو أن المدينة برمتها بين أيديناء والمخيمات مقفلة." وخلال الاجتماع 
0 وزير الدفاع برئيس الحكومة وبلّغه قائلا: "إن القتال انتهى. مخيمات اللاجئين 
محاصرة» وإطلاق النار توقف. لم نخسر مزيداً من الضحايا. كل شيء ساكن وهادئ. إن 
رئيس هيئة الأركان العامة يجلس أمامي وقد عاد لتوه من هناك. كل النقاط الرئيسية في 
أيدينا. كل شيء قد انتهى...'(:*) : 
مادام وزير الدفاع» شارونء أقر بأن القتال انتهى؛ فلماذا إذأ قام بإرسال الفالانج 
إلى المخيمات؟ هل كان مقتنعا حقا بأن هناك 'مخربين بالآلاف" يختبئون في البيوت؟ 
وبأنهم تواروا عن قتال عدوهم الذي حاصر مخيماتهم وض ك1 إن بها مويك انا 
أوتوا من قوة؟ هل من منطق يقول بأن بنتهي ذلك "القتال" الذي كان أقل من قتال محدود 
سريعاًء فيما لو كان هناك حقاً مقاتلون بالمئات فقط؟ وكيف كان الوضع الذي سيكون 
القتال عليه فيما لو كانوا حقا بالآلاف؟ 
سوف يبقى مثل هذه التناقضات بلا حلول إلى أن يخضع الذين قاموا بمجزرة صبرا 
وشاتيلاء والذين خططوا لهاء والذين مهدوا لهاء والذين أشرفوا عليهاء لمحاكمة دولية 
قانونية. أمَا التقرير الذي أصدرته اللجنة الدولية» برئاسة القاضي ماكبرايدء فقد كان 


(59) .1010 
(51) مك .م0 122071[ 107دك تتم «مزم 1 عاء[مدتمت) 776 :عع ودكما//[ ابسرزء8 1716 
.18-19 .مم 


المصدر القانوني الوحيد الذي تصدى في حينه للادعاء الإسرائيلي بتخلف مقاتلين 

فلسطينيين في المخيمات. فقد جاء فيه: 
ترفض اللجنة رفضاً بات الادعاءات الإسرائيلية بأن ألفي “مخرب" في المخيمات أعطوا 
مبرراً لشن عمل عسكري ضد السكان. وتعتبر [اللجنة] المخيمات مدنية؛ وأنها لم تكن 
أمكنة حربية في أثناء المجازر. ولا تعتقد اللجنة أن الاستخبارات الإسرائيلية ‏ التي 
قبلت بوضوح عدد المقاتلين الفلسطينيين المغادرين كعدد صحيح ‏ استطاعت لاحقء 
وبحسن نية» أن تقدر عدد المقاتلين الذين بقوا بذلك العدد المرتفع. وبالتالي» ما دامت 
اللجنة ترفض بصورة قاطعة أرقام شارون» فمما يجدر تأكيده أنه حتى فيما لو كان 
الادعاء الإسرائيلي صحيحاء وحتى فيما لو كانت إسرائيل اعتقدت عن حسن نية أنه 
فعلاً صحيح: فالأعمال التي جرت بعد محاصرة المخيمات تشكل على الرغم من ذلك 
أخطر انتهاك لمسؤولية إسرائيل كسلطة محتلة. إن ما جرى يشكل قصوراً فاضحاً في 
التمييز ما بين المدنيين والمقاتلين.00©) 


رابعا: هل كانوا حقاً لا يعلمون؟ 


من الانطباعات الرئيسية التي يخرج بها القارئ لتقرير كاهان أن العسكريين 
الامتراضايوييشا كان في بكر طن يرو من قز ايلات نينا مها بعري فيصر 
وشاتيلا. غير أن هذا لم يكن ليعنيء وفقاً لتقرير كاهان أيضأء أن بعضهم لم تصل إليه 
الأخبار بوسائط أخرى. ومن هذا البعض من بلغ رؤساءه الأعلى رتبأ منه» أو كتب 
تقارير وأرسلها بالطرق المعتادة. غير أن المصادفات العجيبة أدت إلى ألا يصل-أي من 
هذه الأخبار أو التقارير إلى المسؤولين الكبارء أمثال بيغن وشارون!! ونطرح أدناه ثلاثة 
أسئلة لعلها تلقي الضوء على بعض الحقيقة: 

السؤال الأول: أين كان يقع مقر القيادة الإسرائيلية هذاء وما هي أوصاف المبنى 
الذي كان يقوم فيه؟ 

ورد في تقرير لجنة كاهان أن مقر القيادة المتقدم كان يتألف من خمس طبقات:7*) 
ولا يدري المرء على أية قاعدة تم عد الطبقاتء بينما كان يمكن التأكد من معلومات 
كهذه من العشرات من الضباط والجنود الإسرائيليين الذين صعدوا إلى مقر القيادة» أو 


(170-171.)54 .مم كك .مه روتممع]ا عل 8عد/ا عط1) ...«مموطعنا مذ أءه ىد[ 
(5ة) اله .مه امممءع! «ماككتسسم0) معطم ا عاعاصسمن) 116 :ء ”ع0 ددماا التراع8 1/116 
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مروا بالقرب منه على الأقلء والذين كان في إمكانهم أن يروه بالعين المجردة. فعدد 
الطبقات هو ست. أمّا بالنسبة إلى المصادر التي حددته بسبع طبقاتء. فالأرجح أنها 
اعتبرت السطح الذي كان عليه مقر الفيادة بمثابة الطبقة السابعة. وأمّا وفقاً لكل المقاييس 
الهندسية التي يمكن استخدامهاء فإنه يمكن القول إن هناك طبقة أرضية لا تحتسب عادة. 
وفوقها ست طبقاتء وفوقها السطح (أنظر صورة مبنى مقر القيادة الإسرائيلية في ملحق 
الصور). 

وقد كان هذا المبنى الذي اتخذه الجيش الإسرائيلي مقرا لقيادته» والذي أصبح يدعى 
'موقع القيادة المتقدم"» يقع في مجمع من ثلاثة مبان سكنية للضباط في الجيش اللبناني» 
كما ذكرنا سابقاًء ولا يفصل بينه وبين منطقة شاتيلا غير بولفار المدينة الرياضية/يولفار 
كميل شمعون. وكانت أقرب منطقة مقابلة له مباشرة منطقة رملية كان نادي الفروسية 
سابقاً (المعروف بنادي التورف/06ا01 /0ا1) يقوم عليها. أمَا خلف هذه الرمال فكان يقع 
حي عرسالء ومن بعده شارع شاتيلة الرئيسي» إلخ... 

السؤال الثاأني: هل كان في الإمكان رؤية صبرا وشاتيلا من سطح مبنى موقع القيادة 
المتقدم؟ 

ورد في "لتقرير' أنه من على سطح مبنى موقع القيادة المتقدم كان من الممكن رؤية 
منطقة المخيمات بصورة عامة. لكن؛ بناء على شهادات كثيرين زاروا مقر القيادة» اتضح 
أنه كان من المستحيل رؤية ما يجري في.أزقة المخيم من السطح./”) والحق يقال إن هذه 
المستوزة عشوهة للها لم تتفل كاملة :وخضصوضا لنا لاخظ أن كعور تتطفة المخماةاب 
حلمو رقم اج حون كان الجر معز لرزره الباية :رط ابل ازور ره 
'المخيم" ‏ بالمفرد ‏ حين كان الحديث عن استحالة الرؤية في "أزقة المخيم'". والواقع أن 
هذه الصورة المفصلة هكذا لا تنطبق إلا على مخيم شاتيلا بالذات؛ المتوغل في عمق منطقة 
صبرا وشاتيلا والجوارء المنطقة التي أطلقنا عليها 'شاتيلا الكبرى' لتمييزها من مخيم شاتيلا 
الصغير»؛ وهو الذي لم تجر في أزقته أساسا أية مجزرة: أو أية أعمال عنف» وبمعنى آخر 
لم تكن هناك أية عمليات يمكن رؤيتها. أمَا مسرح المجزرة الكبير فكان كل صبرا وشاتيلا؛ 
أو 'شاتيلا الكبرى"؛ لكن مع استثناء القلب منهاء أي مخيم شاتيلا. 

فهل كان من المستحيل رؤية كل المواقع والمناطق كما كان الحال بالنسبة إلى مخيم 
شاتيلاء هذا إن سلمنا جدلا بأن رؤية مخيم شاتيلا لم تكن ممكنة؟ 

من الطبيعي أن تتفاوت الرؤية. وقد أثبتنا سابقاً أنه كان من المؤكد إمكان رؤية 


(09) .15 .م ,لزط1 


له 


المناطق القريبة على الأقل» والتي تغطي مساحتها قسمأ كبيرا من أرض المجزرة؛ وقد 
حددناها في الدراسة الميدانية بالأمتار.(2 .ومن الثابت؛ من خلال التاريخ الشفهي أيضاء 
أن منطقة رمال نادي التورف وكذلك حي عرسال وما حولهماء وغيرهماء كان يمكن 
رؤيتها بالعين المجردة. 

قام الكاتب المحامي فرانكلين لامب بالتقاط صورة للمكان بعد أربعة أشهر فقط من 
حدوث المجزرة: أي حين لم يكن قد تغير شيء من معالم المنطقة بعد (أنظر ملحق 
الصور: صورة مشهد صبرا وشاتيلا من سطح مبنى مقر القيادة الإسرائيلية)» وليس بعد 
هذه الصرووو كتمن وليل 

من الصحافيين الذين لم يكتفوا بالرؤية من بُعدء كان راي ويلكنسون» مراسل مجلة 
'نيوزويك". فهو قاس المسافة بين مركز القيادة و"المخيمات" بمئتين وخمسين خطوة؛ كما 
قاس مسافة خط مرمى النظر من سطح مبنى القيادة» وأكد: 'من هناك يمكن رؤية كل 
تفصيلات المخيمات بوضوح.ء حتى بالعين المجردة؛ وبمنظار مكبر (5:ةاداء0م61) كان في 
إمكان الإسرائيليين أن يروا حتى أصغر التفصيلات." وقال أيضا إن الإسرائيليين كانوا 
موجودين في مقر الجيش اللبناني» حيث كانت المخيمات ترى بشكل مستقيم.('”) 

أمَا أمنون كابليوك؛: مراسل 'لو موند ديبلوماتيك"؛ فقال إن "السطح والمخيمين ما 
زالا موجودين ويكفي لأي شخص أن يصعد كما فعلنا مؤخرا ليكتشف أنه على الأقل 
بالإمكان رؤية ما حصل في المنطقة التي تضررت أكثر من غيرها.7:") 


السؤال الثالث: لماذا لم تصل الأخبار والتقارير إلى المسؤولين الكبار؟ 

من الملاحظ أن حادثة عدم وصول تقرير معين إلى من كان يجب أن يصل إليه في 
النهاية تكررت إلى الحد الذي خرجت فيه عن مجرد كونها خطأً؛ فهي أضحت منهجاً في 
التعامل. وقد تنبه تقرير كاهان لهذا الأمر بوضوح.: فتناولت الملاحظات الأخيرة فيه هذه 
المسألة.7'") لكن هذا ليس بكافء؛ فتكرار حدوث الانقطاع في إيصال الأخبار وحتى التقارير 
يبعث على التساؤل: لماذا؟ وهل هذا معقول؟ ومن المسؤول؟ وفيما يلي بعض الأمثلة: 
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كان التقرير الواحد يفهمه كل ضابط بطريقة مختلفة عن الآخر. فما فهمه الملازم 
(على سطح مبنى مقر القيادة مساء الخميس) من أن الموضوع يتعلق بقتل النساء 
والأطفال؛ فهمه الجنرال بأنه يتعلق بقتل "الإرهابيين".("") 

استمع عدد من الضباط الإسرائيليين إلى تقرير شفهي من ضابط ارتباط في ميليشيا 
القوات اللبنانية (في غرفة للطعام في مبنى مقر القيادة مساء الخميس). وقد ورد في تقرير 
كاهان أن لجنة التحقيق حصلت على عدة روايات لهذه الحادثة من كل فرد من المجتمعين. 
أمَا التحقيق من أجل معرفة الرواية الصحيحة:؛ فشأن لم تسع إليه لجنة التحفيق.") 

حدث اختلاف في وجهات النظر بين ضابط استخبارات بدا مقتنعأ بأنه لم يكن 

ثمة قتال جديء ومقتنعا أيضا بأن السكان المدنيين في خطر (في مقر القيادة مساء 
الخميس).؛ وبين جنرال كان يرى عدم إمكان حدوث أي أذى للمدنيين. ثم كان رأي 
الجنرال هو الغالب.7؟") 
تفريره شيئا عما جرى فعلا في صبرا وشاتيلاء ومما كان مدار الحديث بينه وبين أقرانه 
الضباط مساء اليوم السابق (الخميس).*") 

هناك ذكر لعدة تقارير كتبها ضباط لمن هم أعلى منهم رتبة» لكنها لم توزع كما 
يجب. وكانت النتيجة أنها لم تصل إلى أصحاب الشأن.(7") 

هناك ذكر لعدد من المحادثات الهاتفية بين الوزراءء أو بين كبار الضباط 
والوزراءء غير أن كل واحد من المتحدثيّن الاثنين يروي الحديث بطريقة مختلفة عن 
الآخرء وتكون النتيجة أن الرسالة الشفهية لا تصل من المتحدث إلى المستمع؛ عبر 
الهاتفء إذ إن المستمع يستمع لكن يستوعب بطريقته الخاصة. وفي حالات أخرىئ؛ قد 
يستمع المستمع فعلاء وقد يستوعب فعلء لكنه يتخذ قراراً بأن المعلومات غير ذات شأن 
التكقق 0 

في حالات كان يفترض أن يبلغ الجنرال المجتمعين معه كل ما يعرف عما 
يجري من قتل وذبح؛ كان لا يفعل ذلك على الإطلاق» لأنه شخصياً كان يرى أن لا 
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ضرورة لذلكء والسبب الذي يقدمه هو تصوره الخاص بأن الآخرين الذين كان 
مجتمعاً معهم حتماً يعرفون؛ فما دام هو يعرف, وما داموا هم يعرفون» فلا ضرورة 
للكلام:(4") 

أراد بعض العسكريين في محيط شاتيلا إبلاغ الذين هم أعلى منهم رتبة بما كان 
يجريء غير أنهم صادفوا زملاء لهم طلبوا منهم ألا يبلغوا أحداء ذلك بأنهم سمعوا قائد 
الموقع (2ء0صةتصدره0 «820120) يقول يا على خبر وله يشأن قتل: المدنيين: 'نخن 
نعلم» وهذا لا يسرناء لكن لا تتدخلوا."(01) 

كانت مشكلة عدم الفهم مشكلة أساسية» فكم من كلام على ما كان يجري سمعه 
ضابط رفيع المستوى من غيره؛ لكنه لم يفهم قط أنه كان هناك عمليات ثأر وسفك للدماء.(") 

في الاجتماع الذي عقد بين مسؤولين إسرائيليين ومسؤولين في القوات اللبنانية» 
في الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الجمعة» لم يسأل الإسرائيليون حلفاءهم "الفالانج' عما 
يفعلونه» وهؤلاء بدورهم لم يتبرعوا بتقديم أي تقرير لرؤسائهم.(١")‏ 

لمَا توصل تقرير كاهان إلى شرح "المسؤولية غير المباشرة" توقف عند مسألة 'ضياع' 
التقارير» إذ جاء فيه: 


... يتضح من مجريات الأحداث أن التقارير عندما بدأت تصل عن أفعال الفالانج في 
النخيمات لم تلق الأعثام 'البطلوب» ولم متتخلص:منها الاستتاجات السحيحة: ويلتان 
لم تتحذ تخطوات سريعة وفعالة للجم القالانج ووطنع خد لأفعالهم. إن بهذا يعكس ويضع 
على إسرائيل مسؤولية غير مباشرة فيما جرى في مخيمات اللاجئين.!”") 


سنتوقف إزاء موضوع المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة لاحقاًء لكن يجدر 
التوقف الآن إزاء موضوع مدى انتشار الأنباء عما كان يجري دقيقة فدقيقة في صفوف 
الجيش الإسرائيلي المحاصرء ذلك بأن حصر المشكلة في وصول تقرير أو عدم وصوله 
إلى مكتب مسؤول ما في تل أبيب؛ يكاد ينأى بالموضوع الرئيسي إلى كوكب آخر لا يمت 
إلى كوكبنا الأرضي بصلة» ناهيك عن "جزيرة" صبرا وشاتيلا التي لا ترى على خريطة 
الأنواة ذلك الأن لنين ب التفازير" ركد ها كان يكنا للحكوية الإسرائيلية أن تناف م 
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حدوث مجزرة رهيبة» كي تقوم بواجبها في اتخاذ قرار سريع بإيقافها ما دامت هي 
السلطة الأجنبية التي كانت تحتل 'بيروت الغربية" كلها في: تلك الأيام؛ وما دام جيشها كان 
محاصرا منظقة صيزا وشائيلا بالذات»ومحيظا بها إخاطة السوان: بالمعصه: 

من المشكذونيع كفا أن اتحضيق تقزير كاهال مشالة امكاة مغر قة الشسناظ الإنبدز اللبيق 
بما كان يجري في الرؤية من على سطح مبنى مقر القيادة المتقدم» وأن تلك الرؤية؛ سواء 
أكانت بالعين المجردة أم بأحدث النواظير؛ كانت مستحيلة كما ورد. لكن ماذا عن الوسائل 
الأخرى التي يصعب حصرهاء والتي لم يأت "التقرير" إلى ذكرها قط؟ وفيما يلي ست 
نقاط تدحض أقوالهم: 

١‏ أماكن المراقبة: كان الجيش الإسرائيلي يحتل المنطقة بأسرهاء وكان من 
واجبه عند إرسال القوات اللبنانية ومن معها داخل صبرا وشاتيلا أن يكون هو في الأماكن 
التي تمكنه من المراقبة» فلماذا حصر نفسه على ذلك باع كلدك شا لمي 
المجاور له؟ لماذا لم يرسل جنوده للمراقبة من أماكن متعددة تسمح لهم بالرؤية» وبالتالي 
المعرفة؟ لماذا لم يقف جنوده على أعلى موقع في المدينة الرياضية نفسها حيث تبدو 
مناطق الحي الغربي وعرسال وصبرا وشارع شاتيلاء إلخ؛ بوضوح أكثر؟ لماذا لم يرسل 
جنوده إلى سطوح بنايات في بثر حسن مقابلة تمامأ لشاتيلاء وخصوصاً لحي الحرش؟ 
وهنك أماكن أخرى كثيرة كانت أصلاً فارغة من السكان؛» وحتى لو كان فيها سكان فإن 
الجيش الإسرائيلي المحتل لم يكن بحاجة إلى إذن سكانها كي يراقب من سطوح مبانيهم 
ويتأكد مما كان يجري. 

واقع الأمر أنه كان هناك عدة أماكن أخرى راقب منها الإسرائيليون» فعلاًء لكن 
تقرير كاهان لم يتوقف عندها؛ أمّا شهادات السكان في التاريخ الشفهي فقد توقفت إزاءهاء 
وخصوصاً في بئر حسن (أنظر ملحق الخرائط: الخريطة الثالثة؛ "المواقع الإسرائيلية 
وحدود المجزرة'). 

؟" ‏ الاليات العسكرية: كانت الآليات العسكرية الإسرائيلية تجوب المنطقة. صحيح 
أن بعض النقاط الإسرائيلية كان أشبه بالنقاط الطيارة» التي ما إن توجد حتى تختفي؛ ثم 
تعودء كما حدث بالقرب من مستديرة المطار مثلاء غير أن آلياته كانت هي المسيطرة 
على الشوارع كلها. ولو حددنا بولفار المدينة الرياضية مثلاء وتوقفنا عند حفر الموت 
ومشاهد التعذيب التي كانت تمارس على تلال نادي التورفء وعلى التلال المحيطة 
بالمدينة الرياضية؛ لكان العجب شديداً من إمكان حدوث ذلك كله من دون أن يلفت انتباه 
أحد من الإسرائيليين الذين كانوا يجوبون الطرقات. 
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“" ل شكاوى السكان: يصعب حصر شكاوى السكان التي تقدموا بهاء إِمّا إلى عدد 
من المراكز الإسرائيلية وإِمّا إلى ضباط وجنود كانوا يلتفونهم على الطرقات. إن مراجعة 
تلك الشكاوى تستوجب إعادة قراءة الشهادات كلها في فصول التاريخ الشفهي. أمّا ما يلفت 
النظر بصورة خاصة فهو ردات فعل الإسرائيليين التي كانت متناقضة إلى أبعد الحدود. 
فبعضهم أبدى قسوة وعدم اكتراث؛ أو كان لامبالياً» بينما أبدى بعضهم الآخر تأثرً 
واقثنانا: منت أنه عروسن سناضاقه: لقن هذ البعكن' الأدون كان يفك الأقلية. 
؛ ‏ تدخل الإسرائيليين: لم يكن موقف الإسرائيليين دائماً موقف الذي لا يعلم؛ أو 
موقف الذي لا يريد أن يعلم؛ أو موقف المتفرج في الخفاء. فقد كان بعض الجنود في نقاط 
قريبة تسمح له برؤية كل ما كان يجري. وللمثال» تلك الحادثة التي تدخل فيها أحد الجنود 
أو الضباط من موقعه على تلة رمل بالقرب من السفارة الكويتية؛ لمنع قتل مجموعة من النساء 
والأطفال صباح يوم الجمعة ما بين السادسة والسابعة:(") وكذلك تدخل ضابط كان يمر 
بسيارته لمنع حادثة مماتلة لعدد آخر من النساء والأطفال» يوم الجمعة أيضاء لكن ظهراء وفي 
شحاف الففيتتة اياي 41 بن الطيني لاه الجولت ل على ار تمولاة للسكريين 
النين ورد الحديث عنهم كانوا يرفضون قتل المدنيين. صحيح أن هناك حوادث غيرها على 
اللقيض منهاء لكن هذه الحوادث في مجموعهاء الإيجابي منها والسلبي» تثبت من ناحية أخرى 
أن عدد الذين كانوا يعرفون عن كثب ما كان يجريء كان أكثر من كل التصورات. 
التقاط الصور: ردد ضباط في الجيش الإسرائيلي مراراء ومن بعدهم تردد في 
ريد كامطان سر ارا أن الأكحارة التو ايل :لزلا كنت من أحل سمناعةة المسلكيق 
المهاجمين في التعرف على "المخربين"!! وقد ناقشنا هذه النقطة سابقاء كما ناقشنا أن 
الجيش الإسرائيلي لم يكن بحاجة إلى كل هذه الإنارة لالتقاط الصور. أمّا وأن الإنارة 
اك سي ار انوا كانه إنارة مزدوجة بالمدفعية ومن الطائرات؛ فمن المستغرب ألآ 
يكون الجيش الإسرائيلي التقط الصور. أمّا إن لم يكن ح قفلا نقد التقط ضور أءافذلك امنا 
يدعو إلى الاستغراب أكثر. غير أن تقرير كاهان لم يطرح أسئلة في هذا الخصوص. 


كان من واجبهم أن يعلموا: ما دام الجيش الإسرائيلي قد حاصر المنطقة 
0 ا ا ا 01 
الخروج: وما دام جيشاً محتلاء فقد كان من واجبه أن يجد مختلف السبل لمعرفة كل ما 
كان يجري؛ فهو الذي يعتبر» من وجهة نظر القانون الدولي» المسؤول عن حماية أمن 
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النسقانرر اموي من ظلع الاتتدى تقول أنه لورركن علد أز. ان الققازور كان فداه 
فهمها. فهو كان يجب أن يكون المصدر لكل التقارير. 


خامساً: متى توقفت المجزرة؟ 

في الاجتماع الذي عقده الجنرال إيتان وآخرون مع مسؤولين في القوات اللبنانية؛ 
الساعة الرابعة والدقيقة الثلاثين من بعد ظهر الجمعة؛ وافق إيتان على بقاء عناصرها 
المسلحة كت فين الذيت :7" وكاندواههدا أن الضفط الأشركي كان ون الوهذ ا الطلت: 

غير أنهم لم يغادروا فعلاً فجر السبت» فمتى غادروا؟ 

جاء في تقرير كاهان أن الفالانج غادروا المخيمات نهائيا في الساعة الثامنة تقريبا 
فق :ضماح يوم التنيك !117" لكن هل المقائرة هذه كانت مغادرة فغلية لاض المجزر» 
وهل كانت في الوقت نفسه تعني توقف المجزرة؟ هكذا يفهم من سياق التفرير حتى 
نهايته. 

ننتقل من التوقيت الزمني إلى الحيز الجغرافي. ترى عن أي مخيمات يتحدث 
"التقرير" موحياً بأن كل شيء انتهى منذ غادر هؤلاء "الفالانج' تلك المخيمات؟ هل الحديث 
عن مهم كاتيلا الصعين الذي لم يذكلة أحد منهه أساساء أم عن منطقة صبوا الثّى لم 
يدخلوا منها سوى الشارع .الرئيسي حتى ساحة صبرا ومستشفى غزة؟ 

إن هذه الكلمات المعدودة في "التفرير" والتي تتحدث عن مغادرة الفالانج للمخيمات 
نهائيا في الساعة الثامنة قر من شناء يوم السبت» لا توحي سوى بالقول إن التورية 
بالكلمات وأبعادها أصبحت من شأن القضاة بعد أن كانت من شأن الشعراء!! 

لقد كانت “شاتيلا الكبرى" وكان جوار شاتيلا الكبرى مسرحاً للمجزرة.("") لذلك 
فالقول إنهم انسحبوا من المخيمات قول بعيد كل البعد عن الواقع الجغرافي لأرض 
المجزرة: وكذلك عن الواقع التاريخي وفقاً لتسلسل أحداث المجزرة؛ وهي الأحداث التي 
يحفظها سكان صبرا وشاتيلا كما يحفظون أسماء أجدادهم وقراهم في فلسطين. 

الانسحاب من ساحة صبرا لم يكن انسحابا وفقا لمفهوم الانسحاب الفعلي لأية قوات 
مسلحة مهاجمة لمنطقة مأ. وبمعنى آخرء فالانسحاب هذا لا يعني توقف المجزرة: وإنما 
بداية ساغات طويلة من العذاب انطلقت من ساحة صبرا وتواصلت على امتداد شارع 
شتابلا الرئيسي؛ فتاك حيت كان المتاة من سكان ضبرا وشائيلا يجرهم المسلحون 
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بعصبية ونزق وازدراء» ثم يطلبون منهم الوقوف تارة والجلوس تارة أخرى في الساحات؛ 
ولتعوميطا قبت سباحة الشهية أى تحيدن اضف ل وكسومو لوي تق الخلال الرملية 
قرب السفارة الكويتية والتلال الرملية المقابلة لها والملاصقة لحي عرسال (تلال نادي 
التورف)؛ هناك حيث كان الكثير من حفر الموت؛ هناك حيث استمرت عمليات القئل 
طوال قبل الظهر؛ هناك حيث كان ضجيج الجرافات يسمع وهي تهدم البيوت فوق جثث 
ساكنيها؛ هناك حيث كان المئات» وهم يسيرون في الطابور» في "المارش الأخير"؛ 
يشاهدون الشاحنات المتوقفة إلى جانب بولفار المدينة الرياضية وهي تستعد لحمل العشرات 
من الرجال والشباب نحو المجهول. أمّا هؤلاء الذين كان يُطلب منهم الاستمرار في سيرهم 
نحو المدينة الرياضية؛ فكان الموت في انتظارهم هناك؛ فمنهم من قضى في حفر أخرى 
للموت؛ ومنهم من قضى في حقول الألغام التي كان الاجتياح الإسرائيلي خلفها وراءه. 

كل هذ كان يجري هنا وهناك. كانت تجري عمليات الاستجواب السريع والقتل 
والخطف والإهانات المتواصلة طوال ساعات قبل الظهرء وقد كانت الساعة تجاوزت 
الثانية عشرة ظهراًء حين أطلق الرصاص على مجموعة من الرجال في إحدى حفر 
الموت في منطقة تلال نادي التورف. 

وهكذاء على النقيض مما ورد في تقرير كاهان من أنهم غادروا في الساعة الثامنة 
فطاها قال كات كتير ون إنه بدا واضحا أنه لم تتخذ أية خطوات من أجل إخراجهم 
فشر ا ا 0 

كانت المجزرة عملية مستمرة طوال ثلاث وأربعين ساعة؛ من الساعة السادسة مع 
غروب شمس يوم الخميس في 0 عشر من أيلول/سبتمبرء حتى الواحدة ظهراً من 
يوم السبت في الثامن عشر من أيلول/سبتمبر.ل"”) 

كل يوم من أيام المجزرة الثلائة كانت له حكايته وكانت له مأساته. ومن مأساة يوم 
السبت بالذات أنه تميز بالعلانية في العمليات. هناك شواهد لا تحصى على معرفة الجيش 
الإسرائيلي بطرق مباشرة بمآسي السبتء غير أن عناصر هذا الجيش كانوا هم أنفسهم 
متهمكين في أمون أخرى) تمتها قيامهم: باستجؤاني السكان فن'المقيكة الرياضيه وف هبني 
اليونسكو المقابل. 

ويبقى السؤال: لو كانت المجزرة توقفت فعلاً في الساعة الثامنة صباحاًء أما كان في 
هذا حقن لدماء المئات من الضحايا الأبرياء الذين سقطوا يوم السبت؟ أما كان في ذلك 
حياة لمئات من الذين مروا بالعذابين» عذاب الاختطاف والتعذيب» ثم عذاب القتل؟ كل 


(28) .275 .م رنأاء.مه باه نولا عع األاع5 
(9؟) راجع القسم الأول الفصل الخامس: "السبت ١8‏ أيلول/سبتمبر ."١5487‏ 


/امه 


هؤلاء الذين اختطفوا يوم السبت لم يعد منهم أحد.!: 5 
ليس من شك في أن هناك ترابطاً ما بين 'الساعة" التي أعلن المسؤولون في إسرائيل 
أنهم عرفوا فيها بالمجزرة؛ وبين "الساعة" التي أصدروا فيها الأوامر بضرورة انسحاب 
القوات المسلحة المهاجمة؛ أو الفالانج» هذا إن كانت أوامر كهذه صدرت حقا. 
هنك ثلاثة فصول للرواية التي نسجها شارون حول صبرا وشاتيلاء متصوراً أن 
هذه الفصول عندما تعرض متكاملة تلقي بالمسؤولية الكاملة على تلك القوات اللبنانية؛ 
وفي الوقت نفسه لا تبرئ ساحة جيشه فحسبء بل ربما تهنئه على قيامه بحقن "دماء 
المسلمين" في 'بيروت الغربية"!! 
الفصل الأول من روايته يدور حول الجهل المطبق للقيادة الإسرائيلية العسكرية حتى 
بإمكان قيام القوات اللبنانية بأعمال عنفء أو بمجزرة؛ وقد شاركه الكثيرون من زملائه 
في هذا النهج. 
قال شارون أمام لجنة كاهان في شهادته بتاريخ ١١‏ تشرين الأول/أكتوبر :١985‏ 
إنني باسم المؤسسة الدفاعية كلهاء وبالنيابة عنهاء أريد أن أقول إن لا أحد كان في 
وسعه أن يتنبأء أو أن يتصور مسيقاً الفظائع التي ارتكبت في جوار صبرا وشاتيلا.(1*) 
هذه الشهادة ا ور ل ا 0 
عن لقاء تم بين الجنرال أمير دروري في مقر قيادته وبين مسؤولين في القوات اللبنانية 
يوم الخميس تهيئة لعملية الاقتحام؛ فقد ذكر ما يلي: 


لقد تلقواء ضمن أمور أخرىء تعليمات بأن يراعوا الدقة في تعيين هويات المخربين 
التابعين لمنطية التشريق الفلسطيكية: فالمهنة كانت تيدف فو لا 'فقمل. وقد أ عطليت 
لهم تطليمات محداة بالا يتعرضنوآ بالأذئ للسبكان: المدنيين 9 


فلماذا أعطيت التعليمات لهم بشكل محدد كي لا يسببوا أذى للمدنيين؟ هل تعطى 
تعليمات كهذه لمن يثق القادة بأنهم لا يمكن أن يؤذوا المدنيين؟ وما معنى إيذاء المدنيين 
في حالات كهذه؟ هل هو الضربء أم التعذيب؛ أم الخطف؟ ألا يمكن أن ينقاد من يؤذي 
المدنيين إلى ما يؤدي به إلى فليم ألم يحدث هذا؟ 

الواقع أن جندياً إسرائيلياً بسيطاً من جنود شارون تمكن من أن يرى ما لم يكن في 
(60) راجع القسم الثاني الفصل الثاني: "عدد الضحايا". 
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م/م 


إمكان قائده الأعلى شارون أن يراه!! أمّا ذلك الجندي فقد تحدث عن تجربته في لبنان ومع 
القوات اللبنانية: 


لقد أثيرت عاصفة في الدولة بالنسبة إلى علاقة الفالانج بمسألة صبرا وشاتيلا. كان من 
الضروري حتماً التعرف إلى الفالانج من أجل إدراك أنهم قادرون على أن يفعلوا ما 
فعلوا. أناء على الأقل» جندي بسيطء؛ استطعت أن أعرف هذا حين كنت في بيروت قبل 
أن تحدث [المجزرة]. لقد صادف أن صادقت شاباً من الفالانج. أنا لغاية اليوم لا 
أستطيع أن أنسى صورتين أراني إياهما بزهو حقيقي. في الأولى كان يقف وهو يتخذ 
وضعاً بطولياً ويحمل بيديه وعاءين زجاجيين ملآنين بآذان للإرهابيين! لقد أخبرني أنه 
قطعها مؤخراً من أجساد إرهابيين [أي بعد أن وضع الجيش الإسرائيلي "الإرهابيين' 
في عهدة الفالانج]. في الصورة الثانية رأيته واقفاً وهو يرفع بكل يد من يديه رأساً 
مقطوعاء وكان هناك رأس ثالث بين ساقيه! لقد شرح لي بكثير من الاعتداد بالنفس أن 
تلك كانت رؤوساً لفلسطينيين قام هو بقطعها.9*) 


أمَا الفصل الثاني من رواية شارون فيدور حول الجهل المطبق للقيادة الإسرائيلية 
بما كان يجري داخل صبرا وشاتيلا في أيام المجزرة؛ وكأن شاتيلا تفع في جزر واق 
الواق الخرافية في الحكايات؛ وكأنها لا ترى من خلال تلك النواظير الحديثة التي يعتز بها 
جيشه. قال شارون في شهادته أمام لجنة كاهان: 
لو سئلت بعد حلف اليمين من ارتكب الجرائم لكنت قلت لا أعلم. لم يكن الجيش 
الإسرائيلي هناك. كان هناك مدخلان للمخيم لم نسيطر عليهما. أعرف من دخل ومن 
خرج لكنني لا أعرف من قتل.9*) 
وأصر شارون على أن يثبت للمحققين صدق ادعائه بأنه لم يكن قط في استطاعة 
الجنود المتمركزين حول المخيمين رؤية ما يجري في الداخل؛ فأخرج صورا وخرائط 
لمنطقة صبرا وشاتيلا» وقال إن ما بين مئة ومئتي عنصر كتائبي شاركوا فيما وصفه بأنه 
عملية تمشيط للمخيمات لإفراغها ممن بقي من المقاتلين الفلسطينيين بعد خروج المقاومة 
الفلسطينية من بيروت.!**) 
أمّا الفصل الثالث من رواية شارون فهو يدور حول السؤال: "متى عرف إشارون] 
بالمجزرة؟" وعلى الرغم من أن سؤالا كهذا يصدم أهالي الضحايا الأبرياء» وهم الذين لا 
(69) .253 .م راك .م0 ,لكامسمطن ما لمعك عم 
(64) جريدة "السفير": .1187/١١/55‏ 


(65) المصدر نفسه. 


مه 


يشكون لحظة في التخط يط الإسرائيلي الشاروني لهذه المجزرة؛ من قبل أن تبدأء 
فشهاداتهم تحدثت عن تصوراتهم ومشاعرهمء لكن مع ذلك لا بد من التوقف عند ما قاله 
الكتاب الإسرائيليون عنه؛ وعند ما قاله شارون نفسه عن نفسه. 

أدرج زئيف شيف وإيهود يعري في كتابهما نص المكالمة التي جرت بين المراسل 
التلفزيوني رون بن - يشاي وشارونء وكان الأول قد طلب التحدث إلى الثاني مساء يوم 
الجمعة في الساعة الحادية عشرة والدقيقة الثلاثين ليلا. والرواية الأولى أدناه هي رواية 
بن يشاي: 


اعتذرت عن اتصالي في وقت متأخرء وشرحت أنني أتصل هائفياً من بيروت؛ 
وأطتيدظة عشج كن ساكيت اعلن ,آنا اتذقر كر لم سيق امول أخرى» إنة يجت 
فعل شيء لإيقاق ما يجري؛ وإن جيش الدفاع الإسرائيلي على علم بما يجري» وأن 
ذلك سيوقعنا في ورطة رهيبة... إن وزير الدفاع الذي أيقظته مخابرتيء استمع إلى 
بانتباه. سألني إن كنت أعرف أية تفصيلات. فأعلمته بدقة أين رأى الجنود 
الإسرائيليون عمليات القتل والإعدام؛ وشرحت له أن المكان غير بعيد عن شعبة 
مركز القيادة جنوبي شاتيلا. استمرت المخابرة نحو أربع أو خمس دقائق» قمت خلالها 
بمعظم الكلام. لكن وزير الدفاع بالكاد تجاوب معيء وأنا أحجمت عن طرح أية أسئلة 
عليه. أخيراًء تمنينا لبعضنا البعض عيد رأس سنة [عبرية] سعيداً وأقفلنا الخط.(*) 
كان أول تصريح لشارون عن هذه المكالمة في الإذاعة بتاريخ 54 أيلول/سبتمبر 
© إذ سأله المذيع: 

[سؤال]: سيد شارونء هل لك أن تؤكد المعلومات التي نقلها إليك رون بن - 
يشاي حول المجزرة في بيروت عشية رأس السنة في الساعة الحادية عشرة ليلاً؟ 

[إجواب]: أجلء اتصل بي رون بن - يشاي في نحو الحادية عشرة والدقيقة 
الثلاثين ليلا وأعطاني بعض المعلومات - أنا أقدره كثيراً ‏ وقد سبق أن تلقيت 
مذكرة عن الوقائع عبر القنوات المألوفة. في المساء كنت تلقيت تقريراً أن العملية 
أوقفت بعد أن اتضح أن الفالانج لم يتصرفوا تبعاً للاتفاقية:!") 
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مثو5ه 


كتب شارون في مذكراته أيضاً عن مكالمة بن يشاي معه ما يؤيدها في المضمون 
العام» لكن هناك ما يخالفها في التفصيلاتء فقال: 
أخبرني بن - يشاي بأنه سمع أن جنود الفالانج كانوا يقتلون المدنيين في شاتيلا. 
وكان تكلم مع ضباط إسرائيليين سمعوا بدورهم من جنودهم أنهم شاهدوا عمليات قتل 
وهي تجري. لما سألت بن يشاي هل كان شاهد ذلك بأم عينه» أجاب بالتفي لكنه 
سمع بالأمر مرتين» الرابعة تقريباً بعد الظهرء ثم في وقت لاحق مساء. لاء إن الناس 
الذين سمع منهم النبا لم يروا أيضاً ما حدث بأم العين؛ فهم أيضاً سمعوا عنه. 
كان بن يشاي منفعلاء لكن لم يكن هناك أي جديد فيما قاله لي. إن التقارير 
التي تلقيتها من رئيس هيئة الأركان ومن مكتب الأوضاع ذكرت جوهر الأمر نفسه» 
وهو أن القوات المسيحية تورطت في عمليات القتل. أنا كنت أعرف هذا. كذلك كنت 
أعرف مالم يكن بن يشاي يعرفه» وهو أن رفول وأمير دروري قد قاما بما هو 
ضروري لوضع حد لذلك.!2*) 
أما شارون في شهادته أمام لجنة كاهان» فادعى أن لمتر عما حدث لم تبدأ 
بالورود إلا صباح السبت:7؟") وتابع يقول: 


نحن لم نكن نتصور في أسوأ أحلامنا أن يتصرف الفالانج بهذه الطريقة وهم ذاهبون 
ال ا 
عن أية معلومات كان شارون يتحدث بأنها وصلتهم فقط صباح السبت؟ ولماذا قال 
في حديثه الإذاعي أعلاه إنه وصله أن العملية تم إيقافها بمجرد أن علموا بأن الفالانج لم 
يكونوا يتصرفون بناء على الاتفاقية فيما بين الطرفين؟ هل المعلومات بأن هناك مجزرة 
أمر قدلا يصدق؟ وأمّا التفصيلات فشيء آخر بالنسبة إلى القائد العسكري المسؤول 
ووزير الدفاع في دولة إسرائيل؟ وهو الذي ألح على بن يشاي في أن يؤكد له إن كان 
رأى بعينيه» وكأن لا أهمية لشهادات الجنود الذين بإمرته!! 
ليس الهدف هو الغرق في استنتاجات لا طائل من ورائهاء وخصوصاً أن سائر 
العسكريين ممن معه كانوا على هذا النهج نفسه؛ فهذا ما ورد في شهادة إيتان الذي كان 
أشرف على تقاعده؛ الأمر الذي أعفاه من أية مسؤولية فيما بعد بالنسبة إلى لجنة كاهان: 


(54) .506 .م ,أله .ره بلامتتقطك 
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لم يكن لجيش الدفاع الإسرائيلي أي علم بما كان يجري حتى صباح السبت. إننا لا 
نصدر الأوامر إلى الفالانج» ولسنا مسؤولين عنهم. إن الفالانج لبنانيون ولبنان بلدهم, 
وهم يتصرفون بمقتضى ما يرونه مناسباً. كان الفالانج يقاتلون داخل شاتيلا وفقاً 
لنهجهم الحربيء إن كنت تستطيع أن تسميه كذلك. لم نعرف في الحقيقة ما كان 
يجري. كان الوقت ليلاً. وكان يفترض أن القتال كان قتالاً عادياً. لكن مع ضوء 
الصباح؛ حين شاهدنا ما كان يحدث وما كان يمكن أن يحدث أكثرء تدخلنا بسرعة.7!") 


لا نرى ضرورة للتعليق على كلام إيتان سوى التذكير بأن الإنارة المتواصلة طوال 
الليلء» والتي أقر بها الضباط الإسرائيليون وشارون نفسه؛ لا تسمح بالقول إنه كان هناك 
ظلام لا يسمح بالرؤية. أمّا في الصباح إليس معروفا أي صباح) فإيتان ومن معه تدخلوا 
حالاًء وبالتأكيد كما مر معنا 0 حالء لا صباح الجمعة ولا صباح السبت» 
وليس هنك صباح ثالث. لكن من المؤكد أن المجزرة استمرت على عنفها حتى ظهر 
السبت في الثانية عشرة؛ وانتهت عمليا في نحو الواحدة بعد الظهر. 

اجتمعت الحكومة الإسرائيلية مساء الأحد في ١5‏ أيلول/سبتمبر ١187‏ واستمعت 
إلى إيتان؛ كما استمعت بالتأكيد إلى كل من شارون ودروري. وقد تكلم هؤلاء أمام 
الوزراء كلاما مناقضا لما كانوا يقولونه للجانب الأميركي» أو يصرحون به لوسائل 
الإعلامء ومنها أن الفالانج دخلوا بالتنسيق التام مع الجيش الإسرائيلي؛ وأمّا الخطأ الذي جرى 
فهو ببساطة أن قيادة الفالانج لم تكن لها سيطرة على عناصرهاء وهنا أقسموا كلهم على أنهم 
كلو تفن الذقيفة لشن :عرفو مها يتضير فلك الها لان الشاذة ومو ماخرو 31 

علق الكاتبان شيف ويعري على اجتماع الحكومة هذا بقولهما إن الحكومة اختارت أن 
تصدق أن نتائج هذه المجزرة لا بد من أن تنقضي بسرعة ما دامت - كما صورت لها 
تنحصر بشكل خاص في سوء التصرف البناني؛ لا أكثر. فهؤلاء "غوييم يقتلون غوييم' 
(سرمع عمنللكا سذرمع).!”" وبمعنى آخرء كان الوزراء على درب رئيسهم الذي قال هذا 
كن حتى الوزير ديفيد ليفي» الذي عرف أنه كان الصوت الوحيد الذي ارتفع في الاجتماع 
الوزاري الستلق مقاء الخسيسى متنها إلى مخاوفه من أن مفهوم الثأر عند هؤلاء الفالانج يعني 
الننح. بنى هو نفسه اعتراضه لا رحمة بالأبرياء من القتل» وإنما خوفاً من الملامة فقط إذ 
قال: 'بعد هذا لن يصدق أحد أننا ذهبنا إلى هناك لحفظ الأمن» ونحن الذين سوف نلام...(14) 
(41) .1610 
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وه 


أَمّا لو انتقلنا إلى أجواء الكلمة الحرة» المكتوبة أو المسموعة؛ داخل إسرائيل نفسهاء 
فنكتشف أن الكثيرين فعلا أذاعوها ونشروهاء ومن هؤلاء كان غابي زوهرء مراسل 
الإذاعة الإسرائيلية» الذي قال بانفعال بعد أن زار صبرا وشاتيلا: "سواء تألفت لجنة 
تحقيق أو لم تتألف, فسيبقى أننا عرفنا بأن ثمة مذبحة جارية» وأنه كان في وسعنا أن 
نمنعهاء وأننا لم نفعل ذلك.'(*3) 


سادسا: قالوا في مسؤولية الإسرائيليين 


ردد الكشير من الكتاب أقوالاً متشابهة» تشير كلها إلى حتمية معرفة المسؤولين 
الإسرائيليين بأبعاد المخاطر من مجزرة؛ ونكتفي ببعضها أدناه» وإلاً احتجنا إلى صفحات 
كثيرة. 

لعااصبوخ ورين الداجلية وويتع بورع (مستحيون قللرا معلمين» أين هي مسؤولية 
اليهود؟ انبرى الروائي يتسهار سميلانسكي يرد عليه ساخرا: 'فلتنا الأسود الجائعة في 
الحلبة» فافترست الناسء إذأ الأسود هي المذنبة» لأنها هي التي افترستء أليس كذلك؟ من 
كان يمكنه أن يتصورء عندما فتحنا الباب أمام الأسود وتركناها تلج الحلبة: أنها ستفترس 
القاين 3(14؟) 

كذلك علق الكاتب عاموس عوز بقوله: "إن الذي يدعو سفاح ايوركشاير) إلى تمضية 
ليلتين في ميتم للبنات لا يحق له فيما بعد أن يدعيء وهو يتأمل الجثث المكومة» أنه اتفق 
مع السفاح على أن يكتفي بغسل رؤوس البنات."577) 

وكتب أوري أفنيري صورة مشابهة: 'إن وضع أحدهم ثعباناً في سرير الرضيع 
ومات الطفل من جراء لدغات الأفعى؛ فإننا لسنا بحاجة إلى برهان أن الذي وضع الثعبان 
في السرير كان يريد الموت للطفلء وإن أنكر هذه النية فعليه أن يقدم الدليل بنفسه."(4") 

ما الكاقنت غافوسل' للون فق كتن'للمدل نشة:مقددا على تحرينة الرحلة بقولة: "إن 
الرجل الذي يضع ثعبانا في سرير طفل ويقول: : 'أنا آسف. أنا قلت للثعبان ألا يلدغ. أنا لم أكن 
أعلم أن الثعابين خطرة إلى هذا الحداء يستحيل فهمه. إن هذا الرجل مجرم حرب.17") 


(15) ملتنع5 :كلعةط) موانتعطن نء وعطود نعنعمدكمابا درن «لاى 01/6/12 بلنامتاعم1]8 اممسظة 
.12 .م ,(1982 

(45) .111 .م لاطا مألعنء وم 

(19) .1010 ملعك عم 

(18) كما وردت في: هاليفي» مصدر سبق ذكرهء ص 5"9. 

(45) .392 .م نأك مه ,لحامسمطن صا 0عناء عم 
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وأمًا المحلل العسكري زئيف شيفء فقد كتب تعليقاً بعيداً كل البعد عن المفاهيم 
العسكرية: "مهما يكن الذي سمح للفالانج بدخول مخيمات اللاجئين على عاتقهم؛ فهو 
يقارن بالذي يسمح للثعلب بأن يدخل قن الدجاج ثم يتعجب لماذا أكل الدجاج كله.' (:") 

ونختم هذه الأقوال بما قاله الأستاذ في العلوم السياسية زئيف شطرنهل لطلابه في 
الجامعة العبرية: 


إن الحكومة والمجتمع الإسرائيليين يتحملان المسؤولية الأدبية والسياسية والقانونية في 
جريمة الحرب التي ارتكبت في بيروت. إننا وإن كنا لم نرتكبها بأنفسناء فمما لا جدال 
فيه أننا سمحنا بها.(0١٠)‏ 


أمَا تشومسكي الذي يصعب تعريفه سوى بأنه إنسان مفكر عالميء فقد علل السبب 
الذي حدا المسوؤولين الإسرائيليين على ارتكاب ما ارتكبوه؛ بقوله: 


ما دام الفلسطينيون كلهم مصنفين إرهابيين» أو أمهات لإرهابيين» أو إرهابيين في 
المستقبل ‏ أي مختلفين عن بيغن وشمير وشارون على سبيل المثال ‏ فكل ما جرى 
لهم كان يعتبر شرعيا.("') 


نكتفي بهذه التعليقات أعلاه لنطرح السؤال: أين تقف نتائج تحفيق لجنة كاهان من 
هذه الأقوال كلها؟ وهي اللجنة القضائية التي قامت بمجهود كبير: ولا ريب» في الاستماع 
إلى الشهادات وفي جمع الوثائق وفي دراسة القضية. 

لقد انتهى "التقرير" إلى حكم بالمسؤولية المباشرة على القوات اللبنانية التي نفدت 
المجزرة؛ وإلى حكم بالمسؤولية غير المباشرة على عدد من المسؤولين الإسرائيليين» كان 
أبرزهم شارون وزير الدفاع الذي اضطر إلى الاستقالة من منصبه كوزير للدفاع فقطء 
لكنه استمر وزيراً بلا حقيبة» غير أنه في "الدفاع" خرج من باب الوزارة ليدخل من نافذة 
الكتيست؛ حيث أصبح مسؤولاً عن لجنة الدفاع» وفي الوقت نفسه عن لجنة الشؤون 
اللبنانية! 

كتب إيلان هاليفي عن نتائج التحقيق معلقاء في جملة مقتضبة» أن التحقيق الرسمي 
الوحيد الذي وصل إلى نتائج ملموسة هو تقرير كاهان» "إلا إنه يحتوي على عرض 
للوقائع لا ينطبق تماما مع خلاصاته."(") 


(١٠٠).0أط1‏ صا لعاك حم 

112.)١1(‏ .م رمأ .مه كلناه1اعمفا1 مل 0عاه حم 
)٠١5(‏ .224 .م بماك .مه ملإععاكسمطك 
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وكتب هاليفي أيضاء معلقاً على طبيعة التحقيق» إنه كان يفترض إجراء التحقيق 
انطلاقاً من الجريمة والمجرمين :وكل من تن كوليم أهم” الشكرك: أئ أتماما كما تصوفت 
اللجنة الأميركية التي حققت في قضية مي لاي للتعرف على المنفذين» ثم من هذه الحلقة 
الأخيرة الوصول بمتابعة السلسلة إلى مركز القرار» من الجرم إلى المسؤولية. والاثنان 
بصورة مباشرة. الآن توجد جريمة ولا يوجد مجرمون! لا يمكن محاكمة المسؤولين 
الأتخير تللين لأ بسر و ايوم تسكن مداقروة بينها له يمكن مكافية' لكين تابحق 
الاستماع إليهم» لأنهم لبنانيون!(1١١)‏ 

أمَا أوري أففيري فكتب مباشرة بعد صدور تقرير كاهان؛ متوقفاً عند بعض 
التفصيلات: 


5 


كانت المجزرة واردة في نية البعض (ربما شارون وإيتان)» وكان الآخرون على 
علم بهذه النية! وهذا هو السبب الذي جعلهم يتصرفون بالطريقة المعروفة ‏ حجب 
المعلومات والوقائعء» دعم منفذي العملية» تدمير الإثباتات» الامتناع عن تسجيل 
الأحاديث,. الامتناع عن الرؤية والسماعء الامتناع عن إبلاغ المعلومات ‏ كل ذلك 
لإفساح المجال أمام الرتب الرفيعة المستوى وحتى رئيس الوزراء بأن يدعوا في 
الوقت المناسب أنهم لم يكونوا على علم بشيء. أؤكد أن هذه النظرية أقرب إلى 
الحقيقة من نظرية "الجمود العاطفي":7”') إذ إنها تتطابق إلى درجة أكبر بكثير 
مع تصرفات مرتدي ثياب البطولة هؤلاء؛ من مناحم بيغن حتى القائد المجهول 
الهوية الذي قال لجنوده بواسطة اللاسلكي: 'نعلم. لا نحب ذلك؛ ولكن لا تتدخلوا!". 
وعلاوة على ذلكء فإني أؤكد أن التقرير يتطرق إلى وقائع ليس لها من سبب غير 
هذا السبب:(30١١)‏ 


أمَا تشومس كيء الذي رأى يبا أن المجزرة كانت واردة في تصورات 
عنده؛ بالتفصيلات. قال: 


إن الصورة التي تظهر من خلال تقرير لجنة كاهان جد واضحة. فأصحاب 
المقامات السياسية والعسكرية العلياء بمجموعهم؛ توقعوا أن يرتكب الفالانج المجازر 


.16 - 54 المصدر نفسه» ص‎ )٠١4( 

185 ) تفلوية "الحيوة العاكلنية كني أن بيقن :وإيفان :, كووطنا الو م "الناء: الأول بكو المكجزرة ل 
تلفت انتياههم نظرا إلى جمودهم العاطفي تجاه الفلسطينيين. 
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فيما لو سمح لهم بدخول المخيمات الفلسطينية. وعلاوة على ذلكء؛ فهم كانوا يعرفون 
أن لا حراسة على المخيمات؛ ولذلك كانوا عازمين على أن يرسلوا نحو مئة وخمسين 
من الفالانج المعروفين بعدم استعدادهم للانخراط في أي قتال مع رجال مسلحين. وفي 
حدود ساعة أو ساعتين بعد دخول الفالانج يوم الخميس في السادسة مساءء كان هناك 
لدى مقر القيادة الذي كان يطل على المخيمات وعلى بعد مئتي متر منهاء البينات 
الواضحة بأن مجازر ترتكبء وبأن لا مقاومة جدية هناك. وفي مقر القيادة» كان قادة 
جيش الدفاع الإسرائيلي والفالانج ومساعدوهم؛ الذين كان بينهم رجال الاستخبارات 
وضباط الارتباط؛ فهؤلاء كانوا كلهم موجودين وعلى اتصال مستمر. قام جيش الدفاع 
الإسرائيلي بتوفير الإنارة» وفي اليوم التالي» بعد أن تلقوا أدلة تؤكد أن المجازر ما 
زالت مستمرة: وبأن لا مقاومة هناكء أرسل الفالانج ثانية إلى المخيمات؛ مع 
الجرافاتء التي كان جيش الدفاع الإسرائيلي يعلم أنها تستعمل لدفن الجثث في القبر 
الجماعي الذي كان في إمكانهم مراقبته (هذه الحقيقة الأخيرة تجاهلتها اللجنة). وكان 
اختيار الفالانج قد تم لهذه العملية لأنه كما قال رئيس هيئة الأركان العامة 'كان في 
استطاعتنا أن نعطيهم الأوامر بينما كان مستحيلاً إعطاء الأوامر للجيش اللبناني." وفي 
الحقيقة فإن جيش الدفاع الإسرائيلي أعطى الفالانج أوامرء من الدقيقة التي أرسلوا فيها 
إلى المخيمات ليقوموا بعملياتهم الإجرامية حتى ... [ نهاية المجزرة]. 

على الرغم من البينات الوفيرة وبكثرة على مستوى التخطيط العالي والاشتراك 
في المجزرة: إن من حيث التخطيط المسبق أو من حيث عملية القيام بهاء فاللجنة 
رفضت هذه النتائج. لكنهاء مع ذلك؛ حددت نوعاً من 'مسؤولية غير مباشرة"» وبنت 
توصياتها على 'الموجبات المفروضة على كل دولة متحضرة."7') 

أمَا الكاتب تيمرمان» فقد كتب عن التحقيق الإسرائيلي قبل سواه من الكتاب» وقبل 
أن تؤلف أساساً لجنة للتحقيق؛ وذلك انطلاقاً من فهمه لطبيعة النظام الإسرائيلي. قال: 

إن تقتني ضعيفة بديمقراطية المعارضة الإسرائيلية. أنا أخشى أن ينتج من النظام 


الإسرائيلي الذي يسيطر سيطرة تامة على اللاوعي فينا جميعاً. تحقيق هو في واقع 
الأمر لحماية المجرمين من العقاب الذي يستحقونه...9١١)‏ 


قد ثبت أن مخاوف تيمرمان كانت في محلها. 
)٠١19(‏ .404-405 .مم رلا .مره ,توامصمطات 
)٠١(‏ .166-167 .م2 مأك .م0 ,لمهمسع صمت 
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سابعاً: قالوا في مسؤولية اللبنانيين 


على الرغم من اتهام الصحافة العالمية وسائر وسائل الإعلام للقوات اللبنانية تحديداء 
وعلى الرغم من اتهام تقرير كاهان لهذه القوات أيضاًء فقد كان موقف الحكومة اللبنانية 
الرسمي هو الرفض القاطع لهذا الاتهام. وقد تجسد هذا الرفض في التقرير اللبناني الذي 
عُرف بتقرير جرمانوس (نسبة إلى رئيس اللجنة؛ المدعي العام العسكري أسعد 
جرمانوس)؛ والذي صدر في ١9‏ أيلول/سبتمبر 1587» أي بعد انتهاء المجزرة بأحد 
فك روي ففظل. 

أهم ما يقال عن تقرير جرمانوس أن حكايته ترافقت؛ منذ صدوره؛ مع موضوع 
العؤاكة"النامنة «واخصيو صا أن القوات اللبنانية التي اتهمت بالمجزرة كمنفذ رئيسي هي التي 
بات المسيطرة على أجهزة الحكم بصورة عامة. وهكذا فالتقرير لم ينشر في أعقاب 
الفجؤ و :وكذلك لم ينشن “خلال العشرين عام التي لت المجزوة. “كل مآ انشبر-مفهاكان 
مقتطفات في كل من الصحافة الإسرائيلية والصحافة اللبنانية» وكان أبرز ما تناولته تلك 
المقتطفات موضوع عدد الضحايا الذي ناقشناه في الصفحات السابقة» بالإضافة إلى 
موضوع المسؤولية الذي لخصت الصحافة ما ورد بشأنه في النقاط التالية:” 

برأ تقرير جرمانوس ساحة القوات اللبنانية نهائياً استناداً إلى أنه لم يتوفر لدى 
التحقيق أدلة على أن قيادة حزب الكتائب أو قيادة القوات اللبنانية كانتا على علم مسبق بما 
حدثء كما أنه لم يثبت من التحقيق صدور أي أوامر عن هاتين القيادتين إلى مقاتليهما 
للمؤازرة أو للاشتراك في هذه العمليات. 

أثبت التحقيق اشتراك عناصر مسلحة من غير الجيش الإسرائيلي في أعمال 
داخل المخيم؛ وربما هي من عناصر الحدود أو غيرها من تلك التي تضررت جراء 
التجاوزات الفلسطينية خلال الأعوام السابقة. 

طالب التقرير بالتريث في الملاحقة القضائية ريثما يتم تحديد المرجع القضائي 
الصالح. ما دام الفصل لم يتم بعد بين الأعمال الحربية والأعمال الفردية التي أدت إلى 
ال 

كان من أبرز التعليقات على ما نشر من نتائج "التقرير اللبناني الرسمي" أنه يتهم 
الأشباح بارتكاب المجزرة؛ فما من عقل بشري يمكن أن يصدق أن كل ذاك الذي جرى 
كنبان "مت فعل 'شفخة معقو3ة من الديزة: أطلق عليهم "عناصر الحدود". ولذلك لا قيمة فعلاً 
لهذا التقرير في شأن المسؤولية. 


(14)أحريدة "النداءة 1//ة 1 


أما ما يصعب تجاوزه بشأن الموقف اللبناني الرسمي آنذاك فهو ما كان يجري في 
أروقة الأمم المتحدة» حيث كانت التعليمات تعطى للبعثة الدبلوماسية اللبنانية بأن ترفض رفضاً 
قاطعا كل أنواع لجان التحقيق الدولية بشأن المجزرة؛ وكذلك كل أنواع الحماية للفلسطينيين. 
كانت النمسا تقدمت باقتراح لتأليف لجنة دولية للتحقيق في المجزرة؛ ثم دعا مجلس 
الأمن إلى تأليف لجنة تحقيق دولية في المذابح التي تعرض لها المدنيون الفلسطينيون في 
مخيمات "بيروت الغربية"» غير أن لبنان رفض في 74 أيلول/سبتمبر187١‏ هذه الدعوة 
إلى التحقيق» وقال نائب رئيس البعثة اللبنانية لدى الأمم المتحدة» فخري صاغية: "إننا لم 
نطلب تشكيل هذه اللجنة. ولن تكون هناك لجنة تحقيق. نريد أن نكتفي بالإجراءات التي 
تقوم بها الحكومة." وأضاف: "لا نريد حفر قبور لهياكل عظمية قديمة.('") 
أمَا عندما تقدمت مجموعة دول عدم الانحياز بمشروع قرار تضمن إدانة للمذابح 
التي ارتكبت بحق الفلسطينيين واللبنانيين» فقد تدخلت البعثة الدبلوماسية اللبنانية أيضاً 
مطالبة بحذف كلمة "اللبنائيين' واستبدالها بكلمتي 'مدنيين آخرين".17'') وهكذا جاء نص 
القرار الصادر في 75 أيلول/سبتمبر ١187‏ عن الجمعية العامة»؛ بعد الإشارة في الحيثيات 
إلى "مذبحة المدنيين الفلسطينيين في بيروت"؛ كما يلي: 
١‏ تدين المذبحة الإجرامية التي تعرض لها الفلسطينيون وغيرهم من 
المدنيين في بيروت في ١‏ أيلول/سبتمبر 4١147‏ 
© حاقفتت سملتي لانن طى لعراة تمقو تعدا املك النتاكة له رفن 
ظروف ومدى مذبحة الفلسطينيين وغيرهم من المدنيين في بيروت في ١7‏ أيلول/سبتمبر 
:؛ ونشر التفرير عن النتائج التي يتوصل إليهاء في أقرب وقت ممكن.!""") 
كحان لصوا نكوقها أن قي الجمغية اللعائنة هذا الك لوعي ظليزة نتاحقة كان هتلف 1413 
صوتا مع القرار» في مقابل امتناع لا أحد. وغياب 5., وعدم اشتراك في التصويت .١‏ أمّا عدد 
الدول التي صوتت ضد القرار فكان اثنين فقطء هما إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية.("1) 
وأمَاردات فعل أهالي الضحايا اللبنانيين في مجزرة صبرا وشاتيلا بسبب عدم 
الاعتراف بالضحايا اللبنانيين» فكانت المزيد من تجرع الآلام الصامتة. فقد بلغت نسبة القتلى 
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من اللبنانيين ومن حاملي بطاقات 'قيد الدرس" إلى مجموع قتلى المجزرة 19./78") 
ألا يستحق هؤلاء من حكومتهم؛ ومن دولتهم» أن تعترف بموتهم؟ لقد تملك هؤلاء الشعور بأن 
إنكار موتاهم هو إنكار لحقهم في الحياة. وقد تحدث الكثيرون منهم في شهاداتهم عن آلامهم 
تلك؛ وكما قالت لي أم علي: 'لقد قتلونا مرتين".9١١)‏ 

انعكس الوضع اللبناني الداخلي بالتناقض في الموقف من المجزرة حتى على بعثات لبنان 
الدبلوماسية. فما كان يجري في أروقة الأمم المتحدة من قبل السفير اللبناني لديها عبد الله أبو 
حبيبء ومساعده فخري صاغية» كان يجري نقيضه في واشنطن من قبل السفير اللبناني خليل 
عيتاني» الذي طلب من الكونغرس الأميركي تأليف لجنة للتحقيق في مذبحة المدنيين 
الفلسطينيين في بيروت؛ واصفاً إياها بأنها واحدة من أبشع المآسي الإنسانية في هذا القرن. أمّا 
على صعيد حماية المدنيين الفلسطينيين» فقد تقدم عدد من الدول الإسلامية بطلب إلى الأمين 
العام؛ جافييه بيريز دي كويار» اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الفلسطينيين تحت الاحتلال 
وفي مناطق نزوحهمء وتزويدهم ببطاقات دولية خاصة بهم للحفاظ على هويتهم. وكانت النتيجة 
أن وقف لبنان ضد هذا المشروع؛ كذلك خرج مندوبه فخري صاغية على الإجماع العربي 
عندما ألقى كلمة أشار فيها إلى أن لبنان يرفض السماح بأي عملية إحصاء للفلسطينيين على 
أرضه. كما يرفض دخول أي مساعدة لهم لا تأتي عبر الحكومة اللبنانية. وقال إن أي إنسان 
موجود على أرض لبنان بطريقة شرعية تتولى الحكومة اللبنانية حمايته!!!''") 

استمرت مصادر القوات اللبنانية تنفي نفياً قاطعا أي مسؤولية عن المجزرة. 
وكان الشيخ بيار الجميل قد اتخذ القرار بأن على القوات اللبنانية ألا تعترف تحت أي 
ظرف كان بمشاركتهاء وذلك خوفاً من أن تهتز مكانة ابنه أمين كرئيس للجمهورية 
من ناحية؛ ومن ناحية أخرى كان الشيخ حريصاً على علاقاته بالزعماء المسلمين؛ وقد 
كان يعترف في جلساته الخاصة معهم بأنه كان هناك القليل من شباب القوات في 
المجزرة؛ وقد وصفهم بأنهم كانوا "عملاء لإسرائيل" ولم يكونوا يتبعون أوامره. ثم 
كان يكتريان ارون كان له الكثير :من أمكال يهودا الإمتخريوطئ في صنفوفق 0017 


,//؟0,4١ وفقاً للدراسة الميدانية تبين معنا أن نسبة الضحايا من الذين يحملون الجنسية اللبنانية هي‎ )١١4( 
ونسبة الضحايا من حاملي بطاقات "قيد الدرس" من المقيمين على الأراضي اللبنانية الذين كان يحق‎ 
- (راجع القسم الثاني - الفصل الأول‎ 772,7١ لهم حمل الجنسية اللبنانية منذ عشرات السنين» هي‎ 
البند الرابع: "الضحايا والمخطوفون: بطاقات هوية ناقصة').‎ 

)١١5(‏ الصاع8 .مطائنة لتابلا نوع اتزعاما .(تلك ' مننا) .]1 .14 .مآ .(20 .238/1) 210.18 .5/511 .زنط 

.3 ,22 اتقنحتاع"] رعكبامط 015 ناث 
)١١5(‏ جريدة "السفير", 6؟/4194857/9 1985/17/5. 
278.)١١190(‏ .م راك .مه رأكة “ولا > ]1لاعه 


ولم يبدأ بعض المسؤولين في القوات اللبنانية بالاعتراف إلا بعد مرور عام كامل. 
غير أنه في الوقت نفسه كانت أسماء المسؤولين منهم تظهر في المقالات والمؤلفات» 
ولعل آخرها صدوراً كان أكثرها وضوحاً في تحديد دور إيلي حبيقة وشخصيته إذ 
ورد في كتاب 'ملعون هو صانع السلام...", الصادر بعد عشرين غف ليتحدث عن 
تفصيلات أحداث صيف سنة ١187‏ ودور المبعوث الأميركي فيليب حبيبء أن إيلي 
حبيقة» رئيس جهاز الاستخبارات في "القوات اللبنانية", قد اختير من دون سواه للقيام 
بهذه المهمة؛ أي ابدام المخيمات؛ وهو من وصفه السفير الأميركي روبرت ديلون؛ الذي 
كعات انك تفحيية | دنة كنا و تضدلن مازيننا اقول العسله باه قن نضان يعريطن 

القتل."7') وقد كان بعض الكتاب لا يؤكد مسؤولية القوات اللبنانية فحسبء بل يشير 
أيضاً إلى مراكز بعض قادتها ومهماتهم في القوات اللبنانية؛ فمن هؤلاء من اتخذ القرار» 
ومنهم من اجتمع عدة مرات بالعسكريين الإسرائيليين» ومنهم من أشرف على التنفيذ إِمّا 
من مراكز المراقبة المحيطة بالمكان» وإمّا مباشرة على أرض صبرا وشاتيلا. لكن لما 
كانت المصادر نفسها لا تتوسع في تلك المهمات؛ فسنكتفي بسرد الأسماءء ونكتفي بحد 
أقصى للمصادر في الحواشي أدناه بعشرة مصادر: إيلي حبيقة؛(1١‏ ') فادي افرام؛!' '') ديب 


)١١4(‏ عا ملتورع لا أهتتهأاطانا نزم ةجع 72ل 117:6 :عع/ي ترععو26 1:6 7560لان) رمكانزه8 صسطاول 
.269 .2 ,(2002 رووع1© عاأهوء أمظ نطلن) بألاممماء8) 9852 [ ايسرزء8 ,لوبعد 0 1أء0 د[ 
)١١9(‏ /02/ رطء110نا8 صطهل :272 .م ,نأك .مه ته “ةلاع لألطء5 :270 -269 .مم ,.1010 
,(1983 ,8مصتطوتاطناظ صتسطوعء0 :مم200مط) «مسصوطعط 172 مذ ج117 776 0071/111١‏ 
ر(011مع]1 ع1/1308110 ع1) ...«متوطءط 17 أء1572[ :155 .م .كك .مه ملهلمهخ] ,231 .م 
مز لعاأقعتامص!ا 5ع410 أناعمدلقطط برعل“ ,ااءامصيهن ملاه0) :165 .م رألء .مه 
لعأك 25 ,1982 30 تأ طتتعامء5 ,ده71172 عإعملا بست ,دع متاات][ 16 160 أقطا مملغمترءم0 
وكلللطة1 طعامط :53 .م يال .م0 ,... عزوم« دوعر :عع ددما! الاشراء8 17776 صا 
1982 ,30 تءطمتعارء5 اوو2 ورمع تزده17 ”رع نعدددة/1ا صا لعغأهء 1امططا كأماعمةلقط5“ 
6711 176 :57 .2 .اله .ره ,...ء ززم« دكوم8 نعو وككماط الساء8 776 صا 0عازه كه 
6.1 مالك .ج0 ,تمصع !1 ةدك تمن معطمل عا ءأص201) 11:2 :006 دكماز 
مصطفى طلاسء 'مذبحة صبرا وشاتيلا" (دمشق: دار طلاس للدراسات والترجمة والنشرء 
14)ء ص 555؛ صقر أبو فخرء 'كي لا ننسى صبرا وشاتيلا: من يذكر تلك الأيام؟", جريدة 
"السفير" .75001/9/1١6‏ 
)١١٠١(‏ عل8710عهال! ع[1) ... «مبوطءسطا جز أعه5ل :271-272 ,256 .مم ,.10ط1 رمخ ع 11تاعد 
7 عاءاأم«من) 176 :ء كن مكدما[ اسلء8 776 :165 .م ..10ط1 ,(تتممع] 
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طلاسء المصدر نفسه؛ أبو فخرء المصدر نفسه. 
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أنستاز؛!''') جيسي سكر؛ ا" فؤاد أبو ناضر؛7”"') جوزيف (جو) إده؛!"') مارون 
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كان من أولى الدلالات على مسؤولية القوات اللبنانية في صبرا وشاتيلا ملاحقة 
عناصرها للكثيرين من الكتاب الأجانب الذين علموا بالمجزرة وأرسلوا الأخبار عنها. 
وقد كان من هؤلاء لورين جنكينز مراسل صحيفة 'واشنطن بوست"», وروبرت سيرو 
مراسل مجلة 'تايم'؛ فقد تلقى كل منهما الأوامر من الا سرائيليين ومن القوات اللبنانية 
بمغادرة البلد فور يوم الجمعة» في ١١‏ أيلول/سبتمبر وكذلك أتلفت أفلام لعدد 
من المصورين.('"') غير أن منع تسرب الأخبار والصور في أثناء المجزرة لم يكن 
حائلا دون انتشارها في العالم كله بمجرد خروج المهاجمين المسلحين من المنطقة. 

في مرحلة الإنكار التام لقيام القوات اللبنانية» الفريق الأكبر» بالمجزرة» كانت تثار 
من قبل المتهمين بها ردود كالقول إنه كان في الإمكان لأي جماعة مسلحة أن ترتدي زي 
القوات اللبنانية؛ أو أن تضع شاراتها. غير أن أهم ما مر معنا خلال فصول التاريخ 
الشفهي؛ وفي أقوال الأطباء والممرضات الأجانب؛ كان قول الكثيرين من عناصر الفريق 
المتهم على أرض المجزرة» وباعتزازء أنهم من القوات اللبنانية» والأهم من ذلك» كانت 
العلاقات الخاصة السابقة التي ربطت بعض الشباب من القوات بسكان من المنطقة» وفي 
أكثر من حالة لم يسمح هؤلاء بإيذاء الذين تربطهم بهم معرفة سابقة» وود سابق. 


)١1١(‏ :56 .م رنأك .02 ركمللمع1 :53 .م راك .مه بملأءعامصهن) :231 .م رك .مه رطءملانظ 
أبو فخرء المصدر نفسه. 
)١١9(‏ :261,262 .مم راك .مه رتنه “هلا عع نانك 
أبو فخرء المصدر نفسه. 
271-272.)١1١9(‏ ,268 .مم ناته .جره رلعة “لا عن ]انك 
)١١4(‏ :53 .م راك .مه ملأعطمصهن :155 .م ,ناته .مه ملهلصفظ :231 .م ,كك .مه رطءملاظ8 
7 .م أله .م0 ركمتكلصعل 
)١15(‏ :33 .م ,.ل1ط! لأعطمصهن :155 .م ,.للط ,لملصفظ :231 .م ,.للطا بطعمللسظ 
أبو فخر» مصدر سبق ذكره. 
)1١17(‏ :33 .م ,.1010 ,للعطامصقن :155 .م .1010 ,لملصفظ :231 .م .1ط بطعمالد8 
أبو فخر» المصدر نفسه. 
)١11(‏ أبو فخرء المصدر نفسه. 
271-272.)1١54(‏ .مم ركاع.مه ,لعولا ع اناعد 
)1١9(‏ .010آ 
)١١١(‏ .106 .2 ,نأ .م0 ملاععضول 


كان من أول الذين اعترفوا بتبجح بقتل الفلسطينيين المدعو ميشيل؛ على شاشة 
التلفزيون الإسرائيلي» ومن أقواله أنه قتل بيديه خمسة عشر فلسطينياًء وعلى استعداد ليقتل 
المزيد.7'"" ثم اعترف بيار يزبك؛ ممثل القوات اللبنانية في باريسء بمسؤولية القوات 
عن المجزرة في حديث على شاشة التلفزيون الإسرائيلي أيضاً.!""") أما إيلي حبيقة: 
الذي تعرض أكثر من سواه لتهجمات المشاهدين اللبنانيين وأسئلتهم قبل الفلسطينيين كلما 
ظهر في برنامج متلفز» فقد تفاوتت ردوده عبر السنوات الطوالء من قوله في بداية 
التسعينات من القرن المنصرم أنه فيما لو تكلم فسيتكلم عن الكثيرين؛ إلى الإنكار التام 
الذي استمر عليه حتى اغتياله في سنة 7؟١٠70»‏ مؤكداً أن لديه من الوثائق والمعلومات ما 
يدين الإسرائيليين وحدهم؛ وما يبرئ ساحته وساحة اللبنانيين. 
أمّا الجهة اللبنانية التي اتهمت حبيقة بارتكاب المجزرة فكانت من رفاق سابقين له 
إذ أرسل روبير فرح باسم "القوات اللبنانية"؛ أو بالأحرى باسم "القوات" منها التي لم 
تشارك في جريمة صبرا وشاتيلاء كما قال؛ ردأ على حبيقة في مجلة "الوسط"؛ جاء فيه: 
إن مسؤولياته [يقصد حبيقة] المباشرة عن هذه المجزرة واضحة وجلية عبر تباهيه بهذا 
الإنجاز أمام العديد من رفاقه القواتيين آنذاك وعبر مشاركة عناصر جهاز الأمن 
وسقوط العديد من بينهم؛ وظهور بعضهم على شبكات التلفزة العالمية» وعبر تحرك 
قيادة الأركان في القوات في حينها فور علمها بهذه الأحداث وعقدها الاجتماعات 
وإجرائها الاتصالات اللازمة لسحب حبيقة ومجموعاته من هناك.7) 
ذكر في تقرير كاهان اسمان فقط من اللبنانيين هما الياس حبيقة وفادي افرام. أمّا 
التقرير اللبناني الذي نفى كل مسؤولية عن القوات اللبنانية فقد ضاع هو نفسه لا في 
غياهب النسيان فحسبء بل فقد إيضا من الملفات الرسمية في الدولة اللبنانية. ذلك بأنه لم 
يعثر عليه في أدراج مكاتب المحكمة العسكرية» ولا لدى الرئيس أمين الجميل الذي 
أرسلت إليه نسخة عن التفرير حملها إليه أسعد جرمانوسء؛ وكذلك لم يعثر على نسخة لدى 
مفوض الحكومة اللبنانية أسعد جرمانوس الذي أجرى التحقيق؛ ولا لدى قاضي التحقيق 
العسكري أسعد دياب.(4”) 


)١1(‏ رتعءاعلع] [ال8ظ لإا لعامعوعء7 .ل 1«ءمصوط أعطسر 17714 186 أأ2ا 07 رووءل! 80م 
.183 ,7 نامل 
)١177(‏ جريدة 'السفير"؛ 1984/5/8. 
)١1١(‏ روبير فرحء "القوات اللبنانية ترد على إيلي حبيقة"؛ مجلة "الوسط'؛ العدد 14؛ ١5 ١7‏ تشرين 
الأول /أكتوبر /19141١ء‏ ص 77. 
)١4(‏ راجع: بهجت جابرء 'مجزرة صبرا وشاتيلا أمام القضاء: ولا ملف عنها ولا إفادات"؛ جريدة 
"النهار"؛ 70037/5/517. 


إن تغييب تقرير كتب على عجل لا يعني محو المأساة من ذاكرة صبرا وشاتيلا على 
مدى الأيام الثلاثة الدامية ساعة فساعة. فقد كان من الواضح أن القوات اللبنانية قادت 
العمليات وأعطت الأوامرء غير أنه ثبت أن المسلحين المهاجمين لم يكونوا كلهم من 
القوات نفسهاء وإن كان معظمهم منها. 

أمّا الفريق الثاني المشارك فكان من عناصر قوات سعد حداد. وبغض النظر إن ثبت 
أنهم شاركوا بأوامر منه» أو بمعرفته» أو أنهم شاركوا بمحض خيارهم الخاصء؛ فقد كان 
عددهم بالعشراتء وقد قاموا ‏ بشهادة السكان ‏ بالكثير من عمليات القتل الجماعي؛ 
وكان منهم أيضاً زمر على حواجز على طريق المطار. وكذلك انكشفت هوية رجال سعد 
حداد بعد أن تعرف عدد من أبناء المنطقة عليهم؛ وخصوصا على الجنوبيين منهم؛ من 
لهجاتهم الجنوبية خاصة. وكما ساعد "القواتيون" أولئك الذين كانت تربطهم بهم صلات 
معرفة سابقة» فعل رجال سعد حداد الشيء نفسه» وتلك هي الطبيعة البشرية؛ فقد ساعدوا 
بعض النساء وأولادهن وأخرجوهم من أتون المجزرة» فالقائل ومن كانوا على وشك أن 
يصبحوا قتلى جاؤوا من قرية واحدة. . , 

أمَا إنكار تقرير كاهان إنكارا تاما لمشاركة قوات سعد حداد فلم يمنحها 'صك 
براءة"؛ وإنما-على العكس من ذلكء أثار الشكوك من حولها أكثرء وخصوصاً أن الضباط 
والتجتود الإسزاتيليين المحاصيرين لكناتئلاء 'لم يلصقر ا'بدايّة حريمة المحزرة دوما بالقولك 
اللنقامية :و لما كاله الكت رون مدهل للنيك ان في أخاايكا كلورة دفو لا قر لك بعد جد اد 
وقد مرت هذه الأقوال معنا في فصول التاريخ الشفهي. 

لن نتوقف عند الشائعات التي حاولت إلصاق الجريمة كاملة بسعد حداد وقواته.:*"") 
والجو :ترقت عند داقن السكات معو المي امي القتلنق 11777 الكتفا تذكن «يقدياة اك الذي 
قالوا أنهم رأوا سعد حداد بالقرب من السفارة الكويتية»7""') وبما رواه شابان للكاتب 
مارك فاينمان عن مشاهدتهما ف 17 ولعل مشكلة حداد كانت في شهرته وفي 
معرفة الناس له من خلال صوره في الصحافة؛ فهذه الميزة لم تكن متوفرة للكثير من قادة 
القوات اللبنانية في حينه» كذلك كانت مشكلته في ارتباطه العلني بإسرائيل؛ الأمر الذي 
جعل الأضواء مسلطة عليه؛ فكانت جريدة "التايمز" في لندن من أول من نشر في /4/١7‏ 


)١١5(‏ راجع القسم الأول الفصل السادس - البند الثاني الفقرة ج: "الشائعات عن عودة سعد حداد". 
)١175(‏ راجع القسم الأول الفصل السادس - البند الخامس: "القاتل". 
(90؟١)‏ عنع1/2552 .تمطاتنة طلانن الاعالاتعامآ .كتولة8 مقطا .(61 .232/1) 63 .210 .5/511 .0131م 
.3 ,9 /1/33 :31623 
(؟١)‏ عطمعامءد ,ع تلدوم! منطماءع مهام ”بطتقعل 0 اعمعاد عطا ,فلتتقطك مآ“ بمهمتعصاط عاتدك/ة 
4 .مراك .جه ,...ء زوع ورور نع ككواب اندراء8 717:2 أ لعلك 35 ,1982 ,20 
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7 :» نقلاً عن شهادات لضباط لبنانيين من الجيش والشرطة: أنهم شاهدوا بعد ظهر 
الخميس )١187/4/١7(‏ طائرات نقل إسرائيلية في مطار بيروت الدولي؛ وقد ترجل منها 
عدة مئات من المسلحين الذين يرتدون لباسا مشابها لزي الكتائب العسكري مع الشارات 
الخاصة بسعد حداد. كذلك كان هناك دليل آخر عندما أطلق الجيش الإسرائيلي النار على 
بعض المسلحين الذين اتضح أنهم من جماعة سعد حدادء وقد قتل اثنان منهم.1"37) 

أمّا روبرت فيسكء فهو إضافة إلى تحديده أن الميليشيات التي شاركت كانت تنتمي 
إلى كل من القوات اللبنانية وسعد حدادء أشار إلى أنها تلقت التدريب والسلاح والتوجيهات 
من إسرائيل على مدى السنوات الخمس السابقة» وهذا ما يجعل إسرائيل لا تكاد تستطيع 
تفادي المسؤولية عن تصرفات هذين الفريقين.7؟") 

أمَا سعد حداد الذي هدد المصورين والصحافيين الذين نشروا صور جنوده وهم 
يغادرون شاتيلا وقد ظهرت الشارات على أكتافهم»!'') فقد استقبل روبرت فيسك في 
مرجعيون ورد على أسئلته التي قادته إلى القول بما لم يكن اعترف به لأي كاتب آخرء إذ 
قال إن بعض رجاله 'من الممكن أنهم كانوا مع قوات أخرى في بيروت" عندما حدثت 
المجزرة. ثم قال: 'رسمياء لم يكن لدي رجال قط في بيروت.' 

ولمّا سأله فيسك عن المراسلين والعشرات من الناجين الذين رأوا رجاله خارج 
المخيمات وهم يرتدون زيهم الأخضرء قال: 'كل هؤلاء كاذبون. ومنظمة التحرير الفلسطينية 
تدفع لهم" ثم عاد فقال إنهم ربما رأوا بعض شارات لرجال له كانوا في بيروتء لكنه عاد 
فأكد أنه رسمياً لم يكن هناك أي واحد منهم. 

غير أن روبرت فيسك عاد فسأله كم كان لديه حقيقة من الرجال في بيروت يوم 
الخنعة ققال هدك أكير |: 


ربما كان هناك عشرة أشخاص يعملون مع ناس آخرين هناك؛ ومن الممكن أن يكونوا 
عشرين. إثم توقف ليقول:] لكن لا علاقة لي أبدأ بهذا الأمر. لماذا؟ أنا حتى لا يمكنني 
معرفة كيف أجد شائيلا 149) 


(114) إذاعة مونت كارلوء »١1987/4/57‏ الساعة السابعة مساء. 
)١50(‏ ,20 عطلتعامء5 ,1765 776 ”ركتاعة15 نإ6 1212160كناة ع25 2/1111835 ,لد11 خزءممك] 
مأل .م0 ,...ء[70[/7 ووء 27 نع ع9 دكهار! اباةء8 77:2 أ 01160 35 ,1982 
)١41(‏ رآعاعلع] 8111 نإ 0عترووعء؟ لعدمءمصوط اوسرد واجه 177 عدا أأءا 0 رونتعل«! هم 
3 ,7 /02111313 ل 
)١15(‏ اعمتعامعذ5 ,ه7770 776 ”ركمتقايه 1120020 :دع صتللك! 01 الرععمصصا سه 1 كلوز غرعطمك] 
رمال .0 ...07/12 دوعر نع هدكماط[ 1ر2 776 لا 01160 ك3 ,1982 ,23 
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كان الفريق الثالث المشارك في المجزرة من ميليشيا النمور الأحرارء وهي الميليشيا 
التابعة لحزب الأحرار الذي أسسه رئيس الجمهورية السابق كميل شمعونء أمّا ميليشيا 
الحزب فأسسها نجله داني شمعون. لكن لمّا كان هؤلاء يرتدون لباس القوات اللبنانية فإن 
معرفتهم لم تكن ممكنة» وكذلك لم يصادف أن تعرف السكان على بعضهم؛ » أو على أحد 
فيو كتير أن اختنبا «متجار كته حانيت إعتر افااسوانيا امنا علي لمان و الحدامين 
المشاركين منهم؛ وهو الحديث الذي نشرته له مجلة "دير شبيغل" الألمانية» والذي جاء فيه 
أ اع ا اي ا اي 
نت تتألف من ثلاثمئة رجل من 'بيروت الشرقية"؛ والكل كان يرتدي اللباس الرسمي 
العو ل 0 النمور الأحرار. ومما قاله لهم أحد الضباط 
0-0 تيت تيتم إلى هنا بحرية قراركم كي تثأروا لموت بشير الجميل. أنتم أدوات 
كلت اكة مك منفة 5 15) 
شهادة هذا المقاتل في "النمور" أعلاه اقتبسنا منها سابقاء وليس في الإمكان معرفة 
الحقيقة من الخيالء أو الصواب من الخطأء فذلك كله ينتظر محاكمة عادلة لمنفذي 
المجزرة: في أي بقعة من بقاع العالم» وتحت سقف أية محكمة دولية» غير أننا استطعنا 
ا ار مم ل ا 
المجزرة. فقد قال هذا الشابء. الذي لم يفصح عن اسمه: 


بعض المناظر المفاجئة برهن على ما كان الفلسطينيون قادرين عليه. فبعض 
المسلحين» والنساء من جملتهم؛ حصنوا أنفسهم في ممر ضيق طويل في القسم الشمالي 
خلف بعض الحمير. وللأسف الشديد اضطررنا إلى قتل هذه الحيوانات البريئة كي 
نقضي على الفلسطينيين الذين وراءهم. شعرت بأن الحمير المصابين كانوا يصرخون 
من الألمؤاكان أمرا لايحتيل. 11 


صاحب الشهادة حر في أن يتألم لموت كائنات حية معينة» فذاك دليل على إنسانيته» 
وحر في أن يفرح لموت كائنات معينة أخرىء فذاك دليل على همجيته: وذلك شأنه» لكنه ليس 
حرا في أن يكذب في شهادته؛ ذلك بأنه لم يكن في شاتيلا كلها التي اقتحمها مع رفاقه حمار 
واحدء فقد كان هناك فقط عدد من الأحصنة التي كانت تستعمل لبيع الكازء وهذا ما أكده 
الكثيرون. وربما كان للشاهد عذر إن كان حقاً لا يعرف الفارق بين الحمار والحصان. 


)١49(‏ معلة1 عماعدر تعطن نفدم اعتاتا8! تعراءئزكعموط] صاط تمعطعق] صاء )ذا اعياء دم“ معلعل» 
12 .م ,1983 ,14 اكتقنحاماء*1 ,أععء تمك 6( “بالصاء8 0ل إععلة1/]355 ساعطا 
113.)١44(‏ .م ,.لذط] 


أمَا الفريق اللبناني الرابع» المتهم بالاشتراك في المجزرة؛ فهو حزب حراس الأرز 
الذي أيه إكيان صقر !1 .ويتنين :هذا الفزيق» باعترزاف ماس من رئيسة: 
بالمشاركة مع الاعتزاز بذلك. وقد كان الوحيد بين المسؤولين من رؤساء الأحزاب أو 
الميليشيات الذي تفرد بإعلان مشاركة حزبه؛ والذي تفرد حتى بالدفاع عنها بقوله في أثناء 
زيارةله لإسرائيل: "إننا نملك الحق الكامل بالتعامل مع أعدائنا في لبنان بالطريقة التي 
نراها مناسبة» هذا شأننا الداخلي فلا تتد تتدخلوا به.! «(113) 

أمَا قبل المجزرة بثلاثة عشر يوماً فكان الحزب يعقد اجتماعاً أسبوعياً برئاسة نديم 
شويريء؛ ويصدر بيانا يدعو فيه إلى القضاء على الوجود الفلسطيني بشكل نهائي. وقد 
طالب البيان بما يلي: 


مصادرة الممتلكات الفلسطينية في لبنان واعتبارها حقا للشعب اللبناني كتعويض 
جزئي عن خسائره ذ في الحرب الفلسطينية على لبنان. 
العمل على تقليص عدد اللاجئين ين الفلسطينيين ليأتي يوم لا يبقى فيه فوق أرضنا 


إزالة كل المخيمات القائمة فوق أرض الغير أو فوق الأراضي الأميرية وأملاك 
الدولة 117) 


اشتهر عن 'أبو أرز' (إتيان صقر) براعته في تدريب أعضاء حزبه على كره الفلسطينيين 
بامتيازء فهم كانوا روادا في كتابة الشعارات على الحيطان: "على كل لبناني أن يقتل 
فلسطينياً". غير أن جوناثان راندل كشف عن أن المثقفين من أتباعه كانوا مثله في 
كزأهيتهم للغير أيضاء.وهذ اما قاله له ظبيب لبتادي من أطبَاء الجيقن,ومن أعضناء حر ان 
الأرق؟ ألن يبقى:فلشطيني واحد في لبنان : فهؤلاء بكتيريا يجت" الفضاء علي (44) 

حين أصدرت ميشيل جانسن كتابها الذي كان من أوائل الكتب عن الاجتياح 
الإسرائيلي والمجزرة؛ حددت الفئات التي قامت بالمجزرة بقولها إن العناصر كانوا في 
معظمهم من ميليشيا القوات اللبنانية (ميليشيا الفالانج)» التي كان منها الكتيبة المختارة 
والمدربة تدريبا جيدا كما كانت توصف (كانت هذه تابعة لالياس حبيقة)؛ وكتيبة الدامور, 
وكان هناك ما بين الأربعين والخمسين من رجال سعد حدادء وعدد محدود من ميليشيا 
)١145(‏ أبو فخرء مصدر سبق ذكره. 
)١47(‏ وسام سعادة؛ "حراس الأرز»: من تل الزعتر إلى ”الإنترنت'"؛ جريدة "السفير"؛ ٠٠١1/8/56‏ 
)١41(‏ جريدة "النهار”. 1587/9/9. 
282,281.)١54(‏ .مم راك .مه مأهلمقك] 


النمور التابعة لكميل شمعون» وقد بلغ عدد الجميع ما بين ألف وألف ومئتي مقاتل.[1؟١)‏ 

أمَا تقرير ماكبرايد الذي انتهى إعداده في 75 تشرين الثاني/نوفمبر 1187. فقد ورد فيه 
أن الذين قاموا بارتكاب المجزرة هم القوات اللبنانية وقوات سعد حدادء ولم يرد ذكر لغيرهما. 
وربما السبب في ذلك أن الفريق الذي عاد إلى بيروت لاستقصاء الحقائق عن المجزرة (بعد 
أن كان جاء في الزيارة الأولى لتتبع أحداث الاجتياح ثم استقر بلندن لكتابة التقرير)؛ لم 
تتوفر له شهادات كافية خلال مهلة محصورة من الزمن. والواقع أنه يتضح مما تقدم أعلاه أن 
القوات اللبنانية كانت فعلا صاحبة القرار والقيادة» وأن قوات سعد حداد كان لها مشاركة فعالة. 
أمَا الفريقان الآخران فلم يلحظ أحد من السكان عناصرهماء بل عرف عنهما فيما بعد من 
خلال اعترافات مسؤوليهم وعناصرهم. وقد جاء في تقرير ماكبرايد: 


الرئيسيين» وربما الوحيدين» للمجزرة. بالنسبة إلى الفالانج» فالأدلة ليست شاملة ولها 
وزنها فحسبء بل إنهم أيضا لم يبذلوا جهوداً جدية لإنكار تورطهم في العملية (مثلاً 
من خلال اعترافاتهم لمراسل التلفزيون الإسرائيلي» دان سيمونا). الرائد حداد» مع 
ذلكء اعترف للجنة التحقيق الإسرائيلية بأن لا علافة لأية وحدة من وحداته (...) إن 
اللجنة تعتبر أن التقارير الوفيرة والمستقلة للناجين في التعريف بالذين هاجموهم؛ 
بقولهم إنهم كانوا يضعون شارة سعد حداد ويتكلمون اللهجات الجنوبية» فهذا يشكل 
إثنابا قاظهاً على أن ميليشيا سعد حداد قد أنف دوا مهيز في المجازن: غين أن نسبة 
مشاركة كل من ميليشيات الفالانج وحداد بالتتابع في القوة المهاجمة لا يمكن تحديدها 
من المعلومات المتوفرة. لكن يبدوء في كل حالء أن الفالانج شاركوا بنسبة أعلى من 
الرجال في القوة المهاجمة (تتألف من عدة مئات من الرجال)» كما أنهم عملوا على 
التنسيق وعلى قيادة العملية بكاملهاء(:*") 


ثامناً: التحقيق الدولي المنتظر 
مع وفرة المعطيات عن هذه المأساة المروعة؛ بات يصعب على أي قضاء أن 
يتجاهلها بعد عشرين عاما من المجزرة. وقد طرح المحامي الأميركي فرانكلين لامب» 


وهعور'الذى :صدوك حهدا كبيزا في تونيق الشيافك :عن اضديوا وقائيلاء سنت تفاط أسامنية 
للبحث فيهاء فإن توفرت هذه النقاط كان لا بد من إدانة شارون وحكومته: 


101-102.)١49(‏ .2م ,ااه .م0 ملاعققول 
(176-177.)150.مم راك .مه ,نومع] عل10ظاع دالا عطا]1) ...«ممبواعءا مأ اعه ىوا 
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فق المسائل :إل أقعية المظويفة للذر اه 


« ما إذا كانت السلطات الإسرائيلية توقعت؛. أو كان عليها أن تتوقع حدوث المجزرة. 
« ما إذا كانت إسرائيل تدعم ميليشيات القتلة» أو كان لها سلطة عليها. 
« ما إذا كانت السلطات الإسرائيلية حرضت الذين قاموا بارتكاب المجزرة. 
« ما إذاء ومتى؛ علمت سلطات الجيش الإسرائيلي بأن مدنيين كانوا يُقتلون. 
« ما إذا كان في إمكان الإسرائيليين أن يعملوا لمنع المجزرة؛ أو لوضع حد لها. 
« ما إذا كان المسؤولون الإسرائيليون حاولوا وضع حد للمجزرة.(!*") 

قيية افسون) الصفكات المتايقة و فرك من الاندلوماتتتماق يكل من هذه النقاكة النيك 
أكثر من كافية لإدانة شارون ومن كان معه من المسؤولين العسكريين والسياسيين؛ 
وخصوصا أن هناك إجماعا على أن إسرائيل كانت دولة محتلة. 

شارون نفسه أول من يعلم ذلك؛ وهذا ما حداه على تجنيد كل قواه لعرقلة مسار 
الدعوى التي رفعها ضده وضد عاموس يارونء قائد المنطقة في حينه؛ وكل من يظهره 
التحقيق من المسؤولين عن المجزرة؛ ثلاثة وعشرون ناجياً وناجية من المجزرة؛ أمام 
القضاء البلجيكيء في ١8‏ حزيران/يونيو ,75٠١١‏ عن طريق المحامين الثلاثة» شبلي 
الملاط اللبناني؛ ولوك والين وميشيل فيرهيغي البلجيكيين. 

ولولا القانون الصادر في بلجيكا سنة :١1597‏ والمعدل سنة 5915١ء‏ وهو القانون 
المتعلق بمعاقبة الانتهاكات الخطرة للحقوق العالمية للإنسان؛ لما كان في إمكان المحامين 
تقديم الدعوى. 

غير أنه ليس من الواضح حتى الآن إمكان الاستمرار في القضية لأسباب تعود إلى 
صلاحية المحكمة. غير أن أهمية هذه القضية تكمن فى أنها فتحت الباب لمحاكمة دولية؛ 
سواء أكانت في بلجيكا أم في أي مكان آخرء ا أن فكرة المحاكمة الدولية كانت 
طرحت أكثر من مرة» وكان في طليعة من طرحها الصحافي فيرغل كين عبر البرنامج 
الذي بثته محطة التلفزة البريطانية ©886 سنة ,7٠١١‏ إذ طرح إمكان محاكمة شارون أمام 
محكمة جرائم الحرب الدولية:(*") 

جريمة صبرا وشاتيلا جريمة ضد الإنسانية. وكما قال إيلان هاليفي» فإن غياب 
التحقيق الرسمي من قبل الأمم المتحدة ليس إلآ دليلاً على عجزها أمام المأساة التي ليست 


(١37.)15.م‏ راك .02 ,تصق 
(2001.)155 بتاوكقاطه]] عكلال/ة تماتلع الإامع9م] جه10ى زعع 2100 4ع كياعء ا 77:6 ,8180 
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صبرا وشاتيلا إل جزءا منها.7”) وقد قال مبرراً ضرورة توفر محكمة دولية جزائية: 

إن أسبابا كثيرة» جيدة وسيئة؛ تقاطعت لتخفي قضية المنفذين هذه. غير أنه من 
الممكن أن تكون المطالبة الأكثر إفحامأء وتأثيرأء ودماراً على إسرائيل» هي المطالبة 
بمحكمة دولية جزائية للمنفذين... 

أليين من الأفضل أن يتم التسلسل من 'الأسفل إلى الأعلى وأنَ بيدأ بالمسؤولينَ 
المباشرين المتحقق من أمرهم؟ ولو مثل هؤلاء أمام محكمة قضائية دولية (أو قومية) حيث 
تتعرض حريتهم الشخصية إلى الخطرء فكم من واحد سيتمسك بالصمت؟ وقد يصل الأمر 
إلى اكتشاف أنه بالتسلسل انتقلت المسؤولية المباشرة من الأسفل إلى الأعلى... 

إن بدت اليوم مثل هذه المطالبة وكأنها مبنية على الوهمء فذلك يعود إلى تسيب 
النظام القانوني الدولي» وإلى تقاعسه وعجزه. وأي نظام سيبقى إن كان من الممكن أن 


تمر جرائم بهذه الضخامة دون عقاب؟9”١)‏ 


لكنء هل يكفي العثور على محكمة دولية تحكم بالقوانين الدولية؛» وبالعدل» إن لم 
تكن المجتمعات البشرية مهيأة لتقبل الأحكام؟ وكذلك لعدم السماح لأي مجرم كان بارتكاب 
جرائم ضد الإنسانية؟ 

من الواضح أن المجتمعات البشرية ليست كلها مهيأة لذلك؛ وهذا ما عناه الكاتب 
الإسرائيلي بوئيل ماركوس .في مقاله الذي نشره بعيد البدء بنشر الشهادات علنا أمام لجنة 
كاهانء؛ وقد وضع عنوانا لمقاله العمودي في ١1‏ تشرين الثاني/نوفمبر :١187‏ "اللجنة 
ستنتهى -. الحكومة ستستمر": 


في موضوع صبرا وشاتيلا هناك قسم كبير من المجتمع؛ وربما الأغلبية» لا تقلقه أبدأً 
المجازر بحد ذاتها. إن قتل العرب بشكل عام؛ والفلسطينيين بشكل خاصء لأمر شائع؛ 
أو هو على الأقل "لا يزعج أحدا"؛ كما يقول شباب هذه الأيام. منذ حدثت المجزرة 
تعجبت أكثر من مرة وأنا أسمع من ناس متقفين ومستنيرين؛ يرددون "ضمير ثل 
أبيب". فالمجزرة بحد ذاتهاء كخطوة نحو إزالة من تبقى من الفلسطينيين في لبنان» 
ليست أمراً فظيعاًء لكنها كانت سيئة فقط لأننا كنا في الجوار.3**0) 


أمَا جاكوبو تيمرمان» وهو اليهودي الروسي ولادة؛ والأرجنتيني نشأة» والإسرائيلي 
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موطناء فكانت دعوته أو صرخته للعدالة تشمل إنقاذ المجتمع اليهودي الإسرائيلي الذي 
كان براه في انحدار» ولذلك راح يطالب يهود العالم بإنقاذ يهود إسرائيل. وقد كتب هذا 
قبل موافقة الحكومة الإسرائيلية على تأليف لجنة للتحقيق؛ وذلك في ١‏ أيلول/سبتمبر 
: 


أنا أعتقد أن يهود العالم هم فقط الذين في استطاعتهم الآن أن يفعلوا شيئاً من 
أجلنا. إن على يهود الشتات الذين حافظوا على قيم تراثنا الخلقي والحضاري - تلك 
القيم التي تداس اليوم هنا بالتعصب والقومية الإسرائيلية ‏ أن ينشئوا محكمة يهودية 
لإصدار الحكم على بيغن؛ وشارون» وإيتان» وكامل هيئة الأركان العامة للقوات 
الإسرائيلية المسلحة. هذا وحده من الممكن أن يعمل على تحريرنا من المرض الذي 
يعمل على تدمير إسرائيل؛» وربما أن يعمل على تحرير مستقبل إسرائيل. 
ما هو الشيء الذي حوّلنا إلى مجرمين على هذه الدرجة من الكفاءة؟ 
أنا أخشى أننا في لاوعينا الجماعي» ربما نحن لا نرفض بشكل كلي إمكان إيادة 
للشعب الفلسطيني. أنا لا أعتقد أننا نحن الإسرائيليين قادرون على الشفاء من غير 
مساعدة الآخرين.(051) 
لما كتب تيمرمان هذه الصرخة لم يكن يعلم أن هناك "مدا" بون باط الكتيية 
4. والواقع أن أحداً من الإسرائيليين خارج الدائرة العسكرية الضيقة والقيادة السياسية 
العليا لم يكن. له أن يعلم إلآ بعد مرور عشرين عامآء وذلك حين تحدث يوسي ي دانزيغرء 
أحد ضباط الكتيبة» عن ذلك "التمرد" في كتاب صدر بالعبرية بعنوان: "من بيروت إلى 
جنين"؛ في نهاية سنة 47٠١7‏ وبينما كان كتابنا هذا في طريقه إلى المطبعة؛ في نهاية سنة 
0» نشرت جريدة " أرتس" بتاريخ 5ح مقالاً عن الكتاب أعلاه: وفيه شهادة 
الضابط دانزيغرء وسرعان ما تناقلتها شبكات الإنترنت. لكن الأهم أن تصل هذه الشهادة: 
وقتهاذلك أخوى مننكاظة الى كد عد كولية: 
قال يوسي دانزيغر: 'نحن سمعنا الأكاذيب التي تقول إن الجيش الإسرائيلي لا يعلم 
شيئاً.' وقال إن أول ما خطر له ولرفاقه أن يذهبوا إلى رئيس الدولة؛ يتسحاق نافون؛ 
لإطلاعه ؛ على ما جرىء وعلى أن كثيرين كانوا يعلمون بالمجزرة لكنهم لم يتدخلوا 
لإيقافها. غير أن هؤلاء الضباط عادوا فقرروا أن يقدموا استقالاتهم؛ وقابلوا لهذا الغرض 
قائد الكتيبة» عاموس مالكاء طالبين إليه أن يبلغ القائد العنبكزي لفرقتهم استقالاتهم. ودهش 
القائدء لكنه لبى رغبتهم» فاتصيل خالا بالقزادة هانفياء:ويلكها النبأ؛ وهو النبأ الذي كان يشار 
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إليه في الجيش الإسرائيلي بالثورة» على الرغم من أن الشاهد الراوي نفسه وصفه بأنه 
كان "إنذارا" لا أكثرء وأكد أن رئيس الحكومة؛ مناحم بيغن» قد أصدر أمره في تلك الليلة 
نفسها بتأليف لجنة التحقيق التي عرفت فيما بعد بلجنة كاهان:7/*') 

أمَا خلاصة رأي دانزيغر في اجتياح الجيش الإسرائيلي للبنان في صيف سنة 
:© فهو ما قاله بنفسه لرئيس هيئة الأركان العامة» رفائيل إيتان» حين زار الكتيبة بعد 
نحو أسبوع ونصف أسبوع: 

"هذه الحرب خديعة كاملة؛ لقد استغفلتمونا. ما تفعلونه ليس عملية لإيقاف صواريخ 
الكاتيوشا. لقد عملتم على حركة سياسية في لبنان» وأردتم خلق نظام جديد؛ لقد أرسلتمونا 
ا . : ام بزخه ١‏ 
لتتويج الفالائج هناك." "*57‏ , 

واستشاط إيتان غض باء وربما كان نتيجة هذا الغضب أن الإسرائيليين عامة لم 
يعرفوا بما جرى إلآ بعد عشرين عاما. 

أمَا وأن محكمة العدل الدولية لم تتألف بعد لمحاكمة المسؤولين عن مجزرة صبرا 
وشاتيلاء فلسوف يكون لشهادة يوسي دانزيغر وأمثاله أثر مهم في إيضاح الصورة أمام 

وأخيرا: هل من مسؤول؟ 

وتطرح أسئلة ما زالت بلا أجوبة: 

هل المذنبون هم وحدهم المسؤولون؟ 

هل الذين يقومون بتنفيذ الجريمة هم وحدهم المجرمون؟ 

حتى الذين أصدروا الأوامرء هل هم حقا وحدهم مسؤولون؟ 

وحتى الذين يقومون بمجزرة جماعية بالمئات» من عناصر أحزاب وميليشيات, ألا 
توجد فوارق بين الواحد منهم والآخر؟ 

هل الجريمة واحدة؟ 

هل يُعقل إنسانيا أن يمر الزمن على الجرائم ضد الإنسانية؟ 

ألا يُعقل أن شبابا من الميليشيات المهاجمة نفسها قد جُروا إلى ساحة المجزرة وهم 
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لا يعلمون إلى أين هم ذاهبون؟ 

أما ادعى شباب من القوات اللبنانية نفسها أنهم شاركوا في شاتيلاء وبكل فخرء بينما 
تنود خيزانيق على انهم كانوا "فى :نيوقهم أناء :المكزن نو أنه :كانوا عا وتكتورن تلك الأياد 
والليالي منذ احتلال بيروت؟ 

هناك بين القتلة الأدوات من تبجح بما فعل» ومن توعد بارتكاب فعله الجهنمي مرة 
أخرى ومن أقسم اليمين لأمه وذويه بأنه لم يقتل بيديه. 

ونعود إلى السؤال الأهم: حقيقة.. من المسؤول؟ 

خلال الحملة ضد حرب فيتنام قال الحاخام أبراهام هيشل: 

'في المجتمع الحرء البعض مذنبء لكن كل الناس مسؤولون.(1*') 

من هم كل الناس؟ 

هم حقاً كل الناس. 

هم الناس في بقاع الأرض كلها. وكما غنى ألبيرتو كورتيزء المغني الأرجنتيني» في 
أعقاب صبرا وشاتيلا: 

"أين كانت الشمس عندما ثار الغضب في صبرا وشاتيلا؟ ... 

البخ كيت آنا وفن أئ خفلة؟ يلا أي مون« حتدما قرات الخير؟ 

'وأين كنت أنت أيها المغرور في دفاعك عن المظلومين عند المجزرة؟ 

"أين كبرياء الرجال؟ ... 

"أين كنت يا صديقي النائم الضمير؛ هل كنت تصفق للغازي الذي قتل الأطفال في 
فون وا 

هذا هو ألبيرتو كورتيز قد اعترف بمسؤوليته وهو يغني "أين كانت الشمس عندما 
ثار الغضب في صبرا وشاتيلا؟" وذلك في بيونس أيرسء أمام سبعة آلاف من أبناء 
الأرجنتين والجوالي العربية» منذ عشرين عاما. 

فمتى يعترف الآخرون؟ 

وأولهم من حاصر صبرا وشاتيلا في أيلول ..١5/87‏ 

ومن اقتحم صبرا وشاتيلا في أيلول .١987‏ 

في تاريخ المجازر يتكلم الموت أولاًء ثم يتكلم القتيل» ثم يتكلم القاتل. 
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د الأفدة الالساعواسي ابد اضنهانا ضووا وكتافلة هعاذا إلى 
الدراسة الميدانية )١585(‏ 
بت الأقفة الأسطاء ارقم لانن المخطو فون فى صببر اتوشائيلاء استكاذا 
إلى الدراسة الميدانية )١985(‏ 
جالاتئحة الأنماء زف # نشكا صيوًا وقافت ناذا إلى 
المصادر المتعددة 
لائحة الأسماء رقم ؛ - المخطوفون والمفقودون في صبرا 
وقاتيلة :هادا إلى التادى النتعددة 


71 اا ل ا ل 1 ا ا اا ا ا 0 


واففوف مودو م وو دراوت 


ومفوم ةم وف مفو ةرو وم ووو وام ولزن 


للحم مال 5 


01 1 1 


0-0 ا ا ا ا 111 ا ا اك 


لوا ارزصَاو 
مَحَقَ لوا م الل" 


ا 


لائحة الأسماء رقم ١‏ ضحايا صبرا وشاتيلا 
استناداً إلى الدراسة الميدانية )١5485(‏ 





الاسم القربى المهنة الجنسية العمر المصدر* 
أوو يدوي قابم محمود أب تادر يعتلاك مكدر .١‏ سكين ا فلسطيني 3 أ- ١‏ 
انو كرك« وايد كاتشم ابن فاحل ونتلك مكصر | ضتعيزدا فلسطيني 1" أ-١‏ 
أبو حربء» حسن قاسم محمود اين (في سن الدراسة) فلسطيني ١‏ أ|- ١‏ 
أبو حربء ميرفت وليد حفيدة (في سن الطفولة) فلسطينية ل ا 
أبو خميسء أمون علي (ربة منزل) فلسطينية 01 1م 
أبو ديب» محمود قاسم حلاق / خباز / طباخ / لحام أردني ١‏ أ- » 
أبو ذهبء منير عامل حر لبناني 3 أاسم 
أبو ردينة» محمد دياب أب (كبير في العمر) فلسطيني 3 أ-؟ 
أ :وافيكة كاين :مكمه ابن تاجر يمتلك متجراً صغيراً فلسطيني ع أ-م 
أبو ردينة» عايدة محمد ابنة (في سن الدراسة) فلسطينية ١7‏ احم 
أبو ردينة» شوكت محمد ابن أخ معماري/ دهان/ نجار/ حداد فلسطيني 6 أ- ١‏ 


* يشير الرمز (أ) إلى الدراسة الميدانية. أمّا الرمز (أ - )١‏ فهو للقريب داخل العائلة؛ كالأب أو الأم أو الأخت أو الزوجة» إلخ؛ والرمز (أ - ؟) للقريب خارج 
العائلة» كالعم أو ابن العم أو الخال» إلخ؛ والرمز (أ-") للصديق؛ والرمز (أ - 4) للجار؛ والرمز (]- 5) للشاهد. 
اللون الأزرق يُظهر العائلات الضحايا. وقد أدرجت أسماء أفراد كل عائلة على حدة» من الأكبر عمراً إلى الأصغرء مع مراعاة نوعية القربى. أمّا الأفراد 
الضحايا فأسماؤهم وفق الترتيب الهجائي المعتاد. 
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أبو ردينة» آمال شوكت (زوجة حسين..) 


حسين 
؟ء (جنين أمه آمال أبو ردينة ) 
أبو سويد» صالح محمد 

أبو شليح» محمد حسن 

أبو ياسرء أحمد 

أبو ياسرء هدى 

أبو ياسرء ياسر أحمد 

أبو ياسرء ناصر أحمد 

أبو ياسرء نبال أحمد 

أبو يحيى» إسماعيل محمود 

أحمدء نزيه محمود 

أسعد» علي محمد 

أسعد» محمد علي 

أسعدء خالد علي 


اسكملجي» خالد محمد علي 


حفيدة أخ 


صهر 
؟5 


أب 
أ 


ابن 


ابنة 


أب 
ابن 
ابن 


ابن 
ابنة 


ابنة 


(ربة منزل) 

معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
(جنين لم يولد بعد) 

(كبير في العمر) 

عامل حر 

معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
(ربة منزل) 

موظف 

(في سن الطفولة) 

(في سن الطفولة) 

موظف 

مقاتل 

سائق / ميكانيكي 

فنان / موسيقي 

بواب / حارس / جوكي 


(ربة منزل) 

(في سن الدراسة) 
(في سن الدراسة) 
(في سن الدراسة) 


اكاك 


ري 


ٍ 
6 


0 


ري 


ري 
رية 


١ 


1 


66 
03 عد 
اه 


سورية 


ط 


ني 


١-1 


١-1 
١ أ-‎ 
أسعم‎ 
١ أ-‎ 
م‎ 
أ-م‎ 
ألم‎ 
أسعم‎ 
أسم‎ 
أده‎ 
١ أ-‎ 
أ- م‎ 
أ م‎ 
أ- م‎ 
أده‎ 
أده‎ 
أده‎ 
أساه‎ 
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اسكملجيء وليد محمد علي 
إسماعيل» إنتصار 
إسماعيل» وحش محمد 
أشوح؛ نبيه سعيد 

أطرشء» صبحي موسى 
أطرشء ماجد صبحي 
أورلي» أحمد 

برجيء علي إبراهيم 
برجيء قاسم علي إبراهيم 
برجيء علي ملحم 

بركة» عبد السلام محمد 
بعبوع؛ بديعة أحمد 
بعلبكي» حسين محمد 
بقاعي» حسين موسى 
بقاعي» ربيع حسين موسى 
بقاعي» إكرام حسين موسى (زوجة خالد) 
بعاعي» جالد صبالج 
بقاعيء فادية خالد صالح 
بقاعيء عماد خالد صالح 
بقاعيء شادي خالد صالح 


2 


6 


41 


(في سن الطفولة) 

الهلال: طبيب/ ممرض/ عامل 
(كبير في العمر) 

عامل حر 

سائق / ميكانيكي 

(في سن الدراسة) 
معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
بواب / حارس / جوكي 
معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
مغماري/ دهان/ تجار حداد 
(في سن الدراسة) 

(ربة منزل) 

(كبير في العمر) 

بائع: خضار/ سمك/ متجول 
موظف 

موظفة 

موظف 

(في سن الدراسة) 

(في سن الطفولة) 

(في سن الطفولة) 


أده 


أده 
١-1‏ 
أ- ١‏ 
ألم 
أسام 
اده 
أ م 
]| - م 
أ- و 
]أ ١-‏ 
أ- ع 
١-1‏ 
أ- ١‏ 
١-1‏ 
أ-١‏ 
أ|-١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
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بقاعيء وسام خالد صالح 
بكرء مصطفى عثمان 
بلقيسء علي (أبو ماجد) 
بيومي» محمد زهير 
تركي» حسين محمد 
تعبانة» سليم عبد الباسط 
تعبانة» سميح عبد الباسط 
جدعون, أحمد ديب 
جريديء فاطمة م. راشد (زوجة سعيد) 
جريدي؛» مريم سعيد 
جريديء سوزان سعيد 
جريديء جنان سعيد 


جريدي» نضال سعيد 


جمعة» مريم (زوجة عيسى قاسم ) 
جمعة» ماجد عيسى قاسم 


جميلة» رياض محمود 
جميلة. سمر محمود 
جهيرء سعيد عبد الكريم 
حاجء جهاد علي 


(في سن الطفولة) 

مهنة غير محددة 

موظف 

(في سن الرضاعة) 
معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
رسام خرائط / مصمم ديكور 
كهربائي/ مصلح تليفونات 
عامل حر 

(ربة منزل) 

(في سن الطفولة) 

(في سن الطفولة) 

(في سن الطفولة المبكرة) 
(في سن الطفولة المبكرة) 


(ربة منزل) 

(في سن الطفولة) 

مقاتل 

(في سن الدراسة) 

بائع: خضار/ سمك/ متجول 
الهلال: طبيب/ ممرض/ عامل 


١ أ-‎ 


أده 
أ|- ١‏ 
أ- ١‏ 
أده 
1م 
ألم 
أجم 
أ- 
أ-ع 
أ-ع 
أ- 
أ-ع 
أ- ١‏ 
أ-١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أجم 


11١ 


حاع سانة قاسم 

حاج؛ وسيم وليد 

حاج؛ سمر وليد 

حاج» صالح يوسف 
حافظء سعيد أحمد 
حربء أحمد حسن 
حسين: إسماعيل محمود 
حسينء رقية أمين 
حسين» صالحة معروف (زوجة أحمد) 
حسينء عبد الله جبر 
حسين» كارم أحمد جبر 
حسينء عماد أحمد جبر 
حسين» فواد أحمد جبر 
حسين؛ محمد أحمد جير 
حسين» ربيع أحمد جبر 
حسين» نوال أحمد جبر 
حسين» سعاد أحمد جبر 


حسين» فادي الياس موسى 


اين 
ابنئة 


ابن 
ابن 
ابن 


ابن 


أبكة 


ابنة 


7 


(ربة منزل) 

(في سن الطفولة المبكرة) 
(في سن الرضاعة) 

حلاق / خباز / طباخ / لحام 
سائق / ميكانيكي 

عامل حر 

بواب / حارس / جوكي 
رسام خرائط / مصمم ديكور 
طائلة كوه 

(ربة منزل) 

(مريض / مريض مزمن) 
مقائل 

سائق / ميكانيكي 

(قي سن الطفولة) 

(في سن الطفولة) 

(في سن الطفولة) 

(في سن الطفولة) 

(في سن الطفولة) 


(ربة منزل) 


(في سن الطفولة) 


ا 3 


ا 


أ- ١و‏ 


ح_ 


. هدم هنذا لعسدا اعسدام الوسدم هسام سد لهسا اهسسا اأعسا ‏ اهيا اهما لوسد ‏ العسدث وسدام عسادا 


١ ١ ١ ا‎ ١ ١ ١ ١ ١ ا‎ ١ ١ ١ ١ ١ ا‎ 


_ 4ه م -_- شه 3-4 0 _ -_- م ح_ م _ _- -_- حم_ 


-_- _- 
١‏ ا 
وسدا) عمد 
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حسينء فادية الياس موسى 
حسينء نديم مهدي 

حشمة» توفيق 

حلاوي؛ علي موسى 

حاب ميزه علي 

حمزة؛ زيدان محمد زيد 

حمزة» تيسير زيدان 

حمزةء حمزة زيدان 

حمزةء ناصر زيدان 

حمودء فادي موسى 

حمودء هدى (زوجة محمد) 
حمودء خليل محمد 

حمودء هنادي محمد 

حناوي» ديب حسين 

حنفي؛ محمد 

حيدرء كلثوم سلامة 

حيدرء فهد علي 

حيدر. زينب إدلبي (زوجة فهد) 
حيدرء ‏ (جنين أمه زينب أدلبي) 
حيدرء فؤاد علي 


أب 
ابن 
اين 
ابن 


أم 


ابن 


ابنة 


(في سن الطفولة) 

عامل حر 

مهنة غير محددة 

معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
خياط/حاتك/ منجد 

عامل حر 

عامل حر 

عامل حر 

عامل حر 

(في سن الدراسة) 

(ربة منزل) 

(في سن الدراسة) 

(في سن الطفولة) 

موظف 

عامل حر 

(ربة منزل) 

معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
(ربة منزل) 

(جنين لم يولد بعد) 


١ أ‎ 


أ" 
أ-ع 
١-1‏ 
أ- ١‏ 
أ- م 
أ- م 
أ- م 
أ- م 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ|- ١‏ 
أدم 
أده 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
١-1‏ 


15117 


بائع كاز 

عامل حر 

الهلالل: طبيب/ ممرض/ عامل 
يائع كاز 

(كبيرة في العمر) 

عامل حر 

(ربة منزل) 

معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
موظفة ١‏ ., 

خياط/حائك/ منجد 

(في سن الدراسة) 

(في سن الطفولة) 

(في سن الطفولة) 

(في سن الطفولة) 

عامل حر 

حلاق / خباز / طباخ / لحام 
بائع: خضار/ سمك/ متجول 
سائق / ميكانيكي 

(في سن الدراسة) 

حلاق / خباز / طباخ / لحام 


ع 


ني 


]01]2112 11 


ل 


_ ص_- د ص_ -_ 5-4 3-6 -_- -_- _- ص_- _- _- ص ص_- -_- ص_- ص-_- ص-_ م_- 
١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ِ ١ ١ ١ ١ ١ ١‏ 
أوسا الكسا اوسا لومت وما | مسا | اهسسا | لوعندا أوسا | لوصا السام اهندم لهسا العصد الوسدا ا لهسا ا لوصا السا الهصيدا ‏ هما 


115 


درويش» حيدر محمد 
دسوقي» محمد وجيه 
دغينوء أحمد حمدو 

دغينوء مريم (زوجة أحمد) 
دغينو» محمد أحمد 

دغينو» محمود أحمد 
دماش» سمير محمد 
دوخي» علي عبد الله 
دياب» محمد 

رشيدء بديعة مراد (زوجة محمد علي) 
رشيدء حيدر محمد علي 
رشيدء محمود محمد علي 
رشيدء زينب محمد علي 
رشيدء علي محمد علي 
رعدء سعدية محمد 
رمضانء رجاء علي 
زلغوطء أحمد حسين 
زمارء سلامة عزت 


أب 
أم 

ابن 
ابن 


عامل حر 

كهربائي/ مصلح تليفونات 
حلاق / خباز / طباخ / لحام 
بائع: خضار/ سمك/ متجول 
(ربة منزل) 

(في سن الطفولة) 

(في سن الطفولة) 

عامل حر 

مهنة عير م 1 
تاجر يمتلك متجرا صغيرا 
(كبير في العمر) 

(ربة منزل) 

مهنة غير محددة 

(في اسن الدراسبة) 

(في سن الدراسة) 

(قي سن الطفولة) 

(ربة منزل) 

(ربة منزل) 

معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
حلاق / خباز / طباخ / لحام 


ا ١ ١ ١‏ ا ا 


جا حا سجس حت سا محا 0 حصت 0 ججح ا لجس ا امسا جا مسا ا امسا ا مسا 9 عد 


16 


زهر الدين»ء صلاح عباس 
زهر الدين» محمد عباس 
زهر الدين» نبيلة عباس 

زهر الدين» حسين عباس 
زينة» حسين (الحاج أبو سليمان) 
زيوني» آمنة (زوجة محمد) 
زيوني» سمير محمد 

زيوني» أميرة محمد 

زيونيء سميرة (زوجة سمير) 
زيونيء جمال محمد 

زيوني» عبد محمد 

زيونيء سهيلة محمد 

سالمء سالم محمد 

سرساويء عبد الله محمود 
سريس» جمال محمد حسين 
سعدء آسيا محمد 

سعدء إسماعيل أحمد 

سعدء محمود محمد 

سعدء عفاف محمود 


سعيد» أحمد علي 


58 


ابنة 


(في سن الدراسة) 
(في سن الطفولة) 
(في سن الطفولة المبكرة) 
(في سن الرضاعة) 
(كبير في العمر) 
(ربة منزل) 

بائع كاز 

(ربة منزل) 

(ربة منزل) 

(في سن الدراسة) 
(في سن الطفولة) 
(في سن الطفولة) 
عامل حر 

موظف 

(في سن الدراسة) 
(ربة منزل) 

مهنة غير محددة 
موظف 

موظفة 

عامل حر 


3 


دي 
دي 
دي 


غ6 14 


و 
ا 
١‏ 


١ -] 


أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ-١‏ 
١ -|]‏ 
ألم 
أسدم 
ألم 
أسدم 
ألم 
ألم 
أسدم 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أده 
أ- م 
أسم 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
ألم 


11 


سعيد» أحمد محمد 

سعيدء جهاد علي 

سعيدء فرج إبراهيم 
سكرية» مرعي هولو 
سلام. محمد حسن 

سلوم» أحمد عبد الحسن 
سليم» محمد شوكت 

سليم؛ أكرم محمد شوكت 
سليمء جهاد محمد شوكت 
سليم؛ نضال محمد شوكت 
سليمان» عرابي عبد الرحمن 
سمرجيء إمام محمود علي 
شحاده. سمير محمد 
شحرورء علي كامل 
شعبان» علي عمر 

شمصء محمد راضي 


شمص» عارف محمد 


شوفانيء ثنيا دياب خروب (أم أحمد) 
شوفاني» شحاده أحمد عرزة 


أب 
ابن 
ابن 
ابن 


أب 


ابن 


ابن 


سائق / ميكانيكي 

سائق / ميكانيكي 

كهربائي/ مصلح تليفونات 
مقائل 

(كبير في العمر) 

عامل حر 

عامل حر 

عامل حر 

عامل حر 

عامل حر 

بواب / حارس / جوكي 
الهلال: طبيب/ ممرض/ عامل 
موظف 

(في سن الدراسة) 

بائع: خضار/ سمك/ متجول 
حلاق / خباز / طباخ / لحام 
موظف 

موظف 


(ربة منزل) 
مقاتل 


مصري 
لبناني 
سوداني 
لا جنسية له 
لا جنسية له 
لا جنسية له 
لا جنسية له 


لا جنسية له 


ألم 
ألم 
أسم 
أده 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ م 
أ- م 
ألم 
أ- م 
أ-؟ 
أدم 
أ-ع 
أ|- ١‏ 
أ- ١‏ 
أسعم 
١-1‏ 
أ- ١‏ 
١-1‏ 
أ- ١‏ 


/لا1 51" 


شوفاني» وفاء شحاده أحمد 
شوفاني» أحمد شحاده أحمد 
شيخ. إيراهيم علي 

صادقء عماد محمد 
صادقء نزار إبراهيم 
صغير» جمعة عبد الزين 
صغير » موسى جمعة 
ضاهرء سعدى عباس (زوجة محمد) 
طالب» فايزة أمين 

طه. محمد أحمد 

طيطي» حسين صالح 
الملى» سدالع بحسن مطالخ 


طيطي» طارق محمد 
طيطيء» محمود محمد 


ع 


أ 


زوج 
زوجة 


أب 


ابن 


ابن 
ابن 


(في سن الطفولة) 

(في سن الطفولة المبكرة) 
سائق / ميكانيكي 

(ربة منزل) 

مقائل 

الهلال: طبيب/ ممرض/ عامل 
عامل حر 

(فو بدن المراجة) 

(في سن الدراسة) 

موظف 

بائع: خضار/ سمك/ متجول 
(ربة منزل) 

(ربة منزل) 

الهلال: طبيب/ ممرض/ عامل 
عامل حر 

مقاتل 

(ربة منزل) 

(في سن الطفولة) 

(في سن الرضاعة) 


_- م_- ش46 هم 0-4 0 4 - -_- 0 ص_ _- -_- 4- -_- -_- 
اوسا | لهند لهسا لوصا سدم لوصا الهصدم العسدم ا لهسا وما اهسدم اهحسم حسما لعسدم ‏ همد الوسم 


١ أ-‎ 
١ أ-‎ 


١ أ-‎ 


ا 


عايدي» مصطفى سعيد 
عايدي؛ موسى مصطفى سعيد 
عايدي» سعيد مصطفى سعيد 
عايدي» حسين مصطفى سعيد 
عايدي؛ إيراهيم مصطفى سعيد 
عباسء؛ أحمد غيث 

عبد الرحمن؛ علي صالح 

عبد السلامء عبد المنعم 

عبد الفتاح» محمود قاسم 

عبد اللطيف. رضا 

عبد اللهء حسن عبد الله 

عبد اللهء نوال حسن 


عبد الله» يوسف حسن 


عبد الله طرفة حسين (زوجة محمود) 
عبد اللهء جميلة أحمد 

عبد الله. فواز حسن 

عطواتء عبد الغني 

عطوات» يوسف عبد الغني 

عكيلي؛ (أبو غازي) 


علاء الدين» زينب عبد 


اب 


ابن 
ابن 


اين 


أب 
ابئة 


ابن 


ً 7 


أب 


ابن 


(كبير في العمر) 

معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
(في سن الدراسة) 

(كير في السر) | 
تاجر يمتلك متجرا صغيرا 
الهلال: طبيب/ ممرض/ عامل 
معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
الهلال: طبيب/ ممرض/ عامل 
معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
(في سن الطفولة) 

(في سن الطفولة المبكرة) 


(ربة منزل) - 

(في سن الدراسة) 

عامل حر 

عامل حر 

الهلال: طبيب/ ممرض/ عامل 
بائع: خضار/ سمك/ متجول 
موظفة 


0 


6 
م 


00 


١-1 


١ أ-‎ 
١ أ-‎ 
١ أ-‎ 
١ أ-‎ 
١ أ-‎ 
١-1 
أدم‎ 


0 0 0 حسم‎ 
١ 


أ- ١‏ 
١-1‏ 
أ- ١‏ 
ألم 
أدم 
أده 
أ|- ١‏ 


1068 


علوية» خيرية (أم يوسف) 
علوية» خضر يوسف نعيم 
علوية» زينب يوسف نعيم 
عليء إمام محمود 

عليء حسين علي 

عليء محمد سليمان 

علي» خالد محمد سليمان 


عنتر » حميد 
عنتر» محمد حميد 


عنترء خالد حميد 


عوضء نور الدين سعود 
عوض؛ ميسر سعود 

عوضء فاطمة سعود 
عوضء» حسين سعود 

عوفء» محمد حنفي 

عيد» عيد الله محمد خراساني 
غانم» سيد أحمد 

غندورء يوسف 


فرفورء سمير عبد الفتاح 


ع 


أب 
ابن 
أب 
ابن 
ابن 
أخ 
أخت 
أخت 


أخ 


(ربة منزل) 

(مريض / مريض مزمن) 
(ربة منزل) 

عامل حر 

مهنة غير محددة 

معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
معماري/ دهان/ نجار/ حداد 


عامل حر 
عامل حر 
(في سن الدزاسة) 


مقائتل 

موظفة 

(في سن الدراسة) 

(في سن الطفولة) 

معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
حلاق / خباز / طباخ / لحام 
موظف 

معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
الهلال: طبيب/ ممرض/ عامل 


سوري 
سوريي 
سوري 


أ - ع 


أ-ع 
أ- ع 
أ-م 
أ- ١‏ 
أو 
أدم 
أده 
أده 
أده 
أسدم 
أسدسم 
ألدسم 
أدم 
أدم 
أده 
أاي 
أ- م 
أددم 


407٠ 


فريجة» محمد حسين 


فريجة» خالد محمد حسين 


فقيه» ليلى محمد 


فياضء؛ تميمة درويش مراد (زوجة علي) 
فياضء نجاح علي 

فياضء عباس علي 

فياضء نهى علي 

قاسمء حسن ديب 

قاسم محمد متعب 

قاسم منذر سامي 

قاضيء إيتسام صالح دخيل 

قاضي» عصام صالح دخيل 

قاضيء فهمي أحمد 


أب 


ابنة 
اين 
ابن 


مقاتل 
(في سن الدراسة) 


(في سن الطفولة المبكرة) 


(ربة منزل) 

موظفة 

موظف 

(في سن الدراسة) 

(طالب: كلية/ مدرسة مهنية) 
عامل حر 

موظف 

(كبير في العمر) 

مقف 

(في سن الدراسة) 

(في سن الدراسة) 

(في سن الطفولة) 

(في سن الطفولة) 

مقاتل 

حلاق / خباز / طباخ / لحام 


3 


ةط 


10 


١ أ-‎ 


أ- ١‏ 
أ- م 
أ-م 
١-1‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- م 
أ- »م 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ-١‏ 
أ- ١‏ 
١-1‏ 
١-3‏ 
أ- »م 


1١ 


قدورة» بدران حسين 

قسوات» محمد أحمد 

قطناني» محمد عبد الرحمن 
كانون» علي محمد ياسين 

كانون» سكينة السيد (زوجة علي) 
كردي» يوسف 

كزمر ؟ حمل شحمن 

كرموء توفيق محسن 

كرموء خالد جميل محسن 


كرموء حميد جميل محسن 


كرموء محمد 

كرموء نايف محمد 

كرشن 4 (زوجة درك جح ) 
كرموء علي محمد 


كليب» أحمد حسن عبد الله 
كيوان» جميل فرحان 


ل 
أم 

ابن 
اين 


أب 
ابن 
ابن 
9 
ابن 
ابن 


5 


ابن 


(في سن الدراسة) 
عامل حر 
معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
موظف 

(ربة منزل) 

مهنة غير محددة 
(في سن الدراسة) 
عامل حر 

(كبير في العمر) 
(كبير في العمر) 
فنان / موسيقي 
عامل حر 


(كبير في العمر) 
عامل حر 

(ربة منزل) 
عامل حر 


بائع: خضار/ سمك/ متجول 


سائق / ميكانيكي 
كوكت 


أ-؟ 
أ- ١‏ 
أسدع 
أ-ع 
أ ع 
أ-ع 
أ-ع 
أ-م 
أ-م 
أ|- م 
أ م 
أ-؟ 
أ- م 
أ- م 
١ -|]‏ 
أ- ١‏ 
١-3‏ 
أده 


17 


لك أ - ع 


لداوي؛» محمد مهنة غير محددة فلسطيني 

ماضيء؛ يونس أب (مريض / مريض مزمن) فلسطيني 56 جد 
ماضيء أحمد يونس ابن معماري/ دهان/ نجار/ حداد فلسطيني 7 جد 
ماضيء. ماضي يونس ابن (في سن الدراسة) فلسطيني 1 أ- ١‏ 
ماضي» محمد يونس ابن (في سن الدراسة) فلسطيني ١‏ أ- ١‏ 
مجدوب» محمود عبد أخ مهنة غير محددة فلسطيني كان أ-ة 
مجدوبء محمد عبد أخ (في سن الدراسة) فلسطيني ١7‏ أ-دع 
محسنء توفيق كرما أب (كبير في العمر) لبناني 8 ين 
محسنء موسى توفيق كرما ابن سائق / ميكانيكي لبناني نا ا 
محمدء خالد يوسف أب عامل حر فلسطيني / ١-1‏ 
محمدء فاطمة (زوجة خالد) أم (ربة منزل) فلسطينية 55 أ- ١‏ 
محمدء سهيلة خالد يوسف ابنة مقاتلة فلسطينية 14 ١-3‏ 
محمدء سناء خالد يوسف ابنة (في سن الدراسة) فلسطينية ١07‏ أ- ١‏ 
محمدء بهاء خالد يوسف ابنة (في سن الطفولة) فلسطينية نح ١-15‏ 
محمدء ليلى خالد يوسف ابنة (في سن الطفولة) فلسطينية 1١‏ أ- ١‏ 
محمدء أكرم خالد يوسف ابن (في سن الطفولة) فلسطيني 9 أ- ١‏ 
محمدء إيمان خالد يوسف ابنة (في سن الطفولة) فلسطينية 7 أ- ١‏ 
محمدء منال خالد يوسف ابنة (في سن الطفولة) فلسطينية 5 ١‏ 


3 
3 
سح 


محمدء أحلام خالد يوسف 


محمدء زهرة (زوجة أحمد موسى) 
محمدء عايدة أحمد موسى 
محمدء مفيد أحمد موسى 
محمدء معين أحمد موسى 
محمدء فادية أحمد موسى 
محمد» إيمان أحمد موسى 
محمدء عنايات الله بشير 
محمدء محمد سليم 

محمد » يحيى أحمد 

محمدء خولة (زوجة يحيى) 
محمودء أرشاد 

مرتضىء أديب حسن 

مرعي» رسمي محسن 
مرعي» يحيى محسن 

مرعيء زكريا محسن 
مرعي» علي رسمي محسن 
مرعي» محسن رسمي محسن 


ابن 
ابنة 


ابنة 
ابن 
ابن 
اينة 


ابنة 


زوج 
زوجة 


أب 


ابن 
ابن 


(في سن الطفولة المبكرة) 
(في سن الرضاعة) 


(ربة منزل) 

(في سن الدراسة) 

(في سن الدراسة) 

(في سن الطفولة) 

(في سن الطفولة) 

(في سن الطفولة) 

موظفة 

عامل حر 

مقاتل 

(ربة منزل) 

0 ل .2 م 
تاجر يمتلك متجرا صغيرا 
عامل حر 

عامل حر 

عامل حر 

(في سن الطفولة) 

(في سن الطفولة) 


١ أ|-‎ 


أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
١-6‏ 
لجع 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ|- ١‏ 
أده 


بج بحا | بحا جمد ادح 
١‏ 
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مرعي» سرور محمد سعيد 
مرعيء يسام سرور محمد 
مرعيء فريد سرور محمد 
مرعيء شادي سرور محمد 
مرعيء شادية سرور محمد 
مصريء سيد محمد 
مصريء عايشة فايز أبو طيونة 
مصطفىء صالح أحمد 
مصطفى؛ محمد 

مصطفىء رياض مصطفى 
لاقن كاله عطقي 
مطرء خديجة يحيى 

مطرء محمد عدنان 
معروف. زياد عبد الله 
مغربي» صبحي محمد 
معربي» كلد سايم 

مغربي» عامن سليم 

مقداد»ء حسين ضاهر 


مقداد. وفاء حمود (زوجة حسين ضاهر) 


مقداد» محمد حسين ضاهر 


ابن أخ 
ابن أخ 


ابن أخ 
ابن أخ 


أب 


ابن 


كهربائي/ مصلح تليفونات 
(في سن الطفولة) 

(في سن الطفولة) 

(في سن الطفولة المبكرة) 
(في سن الطفولة المبكرة) 
بائع كاز 

(ربة منزل) 

عامل حر 

(كبير في العمر) 

سائق / ميكانيكي 

بواب / حارس / جوكي 
(ربة منزل) 

(في سن الدرائية) 
الهلال: طبيب/ ممرض/ عامل 
مقاتل 

معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
(في سن الدراسة) 
كهربائي/ مصلح تليفونات 


(ربة منزل) 


(في سن الطفولة) 


220 


مصري 


5 
5١ 
٠. 
١ 
٠. 


مصري 
لا جنسية له 
لا جنسية له 


لا جنسية له 


ريام 


لي 


لبناني 


اع. 


أ- و 


١ أ-‎ 
أو‎ 
١-1 
١-1 

أ|- 
أ- ١‏ 
أدم 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ-م 
أ م 
أجم 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ|- ١‏ 
أ- ١‏ 


1 


مقدادء» ياسر حسين ضاهر 
مقدادء صفقاء حسين ضاهر 


مقدادء ‏ (جنين أمه وقاء مقداد) 


مقدادء عبد الرؤوف 

مقدادء إلهام (زوجة عبد الرؤوف) 
مقداد» ميرفت عبد الرؤوف 
مقدادء ناريمان عبد الرؤوف 
مقدادء نسرين عبد الرؤوف 
مقدادء» محاسن عبد الرؤوف 
مقدادء فاطمة عبد الرؤوف 

مقدادء ألفت عبد الرؤوف 
مقدادء ‏ (جنين أمه إلهام مقداد) 
مقدادء علي حسين إسماعيل 
مقداد. فاطهة وهبة (زوجة علي حسين) 
مقداد» رضا حسين علي 


مقدادء فريزة دياب (أم يوسف) 


مقدادء يوسف عبد القادر 


(في سن الطفولة) 
(في سن الرضاعة) 
(جنين لم يولد بعد) 


حلاق / خباز / طباخ / لحام 
(ربة منزل) 

(في سن الطفولة) 

(في سن الطفولة) , 

(في سن الطفولة) 

(في سن الطفولة) 

(في سن الطفولة المبكرة) 
(في سن الطفولة المبكرة) 
(جنين لم يولد بعد) 

(كبير في العمر) 


(ربة منزل) 
موظف 


(ربة منزل) 
عامل حر 


لبناني 
لبناني 


لبناني 


لبناني 
لبناني 


لبناني 


"7 


1١ 


_ 


صا > ل الجد اجا 


ه" 
57 


037 


35 


١ أ-‎ 


١ أ-‎ 
١-أ‎ 
١ أ-‎ 
١ أ-‎ 
١ أ-‎ 
١ أ-‎ 
١ أ|-‎ 
١ أ-‎ 
١ أ|-‎ 
١ أ-‎ 
١ أ-‎ 
١ أ-‎ 
١ أ-‎ 
١ أ-‎ 
١ أ|-‎ 
١ أ-‎ 


"5175 


مقدادء ياسر ضاهر 

مقدادء زينب عبد (زوجة ياسر ضاهر) 
مقدادء فايزة ياسر ضاهر 

مقداد. فريال ياسر ضاهر 

مقدادء فادي ياسر ضاهر 

مقدادء حسين ياسر ضاهر 

مقدادء عدنان ياسر ضاهر 

مقدادء رفاق ياسر ضاهر 
مقداد» ‏ (جنين أمه زينب مقداد) 
مكية: فاروق سلامة 

منصورء علي عبدو 

موسئ». متجحفود محمد 

موسىء» منير محمد 

موسىء مازن محمود 

موسوي» حسن سيد 

ميناوي؛ بلال أحمد 

نابلسي» محمد 

ناصرء حسين عبد الرضا 
ناصيف؛ علي عيسى 


أب 


ابنة 
ابنة 
اين 
ابن 
ابن 
ابنة 


سائق / ميكانيكي 

(ربة منزل) 

(في سن الدراسة) 

(في سن الدراسة) 

(في سن الطفولة) 

(في سن الطفولة) 

(في سن الطفولة) 

(في سن الرضاعة) 

(جنين لم يولد بعد) 
معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
(في سن الطفولة) 

معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
معلم مدرسة 

(طالب: كلية/مدرسة مهنية) 
(في سن الطفولة) 

بائع كاز 

كهربائي/ مصلح تليفونات 
مهنة غير امحددة 

موظف 

معماري/ دهان/ نجار/ حداد 


١ أ-‎ 


أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
]أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- م 
أ- ١‏ 
أ-ع 
أ- ع 
أ- ع 
أجسم 
أجدم 
أ ١-‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
١ -[‏ 
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نجارء حسين حسن أحمد 

نزال» محمد سليم 

نعمة» (الحاج) نعيم علي 
نوريء» عدنان 

نونوء فرج عبدو 

هاشم عبد الهادي أحمد 
هبرات» موسى عبد الحليم 
هبراتء أمال حليوي (زوجة مصطفى) 
هبرات» سيرين مصطفى موسى 
هبرات» موسى مصطفى موسى 
هبرات؛ مروان مصطفى موسى 


هرامشة»ء خالد فارس 

هرامشة» فاطمة (زوجة خالد) 

هويديء سليم محسن 

والي؛ حسن محمد 

وهبةء نجلا سعيد طه (زوجة وهبة) 
وهبة» فيصل محمود 

وهبة» علي محمود 

وهبة» فاطمة أحمد سرية (زوجة خليل) 


وهبة. إبراهيم خليل محمود 


مم 
ابنة 


اين 


زوج 


مقاتل 
مقاتل 

بائع كاز 

(كبير في العمر) 

رسام خرائط / مصمم ديكور 
سائق / ميكانيكي 

عامل حر 

(ربة منزل) 

(في مب العلفولة) 

(في سن الطفولة) 

(في سن الرضاعة) 


عامل حر 

(ربة منزل) 

عامل حر 

الهلال: طبيب/ ممرض/ عامل 
(ربة منزل) 

(مريض / مريض مزمن) 

(في سن الدراسة) 

(ربة منزل) 

(في سن الرضاعة) 


ااام 


5 
أ‎ 
٠ 


ذه ١‏ 
اد تك ١‏ ا 37 
لا علة | عله 
. 
٠‏ 
' كمضا شه ٠‏ 


لا جنسية له 
لا جنسية لها 


سور ي 


م 


١ أ-‎ 


أدمسم 
أ- مو 
أده 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ|- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ-م 
ألم 
أ- ١‏ 
ألم 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ|- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 


7 


وهبة» ناهد سعد (زوجة علي) أم 
وهبةء ‏ (جنين أمه ناهد سعد) ؟ 
يوسف. رياض عبد الله 

يونس» حسين محمود 

يونس» محمد عبد 

الاسم مجهول لا يتذكره الشهود 

أبو رتيبة 

أبو طارق 

أبو فريد 

أبو نضال 

حسين 

حمدي 

حميد عزيز 

خليل 

عبد الله 

فهد 

وجد مقتولاً على فراشه في الحرش 
وجد مقتولاً على فراشه في الحرش 
وجد مقتولاً على فراشه في الحرش 
وجد مقتولاً على فراشه في الحرش 
وجد مقتولا على فراشه في الحرش 


(ربة منزل) 

(جنين لم يولد بعد) 
كهربائي/ مصلح تليفونات 
(كبير في العمر) 

رسام خرائط / مصمم ديكور 
(في سن الطفولة المبكرة) 
عامل حر 

بواب / حارس / جوكي 
عامل حر 

معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
موظف 

عامل حر 

الهلال: طبيب/ ممرض/ عامل 
(مريض / مريض مزمن) 
معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
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وجد مقتولا على فراشه في الحرش 

وجدت الجثة في ملجأ في الحي الغربي 
وجدت الجثة في ملجأ في الحي الغربي 
وجدت الجثة في ملجأ في الحي الغربي 
وجدت الجثة في ملجأ في الحي الغربي 
وجدت الجثة في ملجأ في الحي الغربي 
وجدت الجثة في ملجأ في الحي الغربي 
وجدت الجثة محترقة في مستشفى عكا 
وجدت الجثة محترقة في مستشفى عكا 
وعدت الحكة محترقة في مسمعدوي كا 


معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
(في سن الرضاعة) 
(في سن الرضاعة) 
(في سن الرضاعة) 
(في سن الرضاعة) 
(في سن الرضاعة) 
(في سن الرضاعة) 
(في سن الرضاعة) 
(في سن الرضاعة) 
(في سن الرضاعة) 


بنغلادشي 
غير محددة 
غير محددة 
غير محددة 
غير محددة 
غير محددة 
غير محددة 
غير محددة 
غير محددة 


غير محددة 


خرف 


علا ١١‏ عا حا ١‏ عأ ححا ححا جما ١‏ مدا ١‏ مد 


1 
[ دع 


أده 
أده 
أده 
أده 
أده 
أده 
أده 
أده 
أده 


0 


لائحة الأسماء رقم "١‏ المخطوفون في صبرا وشاتيلا 
استناداً إلى الدراسة الميدانية )١5/854(‏ 





الاسم القربى المهنة الجنسية العمر المصدر * 
إيريق» خليل محمود أب عامل حر فلسطيني 6 أ- ١‏ 
إبريق» محمود خليل محمود اين (في سن الدراسة) فلسطيني 7 أ- ١‏ 
أبو زيد» محمد أب عامل حر لا جنسية له 6 أ-ع 
أبو زيدء تيسير محمد ابن عامل حر لا جنسية له 6 أ-؛ 
أبو زيدء حمزة محمد ابن عامل حر لا جنسية له 17 أ- ع 
أبو زيدء ناصر محمد ابن عامل حر لا جنسية له 8 أأية 
أبو عدسء» رأفت عبد الحميد (طالب: كلية/مدرسة مهنية) فلسطيني 30 ١-1‏ 
أحمدء فرج علي السيد كهربائي/ مصلح تليفونات مصري 5 أ- ١‏ 
أحمد. محمد حسين معماري/ 'دهان/ نجار/ حداد فلسطيني 3 أ- ١‏ 


* يشير الرمز (أ) إلى الدراسة الميدانية. أمَا الرمز (أ - )١‏ فهو للقريب داخل العائلة» كالأب أو الأم أو الأخت أو الزوجةء إلخ؛ والرمز (أ - )١‏ للقريب خارج 
العائلةء كالعم أو ابن العم أو الخال» إلخ؛ والرمز (أ - ؟) للصديق؛ والرمز (أ - ؟) للجار؛ والرمز (أ - 5) للشاهد. 
اللون الأزرق يُظهر عائلات المخطوفين. وقد أدرجت أسماء أفراد كل عائلة على حدة؛ من الأكبر عمرا إلى الأصغرء مع مراعاة نوعية القربى. أمّا الأفراد 
المخطوفون فأسماؤهم وفق الترتيب الهجائي المعتاد. 
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أسود. حسن أحمد 
أطيرء حسن هاشم 
بنات» محمود بكري 
بيبي؛ بسام عبد السلام 
بيتم» فياض حسن 
جمّال» أحمد عبيد 
حايك. أسعد محمد 
حجارء أحمد مصطفى 
حجازيء محمد كاظم 
حريريء خالد حميد 


حريري» محمد حميد 


حسنء؛ حسن أحمد 


حسن» جلال حسن أحمد 


حسنء خليل محمود 
حسنء أحمد خليل 
حسينء كامل حسين 
حموء جمال محمد 
خروبي» مصطفى سليمان 


أخ 
أخ 
أب 
ابن 
أب 


اين 


تاجر يمتلك متجراأ صغيراً 
عامل حر 

سائق / ميكانيكي 

عامل في الأدوات الصحية 
(طالب: كلية/مدرسة مهنية) 
بائع : خضار/سمك/ متجول 
عامل حر 

معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
عامل حر 

(في سن الدراسة) 


موظف 
(في سن الدراسة) 


بواب/ حارس/ جوكي 

(في سن الدراسة) 

عامل حر 

معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
(في سن الدراسة) 


سورهي 


بط اي 
1 : 


0 


لبناني 
لا جنسية له 


لا جنسية له 


] 11 


أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
١ - |]‏ 
أ- ١‏ 
أسدم 
أده 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أده 
أده 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 


١ أ-‎ 
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خطيب. عبد الله قاسم 
ديراويء عزيز فيصل 
ديراوي» إبراهيم فيصل 
ديراويء منصور فيصل 
ديراوي؛ أحمد فيصل 
راضي؛ حسن 

زرينء وليد درويش 
سابق» محمود حسن 
سالمء أحمد خليل 

سالمء خليل محمد 

سالمء إحسان محمد 

سالمء» عوني خليل 

سالم» محمود عبد الوهاب 
سريء إبراهيم مصطفى 
سرّيء نبيل غريب 

سعدء محمود صلاح الدين 
سعدي؛ محمد عاصي 
سعديء خالد محمد عاصي 


سعيدء» أحمد محمد 


أخ 
أخ 
أخ 


أب 


ابن 


أب 


ابن 


عامل حر 

سائق / ميكانيكي 

معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
سائق / ميكانيكي 

(في سن الدراسة) 

عامل حر 

معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
خياط / حائك / منجد 
بائع : خضار/ سمك/ متجول 
سائق / ميكانيكي 

سائق / ميكانيكي 

(في سن الدراسة) 

معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
كهربائي/ مصلح تليفونات 
عامل في الأدوات الصحية 
موظف 

مقاتل 

عامل حر 


م 


ع 


ري 


١ أ-‎ 


١ أ-‎ 
١-1 
١ أ-‎ 
١ أ-‎ 
أدم‎ 
١ أ-‎ 
١-1 
١ أ-‎ 
١ أ-‎ 
١-1 
١-1 
١-1] 
١ أ-‎ 
١ أ|-‎ 
١-1] 
١ أ-‎ 
١ أ-‎ 
١ أ-‎ 


ال 


سقاء عبد القادر محمود 
سقاء محمد محمود 
شرقاويء أنور إبراهيم 
صانعء ناصر أسعد 
صبّاغ» رياض يحيى 
صعيدي» أحمد مصطفى 
صفرء عبد الله سهيل 
صفوري» يوسف شفيق 
صوالحة؛ خليل 
صوالحة» محمود 

عابدء غسان يوسف 
عبد المنعم (المصري) 
عزامء عدنان خالد 
عزوقة» إيراهيم محمود 
عطعوطهء بشير أحمد 
علامةء علي حسن 
عليء أحمد 

علي» محمد أحمد 
عليء محمود أحمد 


عليء أحمد محمد سعيد 


أخ 
أخ 


أب 
ابن 


ابن 


معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
(في سن الدراسة) 

معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
عامل حر 

معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
صانع أحذية 

(في سن الدراسة) 

عامل حر 

عامل حر 

(في سن الدراسة) 

عامل حر 

عامل حر 

(في سن الدراسة) 

عامل في الأدوات الصحية 
(طالب: كلية/مدرسة مهنية) 
عامل حر 

عامل حر 

(طالب: كلية/مدرسة مهنية) 
بائع : خضار/ سمك/ متجول 


]11 1111111 1 


م 
| 


١ أ-‎ 


أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
١ -]‏ 
أ- ١‏ 
أ- م 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ-م 
أ- ١‏ 
أ - ١‏ 
أ- ١‏ 
أ|- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 


0 


علي» عمر محمد معماري/ دهان/ نجار/ حداد فلسطيني 0" أ- ١‏ 
عليء محمد محمد معماري/ دهان/ نجار/ حداد فلسطيني ١‏ أ-١‏ 
عمريء خالد إيراهيم معماري/ دهان/ نجار/ حداد لبناني " ١-3‏ 
عيساويء مجدي مصباح عامل حر فلسطيني 6 أ- ١‏ 
غزاويء؛ علي أحمد أب عامل حر سوري 5 أدع 
غزاويء حسين علي أحمد ابن عامل حر سوري ١‏ 6 
غزاويء محمد علي أحمد ابن عامل حر سوري 5 أ-ع 
قاسمء يوسف رحيل عامل حر فلسطيني أ- »م 
قاضيء محمد فوزي أخ موظف . , فلسطيني 18 أ- ١‏ 
قاضيء علي فوزي أخ (في سن الدراسة) فلسطيني 5 أ- ١‏ 
كبارة؛ سليم عيسى سائق / ميكانيكي فلسطيني 1 ك١‏ 
كثيّرء أحمد محمد سليم أخ عامل حر فلسطيني الال 
ككي “مال محمد سليم أخ عامل حر فلسطيني 5 أ|-١‏ 
كيالي» أحمد نمر (في سن الدراسة) فلسطيني 5 ١‏ أ- ١‏ 
لبان» محمد توفيق مهنة غير محددة فلسطيني 7 أ-١‏ 
محسنء نعيم فايز صائع أحذية لبناني 7 - ١‏ 
محمد حسن محمود (طالب: كلية/مدرسة مهنية) فلسطيني ١7‏ أ- ١‏ 
محمد؛ علي محمد أب عامل حر سوري ك أ- ١‏ 
محمدء حسين علي محمد ابن عامل حر سوري 0 أ- ١‏ 


8 


محمدء وليد علي محمد 

محمدء محمد علي محمد 
محمدء محمود سليم 
مشهراويء إبراهيم خليل 
مصري» محمود محمد صبحي 
معروفء جمال كمال 

مهاوشء» مهاوش محمود 

نصر الدين» عبد الرحيم خضر 
نصر الله حسن نمر 

نططء. سامي شاكر عبد الغني 
نعيم» سعيد أحمد 

هويدي؛ أورانس عمار 

حسين 

عثمان 


أخ 
أخ 


عامل حر 

عامل حر 

عامل حر 

معلم مدرسة 

سائق / ميكانيكي 

كهربائي/ مصلح تليفونات 
(كبير في العمر) 

عامل حر 

عامل حر 

عامل حر 

معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
(في سن الدراسة) 
الهلال: طبيب/ ممرض/ عامل 
كهربائي/ مصلح تليفونات 


سوري 


بريطاني 


لائحة الأسماء رقم  "‏ ضحايا صبرا وشاتيلا 
استنادا إلى المصادر المتعددة 


الاسم 
إبراهيم» أحمد توفيق 


إيراهيم» محمد حسن 


العمر الجنسية 


المصادر* 
لم تحدد جنسيته ز 


لم تحدد جنسيته ه 


إبراهيم» (الحاجة) نسيم حسين لم تحدد جنسيتها ز 

أبو حربء. حسن قاسم محمود 145 فلسطيني أ ب جح د ه ط 
م اس 

أبو حربء؛ قاسم محمود 14 فلسطيني أ ب 3 د ه ط 
م اس 

أبو حربء ميرفت وليد ٠‏ فلسطينية 1 .قد عت الك دم من 

أبو حربء. وليد قاسم 18 فلسطيني | د ها اح م6 سس 

أبو خميس» أمون علي ك0 فلسطينية أ 

أبو دهيم» علي قاسم لم تحدد جنسيته جح 

أبو ديب» محمود قاسم 1 أردني أ ف : 

أبو ذهبء؛ منير 11> لبناني ١‏ 

أبو ربيع» خليل لم تحدد جنسيته ح 

أبو ردينة» أمال شوكت (زوجة حسين ... ) 31> فلسطينية أ ها و م سن ف 

أبو ردينة» شوكت محمد 16 فلسطيني | ب ج هف ط س 
ف 

أبو ردينة» عايدة محمد 1 فلسطينية ١‏ هدام سس ف 


* مصادر اللوائح التي اعتمدت وفقاً لتاريخ صدورهاء هي التالية مرفقة برموزها: تنظيم الصليب الأحمر الدولي (ب)؛ مديرية 
الدفاع المدني اللبناني (ج)؛ مجلس كنائس الشرق الأوسط (ط)؛ مقبرة روضة الشهيدين (ز)؛ لائحة الشيخ سلمان الخليل (ل)؛ 
مقبرة الشهداء (ح)؛ مقبرة الشهداء ‏ القبر الجماعي (ح')؛ جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ‏ مستشفى غزة (د)؛ جمعية 
الهلال الأحمر الفلسطيني ‏ مستشفى عكا (د')؛ الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (ه)؛ تنظيم فلسطيني "مجهول" (م)؛ دار 
الفتوى (ك)؛ لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان (ن)؛ اللائحة المشتركة للمخطوفين والمفقودين (ي)؛ جريدة "السفير” 
(و)؛ جريدة "النداء" (و')؛ لائحة مختارة من الصحف المتعددة (و*")؛ التاريخ الشفهي (س)؛ الدراسة الميدانية (أ)؛ لجنة 
التحقيق الرسمية في مصير المخطوفين والمفقودين (ع)! الدعوى ضد شارون أمام القضاء البلجيكي (ف). 

565 


أبو ردينة» كايد محمد 


أبو ردينة» محمد دياب 
؟ ‏ (أمه آمال أبو ردينة) 
أبو سعيد؛ صالح أحمد 
أبو سليمان» عوض سليمان 


أبو سويدء» صالح محمد 


أبو شليح» محمد حسن 
أبو طعمة» جمعة أحمد 
أبو عزيزء عبد العزيز 
أبو عيسى؛ محمد 

أبو ياسرء أحمد 

أبو ياسرء ناصر 

أبو ياسرء نبال 


أبو ياسرء هدى (زوجة أحمد) 


أبو ياسرء ياسر 

أبو يحيى» إسماعيل محمود 
أحمدء بدران 

أحمد» عبد الكريم 


أحمدء عدنان محمد 


أحمد» علي أحمد 


أحمد؛ فاطمة (زوجة أمين محمد) 


أحمد؛ فطوم (أم فاروق) 
أحمد» محمود حميد 

أحمد؛ نزيه محمود 
أخرسء جعفر الشيخ أحمد 
أسعدء جمال أسعد 

أسعدء خالد علي 


145 سوري 
؟1 سوري 
1 سورية 
47 لبنانية 
1١1‏ سوري 
55 جزائري 
لم تحدد جنسيته 
تحدد جنسيته 
؛ مصرية 


© © © © © 6م 


أسعدء خليل أسعد 

أسعد. علي محمد 

أسعدء محمد علي 

اسكملجيء خالد محمد علي 
اسكملجي؛ خديجة محمد علي 
اسكملجي» سوسن محمد علي 
اسكملجي, فتنة غندور (زوجة محمد) 
اسكملجيء وليد محمد علي 
اسكندراني» سعاد محمد 
اسكندراني؛ سليم محمد 
إسماعيل؛ إنتصار 

إسماعيل؛ حسين عبد الله 
ماعل اقوينة ون 
إسماعيل؛ فهد عبد 

امماطيل: قافن مكمة 
إسماعيل» وحش محمد ١‏ - 
أشوح؛ نبيه سعيد 

أطرشء (الحاج) حسن 
أطرشء. صبحي موسى 
أطرشء ماجد صبحي موسى 
أمين» فاطمة (زوجة محمد أحمد) 
أورلي» أحمد 

أيمن» حلاق 

باشاء زينب يوسف 

باشاء علي محمود 

بتارء فاطمة 

بحري عباس 

ل 


بدوي؛ محمود 


56 


0 


>38 


606 


لبناني أ د هف 
لبناني أ ف 

لبناني أ اج ها 
لبنانية أ ج اها 
لبنانية أ ج اها 
سورية أ ب اج 
لبنادي 0 5 الع 
لبنانية ه 

لبناني باج اها 
فلسطينية 1د 80 ال 
لم تحدد تيكف ع 

لم تحدد جنسيتها ز 

لبناني 6 
لبنائي هج 0 


برجي؛ حسين علي 
برجيء علي إبراهيم 


يؤجي: علي ملحم 


برجي: تاس علي إبراهيم 


برجيء محمد علي إيراعيم 
بركة؛ جمال 

بركة» عبد السلام محمد 
بشري) شريف 

بشيرء ثنيا قاسم 

بطحيش» حبيب 


بعلبكي» سميرة 

بعلبكي» فاطمة 

بقاعي؛ إكرام حسين موسى (زوجة خالد) 
بقاعي» حسين موسى 

بقاعي؛ خالد صالح 

بقاعي ربيع حسين موسى 


بقاعي» شادي خالد صالح 


بقاعي» صلاح الدين 


15 


يذلا 


17 


0/١ 


الا 


1:١ 


13 


1. 


لخ 8 © هاه 


0 


: 


اتج اك اتن الكت لفت الا 


)١ 


بم © بم © جه © بم © بج > 


بقاعي؛ عماد خالد صالح 
بقاعي فادية خالد صالح 
بقاعي» وسام خالد صالح 


بكار» فاطمة 

كو عندان علي 
بكروء محمد أحمد 
بلقيس؛ صالح صلاح 
بلقيسء علي (أبو ماجد) 
بوري» أحمد 

بيومي» محمد زهير 


تعبانة» سميح عبد الباسط 
توتونجي؛ فاطمة حسين 

تون» حنين 

جابرء محمود علي 

جابرء نبيل جميل 

جادوء حسان ديب 

جانا»ء مصطفى محمد 

جبري» محمود مسعود 

جبيلي؛ (الحاج) فضل محمد 
جبيلي؛ (الحاج) مصطفى محمد 


جدعونء؛ احمد ديب 


56 


1 


م 


7” 


14 


ب 080 جنم ال 


00 


: 


م © بم © جه 


0 


جريديء» جنان سعيد 


جريديء» سوزان سعيد 


جريدي؛ فاطمة منصور راشد (زوجة سعيد) 


جريدي» مريم سعيد 

جريديء نضال سعيد 

جشيء درويش عبد الله 
جشيء محمد درويش عبد الله 
جغلب» صالح عيسى 

جلال» خالد الشيخ 

جمعة؛ ماجد عيسى قاسم 
جمعة» مريم (زوجة عيسى قاسم) 
جميلة؛ رياض محمود 

جميلة؛ سمر محمود 

جهيرء سعيد عبد الكريم 
جوادء حسن علي 

جودء حسن 

جولاني؛ عبد الله سعيد 


حاج» جهاد علي 


حاج؛ خالد يوسف 
حاج؛ رياض عبد الله 
حاج» سارة قاسم 

حاج؛ سمر وليد 

حاج» صالح يوسف 
حاج, علي غالب سميع 
حاجء غالب سميع 
حاج؛ محمود علي 
حاجء وسيم وليد 


حافظ, سعيد أحمد 


1 


خا 


>35 


1 


308 


يا 


1:2 


>36 


فلسطينية أ 
أردني أ 
أردنية | 
فلسطينئ أ 


حافي» عيسى محمود 
حاموء مصطفى 
حجازي؛ عبدي 
حجازي؛ عواطف 

حدر ج؛ حسين عبد الأمين 
حربء؛ أحمد حسن 
حربء محمد حسن 
حرب؛ محمود 

حريريء محمود سليمان 
حريسء عبود عبد الله 
حسن» أحمد يحيى 
حسنء بدر الدين نايف 
حسن »محمد ازاهج 
حسنة؛ أحمد توفيق سعيد 
حسني؛ حسين محمد 
حسين؛ إسماعيل محمود 
حسينء إنتصار كمال 
حسين؛ حسين علي 
حسين؛ ربيع أحمد جبر 
حسين؛ رقية أمين 
حسين؛ سعاد أحمد جبر 


حسين» صالح 


8 


35 


1١ 


58 


3 


1١7 


حسين؛ صالحة معروف (زوجة أحمد جبر) كنا 


حسين» عدنان 

حسين» عربي 

حسين» علي 

حسين» عماد أحمد جبر 


حسينء فادي الياس موسى 


66, 


1 


5 


لم تحدد جد 0 


0 


0 
0 


111511 


0 
0 


كم 
0 
> 


سج ام مم 
َ 


ا يم 
ع 8 
0 


ما 


5 


عم 


سي 


حاط © 


9 


جد 


حسينء فادية الياس موسى 
حسين؛ فؤاد أحمد جبر 
حسينء كارم أحمد جبر 
حسين؛ محمد أحمد جبر 
حسين. نديم مهدي 
حسينء نوال أحمد جبر 
حسيني» إحسان محمد 
حشيمي» دلال 

حلاف؛ محمود محمد 
حلاوة» محمود محمد 
حلاوي؛ علي موسى 
حلبي» أحمد عيد الله 
حلبي, أحمد محمد 
خلبي: سعيرة علي 
حلبي؛ (الحاج) فاضل محمد 
حماد» فاطمة حسن 
حمدوء طه محمود 
حمدوه؛ أحمد 

حمدوه» محمد أحمد 
حمدوه؛ محمود أحمد 
حمزة» تيسير زيدان 
حمزة» حمزة زيدان 
حمزة؛ زيدان محمد زيد 
حمزة؛ ناصر زيدان 
حمصيء نادر 

حمود» أحمد محمد 


حمودء خليل محمد 


137/ 


31 


1:6 


مم 


ض 


5 
. 


ض 


5 
5 


+ع 


١ 
0 


01 


لبناني أ 
لم تحدد. جنسيته ب 
ع تخد جتبيه م 
لبنانية ْ 
لبناني ب 
لم تحدد جنسيتها 


اط عاد ا 


َأ 
© © اله 


ع 


ع .م 
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حمود» رشد 

حمود؛ زينب أحمد 

حمود» فادي موسى 
حمودء هدى (زوجة محمد) 
حمود؛ هنادي محمد 

حميد؛ فاطمة علي 


حناوي؛ ديب حسين 


كناو دالخ تسق 

حنبلي» عايشة محمد 

كبلي: مجملاخيه الروحيم 

حدقي محمد 

حيدرء ‏ (الأم زينب حسن إدلبي حيدر) 
حيدر؛ حسين محمد 

حيدر؛ رشدية مصطفى 

حيدرء زينب حسن إدلبي (زوجة فهد) 
حيدر» شفيقات 


حيدر؛ علي يوسف 
حيدرء فهد علي 


حيدر» فؤاد علي 
حيدرء كلثوم محمد سلامة (زوجة علي) 
خالد,» محمود 


خريسء عبود عبد الله 


1١ 


لم تحدد جنسيتها ز 

فلسطيني أ ب 5 

فلسطينية أ ب اج د اها ط 

فلسطينية ُأ اد اها 

لم تحدد جنسيتها ز 

لبناني أ بج اد هه ط 
س 

لم تحدد جنسيته از 

البتطينية مم 


/ 


آ 
6 
١‏ 


علدا 


ع( 
" 
ع 
8 


,7و1 


15 


15 


نك 


لم تحدد جنسيته 


لم تحدد جنسيتها 


كن دن 


لبناني ب أج د اهدااو 
ل مي الك ' اننا 

لبناني ب اج اد اها وا 
ل مم س 

لبنانية باج اد اها وا 


لم تحدد جنسيته 
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كردي يوسف 

كركي» حسين حبيب 
كرملي» توفيق محسن 
كرموء ‏ (زوجة نايف محمد) 
كرموء توفيق محسن 

كرموء جميل محسن 


كرموء حميد جميل محسن 
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لا جنسية لها 
لا جنسية له 
لا جنسية له 


لا جنسية له 


"5017 


جم جه هه جه ا 


كرموء خالد جميل محسن 
كرموء علي محمد 
كرموء محمد 

كرموء نايف محمد 
كلاب؛ جميل 

كلالي» أحمد عبد الله 
كليب» أحمد حسن عبد الله 
كليب؛ حسن عبد الله 
كوسراني؛ محمد عبد الله 
كيركي؛ حسين حبيب 
كيوان» جميل فرحان 
لحام؛ سامي 

لداوي» محمد 

لمع؛ مروان 

ماجدء مايا نبيل محمد 
ماجد»؛ نيبيل محمد 


ماضيء محمد يونس 
ماضيء» يونس 
مبارك» علي حسن 
مبارك» ممدوح علي 
مبدأء عيد الرحيم 


مجدوب» محمد عبد 


مجدوب» محمود عيد 
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محسن, توفيق كرما 
محسن؛ موسى توفيق كرما 
محمدء أحلام خالد يوسف 
محمد أكرم خالد يوسف 
محمدء إيمان أحمد موسى 
محمدء ايمان خالد يوسف 
محمدء بهاء خالد يوسف 
محمدء خالد يوسف 

محمد خولة (زوجة يحيى) 
محمدء رقية أنور 

محمدء زهرة (زوجة أحمد موسى) 
محمدء سامر خالد يوسف 
محمد؛ سعد كوسا 

محمد» سعيد طه 

محمد» سميرة 

محمدء سناء خالد يوسف 
محمد؛ سهيلة خالد يوسف 
محمدء عايدة أحمد موسى 
محمدء عنايات الله بشير 
محمد؛ غصوب محمد 
محمدء فادية أحمد موسى 


محمدء ليلى خالد يوسف 
محمد؛ محمد سليم 

محمد؛ معين أحمد موسى 
محمد» مفيد أحمد موسى 
محمد» منال خالد يوسف 


محمد؛ يحيى أحمد 
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محمود أحمد 6 


محمود. تمد صحمد 57 
محمودء أرشاد ”> 
محمودء إسماعيل 


محمودء عبد الجليل محمد 

محمود. نريه 

محوء عبد الناصر ضاهر 

مرادء حسن عادل 

مرتضىء أديب حسن بن 
مرتضىء مروان خليل 


مرعيء بسام سرور محمد 1١7‏ 


مرعىء ديبة حسن 


مرعي» رسمي محسن ود 
مرعيء زكريا محسن ”7 
مرعي»؛ سرور محمد سعيد 11 
مرعيء شادي سرور محمد إل 
مرعيء؛ شادية سرور محمد ١‏ 
مرعي؛ علي رسمي محسن ١‏ 
مرعيء فريد سرور محمد 1 
مرعي» محسن رسمي محسن 95 
مرعي» يحيى محسن لي 


مروة» إبراهيم محمد 
مسلخ, أبو جهاد 


مشورب؛» محمد حسن 


طَُ 
فلسطيني أ 
ف 

فلسطينية أ 
ل 

لا جنسية له أ 
فلسطيني أ 
ل 

لا جنسية له أ 
لا جنسية له أ 
لم تحدد جنسيته ز 


لم تحدد جنسيته ح 


لم تحدد جنسيته ز 
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5 


مم يم ا مم 
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00 


مصرىي» سيد محمد 
مصريء؛ فؤاد خالد 
مصري؛ محمود محمد 
مصطفىء رياض مصطفى 
مصطفى؛ محمد 
مصطفىء محمد مصطفى 
مصطفى؛ مصطفى 
مطرء خديجة يحيى 
مطرء سهيلة عبد الرحيم 
مطرء محمد عدنان 
مطرء محمد علي 
معباط؛ فايزة 


معروف». زياد عيد الله 


معروف. عصام 

معروفء محمد 

معروفء نجيبة علي 

مغربيء أحمد 

مغربي؛ أحمد صبح 

مغربي» أحمد محمد 

بجزيي) حال ملم 

مغربي؛ خولة محمد سعد (زوجة أحمد) 
مغربي؛ صبحي محمد 


مغربي؛ عامر سليم 
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55 
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لا جنسية له أ هت 
لا جنسية له أ هت 
لا جنسية له أ 
لا جنسية له 3 
فلسطيني 43 
فلسطينية أ ه 
فلسطينية هدام 
فلسطيني أ ب 
لم تحدد جنسيتها ط 
فلسطيني أ ب 
ك٠‏ ان 
فلسطيني كك حْ 
فلسطيني ل 
سورية 3 
سوري با اداج 
فلسطينية هل مم 
فلسطيني 6 
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مغربيء محمود 

مقداد» ‏ (أمه إلهام مقداد) 
مقداد» ‏ (أمه زينب مقداد) 
مقدادء ‏ (أمه وفاء مقداد) 
مقدادء ألفت عبد الرؤوف 


مقداد» إلهام (زوجة عبد الرؤوف) 


مقداد» حسن محمد 


مقداد حسين ضاهر 
مقداد» حسين ياسر ضاهر 
مقداد رضا حسين علي 


مقدادء» رفاق ياسر ضاهر 


مقداد» زينب عبد (زوجة ياسر ضاهر) 


مقدادء صفاء حسين ضاهر 
مقداد» عبد الرؤوف 

مقداد» عدنان ياسر ضاهر 
مقداد» علي حسين إسماعيل 
مقدادء فادي ياسر ضاهر 
مقدادء فاطمة عبد الرؤوف 


مقدادء قانة وان صنافز 
مقداد؛ قريال وار :شاه 
مقدادء فريزة دياب (أم يوسف) 


مقداد؛ محاسن عبد الرؤووف 
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مقداد» محمد حسين ضاهر 


مقداد» محمد علي 

مقداد» ميرفت عبد الرؤورف 
مقداد. ناريمان عبد الرؤوف 
مقداد» نسرين عبد الرؤوف 
مقداد؛ نوفا 


مقدادء وفاء حمود (زوجة حسين ضاهر) 


مقدادء ياس حسين ضاهر 
مقدادء ياسر ضاهر 


مقداد.» يوسف عبد القادر 
مقدم» عباس صادق 
مكية؛ أحمد سلامة 
مكية» فاروق سلامة 
مكية» منير سلامة 

و كاه رمق 

ملحم؛ عبد الله 

ملحم؛ على 

منادي» (الحاع) علي حسين 
منصورء علي عبدو 
مهجاوي؛ محمد عباس 
مهناء علي حسن 
موسىء مازن محمود 
موسىء؛ محمود علي 
موسيى؛ محمود محمد 
موسى؛ مصطفى 


موسىء منير محمد 
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موسوي» أحمد صالح 
موسوي» حسن سيد 
موسويء حسين صالح 
موسوي؛ عبيري 
موسوي؛ محمد سلمان 
ميناوي؛ بلال أحمد 
ميناوي» علي خميس 
نابلسي» عماد أحمد 
نابلسي؛ محمد 

ناصرء حسين عبد الرضا 
ناصرء محمد علي 
ناصرء وحيد 

ناصر الدين»ء حسن خليل 
ناصر الدين» علي فهد 
ناصيفء علي عيسى 
نجاء بلال جور ج 

نجارء جمال سليم خضر 
نجارء حسين حسن أحمد 
نجم؛ عليا محمد صالح 
نحال» أميرة 

نزال؛ محمد سليم 

نزال» محمد محمود 
نصارء خليل صالح 
نعمان» علي 


نعنةء (الخاع) نغيم علي 


نمرء وهيب 


نور» محمد رياض أحمد 


تون لحن سام شرف 


مه 
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لبناني أ 


فلسطيني 2 أ 
لم تحدد جنسيتها د 


بم ا 203 


00 


سي 
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نور الدين» ربى حسن 

نور الدين» مصطفى أحمد 
نوريء عدنان 

نونوء فايزة عبدو أنيس 

نونو» فرج عبدو 

نونوء محمد أحمد 

نونو» محمود أحمد 

هاشم, عبد الله أحمد 

هاشم عبد الهادي أحمد 

هاشمء ياسين عبد المنعم 
هبرات؛ سيرين مصطفى موسى 
هبرات؛ مروان مصطفى موسى 
هبراتِ» موسى مصطفى موسى 
هرامشة: خالد فارس 

هرامشة؛ فاطمة (زوجة خالد ) 
هلال محمد سلمان 

هلال» ياسر محمد 

همدرء عصام أحمد 

هندي؛ عبد المجيد 

هويلي» (الحاج) محمد 


واليء حسن محمد 


والي» حسين محمود 
وعرية؛ فكرية 


وهبة 37 (أمه ناهد سعد) 


لم تحدد جنسيتها ز 
تحدد جنسيته زر 
٠‏ فلسطيني ا 6 
لم تحدد جنسيته د' 
فلسطينية جو 
37 فلسطيني أ ج اها 
فلسطيني ن2 
فلسطيني د 
لبناني ب 
5 فلسطيني أ 15 
لم تحدد جنسيته ز 
8630" جزائرية ١‏ د ه 
5 فلسطينية ل د ه 
١‏ فلسطيني أ اد اها 
*5 فلسطيني أ . ه 
4 فلسطيني | د ه 
٠5‏ لا جنسية له أ 
١ه‏ الاجنسية لها | 
4١‏ البناني ب طّ 
لم تحدد جنسيته ب 15 
لم تحدد جنسيته ز 
لج تعدد جابيد اج 
0١‏ سوري أ ج اها 
لم تحدد جنسيته ز 
4 فلسطيني أ ب اج 
83 اللبطدي جِ 
فلسطينية د“ 
جنين فلسطيني أ س 
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وهبة» إبراهيم خليل محمود ١‏ 


وهبة؛ أحمد مفلح 


وهبةء (الحاج) حسين محمد 


وهبة» خضر محمود ١‏ 
وهبة علي محمود "٠‏ 
وهبة» فاطمة أحمد سرية (زوجة خليل) ؟؟ 
وهبة» فيصل محمود هم 
وهبة؛ محسن محمد 47 
وهبة» ناهد سعد (زوجة علي) /ا١1‏ 
وهبة» نجلا سعيد طه (زوجة وهبة) 3 
ياسين» سليم حبيب 


ياسين» عباس حسين 

ياسين» علي حسين 

يأسين» محمود 

يحياوي» يوسف أحمد حمدان 1" 
يحيى» أحمد 

يحيى» علي ناصر 

يحيى» يوسف أسعد 

يسير 2 عصام هه 
علي تل 

يوسفء رياض عبد الله 1 
يوسف» صالح علي حسين 


يوسفء؛ عباس حاوي 


”7 حسم 
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لبناني أ 
فلسطيني أ 
لبنانية ه 
تونسي أ 
جزائري ب 
لبناني أ 
فلسطيني جَ 
فلسطيني أ 
لبثاني 3 
لبناني 6ثم 
فلسطيني 6 
سوري ا 
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فاتن 

فريد 

فهد 

محمد 

منى 

شوهد يقتل السبت قرب المدينة الرياضية 
وجد مقتولا على فراشه في الحرش 
وجد مقتولاً على فراشه في الحرش 
وجد مقتولاً على فراشه في الحرش 
وجد مقتولا على فراشه في الحرش 
وجد مقتولاً على فراشه في الحرش 
وجد مقتولا على فراشه في الحرش 
وَنَجد مقتولا مضع الحائلة:في' أنتاء التشاء 
وجد مقتولا مع العائلة في أثناء العشاء 
وجد مقتولاً مع العائلة في أثناء العشاء 
وجد مقتولاً مع العائلة في أثناء العشاء 
وجدت مقتولة مع العائلة في أثناء العشاء 
وجدت مقتولة مع العائلة في أثناء العشاء 
وجدت الجثة في ملجأ في الحي الغربي 
وجدت الجثة في ملجأ في الحي الغربي 
وجدت الجثة في ملجأ في الحي الغربي 
وجدت الجثة في ملجأ في الحي الغربي 
وجدت الجثة في ملجأ في الحي الغربي 
وجدت الجثة في ملجأ في الحي الغربي 
وجدت الجثة محترقة في مستشفى عكا 
وجدت الجثة محترقة في مستشفى عكا 
وجدت الجثة محترقة في مستشفى عكا 
وجد مقتولاً قرب محطة الوقود 

وجدت جثتها في حي عرسال 

وجدت جتته في حي عرسال 


مصري أ 
بنغلادشي أ 
بنغلادشي أ 
بنغلادشي | 
بنغلادشي أ 
بنغلادشي | 
بنغلادشي أ 


فلسطينية 
فلسطينية 

غير محددة 

غير محددة أ 
غير محددة | 
غير محددة أ 
غير محددة | 
غير محددة ل" 
غير محددة ل 
غير محددة ا 
غير محددة أ 
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لائحة الأسماء رقم 4 المخطوفون والمفقودون في صبرا وشاتيلا 
استنادأً إلى المصادر المتعددة 


الاسم العمر المصير الجنسية المصادر* 
إيراهيم» حسين مفقود لم تحدد جنسيته ك 

إيبراهيم» خليل مفقود لم تحدد جنسيته ك 

إبراهيم: أبنامي كريم تور “١اللتكة‏ عسي 5 

إيبراهيم» ماهر غازي مفقود لم تحدد جنسيته ك 

إيريق؛ خليل محمود 54 مخطوف فلسطيني أ 

إبريق» محمود خليل محمود 03 مخطوف فلسطيني أ 

ابشيرء جمال سليم مفقود | فلسطيني في ان 

أبو راشدء خيرية علي 5 مفقودة22 لبنانية ل 

أبو رميلة»؛ سامي محمد مفقود لم تحدد جنسيته ك 

أبو زاهرء عاطف توفيق مفقود 2 لمتحدد جنسيته ن 

أبو زيد؛» تيسير محمد 16 مخطوفا-> لا جنسية له ُ ك ن اع 
أبو زيد» حمزة محمد 1١ ١‏ مخطوف لا جنسية له أ ك نب ع 
أبو زيدء محمد 4 مخطوف الا جنسية له أ ك لاع 
أبو زيد» ناصر محمد مخطوف- لا جنسية له أ كذ .ن. عع 
أبو سودء محمود مفقود لم تحدد جنسيته ك 

أبو شليح» أحمد حسن مفقود فلسطيني يِ 

أبو شليح: محمد علي مفقود | فسطيني 0 في 

أبو شليح» محمود علي مفقود 2 فلسطيني يي م ن 
أبو ضاهرء محمد أحمد مفقود لم تحدد جنسيته ك 

أبو عدسء رأفت عبد الحميد ٠‏ مخطوف > فلسطيني أ 


* مصادر اللوائح التي اعتمدت وفقا لتاريخ صدورهاء هي التالية مرفقة برموزها: تنظيم الصليب الأحمر الدولي (ب)!؛ مديرية 
الدفاع المدني اللبناني (ج)؛ مجلس كنائس الشرق الأوسط (ط)؛ مقبرة روضة الشهيدين (ز)؛ لائحة الشيخ سلمان الخليل (ل)؛ 
مقبرة الشهداء (ح)؛ مقبرة الشهداء ‏ القبر الجماعي (ح*)؛ جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ‏ مستشفى غزة (د)؛ جمعية 
الهلال الأحمر الفلسطيني ‏ مستشفى عكا (د*)؛ الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (ه)؛ تنظيم فلسطيني "مجهول" (م)؛ دار 
الفتوى (ك)؛ لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان (ن)؛ اللائحة المشتركة للمخطوفين والمفقودين (ي)؛ جريدة "السفير' 
(و)؛ جريدة "النداء" (و')؛ لائحة مختارة من الصحف المتعددة (و"*)؛ التاريخ الشفهي (س)؛ الدراسة الميدانية (أ)؛ لجنة 
التحقيق الرسمية في مصير المخطوفين والمفقودين (ع)؛ الدعوى ضد شارون أمام القضاء البلجيكي (ف). 
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> ا ات حت 


أبو عودة؛ محمد صالح مفقود لم تحدد جنسيته 
أبو عودة» محمود صالح مفقود لم تحدد جنسيته 
أبو نوفل» محمد فايز مفقود لم تحدد جنسيته 
أبو هيجاء» خالد محمود مفقود لم تحدد جنسيته 
أبو هيجاء» نبيل محمود مفقود لم تحدد جنسيته 
أحمد؛ أحمد صبري مفقود لم تحدد جنسيته 
أحمدء فرج علي السيد 4“ مخطوفا مصري 

أحمدء محمد حسين :4 مخطوف فلسطيني 
أسدي؛ عمر مفقود فلسطيني 
اسكندراني» وليد درويش 1١‏ مفقود فلسطيني 
أسمر؛ عيسى وارد مفقود لم تحدد جنسيته 
أسمرء فريد ملحم 0٠‏ مفقود لبناني 

أسود؛ حسن أحمد ّ ١‏ مخطوف | سوري 
إقوشيةة طلال: حبين مفقود 0 لم تحدد جنسيته 
أطرشء إبراهيم محمد 07 مفقود فلسطيني 
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مبنى مقر القيادة الإسرائيلية 
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أولاً: المصادر الأولية غير المنشورة 


4# 
أ الشهادات 


:(5/51) داأأقطاك عع 62طد5 :(011ط) نزرمئو!] 0:21 عمءوعلوط 
ز(لاطة) تتعط)ة؟ ريم تعطامم :(1) عمد رزل) وعاهلح 
.(الا5) مقكلاذ ز(.اعنا) عدعموطعآ زز.لوهط) مهتمل أوعلهط 


تالئاع 8 لامطانة طاانا /لاعالتاعام! .1 ”تلمكا دنا“ .(250/8/.1) 1 .80 .5/5181 .5018 - 
]0 أمعلزوع ,1940 ته رتعطامصلممع .لأدط) .10,1982 اعطتدعلاول8 رعكبامط 1*5ملاناىظ 
.5/511 

لقاع .امطائاة طتاللا الاعالازعان] .8 “لأعطنات مالا“ .(232/1.2 ) 2 .20 .5/51 .0181م - 
01 أمعلاوع؟ ,[1930] تصوط تعطامصلمومع .221) .1982 ,13 "اعطصرععع7[ ,عمنامط 7*5مطانى 
.5/511 

5 لك تاأناناءع8 .امطائة طاتبنا بلع التزعام] .12 طث©آ .(234/81.3) 3 .80 .5/58 .5011 - 
.(انقاع8 0 اأمعلاوع؟ ,1928 صعوط ,عنقا .ماع.[) .1982 ,10 نعطمء؛ 801 رعكتامط 

5 لك الماعظ8 .امطاللة طكابةا /تاعالازعام] .[13 م0206 .(244/11.4) 4 .810 .5/511 .2011 - 
.(الناع8 ]0 أمعلزوع؟ ,1960 صنو6 ,ودعمازلل؟ ,اع.]ط) .1982 ,23 ععطررعععرآ ,عع لاه 

تالماع 8 الامطائلة طغانلا 'لاعالازعام1 طحا عاعلُم .(241/2.5) 5 .هلم .5/511 .2011 - 
(الامطتقكة 01 أمعلاوعء ,1930 طنتوط ,1ع 96 .اع]) .1983 ,9 /31131[ رعكتامط 0*5 طاتا4م 

5 ناك تاناراع8 .تمطانة طتانلا الاعالازعام] .ةى دمح .(231/1.1) 6 .1210 .5/511 .2011 - 
.(الضاع8 01 اأمعلزوع" ,1938 حنم0 تعطعوع] .21) .1983 ,15 /321081[ رعكتامط 

نات طغللا لاع الارعأه1 .لقططهآ لتقسطهظا امتلطة' .(242/1.2,3) 810.7 .5/511 .5018 - 
لهأء50 ]0 تعاكتطام رأكاةلطعلزوم .اع.آ) .1983 ,22 /ل32103[ رعكتامط 8]3:553]01*5 :الماع 
.(الامتاع8 01 المعلاوعء ,1924 نم6 ,كنتقااة4 

5 لام :انافاع 8 .امطاناة طتا/نا الاءالازعاص! .عممطد 11/3 .(249/1.4) 80.8 .5/511 .2011 - 
.(1947 5011 رتعطام101]0813م مدعا اعسط) .1983 ,27 لإتقباللةل رء15ام0[ 

تالماع توطلناة لزنلا لاع الااعاص] .217تتمعمطذ مله .(249/1.5) 9 .810 .5/511 .2018 - 
.(1935 هط ,ا5 ]010102[ اتدع 1ع صسقة) .1983 ,27 لاتقلاةل رعكلا0! 5 [مطأناث 

ألاقاع8 .تمطاياة طتانطا الاعالازعام[ .5 طدمسمستلدطآ! .(1.6/ 238) 10 .0< .5/511 .0011م - 
ألمعلزوع: ,[1930] روط عاط عطا غ2 ماع00 أوذم]) .1982 ,28 لاتقلامضول رعكنامط 5*لمع1”1 
.(األاتاع8 01 


* الأسماء الكاملة للذين أجريت معهم المقابلات لا تظهر إلا بناء على موافقة أصحابها. هناك أقلية رغبت 
في ذلكء غير أن الأكثرية فضلت عدم التعريف الكامل عن أسمائهاء بسبب الأوضاع الأمنية التي سادت 
لبنان فيما بعد المجزرة؛ وكان الخيار الثاني كتابة الاسم الأول مع الحرف الأول من أسم العائلة؛ كما 
كان الثالث كتابة الكنية بالأم أو الأب مقرونة باسم الابن البكرء كما هي العادة الدارجة؛ وما عدا ذلك 
فكان الاكتفاء بالأحرف الأولى من الأسماءء مع استثناء عدد ضئيل جدا آثر مع ذلك أن يشار إليه 
بكلمة 'مجهول" (100115/ا4.001). 


7/ 


5مم5 7الالزع8 .توطانة طالد ازرعالارعان[ .ىم .ا .(231/1.7) 11 .80 .5/5[1 لزمم 
.لطاع 8 01 أمعل1دع" ,1964 تتزمطا ,دوع مز .[2ط) .1983 ,29 /1111313[ ,عكتامطآ 

لالةنالاطع 1 :انتتلع8 .216101 لأللةا /لاع الاتعاص1 .ل لأطقلط .(240/1.8) 80.12 .11.5/511مم 
.(1ناازع8 01 اترعل زوع ,[1927] تتتمط تعطاة1 .ل9) .1983 ,53 

تالاززع8 امطاناة طأزلا /لاعالازعام1 .110101 برتلدذك .(238/1.9) 13 .80 .5/511 .لمم 
لمع! مقزمأكعلوط عطا 36 7مئ]ع0ل0 بطعطآ) .1983 ,11 لإتقنارطع! ,عع1]1ه 1*5مأوضةلر 
.(التتلع8 01 امعل زوع" ,1950 حنه6 ,/جاعزء50 الاععوع 02 

:الالاعظ .لمطاناة طاللةا الاءالازعاص] .1/0 .لحم .(243/1.10,11,12,13) 14 .710 .لزك/5 .نزم 
. (الاتلع8 01 اأمعلزدع؟ ,[1950] دزمط راعء0111 .1لوط) .1983 ,14 لإتقنتتاع رعد5نا0! 5 توطانام 
للك نالتراع 8‏ .:01طأناج طاالز لراعالازعام[ .م ./لا .(256/1.14) 15 .80 .5/511 .0181م 
05 الرعلزوع؟ ,1950 6012 ,ع1117أ5لن 2051 لو0111 اع.[) .1983 ,15 /اتقلتلطع رعكتامط 
.(اناراع8 

.-1101أناة طأالا الاعالازعام] .16 للامتتنطةل8 زلهة11 .(248/1.16,17,18) 16 .0ل« .5/511 .1زم 
1930 عوط عطقا لعالكاد .ل[1983.)29 ,16 لانقبالطع1 بعكتامط 01*5طائلة (اأتارزع8 
.5/51 ]01 أمعلزوعر 

اناق ط1زة الاعالازع ا[ .(20تنتطة طزنا) لح .لا .(231/1.21) 17 .720 .5/5[1 .لز0م 
01 أمعلزوع ,1943 «تزمطا تعطامم .لوط) .1983 ,22 للاتقنازاءط بعكتامط 5 تمطاسة تاأنرزعظ 
.)5/511 

أن ط1لل لاع الازع1م[ .لل ' مزنا) .1][ .74 .(آ .(20 ,238/1.19) 720.18 .5/511 .لز0طم 
01 اأتعلزوع" ,1932 50113 راع طأ70 .طعرآ) .1983 ,22 نتتقتازاعظ رعدبامط 0175 انلخ تالدراع8 
.5/5110 

.-01آ1نا طأتلت “لاع الاتعاما .(لمتمكلخ دزنا) .لذ .18 .(249/1.22) 19 .80 .5/511 .لمم 
01 العلادع ,1940 تتزه6 رأعطاممر .[2©) .1983 ,24 تقناع رعدنامط 5* مسق تانارزع8 
(/1ا0[ع6 20 .70 رتعتطم نهل "تغط طالت لعلاع زعام[ .[[5/5 

تألاراءع8 .امطانج طلاة /لاعالااعام[ .طذ أهاج0 .(249/1.22) 20 .780 .5/511 .01م 
01 اتلعلزوع2 ,1959 ه00 رقعأ20 عناملا .[22) .1983 ,24 اجتقبةزطعط يعكتامط 07*5طأنام 
.(ع/ا360 19 .20 بأعطأ0م1 “نعط طكزط لعتداع الازعام] .ل[ك/د 

الاتاعظ .“لمطاناة طاالا الاعالااع 1ن[ .لالدلا لله زلل2ط] .(241/1.23) 21 .80 .5/511 .01م 
.(5/511 01 أتعلزوع: ,1947 دازهط راع:دهط12 .له2) .1983 ,25 لإالقنترناع 1 رعدنامط 5 ل رعس[ 
تأناراع8 .تناج لأاةا /لاءالالزع ام[ .8 110122112 .(232/1.24) 22 .810 .5/511 .لزمم 
.(5/5[1 01 أمعلزوع: ,1968 001117 ر1تاعل0ناأد .طاعا) .1983 ,27 للتقلتاطع"! رع5نا0! 5 01طانام 
1101ل طاالنا الع الااعاما .(للث' دزنا) .لآ وطاتنصدذ .(238/1.25) 23 .20 .5/511 .لزمط 
لوط ,.[ 2 مأ 035110 مقتااه1/0 .طعط) .1983 ,27 لالنتلطعط رعكنامط 5* هلأسم تأبتراءع8 
.(5/513 ]0 اررعلزوع: ,1943 

.ا اث لاط تاعالااعام! .('(ط! دزتنا) .ل اعحائيج11 .(240/1.26) 24 .لم .5/511 .0011م 
رلةاتمده!! وعكلك غ2 ع5اناتر .له5) .1983 ,28 /ا[وناتاطع"! رعدنامط 5*” 113172107 :272 113558616 
.5/511 ]0 أمعلزوع: ,1948 تترمط 

71355301 .ا الى لاط للزعالامع21[ .”12120“ ناطف“ .(230/1.27) 25 .810 .5/511 .لام 
,[1950] صنوط ,تعاطعة 7تملعع5 .لو) .1983 ,1 لعتتقالاا رعكبامط 3112]01*5ل8 :و21 
.5/511 01 امعلزوء] 
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تنلاع 8 .معنت طتابتا /لاعالاأزعاص] .الأقطكا لمسطة .(241/1.28) 26 .5210 .5/51 .508 - 
.5/511 05 أمعلاوعء ,1964 حنهط بأمعل ند .1أوط) .1983 ,1 طاعنتدل8 رعمنامط و عمطايلة 

:368 813553056 ./ط .لخ لاط الاعالااعان] .لل .3/1 .4 .(231/1.29) 27 .210 .5/511 .0111م - 
.(5/511 ]0 أمعلاوع: ,1955 مط ركدعم]ا/ت .له) .1983 ,2 عمقلا .عدنامط 5 ماه *صولم 

35531 .1/ة .خخ لاط /لاعالالزع1م] .0105 الإتلمضة .(230/1.29) 28 .210 .5/5]1 .011ط - 
]01 اأمعلزوعءم ,[1957] صعتوط ,ددعططلاتت .لو2) .1983 ,2 طعتدللا رعكنامط د 'لمعامظ نوعه 
.(5/511 

طلابنا الاعالاإعام] .(لصسادكهة/11 صمنا) طلأمطكا 5015 .(241/1.30) 29 .80 .5/511 .5011 - 
1945 هط ,تعطامط .لوط) .1983 ,3 طعند آلا رعكتامط 1*5مأ2صواط ندع38 علع512553 .1ماألاج 
.(/019[ع6 30 .20 اكه[ صا تعطتج؟ نعط طتااا لعلتاعالتاعام] .مومدط عزظ 01 أمعلادع] 

0أاللة طتكلد ااعالقعام] .لع/اهة5 طقلاسلطة' .(249/1.30) 30 .20 .5/58 .2011 - 
,[1922] هروط باكتقبع 010 .22[1) .1983 ,3 طعتهلا رعكبامط 1*5مأ2سداط نوع عاع553د83/1 
.(/36019 29 .00 ,للها صا تتعغطع نتهل كتلط طكات لع لاع لزع ام[ .محمد عزظ 01 امعلاوع 

:26 11355366 .مطأئنة طأام7 الاعالااع ]10 .ل ل20تسطث .(231/1.31) 80.31 .5/5181 .5011 - 
ولط راع امل .اعنآ) .1983 ,3 طععدا/طا بأععناد متهم مالأأقط5 طاعنامتط ال عللها علأكان0 
.(التتاع8 ]0 أمعلاوع؟ ,1930 

ع1ع 1/3553 .؟مطاتنة طتكابلا الاعالارعام] .8 ملإقصنسط] .(232/1.31) 32 .و8 .5/58 .5011 - 
]0 امعلاوعء ,1940 5ئه50 ,مهممن .1لو) .1983 ,3 طعنمد/ةا رعدبامط 5* مومهل :ع2 
.5/511 

.310101 طلانلا /قاعالا1عاص] .(صلطةط] حصنا) .لذ ملس .(2231/1.32) 33 .810 .5/511 .5011 - 
,أ 2 10 10311160 مقلطهم8 .اعنآ) .1983 ,3 لاأعتوللط ,عكسمط د'لمعء]ا :مع عنع 813552 
.(5/511 ]0 أمعلادع: ,[1940] صرمط 

ألتتاع8 .1101لا طتابنا نتاعالازعام]1 .1ل 1أقطكا وجاجش' .(241/1.33,34) 34 .210 .5/511 .5011 - 
,1953 6012 ,لقأام5ه0؟ 002 01 #ماعععزل .ناع.ا/. لوط) .1983 ,4 اعتدالا رعكتامط 5 *امطانة 
.(الصاعظ ]0 أمعلزوعء”م 

:32 عآع1/13553 .71 .لل لإا الاعالازعام] .11 فلطجنل! .(238/1.35) 35 .20 .5/511 .2011 - 
1966 2عهط بلقأامد5م80 وععللف ]2 عذتنم .22[1) .1983 ,6 طاع2ة/8 ,عكنامط 5*عمنةضدلح 
.5/518 ]0 امعلاوعر 

ع8 ع7ع7/13553 .ةا .لل لز اتاعالازعام] .'! طمحصحداآ .(236/1.36) 36 .210 .5/511 .508 - 
5/51 ]0 أمعلزوع" ,1967 5016 ,131 8قلناملز .اعآ) .1983 ,9 لاأعتدللطا رعدبامط 1*5منوسدلك 
.(ااماع6 37 .20 رتعاكزة كتلط طتاننا لع نلعا لرعام] 

:53 18/355306 .17/1 .لى لاط الاعالارعام[] .1 130023 .(236/1.36) 37 .7210 .5/511 .011 - 
]0 امعلادعء"؟ ,1963 5011 ,لقممكا عمناملز .اع.آ) .1983 ,9 اأعتقللطا رعكتامط 5 عمنوسةلك! 
.(2601 36 .20 بلتعطامءط6 ترعط طتتبة لعللاع الزعام] .5/511 

الاكاع8 .امطاتاة طااللا /لاعالازعام] .[ ممتووونآا .(38 ,240/1.37) 38 .20 .5/511 .0181م - 
,05055) ل0ع] عدعصواع.ا عط غج تععامبطام2؟ .اعآ) .1983 ,10 طععوللطا رعمسمط 5*عمنوسدلح 
.(للاماع6 39 .20 رعناودعامء كلط طخال/ا لع للاعالازعام] .الصاعظ 01 امعلزوعء ,1962 نم6 

تالماع 8 .#مطائاج طتانلا لااعالامعلم] .[ أحااظ .(38 ,240/1.37) 39 .20 .5/511 .0181م - 
,015055 1580 عدعتنواعآ عط غج مععغصنام» .طع.ط) .1983 ,10 طععواا رعكبامط 8*5منو سولج 
.(ع/3601 38 .20 رعناعوع ام خلط طااةا لع للاعالالزعام] .للضاعظ 01 امعلزوعء ,1964 مسرم 

153 .امطاياة طكذ/تا الاعالازعام!] .طكا 1/1001552 .(240/1.39) 40 .20 .5/511 .5011 - 
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05 اتاعلز5ع1 ,[1948] تمط رععلا0[ملطء .[و) .1983 ,14 طع تا رعكتامط 01*5غو سهدلا :213 
.5/511 

201101 طانة 121612717 .52820 .1/14 قتأميك8 .(249/1.40) 41 .80 .5/511 ملزمط 
.ل 2 10 10311160 010812 .5(015) .1983 ,14 طعنتة8 رعمنامط 5* مه صول8! :مع31 81355361 
.(113532 تل8 01 أمعلزوع: ,[1952] مط 

تالصاع8 .01ط1نة طتاتد 1016191673 .1 لوبطقاخ .(42 ,238/1.41) 42 .20 .5/511 .0111م 
ر1948 هط ,لؤأزم1105آ 322 ]2 وعذتناه .22[1) .1983 ,15 طعتدلةا ,عكبامط 1012*5لاتحم 
.5/511 01 أمعلاوع] 

:الماع 8 .2111501 87111 ”لاع الاتعام[ .طاتددذ د02مع8 .(249/1.43) 43 .810 .5/511 .2011 
طأزنةا 70117 506191 مدع51 34 لطأناه5) .1983 ,17 اأعتدكلاا رعمتامط 5 تمطانةق 
.(الصاع8 01 أمع510ع:1 ,[1940] ترهط ,وععع سباع ]1 

تلع 8 .01101 أألةا 10117167 .”13031 نا٠طث“‏ .(45 ,231/1.44) 44 .210 .5/511 .2011 
“عمه0 .9[1©) .1983 ,19 طعتهل8ة ,أععتاة صلتقط 52611 طعتامعطا لله عللةا ع00510 
.3 ,3 طعتنة/8 :ع2 81355201 زرابصاءع8 01 أمعلزوع ,1932 متمطا بواتاهط5 ص عع212ع 
:8 71355366 .11 .ل لإ5 لاعالازعام[ الل طأعطجد8 .(231/1.46) 45 .20 .5/511 .2011 
كلظ 01 أمعلزوع: ,1960 6012 ر,ذ5دعصاات .22[1) .1983 ,22 طع ندا ,عكتامط 2*5مغة “تداز 
.(13532آ1 

:268 17/135536 .17/1 على 'إط اتن [لازعام1 .لآ 52102 .(234/1.47) 46 .810 .5/511 .2011 
1964 تتتهط ,لهاام105 فعلكلق غ3 "عله .[2) .1983 ,22 طع17126 رعكتامط 1*5م0 أ سدلط 
.5/511 015 أمعلاوع1 

.211101 7/11 الا[ لا7عام1 .“لمعا مدنا“ .(251/1.48) 47 .8210 .5/511 .لز0ط 
.(5/511 01 اأتعلزوع] ,1944 زط رتعطامتم .اع.آ) .1983 ,1 لاتتمة ,عامط 7*5م0غ2سداة نوعة 
01 طخاة 7مع171ع121 .1لنخ' ”20تتتتقطناكة دنا“ .(231/1.49) 8 .20 .011.5/511ه2 
أمعل1وع7 ,1924 5012 رتعط)20 .221) .1983 ,1 لتتامم ,عدنامط 2601*5تضصداط :دع2ة 113553616 
.015/511 

لقاع .200101 طغأاةا 7م16لا7علم[ .11 لدسسطة .(238/51.6) 49 .20 .5/511 .0111م 
.(انتاع8 01 أمعل10وع ,1932 طتقمط ,ودعصطاات .داعرآ) .1983 ,2 اتامصم ,عكنامط 5* مسدلا 
:0 713553016 .051 عل نإ الاعالا7عام[ .ى 12كه' .(231/1.7) 50 .210 .5/51 .201 
.(للتقطعلة"! 01 6510621 ,1956 8022 رزعء011: .21©) .1983 ,د الاممق ,عكتامط 21201*5دا1 
28 713553616 .11 .ل نإ 121617178 .11 .]1 2زدنالا .(238/1.8) 51 .210 .5/511-.012م 
.(5/511 01 اأتعل1وع:] ,1938 دصزهط رتعطامم .[2©) .1983 ,د لتدمط ,عكتامط 5* مأو صدلم 
تالتتاع 8 .01طألتة 3115 الاع لزع م1 .5206 مدخ .(51 ,249/1.50) 52 .710 .5/511-.011م 
تنه ,[118م1105 وكلكلف ]2 7ع216ن701ا تطاععاء7ره[8) .1983 ,6 اتزامم4 ,عدتامط 01*:5 انظ 
.(1949 

أنتتلء 8 .2101101 811 7ع1ازء 21[ .* 035561223 ناطق“ .(231/1.52) 53 .210 .5/511 .2011 
رآهأأم1105 323[ '-[3 143*592 ]2 عع0(6[متطء .291) .1983 ,28 لترصكة يعكتامط 116205 
.(5/511 01 أمعل1وع2 ,1943 سمط 

تألماع8 .01طغأئاة 811 10113716 .0121(/110105مة .(230/1.53) 54 .210 .5/511 .01م 
,1963 5012 ,119[1م1205 وءلكلف غ2 ععلإ0[مصه .251) .1983 ,28 اتزمكة ,عكنامط 116205 
.(5/518 01 المعلاوع] 

تألتاع8 .1مطالاة طغالت الاعالازعام[ .طذ 2301هط5 .(249/1.54) 55 .210 .5/511 .0011م 
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غ10 لعالملآا عطا غة تتععاسناه؟؟ عكمعاعل اأاله عرد) .1983 ,30 اتروة رعدبامط 5 تمطاباة 
كأ 018 ها طكتت لع/لءالااعامآ .اتصلعظ ]0 امعلاوعء ,1965 منروط باألضاعظ 835 01 
.(1019اعء6 57 .مضع 56 .20 رؤعناعد116م0 

5ك التاع8 .امطالاة طاابلا اتاعالااعام] .ل 2120 .(231/1.54) 56 .7210 .5/511 .011ط 
5 01 مم1 لعاتمنا عطا غة تععاأمنطاه؟؟ عكمعععل [ابااه .اعط) .1983 ,30 أأعمق رعكسمط 
.20 رةعناع8 601163 كلط 01 80 لكأملا 0ع اع الااعام1 .الماع8 06 اأمعلزوع: ,1964 طزمط6 بالضتاع8 
.5610177 57 .00ا عت 32601076 55 

5ك ناماع .01طغأئاة اانا الاع[لااعلم1 .1 اأطدلة .(248/1.54) 210.57 .5/511 .1ز0م 
مقا 05 غدمةآ لعاتمنا عط غأه تععاصساه؟؟ عسمعأاعل [ثاازه .ماعآ) .1983 ,30 اتمة ,عكنامط 
.20 رؤعناع01163ء كتلط 01 ونا طال؟ لع لعا لاتعامآ .الصاع8 01 امعلزوع: ,1966 زط بالامزع8 
.(360176 56 .20 ع 55 

1ع 0طلاة ازا الاعالاعام! .لو كتخا 20تتتسقطن84 .(231/21.9) 58 .210 .5/511 .01م 
01 أمعل10وع7 ,[1950] 5012 ,للقتطتة7علصقء .221) .1983 ,2 /(1/13 رعكتامط 1*5مطاناة :الماع 8 
.(الضاء 8 

53 .ألا طأل/7 الاعاألاثاعام1 .10 لصنط .(56 ,234/1.55) 59 .810 .5/511 .رمم 
.5/511 01 اأمعل1زوع؟ ,1948 5010 رتعطاممم .ماعنا) .1983 ,3 /1/23 رعكبامط 260,5 تضول! :و21 
تأتتتاع8 .امطائنه طغابطا الاعالاتاعام] .الاندنا»نا لفهسك .(234/1.57) 60 .210 .5/511 .0011م 
.(112530 تلظ 01 اتاعلزوع] ,1963 تنه6 رتعطاممحد .لوط) .1983 ,4 نتدك/ا رعكناما 01*5 اناق 
.30101 طتة؟ الاعالازعاد1 .0هلتتمسمقطنك8ا عتصسك8ة .(243/1.58) 61 .0< .5/518 .0121م 
01 اتلعلزوع؟ ,1970 5055 راعمممعع) .2291) .1983 ,4 /23/ا ,رعدبامط 5لمعم! «الضاعظ 
.5/511 

-01الاة طاانةا الاعالااعام[ .821015 ”0ع(1512 من“ .(232/1.59) 62 .110 .5/511 .لمم 
.(5/511 01 اأمعلزاوع ,1925 5012 ,تعطامط .1[و5) .1983 ,5 تإدآلا رعكبامط ك5*لمعن] :المزع8 
01لا طتلاللا ااعالازعاصآا .821015 تمقطتد .(61 ,232/1.60) 63 .210 .5/511 .لزمم 
.(5/511 ]0 اأمعلاوع؟ ,1954 طزهط ,أذ /اماع3 [2زاء50 .221) .1983 ,9 /8123 :32123 31/135536 
:لقاع 8 .01أنا2 طتالةا /لاعالاتعام] .عع 1ر8 أنه .(243/1.62) 64 .210 .5/5181 .02م 
,118[1م1105 0328 غ2 1ماء00 "اععاضبناه/ طد)لم8) .1983 ,17 /(ه8 ,رعكبامط د5نلمعكء] 
.([1955] 

علاع 13553 .221015 لستقطزك لاط /ازعالازعام] .>1 هطدلة' .(241/1.10) 65 .210 .2011.5/511 
01 امعلادعء: ,1938 صنوط ,تأعطامم .لو) .1983 ,24 :1/1238 ,عكتامط 26085 تتدا8 نوعتح 
.(5/511 

5 تتقطاذ لإ0 لاأعالازعام] .5 للامصسطدك/ة .(249/2].11) 66 .20 .5/511 .01م 
.3 ,16 1/133 ,مصهةن هللأقطد :1983 ,24 /إ103 ,رعدنامط 2015 سوام نوعنهة عن71/105530 
.(5/511 05 أمعلزأوع؟ ,1912 متزهط6 رعوعتلع» 010 .21) 

5 تتقطت5 نزط نترء الازعغام] .طتتوط بلطة سدائمة/3 .(231/1.12) 20.67 .5/511 1زمم 
أمعلزوع: ,1948 طتتهط متعطامم .1983.)221 ,24 1/133 رعقبامط 5* غ2 تنول! :م31 2553012/ا 
.015/511 

5 االاكاع 8 .301101 طااللا الاعالالاعام] .2 .1 .(256/11.13) 68 .7210 .5/511 .2011 
]0 العلأوع ,[1930] 605 رععلز0[متاع اللاعصسمعلامع .اعنآ) .1983 ,30 بإدكللا ,ءاه 
.انماع 8 

لمتقطزك لز العالازعلم] .اأعمتملنآ نامث متأتطقط5 .(231/1.63) 69 .20 .5/511 .0121م 
1959 قتهط رتعطامم .221) .1983 ,30 /8/23 ,عكتامط 5 #منهشدلط! ندعتة علزع113553 .2821015 
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.5/511 01 أمعلزوء1 
ه51 لإ الا لزع م1 .24201 ”01321 جنا“ .(243/1.64) 70 .810 .5/511 .01م 
1م26 ,1940 5012 راع طا0م .1983.)221 ,30 (818 رعكتامط 8!3152601*5 :313 7113553616 

01 5/511(. 

لقاع 8 العامة 51 7/1022 ا 12162101687 .ل تستطةئط1 .(231/1.65) 3270.71 .011.5/511ه2 
لهلدكن !2 أذلهط5ة ]ا ]2 تععأاتنا[ه0! عوصعععل [الازه .ع.]آ) .1983 عصبال ,رع 011 5*رمأهسدلحا 
.0 رعنا011638© قلط 31 1011/1760 .الصزع8 01 أجعل زوع ,1958 صروط رطهئالالستة51[ اج 
.(5610179 72 

تأنقلاء8 لطعتمهكللن5 8/1003 نإط الع زلارعام[ .17آ زلث' .(253/1.65) 72 .210 .5/511 .2011 
طهلدكن-لة أنأقطكة ]1 غ2 عع01نا01١‏ عدطعاعل أزلاه .اع.[آ) .1983 عمال رع عه 5 مسدلا 
0 برعناع01163ت قلط طاتد لعلتاع الاتعام] تلو 01 امعلزوع2 ,1962 منمط رطهنالإتصة151 اج 
.(3608 71 

تاتطاع8 لطعتت عللن5 504052 لاط لاع ازع 121 .11 13522 .(238/1.66) 73 .810 .5/511-.2011 
علج كقطد2ظ! غ3 تععأطدامل؟ا عدمعاعل0 لتبتكء ,اعآ) .1983 عصدل ‏ رعع1اه ومنو سدلح 
كلط طلا لع لع الازعام1 .“اتصلءظ 04 اتعلزوع؟ ,1960 صصمط رط هكوتممئه11 21 طوتززطاية 1 
.561017 74 .20 رعتاع601163 

تناع لطع 1د لهاك 710022 (( /تزعالازعام1 الى موكد8 .(231/1.66) 74 .110 .5/5281-.011ه2 
حله كقط25آ1 ]2 لعع21نا[0ا عومعععل0 [ثلازه .طع) ‏ .1983 عطداك ,ع016 201:5 تلط 
حلط طالة لعلاءالا7عام[ .أتصلء8 01 امعلزوء ,1964 منه6 بطمتحرتممئه11 21 لفلإزلطرج 1“ 
.(20016 73 .20 رعناعدع6011 

تانقاع8 .لاأعاتةكلكلناك 81002 /(6 :121617167 ..آ لقطدل؟ .(242/1.67) 810.75 .5/518 .2011 
رمعت كل2 31 01 عنصعاء0آ 01711 عط غ2 توعأاطد[ه؟؟ .طع.آ) .1983 عتنال رع011 72601*:5تدل 
1 .(اتضاءع8 01 أطعلزوع: ,[1957] تتمط 

ماع88 لطع لتةكل[ن5 11022 /إ6 11627167 .11 773110 .(238/1.68) 510.76 .5/511-.011ه5 
150[ |3 01 عنمع1؟10 1[1/ا1ن) عطا هج تععأصطه؟ .طعرآ) .1983 عصنال ,رعع 011 ومنو سضولط 
.(1072ع5 77 .20 رعناع 01163 حلط 111 0ع:121237167 .اتصالعظ 01 امعلزوعء ,1957 صنرمط 

لع ةنك همه0ك3 6 /7ع1ل1عام[ .01 18/320630 .(237/1.68) 77 .7210 .5/511 .2011 
حله 02 عكمعاء2آ 1ألالن عط غة عع أصن01؟ .ماعا) .1983 عمتال رع 0176 1*5مأو سودلا :أتمزعظ 
6 .20 رعناعةة0[11ء كلط طالت 121613161860 .اتصلع8 01 اأمعلزوع: ,1962 مط رلعمهكلة831 
[قيءك 

:انقتاع 8 لطع امقعللناك هطه/8 نإ الع1لازع م1 الى جعنية1 .(231/1.69) 210.78 .5/511-.2011 
01 غ110 0160لا عطا غ2 تععاسدا701 عدمعاعل [ألاثه .اع.[) .1983 عمداك رعع 013 5* مه تدلط 
,01165 1215 01 57/0 7/111 102161371670 .التتاع8 01 ألعل1أوع: ,1961 800 ,اتكتاءع8 135 
.(107ع6 80 .20 6 20.79 

بطعمةل[ن5 5مه81 نإ 1216237167 .11 تتودكقط0 .(238/1.69) 79 .2810 .5/511 .2011 
لعانهنا عط أه تععامن!0؟ عدمعاعل تلاك .اع.آ) .1983 عصنك ,رع010 2015 دل« :اماعط 
كلط 01 20 2111 101137168760 .انملع 01 أتاعلزوع ,[1960] مط بأتصلع8 1135 01 ]مط 
.(5610179 80 .20 ل 360876 78 .20 روعناع601163 

تنلاع الطعتضةكل1نا5 71008 نإ6 77/167ع1ه1 .1! معجدك381 .(239/1.69) 80 .8210 .5/58-.011م 
05 غمه10 لعأتطنا عط غة تععأاصن[م" عومعععل [زلااه .اع .آ) .1983 عطنال ,رعع 3ه 17*5منو يهلم 
,01165 كتلط 01 83:0 15 10117167160 .الحتلع8 01 امعلزوع ,1962 طتتمط ,اتحتزعظ8 مهك] 
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.(300107 20.79 ع 120.78 
لقاع .طعتمقعلكلن5 همم لط نإ بالرعالازعام] .]2 2120 .(244/1.70) 81 .810 .5/511 .مم 
ل[ 018 ممتملا غ2 تاععاصضنا0؟ عكمعأاعل الاك .اعنآ) .1983 عقنال رع عه 1*5منوسولح 

.لقاع 8 01 أمعلزوع ,1961 هط رطةنوزتصة !]اه طوط 1ط ماك 

لطاع .لاعتتهعل[ن5 جده/ة لاط نوع الازعام] .1 لقصسآ' .(244/1.71) 82 .710 .5/511 .امم 
01 221098 لصقع02 عط غ2 تععأاضساه؟ عممعاعل [ااازه ,طعرآ) .1983 عصنال ,غ10 1ه ومنو سولج 
.(التاع8 01 أمعل1وع" ,1960 تتزمط ,لطءقط5-ا2 21-155'21 

ألكاء8 للاعتممعللنا5 ههه810 لإط لاع الارعام] .5 مهل[17/1 .(249/1.72) 83 .210 .5/511-.2011 
0 ,1055) 160 عد5عضواع.[ عطا ع تععأاسنام؟ .اعنآ) .1983 عصلال رع عله 1*5مأمصولح 
.(انتاء8 01 أمعلزوع: ,[1957] 

انماع 8 .طم تته طناك 2ده/7 نط اتام الازعاضآ .1 101912 .(249/1.73) 84 .20 .5/511 .2011 
50 ,015055) 1860 عوعضواع.را عط غ عع امنام/ .اع.[) .1983 عطتال ,عع 1ه 1*5مأوسواح 
.(ا10عط 85 .20 يعناعدع11مء تفط طغاا 62/161760 مآ “الضاع8 01 امعلزوع: ,[1964] 

تانقاع8 لطأعتتهعلآنا5 هده/1 نزط لاعالازعام] .8 المصدل .(249/1.73) 85 .20 .5/511-.011م 
,01055 60] عدعضواع.ا عطا غه تععاصدام؟ .اعنآ) .1983 عصبال رععلله ومنو سدلر 
.(2601 84 .20 رعناكةة011ء خلط طاتت لعلعءالازعاهآ] لتصلع8 06 امعلزوع:؟ ,[1965] 

تالماع لطأعتمهعللنا5 81002 لإ العالازعام1] .له لإده1' .(231/1.74) 86 .710 .5/511-.2018 
منوط ,01055) 18560 عدعضواع.آ عط غ2 "تععأمن[م,؟ .طعنآ) .1983 عصبال ,عله 25م أو ضداح 
0 62 87 .20 ردعناىة0116ء كتلط 01 8530 الى 1617760/ك1ع 1م[ اأتضاع8 01 اأمعلاوعة: ,[1965] 
.66101797 88 

تأنتاع 8 لطعامهعللنا5 3/002 زط الاعالازعام] .ل اعوكة8 .(240/1.74) 87 .710 .5/511-.2011 
0 ,07055) 10 عذ5عطواع.]آ عطا غ2 تععأصنا0؟؟ .اعآ) .1983 عصتال ,رعع11ه 1*5منوسوكما 
36017 86 .20 ركعناعةة1أمء خلط 01 0لا طازا لعلاعءالارعاهآ .الصلعظ8 06 اأمعلزوء: ,[1965] 
.(7ا10[ء6 88 .20ععى 

تالقاع8 .طعاعمعللن5 هده384 نإ بوعالازعنم] .1 عأعاة/! .(236/1.74) 88 .210 .5/511 .0121م 
0 ,07055 160 ع5ع6مهاع.آ عطا غة «تععاصن!6 .اع.آ) .1983 عصطتال ,رعع015 5* من سضدآاح 
.0 2 86 .20 رؤعناع011688ء قلط 01 80 طنان؟ لع لاع الازعامآ! .الصلع8 01 امعلزوع: ,[1965] 
.(©200107 87 

.821015 سقطتك لإ /ااعالارعام][ .ل و5206 .(231/1.75) 89 .210 .5/511-.2011 
عاظ 08 امعلزوع؟ ,1966 صنوط ,جععوطةا .1لو0) .1983 عصطلال يعكتامط 26015 مئدل! :3262 
(1135312] 

8 6 /لع19/1ع1م[1 .تقمصلدد اتلقط!1 ”طلتعطك .(241/51.14) 90 .20 .5/521 .08م 
ر[(1930] 5012 رققن1 كناماعتاع؟ .ع]آ) .1983 عتتبال رعكبامط 2*5م0لأ2سدا8 ااختصاء8 .طعاممللنك 
.(الصاعء8 01 امعل1زوع] 

تأتصاع8 امطائنة طالر 'اعالارزعام1 .ل أعلمة' .(244/1.76) 91 .0< .5/511 .0111م 
.(أناتاء8 01 ااع510ع1 ,1925 قوط رذدعمل/ .اعنآ) .1983 ,11 لزلدال ,عع1 01 5*عمنلةسصدار 

5 اق التتاعظ8 .01طأنات طاأ/؟ الاعالازعام[ .5 تهذذ15' .(231/1.77) 10.92 .5/511 .0011م 
.(151]02/ ,[1930] طتهط رمقلء111مم .281) .1983 ,11 لإألال رعكتامط 

:38 113553656 .([ .0 لاط الاعالازعام] الل الح .(231/11.15) 93 .20 .5/511 .01م 
.(5/511 08 أمعل1دع: ,[1940] 8نهط6 ,ذدعما1/؟ .221) .1983 ,14 لإأنال رعكتامط 2522015[ 
5 اتماء8 .0)501ا2 طاا/لا الاعالاتزعام[] .2 .11 .(238/21.16) 94 .210 .5/511 .01م 
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.(5/511 01 اأتطعل1وع: ,1948 تروط ,رودعصاك .لةط) .1983 ,21 /إ[نال رعذتامط 
:التاع8 .2101501 طكالةا الاعالازع م1 [ .0آ دوعلأتقط0) .(234/11.17) 95 .780 .5/511 .01م 
ر5وع1*010 [016123008] الدطلا عط 01 نزععء1ه طعررعمط) .1983 أدناعنات ,ع15ا01[ 01*5 لالم 

.(1958 صرمط 

5 .101101 طاز/ا الاعالا1ء1211 .* 5101131121312 نالا“ .(251/81.18) 96 .7210 .5/511 .2011 
زكناي 01 12510621 ,1937 5012 ,701032 .[29) .1983 ,3 أكلتاعللة. ,عكلا0ط 11160055 :213 
.لطعم زهة 21-8 

لتقا 8 .101ص 71 الاع[لا7عام1 .طعنإ تناط0 [ع2طء1/1 .(231/1.78) 5/511.110.97-.2011 
.(التاءع8 01 األعلزوع2 , 1932 مزهط ,5501ع01]م .اع.[) .1983 ,11 أذناعنلط رعكتامط 01:5 نام 
انقتاع .20101 طتالط /7م771ع1م[ .”1520211 منتلا“ .(251/1.79) 98 .810 .5/58 .2011 
-[8 زكناظ 01 أمعل1651 ,1925 5022 ,مقدره:7 .221) .1983 ,1 رأ طلمعامء5 رعكتامط 5" 0م116 
.لطعم رهة8 

.20101 طاتت اع الا7عاه1[ .طعهط1036 جأدأدبكل8 .(234/1.80) 99 .20 .5/511 .2011 
01 أمعل1وع:؟ ,1897 5012 ,1132م0أواط .[28) .1983 ,ث3 ناعط تتتعارء5 رعكتامط 5*[مطاتلى :أنصزءع8 
.(اتضاع8 

:انقتاع 8 .211501 11111 /لم 121139716 .100115لإممة .(230/81.19) 100 .210 .5/511 .رمم 
.(اتتتلع8 01 اأمعل1وع:2 ,1947 تتتهطا ,ودع م8 .اعنآ) .1983 ,1 عط تررعءع0آ ,عكتامط و 0معلظ1 
75م نأناناع8 .20501 طااند /لاعالازعام[ .2 .11 .(256/11.20) 101 .110 .5/511-.011م 
.(التلع8 01 ألعل1وع ,[1953] 5012 ,011126 .طاع.ط) .1983 ,2 "ع طترععع2[ بعدنامط 
825 :انتتاءع8 .30101 غ311 اتاءالازعامآ .لكآ .(241/1.81) 102 .80 .5/511 .0011م 
.(الناءع8 01 أمعل10د5ع1 ,1952 5012 ,ددعم .[2) .1984 ,9 /13211313 ,عكتامط 

5 الاتتزع8 .2101601 8711 الاع1ا1ء121 .10 .0 .(234/1.21) 103 .1210 .5/511 .0011م 
.(اتصتاءع8 01 اتاعلزوع: ,1954 حصتتوط رتعاطعة ماع56 .051) .1984 ,1 طعنوا/ة رعكتامط 
210101 طاالةا الام زعام .8 لطهالنلطةق' مدنا“ .(232/1.82) 104 .780 .5/511 .2011 
01 أتعل51ة ,1932 50182 رذوعماز/1ا .اعآ) .1984 ,6 طاعتة84 رعكتامط 5:*#مطابة :ابسزعط 
.5/511 

تالماع .2001 1115 الاعالازع 11 .20 تتممقطسكة .(243/1.83) 105 .80 .5/511 .2011 
.ألتتاء 8 01 أمعل10و5ه1 ,[1965] صتمط ,ودعمال< .221) .1984 ,7 طعنتهكلا رعدنامط د5*لمعلرر 
.1ع 107 .مضع 106 .20 طاتلمة لع جرع 11 

انقتاع .2101501 طاز/لا ازع الازعلم[ .34 0تاستطدل1 .(243/1.83) 106 .80 .5/511 .2011 
انقتاع 01 اتعلزوع؟ ,[1964] طتهط ر,ذ5وعمالت .1[ه©) .1984 ,7 طععند/ط ,عدتامط 5*لمعلنت”] 
.(/7ا10ع5 107 .720 يع عنامطج 105 .0ط طغلاد لعن زحرعام1 

لطاع 8 .امطأماة طغاا7 1216171673 .]1 34 «7تسقطبك8 .(231/1.83) 107 .8210 .5/511 .2011 
ألتراء8 01 أمعلزوع: ,[1964] سمط ,دوعساتت .221) .1984 ,7 طع5ة]8 ,عوتمط 5*لدع رط 
.(30077 106 .20 يك 105 .20 طلخا عع [ترع امآ 

تالطلع8 .امطابية طغاة /لاعالازعام[ .5 طهمتد .(249/1.84) 108 .20 .5/511 .2011 
.لاناواع8 05 الاع10و5ع: ,1930 50113 ,ذدعمال< .لوط) .1984 ,7 اأعنة/7 رعذنامط 01*5غ2تتقاط 
انماع .تمطاناج 7316 /لاءالازعام[ .11 1ل0نه1 .(238/1.85) 109 .210 .5/511 .لز0ط 
01 510621 ,1942 2012 ,2ق3لقة01ع72 .اع[) .1984 ,11 طعنهللا ,ععلاه 5* رمن ضواط 
.(التتاع8 

0ط طاتلا /لاعالازعام1 .(للم' ناطة) .34 13532 .(231/1.56) 110 .720 .5/511 .2018 
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05 امعلأوعم ,1944 ه60 ,تماعةطممه .لو) .1984 ,11 /زدكلةا :عع له 1*5مأدسداط اماعط 
.الضاع8 

انافاع .#مطكناة طاالرا الاعالتمعام] .1 50'كة .(243/1.87) 111 .80 .5/528 .مم 
,1952 قوط ,لهكأم105 0322 غ36 ععنزه[اممء .52[1) .1984 ,11 نإقالا ,رععلكاه 5*منو سول 
.5/58 01 اأمعلاوع: 

عابت اااعالازعاتا .(لأطولط صصطنا) اتالقطكا عةذكاغم] .(241/1.88) 112 .20 .5/518 .0181م 
1960 تقزم تعطامط .1ا) .1984 ,3 عتبال رعكنامط 2015 صضدلط :2163 11355366 .1مطألاة 
.5/511 01 المعلاوع] 

"انقتاع .#مطاياج طتابزا الاعالازعام] بطكل .1 .(241/81.22) 113 .820 .5/511 .0111م 
1948 هط ,لقاامده1 وعلكلة غد 6ماءمل .02[1) .1984 ,35 عصنال ,ععلآاه 5 منو تداز 
.لطعم زوعة8 !2 زعناظ 01 أمعلاوع] 

حل[ اللضاعء8 .0 نإ اع اارزعام] التلقطا ”لعقنان" .(241/81.23) 114 .810 .5/511 .0181م 
.(الاتاع8 01 امعلاوعء ,[1930] صرمط ,لتقناع .اع.آ) .1984 ,8 لإلتال ,لاتعأعموعن) *2لقطتاراد 
عع 1/3553 .امطالاة طااللا الاعالااعام[] .لسوزة' فسمتئة .(231/1.59) 115 .820 .5/511 .0181م 
51 0 أمعل1وع7 ,1963 قوط ,دوع 1/0 .طاع.]) .1984 ,13 /9[نال رعكتامط 01*5غ22ةل8 :213 
عط طاال/ا لعناع الااعاصا 805 *”ألثى' اطخ“ ززقط ععطتة رع 

:3 113553616 .0 لإا /تاعالازعام[] .“”سلطةءط1“ .(239/1.90) 116 .80 .5/511 .1زم 
01 أمعلز1وعم ,1952 صزهط ,تعغطعة مدملعء5 .221) .1984 أؤلاعناث ,عكلام7 8*5مغو ةلا 
.5/511 

58 113553616 .0 ل( الع الاقء]1 .42011/10201015 .(230/1.91) 820.117 .5/511 .0111م 
05 امعلاوع ,1947 5011 ,مقممم .لو) .1984 أذتاكنكث رعكنامط 5* 3201لا 
.اماع56 118 .20 طتابنا لع لع زعام 

:8 213553016 .0 لإ /لاء12117/1 .012/100105ضة .(230/1.91) 118 .210 .5/511 .011ط 
1 08 امعلاوعء ,1945 لوط ,مهمه .221) .1984 أكناوللث يعكتامط 52]01*5ة3!! 
.(36017 117 .0ص طكأ/لز لع باع الأرعام] 

:68 112553016 .01طأناة طتلابةا اتاعالااعام1 .11 علسة .(238/81.24) 119 .10 .5/511 .0011م 
,1948 قوط ,لقازم5ه0آ 0322 غ36 1م001 .اع.[) .1984 ,22 زعطماء0 ,لدأام5ه80 0523 
.(الصلعظ 01 أمعلاوع: 

5م تالماع 8 .امطانة طلزبد /ناءالزعام] .0 .1 .(247/1.25) 120 .210 .5/511 .01م 
.(اتتاع8 01 اأمعلزاوع: ,1959 مروط ,عه .اعآ) .1986 أكناعللك ,رعكتاما 

.لانت طاتن /لاعالاتعام! .*20لتسمتقطتكل8 ناث“ .(231/1.92) 121 .20 .5/511 .0م 
أمعلزوعع ,1964 مغمط ,ووع11)0؟ .[و) .1998 ,15 تعطماة 01و81 رعع 011 3273601*5ل8 :الماع 
.(الاماع8 01 

تالصاع8 .تمطالة طكاا لارعالاتعام[ .*“الأقطكا نطف“ .(231/1.93) 122 .20 .5/511 .2011 
01 اأمعلزوة ,1962 صرمط ر,ذدعمااط .29[1) .1998 ,22 عطرصمع8[0 رعكنامط 5*رمطائا4 
.لقاع 8 

اماع58 .امطالاج طتار الاعاللزعان! .11 1102 .(235/51.26) 123 .720 .5/511 .0011م 
05 غمعلأوعء ,1939 صصوط ,تعطعوة) .229[1) .1998 ,2 [عطمطروعع<آ[ رعكبامط 01*5غهضةل< 
.انماع 8 

.لأمطكتتة طغانا الاعالازعام] ماعلة8 مدكدآط زلدآ .( 232/1.94) 124 .210 .5/511 .لمم 
أمعلزوع: ,1952 قل60 بتعطعتوعوع2 .لوط) .1998 ,24 اعطاموع11017 رعكنامط 01*5طأناتث :أتاتلءع8 
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.(الطاءع8 01 

.01501 طخل 12117716717 .[ةلططهعلت/ 11نا100” 143 .(243/1.95) 125 .710 .5/511 .0011م 
لألاان) عدعتواعنا عطا أ تععاصد[هل؟ .طعآ) .1999 ,19 [ترة رعكتامط 5*”تمطاتسث تأبحيزء8 
.(التاع8 01 أصع510ع: ,1960 تتتمط ,عذرعزاء0آ1 

اأتطاع8 .101ئة آنا 12161716877 .0ته5ئإ149 ((89 .(243/1.96) 126 .210 .5/511- .2018 
251184 1 عط غ2 1ع 01216 عكمعاء0 [زآنازه .اع.آ) .1999 ,17 أكنتاوللث رعذتامط 11101*5تالىك 
.(الماع8 01 ألصعل1وع2 ,1963 قوط رطهنالالصية[15 لاد طو[ددت] اج 

التاع8 .0طاتتة طتاة 7مء79/1ع1م1 .1 مستطةتط]1 .(239/1.97) 127 .7210 .5/511 .01م 
50 مقتستادعءل2 عط غ2 عع ل:إ0[مصء .2[1) .1999 ,11 اءطامسعامء5 ,عدتامط 01*5أنام 
.(الطاع8 01 العلاوع] ,1962 صرمط ,لاع زء50 الرععوع 0 

:انمزع 8 .200001 81111 الاعالازعام] .لم لعأقط] .(245/1.98) 128 .7210 .5/511 .01م 
01 أمعلزوع2 ,1964 5012 ر,ذدع ماك .2[1) .1999 ,11 2ءطت7عاصء5 رعكتامط 1*5مطاتاظ 
.(اتتاء8 

4 لإ6 12162101673 .*لتقطولط باطف" [زد18 .(238/1.99) 129 .80 .5/511 .2011 
طتملعء .لو0) .1999 ,15 'لأطتتعامء5 ,عكتامط 2]01*5تتها8 :2الأقطد-اتصزءظ .ألقطق' 
.015/511 أضع10وع2 ,1932 مترمط ررعغطع 11 

وطف' 13160 ا 121171687 .”12*60 نطف“ .(231/1.100) 130 .210 .5/51 .01م 
رتقاطع؟ <زملعء5 .اع.آ) .1999 ,29 :عط تطعامء5 ,عدنامط 1201:5ندل :18أمطك- أاسزعظ 
.(5/511 01 أضعلزوع:" ,1952 رمط 

وطق ' لع لافطا نإ لاع الاتعام1 .”220[' بلطف" .(231/1.101 ) 131 .110 .5/511 .0117م 
1951 5023 رتعاطع1 طتملءء5 .22[1) .1999 ,6 *زءط0060 رعكتامط 2)01:5 نول :امعط 
.5/511 01 الرعلزوع1 

لقاع 8 .01101اة طأ1 /7مع6271 101 .*”للث' 0انا“ .(103 ,237/1.102) 132 .110 .5/511 .0011م 
.(5/511 01 ]1651062 ,1932 0ط ,رذدع 1/10 .اع.[) .1999 ,14 #عطاماء0 ,عقتامط 5*[مطاسام 
اناقاع8 .2101501 طأل 121617168 .لطعتو نتقط5 طلدت] .(249/1.104) 133 .870 .5/511-.2013 
ءادع ,1942 تتتهط0 ,ودعمات<ت .[22) .1999 ,21 ز1عط0610 ,يعكتامط 201*5 تدا :5520118 
.5/511 01 

07 1815 112161391677 .811013101120 “تتصنك/ة .(243/1.105) 134 .80 .5/51 .0011م 
عط 101 1016171670 1032 18نا0ئز .21©) .2000 561 لعامء5 يعكتامط 7131:2015 :الحتزع8 
.(.0.)0آ همأو سمتطكهة/11 01 أمعلزوع: ,1970 صزهط ,[ع09ط3 20.61 عع؟5] عصزا 0جمعع5و 
تملع .ألدطفم' 160قط؟]ا لاط زع [لازعام1 .11 زلث' .(243/1.106) 135 .210 .5/511-.011م5 
.(تمقطعله 1 01 اأمعلزوع] ,1964 طنه0 ,دكعمات .2[1) .2000 نتعطدء 11017 رعكتامط 5* موهلا 
'قضة5ك لإ5 الع العام[ .”20تنطمث ناطة" زنط .(231/1.107) 136 .20 .5/511 .01م 
0022001 .58[1) .2001 ,2 لء3ة]/ رعذتامط 2)015 كته[ :دالأمطك- تمزع .طأع010تاسيج1] 
.(5/511 01 أضعلزوع2 ,1932 مط 

'قمةذ لاط 12162716838 .”7لمطظا نطف“ ز(ل113 .(231/1.108) 137 .20 .5/511 .01م 
02630101» .501) .2001 ,2 طءع ]8 ,عكتامط 2601*5 ول :13أةطاكاتصاءع8 .طعلنام سوط 
.(5/511 01 أمعل1وع: ,1934 مط 

'قصةك لاط 2716838ء1ه[ .طعع0[ “7رعللة 80" .(234/1.109) 138 .710 .5/511 .0128م 
02113101 .29[1) .2001 ,2 طعتوكلطا رعكنامط 8131526015 :2)119طك اتتصاعظ .طع00110نتاطتة11 
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.5/511 ]0 أمعلاوع: ,1937 نتمم 

- 5011. 5/511. 810. 139 )243/1.110(. /تاعالااع اه[ .20للتممقطنك8‎ 0[/ 53123 ٠ 
تاعتقاا رعسنامط 06*5غ2تتدلط :12 )مك ابصاعظ8‎ 2, 2001. )531. 8/0135 1131, 5012 1970 
أمعلزوعم‎ 015/511. 

01 5322 لإ اع الااعام1 .17 لفسطك .(243/1.111) 140 .7810 .5/58 .5011 - 
ر6 5012 برتقتقاعءاتاءعاء .23[1) .2001 ,2 طععتدكللطا ,عدتامط 1*5متمضداك :دالكمطكظ ساعم 
.5/511 05 اأمعلزوع1 


ب - الأرشيف 

- سجل الدراسة الميدانية لصبرا وشاتيلا. إشراف بيان الحوت. ربيع 1 . (يحتوي 
التتجل على 485 امتتمانة للصكحانا و 1١6+‏ سا8 للمخطوقين: :دويخة استفاذا إلى 
مكلوماك ذري الضحايا والتخطوفين واخزين من سكان صيرا وشنائيلا): 

- سجل الدراسة الميدائية لصبرا وشاتيلا... (ملحق). 'مصير المخطوفين" -١194(‏ 
8). 


ج - الوثائق 

- تاريخ فلسطين الشفهي: صبرا وشاتيلا. "لائحة أسماء الضحايا والمخطوفين". إعداد 
بيان الحوت. بيروت. .١984 - ١587‏ (أعدت اللائحة استناداً إلى المقابلات مع 
السكان والشهود). 

- تنظيم الصليب الأحمر الدولي. 'جدول بأسماء الجثث التي انتشلت من مخيمي صبرا 
وشاتيلا ابتداء من 1/١4‏ لغاية ؟9487/9/77١".‏ (نسخة مصورة عن وثيقة مخطوطة). 

- تنظيم فلسطيني 'مجهول". 'لائحة بأسماء الضحايا والمخطوفين في المجزرة". .١9/817‏ 
(نسخة مصورة عن وثيقة مخطوطة). 

- الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. 'لائحة بأسماء الضحايا والمفقودين في مجزرة 
صبرا وشاتيلا”. 13457 --*118. (نسخة مصورة عن وثيقة مخطوطة). 

- جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ‏ مجمع غزة. 'كشف بعدد شهداء مجزرة صبرا 
وشاتيلا". 19181/4/7. (نسخة مصورة عن وثيقة مطبوعة). 

- جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ‏ مستشفى عكا. 'كشف بأسماء الأشخاص الذين 
استشهدوا أو فقدوا في مستشفى عكا وفي محطة الخطيب المجاورة". .١147‏ (نسخة 
مصورة عن وثيقة مخطوطة). 
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الجمهورية اللبنانية ‏ رئاسة مجلس الوزراء ‏ لجنة التحقيق الرسمية في مصير 

المخطوفين والمفقودين.. 'معلؤمات استناذا لاستمارات: تويهم::1545- (نسخة,مصورة 

عن سجل مطبوع يحتوي على أسماء المخطوفين والمفقودين منذ بداية الحروب الأهلية 

في منتصف السبعينات حتى التسعينات). 

الجمهورية اللبنانية ‏ وزارة الداخلية ‏ مديرية الدفاع المدني. "الجثث التي تم انتشالها 

من مخيمي صبرا وشاتيلا من ١187 /31/١4‏ لغاية الخميس في ."١187/9/7٠١‏ بتوقيع 

مدير الدفاع المدني نزيه شمعون. ١5‏ تشرين الأول .١187‏ (نسخة مصورة عن وثيقة 

طبق الأصل مطبوعة). 

الخليل» الشيخ سلمان. "لائحة بأسماء الضحايا والمفقودين في مجزرة صبرا وشاتيلا”. 

7 إ(نسخة مصورة عن وثيقة مخطوطة). 

دار الفتوى - الجمهورية اللبنانية. "أسماء المخطوفين والمفقودين من اللبنانيين - 

الفلسطينيين - جنسيات غير مسجلة". .1987-1١9187‏ (نسخة مصورة عن سجل 

مطبوع أعدته دار الفتوى بالتعاون مع لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان 

والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية). 

دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية. "لائحة بأسماء الضحايا ممن استشهدوا أو اختطفوا 

أثناء وقوع مجزرة صبرا وشاتيلا". .1985-١9487‏ (نسخة مصورة عن وثيقة 

مطبوعة؛ مرفقة برسالة من المدير العام لشؤون الإفتاء حسين القوتلي إلى مدير مكتب 

منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان شفيق الحوت. بيروت في .)١1185/5/١5‏ 

الدراسة الميدانية لصبرا وشاتيلا. "لائحة أسماء الضحايا والمخطوفين". إشراف بيان 

الحوت. .١584‏ (أعدت اللائحة استنادا إلى الاستمارات التي وزعت من قبل فريق 

الدراسة على ذوي الضحايا والمخطوفين). 

"الذكرى السنوية الثانية لشهداء آل المقداد في مجزرة صبرا ‏ شاتيلا ١7‏ أيلول 

". حسينية روضة الشهيدين. 11815/41/17. (منشور تضمن صور ضحاليا آل 

المقداد وأسماءهم). 

شهادات الوفاة: أربعة نماذج (نسخ مصورة عن وثائق مطبوعة): 

)١(‏ جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. (شهادة وفاة) باسم علي حسين الخطيب وأسماء 
تسعة أفراد آخرين من أسرته. بيروت في .1987/1١1/717‏ 

)١(‏ جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ‏ مستشفى غزة الجراحي. (شهادة وفاة) باسم 
ربيع حسين البقاعي. بيروت في .1187/1/١8‏ 

(') كشافة الرسالة الإسلامية ‏ قيادة الدفاع المدني التابعة للمجلس الشرعي الإسلامي 
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الأعلى. (شهادة وفاة) باسم حسين البقاعي وأسماء سبعة أفراد آخرين من أسرته. 
مفوضية بيروت في الشياح. ١؟/9857/9١.‏ 

(4) اللجنة الدولية للصليب الأحمر الوفد المنتدب إلى لبنان. (شهادة وفاة) باسم 
إكرام حسين حمد البقاعي. بيروت في ١187/15/8‏ (النص باللغتين العربية 
والفرنسية). 

- لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان. "لائحة بأسماء المخطوفين والمفقودين في 
لبنان". .1187-١9/47‏ (نسخة مصورة عن وثيقة مطبوعة تتضمن أسماء المخطوفين 

والمفقودين في لبنان منذ أواسط السبعينات). 

- مقبرة روضة الشهيدين. "أسماء الشهداء في صبرا وشاتيلا - مقبرة روضة الشهيدين". 
أيلول .١1987‏ (نسخة مصورة عن وثيقة أصلية مخطوطة من الشيخ سلمان الخليل 

الذي صلى على الضحايا وأشرف على دفنهم). 

- مقبرة الشهداء. 'أسماء الشهداء في صبرا وشاتيلا ‏ مقبرة الشهداء". أيلول .١987‏ 
(جمعت الأسماء من شواهد القبور بإرشاد المسؤول عن المقبرة أبو فتحي» وسجلت 

أسماء الضحايا المدفونين في المقبرة الجماعية من دفتر الحارس خليل» سنة .)١5854‏ 


هقط لصة 52612 عط 01 كعصتهم 0 أكارآ] .أكوظ 510016 عط 5ه؟ دعطعسبطن) 01 لأأعصبيام0) - 
.لطعدع 1 صا لعم/5 ااعصتاءهل 2 05 لإممعءمامطط) .1982 .[كتطتاعالا 

لاط 2206 الناذككم[ عط]“ .عطععقطة/ا اأعقطء81 ممه صنزع11/11 عناآ ,تاطلطد نقالة84 - 
تعطاه 320 563102 أكطلدع28 1015 الاتلاة 202553616 فلتأقط5 لصة 72طد5 عط 0 “رءطصتاص 
مقزأعاء8 عطا ما 1982 015 ع222553265 فللغأقط5 ممه 53522 غطا 10 علط أكمممدع؟ د5علئهم 
081 الاعصنء00 60م 2 01 لإممءم0)مطط) .2001 ,18 عصبل :داعوديمظ ”.ماع لاز 
تأعطا 01 د5ع01مستاوعا عطا ده لم625 بلعمم قصللا 0ه كتساعا؟ عط 01 دعدهم دعل ساعد 
.(5لأستهام عط رؤرءطسمسعط لإلنسة] 

]0 لإممء10مط2) .1983 ”.ع1ع1543553 هفللأقط5 لصة 53622 ده 2165م مسلادء1" .لانة81 - 
.(11011165أقع] ع1 المقط مععتمتطلا 


د اليوميات الخاصة والمذكرات 


- أبو شوقي. 'من يوميات الغزو الإسرائيلي ‏ بيروت عام ."١187‏ (مخطوطة اقتبست 
عن يوميات الغزو). بيروت: كانون الأول؛ .7٠٠١‏ 

- ح.» باسم. 'مذكرات". .١1114‏ (مخطوطة تتناول الحصار الإسرائيلي والقتال ضد 
الجيش الإسرائيلي). 

- الخليل» الشيخ سلمان. 'يوميات". (مخطوطة كتبت في أيام الغزو الإسرائيلي وفي 
مرحلة دفن ضحايا صبرا وشاتيلا). بيروت: ؟1987. 


ؤ.2, 


ثانياً: الشهادات المرئية والمسموعة 


أ- صورء تقاريرء أنباء تلفزيونية 


تلفزيون أبو ظبي ‏ وكالة أنباء الإمارات. [مقتطفات من نشرات الأنباء الرسمية 
والبعثة الإعلامية لتلفزيون أبو ظبي إلى لبنان: .]١147‏ أشرطة فيديو؛ عدد ؛. 


07/177101 1/12 عل 70051017[ قأء2 5[ 176 ع الال كنت 77 )88 17 إن 2715 .ؤبرعل8 8800 - 
.5 11 .6ه كدملر/( 01/11 

دتط!]) بوأتاهز5 ع ه7طه5 0 51145 [ه «مقلعء!/0ن) .عطمطد 1/176 عع طام[1]8 ,رممصتصعمط5 - 
19 ,18 تأتصلعظ .(عع73553 عطا عصا101[10 02(/5 تناه عصتعدل مععلة) 765 «ممتاعع1امء 
. 1982 ل1ع726ع]مء5 20,22 

5 .0055101 8100162 عط لاط 0ع15/ازعمناك .0510 12 عمتعدعط [73200002تعام[ 166 - 
55 11106 052 170تأقع! 5565ع210ء/83) .1982 ء6م001 30-31 :0510 .5عجهام71060 
1060182 05 5[ ع1ع1/12553 ع1 .لمصواع .ا عطا 01 ممأكه/تد[ زاعة51] عط طخلج 0عاأععتتومه 
585 7656 7110 115م101]0872م ع 5أ15[ة«تتناهز نإ مااع علزء/ا 702002165لأ5دع1 .4 .120 
له2201 معاء :10 0 ع رع71355362 عطا ج2116 دمقه ممتمتادعلة2 عط تعامء 0 أو عطا 
.(1/1355361 عطا نال 112[5م205 0322 2 وعلكلف صا ع م7011 211]د 

6 يل 982[ زا مآكوط1 أأعه[ا عا ونتمل وسع[77 4عاءءل52 :لولع2مك .171506135 - 
ر65 تلاع1م 2020108 /إ02[1 ر,ؤعتاع01310 01 كاظمعمتصرمه 810) .ذ5عم ١7106018‏ 5 .ع عمددم/طز 
.(كأ5ع]1]0م عث دلطوعل50 ,1051005<ء ,205ناه5 لفضزع 011 


ب - أفلام وبرامج تلفزيونية 


- تلفزيون الإمارات العربية المتحدة ‏ أبو ظبي. "حرب © يونيو: ."١9187‏ تقديم علي 
عبيد» وإخراج إبراهيم العباسي. أبو ظبي: تلفزيون الإمارات العربية المتحدة: 
7 أشرطة فيديوء عدد ؟. 


- تلفزيون المستقبل. 'بالجرم المشهود".(سلسلة حلقات موثقة). ؟١٠7.‏ 


.“اع اع0ع5 8111 نإ 0عتتتعوء81 .0ع ترعمررعط أموطسد 1710 عا أأءا 07 .ورعل8 )هم - 
111 

نآ نااك وعحتهة[ نا 0عأهتتة11 .0/62 لاك :817111 1220717011 .1000م - 

8 تأنتقع1]65 ./(018) 101011 6312613111311 0كاة*1 .عه دكما! 17 8/02 0.1.1.١:‏ .81800 - 
3 عطا طا ع1020 7873/35 مطل منط1) .1982 ,ع8 .وععاإلاك تعطممإكمطن عع10ل70ط .1552 
.(1982 نتءطامرعامء5 13 - 5 باتصلعظ أوعء/1ا - 0126118 ع 5361 01 

177 ادعع07[ 776 .880 - 

01 1/11 101101 .مع 37آ تتقلتم زعع 2:00 م4عكبعء4 776 .8تقتمنةط )88 - 
2001 


لعتدممع] .لإعالصاآ لتقطعلكك] لإا لعتمعوعم .اوسةمصى نم ومتاطعة1 .قسحدممةط 8800 - 
2 .516165 41311 63121613111811 تتتلذ .كأاءع5 122110آ نز 

لاط حمابيه!' ععاءظ لإ 0عازممع!] 7مه/1! وعاده !11 11 أع0 ]1 .8لطخةاممةط 8180 - 
سقطاءا/اا 010دنا نز لععتلمومظ .2رممم53 اأمعول 2 لأءكصموءظ8 لاز مقسةعصسةء 
.[1985] 

1060132 كلامتتة] ]2205 كلط1) .[م02ثلا عمعع ددملا 7172] .2!1 أء 035061311311 أدتمة7 - 
2 1/95 طعلطللا 21020108 بلاعططلة تعمصةء لأماعلء5 01 مأغعنل260م عط 15 عتاعةدذمقم عط زه 
كط عتامع101 عتقط غناط واللهممغهه خلط اأعبد معاسيعمعم عاممعم عط عمطت اكتصهدا 
طة نإط لعاءة1!مه 125 )1 ع38 ,مع10/١‏ لقلصدطا غطا نإط ملامصط عموععط غ1 .عتمم 
.([1982] .00105 /إلامقة 

.[1982] تءطماعامء5 24 إناء8 وتزرعماعهل :اأعياه نط .ناماع 0ماكالاعاء) طاكتصمة(10 - 

0 حملن صاخ أساءظ انس عطء سرعوء1/![ :رع «تورمك رمع 8/11 .00 1أءال0:ط قتعي عط1 - 
01 اعاءط وتع صف[ .عاجمعك]ا اعامانا 

6660 رآ عاأعاةظ اطعاعع8 .ارعلاء باج بأعمم و«موطاط «عل )كل .ممتاعسله: مقصمعن عط - 

منكللة تتاع002! لتقطقء 0 00ل" أعارءع8 ماخ “72222 مدل علاء 17 .00 1م2000 مقحع0 عط[ - 
اعتتمزعط ممءلقلعآ1 .اأمفصلخ كتتها أعلطة مم1 .تأدئد! 3/1210 أعلطمة وتع سما 
828 

9 512112 ره نر 1:/0ن) .لهالا 81511 - 

غاء/ا1 معاوتقكا أمع000م5ع0011) .(0:2100م001) كللأقدءع87020 مععاء810258) كلام - 
تاعلطة'عمتةن0) ,1982 أءطسمعامء5 أضاء8 جز كنروا «ممرم1ط .ممتكتاعاء! عع اع تملح 
5 3110115 لاو لعاءة0011 .21 غأء لدنلتتتخ لمسمتستقطتك8 ,لتطمق]] اأعطيك 

10 510176813112 عطا 158 لدهاععم5 102105[ .ممأوالاعاء1 ل2وأعء201 - 
[1984] 4انلمناك عل و«عطهد دا كدمناع لا« اعددمر) 

.ك© ع0 دكهل( واننهطا5 ونبه وعطوك 16 :ازمتا مم ء356 .كعللة؟ تعلو سك 777 131/75 585 - 


ثالثا: المصادر المنشورة 


أ وثائق: شهادات,. صور 

- "الاستمارات تضمنت 2٠١‏ اسم خلال يومين". جريدة "النداء" اللبنانية» .١1857/١17/١‏ 
(شمل التقرير لائحة بأسماء المفقودين منذ أواسط السبعينات حتى سنة .)١187‏ 

- 'أسماء ٠١١‏ أشخاص اختطفوا أثناء المذابح في مخيمي صبرا وشاتيلا". جريدة 
"السفير" اللبنانيةء .114857/39١/١6©‏ 

- حماد؛ مازن. (إعداد). "المذبحة ‏ صبرا وشاتيلا وحصار بيروت: يونيو - سبتمبر 
5 _,., إشراف فني طلعت يوسف. لا مكان: إصدار طاهر الفرخ؛ أبريل .١981٠‏ 


اهلا 


3 ,8 عع 111آ1 نلاع 18/1 ونع اوء5 1«رة عبإعوسر عجراء ... .وتعطاه ع2 .أعسطعلة ,لامولم 

/إ0 111000111011 .1“مجرعع! 101دد نم00 مومعل عاءاصدم0) 1116 :2ع ككل( انقو 176 
1 311011260 طذ) .1983 رعسمتطد اطنط [طمن ج نمز :عادملا بصعاط .موطاط وطططمظ 
انقتاع 8 مز ومتتتهن) ععع لاع 1 عط أ كأدعلاط علطا ماص لاتاناومآ 01 55105 تطتصدمه0 ع1“ 01 
.(*011مع] لم11 ,1983 

كلع [ورن رو واوطظ أوترمتأمتء 71[ إن عءمعلابخط كدعا أسووط :عدقادء[و2 0 «رء 071/4 
لع تقعوع] تبه[ -اء 730تامقطنك/8 ناا نا ع لالمطتدك .م022200 010[ نإ 102أء 001 اس[ 
لامآ [72023تعاد] كتترولة .2 لصه .11 :رملا :ع1 320 000ممط .أكمقطث لهسث إذا 
163 

© 52/06 دو 7و2 :982[ «عطنرعاورءى ,اقوط 1/1402 116 137 10626/02711115 
برعاء 10 07 م1016 ددمت 182 إن أخعمط 110416( 182 0ه عجره «نتسا 01 512001711111126 
,001181655 .10.5 .1982 ,29 0ه 22 32216127 ركع 12م ادرعدء رع[ 0 ءكلته171 ,72175 
1001 عط 220 عم0تناكا ده عع المتتممءطناك ,وتتق]كم مواعىه"! ده عع تدده ,عدناه1]1 
(8 ,125) .1983 ,امو 

“120 كء0لتان' ل عسوعر ”.عووع: 12 ع0 عنلاع] ,رعاع202010ط0ن) ,الأعمنيه0‎ 701251171162715, ٠ 
.مم ,1983 "زعلالط ,6 .20 ,.1510 :395 - 73 .رم ,1982 2116013026 ,رذ .0م‎ 131-72 
تأعة:5[ - طويخ عذلا 320 عصتادةء[22 00 كاألعطتبهء00آ1 :812162121 ععتنا50 320 1215 1تاء120“‎ 
0 ب[ .20 ,101 .آ0لا ,4 .00 ,1ع .701 ركه 41لااى عستاععءاوط 0 لأوصعنتمل ”.ون الوه‎ 
.مم ,1983 تتعامزك/الا ,2 .20 ,11 .701 ,.10ط1 :349 - 292 .مم ,1982 1"211/اعمتسناك‎ 109 
236. 

أء كتوتوطخ| دءاصلاعم 065 416عع1<0 0ط [982:٠‏ ,700106مع 42 ع«رورء6[1 5[ 01/67 هرل 
ع55عت7ناع[ 18 عل علدتلصهك/ة ممتنوعلع5 18) <آ[آ1/1ط :[عسمعزلا] سءامزاعواهم 
.2 ,( 10612013610116 

0 271 1ع 511710710 7 :7071هطءط زا كع ترة 2 ه117 [0 17/1655 .5ل0ع .31 أء 102010 ,لاأمعاط1 
[ه30 ماع12 عط1 :20011م0ط .7982 «عطماء0 ,0515 ,10دكتسورمن) ع 7/001 علا 
10 1361338 01 5نتزه1 [2[1 01 102]ةتللستاط عطا 108 «2م1غد1اصدع01 
3 ,رووع 16363 ,(0ل1 م مفط) 

أأعه«5ا عطا «رمى[ ‏ :982[ 2701 .(501601 2 اعطمفعم1مط2) .لطعتنحج] ,وحم امنا 
كتاطزة87 1010م ل2ه160للم .كممن) ألو مجه و«طو5 إه عنعه دكمابا عرزا 10 01 [كومترل 
ع6 1امتتطه0 ع0طله 5 *اأعطنامت [تتاروعن 210 :5ناء2035ة0آ .113ك[ة5]138 اطمعلط ا 
2 تلع طتوععه0آ ,داأأقطن) 320 53612 

1 .10623111111 011031001كص[1 - و5و020 10 عط 017 عع لستدمه0 310021 ماعام]1 
1171م 5 :هلاع062 .1450 .80 عدوعاع: ووعرط ”.لإا ع5]0108 5اع0ع1 10150 :الصلعظ صا 
2 ,18 

10 171011176 10 551011[ 20172 [0د0 برعا[ ع8[ إن مجع ع[ 76 :7102هطء ا 17 [0 151 
86 0 7770510177[ 15 عتاسال أعهى5[ بر توا أمدمنتمممعاس[ زه كدرهشةنواهةلا لع رومع 1 
67 29 - 1982 أؤ5ناعناث 28 ,02002آ ,رع8110ع1/13 ع5 لتقمكتتقطن) .16277071 
.3 ] رووع:1 16362 :102002 .1983 

01 /[0 10715 5لا |20 0110 ك0 7زء][ ددع ا أسودوط + *7ع00[12 «ا ممقلهعم0 ععوء8" أعه رول 
مأ نألاو ه011 102ؤذ! 0ططحطمن) [73)1022اع ص1 :1120512 ونام /2) 17و[ [211010 11111 
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- طناك اأمعالع/7 د5عاممعء2 لمفتسادوعلد2 لمة عدعصوطعآ عطا أوملدعة دعمطاءت زاعمة5] 
نم0 لا كللأأععمط أدن؟ كأ لاعط 0م اذك ص00 عط] )1‏ 1982 رع طصرع/او]8 رعع ا لصم 
.(1982 أذناعنالة 15-16 نه 

55 أسعبرط :دعاصمء8 ممتسنادء|22 مه عو توطعنا عا اأمدلوعوه كمع زاعمء8 زأعممن] - 
1001ل لتعا] :00مآ .نوطنتوسط أمدم ةلومعلا تبه زه كتروأكبةاعممن) مصه كاعموع] 
61 300 عندعمواع.ا عطا أكصتدعة دعططلءن) أأع2؟15 مأما لاتتناومآ 01 2مأدسكت تسمه 
2 ,روعاممع2 

كك اودكا :27707طء ا ا مه[ 5 أعه5! .(:10لظ ع تتم ااموه0) .2 متعلمة! ,طتصم[ - 
110 8ع ة]/ موع5 لإ مقة/10117 2 كالما .دم الوصلعء0 تبه «متكومطر] عطا زه دعاعنره 0 
عمتاملم املع .1984 عممئم “2 بمقددععامم5 ع وووءط لم8 طأناه5 تمماوم8 
مز مها كاع2١15!‏ كزه دعلعتدممط0) كدعماأسعبرط :4ءء 77 ع8] امم موكوعم :لع ]داطنم 
4 بلقنادع[0م5 :ظتهة !8 لدع 01 .«رمنروطء ]1 

0 550012110 :7وطارا نته عتنترء 57261[ ««مأكدع رع نا ملاى عضواظ ‏ بنارا - 
5 :ؤأنةط ‏ .كترءابزادهء[ت2 كعاوتسييل دع «متصلا ,1067102165 كع أن ةلال د06 
5 121611126102216 21105أع0ومق '! ,1982 عنقطاماء0 24 أه 23 وع.[) .[1983] ,لاد ]طنط 
عل عاهمهللأقتاعام] ععمع مم0 عمن دع ااعستص8 2 عدلمدع 6ه 3 06020017365[ دعأكاتبال 
68310 لل ذ5عأألاد ذتتاع! أع 051015565 ذكتاع! رققطارآ نال كالاعتتاعمعلةء وعل" كلاذ 115]65لال 
.”210021 عاص مضل يدل 

2 ,اامضوطع ءا دآ اعنلل«من) 4720ل .ل2ه5 !!!112 مقسصمط]1' ./7ا ع ١/١.‏ /إ1أل52 ,مهذأا1 - 
80162610081 هد اعمط :مماأعستطعه ١7/‏ .عدنااء5 وأمم/! امع ه «أ مرا ندأمم انمو تبط 
5 1151 

/[0 101كهممم! ناعم« 1[ 776 .605 .لق لنا11)5 طمططك عد مأمعلة851 002 ,كلمع1]3] ,20للآ - 
:101/0 .منواه1 ,أعسلاطةم7 واعامرمءظ أمدرمنامدمعاس] عط نر ندزنةوم1 :1982 ,166271011 
]0 5م1كقلام] أاعة:15 عط زه لقصناطء] د”عاممعء2 21مم200ممعام] عط1]) .1983 بقطكتلامة5 
طعتد/ا 21 - 18 ,منعاه 1 صا لاعط ,(12'111) مممواع.] 


ب اليوميات 


- عبد الله حسين. (إعداد). 'يوميات المقاومة الوطنية اللبنانية» حزيران ١187‏ - كانون 
الأول ."١4187‏ تقديم معن بشور. بيروت: دار الكتاب الحديث؛ .١985‏ 

- مركز دراسات الوحدة العربية. (إعداد). 'يوميات ووثائق الوحدة العربية ؟“14". 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .١987‏ 

- المركز العربي للأبحاث والتوثيق. (إعداد). 'وثائق الحرب اللبنانية ١945(‏ - 
)١1184 -‏ سنوات في ظل الاحتلال الإسرائيلي: يوميات. صور. وثائق". 
رئاسة تحرير رجا سري الدين. بيروت: المركز العربي للأبحاث والتوثيق» .١185‏ 

- مؤسسة الدراسات الفلسطينية» قسم الشؤون الإسرائيلية. (إعداد). 'يوميات الحرب 
الإسرائيلية في لبنان [حزيران/يونيو - كانون الأول/ديسمبر187١]:‏ وقائع ووثائق 
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ومقالالة مكتار امن مستانن غيزية شو ان كود وين زروت : موسشية الدز اتات 
الفلسطينية» .1١9/86‏ 

- ناصر الدين» سويدان؛ وعبيدو باشا وآخرون. (إعداد). 'لبنان :١187‏ يوميات الغزو 
الإسرائيلي: وثائق وصور”". تقديم فيصل سلمان. بيروت: المركز العربي للمعلومات 
[توزيع دار الأندلس؛ .]١1487‏ 

- وكالة مختارات الأخبار العربية والعالمية. (إعداد). 'اجتياح لبنان: يوميات. صور. 
وثائق". رئاسة تحرير [إشراف] رجا سري الدين. بيروت: وكالة مختارات الأخبار 
العوبية و العالية:[55.ه 1]: 


.0 طامء105 نإ 80160 .77-82 ءام ع4 «تلامل :1ط ,1,6571011 :1772/1 /0 كنه7 - 
لام طوتةثط 12021655108 :[اتاتاءع8] .تدعق .لا 660185 كأ :00202051101 .اسقط 
0 ,21655 

101 اعاضءن) عوعموطعا[ عطا .(ا71ع1يهن0)) [كاصع/ا1 01 13102مطوط]| ه27 - 
2 510111165 320 1108م5 ,26-27 5010005 بطعتوعءوع؟1 320 100611126212102 
.[طاعمةءظ - لاو 1اعمط - ء1طو تش ] 

لزطاتة عدعتعط؟ عتعؤالة نإطا 0ع)ز50 ,82 0 الى 71116 :1,6847107 ,82 616[ :ه115 - 
انتتلع8 .02002آ ,315ة]1نا205) 741810 ركااءع106 صطه1 نإ كاه 1 .ظلنامعلة1 دأتوط 320 
0010222 ع متأم 1216122110231 دوع مط 


رابعا: مراجع تتناول المجزرة بشكل كلي أو رئيسي 


- إدريسء محمد جلاء. 'مذبحة المخيمات". الرياض: دار عبد الرحمن الناصر؛: .١5854‏ 

- أسمرء حلمي. "صبرا وشاتيلا مجزرة حضارة". عمان: إدار العودة]» 19/1. 

- الدجاني» أحمد صدقي. "صبرا وشاتيلا: الجريمة الإسرائيلية والمسؤولية الأمريكية 
(نقد تقرير كاهان)". القاهرة: دار المستقبل العربي» .١185‏ 

- زيتون» صفاء حسين. "صبرا وشاتيلا المذبحة: ١8-١1-١5‏ أيلول - سبتمبر ."١987‏ 
لا مكان: لا ناشر» .]١187[‏ [ أنظر الكتاب بالإنكليزية أدناه ] 

- السعدي» غازي. (إعداد). "الحرب الفلسطينية في لبنان: وثيقة جرم وإدانة". عمان: 
دار الجليل للنشر» .١9/17"‏ 

- السكرتارية الدائمة لمنظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية. 'شهادات عن المذبحة 
صبرا وشاتيلا: الشعب الفلسطيني سينتصر". القاهرة: السكرتارية الدائمة لمنظمة تضامن 
الشعوب الإفريقية الآسيوية ‏ مطبوعات إفريقية آسيوية رقم (١١١).؛ .]١185[‏ 
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- صباغ؛: زهير. 'صبراء شاتيلاء المجزرة: بحث في خلفياتها ودوافعها". القدس: 
منشورات صلاح الدين» 1585. 

- طلاسء (العماد) مصطفى. 'مذبحة صبرا وشائيلا". دمشق: دار طلاس للدراسات 
والترجمة والنشرء .١585‏ 

- عبد الهادي» أمفعة: (إعداد). 'مجزرة صبرا وشاتيلا: أو الفاشية الجديدة". دمشق: 
منظمة التحرير الفلسطينية ‏ دائرة الإعلام والثقافة» .١941‏ 

- كابوليوك؛: أمنون. "صبرا وشاتيلا: تحقيق حول مجزرة". ترجمة المكتب العربي 
للترجمة (عن النسخة الفرنسية الصادرة سنة .)١1187‏ دمشق: منظمة التحرير 
الفلسطينية ‏ دائرة الإعلام والثقافة» الطبعة الثالثة» .١3/‏ [أنظر الكتاب بالفرنسية 
أدناه) 

- هاليفي» إيلان. "إسرائيل: من المجازر إلى إرهاب الدولة". ترجمته عن الفرنسية منى 
عبد الله. قدم له محجوب عمر. بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية» .١146‏ [أنظر 
الكتاب بالفرنسية أدناه] 

- وكالة الأنباء القطرية. (إعداد). "الغزو والمذبحة: جريمة القرن العشرين". تقديم عيسى 
غانم الكواري. قطر: وكالة الأنباء الفظر يي 4 . 


0 أه11 حاط :ممعملا :117 أكسلوعه به[ د «مجواذ مج022 .12017 ,لممتقطم - 
.5 ,لكاذا وم هط5 لجل 2اقساعا؟ عار لا بجع1! .رامع ص /] 

.9 ,ى[800 012800 :2000مآ .اترء أ كناععل 0 الااء8 #«دهر1 .تقطن ع51176 ,عمط - 

اللممطع 012 051لا تجعا! .982[ «وطببعاوءى ,80/116 وعم نع عودكمللا انارو 7176 - 
إرتزلة 101/010 ع0 ككهل/ا .1982 ركطه1غدع اطنط لطة طأععموعوع ]1 

ألامطة .1992 رضتاه5 :ناموط .كمكلصدآط عسرميفل ندم كتطلاف معام 1 1112 أ امس 0 - 
.لتطقطك ملاع ا طاتابة تلع الاتعاما مه ,ةالأقط0 نا كتنامط 4 

4 ,بكناالإجة5 تكتمة8 عماتل'ك ع0 ددده ند ننه “نع مها وا ع :لقه«5! .هها] ,أكعلة11 - 

الكو ترز ع[كتاعهئث عآانا :|11 [ء؟5 تنا هك .22100 تصدع 01 دوععع 0 [1021000ع م1 - 
3 ,180 نوع 187 .دعغامل! معاءك ةدمع« ةادولهم دعك أدكياءتراء5 005 دده 

بلتناء5 تكاموط ولاه طن كه و52 :712550276 ازا “«لاى 177011216 .لمث ,علناهتاعم18 - 
1282 

واتامطكممطوك عط عم نة]|1أزكتمودع 1 لأموعطا أودمنتمممعام] .2 ستاعلمةء؟ ,طصه[ - 
3 ,1121 .ممم[آ تععصة؟! .ع نعو ددهلا 

أ2 أدءارةأدعاهم أعل و«ععددمال 11 .5307077 أل تعماصول 1 .60 .فلتلماعاذ ,الما - 
رععأتتللهة 511105 : همنه 1‏ 952[ ع«طامرعزاءد 16-18 بوأأنو ةد ء و«عطوك أل أمسهه 
.2002 

: 5أتة5 بعمماء«صة' 0 أصعطء رلا ٠‏ واقلوط0 اه معطو مءاط أنواة' 0 .قاذ ,عصتللع:ناهل8 - 
21311183 لاكة 1 ”بآ 


هه “7 


,10110115 510 :15نا1 .105مطع 02 اه دعاءدع1 02 اأعبعء ]1 وتنم ترتعال( «ة واتاوطن) - وروي 
163 

عط لاط 80160 .982[ 7ه ت«مطاطا 011 1510611211116 1005100* 1 :776آننت 16[ 951 [16 
:062216 عذتلةه 58 أع عطوعكم ع[متاعط ع1 ععلاج 501102116 عل [5003أقتتطعام]آ اوأرعاءع معد 
.3 ,118 .مدآ تععصة1 .عستاوعاوط هآ 

 )0]1807/8, 01118110‏ .12أطاراء كلام سول[ م :51©11[2 بره وعبطوى .1 عنطى ,لاع51اء/1ا 
,ع5نا0لط عتلصتطذ[[طنا [همه200معتام] دع لدكتحع1 :209 مدن 

رأطاوتقلة منج لحل 031[ :متتهن) .عع وكدمولط8 186 رهأتلهطذى عي هوي .'5212 ,تتتامالة2 
1983 

علطام :عناغ0ءع0 .0[أله 0 اه و«طو5 02 عسوجهمر ء| كوم عءتأطبده' ل( .طوعل ,تعاعء21 
5 نا 0626176 06 00216211085) 065 123]1012[ممف*! "تامهم 112612120102216 


3 ,5ن مناءع00 دعطهنم3 كتاماء 1 5ع[ مصدل 5ع تصتاوع 221 اء 8[5ضهط1.] 


خامساً: مراجع تتناول المجزرة بشكل جزئي 


أبو عز الدين؛ حليم. 'تلك الأيام: مذكرات وذكريات: سيرة إنسان ومسيرة دولة ومسار 
أمة". الجزء الثاني. بيروت: منشورات دار الآفاق الجديدة» .١18”‏ 

أغاريشيفء أناتولي. "من كامب دايفيد إلى مأساة لبنان". ترجمة ساسين نون. بيروت: 
دار الفارابي» .١5/85‏ 

البندك» مازن. (رئيس التحرير). "الجيل : عدد وثائقي خاص عن الحرب". المجلد ”2 
الأعداد .١75-1/‏ نيقوسيا: مؤسسة الجيل للصحافة؛ كانون الأول/ديسمبر .١98٠7‏ 
البيادر السياسي. "الرقم الصعب والحرب التي لم تنته". [ القدس]: البيادر السياسي» 
541 . 

حزب الله الوحدة الإعلامية المركزية. "كي لا ننسى: مجازر إسرائيل". بيروت: 
حزب الله؛ الوحدة الإعلامية المركزية» .3٠٠١‏ 

السعدي, غازي. (إعداد). 'من ملفات الإرهاب الصهيوني في فلسطين: مجازر 
وممازسات ١575:‏ ب158"..عمان: دار الجليل للنشن: :1546: 

سلمان» رضى؛ ورندة شرارة؛ ويولا البطل. (إعداد). "إسرائيل وتجربة لبنان: 
تقويمات خبراء إسرائيليين". نيقوسيا: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» .١9/85‏ 
السواحريء؛ خليل. 'أحاديث الغزاة: شهادات إسرائيلية". القاهرة: دار الموقف 
العربيء .]١987[‏ 

الشريف؛ خديجه؛ وحفيظه شقيرء وأمنه صولهء وآخرون. (تحرير جماعي). "عدالة 
من خلال عيون النساء". تونس: التابيرء .١196‏ 
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- شيمونء شيفر. 'كرة الثلج: أسرار التدخل الإسرائيلي في لبنان". مترجم عن العبرية. 
إلبنان]: لا ناشر» .١1854‏ 

- طرابلسيء فواز. "عن أمل لا شفاء منه: من دفاتر حصار بيروت حزيران - تشرين 
, بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية» .١945‏ 

- طلاسء مصطفى. (إشراف). "الغزو الإسرائيلي للبنان". تأليف مجموعة من الباحثين. 
دمشق: مؤسسة تشرين» .١587‏ 

- عايدء خالد. 'قطار الموت: معركة بيروت في سياق الإرهاب والتوسع الصهيوني". 
بيروت: دار الشرق الأوسط, .١484‏ 

- كوستيء اندراش. "الحرب الخاطفة الطويلة". ترجمه عن المجرية أسد محمد قاسم. 
دمشق: دار الكرملء الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين ‏ الأمانة العامة؛ 
41 . 

- لانغرء (مذكرات المحامية) فيليتسيا. "الغضب والأمل: مسيرة الشعب الفلسطيني تحت 
الاحتلال". ترجمه عن العبرية أحمد خليفة وخالد عايد وسمير صراص. نيقوسيا: 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية؛ .١995‏ 

انديس موه الوررك 017 اسان واالشسزة وق كاى الكلرن 5 

- مركز القدس للأبحاث. "الحرب التي لم تنته: أسرار لم تنشر عن حرب لبنان". القدس: 
مركز القدس للأبحاث» منشورات الوكالة الفلسطينية» .١941/‏ 

- المكتبة الحديثة. "حرب لبنان» :١1187 - ١915‏ مقتطفات من الصحف اللبنانية 
والأوروبية والكتب اللبنانية والأوروبية ووكالات الأنباء العالمية والعربية وصور 
المعارك للمصورين اللبنانيين والأوروبيين". بيروت: المكتبة الحديثة» .١94175‏ 

- مؤسسة الدراسات الفلسطينية. "الاجتياح الإسرائيلي للبنان  :١187‏ دراسات سياسية 
وعسكرية". بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» .١544‏ 

- ميم باني؛ وآخرون. 'شهادات الهزيمة: إسرائيل في لبنان". (ترجمة). [بيروت]: 
المركز اللبناني للبحوث والإعلام والتوثيق» .١13١‏ 


لقاعءم5 .1071توطعء ا زه ««مأكومطم] 772 .كلع .لقتقطة لوطن8 ع تصتطةةط] ,لماعنهآ بطم - 
700 لتختط! 2 عاعها|8 101 أهقسناه[ ذ) ددهلن ع ععه12 21تتنا0ل عطا 0 عنذ5] عاطنامج[] 
3 م5 ,4 .0م ,/ا1؟ .01“ ,(مملعوععط ا[ 

5عأواكناز و5عل «متملنآا أء ,5عنة7ء06220آ1 5عأكعنال و5عل 2000816متعام1] ممأغداءوووق - 
مداع ووكم بتوطانا ننه عتبدء5<26]1آ (وزددمموه' | «لاى عصواط عمطارا .كمعلمناوعلوهم2 
إكامة .كهة [لتأدع23[1 715]65نال 065 100للآ ,5ة]10ع220ع10 دعأو أئلال 5ع 2100316 ماع11 
.3 ,150 اطنام 


5 أء5«0[ له كأكن[ه1:لم 47 :7207هطعط 17 أونروه جء8 فته رمرم .7لا ععزمع0 ,الوط 
لإا ععد]ء 21 .كرده11هلء!! أاعه 5[ كلا طلز 15ر0 7لهن ةأصد:[ 18 0710 1,2227101 0 011 1كو مر[ 
4 بععوء2 أكدظ 2110016 101 02600طمناه1 : .0.)0آ رماع صتطدة/11 .لتمم م1101 (زأعصمادك 
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ر0/6511711201165م 1/065ن* 0 علانع 1 ”.06110121101165 1035536165 1065 .11320 ,ألاء1ل1]10 
.19- 13 .مم ,1983 112161225م ,20.7 

,2051 101ه 17/05/1771 .10631 01 1/1056 عطا صا عأاآ لع نع تقطذ خف“ .3عه1[ن ,التطمصسعآ1 
2 ,22 1م56 

ع2 عماعد تاعطنا 7/111210037 تعطءؤزوع ضقطا[ ملظ تعطعه] صاء ]15 طعنه مما رعلء1“ 
.112-113.مم ,1983 ,14 لتقتحرطء 1 ,أعوءنامك ع6( *”.انصزع8 نهم نزععاة1/]355 مناعط 
األتاع8 ,اد0 ماع أ[ده!1! .5مكلدء1 صعزمط[ طاتك الع ألازعام1 معنم[ ,كمكلمعل 
”,002510610 كعقصتلط1 للف" 01 أملاءكضة 15‏ 5021 وامزرعععاط ‏ .أمع20ممدع زمه 
:©5507 الاراء8 776 صا لعاك عة .1982 ,20 'زأوطدسعامء5 ,12010 عتاطناط لقدرم تداج 
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.مأك .م0 ,...20/1/6 دوعر 

ماع تطعه/7! “.اضاع8 صا كع 2تطأةمططالاذ سمتسلادعلةط أصبطط كتاعة:5]“ .ع1مآ ,كملعل 
لم2 دوء/2 نع عو دكملا الساعء8 716 طأ 0عااء حة .1982 ,18 نزءطالمعامء5 ,أدومم 
7.3 واه .مه 

]ك0 «ماعاطزعه17 .ع]ع825536 طذ لعندع نامض دأدأعمقاحط" .معنمآ ر,كمكلصمعل 
ونأ .هه ,...ء[زلومع8 ووءم«2 نع تعودكمارل اناراء8 17 صا لعالهء عة .1982 ,30 نزءمرعامء5 
.35-7 .مم 

طأعنامقتطا 0355128 لاعططة )!84 عطاترودوعل دعددعما لا :ع تعدوقة8 ع1“ .مع رمآ ,ركمكلمعل 
الااء8 7176 صا لعاكء حم .1982 ,20 تعلاماعامء5 باممط ببمنعدناده/1! .ذعصاا أاعة5آ] 
10-13 .مم كك .مه ,...ء[/ممط ووممرط نعرعهوددوالز 

لعااكل) ””فالنقطذ يك وعطوك" .تعامع0) طعنوووع18 عمتلد0 أمعل ينك طكأاعل عط 
(9/4/2000 

ألطط .3 ننه طك_2_92026 2 1115]013//5/عع 50111 زع 15121.01 . كنا //7// :1 

5 وه 1 تلاة عقطة1آع15:32 عاأقناوموء'1 عل د5ع5322! أناكما 5عط“ .متف متنا أاعمف]1 
3 طتناز ,119116 1ه اصراك 1/0206 عا ”.تقطن عل اء 52616 عل 

1225 دما ”.005]اعى *5م1100 [ع1552 5ه 5أط000آ عذلة1 015 اتناك“ .10319/10آ ,فآ 
"2 دوءم2 نع نعودكمارز انساءظ 176 ما لعتكء عق . 1982 ,20 نو طالرعامءد ,1112 
.17-18 .م2 ركاه .مه 

بالل ”.للحأ 1216123610221 320 15510تتد00 تمنقطف]! ع1“ .2 متلعلصدظ ,طسم1 
1 10-1 .مم ,1983 ,18 طعندكز 

أكقلة38 5عمطة) 150 :1982 #عطمرعارء5 لمهة 2001 «عطمسعامءك" .اأطتطنت ,نو1ادك/ة 
29 تعطاصاء ١107‏ ,ماك :1ه غطا طلاة 0عطكتاطباظ ععتاكييل مر ادو00) 4 *”.والمقصسطط 
.2001 

مقطة] عطا سه داللمطكهءط52 تطمه اع الط/1 عط مغ طنهطل81000 سمط“ .1 .1 رما /زواح 
337-61 .مم ,1983 لله"آ ,د راع ه01 دعءنليةاى أوعل ”.11ممع] ممذدكتستصام) 

هنا 5ع2ع7/13553 :101 عاطاأكمومدع؟] لإلاعع01م1 لصنه؟ 5مع0هع.] أأعد15“ .210مه20آ لأعاح 
(17/9/2000 15160؟؟) *200ه6اع.آ1 

لتصغط. ج لط كص همدع /0 نامرع عاء 012/62 2 7/5زمء . 5ااتاع 0 لاع ع طلة . /جا ل طلنا. بقارا // :صاخط 

أاعة؟1 الى اع ””. 'عوسشاظ' 5126112 ,5213 طغللا لعاكبتطمة كأماعصة هط“ .لهقث ,كتلط 
:0 ككمار/! الااراء8 776 الا 0عألء مث .1982 ,16 تعاطتعاجيء5 ,182010 د5ععره] ععمعاءج] 
.4 .م نأك .مه ,.../20/7 دوعر 

”.كأذاعمةلقط2 10 د5مصدن) غطعنا 0 كععداط لعن 1101“ .تسمقطةتطة ‏ باعل امستطمك] 
ووء 27 نع "عو ددهلبز الاماء8 7/116 طا لعكله عط .1982 ,22 تع طامتعامء5 زممط بعلن وضعل 
.6 .أل .05 ,... 20/1/12 

عل .الا أممممدع] عنعة11355 ده لع لاع زعام لمتقطك" .متقرملا ملاعدم] 
.لممعقطد اعاكط تعامتصتا/! عممععء2آ طاا؟ا الاعالازععمآ) ععابدء3 برمتدزبواء1 عناوء:1]2017 
مأل .مو ,...ءاترومءظ دعومرظ نع تعمدكهارا أنارلء8 776 ها عاك على .1982 ,24 تزعاررعامء5 
36-39.مم 

1 .701 ,كوألناى عاتاععاوظ إن أعدستمل ””عنا"! تعلمن تتستعظ“ .انجرعطن رمع طامعطبكر] 
7 إن أوتمل :62-68 .مم ,1982 1له'1 /مء لساك ,1 .200 ,1لا .201 ,4 .00 
,37-900 .نزم ,1984 لله ,1 .مم ,لكآ .701 ,كءنلنتاى 


كلا 


5 112553616 1111 285 208 10315 ]062عع16م 53825 503203[6 5لا“ لم ,للع1ل50 
3 528155 ,106 .20 بكطه”ل دبرو2 ععبروءرر *”.ارععمعنع 1م 

عط 01 طأمستعقم :عمتعكلممآ [هعازاهم2 لععمقط ذ'لعة2و][" لاطقلاط ,تعاعم[ة5 
1982 ,18 .1 ,66 ,02171101 ته كبو 1 إن برا(ءعم8 م :16002 وار ”. تصتسوم]آ 
2.4 

سع/م ”.5طلوء8 لإلاناوصا ع1 :أع1512! طز عصنداظ عطا عمتاعدو[ط" لللطوناظ ,تعاعم 521 
.3-4 .رم ,1982 ,0.18 ,65 ,1ه 1تراص0) جره دسج 37 إن براء[ء +811 4 :160067 

ع طتتعامء 5 ,ععامه: ه20 ”.1831:1161 لعتسهام ععمعتاع]1 001 عنعوودة1/1" ./اء*26 رللتطعد 
.6 نال .م0 ,...2701/71 وكوءر نع ع0 ككمارا[ النراء8 776 طا لعأ وى .1982 ,28 

0 نمل ”.11355361 عطا ع متأكاوع] :1982 520112 له صهختطه5'“ .3313عل22 ,طعلتهطك لج 
.37-90 .مم ,1984 1211 ,1 .20 ,1117 .701 ركه 01لا ء77ادء[و م 

التتاءع8 عطا ع2تستصتم م1 لعمعتااعاما 5م100 115 15رهء355 اع1512“ .>1 102010 ررعاملطد 
بارع 776 ا لعاأك كى .1982 ,19 تءطمتعامء5 ,كهم127 عأ«ما[ سول ”.113553616 
.9 .وماك .م0 ,...[/8,0/7 وروم نع نعو دودواز 

8 تلللصوءع50 ع7 ع[ممء2 ,لهأتمده80 عطا 0015106 له علزكم1" .دم1ا8 ,اعوعاد 
111 .701 ,5124125 ءترزاده[و2 0 [وتسيتمل *”. 'ع1ء 113553 - 15121 ,ماعة]2 1 ,830030' 
61-71 .مم ,1983 1/116 ,2 

151 ) *”52113 320 53612 01 7162201165 لعتقطك“ .لعصسصطك اتطواظ له معلاظ ,اعوعزة 
(9/4/2000 

طاط. 1]99مع 1999/5 ودع رم/ع 20.01 . بزصت// :راطا 

.(16110531622 0() ع1ز5 عام ع تعطاد/1 0ه[ ,راتصلعظ صا) مناهت ,طاتصدك 
ب#عبصطعى08 776 .510730 8705 ملا - ه009 عطا 28077 :ععمعل1/ا8 عط6/1 1125530 
رأ .م0..ء 0/11« دوء«27 نء عو دكمابز اسزء8 716 1[ 01160 حم .1982 ,26 عط ررعامء5 
0 . 79-82 .2م 

.(اتتتاع8 صذ) 51/811 20ةل11/ا ,(متعلةدتايع1 ص) تعأة[5 ]نءع106 ع2 .81 منه11/1111 ,رطاتصرك 
الداء2 776 صا 0عأه كخم .1982 ,4 2أطما 00‏ 727772 ””.ع نع نءكم00 01 21515“ 
.58-9 .مم .ا .مه ,...ء71زوء«8 ووومظ نع زعودودواز 

1511) ”1982 13 هلتأقطذ لمه 52:25 01 ع2ع 845552 عط[ .لفمطف ,ل15 لم 
(17/9/2000 

مط .51111 مه مدع 0/7 نامرع ءا 2 6012/5326 . 613/5 »61 310 . ج1متنا. بتنتا// ما 

7 غم[ لعاكه كعىث .1982 ,16 ءوطمتعامء5 ,12010 5عع2ه1 ععمع]ع2آ [أعة:15 الى [ع1' 
7.4 نأل .م0 ...0/712« دوعر نءرعه دكوا[ اننرقء 12 

,6 اع م06 ,يباتع ن) تنو1اكة 07 76 *”.أع52] "تعطاممة 15 عنعط1“ .80 دعمتول ,1الو/الا 
.م ,1982 

511110111101115 001165110125 :51686 20617نا لإلترخ 1أعةو!" .80530 رطكلة/لآ 
الاتاء 7 7776 ا 0ع1ن0 كذ .1982 ,26 اعطمتعامء5 ادمط رماو دتزعهو177 ”.لتم الع منود 
7.778( راك .مه ,...ع 1ر0« دوع« نع عه ددمارا 

.(16111581612 ه[) طة1[نا5 50011 ,لتتصلعظ صز) ممكصكلا111 بجم]1 © عإتدكلة ,رععلة لطا 
انراء2 776 طا لعالك حك .1982 ,4 تتعوطام001) رأعءسويى 7 ”.عنه 1123553 2 01 عصكلة8/1 16“ 
83-7 .مم .اله .مه ,...ء[7/وع2 ووعر2 نعنعهددو/رر 
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ب - الدوريات 


- جريدة "السفير" .)١185--1545(‏ 
- جريدة "النداء" .)١9817-1945(‏ 
- جريدة 'النهار". بيروت .)١1185-1١9345(‏ 
- جريدة "هآرتس" .)١1187-1١545(‏ 
- جريدة 'يديعوت أحرونوت" .)١118172-1945(‏ 
- نشرة 'الصليب الأحمر اللبناني". بيروت. .١1987‏ 
- "وفا" - وكالة الأنباء الفلسطينية. تصدر عن منظمة التحرير الفلسطينية - الإعلام 
الموحد. تونس .)١189-1545(‏ 
.(1982-1983) زومط بررء إن ديعل 1776 - 


سابعا: مصادر ومراجع 
تتناول أوضاع الفلسطينيين في لبنان 


- حلاق» حسان. 'موقف لبنان من القضية الفلسطينية". بيروت: منظمة التحرير 
الفلسطينية ‏ مركز الأبحاث» .١187‏ 

- الحوت؛ شفيق. "عشرون عامأ في منظمة التحرير الفلسطينية: أحاديث الذكريات 
.")0984-1١9514(‏ بيروت: دار الاستقلال» .١945‏ 

- الحوتء شفيق. 'مستقبل العلاقات اللبنانية ‏ الفلسطينية" في: 'لبنان وآفاق المستقبل: 
أوراق ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية". بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية» ١995١‏ ص 777 --7594. 

- خوريء يوسف قزما. (إعداد وتحقيق). "البيانات الوزارية اللبنانية ومناقشاتها في 
مجلس النواب ١975‏ - 584". " مجلدات. بيروت: مؤسسة الدراسات اللبنانية؛ 
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- الناطورء سهيل محمود. "أوضاع الشعب الفلسطيني في لبنان". بيروت: دار التقدم 
العربي» 131917. 


0 

أ.» طوني (مسعف): 178 7174 

١54 آمال:‎ 

آنج (الطبيبة) سوي شاي (408 [018) 531/66): 
ه19 5و لال لل كلل لأرل 
رك لشن اشض خرش سن لظ 
يق 

"إبراهيم": 1١4‏ 9١41!ا١1‏ 8١1ل‏ ءلالء 
الال خلا١‏ ١94ل‏ 7 5ال 
4 2036 4538 

إبراهيم (نمرض): 117 

أبو إبراهيم: 7179 

أبو أحمد: /2151 7017 15601 78ه؟ 

أبو أحمد (الحاج): 40 47 

أبو أحمد السعيد: 28/8 89, 91: ه45 

أبو أحمد سويد: 291 596 -لا3, ه66١‏ 
أنظر أيضاً: أبو سويد؛ صالح محمد 

أبو أرز: 5.5 
أنظر أيضا: صقر» إتيان 

أبو أسعد: * ٠٠١‏ 

أبو الأسود (قرية/لبئان): 4ه 

أبو أكرم: ١81‏ 

أبو بسام: ٠١١‏ 

أبو جمال (صاحب كاراج): 205-284 2314 
ل لل لك ل 
أنظر أيضاً: كاراج أبو جمال 


أبو جهاد: 4ه 5.0 517 18 
أنظر أيضاً: الوزير» خليل 

أبو حبيب» عبد الله: 9ه 

أبو حرب» سمر: 1517 

أبو حربء قاسم: 707١‏ 
انر أنضا: أب مره 

أبو حرب» مريم: 175- 233748 03174 1599 
00 
أنظر أيضاً: أم حسن؛ أم محمود 

أبو حسن سلامة: أنظر: تمثال أبو حسن سلامة؛ 
ساحة أبو حسن سلامة 

أبو خمد إسماعيل: 6و 

أبو خضر (الحاج): 245 848:47 

أبو خليل: 255 18 

أبو خليل» جوزيف: 501 

أبو الديب» محمود: 895 

-15٠١ 11١411١ 3١8-418 أبو الرائد:‎ 
"1 

أبو ردينة شهيرة: 214868 741-1744 

أبو ردينة» شوكت: 95" 

أبو ردينة» طالب: 795 

أبو ردينة» عايدة: 2148 3733551448 ١0107‏ 

أبو ردينة) محمد: 8941 

أبو رضا: ١١١‏ 

أبو رمزي الشافعي: ١١75 61٠١١‏ 


أبو زهير عكيلي: 771 


أبو سليمان (الحاج): 874 85 71/8 
أبو سهيل المقداد: 4ه 
أبو سويد؛ صالح محمد: 0و 
ج انطز أيضا: ابل اعد .سويد 
أبو صابر: 217" . 
أبو عبود: كن 
أبو عصمت: 171" 
أبو عفيف: ٠١١‏ 
أبو علي: 215 .ه, 4.١‏ 0198 7597 
أبو علي (الحاج): 1917-4191 7495 
أبو علي (حارس): 5١‏ 
أبو علي البقاعي: وى لاهى #ل 89/1 
أبو علي المقداد: 4ه 
أبو عماد: ١١١‏ 
أبو عمار: 209 531 54 هلا 23448 5لالء 
مالل لال كلل ودع 
أنظر أيضاً: عرفات؛ ياسر 
أبو العيسى: 7١١‏ 
أبو غازي عكيلي: 777 
أبو غازي ماضي: 234١‏ 401 
- أنظر أيضاً: ماضي؛ يونس 
أبو فادي البقاعي: ١55 210١‏ 
أبو فايز زغلول: 714 
أبو فتحي (مسؤول مقبرة الشهداء): 1ه 
أبو قاسم: 45 9١‏ 
أبو كامل الصفصاف: 9١‏ 
أبو كمال بشر: 284 289 54 
أبو كمال سعد: 28١‏ 4# 


أبو لطفي: ١ه‏ 


أبو ماجد: 407 


تانر أيضا: بلقيس؛ علي 
أبو ماهر: ١‏ 
أبو ماهر اليماني: /7 
أنظر أيضا: اليماني» أحمد 
أبو محمد: 17" 
أبو محمد: 8/9 
أبو محمد: 5٠.‏ 
أنظر أيضاً: فريجي؛ فايز 
أبو محمد: هل لات 14 
أبو محمد: 289 294١‏ 18 
- أنظر أيضاً: شرقية» رياض 
أبو محمد سعد: 47 ه46 
أبو محمد العايدي: 2759 ١17١‏ 
أبو محمود: :6 
أبو محمود: 715 
- أنظر أيضاً: أبو حربء قاسم؛ عائلة أبو 
محمود 
أبو ناضرء فؤاد: 4.1١‏ 
أبو نايف: 4٠١‏ 
أبو نبيل: 21147 747 1و 91م 
أبو هشام: ١١١ 3١6 1١1‏ 
أبو الوليد: ١ه‏ 
أنظر أيضاً: صايل» (الغميد) سعد 
أبو ياسر: 0148 .وى سول لال هلالء 
ا لم هوم 
أنظر أيضاً::ملجا بو ياسر 
أبو ياسين: 19 
الاتحاد السوفياتي: 58 ه7١‏ 
اتحاد الشبيبة الإسلامية: 855 «لالى, 2477 
640 


الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية: ١لاه‏ 

اتفاقيات الهدنة: 7٠‏ 

اتفاقية أوسلو: 4/4 

اتفاقية جنيف الرابعة :)١9159(‏ 565ه ‏ /ا5ه 

٠١ :)١987( أيار/مايو‎ ١1/ اتفاقية‎ 

اتفاقية فيليب حبيب :)١987(‏ 27 24 8ه 
دل اال لدقل؟/ لمكم فذوكه 

٠7 ,47 :)١959( اتفاقية القاهرة‎ 

اتفاقية لاهاي :)١9٠1/(‏ 6ه 

اتفاقية الحدنة بين لبنان وإسرائيل 6*٠ :)١9149(‏ 

١ 6 أثينا:‎ 

الاجتياح الإسرائيلي للجنوب اللبناني :)١9178(‏ 
و5 ام لاى لااك "5ك 45 همغ 

الاجتياح الإسرائيلي للبنان (؟985١): 2١‏ "2 
ع» فم نكل أكل قل كل لق 4ق 
عم لاه ققص هت لاك زرك الل لكالل 
لالاء دل 4"لء لالاف كو مكل 
11 اال كل ال بالل 
كدللى كاك لحك لاحك اطق كلق 
مزق .لام للامت لاكم رام 55م 
كلاف لاف لاحت اله 

أحداث أيلول/سبتمبر في عمان (0./ا91١):‏ "*4» 
.0 

أحداث السادس من شباط/فبراير 5 194: ١7‏ 

الأحزاب الوطنية اللبنانية: ٠١8‏ 

أحمد: 417و 

أحمد: للاء 2145-1145 ١475‏ 
- أنظر أيضاً: الخطيب؛ أحمد علي 

أحمدء نزيه محمود: 4/٠١‏ 

الأخضر العربي: 45 


د انظن ]نكا ١‏ فل اميق 

إدارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين (في وزارة 
الداخلية اللبنانية): لال و 8غ 

الإدارة المصرية: ٠١٠١‏ 

إدلبي» زينب حسن: 4١7‏ 
ت أنظن أيضا «وينت 

إدهء بيار: ١غ‏ 

إده» جوزيف (جو): 1١١‏ 

إده» هنري: :5٠‏ ١ه‏ 

الإذاعة الإسرائيلية: "1ه 

إذاعة الجيش الإسرائيلي: 2١57 217١‏ "هه 

الإذاعة الرسمية (بيروت): 76 

إذاعة لندن: 499 

إذاعة المرابطون: ١١‏ 

إذاعة مونتي كارلو: 28 4155 

الأرجنتين: 117 

الأردن: ول #اسمن الال "ا هع ادقع 
؟لاه 
ح انظ أيضا: اللاولة الأزدانية 

أرض جلول: 21179 54٠١‏ 

أرض الميعاد: ٠٠.‏ 

أرنون (قرية/لبنان): ١91١‏ 

١١١ 277٠ :)872108 إريكا (ممرضة/‎ 

الاستخبارات الإسرائيلية: ؟ه"ا2 5هه, الاه, 
4 "وه 
د انظ أيضاء شعة الاستخيارات العسكرية 

(أمان) 

الاستخبارات الأميركية: 01١‏ 

إسرائيل: 4) الاء 247 #”4. لات حرمت 4لاء 
كلا الى "للم كق تلاك 95١1ل‏ خم5ل 


لاك عمل لاك كارك لاما ردق 
14 ادل مدلا ولاك كار 
لا كال الك لكلل معن لول 
ذهى ##ولل الى /7ا415 439 مم 
لكف "كم فكه_ لااف ؤ5ى ملام 
8ف لأزرف طرف لاقف روف لانت 
01٠١ 5‏ 
- انظ ايض كولة [مرائيل 

١954196 )97 أسعد:‎ 

إسماعيل: 7001, ه558 

إفرات؛ (الجنرال) يونا (852 7008): /ال/ا” ب 
لا اكه 

أفرام» فادي: .5٠٠‏ 017 

أفنيري» أوري (لإ7ع0/لة 21لآ): لاقف موه 

الأفواج العربية (تنظيم): ١١5‏ 

إكرام: 379875٠‏ 8319 
- أنظر أيضاً: أم فادي البقاعي 

ألتنبورغ» غونتر (قتناططءغلى «عاسنا0): 
مالا االاء 4 الا 11لا 

ألانيا: 5ن لا3, 178و 1135 

إلول (اللفتنانت/18101): 477 

ألون, عاموس (41108 4720105): 7ه 

أم أحمد سرور: 248٠‏ 1608--5ولء 9[7() 
8 

أم أسعد: 2188 74/8 

أم إسماعيل: 407 407 

أم أكرم: كت آلا لالاك طأمء همل 
ل ا ال اك 
8 


أم أمل: كه١ا‏ 


أم أمن: 890158861601437 

أم بسام: ٠١١‏ 

"١١ 71١,118 أم جعفر:‎ 

أم حسن: 755 
أنظر أيضا: أبو حرب» مريم؛ أم محمود 

أم حسين: ١١‏ 

أم حسين: 77١‏ 

أم حسين: 405 

أم ربيع (ممرضة): 01/4 011/8 011417 594 ل 
8 

أم رضا: ١‏ 

أم سعيد المغربي: "51 

أم صابر: 7/1 

أم صالح: 717١‏ 

4١7 641٠١ أم عصام:‎ 

أم علي: 37145 2715 4409 4٠١‏ 
أنظر أيضاً: حجازي» سميحة عباس 

أم علي (الحاجة): 2151 743 

أم علي البقاعي: 9لاء كاق لاق .ونث أو 
#هل هلال هه؟ ص ودلككل إلا 
1899-4 247556 519ه 
أنظر أيضاً: عائلة أم علي 

أم غازي ماضي: 71/8 - 381 41924.60 
- أنظر أيضاً: عائلة أم غازي ماضي 

أم غانم: 77١‏ 

أم فادي البقاعي: (٠٠‏ ١ه‏ هلال وولء 
ا ا ل 894 
أنظر أيضا: إكرام 

أم فهد: ١١‏ 

4١١ 641٠١ أم فيصل:‎ 


اما 


أم كارم: 899 
أم كمال: 371 517 ١8-110‏ 
أم ماجد: 56 33815 47306 471 
أم محمد: ٠١١‏ 
أم محمد: 4٠١‏ 
أم محمد العايدي: 514 ١الاآء‏ 0199 100 
أم محمود: ١05‏ 
أنظر أيضاً: أبو حرب؛ مريم؛ أم حسن 
أم محمود: 274١‏ 7/87 
أم مطر: ١87‏ 
أم نايف: 4١١641١‏ 
أم نبيل: ١47‏ 
أنظر أيضا: خليل» انتصار محمد 
أم وسيم: 2011717 21174 589 
أم وليد: ١514-5171‏ 
أنظر أيضاً: عائلة أم وليد 
أم ياسر: 031178 7949 
أم يوسف: 17٠‏ 
أمل: ١١6‏ لاه١‏ 
الأمم المتحدة: 9 9 عل لاء :4٠‏ (4غ 
الم لوقه 6919 51 
أنظر أيضاً: الجمعية العامة؛ مبنى؛ مقر؛ 
ميثئاق 
أميركا: 1ه 
- أنظر أيضا: الولايات المتحدة الأميركية 
أمينة: 4 6٠‏ 
الانتداب البريطاني: 2159 73٠١‏ 7لاء 14 
الانتداب الفرنسي: 7" 
انتتصار (نمرضة): 7171 177 ١74‏ 
أنستاز» ديب: "01-5٠6٠‏ 


ااا 


أنصار الثورة: ١١5‏ 

١9 إنكلترا:‎ 

١4 أوروبا:‎ 

أوسلو: 2374 794 للا 8 871311 

الأونروا: الل اال هلا كال .ك4 4غ 
كك ”ام كلاء 15555551١9‏ 
أنظر أيضاً: وكالة الأمم المتحدة؛ وكالة 

غوث اللاجئين 

إيتان» (الجنرال) رفائيل (م3]ل8 ا82686): 24 
ؤلالكى تللل طلاف كزف لؤقه لوف 
وؤم "51١ 055٠١‏ 
- أنظر أيضاً: رفول (الجنرال) 

إيران: 484 

١91 إيرلندا:‎ 

إيطاليا: أنظر: القوات الإيطالية 


رب 


باجولاء (الطبيب) جوهاني (3اناز22 1301نال): 
ملك الل ل ل 

باركفيد؛ (الممرضة) أستريد (7/60!:ة8 10ا45): 
11-1 

ين ل 

باكستان: 489: ه4ه., هلاه 

باكير» حسن: هالا لا الا ؤالاء اللا للا 

بحر البقر (مصر): أنظر: محزرة 

بخيري» (الكولو نيل) نتلي (أعلط82 8/34211): 
اه 

براك (القاضي) أهارون (8321 418:08): 
مجه 


براك» روبرتو ([82318 11056110): 4 

برج أبو حيدر: 1/7" 

برج حمود: 241٠١‏ 1/14 

برعشيت (قرية/لبنان): 786؛ 4ه 

٠١ 2111١ بركة, جمال:‎ 

برلين الغربية: 4١1/‏ 

برنامج بازل (18651): 759 

برنس» (العقيد/الطبيب) مارسيل: 7*5 
أنظر أيضا: مارسيل (الكولونيل) 

البروتوكول الأول الملحق باتفاقية جنيف :)1١911(‏ 
هلم كذه 

بروكسل: "اه 

البستاني؛ إميل: 4١‏ 

بستاني» زاهي: 5١0١‏ 

بشرء عبد: 16 

يطرس: ١١١ 1٠١8‏ 
ب إنظر أبضاء الخطيي» فريك 

بعبدا: مه؟ 

بعثة الصليب الأحمر في لبنان: #4 7ه 14 هه 

بعلبك: 5" و2 دق لوك 1ك مر 
حل" ١'5”ق‏ 486 هذه 

لبقاع: 65١2484248١588).‏ ءلاه 

البقاعي» شادي: ١99‏ 

البقاعي» عماد: 899 

البقاعي» فادي: 599 

البقاعي» فادية: 8914 

البقاعي؛ كمال: ١99‏ 

البقاعي» وسام: ١595‏ 

البقيعة (قرية/فلسطين): 4814 

بلاد الشام: ”لا 


بلجيكا: 51/7 

بلقيس» سهام: ه8١‏ /ا١”9؛‏ 358 235415 
ثوع 

بلقيس؛ صلاح: 2849 56٠.‏ 

بلقيس» علي: 1٠١7‏ 
أنظر أيضاء انو ماح 

بن غوريونء دافيد (310110)-862 103110): 
9 

بن يشاي» رون (لهطوزلا-مء8 100): 
ملا ولا ه45 )2 .وهم اوه 

بناية بعجور: [" لل "ا" ١‏ #4لن لاا قم 

بناية الصادق: ١١5‏ 

40١ 741 ١/4 بناية عكر:‎ 

بناية مخللاتي: ١م ١1/7‏ 

بناية يعقوبيان: 2171714 5714 
أنظر أيضاء يَعقوبنان 

بنت جبيل: 2475 494 

بنت جبيل (قضاء): 4٠‏ 

بنغلادش: 2457 4848: ام هوم هلاه 

بوخالاء كارل (8100128113 [031): /511 

بورغ يوسف (801118 ط1مع105): 17و5ه 

بولفار كميل شمعون: )١59 2١١8‏ 27"8 
مره 
أنظر أيضاء بولفان [لْدرتة الرياضيةة بو لفان 

مدينة كميل شمعون الرياضية 

2١58 )117١ 2٠١١ بولفار المدينة الرياضية:‎ 

48ل 55ل 35كق الوق قرف كه 


/امه 
أنظر أيضا: بولفار كميل شمعون؛ بولفار 


8 


مدينة كميل شمعون الرياضية 
بولفار مدينة كميل شمعون الرياضية: 141 
داقر اقاء ونان عسل شعوة» تولفان 


المدينة الرياضية 
بولفار المطار: 8 ١‏ 
بون: 234 447 


بئر حسن: 8ق الك لالاء 5لى الى 0١‏ 
ل ١521لا ١1‏ :54 552ل 
لالا ل :اك عهعك كقلك كدت 15ل 
الال اذل :كأ كك كك مر 
و1ملل كأاى لااقف 55ق "5ك 268٠١‏ 
41م 55ه) كمه 

بئر العبد: 5١57‏ 

بيت الأم تيريزا للأطفال: ١‏ 

بيرسء شمعون (26165 122021لط5): اه 

بيروت: 203٠١ 35 51١‏ 175ل 4١اوأع‏ تك لال 
دلا كال #اللء ال ل" حك مك) دم 
١ه‏ مه الاقف عل لاك ظالاء لال 
إلى لااكف واكك اك 55اك 55اك 
لاكلك 5*كء لايكء الاك او لمق 
وأنل ككل هلال 5ل5كتء هك وه 
مكل الا زوك ١ك‏ 5ك دككل 
اادلل كككل ملكت دولك لادقى لااق 
الاك "الى لالاد) 9#95ق4) هدهق4» كملق 
كلق قاف ١٠٠5م‏ أا'اف واف كاف 
وعف لكف لاكه ب ءلامة لاه 
كلام كمه تدقف 55ه6 65955 لاد 
11١‏ 
أنظر أيضاً: مرفاً؛ ميناء 

بيروت (منطقة): 5م 


'بيروت الشرقية": “ل 4ع 4" لاك "ال 
9 5ق ه56" 

"بيروت الغربية": ؟” ب 4) 2,5 28 21١‏ 14ء 
دل ال قف هلل لالاء فى 7ل 
آل لحدتث كاقك 5ك د الال 
لمق هقوف الاقف “الام :لاه "لام 
لالاق كمهةء) ممم موه 

بيغن» مناحم (2أ868 لاعطعهقمء381): 21١‏ 

ككف لاكى :لاف لالاه ولاه 54وه, 

6ه .اك "5١١‏ 


بيونس أيرس: 211/7 5117 


رت 

تالسيث» (الممرضة) فيرا (طا156ة1 622/): 
"١١ 5+‏ ْ 

"تايم" (مجلة): 5 لادى لالاه 501 

"التايمر" (جريدة): 5.37 

تربة الداعوق: /ا214» 5ه 

ترشيحا (قرية/فلسطين): 2479 484 

تركيا: 4/15 

تشومسكي. نوعام (لعاقصةمط0© 523ده21): 
لالاه. 9ه 6ه 

التقرير الإسرائيلي الرسمي: 5 5: :51١8‏ هه 
ت انظر أيضاء تقرير تكاهان 

تقرير جرمانوس (59 أيلول/سبتمير :)١987‏ 
فق تق لاق 9ه هقوف دف 
/اوه "51١7‏ 
أنظر أيضا: التقرير اللبناني الرسمي 

التقرير السنوي للصليب الأحمر الدولي: 07١‏ 


تقرير كاهان (شباط/فبراير :)١940"‏ ه2 5٠ء‏ 
ا لت يت انض يك ينرق 
ملكت 24195 2455 /ا15 7لا1) مام 
هه هه ل#كم هلاه كلاه 
هلاه لامفق 55ه.) هعخقت لاقف انل 
17 
أنظر أيضاً: التقرير الإسرائيلي الرسمي 

التقرير اللبناني الرسمي: ه) 25 274 4175» 
8 ههه )زرده /ا5ه "51١/75‏ 
أنظر أيضاً: تقرير جرمانوس 

تقرير ماكبرايد: 257١‏ 55ه, آالاه, لاه 
س6 لاه 

تقي الدين» بهيج: 47 

تل أبيب: 71ل 5ق لالاف اممف 5.09 

5١5 20559 231١ التلفزيون الإسرائيلي:‎ 

تمثال أبو حسن سلامة: 768 هالاء لاالء 
ماك 7# 217 7117 
ألظر ايها خ باعة 

تونس: .لاه, "الام 

توينبي (©056/ا10): 218 0٠مه‏ 

تيمرمان» جاكوبو (11206110312 36060[): 
أكم لاأكم2 55م 5١5‏ ه١١5"‏ 


رث 
ثابت» مايا: 7117 
ثانوية رمل الظريف: ١ه‏ 
أنظر أيضاً: ثانوية رينيه معوض 
ثانوية رينيه معوض: 01١‏ 
أنفاز أنضًا: ثانوية رمل الظريف 
ثكنة الحلو: .368 71 


ف أنظن أبقا ##لتطية 

ثكنة رياق: 9م 

ثكنة هنري شهاب: 484 3.0155 2*4 
ل ل لضن 

56٠6 075١1 8غ 1ك‎ 1١ 11/ ثنيا:‎ 

الثورة الفلسطينية: .م١23‏ ههك. #الا4), 24874 
/الاع 

الثورة الكبرى في فلسطين: ١١7‏ 


رج 


جامع الدنا: 919 371517 44 هوم 

جامع شائيلا: ١179 248١‏ 
أنظر أيضاً: جامع صبرا 

جامع صبرا: 5١7‏ 
بت انظر أيضا: جامع شاتيلا 

جامع عبد الناصر: 2511 5١1‏ 

الجامعة الأميركية: 1ه 0351 00070604 - 
ب انر أيضا: مستشفى الجامعة الأمي ركية 

جامعة بيروت العربية: هلال 2485 25872011١5‏ 
ول علالك 1185 

جامعة الدول العربية: 2٠‏ لالا) 241١‏ 47 
د انار أيطنا: قواع الابعة العربنة 

الجامعة العبرية: 4 9ه 

الجامعة اللبنانية: ١١؛‏ ؟ه 

جانسن» ميشيل (1932561 [0/16186): الاه. 
3 

جبران» جبران عبد الله: 2791 787 

جبهة التحرير العربية: »1١١4 1١17 23١4‏ 
041 114 
انظ أبعدا :مقر مكدب 


كل/ا/ا 


الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: 498" 
0 “9م لامه 
أنظر أيضاً: ملجاً الدعقراطية 

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: 2798 58 248 
ل "ل كلك 05ل لكك 
ف ا فض 
د أنظر أيضاء تقر سكدن: تلج الشعبية 

الجبهة الموحدة لرأس بيروت: 55 الالاء 
الال 4م 

جرمانوس؛ (القاضي) أسعد: ه, 28149 91ه, 
6 
- أنظر أيضاً: تقرير جرمانوس 

الجزائر (مدينة): 4 5» "لاه 

جسر الكولا: ©2368 551 3754 ١89‏ 

جسر المطار: لا 1١‏ له #ال, 5ال5لء 
0 7/0" 

جعجع؛ كميل: 5٠١‏ 

جل الديب: ١/89‏ 

الجليل: /151؛ 4579 

الجليل الأعلى: ١‏ 

الجليل الغربي: ٠٠١‏ 

جماعة بادر ‏ ماينهوف: 371717 04م 

جماعة سعد حداد: /791 64ل #949 وول 
ا ال ل ايت 
أنظر أيضا: رجال؟ قوات؛ فيليشيا 

جمعية الإنعاش الفلسطيني: أنظر: مبنى؟ مدرسة 

الجمعية العامة للأمم المتحدة: 19. الا, الاء 
4ك موه 
أنظر أيضاً: الأمم المتحدة 

جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: 8 امه 


أنظر أيضاً: مقر؛ الحلال 

الجمهررية اللبئانية: ؟ 
أنظر أيضاً: الدولة اللبنانية؛ لبنان 

الجميل؛ أمين: 27١‏ 9ه 5.7 

الجميل» بشير: 3 44 23٠١‏ 9ه "ا 54 
لاك هلا ا لالاء إلى على 1ك مك 
لوأل مأل كلل دككت كد وال 
49 445 لامك 55ه ‏ ءلاف 5/امق 
محم هله 

الجميل» بيار: 21» 99ه 

جميلة» رياض محمود: 4/١‏ 

حميلة, سمر محمود: 4/١‏ 

5١7 جنان:‎ 

جنبلاط؛ كمال: ٠.٠ه؛‏ ١ه‏ 

جنكينزء لورين (كمللصعل مع2م.]): /اك3ق 
اك لاحمق اع 

الجنوب اللبناني: 4ه) 5ه هلث. فلاء 26٠١‏ 
كق كقآأل للك .5ك 5قتك 8ك 
مكل“ك لوقك أاكأك 155ل 5 لات 
١أكت‏ هت كهدهل ؟تككت د دكلء ,ا 
قاف ”ىق 455 245٠‏ 5قك4 
لت مانن 

جنيف: ١٠٠ه‏ 

جنين: أنظر: بجحزرة 

الجهاز الطبي للجيش اللبناني: ؟145ه) .هه 

جهاز متطوعي الدفاع المدني: 017*؟ 
أنظر أيضاً: لجنة المتطوعين 

"جيروزالم بوست" (جريدة): 25٠05‏ 2475 
الاه 

الجيش الإسرائيلي: 27 4, 8 25١ 21١‏ ه7ء 


الل هع 5لا _ 4للء على كلف كف 
1951ل اال لا 58 تلمك 
حد, هلل للال, كال قا لهل 
لاهثل ره 54" تت كلو 


-- 


6 
لاد هك 47515 لااق اف داف 
ا١كه ‏ #كمف الاف "لاه ب /اه, 
تف زه عزف لازرف قرف اأؤقف 
لاقم 14اءؤردت 51١١ 539٠١‏ 
- أنظر أيضاً: "جيش الدفاع الإسرائيلي"؛ 
القوات الإسرائيلية؛ الكتيبة 9؟4؛ هيئة 
الأركان العامة 
الجيش البريطاني: 27318 719 
جيش التحرير الفلسطيني: لاه 2١/8‏ 2719 
:4 ١٠م‏ لالاه 
ىأنظز أيضاء قوات عين جالوت 
"جيش الدفاع الإسرائيلي": 71)» .9غ 
١‏ 5ه 
أنظر أيضاً: الجيش الإسرائيلي؛ القوات 
الإسرائيلية؛ هيئة الأركان العامة 
الجيش اللبناني: اا ل اه واه لت 
هك لاللى همالك لاك تلن ١355‏ - 
ا ل لي ل للش 
تمل كل ١1‏ الاك الال ملالا 
ا 00 004 لقن الس 
:ل 5 دك "كل 3##ف 455غ؛ 
اام 14م امم 5ه 
أنظر أيضاً: الجهاز الطبي؛ سلاح الهندسة؛ 
اللواء الثاني؛ اللواء السادس 
الجيش المصري: /7 


جينيه» جان 06260 32ع6[): 55 275١8‏ 


متخ 5# ل كت /ا 824 5: 
جيهان: ١١7‏ 


رح 


ح.. هدى: 7795١‏ 7717 

١751١9 3١4 حاتم:‎ 

الحاج؛ (المسعف) جهاد: ١75‏ 

حارة حريك: 23514 7ه 2)4١4 2735١‏ 
كدة 

حارة الناعمة (قرية/ لبنان): 414ه 

417 27591١ الحازمية:‎ 

حبش» جورج: ١٠١1‏ 

حبيب» فيليب (82616 وزالتط2): ”2 لاقام 
ثلاف لالاه ١.٠.٠"ه‏ 

حبيقة» إيلي (الياس): )47١ )25٠ا )53١5‏ 
6 ا 1 ا الا 

حجاب» بسام: 4١1/‏ 

حجازيء؛ سميحة عباس: 1١7 14٠09‏ 
- أنظر أيضاً: أم علي 

حداد سعد: 548 كا اق “دكت كش حكتء ل! 5 
أنظر أيضاً: جماعة؛ رجال؛ قوات؛ ميليشيا 

الحدث (بلدة/ليئان): ٠١1/‏ 

الحدود اللبنانية: ١51ه‏ 

حديقة الصنائع: 47١ 47١‏ 
أنظر أيضاً: منطقة 

حرب» قاسم: 501 

حربء محمد: 59٠‏ 

حرب؛ محمود: 1١79٠١‏ 

حرب» وليد: 56٠‏ 

7١21١١6١ :1١948 حرب‎ 


ت: فاق أيضاة : الكرنيةه اللفرييةنب الس إقزلنة 
الأولى؛ حرب النكبة 
حرب "الاستقلال": ١‏ 
حرب الخليج: ١55‏ 
حرب "سلامة الجليل": ١/اه‏ 
الحرب العالمية الأولى: ٠١‏ 
الحرب العالمية الثانية: ٠٠١‏ 
الحرب العربية ‏ الإسرائيلية الأولى :)١944(‏ 
)0 
- أنظر أيضا: حرب 4١148‏ حرب النكبة 
حرب فيتنام: 5١1‏ 
حرب النكبة: ١‏ 
تَ أنفاو ايها خرية 66 115 لكرب العريةتف 
الإسرائيلية الأولى 
حربه: 11/1184 817٠.‏ 
حرش ثابت: ٠ه‏ ام ولاء الاء "الى ١51ل‏ 
اث شت 0 ل 
مك مكلك كك حكل لكك[ وقملق 


ل ون 
2-7 أنظر أيضا: حرش النور؛ حي ا لحرش؛ 
منطقة الحرش ا 


حرش شاتيلا: 5١19‏ 

حرش النّوّر: 5١ 6٠‏ 
أنظر أيضاً: حرش ثابت؛ حي الحرش؛ 

منطقة الحرش 

حركة أمل: 29517 951 404275841١4‏ 
أنظر أيضاً: الدفاع المدني لحركة أمل 

الحركة العمالية: ./؟ 

حركة القوميين العرب: ./؟ 

الحركة الوطنية الفلسطينية: ؟١ه)‏ “اه 8١86‏ 


الحركة الوطنية اللبنانية: 4) 47» 38, لالاء 
5ه 
د انظ أيضاء عفر 

الحركة اليهودية/الصهيونية: ١9‏ 

حزب الأحرار: 1.8 

الحرب التقدمي الاشتراكي: ٠١84 ه١ .5٠‏ 

حزب حراس الأرز: 505 

الحزب السوري القومي الاجتماعي: أنظر: مقر 

الحزب الشيوعي: ١١5:54‏ 
- أنظر أيضاً: مكتب 

حزب العمل (إسرائيل): 1ه 

حزب العمل الشيوعي: ١١4‏ 

حزب الكتائب اللبنانية: “الى 6”#, لالاء 284 
واك 9ل 15ل د٠و5ء‏ زوك معكال 
8 هملاك كالال لامك 59١-5595‏ 
75 كلل دلاكاء 17752416 
أنظر أيضاً: الفالانج؛ الكتائب 

حزب الله: 4 ٠١‏ 

٠٠١ حسن:‎ 

١7١ حسن:‎ 

حسن (مسعف): ,”31/١‏ ١11ه‏ 

حسن [أبو حرب]: 23755 ١1/4‏ 

"'الحسناء" (مجلة): أنظر: مطبعة 

حسون, أحمد: 17" 

١١/8 حسيب:‎ 

حسين: :5) 855) ١٠١54‏ - ك5دلهء ١آأال‏ 
ل 

حسين» ربيع أحمد جبر: 41/1 

حسين» سعاد أحمد جبر: 41/1 


حسين» صالحة: /ا/ع4 


حسين, عبد الله جبر: /ا/اغ 
حسين؛ عماد أحمد جبر: لالاغ 
حسين» فؤاد أحمد جبر: 41/1 
حسين, كارم أحمد جبر: /ا/41؛ 40/8 
حسين) محمد أحمد جبر: ل/الاغ 
حسين.» نوال أحمد جير: /ا/ا؛ 
الحسيني؛ (الحاج) أمين: 45 
الحسيني؛ عبد القادر: 917 
الحسينية (حي الحرش): ٠١9 23٠١1‏ 
حشمة: أحمد توفيق: 2941 45 
الحص» سليم: 6 445 3”5ه (اؤه 
الحكومة الإسرائيلية: /١ه.‏ ١5م‏ 20557 54م 
كلاف “امف '؟7'ومت :5ه 5١١‏ 
أنظر أيضاً: السلطات الإسرائيلية 
الحكومة الأميركية: 4/7 
- أنظر أيضاً: حكومة الولايات المنحدة 
الحكومة اللبنانية: )4١ 37٠‏ .٠م‏ 4456258) 
لالم ##لام كدف لإزاهديف برهم 5م 
وه /الام /اوه, ووه 
أنظر أيضا: السلطات اللبنانية 
حكومة الولايات المتحدة: 9ه 
د أنظز أيضا :«امكومة الأمركية 
حلوء شارل: 2735 "517 
حلواني» عدنان: ١ه‏ 
حلواني» وداد: ٠ه‏ 
حمدان,ء رجب: /151 23 51/8 
هرد أحمد محمد: ١64‏ 
انظ أيضا: عائلة أحمد محمد حمود 


الحناوي» ديب: لاه؟ 


الحوت» شفيق: 24 25 44 ٠.0‏ 

الحوت, هناء: ؟ 

حي الأشرفية: 4» ١43‏ 

حي الحرش: ١١"‏ لب 11٠١ ء١1١4 2١15‏ 
١ل‏ تاك ه205 1:5 لك 15ل مول 
كل ١55‏ الاك تكلال) .ملق 
/ا4١ ‏ كلك كأقك 5١١‏ - 05 
18 :أل 2157 1150/45 أت 
:اكرات :5ؤ” لالائ 24975 157ه26 


ؤم 
- أنظر أيضاً: حرش ثابت؛ حرش الور 
منطقة الحرش 
حي الدنا: /ا4 


حي الدوخي: لال“ هءلء واكك لا١الا-‏ 
مال ال اال ١035‏ :لاك 
لالاك 5ك 75١1554554١955‏ 
لت اي لمن 
أنظر أيضاً: منطقة 

حي عرسال: الاء 2118 1153 21176 1958؛ 
دعاك غعل ءلاك خدالث لاؤك ادق 
لك هدام :1ك ١5ل‏ لاككث لالا/ 
اخلل “لنت أاألني”ت 'او"ت ”2147# 455 - 
الانء “لاك لاق ١لىق2‏ "ذف ١مم‏ 
امه 864مه لامره 

الحي الغربي: الل هل 1595ل 5ك 
لا7 ١ ١ ١‏ :كل ١لا‏ لع كلذكف موكلاوك 
:كل :كل الل 35.86 الاق 17م 
:مه 


)1١1-1١4 23١86 1١ حي الفاكهاني:‎ 


7/0١ 


75515١-48‏ ءلال الال ةوك 
48 ه5-56١ات/ 51١‏ 
أنظر أيضا: منطقة 

حي فرحات: 48 الا ١١#‏ ب ه66 
1 :اك اال ل 
دلاك“ ١.٠لملث‏ لاك أاقلك لك 31956 
ل 5١5 7١5‏ هدأاك؟ت 'اككء لكك 
5181048 
أنظر أيضاً: مستودع 

حي المقداد: الا ١5541355١586159‏ 
كل الال مدل لاوال 5115 


حيدر:؛ فهد علي: 25325٠‏ 
حيدر»؛ فؤاد علي: 173:4٠‏ 
حيفا: الل الل دل اق لكك 7غ 


حيفا (قضاء): 55174 


رخ 

خ.) س.: ١1‏ 

51١ خالد:‎ 

خالد؛ (المفتي) حسن: ”اه 

الخالدي» عريزة: 2.75٠0 24٠‏ 21954 هو 
155205١١44‏ 

الخالصة (قرية/فلسطين): 2,177 147, هل/ال2 
1ق 1281248415 
أنظر أيضا: كريات شمونة 

الخشخاشة الفرنسية: ه٠146ه‏ 

14٠١ خضر:‎ 

الخطيب» آمنة علي: 7907 

الخطيب؛ أحمد علي: 1917 791 


أنظر أيضاً: أحمد 

الخطيب» امتثال علي: 791 

الخطيب» أنور: ١ه‏ 7ه 

الخنطيب» حسين علي: 5917 

الخطيب» خديجة: 1و8 

الخطيب» (الطبيب) سامي: 257١ 24١‏ 21717 
2 الي الت رست يضسين 
75١-5595 7397-5:‏ 

الخطيب» صابر علي: 791 

الخطيب» فريد: ١١75117١ 111١‏ 
ع انظ ابض بطرسن 

الخطيب» مريم علي: 597 

الخطيب؛ منذر علي: ١91‏ 

الخطيب؛ نادر علي: 591 

خلدة (منطقة): 253817 44ه 

الخليج العربي: 75 

الخليل (مدينة): 4814 

خليل (حارس مقبرة الشهداء): 7ه 

خليل (ممرض): 7117 "7٠0‏ 

خليل» انتصار محمد: 2541١ 21١4١‏ ١4"ا‏ 
17" 
أنظر أيضا: أم نبيل 

الخليل» (الشيخ) جعفر: /141: 5"84, /ااه 

الخليل» (الشيخ) سلمان: 23781 23848 24014 
1ه :4ه لامه 

خوريء الياس: 537 4 

الخنوري؛ بشارة: 714 

الخيام (قرية/لبنان): 2584 2471١‏ 4757 
أنظر أيضاً: بحزرة 

١0-18 خير:‎ 


0 

دار الدوخي: 237178 7179 

دار الفتوى اللبنانية: 2945 ماه .ماه 
١"مه‏ لامه 

دار المعلمين: 80١‏ 

الداعوق» محمد: /ا4 
أنظر أيضاً: تربة 

الدامور (بلدة/لبنان): لال 0ل 2014 2405 
لاحك ١5ك4‏ 455.) كلق "لق هرق 
48 4ه 

- 551١ :)90551 [1028021861( دانزيغر» يوسي‎ 
51١ 

١91 الدائمارك:‎ 

"الدايلي تلغراف" (جريدة): 751١‏ 

درايبر» موريس (1(1361 38101115): *الاه ب 
4 لاه 

دروري؛ (الجنرال) أمير (122011 تنسش): 458» 
868 لمم ١وه‏ وه 

درويش» محمود: 037/2 175 

الدفاع المدني لحركة أمل: 755 

الدفاع المدني لكشافة الرسالة الإسلامية: 355؛ 
كرك 179 هم1ه 

الدفاع المدني الشعبي: 1 

الدفاع المدني اللبناني: 54١ 2184 ٠٠١‏ 
56" _الاكلت ارك مركت لام ارات 
7 :لول لاأل 955" ”٠ف 4٠١‏ 
”475 55”كف ”اف 55ف4 ؤوهدف4 
أل ١5م‏ 51175ه--55ه25 55هم 5ه 


ه؛:هم,) .ضدهه_ الاهده 


أنظر أيضاً: مديرية 
الدفاع المدني المقاصدي: 355 559 .لالاء 
ا لان 
الدكوانة: 2414٠١‏ 486 
دلال: تلاك "مك ١84‏ 
دمشق: 27١487١14‏ هم 
الدوخي (صاحب محل): 4١١ 7٠١‏ 
- أنظر أيضاً: محل 
دول العالح الثالث (المتخلفة» النامية): /ا"ا6 
دولاي (6نإا10(013): ١٠لاه‏ 
الدولة الأردنية: .ل 
أنظر أيضاً: الأردن 
دولة إسرائيل: 2٠‏ لالم ماف اوه 
أنظر أيضاً: إسرائيل 
الدولة العثمانية: 81 
الدولة اللبنانية: ام لاه .ل لااه) مام 
١ك‏ ؟كام الاق "الام .زوف ؤؤئقن 
60 
أنظر أيضاً: الجمهورية اللبئانية؛ لبنان 
دي كويارء جافييه بيريز (06 26162 91161[ 
1131 )): 5ه 
دياب» (القاضي) أسعد: 117" 
ديب: 534 595., /1اع 
"دير شبيغل" (مجلة): 201595 3061 2411 5.08 
دير القاسي (قرية/فلسطين): 4175 4/14 
دير ياسين (قرية/فلسطين): أنظر: مجزرة 
الديراوي» آمال: 131/175 171/1 ١74‏ 
الديراوي؛ إبراهيم: ١1714‏ 
الديراوي» أحمد: ١174‏ 


الديراوي» عزيز: 7114 

الديراوي» فيصل: ١174‏ 

الديراوي» منصور: 71017, ١174‏ 

ديلون» روبرت (ه21110 أدّء806): 15.٠١‏ 


(١ 


"ذي أوبريرفر" (جريدة): ١517‏ 
ذياب» حنا: ه90" 


(١ 


رأس بيروت: 5لاء 215115 27351 159 

رأس النبع: 248 .لاه 

رابينوفيتش» أبراهام (طع1اممتطه8 تمقطدءطم): 
كك الا 

راشا (الطبيب/122588): 3775 3117 ١/1‏ 

رام الله: 61م 

رامي (ضابط إسرائيلي): 1ه" 801 

راندال» جوناثان (1]22021 مقطاهم10): كلاه 
5 

ربيع: هلل حدكل لأهك 5ه 1 11/1 

رجال سعد حداد: 9.4 .هخ" هل 24١1‏ 
هع 5056248" 
أنظر أيضاً: جماعة؛ قوات؛ ميليشيا 

رستم فؤاد: للك كلك /ام/؟ 

٠١4 2037٠1 رشيدة:‎ 

رفول (الجنرال): 4» ١ه‏ 
أنظر أيضاً: إيتان» (الجنرال) رفائيل 

رنئدة: 1517 59ل 7#10 ل 95ل 16ل 
518 


١/7 روبير:‎ 


١ روز:‎ 

روضة الشهيد غسان كنفاني: 284 ١41‏ 
ريدن؛ جاك (مع0ع5 علع19): 4 ١١‏ 
ريغن (هة1638): ١١١‏ 


رن 

زاروب الديك: 23519 3844 ١48‏ 
زاروبة الدوخي: ٠١4‏ 
زحلة: ١"اع‏ 
زغلول» أحمد” ١176‏ 
زن» هوارد (30ا2 11017810): 5488 »2 589 
زوهرء غابي (20581 ل[ 6): 05141 
زوين» ميشيل: "01١‏ 
زياد (مسعف): 7لا 1ه 
زيخارين (الكولونيل/مأعقطءء7): هلاه 
زينب: 2551314 4١7141٠١‏ 

- أنظر أيضا؛ إدلبي» زينب حسن 


١١5 زينب:‎ 


000 


ساحة أبو حسن سلامة: ها #886 لامه 
أنظر أيضاً: تمثال 

ساحة صبرا: لالم حمل هل 6وطللن 
1556م 

ساحة الغبيري: ٠١17‏ 

ساسونء إلياهو (535500 811810): "٠١‏ 

ساغاي (العميد/لإناع538): "لاه لاه 

54١١:84١١ سامية:‎ 

السان سيمون: 11/7 4171 


السان ميشيل: 710 


"سجل الدراسة الميدانية لصبرا وشائيلا": 41414» 
6 

سحماتا (قرية/ فلسطين): 21١8١‏ 479) 484 

س ركيسء الياس: ١/اه‏ 

سرورء سعاد: )58١‏ 5879 2591 59/8 

سرورء نهاد: .55١‏ 05851 /891 

سرية»؛ فاطمة أحمد: 4١1‏ 
أنظر أيضاً: فاطمة 

سريسء جمال: ١1/9‏ 

سعد أمين: 5و 
أنظر أيضاً: الأخضر العربي 

سعدء عفاف: 185 891 

سعد محمد محمود: 201/85 891 

سعدء معروف: ١94١‏ 

سعد ناهد: 4١7241١‏ 

سعدي؛ خالد محمد عاصي: 4/١‏ 

السعدي؛ زاهر: 15١84‏ 2< 

سعدي» فهمية محمد عاصي: ليك 

سعدي,» محمد: 1/١‏ 

5١/8 2١485 السعودية:‎ 

سعيد: 505 

سعيد» إدوارد (5810 507/310): ١١‏ 

١١7١49-1١ 1418 41١١١ 99 29 سعيدة:‎ 

السفارة الأميركية: 8١1‏ 

سفارة البحرين: 7177 

السفارة البريطانية: ؟ ١4‏ 

السفارة السوفياتية: 8١‏ 

السفارة الكويتية: 2١١‏ 495) .م لاف 4ه 
كف آالاء الى كلل ملل دق لق هق 
17 لمق 39) لا١٠( ‏ ١١اق‏ 18 


1+5“ هل 55 خ تلن 135ل 5ك 
لاوخأ ل لامك لاذاك للمقلك ادك ادل 
هل ١5ل‏ 55ل الاك الا ه7ا1 - 
5/4 585 ا كلمت لد 735١95‏ - 
تل الال 511" 5١‏ ادل 
:هل ردك كل الا ارت أل 
8 لمره قف قتأكق دلاق هعرف لازمم, 
0 
تا نان ايض شارع؛ مستديرة 

السفارة الليبية: ا/ا؟ 

السفارة النرويجية: 784 و“ كال وال 
73١ 955 7‏ 

"السفير" (جريدة): 21٠‏ 45" 24117 2)445 
5ه ا"ه 5ه :1ه 

سكر» ججيسي : 5١‏ 

سكرية» مرعي هولو: 4٠0‏ 

سكرية» منى: 21١9‏ ٠1ه‏ 

سلاح الهندسة (الجيش اللبناني): 737٠١‏ 71/4 

سلام» صائب: 26٠‏ 5548 

سلامة» كلثوم محمد: 4١7‏ 
أنظر أيضاً: سليم؛ كلثوم محمد 

السلطات الإسرائيلية: 1419) 5٠0/8‏ 
ح نظن ايضاة اللكريه الإمر اليلية 

السلطات اللبنانية: 2١4 2١١‏ 274 0١لا‏ ؟77ه 
ب انار أيضا: الكومة اللبفانية 

سلمان على حسن: 2/01 8./اء 716 

سلوى: 86 

سلوى: ه٠٠4‏ 

سليم؛ كلثوم محمد: 4٠١‏ 
- أنظر أيضاً: سلامة؛ كلثوم محمد 


السموع (قرية/ فلسطين): أنظر: محزرة 

سميث. كولين (طاال5 مزام0): ١١١‏ 

“عيلانسكي» يتسهار (أكعادمةانص5 مهط12): 
09 

سن الفيل: /41 ١‏ 

سناء (ممرضة): ١174‏ 

سنغافورة: 791 75" 

السودان: ”لاه 

سورية: 259 20 ”كل لالا,) هوم الام 
اإرفف 
ت أنظر نضا القوات السورية 

1١7 سوزان:‎ 

سوندي» آن (0206ا5 لمة): 75175١‏ ولاق 
الل ري يي اال كنا 

السويد: 591 

سويد أحمد: 17و 

٠١٠١ سيد:‎ 

سيروء روبرت (50نا5 )105615): لالاه 0101 

سيرين (قرية/ فلسطين): 4856 

سيغل؛ (الممرضة) إلين (اعى5168 «عاا): 23954 
ا ما ا ل كا 
اننشضق رضن ريضي ن الف 

سيموناء دان (5612012 1(98[): /510 

سينما الشرق: 5960 

سينما كونكورد: ١714‏ 

رش 

شاتيلا (الباشا): 4 14) 40 

شادية: 25617 7017 

شارع بلس: 2519 4159 


شارع ثكنة هنري شهاب: ١17-1174‏ 
أنظر أيضاً: شارع الغولف 

شارع جبل العرب: 8 

شارع الجلاء: ١١١‏ 

شارع حمد: 05144 4.0107 

شارع الجمراء: 385 27٠٠١‏ 459 
أنظر أيضاً: منطقة 

شارع الحوري: ١1١‏ 

شارع السفارة الكويتية: 21117 2144-1141 
ادهل“ حككء اأكلك 3تلء ددث ادل 
ل ل 0 الل للف 

شارع الصيداني: 18" 

شارع غانا: 25 591 

شارع الغولف: ١75‏ 
- أنظر أيضاً: شارع ثكنة هنري شهاب 

شارع فردان: 231174 .2375 4179 

شارون. أريثيل (708قط5 اعأءة): 24 3757 
4 لاغ ٠ه"/2‏ 2455 كلام ممه 
لكف الاه _ كلاف ملاف قلامق ممه - 
5ه 98ه عدآلكل لإدكت لحكل 
11٠١‏ 

الشافعي» ديب: 19 

شبعا (قرية/لبنان): ولا 6ق لاهو مول 
خرف 

الشرق الأوسط: ٠١9‏ 

الشرقاوي: /81؟ 

شرقية» رياض: 689 2341 947 
أنظر أيضاً: أبو محمد 

الشريفء عمر: هالاء لاالاء 9؟لاء اللاء 
07 


6خن2, 


شطرنهلء» زئيف ([[5]61056 /اء*26): 14 9ه 
شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان): لاه 
أنظر أيضاً: الاستخبارات الإسرائيلية 
الشعبة الثانية (الاستخبارات العسكرية اللبنانية): 
5240-8 
- أنظر أيضاً: المكتب الثاني 
شفا عمرو (قرية/فلسطين): 275548 4/84 
الشقيف (قرية/لبنان): 489 
أنظر أيضاً: قلعة الشقيف 
شمس الدين» (العلامة الشيخ) محمد مهدي: 7/1 
شمعون؛ داني: 5.6 
شمعون, كميل: /1) 05٠68‏ 5.17 
- أنظر أيضاً: بولفار كميل شمعون 
شمير (أضقط5): :وه 
شوفاني» أحمد: 41/8 
شوفاني» ثنيا: 4174 
شوفاني» دلال: 617 
شوفاني» شحاده أحمد: 417/8 
شوفاني» وفاء: 417/8 
شوقي (مسعف): ١/ا؛ ‏ 8لا 
شونء؛ مايا (006ط5 34/8): 9ك وو 
اللا #االاء الام 7 الا الا الا 
شونمان» رالف (552062120230 طم182[1): 35 
١‏ ١ه‏ 
شويري» نديم: 5١1‏ 
الشويفات (بلدة/لبئان): 4 #0, ١١1‏ 
الشياح: ١149 251١‏ 
شيبلر» ديفيد (167م5261 108710): الاه 
الشيخ» زكريا: 4١‏ 


كملا 


شيخ محمد: 51 
أنظر أيضا: محمد 
شيف زيف (50111 /اع*26): 2485 ١95ه,‏ 


١ه‏ 4ه 


رص 


صادق؛» عماد محمد: 419 

الصادق» (المسعف) نزار: ١75‏ 

صاغية» فخري: 2594 9ه 

صايل» (العميد) سعد: ١٠ه‏ 
أنظر أيضاً: أبو الوليد 

الصدرء (الإمام) موسى: ١١‏ 

صفد: 2414 /4(1» 4/815» 446 

صفورية (قرية/فلسطين): 1479؛ 4/814 

صقر إتيان: "١٠١5‏ 
نظن أيقا ‏ أبو أن 

الصلح» رياض: ١14‏ 

الصليب الأحمر: 203٠١‏ ١هلل‏ 0#( الالاء 
فد اي وان اي رن لكين 
لال لول "كس وول الال لالالا 

كلل لازت لاوكل كوثتل لاوا دق 
247 كمه 

الصليب الأحمر الدولي: 
1 ل54اء قر3 


ل الك 

0 55 5د 

معدن“ '#آاث“ *#هد« ث“ن كلا“ ككل وول 

517 2455 455 ١50ه‏ 55م 55م 

ااه .هه ووف لامه 

أنظر أيضاً: بعثة؛ التقرير السنوي؛ اللجنة 
الدولية؛ مقر 


الصليب الأحمر اللبناني: 25017 2119 6٠7ل‏ 
4ا؟,ت مككل ككل 1ح ك4 ”7ق ١5م‏ 
“ام 1175م ه1م6 .مهم لامه 

الصهيونية: 9414 

صور: 2595 255 اىء 5ك لاك هلم 
5) »2 485 186 
أنظر أيضا: ميناء 

صور (قضاء): 6ه 

صور (منطقة): 75 

صيدا: +7 هدك“ هال لردل ١ا5لء‏ او 
2041٠١ 6‏ 185 
انظ أيضاة عيناء 

صيدا (منطقة): ١5‏ 

الصين: 55 


ر(ض) 
الضفة الغربية: 71 


رط 

4٠١ طارق:‎ 

طبرية (قضاء): 5١14‏ 

طرابلس: 2378 44. 2554 7554 ه16 

طرابلس (منطقة): 5؟ 

الطريق الجديدة: م24 الاء لالاء 21159 296 
١:١‏ 

طريق حيفا العام: 051١‏ 

طريق الشام: 417 

طريق المطار: ١ه‏ 38 75# 775 15ه, 
0 


طة نخلاء سعيد: 4١١‏ 


طوكيو: 5؟ 

طوني: "الل #ا؟ 

طيطي» صالح حسين: حم 41 4١١‏ 
طيطي؛ طارق محمد: 4١7‏ 

طيطي» محمود محمد: 5١17‏ 


و 
ع خالد: 279 اكت 517 
عائشة بكار: 4 ٠١‏ 
عائلة أبو خلف: 4ه 
عائلة أبو ردينة: 95؟ 
عائلة أبو محمود: 57515 899 
- أنظر أيضاً: أبو حرب» قاسم؛ أبو محمود 
عائلة أحمد محمد حمود: 7ه ١‏ 
ب أنظر أيضاء حمود أحمد محمد 
عائلة أم أحمد: .5؟ ‏ ه6ه5 1591 891 
أنظر أيضاً: أم أحمد سرور 
عائلة أم علي: 0355.788 01591 5948 
أنظر أيضا: أم علي البقاعي 
عائلة أم غازي ماضي: ١8١‏ 
- أنظر أيضا: أم غازي ماضي 
عائلة أم وليد: 55717 ١114‏ 
أنظر أيضاً: أم وليد 
عائلة الديراوي: ؟/17؟ 
عائلة طيطي: 419 
عائلة العايدي: ١8١؛‏ /اه؟ 
عائلة عودة: لاه ١‏ 
عائلة العيتاني: 6 
عائلة ماضي: 258٠١‏ 4194 
عائلة المحمد: 2١617‏ .هه 


عائلة محمود: 41٠‏ 

عائلة مطر: ١81‏ 

عائلة المقداد: 14ه) ١4‏ ب 2345 5ه 
الت ال 2 لان 

عائلة مهنا: 5١١‏ 

عائلة ناصر: 7414 845 

١47 2١14١ عاليه:‎ 

العايدي» إبراهيم: 77١‏ 

العايدي) حسين: ١/ا؟‏ 

العايدي» ربيع: ١85‏ 

4٠٠ 211٠١ 2314857 العايدي, سعيد:‎ 

العايدي» محمد: ١/81‏ 

العايدي, موسى: 181 ١لا‏ 211/1 400 

عبد الحليم: 644 48 

عبد الحميد (السلطان): 97 

عبد الله (الملك): 1و 

عبد الله عفيفة: 4.5 4084 

عبد المحسن الزعتر: أنظر: معروف» نبيل 

عبده» (العقيد) جوني: 0107٠١‏ 

"عثمان": 75475141١‏ 2041418 8(ه 

عثمان؛ (الطبيب) علي: 23714 2395-5984 
8 

عثمان؛ هارون عبد: ا7ه, 0114 

عجمي» فاطمة: 594421١9746١917‏ 

عرابي: ١‏ 4 لخ 1 

4١ 259 العراق:‎ 

عرب المسلخ: ١51‏ 

عرفات» (الطبيب) فتحي: 259 51٠.١‏ 

عرفات» ياسر: 2598 ١٠٠ه.2‏ ٠لام‏ 
اط يما أبو عمار 


عرمون (بلدة/لبنان): 9175 ١717‏ 
عريمط» (الشيخ) خلدون: .7ه 

عكا: 2319 487 

عكا (قضاء): ١١7‏ 

علي: 1ل :وك 11١6521٠٠١‏ 
علي (الحاج): 7144, ١145‏ 

عماد (مسعف): 754 

عواد) محمد: ١؟"؟‏ 

عوزء عاموس (02 41008): 917 ه 
عوض» حسين سعود: /41 

عوضء» فاطمة سعود: //41 

عوض» هيسر سعود: //61 

عوضء نور الدين سعود: ل/الا4 - 417/8 


عيتاني» خليل: 21 
عيد» إميل: *»٠١1١‏ 

ع 
الغازية (بلدة/لبنان): 21559 4814 
غانم, وليد: ١٠‏ 


غسان (مسعف): 78/814 

غلوب باشا (0[06): 17و 

غلوفر ‏ جيمسء إيان (22065[-0101/6©7 188): 
547 


غوتمان (01282)نا0): ٠لاه‏ 


رت 
فاروق (الملك): 7و 
فاروق» ميلاد: 595 


فاطمة: لم١( 3١9‏ ١١لء‏ اكات ”لال 
511 

فاطمة: 4٠١‏ 
ت أنظر أيضاة شري قاطمة أخد 

الفاكهة (بلدة/لبنان): 4/8٠١‏ 

الفالانج: أذكك ككل لاككت للدك لاك 
قلالل, لاف اف كزه) زازه وم 
45 5ه لاء5ت2 51١١‏ 
أنظر أيضاً: قوات الفالانج؛ الكتائب؛ 

ميليشيا الفالانج 

فايز (مسعف): 8/14 

فاينمان, مارك (2قماعمة1 علئجة/1): لاكات3 
.0 

فتح: مت 5م اره 115- 38315 كا - 
ححك3ك كذأل الاك تأككت تلاك بالكلل 
1١١ 2508 7528‏ 
ب انظ أبس الليجة الكريقة تلنما 

الفدائيون: *9 ١‏ 58 كك 58كق الاك الوك 
مت لاا /اءغع 

فرح» روبير: 5٠017‏ 

فرنسا: ١97‏ 
- أنظر أيضاً: القوات الفرنسية 

فريجة» خالد: //41 

فريجة» محمد حسين: //ا6 

فريجي» فايز: 25٠١‏ 514 
خاظر ايها أب ين 

فريد: 56501 

فريدمانء توماس (11516010818 1501285): 
ا“ م5 2,975 ه155 ل/الاه 


فضة: /ام/2.7 1.5٠.١‏ 


فضل الله (العلامة السيد) محمد حسين: 7./؟ 

الفقيه» حمرة: 2595841١581١56‏ 115 

الفقيى عباس: 2١55‏ 548كء علا( 9#ؤول 
155 

الفقيهء نجاح: 211٠١‏ 8914 

الفقيه» نهى: 211١‏ 78844 

فلسطين: 5921 5ل :5" ده“ اك 2475 
+ع)» هع "الاء هشلاء /الى “عق 35 
“4١‏ '"دعل لاهدكف كذملك لكك للا 
مكلل لكلل لل كادثل كفلل 5د 
41٠ 6 1‏ 24468 27/51 
7م - هعاق لمارف كه 

فنلندا: 237575 27917 15م 

5 4١١ 24١١ فهد:‎ 

فيرهيغي» ميشيل (1/62586816 1/16536[1): 
2555 “م م5" 

الفيز نيوز (1/1526375]): 17917 7171 

فيسكء» روبرت (ا15! +5ع106): 255 21378 
14ت "51١2‏ أككلى, لات 5١٠5:‏ 

4٠١ فيصل:‎ 

١1417 25417 2١68ه فيصل:‎ 

"فيلادلفيا إنكوايرر" (جريدة): 01م 


رق 
قاسم: ا 
قاسم: ١9٠‏ 
قاضيء ابتسام دخيل: 419 
قاضي» بسام دخيل: 1179 
قاضي» حسام دخيل: 4179 


قاضي» صالح دخيل: 474 41/4 

قاضي» عصام دخيل: 61/9 

قاضي» فهمي أحمد: 4/٠١‏ 

قانا (قرية/لبنان): 4ه 
انظ ايضا: غززة 

١4 قبرص:‎ 

قبية (قرية/فلسطين): أنظر: محزرة 

القدس: 315, /الا, وده 

7٠. 019 :)١91417( قرار التقسيم‎ 

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم :١94‏ 
١‏ 

القرعون: 45 

القسّام» (الشيخ) عز الدين: 291 814 

قصر صبري حمادة: الى “الم 285 1٠١١4‏ 
كدحلث ”الاك للك "لل الال مون 
5 515 51516 

القضاء البلجيكي: 4145: 5ه هه م5.04 

قطاع غزة: ١9‏ 

قلعة الشقيف: “الم2) 1١9١‏ "19 49ل 
33 
أنظر أيضاً: الشقيف 

قليلات [» إبراهيم]: ١59‏ 

قهوة الشرق: ١١/9‏ 
- أنظر أيضاً: قهوة علي همدر 

قهوة علي همدر: 255 245 لاق لالم 2,6١‏ 
لاك“ الاك الاك لالاك ولاك حمق 
8 ١٠ولك‏ عمقل لاوقك لالا ممل 
1 8" 
ب أنظز ايضا: قهوة الشرق 

- ١١9421١١9 :1١١85 )م8٠١ القرات الإسرائيلية:‎ 


ل ل ا 1 76 
ل ل ل 
4١٠5: "١‏ ١5مء‏ لاه 
- أنظر أيضاً: الجيش الإسرائيلي؛ "جيش الدفاع 
الإسرائيلي"؛ مقر القيادة الإسرائيلية 
القوات الأميركية: "ا 59ه 
- أنظر أيضاً: القوات المتعددة الجنسيات 
القوات الإيطالية: "ا 9ه 
أنظر أيضاً: القوات المتعددة الجنسيات 
قوات الجامعة العربية: /41 * 
القوات الدولية: هلا, 75 لم"ه؛, 59ه 
أنظن :ايا القوات" المتغدذة الجتسيات) 
مبزى 
قوات سعد حداد: 945 ٠١‏ هلال “لل 
لا 55 ا :ات لل ل 
لالالا ذا تالالا مزل :ول وول زردق 
1ل الك لاك "لاك لحم لرل 
ل 
ف انكل ايض : جماعة؛ رجال؛ ميليشيا 
القوات السورية: ١١9‏ 
قرات عين جالوت (جيش التحرير الفلسطيني): 
اح 
قوات الفالانج: 277١‏ 8ه 
أنظر أيضاً: قوات الكتائب اللبنانية؛ 
ميليشيا الفالانج؛ ميليشيا الكتائب 
القوات الفرنسية: "ا 54ه ‏ .لاه 
أنظر أيضا: القوات المتعددة الجنسيات 
القوات الفلسطينية: .4ه 
قوات الكتائب اللبنانية: ١/9‏ ؟ 
أنظر أيضاً: قوات الفالانج؛ ميليشيا 


الفالانج؛ ميليشيا الكتائب 

القوات اللبنانية: ؟!) 4) ه,» 2”٠‏ لالآا,) 244 
كق ١٠آالء ١55111١5‏ - 55ل هال 
كهدل كلل خاد7/ت 154 الل دلل لول 
مككل ككل فلخلل مدك لكألل 
مالكل كلكت دكثل اكلا ككل لل 
لضت الضف لين يض كك ليشت كرت 
وح 45١415-15‏ 575كى 5ق 
1 2555 عكك الاق الا لامقء 
لاف 5هف ككف كأكفى "ره امم 
كمف ملف 15ؤمت لاقف 595ه- الا حل 
1" 
أنظر أيضاً: مقر القوات اللبنانية؛ الميليشيات 

اللبنانية؛ الميليشيات المسلحة 

القوات المتعددة الجنسيات: 7 "ا 8ك هلام 
أنظر أيضاً: القوات الدولية 

القوات المشتركة: 0ه 

القوتلي» حسين: ١ه‏ 

القوى الوطنية: ؟؟ 

القيادة الإسرائيلية: أنظر: مبنى؟ مقر 

قيادة حزب الكتائب: 9ه 
ب انظ أيضا : مقر 

قيادة القوات اللبنانية: /ا.وه 
انظ أيضا: امقر 


رك( 
الكابري (قرية/فلسطين): ©4» 4854 
كابليرك» أمنون اناه 1أاءم18 2مقسق): 
مكاي ددن 'ا'ام امه 
كاراج أبو جمال: 4ه 6١0 064 1٠١‏ 


لحل لاد كز أرقف روف وول 
7ه 
أنظر أيضا: أبو جمال 

كاراج درويش: 11 ؟, 2398 20595 4ه 

كاراج الشام: 5١‏ 

كاراج علي المقداد: 6 
أنظر أيضاً: المقداد» علي 

كاهان؛ (القاضي) يتسحاق (مقطة؟] علهطعاالا): 
م كذقى هاقء/ مام "أله 
أنظر أيضاً: تقرير؛ لجنة 

الكتائب اللبنانية: 781 54٠.‏ 17# لاالء 
لكك طلاى كلاكء ارك رثك أققك 
لاا الل ال عاك ال لال 
لكلل ولالل وول ادل 14لف4 41١5‏ 
11# لاك 454 1ف 4514 كم 
ل 
أنظر أيضاً: الفالانج؛ قوات الكتائب 

اللبنانية؛ مقر قيادة الكتائب؛ ميليشيا 
الكتائب 

الكتيبة 479 (الجيش الإسرائيلي): 51١١‏ 

كتيبة الدامور: 214/١‏ 5.5 

كرامي» رشيد: ١ه‏ 

41١ الكرنتينا:‎ 

كريات شمونة (مستعمرة): ١17‏ 
- أنظر أيضاً: الخالصة 

كشاف التربية الوطنية: 755 الالا» 24757 
١ه‏ 

كشاف العروبة: ١75‏ 

كشافة الرسالة الإسلامية: 754 .754 #الالاء 
لاحك حدرى 404 


- أنظر أيضاً: الدفاع المدني لكشافة الرسالة 
الإسلامية 

كشافة المقاصد: 8/815 

كفر شيما (بلدة/لبئان): 217١‏ 44ه 

كفر قاسم (قرية/فلسطين): أنظر: مجزرة 

كلية الإدارة والأعمال (الجامعة اللبئانية): ١117‏ 

الكلية العسكرية (بيروت): ١١7‏ 

كلية الهندسة (جامعة بيروت العربية): ٠١١‏ 
1١١01 14‏ 

كندا: م١‏ 

الكنيست الإسرائيلي: 9ه 

كورتيز» ألبيرتو (01162© 41506110 ): 517 

كورنيش البحر: 7١لا‏ 

2747 2317 27١175085 24 كورنيش المزرعة:‎ 
١98 017 

الكونغرس الأميركي: 5ه * 

الكويت: 8م 

كيلي» غريس (لإ[اءع؟1 ©061266): ١١7‏ 

كين؛ فيرغل (16826 [189ء"1): 51١/8‏ 


ال( 


١١١ 21١4 لاجيرالدا (منطقة):‎ 

اللاذقية: 1 

لامب» ديفيد (1:211 10210/10): 203151 مه" 

لامب» فرانكلين (ط2هقرآ متاكعلمة2): امف 
لاك ولالا 

اللبان» عبد الرحمن: 27١‏ 54"9 

لبنان: ١و2‏ 7 4 278-15521١4‏ 1720450 
#قع افق لام قف االاء لق لا تال 
اذك أذأل لخدت واكك دكلل اول 


01 الل الل دولل كلل لوقل 
475٠١ 44‏ 410) هدق امف 44 
لاحمف ذ5اف لكف مكف مكه ‏ الاق 
:لاه, الاق لالاه, 85م/مت 5ه 5ه 
كحك ث0 "5١١‏ 
انظ أيضا : اللنيورية اللشاقة1: الدولة 

اللبنانية 

اللجنة الإسرائيلية لتقصي الحقائق: 2١١‏ 1ه 
أنظر أيضاً: لجنة التحقيق الإسرائيلية؛ لجنة 

كاهان 

اللجنة الأميركية للتحقيق في قضية مي لاي: 
هوه 

لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان: 
كا" ركام "7ه اله ىئام لاهه ‏ 
ممه 

لجنة التحقيق الإسرائيلية: 55 ه, 5لاه لالاه, 
الرمف لاحت ١ع‏ 
- أنظر أيضاً: اللجنة الإسرائيلية لتقصي 

الحقائق؛ لجنة كاهان 

لجنة التحقيق الرسمية في مصير المخطوفين 
والمفقردين: 5145 455, هلاه ممه 

لجنة التحقيق اللبنانية: 1417 ه) 4ه 

لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي: 
الاه 

لجنة الدفاع في الكنيست الإسرائيلي: 094 

اللجنة الدولية للتضامن مع الشعب العربي: 
يدث 

اللجنة الدولية لتقصي الحقائق: ١؟1ه,‏ «لاه, 
غ2 
ف أنظر أيضاء قدا كبزايد 


اللجنة الدولية للصليب الأحمر: ١ه‏ 

اللجنة الشعبية: ١59‏ 

لجنة الشؤون اللبنانية في الكنيست الإسرائيلي: 
253 

لجنة كاهان: 27598 5و7 قلا بلالا 
للا دكى الاق كدف لام ملام 
51١١ 0١5 25525525١ 48‏ 
- أنظر أيضاً: اللجنة الإسرائيلية لتقصي 

الحقائق؛ لجنة التحقيق الإسرائيلية 

لجنة ماكبرايد: 792 #11 73375 4١6‏ 
أنظر أيضاً: اللجنة الدولية لتقصي الحقائق 

لجنة المتطوعين: 7517 ١7لا‏ 
أنظر أيضاً: جهاز متطوعي الدفاع المدني 

اللجنة المركزية لفتح: /ه 

لندن: 291221157 55" حت لاع 

اللواء الثاني (الجيش اللبناني): ؟؟ 

اللواء السادس (الجيش اللبناني): ؟؟ 

لوبيا (قرية/فلسطين): 2118 ١548‏ 

"٠١ لوزان:‎ 

"لوس أنجليس تايمز" (جريدة): ١71‏ 

"لوموند ديبلوماتيك" (مجلة): ١/ه‏ 

لويس» سام (15/تاع.آ 5810): "لاه 

"ليبراسيون" (جريدة): ١17‏ 

ليفي» ديفيد (1.691آ 1081010): 5517 

١٠ه‎ »56١ ليلى:‎ 


0 
مأمون (مسعف): 58ل" الال 584 ل مم١‏ 
مار مخايل (منطقة): ١١7‏ 
مار جلينا (ممرضة/8/13[216688): ١١١‏ 


انظ أيضا:مازيا 

مارسيل (الكولونيل): "1١‏ 
تانر أيضاة برس والعقيد/الظيت/اماراسيل 

ما ركوس» يوئيل (1/1356115 [06/ا): 15١1‏ 

مارون الراس (قرية/لبنان): ١؟4‏ 

"ماري" (عاملة اجتماعية): هه1, )1١55‏ 255.0 
51 

ماري (ممرضة//1/131): 2711 7١1717‏ 

ماريا (ممرضة): 717١‏ 3178 575 1؟؟ 
أنظر أيضاً: مارجلينا 

المارينز: “لاه 

مازن: مه 

ماشلومشاغن» (الطبيب) بير (-1013508 8662 
م 756 7ك 714 515 

ماضيء أحمد: 40١‏ 

ماضي » عايشة: 6٠‏ 

ماضيء غازي: 4٠١١‏ 

ماضي» محمد: 1١١‏ 

ماضيء محمود: ١/؟‏ 

ماضي» يونس: 51/95 1١١ 2.58٠١‏ 
- أنظر أيضاً: أبو غازي ماضي 

ماكبرايد (القاضي/8/12681106): 214 //اه 
أنظر أيضاً: تقرير؛ لجنة 

ماكينون. (الطبيبة) فيل (168201ع1/132 آنط): 
ماك الل الل ه50" 15 1191 

مالكاء عاموس (842118 42105): 51١‏ 

ماهر: 57؟, ه٠5‏ 

مايكلء ب. (ا1)110586 .8): لالاه 

مبنى الأمم المتحدة: لالااء 9109 "1١‏ 


مبنى جمعية الإنعاش: 299 (٠١:5 2١٠١١‏ ل/ا4/١اء2‏ 


لاد ١5ل‏ ال الاك ولا 

مبنى القضاء الثوري الفلسطيني: ه/ا 
د انز ابض هلين 

مبنى القوات الدولية: ٠١١‏ 

مبنى القيادة الإسرائيلية: 85) 2159 454غ 
الام الف امه 
أنظر أيضاً: مقر 

مبنى اليونسكو: 97 417 18" .هلال 
ادل هدهدل لازه 

بحد الكروم (قرية/ فلسطين): 4854 

بجدل زون (قرية/لبنان): 21414 158 2151 
داك حزك حكلث ١لق,‏ 4؛ال مرث 
#و,ء 4١4‏ 4789 15ه 

مجررة بحر البقر: 414١‏ 

بحررة جنين: 41٠‏ 

مجزرة الخيام: 44٠‏ 

محزرة دير ياسين: 348 444٠١ 23/٠‏ 48/8 

مجررة السموع: 41٠١‏ 

مجررة قانا: 414٠١‏ 

مجزرة قبية: 4114٠١‏ 

مجررة كفر قاسم: 44١‏ 

المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: ١/17‏ 

مجلس الأمن: وه 

مجلس القضاء الثوري الفلسطيني: /اه 
أنظر أيضاً: مبنى 

مجلس كنائس الشرق الأوسط: 271٠١‏ 71ه ب 
/ااه لاوده 

مجلس النواب اللبناني: 4١ 34 "1" 7٠١‏ 

امجلس الوطني الفلسطيني: 44 


محطة 46 التلفزية الأميركية: 41١/4 )41١1/‏ 


مخطة التلفرة البريطانية (88600): 548 
محطة الدنا: 57 
محطة الرحاب: 459 
المحكمة العسكرية: 5.7 
محل الدوخي: لخن 
أنظر أيضاً: الدوخي 
محمد: 51" 
أنظر أيضا: شيخ محمد 
محمد (صاحب كاراج): 86٠0‏ 
محمد (الطبيب): 25١‏ 94/8 
محمد (البي يَفمْ): 15 3555 5714 
محمدء أحلام خالد يوسف: /ا/ا4 
محمدء أكرم خالد يوسف: /الاغ 
محمد إعان: ١١١‏ 
محمد إيمان خالد يوسف: /ا/ا4 
محمد بهاء خالد يوسف: /ا/ا4 
محمد؛ خالد يوسف: 2١1517‏ 1ه /الا4 
محمدء خولة: 4/٠١‏ 
محمدء زهير خالد يوسف: ١07‏ 
محمد» سامر خالد يوسف: 35# ل/الا؛ 
محمد» سناء خالد يوسف: لالا4 
محمد سهيلة خالد يوسف: /ال/ا4؛: 478 
متحمل» عايدة: ١5١‏ 
متحملذء فاديا: ١5١‏ 
محمدء فاطمة: "اه ء /الا4 
محمد ليلى خالد يوسف: //ا/ا4 
متحملك معين: ١1١‏ 
محمدء مفيل: ١144 201١51-1١5١‏ 
مك منير: /اه1 57ل كككء الاك لال 
ا انا 


محمد مها: ”ه١١‏ 

محمدء يحيى أحمد: 4/8٠‏ 

4٠١ محمود:‎ 

محمود (الحاج): 5١8318 #١1 2514٠١‏ 
لا 5 ل 5 ل ل 16 
/او”, 55" هلان :لا 155 

مخيم البداوي: 5 

مخيم برج البراجنة: 25 111 .218 4لالء 
:9" ك7 ه2526 45١٠‏ 

مخيم برج الشمالي: 75: ١م‏ 

مخيم البص: 5م 

مخيم تل الزعتر: لال 5" لاسا كإلاء هك 
#لال لال دلاك الت كدق "اق 
وى 245١415‏ 2455 1:5 ه/مغء 
ده 

مخيم جسر الباشا: 5 

مخيم الرشيدية: 5" ه4ه 

مخيم ضبية: "1 

مخيم عين الحلوة: كلا كعق3 275١5‏ 4م24 

مخيم مار الياس: 275 41٠‏ 

مخيم المية ومية: 275 4/54 

مخيم النبطية: 95, /ا" 

مخيم نهر البارد: 95 ١1٠14‏ 

مخيم ويفل: كلل 5" ١‏ 

مدرسة أريحا: لاه ١‏ 

مدرسة الإنعاش: 2١179‏ /7"6 

مدرسة البمّعا: لاه ١‏ 

مدرسة التمريض (لملال الأحمر الفلسطيني): 
77١04‏ 

5١95 :١81/ مدرسة الجليل:‎ 


>21 


حأنفو أيقا مها 

مدرسة الحمة: لاه١‏ 

مدرسة رأس النبع الرسمية: 7٠١‏ 

مدرسة رام الله: /1ه١‏ 

مدرسة الصمود: ١١‏ 

مدرسة الظريف: 895 

مدرسة العفولة: لاه١‏ 

مدرسة الكوليدج بروتستانت: 1ه 
أنظر أيضاً: مدرسة اللاهوت 

مدرسة اللاهوت: 25١9‏ 589 
- أنظر أيضاً: مدرسة الكوليدج بروتستانت 

مدرسة المروج: 171 ١37‏ 

مدرسة مس مالك: ه؟ 

مدرسة يافا: لاه١‏ ِ 

مدرسة يعيد: لاه 5١9 )١‏ 

مدريد: 17" 

مديرية الأمن العام اللبناني: /" 

مديرية الدفاع المدني اللبناني: /اهه 

مديرية شؤون اللاجئين: أنظر: إدارة شؤون 
اللاجئين الفلسطينيين (وزارة الداخلية 
اللبنانية) 

المدينة الرياضية: لم4 ل .ه, 5ه 58“, الاء 
كلل لالاء ملل الى على "فق قت3ق ك3 
8ك عدلكء كاك ١٠5ل‏ 582031593 -١‏ 
د ل لاك 5ك ١5م‏ اذك الاك 
لادل كد معدكل ها 55207١‏ 
١غ:؟‏ :اا موك .دل لادك زد 
”5١‏ لكك همككث الإتكء خا - 
كلمل اذل '؟اأك #١١‏ 9١ا”‏ دا 
اكلل الكل الل ال 0 لل 


م4" -12”ء ه:1” ل (اودكء ”ه75 هس 

مهلل رد مكلك الال ملا اخ 

لكلل الل كوخ ررق لارق) 4095 
4١١‏ ”اق 5١غ4‏ ه455 همكك لاتق 
الائ. ١لمىة)‏ قاف "ؤم كمف ممم 
لك 
ت أنظر أيضا 3 بولفان 

المرابطون: ١يىي‏ لمك الى 4١١56١ء1لاه‏ 

5١54 2486 25845 2١54/8 مرجعيوك:‎ 

مرف بيروت: 7 48 8057" "لاه 
ت أنظر ايض ميناء 

مريم: 1714 

4١7 مريم:‎ 

مستديرة السفارة الكويتية: “الا, ولاء 284 
ا لت ال ا و 
4 

مستديرة الطيونة: /م*7 0 - 

مستديرة الكولا: #الالاء .4537764 

مستديرة المطار: “الا» 2995 5لم 2484 )5١٠‏ 
لحك "ال 55م وكلن لكل 
ا الل ا ا اين 

مستشفى أوتيل ديو: ه“الا, "ام 

مستشفى بيروت: 559 

مستشفى الجامعة الأميركية: /2177) 21184 
ا 300 

مستشفى حيفا: لاه ١‏ 

مستشفى الصمود: 59١‏ 

مستشفى عكا: 5ه, 'الاء 29١ 3٠ 2854١‏ 
هق لاو ب 55 ١١"‏ ب ١١أاتكف‏ 5ك 


وال لااكل 95١1ل‏ ١ك‏ :الكل هنل 


755 


١ل‏ لالا ل أهعلض اهل لاه 5٠١0‏ 


لكل /ا6١1‏ ب "لاق مهلاق لاقك 499كء 


215 5ك‎ 4١ - 84 


هلال كلا عذرت كذرت 586 5١‏ 


4 595 دل :الم دل زود 


ول لظ متك لتقف فتك لوقى 


5# لحك # اق ةق تق ٠ق48)»‏ 


م6 5ه م”ه 

مستشفى غزة: 5ه هلاء ١ل‏ كى 1٠١‏ 
هال الل # دك لعلف لادكف إلا 
كل/ا١‏ هلال امك 


7م“ 1865 


لمك هعقل لإوك كلاحل أحدت, 5١ا27‏ 
كاك اال و1كالل تت لخ 5ل 
!غ5 *545'ل 55”لء لا أل 5ه, وهل 


مكلا ؟يأككل 51 ل كرا 58486 - 


ا 1ل ماك اواك الل 
الى كول دعل بالا طاول وقث 
لاوا 4.4ء 2.41١‏ "لك اك 8طاكء 
/1 ف .5م26 55 هء كمه 
ت أنظو ابضا مسف الفدين 
مستشفى القدس: ١91١‏ 
ح أنظر أيضا: مستففى غزة 
مستشفى اللاهوت: 5١9‏ 
مستشفى مأوى العجزة: 5ه الاء 285 840غ 
ا ول "1١‏ 
مستشفى المقاصد: ١95‏ 
مستشفى الناصرة: /1ه١‏ 
مستشفى نجار: 2718 7914, 
مستودع حي فرحات: 7١8 27١114‏ 


مستودع الستوديو: لالا3 لاك لامك /ا219 


١16 
٠١” المشرق العربي:‎ 
1501١ مشعلاني» مارون:‎ 
55٠.١ ”9ل‎ 29١9 مصر:‎ 
١4/8 المصري» توفيق:‎ 
١" 5/ المصري» محمد:‎ 
ء5١9‎ 158-1١15854 مطار بيروت: /ا4؛‎ 
ا‎ 
أنظر أيضاً: بولفار؛ جسر؛ طريق؟ مستديرة‎ 
١59 مطبعة محلة "الحسناء": /اه7,‎ 
١١5 مطعم السلطان إبراهيم:‎ 
معتقل "أنصار": 0356 .هلم‎ 
١55 معروفء. (المسعف) زياد:‎ 
"14 25017 معروف» نبيل:‎ 
١1946 ,1١5 7٠7 معسكر الأشبال:‎ 
4١17 المغربي: أحمد:‎ 
414 مغربي» خالد:‎ 
4179 مغربي) صبحي محمد:‎ 
4179 مغربي» عامر:‎ 
١١5 مفرق التينول:‎ 
١١48 مفرق الدوخي:‎ 
71 المقاصد الإسلامية:‎ 
أنظر أيضاً: الدفاع المدني المقاصدي؛‎ - 
كشافة المقاصد؛ مستشفى المقاصد‎ 
المقاومة الفلسطينية: 14/ه‎ 
٠١ المقاومة الوطنية اللبنانية:‎ 


مقبرة الباشورة: لكلا 


مقبرة روضة الشهيدين: ه86”) 2"88) "5ه 
/ااه6, هوه لاهه 
مقبرة الشهداء: ه248 95” 23595 2)4١0١‏ 


7230 


كلاه لماه هئم لاهده 

المقداد, آمال: ه8١‏ 

المقداد» حسين: 11414 ه4١‏ 

المقداد» خديجة: ه4١‏ 

المقداد علي: 4ه 
أنظر أيضاً: كاراج 

المقداد» علي حسين: ه١1‏ 

مقر الأمم المتحدة: 711 
نظن يشا مقن 

مقر جبهة التحرير العربية: ١١5 11١5‏ 
- أنظر أيضاً: مكتب 

مقر الجبهة الشعبية: ١١1‏ 
ت انقار أيضا مكتين 

مقر الحزب السوري القومي الاجتماعي: ٠0‏ 

مقر الصليب الأحمر الدولي: 2598 558 
ل لكر رن 

مقر القوات اللبنانية: 4) م17١2‏ 2785 23”05 
"0١‏ ل الال 4؛هن ”لال الاع 

مقر القيادة الإسرائيلية: "لا 85)» 24١‏ 244 
ادل لالع ١5ل‏ ك5”اكء كك 
ا لل ا ل 0 اه 
مكل لاقع 4تقك ملاقء الاك 8ك 
8/ام .مم 5ؤهم. ١5لا‏ 
ت أنظر أيضا م 

مقر قيادة الحركة الوطنية اللبنانية: / 

مقر قيادة الكتائب: ٠1‏ 

مقر الهلال الأحمر الفلسطيني: 2585 2188 
ل هم 

المكتب الثاني: 245 49 
- أنظر أيضاً: الشعبة الثانية 


مكتب جبهة التحرير العربية: 253٠١9 )١١7‏ 
14 
تاأنظر ايها مقر 

مكتب الجبهة الشعبية: ه9١١1‏ ب )5١9 )١١75‏ 
1١‏ 
انظ أيقنا وقد 

مكتب جبهة النضال: 5١١‏ 

مكتب الحزب الشيوعي: ١١4 2٠١1‏ 

مكتب منظمة التحرير الفلسطينية: م) )١4‏ 
يم 

١١9 21١5 مكتبة الرازي:‎ 

مكحل» قاسم: 49 

الملاط» شبلي: 514"5) 0575 508 

ملجأ أبو ياسر: 1١81 2187 1١149‏ 9١٠١غ‏ 
لكل "تل الاك الاك هلاكف كلالء 
هلال لاعت/ت 555 ههدل ودلأل 215١656‏ 
4 لالا؛ 175 1ه ِ 
]كن يفنا ١‏ انو اسن 

ملجأ الديمقراطية: ٠"‏ ه 

الملجأ السري: 47 ه 

ملجاً الشعبية: 147 ه 

ملجأ فتح: 2154 5147:41١١‏ 

ملجأ مدرسة الجليل: «/11) 0311/4 ١8٠١‏ 

الملعب البلدي: ”2 هلا» 81/8 

ملعب الغولف: 49 
ح أنظر أيضيا: نادي 

مملكة داود وسليمان: ٠١٠١‏ 

١١8 منصور:‎ 

منطقة الأوزاعي: 48) 9لاء )١49 1١41‏ 
ل 5 ل 1ه 


منطقة البربير: 7/9 

منطقة ثكنة الحلو: و" 

منطقة الجبل: 45 

منطقة الجناح: ١59‏ 

منطقة الحرش: ٠ه2)‏ ١ه‏ 035 هملاء ١غ‏ 
مول لوك للكء هلال مزل 404 
10611 
دانظر أبضا: حرش ثابت؟؛ حرش النَّوّر؛ِ حي 

ا حرش 

منطقة الحمة (فلسطين): ٠٠١‏ 

منطقة الحمراء: 2595 ١١571١1727589 2١55‏ 
د انلر أرضا شارع 

منطقة الدوخي: 5١5‏ 
- أنظر أيضاً: حي 

منطقة الرملة البيضاء: 89 

منطقة الروشة: 25٠١‏ 514 1559,ء,!ا١4‏ 

منطقة الشوف: ه٠1ه‏ 

منطقة صبرا ‏ الدنا: 5١١؟‏ 

منطقة الصنائع: 5147 717/8 
أنظر أيضا: حديقة 

منطقة الفاكهاني: “الاء 25١5 2,194 ,١17٠‏ 
اا ااا وو للك لاد 
- أنظر أيضاً: حي 

منطقة الكولا: ٠١6 2٠١54‏ 
ى اتظن يفا خم 

منطقة المسلخ: 4/814 

منظمة التحرير الفلسطينية: 5) 4) 2١4‏ ”"4» 
مغ حت ظأثك عت ملاء حول لأدلق 
لاك هلاق ١180م‏ 55ه ماف 


الام "الام لالاه رمه "١:‏ 


- أنظر أيضًا: مكتين 
منظمة الصاعقة: /!لم/١‏ 


مؤتمر بون :)١986(‏ 4414 
أنظر أيضاً: ندوة "الجرائم الإسرائيلية 
المرتكبة ضد الشعبين اللبناني والفلسطيني" 
مؤتمر لوزان 8٠١ :)1١9149(‏ 
مؤتمر مدريد :)١991(‏ ا"اء 414 
مؤسسة الأبحاث العربية (الولايات المتحدة): 
١١-1١‏ 
موريس» (الطبيب) بول (ع16ناة1 1ناة©): 
لكك شلاك فلك كر لول مول 
كا لوك "للك ربلل الل 
مالل الال لاسا 16 
موريس» ماري (1/13105166 /13/1337): 4 ١١‏ 
الموساد الإسرائيلي: 5 ١؟‏ 
موسى: 5٠١5‏ 
موناكو: "١1‏ 
ميئاق الأمم المتحدة: 4 ١‏ 
ميسم (الحاج/مسعف): 958 لالاا, 4لالاء 
45 امم 
ميشيل: "٠037‏ 
ميليشيا سعد حداد: لا111 271١‏ 5.1 
أنظر أيضاً: جماعة؛ رجال؛ قوات 
ميليشيا الفالانج: 5105 
- أنظر أيضاً: قوات الفالانج؛ قوات الكتائب 
اللبنانية؛ ميليشيا الكتائب 
ميليشيا الكتائب: 4١1/71١١‏ 
- أنظر أيضاً: قوات الفالانج؛ قوات الكتائب؛ 
ميليشيا الفالانج 


ميليشيا النمور الأحرار: 1037-50 
الميليشيات اللبنانية: 258 هلاء لالاء 4لاء )48٠‏ 
كى 359 ١117 0118 ١١841١٠١‏ 
89ل دلاك الاك "الاك لاك 3896 
هال كدرل 7ك 528ل تت ال 
معرى لامك هل لاذك 55ل كذ 
ادل 4غه“ "217 24155 أاككقء الىك» 

لاق كف ككم لاكى الاعف لىع 
أنظر أيضاً: القوات اللبنانية؛ الميليشيات 
المسلحة 
الميليشيات المسلحة: 94: 1١١9‏ ١17١562؟1اس‏ 
الى لالاكء خخثك 55ل تككت ادل 
4" /الاه 
أنظر أيضاً: القوات اللبنانية؛ الميليشيات 
اللبنانية 
ميناء بيروت: الا 17" 
أنظر أيضاً: مرفاً 
ميناء صور: "١‏ 
ميناء صيدا: "١‏ 


2( 
ن. ف.: ؟؟ 
النابلسي» محمد: 51842١95 21١91١ 2١9٠١‏ 
نادي التررف: 1١548‏ ا"5) 455 ٠ل/اك4ء‏ 
"/ا, 1ه ١مف‏ امه 4مه 
أنظر أيضاً: نادي الفروسية 
نادي الغرلف: 4/8١ ١71 1١55‏ 
ب انظ أيضاء ملعن 
نادي الفروسية: 2118 2851 26147 ١ه‏ 
أنظر أيضاً: نادي التورف 


١7 النازية:‎ 

ناصرء إبراهيم: 115 

ناصر» تيسير: 8145 

ناصرء جمال إبراهيم: 78145 

ناصر حمزة: 5145 

الناعمة (بلدة/لبنان): 2019 144ه 

الناعمة (قرية/فلسطين): 276٠‏ 4514 

نافذ: 5/17 

نافرن» يتسحاق (113702 علهط112لا): 51٠١‏ 

484 641٠١ 2١141 النبطية:‎ 

النبي شيت (قرية/لبنان): 01468 

نجار» حسين حسن أحمد: 4/9 448٠١‏ 

"النداء" (جريدة): 077 

ندوة "الجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الشعبين 
اللبناني والفلسطيني" (بون» :)١988‏ 4147 
تانر أيضاء مور بون 

1315 20358١ نديم:‎ 

١91 النرويج:‎ 

نزال» محمد سليم: 117/8 

نزهة (نمرضة): 231١ 2317٠‏ 2554 591ل 
1710١555 55 755‏ 

نطط؛ سامي شاكر: 08714٠‏ 841 

نططء شاكر: 814٠‏ 

النمسا: 948ه 

النمور الأحرار: 4١17637886 56٠ 27٠1/‏ 
أنظر أيضا: ميليشيا 

نهاد (مسعف): ١./ااء‏ 3217 884 

"النهار" (جريدة): 756 9١ه‏ 

نهر الأردن: ٠".‏ 


نوال (ممرضة): 59 ١817-141١‏ 


7١١ نوري:‎ 

نيرء عراد (زل! 4:80): ١١١‏ 

"نيوزويك" (مجلة): ولام 278٠‏ 18م امه 
نيويورك: 9 ١١‏ 


"نيويورك تايمز" (جريدة): 201117 450 


زه 

"هارتس" (جريدة): 485, لالاه, 51١‏ 

هابر إيتان (موع126]آ 8[1]20): الاه 

٠١ الحاغاناه:‎ 

هاليفي» إيلان (آلاء[112 1!32): الاه 2094 
56086" 

١١١1١9 21١1/ هاني:‎ 

هبرات» مصطفى: 
ك3“ 5517 1:05 

هتلر (1110167): 37و 

الهلال الأحمر الفلسطيني: 55 259 23515 2319 
75١ 1١5‏ 15 5 15 - 


645 هكل3ف 515 


7ل 7956 ول“ل الال 95ل 17ل 
4غ :2:55 ههغ 
ات أنظز أيضاء تجعية؟ مدرسة المريض عقر 
هناء: 14؟ 
هناء: 41١7‏ 
أنظر أيضاً: وهبة؛ هناء 
هند: 2304١ ١7‏ قنك تت #58١‏ 
ل ان 
المند: 126ه 
هوروفيتس» مناحم (1107011/102 619 [3/1622): 
41 


١95 هولندا:‎ 

هيئة الأركان العامة (الجيش الإسرائيلي): //1ه) 
51١‏ 

هيئة الإسعاف الشعبي: 2715 14" 

هي رتسل (1161121): ٠٠١‏ 

هيرتسو غ؛ جاكوب (51616208 13606): ١1‏ 

هيروكاواء ريوشي (11150121/2 [آطءلن/83): 
4ه" 5ه مالك ١الاء‏ ١الاء‏ لا الا 

هيشلء (الحاخام) أبراهام ([عطء5ع]1 متقطةءطام): 
11 


6 

وادي شحرور: 25381 75٠+‏ 106 

واشنطن: ١59‏ 99ه 

"واشنطن بوست" (جريدة): /23151 1 لامع 
1ه 

والين» لوك (ملإة11/211 عناءآ): 2.445 85م 
104 

وايزمن (لمهمجاء/11): ٠٠١‏ 

وتسو (الطبيب/11/1]50): 7١9177‏ 

وزارة التربية اللبنانية: ٠١7١‏ 

وزارة الخارجية الأميركية: “/اه 

وزارة الداخلية اللبنانية: م7 89 

وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية: ؟4 

الوزان» شفيق: 2٠5١‏ 7558 401 

الوزير» خليل: /ه 
كأظ آيها ١‏ ابودعيناة 

"الوسط" (مجلة): 5.17 

وعد بلفور 2353٠6 :)١91١1/(‏ 19و 


وفيق: 5١565‏ 
وكالة الأمم المتحدة لإغائة وتشغيل اللاجئين 

الفلسطينيين في الشرق الأدنى: 7 

أنظر أيضاً: الأونروا؛ وكالة غوث اللاجئين 
وكالة الصحافة الفرنسية: ؟اه, ..لاء 7ادلاء 

كأحرلاء ق١لاء‏ ؟الاء "7الاء هالاء اال 

7١ 11 

د أنظاز أيضاً؛ وكالة "قرانس يرن" 
وكالة غوث اللاجئين: لاه 

- أنظر أيضا: الأونروا؛ وكالة الأمم المتحدة 
وكالة "فرانس برس": 0١19‏ 

ا انظر أيه :و كالة التينافة الفرفسية 
وكالة "اليونايتد برس": »١54‏ 5ه 8اه 
الولايات المتحدة الأميركية: 9 17 ١."ا,‏ الاء 

كلل إلا حهل 5ؤلء وول كوكم 

4ه 

دان أيضاة أمير كاه القوات الأ تيه 
ولشء إدوارد (ط11'2[15 80173:20): /الاه 
وهبة, هناء: 48١لا‏ 

أنظر أيضاً: هناء 
وهيء إبراهيم خليل: 4١١24٠١‏ 
ويلكنسون؛ راي (دهوكمك1/1!1ا /83): 37 

امه 


بي 


يارونء, (الجنرال) عاموس (2011هلآ 41005): 
206 اا 

يافا: 91 ”لل هلل لاك / 5 مات له 
4١‏ ”مغ 


اليافي» عبد الله: »4٠‏ 47 


"يديعرت أحرونوت" (جريدة): 49ه .هم 
هوم الاه 
يزبك» بيار: "٠١5‏ 
يسرى: ١848 21١481/‏ 
اليسير؛ عصام: 5١١‏ 
يعتر (قرية/لبنان): 40 
يعري»؛ إيهود (2“311لا 0ناطا8): 2059٠‏ اوه 
يعقوبيان: ٠74‏ 
أنظر أيضاً: بناية 
اليماني» أحمد: 77 
- أنظر أيضاً: أبو ماهر اليماني 


5٠ اليمن:‎ 

اليمن الديمقراطية: "لاه 

اليمن الشمالية: "لاه 

يهود سورية: 4١‏ 

يهود العراق: 4١‏ 

يهودا الإسخريوطي: 56 

يوركشاير: "03وه 

يوسف: 781 

يونس» حسين: لاه7 

اليونسكو: 28 ١99‏ 
أنظر أيضا: مبنى 


